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  كلمة شكر وتقدير
أحمـــــد ا رب العـــــالمين كمـــــا يحـــــب ويرضـــــى ، وأشـــــكره كمـــــا ينبغـــــي لجـــــلال         
ــة     ــى إمـــــام الأئمـــ ــلي وأســـــلم علـــ ــلطانه ، فهـــــو ســـــبحانه ولي كـــــل نعمـــــة ، وأصـــ وجهـــــه وعظـــــيم ســـ

محمـــــد وعلـــــى آلــــه وصـــــحبه الســـــائرين علـــــى هـــــدي الســـــنة إلى يـــــوم   وخــــاتم أنبيـــــاء الأمـــــة ســـــيدنا  
  .الدين 

ــه    ــا لتوجيــ ــم امتثالـًـ ــنبيثــ ــريم  الــ ــه     الكــ ــى أنــ ــا علــ ــذي دلنــ ــ((الــ لا  اسالنــــ لا يشــــكر نمــ
 يشـــــكر َل جزيـــــل شــــــكري وفـــــائق تقـــــديري لكــــــل مـــــن أولانــــــي        ))اأرى مـــــن الواجــــــب أن أســـــج

  .زي لهذا العمل معروفاً بتوجيه أو تعليم أو نصيحة خلال إنجا

 :وأخص بالذكر        
 َ ةِ ، طيــــب   شــــيخي وأســــتاذي العــــالم ــــجِيَّ الجليــــلَ ،سَــــمْحَ السَّ

ةِ  ــــالي المرْضِــــيَّ ــــةِ ، والمعَ ليَّ َ ــــالِ الج ــــة ،ذا الخِصَ ــــدكتور الطويَّ ــــتاذ ال   :الأس
رف والعــــروض بكليــــة دار ـأســــتاذ النحــــو والصــــ شـــعبان صــــــــــلاح

  .جامعة القاهرة  –العلوم 

ـــدم  ـــهأتق ـــديرب إلي ـــل والتق ـــات التبجي ـــمى آي ـــن  أس ـــكر م والش
ـــي ـــعة  سُـــوَيْدَاء قلب ـــن س ـــي م ـــما منحن ـــة ب ـــال ، ودماث ـــة ب ـــدر ، ورحاب ص

ـــي خُلُـــق ـــن أفـــق علم ـــما فـــتح لي م ـــث ، وب ـــلى مصـــاعب البح ، وصـــبرٍ ع
في التـــدقيق  أحتـــذي بـــه كـــان بالنســـبة لي نموذجًـــا فقـــد وتـــدقيق أســـلوبي ،

ـــة العلميـــة ، رفيقًـــا المنهجـــي بي ، جَـــمَّ الأدب والخلـــق الـــذي لم ، والجديَّ
ـــكره ـــل ، أش ـــن قب ـــه م ـــد مثل ـــه  أعه ـــله بقبول ـــلى تفض ـــا ع ـــرتين ؛ أُولاهم م
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ـــرى  ـــل المتواضـــع، والأخ ـــذا العم ـــه الإشراف عـــلى ه ـــاطني ب ـــلى مـــا أح ع
ــا  ــذليل م ــبيل ت ــة في س ــن عناي ــه م ــا أولاني ــاد ، وم ــح وإرش ــه ونص ــن توجي م

 سردت ، فمهـــما بٍ ، وتســـهيل مـــا قـــابلني مـــن صـــعاواجهـــت مـــن مشـــاق
ــن أوَ  ــالم فل ــفة هــذا الع ــت في ص ــليَّ  هُ يَــفِّ وقل ــن حقــه ع ــيئًا م فجــزاه االله ، ش

 .اني وعن طلبة العلم خيرًا كثيرً ع
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  شكر خاص
الأســـــتاذين أوفى الـــــذكر إلى و الشـــــكرأخلص أتقـــــدم بـــــ

اء اللـــذين شرفـــاني بقبــولهما مناقشـــة هـــذا العمـــل ، وإبـــدالعــالمين الجليلـــين 
خـــير  عنـــي مـــا رأيـــاه في مصـــلحة البحـــث إفـــادة واســـتفادة ، فجزاهمـــا االله

 .الجزاء 
ــــت  ــــي رابط ــــي الت ــــدم بالشــــكر لزوجت ــــوتني أن أتق كــــما لا يف
ـــل في أيـــام  ـــذا العم ـــبيل إنجـــاز ه ـــبر في س ـــي بجلـــد وص ـــابرت مع وث
ـــكر  ـــا ، فالش ـــا لإتمامه ـــي دفعً ـــا ، ودفعتن ـــي أعباءه ـــت مع ـــي، وتحمل غربت

 .موصول لكِ يا أم علياء

ـــهري  ـــكر لص ـــل الش ـــدم بجزي ـــدًا أن أتق ـــى أب ـــلا أنس ـــيرًا ف وأخ
إبــراهيم تهــامي، فقــد كــان رِدءًا )/قــوات مســلحة(والــد زوجتــي العميــد

ـــاء  ـــا للطبع،أثن ـــالة وتجهيزه ـــداد الرس ـــن إع ـــيرة م ـــام الأخ ـــا في الأي لي وعونً
ـــي  ق عنق ـــوَّ ـــه وط ـــله وعون ـــاطني بفض ـــد أح ــــر وق ـــارج مص ـــامي خ مق

 .ني خيرًابجميل لن أنساه فجزاه االله ع

 كما أتقدم بخالص الشكر إلى كل من كان له عليَّ فضل

 في إنجاز هذا البحث

 واالله ولي التوفيق
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إهداء  

  مثواهما الأخير فيروح أبوي  إلى
  القدير العليأهدي هذا العمل ، راجيا من المولى 

  أن يجعل هذا العمل في ميزانهما يوم الدين
 رحمهما رحمة واسعةفاللهم ا
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 قــرار لجنـــة المناقشـــة
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  دمةـالمق
 عـلى والسلام والصلاة، اللسان مُعجِز ، التبيان ، مُعْرِبِ البيان فِ ، مُصرَِّ الفرقان منزل الله الحمد

   .الزمان آخر ونبي،  آدم ولد سيد، العدنان المصطفى خلقه وأشرف رسله خاتم

 : وبعدُ 

 ومسائله الخلاف قضايا من بذخيرة حفلت التي الخلافية العلوم من غيره كشأن النحو علم فإن
ـ النصـوص عـلى مرتكـزةً  بـدأت مـا أولَ  بدأت، والكلام، الفقه علم مثل؛ وفروعًا أصولاً  ، ةالأوليَّ

 وكثـرة، التنـاول اتسـاع بسـبب فشـيئًا شـيئًا تتطـور أخذت ثم، الكلية والقواعد، العامة والأصول
 .الآراء وتباين، المذاهب وتنوع، المشارب اختلاف على تعتمد التي اثالأبح وتعدد، المناقشات

، وشافعيٌّ ، ومالكيٌّ ، حنفيٌّ  كان فيه الفقه ، شأن علم ومذاهبُ  مدارسُ  النحوي الحقل في فكان
ــبليٌّ  ــدارس، ..وحن ــرأي وم ــنص، لل ــموال ــأن عل ــلام ، وش ــه الك ــان في ــعريٌّ  ك ــديٌّ ، أش ، وماتري
 عـلى واسـتوت ونضـجت،  النحويـة المـدارس نشـأت كـذلك، لنقلوا،للعقل ومدارس..ومعتزليٌّ 

 .والنظر الاستدلال في ومسالكها، أصولها لها واستقر، سوقها

القيـاس  حقـل في أثـرٌ بـارز، ولـه النحـوي الـدرس مضمار في له أن أبا علي الفارسي شك لاو
قتَ  إن فإنكمنطقٌ واضحٌ،  والتعليل قياسًـا  بـالنحو سيالفـار شـغف مثلُ  له نحويٍّ  عن تبحث طفِ

دُ  رـالبص أرجعت وإن، الفارسي إلى البحث كَ فسيردُّ  وتعليلاً  لكثير من مسائل  موعِبًا نحويا نتاجًا تُعدِّ
 . الفارسي بنتاج البصر إليك فسينقلبالنحوي في هذا الطَّور وفي هذه الحقبة،  الخلاف

ي تناول فيها تفسير آراء سيبويه وتلك مسائل الفارسي  تزدحم بكثير من المناقشات والقضايا الت
بالشرح والإيضاح،فمسائله في النحو تدور موضـوعاتها حـول كتـاب سـيبويه ومسـائله وقضـاياه 

 علم من عداه ما كل من وأبعد عليه إكبابًا وأشدَّ ،  بالكتاب تفردًا أشدَّ « -رحمه االله- وكانواختياراته،
  .)١(»الكوفيين

البحث،وبراعـة في و الذين لهم باع في مجـال التصـنيف اةالنح  من أولئكالفارسي كان وكذلك
 سـيبويه فكـر أسـير الفارسي يكن فلم ذلك من وبالرغم، علم النحو مع إلمام بمختلف عناصر اللغة

 فريـد وأسـلوب، ناقدة متميزة وشخصية، نظرية ألمعية ذا كان بل، ريةـالبص الجامعة نحاة من وغيره
، ويـرد، ويعـترض، ويتعقـب، ويسـتدرك، ويجادل، ويناقش، ويبحث، يدرس، حُرٍّ  وفكر، فاحص

 .ويبسط، ويعلل، ويفصل، رحـويش، ويجاوب
                                                

 .١/١٣١ -طبعة دار الحياة -تصحيح وشرح أحمد أمين وأحمد الزين ،الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي) ١(
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 مـن يعني، )١(»منه أفضل علي وأبي سيبويه بين كان ما« : قد قال عنه تلميذه أبو طالب العبديو
 .علي أبي

، وقواعـدها أصـولها استنباط قريحة نابهة في ،ذاوغرائبها اللغة شواهدب كان ذا اطلاع واسع فقد
، ومن ثـم أدركـت أن دراسـة اعتراضـات الفـارسي بصـورة مقاييسها واستقراء عللها واستحضار

الموازنة بين النظر والتطبيق أمر في غاية الأهمية،خاصة أن الناظر في مؤلفاته النظرية يلاحظ أنه يسـير 
تـه واعـتماده عـلى في عرض مسائله على منهج معين تابعًا في ذلك مذهبه البصـري الـذي عُـرف بدق

 .منهجية واضحة في القياس والسماع 

وتتلخص هذه المقدمة في خمس نقاط : 

  .البحث هذا لموضوع اختياري أسباب  :الأولى
 .البحث هذا فترة خلال واجهتني التي الصعوبات :الثانية

 .البحث منهج :الثالثة

 .علي أبي باعتراضات المتصلة السابقة الدراسات استعراض :الرابعة

 .إجمالاً  البحث خطة :الخامسة

ًالبحث هذا لموضوع اختياري أسباب: أولا : 

 رسـالتي كانت ولقد ومسائله، الخلاف بقضايا تتعلق التي النحوية للدراسات الشخصي الميل  ]أ[
 النحوية المصـري الخفاجي الشهاب تعقبات": النحوي،وعنوانها بالخلاف متعلقة للماجستير

 ميـل أن في غَـرْوَ  ، ولا"البيضـاوي تفسـير عـلى حاشـيته خـلال من اويوالبيض للزمخشـري
 هـذا إتمـام عـلى -االله بـإذن -المسـاعدة العوامـل أهم من به واقتناعه بحثه لموضوع الباحث
ًا يكـون مـن شـخص البحث ،وقد اخترت الاعتراضات دون التعقبات هنا؛لأن التعقب غالب

 .لشخص،بخلاف الاعتراض فمفهومه أوسع

 الـذي الطَّـور هذا نحاة بذلها التي الكبيرة الجهود إبرازَ  الباحثين محاولات من بجزء سهامالإ ]ب[
شوارده،  فروعه، وتهذيب مسائله، وضبط تحقيق النحو، و قواعد تقعيد في عليٍّ  أبو إليه ينتمي

ا نظريا ونضوجه  .وتطبيقي

                                                
طبعـة دار -تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم،)هـ٥٧٧ت(الأدباء، لأبي البركات الأنباري نزهة الألباء في طبقات)١(

 .٢٧٤ص-م١٩٩٨-هـ١٤١٨-القاهرة -الفكر العربي
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 علي أبي شخصية خلال من خاص هبوج عام، والخلافي بوجه النحوي البحث ثراء إبراز محاولة ]ج[
 البصرـية المدرسة أصول عن اللثام كشف في نظيره إلى مسبوق غير أثر له كان الفارسي، الذي

 لهـا الاسـتدلال مسالك البصـريين، وتحقيق رؤوس من غيره وكتب سيبويه كتاب في المنثورة
 ملامحهـا، وتجليـة دالبغدادية، وتحدي المدرسة قواعد ناحية، وإرساء من لفروعها والاحتجاج

 .أخرى ناحية من صورتها

 سمة هي الفارسي أسلوب تميز سمة أبرز أن على تجمع للفارسي تعرضت التي الدراسات تكاد ]د[

 الفـارسي كتـب يطـالع عليها، والذي والجواب الاعتراضات في تتمثل النحوي، والتي النقد
 النحـاة أغلبيـة على ة، واللغويةالنحوية، والصـرفي الاعتراضات من هائل بعدد زاخرة يجدها

 قـد والأبحـاث المناقشـات في الازدحـام الـذخيرة، وذلكـم له، تلكـم والمعاصرين السابقين

 سلطان من عليه تربع الاستدلال، وما الجدال، وآلات ملكات من علي أبو امتلكه بما أذهلني
 الأسـتاذ الموصول العزم ذي أُستاذي عزيمة من العزم التمست البرهنة، والاحتجاج، ولكني

،  اعتراضـاتها عـلى الشخصـية، واختيـاري عـلى اختيـارُه وقـع صلاح، فقد شعبان الدكتور

  .الموضوع هذا على الاختيار العزم،ووقع وتوكلت،وانعقد فعزمت

 خاص واهتمام والكوفيين، البصريين بين الخلاف بمسائل واسعة خبرة ذا كان الفارسي أنَّ  ]هـ[
 واطـلاع، الفريقين كلا بها يحتج التي والأدلة،  المدرستين فروع ليهاع تنبني التي بالأصول

، مـع اهـتمام عجيـب بمسـالك العلـل وصـور وخصائصها وفنونها اللغة بضروب واسع
القياس وأشكاله ،وهو الأمر الذي شهد له به ألصق تلاميذه به ممـن اهتمـوا بعلـل النحـو 

 .وقياسه كابن جني وغيره

، والتطبيقـيِّ ، التنظـيريِّ  المسـتويين علىفي النحو بما أنتجته أبحاث الفارسياهتمام الباحثين   ]و[
؛ لما غلب عليهـا مـن  عليه المتعاقبة النحوية الدراسات حَيِّز في اعتبارمحل  آراؤه كانت فقد

 تميـزت ولما؛لأسلوبه في صياغة الاستدلال،وسبك التعليل،  مسلك عقلي جدلي من جانب
،كل هذه الأسـباب جعلتنـي آخر جانب منالمختلفة  اللغة واهدشل توظيف من طريقته به

على اقتناع تام بأن موضوع البحث على قدر من الأهمية، فدراسة اعتراضاته بهذه الصـورة 
تُعدُّ إضافة في مجال التخصص النحوي،إذا كانت تمدنا بالأساليب التـي يتبعهـا النحـاة في 

 . هم في بحث قضايا الخلاف النحويدراستهم للمسائل النحوية،وتوقفنا على منهج
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االبحث واجهت التي الصعوبات: ثاني :  
 الـدكتور له أحصـى وقد كتابًا، عشـر ستة منها المطبوع الموجود بلغ التي الفارسي مصنفات كثرة] أ[

،وأحصـاها بعـض البـاحثين فـزاد عـلى ذلـك )١(مصنفًا وثلاثين ثلاثة شلبي إسماعيل الفتاح عبد

؛ كالتعليقـة،  ضـخم المطبوعـة المصـنفات هـذه  سيذكر البحث فيما بعـد، وبعـضالإحصاء كما

،  الفـرضي؛ كالإغفـال، والبصرـيات، والبغـداديات الجدلي بالأسلوب مُتخمٌ  والحجة، وبعضها

 صـورة في أتـت التـي الخـلاف بمسـائل تعـجُّ  الكتـب هـذه والشيرازيات، والحلبيـات ، وكـل

 مئـات عـلى فيهـا ووقفـت الفـارسي كتـب تتبعـت وقـد اعتراضات، وردود، ونقود، وأجوبـة،

 إلى فقـط وحصرها سردها يحتاج فحسب، والتي اللغة علوم تخصُّ  لا التي المختلفة الاعتراضات

 مـن يجعل ،مما)نحوية، وصرفية، ولغوية، وصوتية( مسألة )٤١٠(عَشرٍْ وأربعمائة مجلدات، ونحو

 عليها، وإلا المعترض المسائل من العدد هذا كل واحدة علمية رسالة تستوعب أن بمكان الصعوبة

 كانـت محـل نقـد التـي المسـائل أن عديـدة، ذلـك مجلدات مديدة، وأفردت سنوات لاستغرقت

لغويـة،  مباحـث فتناولـت تنوعـت فحسب، بـل النحوية القضايا على مقصورةً  تكن لم الفارسي

 نحويـة قاعـدة تقـرر لا ،أو ويالنح الخلاف بمسائل لها علاقة إعرابية، لا نحوية، أو وتفريعات

ا، أو أصلاً  أو عامة  ممـا -النوع هذا أكثر وما-شديدة الفرعية استطرادات ضمن واردة كانت كلي

،معتمدًا في منهج الانتقاء عـلى القضـايا  بحثي موضوع تخص التي المسائل بعض انتقاء إلى دفعني

بتقريــر أصــل أو تأســيس رفية التــي ظهــر فيهــا للفــارسي مــنهج واضــح إمــا ـالنحويــة والصــ

 بلغـت قاعدة،وكذلك على ما برز أثره من تلك الاعتراضات في التناول النحوي بعد ذلك،   وقد

ْتُ بقيتها )١٠٩(ومائة  تسعًا ي ، ونحَّ  ودراستها، وذكـرت بحثها رام لمن أخرى، أو أَوْبةٍ  إلى مسألةٍ

 الطـرف عتراضات؛ وغضضتبالا الخاصين الفصلين ختام في يأتي ملحق في عليه وقفت ما أبرز

سـلفًا؛  قلت كما مجلدات إلى فقط سردها يحتاج التي المفرطة الاعتراضات؛ لكثرتها باقي سرد عن

 من والجمع الاستقراء مرحلة كانت أخرى؛ لهذا أحيانًا استطراداتها أحيانًا، وكثرة نصوصها لطول

 .وأضناها الدراسة مراحل أشق

بغة] ب[  كتبـه في الفـارسي لغـة صبغت التي المنطقية الجدلية بالمسالك متزجةالم الظاهرة العقلية الصِّ

 فيهـا واجهـتُ  التـي القضـايا تلـك في البحث، ولاسـيما هذا صعوبة زادت أسلوبه على وغلبت

                                                
،للدكتور عبد الفتـاح إسـماعيل أبو علي الفارسي حياته، ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره في القراءات والنحو) ١(

 .١٤٨-١/١٤٧-م١٩٨٩-هـ١٤٠٩-السعودية-جدة-الحديثطبعة دار المطبوعات -شلبي
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 الأهميـة في تاليـة والتمحيص التدقيق مرحلة كانت اعتراضه، لذا في الفارسي قصد تحديد صعوبة

 .والجمع الاستقراء لمرحلة

 الإدراك البعيـدة الخفية العلل والتماس الاحتجاج، أساليب سَوقِ  في كثيرة أحيانًا المفرطة المبالغة] ج[

بالمثيل،  المثيل ومقارنة النظائر وحشد القياس على بالاعتماد توليدها اقتناصها، أو يحاول كان التي

 مـن الـزخم هـذا كـل يتتبـع أن الباحـث عـلى يصـعب كان حقا، لكنه الفارسي فيه برع مما وهو

 إخلال دون الممكن قدر الأسلوب هذا أختصر أن عليَّ  لزامًا كان ، لذلك والاستدلال الاحتجاج

 بحثـي واجههـا التي الصعوبات فوق أخرى صعوبة لي يمثل كان ما لقصده، وهو بتر أو بكلامه

 .العمل هذا خلال

ًا كان أسلوبه، إذ  به تميزي ما أبرز وهي الفارسي، اعتراضات على الاستطراد أسلوب غلبة] د[  ما غالب

لَهُ،الأمر الذي يلزم معه تحري يُنسي يكاد حتى المطروق الموضوع عن بعيدًا وينطلق يستطرد  آخرُهُ أوَّ

 واجهـت التـي الصـعوبات أكـبر من هذا كان غايته ، وقد إلى كلامه تتبع في النفس وطول الدقة

 . الفترة هذه في البحث

البحث منهج: ثالثًا:   
 : يلي فيما أوجزها بمراحل الموضوع هذا في البحث مر لقد

 اسـتقراءً  كلهـا المطبوعة الفارسي مصنفات باستقراء قمت حيث: والجمع الاستقراء مرحلة )١(

 .المصنفات هذه في تناثرت التي) الاعتراضات( قضايا جمع بغاية تاما

ـبٍ  في بٍ مُسهِ  لغة الغالب في الفارسي لغة إذ: والتمحيص التدقيق مرحلة )٢( ِ  في الاحتجاج، مُطن

 التعليل، تتنوع في تناوله أساليب الاستدلال، ويظهر ذلك في أسلوب مجاراته لخصمه ومجادلته،

فقد يطول استدلاله مستعرضًا في أثناء ذلك ما بدا له من المسوغات المعنوية واللفظية التي تدعم 

م،أو اسـتدلال بـالأولى،أو مراعـاة قوله، ومن الأدلة الذهنية التي ترجح رأيه من سـبر وتقسـي

النظير،أو استحسان،أو ما سوى ذلك من طرائق الاستدلال،فكانت هذه المرحلة مـن الأهميـة 

 .ومناقشاته سياقاته من الفارسي غاية لمعرفة بمكان

 الاعتراضـات، إذ لمسائل معين ترتيب وضع إلى بحاجة أكن لم: والتصنيف التوصيف مرحلة )٣(

 بفصـلي الخاصـة المباحـث أرتـب النحاة، فكنـت على الفارسي عتراضاتا مناقشة الخطة كانت

 حسـب أرتبهـا كنـت المباحث النحاة، وداخل وفاة لسني الزمني الترتيب حسب الاعتراضات

 .ذلك عقب في أوردها فكنت الألفية ترتيب إطار في تدخل لم التي المسائل تلك الألفية، أما
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 في الفـارسي نقلهـا التـي والآراء المـذاهب مـن ققأتح كنت وفيها: والتحقيق التدقيق مرحلة )٤(

لتْ  اعتراضاته، أو ا من والتوثيق بالبحث عنه، وأتناولها نُقِ  .لي تيسر ما قدر مظانهِّ

  : الدراسة، وفيها مرحلة )٥(
النحـو،  مصـادر ضـوء في النحـاة، عـلى الفـارسي فيهـا اعـترض التي القضايا بدراسة قمت -١

 الفارسي نحاه ما لتأييد ، والصرفية، وذلك النحوية اهبالمذ والإعراب، والقراءات، وجوامع

 الـذي المـنهج دراسـة الاعتراضات، أمـا لمناقشة المُفردين الفصلين بخصوص تفنيده، هذا أو

 في سـلكتهُا إليهـا، فقـد اسـتند أو قررهـا التي اعتراضاته ، والأصول في الفارسي عليه اعتمد

الاعتراضـات،  هـذه مـن الخـالفين النحاة اقفمو الرابع الفصل في الثالث، وسلكتُ  الفصل

 .اللاحقة النحوية الدراسات في وأثرها

ورد كنت -٢ ا المناقشة محل القضية في ومقالاتهم النحاة آراء أُ ً يِ  الزمني الترتيب مراعي ِ الوفـاة،  لسِن

 أرتبها على وتجليته، فكنت المذهب توضيح الغرض كان إذا المذاهب، أما بيان الغرض كان إذا

ه وبيانه النقل وضوح حسب ي مراعاة المطلوب، دون على ونصِّ ِ  .الوفاة لسِن

 بـاعتراض أتلـوه ثـمالنحـاة،  من الفارسي عليه اعترض من رأي بذكر القضية أستهلُّ  أحيانًا -٣

 النحـاة اتفاق مواضع بذكر أبدأ أخرى العكس، وأحيانًا النحاة، أو بآراء وكلامه، ثم الفارسي

 والكوفيـة، ثـم البصـرية المدرستين بين الخلاف النزاع، ومواطن محل من فيها القضية، وما في

 إرداف والتوثيق، مع بالدراسة إياه متناولاً  عليه الفارسي واعتراض المخالف بالرأي ذلك أتبع

ًا ذلك  أو اللفظيـة الترجـيح قـرائن من عندي توفر ما يقيناً، حسب أو ظنا لديَّ  ترجح بما غالب

 دليـل لـديَّ  انقدح إذا ، إلا الجمهرة عليه استقرت ما أتابع كنت الأغلب الأعم الدلالية، وفي

 في مُشْـكِلَةً  المسألة تكون الوجيه، وقد الدلالي الذوق المعتبر، أو القياس المشتهر، أو السماع من

 النحـويين مـذاهب بعـرض وقتئـذٍ  أكتفـي الخلاف، فكنـت براثن فيها قويت مما إدراكي، أو

 .يسير نذر تعقيب، وهذا أو ختيارا دونما ومقالاتهم

 عـنهم نقلـه مـا عـنهم، أو نقلته ما سواء ونقولهم، ومذاهبهم النحويين مقالات بتوثيق قمت -٤

 العلميـة القواعـد حسب المعتبرة مصادرها من بتوثيقها عنه، فقمت هم نقلوه ما الفارسي، أو

ا تحقيقًا المحققة الطبعات على عليها، معتمدًا المصطلح  .وثاقته على معًامج علمي

ًا عنوانًا وضعت -٥ ًا وكنت الاعتراضات لقضايا مناسب  مـوطن يظهـر بعنـوان القضـايا أذكر غالب

 كـان إذا إلا ، اللهـم) والعربيـة العُجمة بين )آمين(في  المدِّ  لغة: (مثلاً  أقول فيها؛ كأن الخلاف
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 إلا شيء تـرجيح نـهم يُفهم لا ربما موجز بعنوان أذكرها فكنت العنوان طول إلى سيؤدي ذلك

 إلى ذلك أخالف ، وربما)جَانٍّ :في  همزة الألف إبدال: (مثلاً  أقول القضية؛ كأن قراءة خلال من

ضِ  برأي الفارسي، أو لدى ، أو الجمهور لدى ترجح بما غيره، فأعنونها  . عليه المعترََ

 شـعرًا العرب والالنبوية، وأق الأحاديث قراءاتها، وتخريج وتخريج القرآنية الآيات بعزو قمت -٦

 .وشرح الغريب من ألفاظ أمثالهم وأمثلتهمونثرًا،

 مـا أهم حَوَتْ  بخاتمة له وختمت الكامل، الفصل بمثابة كانا مقدمة، وتمهيدًا للبحث صنعت -٧

َتِ  وتوصيات، وذيلته نتائج من البحث إليه توصل َب  البـاحثون منهـا يَفيـدُ  مختلفـة فهـارس بث

 .السواء على والقراء

اعلي أبي اعتراضات( بموضع المتصلة السابقة الدراسات استعراض: رابع(. 

 الناقدة وشخصيته الفارسي لاعتراضات تعرضت التي الدراسات عن هنا الكلام تخصيص آثرت وقد

 يكون لن كثرةً، لذا تحُصى لا وآراءه وشخصيته الفارسي تناولت التي السابقة الدراسات فإن فحسب، وإلا

اعتراضاته على النحاة فقد وقفت على  دراسة بخصوص سردها، واستعراضها، أما في رادالاستط المناسب من

 :بعض الدراسات التي تعلقت بتعقبات الفارسي واعتراضاته على النحاة أو بعضهم،ومن تلك الدراسات

البغداديات، والعسكريات،والإيضاح، والتكملـة، : مآخذ أبي علي النحوي على من سبقه في كتبه" -

 بلسم الطالبة به اجستير، تقدمتالم درجة متطلبات من جزءًا يعدُّ  بحث وهو، "يرازيات، والعضدياتوالش

 وقـع اختيـار ،وقدم٢٠٠٢-بغداد جامعة- بنات -التربية بكلية العربية اللغة لقسم الشيباني الرسول عبد

، ورصـدت مـا ورد بالبحث والدراسةبعض مصنفات الفارسي النحوية، وتناولتها  على  الباحثة مشكورة

ــي ــب  ه ــذه الكت ــن النحاة،ه ــبقه م ــن س ــلى م ــارسي ع ــليٍّ الف ــذ لأبي ع ــن مآخ ــا م ــائل : فيه المس

والتكملة،واختارت الباحثــة مــا رأت ،البغداديات،والعسكريات،والشيرازيات،والعضديات،والإيضــاح

وأضفت إليهـا مـا أهمية مناقشته من تلك المآخذ وتناولته بالعرض والدراسة ،وقد وقفتُ على تلك المآخذ 

اختار البحث مناقشته وتناولتُهُ بالدراسة والتحليل،وقد درستِ الباحثة هذه المآخذ ،لافتة في أثناء ذلك إلى 

ما كان الفارسي يعتمد عليه في مآخذه من أصول سماعية أو قياسية،وما كان يميل إليه من آراء،ويجنح إليـه 

  .من قواعد
وهو بحث تقدم به الباحث ،")جمعًا ودراسة(سيبويه الصـرفية تعقبات أبي علي الفارسي على آراء" - 

سامي بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني لنيل درجة الدكتوراه في تخصص النحو والصرف ،لقسـم 

-جامعـة أم القـرى-كليـة اللغـة العربيـة-رفـالدراسات العليا العربية فرع اللغة والنحو والص
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رفية والتـي اجتمعـت ـالفارسي لآراء سيبويه الص ،درس فيه الباحث تعقباتم٢٠١٠-هـ١٤٣٢

لديه في ثمان وثلاثين مسألة، مستنتجًا في النهاية أن آراء سيبويه الصرفية كانت راجحة على تعقيبات 

رة مسـألة،وأنه كـان ـالفارسي في إحدى وعشرين مسألة،وأن تعقيباته كانت متجهة في سـبع عشـ

 .مسبوقًا في بعضها

وهو بحث تقدم به الباحث محمد عـماد سـمير ،")الإغفال(خه الزجاج في تعقبات الفارسي لشي" - 

َازِيد لنيل درجة الماجستير في تخصص النحو والصـ ،وقـد م٢٠٠٧-هــ١٤٢٨-الكويـت-رفـبَي

م،درس الباحث في هذا البحث المواطن التي خطـأ فيهـا ٢٠١٢سنة–دمشق -طُبعت بدار النوادر

القـرآن وإعرابـه والتـي جمعهـا في مؤلفـه المسـمى  أبو علي شيخه أبا إسـحاق الزجـاج في معـاني

،وقد اجتمعت لدى الباحث هذه التعقبات في إحـدى وسـتين مسـألة،وفي الموضـوع )الإغفال(بـ

تقدم بهـا الباحـث  التعقيبات النحوية للفارسي على الزجاج،:نفسه سُجلت رسالة دكتوراه بعنوان

-جامعـة تعـز-كلية الآداب-نحو والصرفخالد محمد صالح العنسي لنيل درجة الدكتوراه في ال

 .م٢٠١٢

وهي رسالة مقدمة من الباحث علي بن غرامة ابن ،"ردود أبي علي الفارسي على الأخفش الأوسط" - 

أحمد الشهري لنيل درجة الماجستير في تخصص النحو والصرف ،لقسم الدراسات العليـا العربيـة 

-هـــ١٤٣١-جامعـة أم القـرى-اكليـة اللغـة العربيـة وآدابهــ-فـرع اللغـة والنحـو والصـــرف

،وتهدف هذه الدراسة إلى استقراء المسائل التي رد فيها الفارسي على الأخفش،ومناقشتها م٢٠١١

 .قوة وضعفًا،أصالةً وتأثرًا،مع توثيق هذه الردود،محاولاً ترجيح ما رآه راجحًا بالدليل

 عبـد زهـير تقـدم بهـا الباحـثوهي رسالة ،"المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية" - 

 عـلى للحصـول م ،١٩٩٠ سـنة - بغداد جامعة– الآداب بكلية العربية اللغة لقسم سلطان المحسن

للزجـاج في كتابـه المسـائل  عـلي أبي تخطئـة دراسة في فصلاً  الباحث خصص الدكتوراه، وقد درجة

 ، ولم)٢٨٠إلى٢٣١( صـفحة مـن لأبي إسحاق الزجـاج)معاني القرآن وإعرابه(المصلحة من كتاب

 المنهج إلى ليصل بالدراسة ويخصه منها بعضًا ينتخب كان المؤاخذات، بل حصر الباحث هدف يكن

  .عدمه  من ذلك في الفارسي توفيق مدى ليرى الزجاج، و شيخه تخطئة في علي أبو عليه اعتمد الذي
 قـدمها وهي رسـالة،"نمآخذ النحاة على النحاة من القرن الرابع الهجري حتى نهاية القرن الثام" - 

 م٢٠٠٣-القـاهرة جامعـة-العلوم دار بكلية والصرف النحو لقسم الصاوي محمد شاكر الباحث

 مـن هدفـه يكن لم الباحث أن عليها الاطلاع خلال من لي تبين وقد، الدكتوراه درجة على للحصول



١٦ 
 

 دراسـة الموضـوع بهـذا يفـي فلا ، وإلا المذكورة الفترة في النحاة على النحاة مآخذ حصر الدراسة هذه

 عـلى النحـاة لمآخـذ العامـة المنـاهج وصـف إلى تهـدف الدراسة كانت عدة، وإنما دراسات بل واحدة

 تـراجم في طريقتهم من يذكر لما التمثيل مسلك مشكورًا الباحث سلك التأليف؛ وقد طرق في بعضهم

اعتمـدوها،  التـي ةالنحويـ الأصـول في العرض، وكـذا الحدود، وأسلوب والمصطلحات و الأبواب

 أن إلى المقدمة في إشارة جاءت الدراسة، فقد هذه في علي أبا يخص ما الخلافية، أما المسائل في واتجاهاتهم

؛ النحـاة بعـض الفارسي فيها تتبع التي المؤلفات بعض وملاحقتهم، وذكر النحاة بتتبع عُرف الفارسي

رد فيـه عـلى ابـن (ونقـض الهـاذور ،)بـهفـيما أغفلـه الزجـاج مـن معـاني القـرآن وإعرا( كالإغفـال

 أو رـحصـ الدراسـة هـذه قصد يكن ولم ،)الذي ينتصر فيه للزجاج من الفارسي) هـ٣٧٠ت(خالويه

 هـذا لاختيـار شجعني الذي والدراسة، ذلك بالبحث إفرادها أو ما نحوي مآخذ مناقشة أو استقصاء

 .وعقباته صعوباته من الرغم على فيه الموضوع، والبحث

 ناصـف النجدي علي الأستاذ به تقدم بحث :النقدي الفارسي لأسلوب تعرضت التي لدراساتا ومن - 
الفـارسي في « :، بعنـوانم١٩٧٤- هــ١٣٩٤- )٣٥: ص- ٣٣ج(بالقـاهرة العربيـة اللغة مجمع لمجلة

ه عما اللثام يُميط أن الدراسة بهذه الأستاذ قصد وقد،»الإغفال  بشأن حادٍّ  انتقاد من الفارسي إلى وُجِّ
ةً  لينقد الكتاب هذا صنيفهت  العلميـة الأمانة القرآن؛ لأن معاني كتابه في الزجاج شيخه آراء من عِدَّ

 النجدي النقد، والأستاذ في بشيخه ترفقه عدم الفارسي على ذلك، آخذًا تقتضي الحقيقة على والغيرة
 هـذه في ارسيللفـ مناقشـاته جـاءت الحجة؛ لـذا وكتابه بالفارسي عميقة وتجربة راسخة خبرة ذو

 مسـائل بعـض خـلال مـن الإغفـال في منهجه الفارسي، وتبيين شخصية تصوير قاصدة الدراسة
 مؤاخـذات مـن حـواه ومـا »الإغفـال« كتـاب نـال فقد وتفصيلاً،لذلك عرضًا وتناولها أوردها

ا الكتـاب هـذا في جهدي يكن الباحثين والدارسين، فلم اهتمامَ  واعتراضات  رـحصـ عـلى منصـب
 أبرز بانتخاب استغنيت فقد ذلك، لذلك مُؤْنَةَ  والمقالات الدراسات هذه كفتنا ، فقد اضاتالاعتر

 .والدراسة بالبحث منها، وتناولته عليه وقفت ما

هذا بخصوص الدراسات التي تعلقت باعتراضات الفارسي على غيره مـن النحاة،أمـا مـا تعلـق 
لتي اتصلت بدراسة اعتراضات غيره مـن بالاعتراض على الفارسي فهناك العديد من الدراسات ا

،رسـالة ماجسـتير للباحـث خالـد استدراكات ابن جني على أبي علي الفارسي:النحاة عليه،ومنها
نقـد أبي العـلاء المعـري : ،ومنهـام٢٠٠٠-هــ١٤٢١-جامعة القاهرة-دار العلوم-عباس محمد

 )١٨١(ص مشكلات نحوية حيث ذكر أستاذنا الدكتور محمد عبد المجيد الطويل في كتابهللفارسي،
في المبحث الثاني من الفصل الثالث عنـد حديثـه عـن ملامـح الإبـداع النحـوي عنـد أبي العـلاء 
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المعري،ذكر في هذا المبحث نقد أبي العلاء للنحاة ومن ضمنهم أبو عـلي الفـارسي،وأورد أسـتاذنا 
اسـتدراكات عبـد :هـا،ومن)١٨٨-١٨٤(شيئًا من هذه المسائل التي نقد فيها المعري الفارسيَّ ص

دراسة وصفية تحليليـة – القاهر الجرجاني على أبي علي الفارسي في كتاب المقتصد في شرح الإيضاح
اعتراضـات ابـن :ليبيا،ومنهـا-معدة لنيل درجة الماجستير ،للباحثة سـهير مفتـاح امطـير-موازنة

الة ماجسـتير وهـو رسـ-عرض ودراسة-الطراوة النحوية في شرح الإيضاح على أبي علي الفارسي
اث ،ويعد هذا دراسة في كتاب ابن الطـراوة الـذي صـنفه في م٢٠١٣-الجزائر-للباحث محمد حرَّ

اعتراضـات أبي :ومنهـاالإفصاح لبعض ما جاء من الخطـأ في الإيضـاح،:الرد على الفارسي وسماه
باحث بندر سالة دكتوراه للرالحسن الباقولي النحوية في الاستدراك على أبي علي الفارسي في الحجة،

اعتراضـات جـامع :،ومنهاهــ١٤٣٣-جامعـة أم القـرى-كلية اللغة العربية-الخالدي بن مجحم
-رسالة ماجستير للباحث أحمد علي المكـرفح-جمعًا ودراسةً -العلوم الباقولي على أبي علي الفارسي

 .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥-جامعة الملك عبد العزيز-قسم اللغة العربية-كلية الآداب والعلوم الإنسانية

اإجمالاً البحث خطة: خامس :  
 .وخاتمة فصول وأربعة وتمهيد مقدمة على يشتمل أن البحث ضرورة اقتضت

 موضـوع اختيـار أسـباب عـن الحـديث وتتضمن هـذه النقـاط: وتشتمل على خمس نقاط: المقدمة
بـه،  الصـلة ذات السابقة الدراسات واجهته، ومنهجه، واستعراض التي البحث، والصعوبات

 .إجمالاً  تهوخط

 : ثلاثة مطالب على ويشتمل: التمهيد

 .العلمي ، شخصيته، مناقبه، نتاجه، وفاته نشأته، تخرجه: الفارسي علي أبو: الأول

 .)النحوي، والكلامي، والفقهي اللغوية، والقرآنية، مذهبه موسوعيته(ثقافته: الثاني

 وبـين بينـه الفـرق – المعنيـين بـين العلاقـة –والاصـطلاحي اللغـوي مفهومـه :الاعـتراض :الثالث

 ).الخلاف، والتعقب ، والاستدراك( النحوي ؛ كـ الدرس في السائرة الأخرى الاصطلاحات

 مباحث أربعة ، وفيهنحاة معينين على الفارسي علي أبي اعتراضات: الأول الفصل : 

 .الهجري الثاني القرن نحاة على اعتراضاته :الأول

 .الهجري الثالث القرن نحاة على اعتراضاته :الثاني

 .الهجري الرابع القرن نحاة على اعتراضاته :الثالث

 .بأربابها يصرح لم لنحاة آراء على اعتراضاته :الرابع
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 مباحث ثلاثة ، وفيهالنحوية المدارس على اعتراضاته: الثاني الفصل : 

 .البصرية المدرسة على اعتراضاته :الأول

 .كوفيةال المدرسة على اعتراضاته :الثاني

 .البغدادية المدرسة على اعتراضاته :الثالث

 مباحث ثمانية ، وفيهالاعتراضات في الفارسي منهج: الثالث الفصل : 

 .السماعي الجانب في اعتراضاته :الأول

 .القياسي الجانب في اعتراضاته :الثاني

 .التعليلي الجانب في اعتراضاته :الثالث

 .العقلي لالاستدلا جانب في اعتراضاته :الرابع

 .وفسادًا صحة المعنى مراعاة جانب في اعتراضاته :الخامس

 .النحوية القواعد من الشائع المطرد مراعاة جانب في اعتراضاته :السادس

 .للنحاة العام الاتجاه جانب في اعتراضاته :السابع

 .الفارسي عند وأشكاله الاعتراض أنماط :الثامن

 مباحث خمسة وفيهالخالفين،  في الفارسي علي أبي اعتراضات أثر: الرابع الفصل : 

 .العامة والقواعد الأصول في أثرها :الأول

 .الفروع في أثرها :الثاني

 .والتعليل والاستدلال الخلاف لمسائل الاحتجاج في أثرها :الثالث

 .القراءات توجيه في أثرها :الرابع

 .الإعرابي التوجيه في أثرها :الخامس

أفكـار، وأظهـر مـا  مـن تجلى ما البحث، وأبرز إليها توصل التي النتائج أهم على وتشتمل: الخاتمة
 .استبان للبحث من ظواهر تتعلق بمنهج الفارسي وأسلوبه وأثره في الدرس النحوي
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 دــتمهي

 ويشتمل على ثلاثة مطالب : 

  .يته، مناقبه، نتاجه، وفاتهالعلمي ، شخص نسبه، نشأته، عصره، تخرجه: الفارسي علي أبو :الأول

  .ثقافة أبي علي الفارسي: الثاني

 وبـين بينـه الفرق – المعنيين بين العلاقة –والاصطلاحي اللغوي مفهومه: الاعتراض :الثالث

  ).الخلاف، والتعقب ، والاستدراك( النحوي ؛ كـ الدرس في السائرة الأخرى الاصطلاحات

َّطان   : ويعقب ذلك مخط

  .البحث هذا في الفارسي عليهم اعترض الذين لأسماء: أحدهما

  .الاعتراضات هذه فيها وردت التي للكتب: والآخر
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  المطلب الأول
ٍّ الفَارِسيُِّ   أبُو عَليِ

 )م٩٨٧-٩٠٠/هـ٣٧٧-٢٨٨(

  : نسبه] ١[

، وهـو من إلا ترجم له من جميع ذكر كماأحمد،  :أبيه الحسن، واسم :اسمه :  بخطـه وُجـد الـذي شـذَّ

 . )١(الفارسي أحمد بن الحسن كتبو

 :أجداده أما

عبد  بن أحمـد بن الحسـن هو: الربعي  عيسى بن علي الحسن أبو قال« :الأدباء  معجم في ورد فقد

   بـن الحسـن«: الوعـاة بغيـة اسـمه، وفي في وردنا ما أتمُّ  ، وهذا)٢(» أبان بن سليمان بن محمد بن الغفار

   بـن أحمـد بـن الحسـن«: حلـب تاريخ في الطلب بغية ، وفي)٣(»سليمان بن محمد بن عبدالغفار بن أحمد

   بـن الغفـار عبد بن أحمـد بن الحسن«: بغداد  تاريخ ، وفي )٤(»الفسوي  أبان بن سليمان بن الغفار عبد

                                                
بعد (؛حيث جاء فيها)١٣٧٩رقم–مكتبة راغب باشا -نسخة إستانبول(كما جاء في بعض النسخ الخطية للمسائل الشيرازيات ) ١(
، وكـذلك ورد »وكتب الحسن بن أحمد الفارسي بخطهقرأ عليَّ أبو غالب أحمد بن سابور هذا الكتاب، ونسخه من كتابي، «): ٢٨٥ورقة

-دار صـادر-، تحقيـق عبـود الشـالجي تلميذ أبي علي ومعاصره) هـ٣٨٤ت(نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، لأبي علي التنوخي: في
-م١٩٩٧-هــ١٤١٧-لبنـان-بيروت-دار الكتب العلمية-)هـ٧٦٨ت(،ومرآة الجنان، لأبي محمد اليافعي٤/٤٣-م١٩٧٢-بيروت

٢/٣٠٥. 
-لبنان–بيروت -طبعة دار الغرب الإسلامي-إحسان عباس.تحقيق د-)هـ٦٢٣ت(وت الحموي الروميمعجم الأدباء، لياق) ٢(

-طبعـة دار صـادر-إحسان عباس.تحقيق د-)هـ٦٨١ت(، ومثله في وفيات الأعيان، لابن خلكان٢/٨١١-م١٩٩٣ -الطبعة الأولى
طبعـة مكتـب -عبـدالفتاح أبـو غـدة تحقيـق-)هــ٨٥٢(،، ولسان الميزان، لابـن حجـر العسـقلاني٢/٨٠-م١٩٦٨-لبنان-بيروت

، وهدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، ٣/٢٧-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣- الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-المطبوعات الإسلامية
طبعـة -، ومعجـم المـؤلفين، لعمـر رضـا كحالـة ١/٢٧٢-لبنـان-بيروت-طبعة دار إحياء التراث العربي–لإسماعيل باشا البغدادي 

 .١/٥٣٥-لبنان-بيروت-سة الرسالةمؤس
-بـيروت-طبعة دار الفكر-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-)هـ٩١١ت(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي) ٣(
 .١/٤٩٦-م١٩٧٩-هـ١٣٩٩-لبنان
، ٥/٢٢٦٥ -انلبنـ-بـيروت-طبعة دار الفكر-سهيل زكار.تحقيق د-)هـ٦٦٠ت(بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم) ٤(

طبعة جمعية إحياء الـتراث -ريـتحقيق محمد المص-)هـ٨١٧ت(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمجد الدين الفيروزابادي :ومثله في
 .١٣ص-هـ١٤٠٧-الكويت-الإسلامي
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   الخطيـة النسـخ بعـض ، وشـذت)٢(»الغفـار عبد بن أحمد بن الحسن«: النديم فهرست ، وفي)١(»سليمان

 بـن سـليمان بن محمد بن الغفار عبد بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن أحمد بن لحسنا«: فيها فجاء

   هـذا ، وقـد يكـون)٤(»الغفار عبد بن محمد بن الحسن«: فقال الذهب شذرات صاحب  ، وشذ)٣(»أبان

 .النساخ سهو من

 بدليل هذا أنه الفارسي، فليس نسبه، من في قيل ما على ذلك في يعتمد الأب، ولا فارسي علي وأبو

 سنوات أربع مدة فيها إقامته فارس، أو علماء على لتفقهه بالفارسية الرجل يلقب ربما فارسيته؛ إذ على

 بـه تـواترت مـا على ذلك في المعتمد ، ولكن)٥(إليه نُسب بلد في المدة هذه أقام إذا الرجل فصاعدًا؛ فإن

ه بلاد نم ببلد ولد أنه من التراجم كتب عليه ، وتوافقت)٦(الأخبار  فـارس، كـما بلغـة فـارس، وعِلمُـ

 .سيتبين

َّةٌ  علي أبي وأم  .)٧()والراء الفاء بفتح(الفَرَسِ  ربيعة من شيبان سدوس من سَدُوسِي

بعيُّ  وذكر« : القفطي قال    بـن الحسـن عـلي أبـو": فقـال عـلي أبي نَسَـبَ  "الإيضـاح" شرحه صدر في الرَّ

                                                
-بنـانل-بـيروت-طبعة دار الغرب الإسـلامي-بشار عواد معروف.تحقيق د-)هـ٤٦٣ت(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي) ١(

تحقيق محمـد ومصـطفى -)هـ٥٩٧(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج بن الجوزي : ، ومثله في٨/٢١٧-م٢٠٠١-هـ١٤٢٢
، وإنبـاه الـرواة عـلى أنبـاه النحـاة، ١٤/٣٢٤-م١٩٩٢-هــ١٤١٢-لبنـان-بـيروت-طبعـة دار الكتـب العلميـة -عبد القادر عطا

 .١/٣٠٨-م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-القاهرة-طبعة دار الفكر العربي-راهيمتحقيق محمد أبو الفضل إب-)هـ٦٢٤ت(للقفطي
طبعـة مؤسسـة الفرقـان للـتراث -أيمـن فـؤاد السـيد.تحقيـق د -)هــ٣٨٥ت(فهرست النديم، لمحمد بن إسـحاق النـديم) ٢(

تحقيـق -)هــ٥٧٥ت(، و فهرسة ابن خير الإشـبيلي٢٧٤نزهة الألباءص:، ومثله في ١/١٨٩-م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠-لندن-الإسلامي
ــور ــؤاد منص ــد ف ــة-محم ــب العلمي ــة دار الكت ــيروت-طبع ــان-ب ـــ١٤١٩-لبن ــبلاء، ٢٧٣ص-م١٩٩٨-ه ــلام الن ــير أع ، وس

، والبدايـة ١٦/٣٧٩-م١٩٨٤-هــ١٤٠٤-لبنـان-بـيروت-طبعة مؤسسة الرسالة-تحقيق شعيب الأرنؤوط-)هـ٧٤٨ت(للذهبي
، ١٥/٤٢٩-م١٩٩٨-هــ١٤١٩-القـاهرة-دار هجرطبعة -عبد االله بن عبد المحسن التركي.تحقيق د-)هـ٧٧٤(والنهاية، لابن كثير

-م١٩٩٢-هــ١٤١٣-لبنـان-بيروت-دار الكتب العلمية-)هـ٨٧٤ت(والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي
 .٢/١٧٩-م٢٠٠٢-لبنان-بيروت-طبعة دار العلم للملايين-، والأعلام، للزركلي٤/١٥٤

-الريـاض-ن من المسائل الشـيرازيات، ولهـا صـورة في جامعـة الملـك فيصـلصفحة الغلاف من نسخة برنستو كذا جاء في) ٣(
 ).ف٤-٨٩٢(ورقمها 

-تبـيرو-دمشـق-طبعـة دار ابـن كثـير-تحقيـق محمـود الأرنـؤوط-)هــ١٠٨٩ت(شذرات الذهب، لابن العـماد الحنـبلي) ٤(
 .٤/٤٠٧-م١٩٨٩-هـ١٤١٠

 .١/١٤ -طبعة المنيريةطبعة الم-)هـ٦٧٦ت(تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا النووي) ٥(
 .١/٥٣أبو علي الفارسي) ٦(
دار المعارف -شوقي ضيفلدكتور ل،، المدارس النحوية ١/٥٤، أبو علي الفارسي١/٣٠٩، إنباه الرواة٢/٨١١معجم الأدباء) ٧(

 .٢٥٥ -م١٩٦٨-القاهرة –
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َّةٌ  ربيعـة مـن ، وأمـه"ارسيالفـ سـليمان بـن محمـد بـن الغفـار عبـد بن أحمد    سَـدوس مـن الفَـرَسِ، سَدُوسـي

 .)١(»شيبان

 يكـون ربما أنه إلى هذا شلبي الفتاح عبد الدكتور ، ويعزو)٢(فارسيةٌ  علي أبي أمَّ  أن إلى أمين أحمد وذهب

 .)٣(الراء وسكون الفاء بضم) الفَرَس ربيعة( فقرأ الأمر عليه التبس قد

خ ترجمه من كل بإجماع علي أبو :وكنيته  ، وربما)الحسن(بـ تسمى من كل على غالبة الكنية له، وهذه وأرَّ

 .الفسوي علي الفارسي، وأبو علي النحوي، وأبو علي علي، وأبو أبو: عليه، فيقال كنيته غلبت

  : نشأته] ٢[
ثم نطقها العرب  ،)بَسَا(، بلدة من بلاد فارس، وأهلها يتلفظون بها بالباء )فَسَا(ولد أبو علي بـ : بلد المنشأ

، وهي مدينة قديمـة )٤(، وهي أنْزَهُ مدينة بفارس كما يقال، بينها وبين شيراز سبعة وعشرون فرسخًا)فَسَا(بالفاء 

 .)٥(، وربضٌ، وبناؤها من طين، وأسواقها في ربضهاكبيرة لها حصنٌ، وخندقٌ 

، هذا عند )٦(بفتح الفاء والسين) يٌّ فَسَوِ (: خرج منها جماعة كثيرة من العلماء والرحالين، والنسبة إليها

يٌّ : (العرب، ولم يقولوا ، وإليهـا ينسـب أبـو عـلي ) بساسيريٌّ : (عند أهل فارس) بسَا(، والنسبة إلى )فَسَائِ

 .)٧(الفارسي الفسوي

المؤرخين صفحًا عن ذكر السنة التي ولد فيها أبو علي، بيـد أن أغلـبهم  ويضرب أكثر: تأريخ مولده

، إلا من شذ منهم؛ كصاحب الفهرست، الـذي ذكـر أنـه تـوفي قبـل )هـ٣٧٧(وفاته سنة  متفقون على أن

ــة ــلاث مائ ــبعين وث ــذي)٨(الس ــاريخ ، ال ــل في الت ــاحب الكام ــد، وص ــه أح ــه علي ــا لم يتابع ــو م   ، وه

                                                
 .١/٣٠٩إنباه الرواة) ١(
 .٢/٣١٨-م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧-لبنان-بيروت-المكتبة العصرية-،لأحمد أمينظهر الإسلام) ٢(
 ١/٥٥أبو علي الفارسي) ٣(
ــاقوت الحمــوي) ٤( ــدان، لي ــدان، لأبي ٤/٢٦٠-م١٩٧٧-هـــ١٣٩٧-لبنــان-بــيروت-دار صــادر-معجــم البل ، تقــويم البل

 .٣٣٠ص-م١٨٥٠-باريس–دار الطباعة السلطانية -تحقيق المستشرقين رينود وماك ديسلان -)هـ٧٣٢ت(الفداء
طبعـة دار -تحقيـق عـلي محمـد البجـاوي-)هـ٧٣٩ت(الأمكنة والبقاع ، لابن عبد الحق البغداديمراصد الاطلاع على أسماء ) ٥(
 .٣/٢٧-م١٩٩٢-هـ١٤١٢-لبنان -بيروت-الجيل
-هــ١٤٠١-توزيـع مكتبـة ابـن تيميـة-الـيماني تحقيـق عبـد الـرحمن المعلمـي-)هـ٥٦٢ت(الأنساب، لأبي سعد السمعاني ) ٦(

 .٩/٣٠٧-م١٩٨١
 .٤/٢٦١معجم البلدان) ٧(
 .١/١٨٩الفهرست للنديم) ٨(
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 .)٢(، وأيده أبو الفداء في تاريخه)١()هـ٣٧٦(ذكر أن وفاته سنة

ِّف وتسعين سنة وهـو (فلو فرضنا أنه مات عن إحدى وتسعين سنة  ،)٣(وبعضهم يذكر أنه مات عن ني

 ).هـ٢٨٦(تكون سنة مولده  -كما قال الدكتور عبد الفتاح شلبي –) أقل ما يتحقق به تجاوز التسعين

خ لولادته  –غير أن ابن خلكان  ، )٥(، وتبعـه العينـي)٤()هــ٢٨٨(ذكر أنه ولد سـنة  –وهو أول من أرَّ

هذا يعني أنه توفي وله تسع وثمانون سنة، وهو ما ذكره و، )٧(العارفين ، و البغدادي صاحب هدية)٦(والكتبي

 .)١٠(، وابن العماد)٩(، وابن قاضي شهبة)٨(الذهبي

 ).هـ٣٧٧(، وتوفي سنة )هـ٢٨٨(وعليه يكون الأمر الموثوق فيه أن أبا علي ولد سنة 

، منسجمة الأجواء، جـاء في نشأ أبو علي في فَسَا موطن ولادته، وهي بيئة وارفة الظلال: بيئة النشأة

أنها أنزه مدن فارس، وأنها مدينة مفترشة البناء واسعة الشوارع، تقـارب في الكـبر شـيراز، وهـي : صفتها

مٌ في الخصوبة والنضارة، يجتمع فيها الثلج، والرطب، )١١(من شيراز، وأوسع أبنية أصح هواءً  ، وهو بلد متنعِّ

المؤرخين لم يتطرق إلى ظروف النشأة الأولى التي نشأ عليها الفارسي  ، غير أنَّ أحدًا من)١٢(والجوز، والأترج

، فهذه الحِقبةُ من حياته غامضة لم يصلنا منهـا شيءٌ، )هـ٣٠٧(منذ مولده إلى السنة التي نزح فيها إلى بغداد

اللهم إلا ما يمكن أن نستخلصه من أحوال فارس السياسية والاجتماعية خـلال هـذه الفـترة، وهـو أمـر 

اريخي عام لا علاقة له بنشأة الفارسي خاصة، ولكنها على أية حال تسلط الضوء عـلى المـؤثرات الأولى في ت

 .ةحياة أبي علي، وظروف نشأته، وهذا ما سوف نعرضه في النقطة التالي

                                                
 .٧/٤٢٩-م١٩٨٧-هـ١٤٠٧-لبنان -بيروت –دار الكتب العلمية  -)هـ٦٣٠ت(الكامل في التاريخ، لابن الأثير) ١(
 .٢/١٣١-المطبعة الحسينية المصرية-)هـ٧٣٢ت(المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء) ٢(
 .٤/١٥٥، النجوم الزاهرة١٥/٤٢٩بداية والنهاية، ال٧/٤٢٩، الكامل٢/٨١١، معجم الأدباء١٤/٣٢٥المنتظم) ٣(
 .٢/٨٢وفيات الأعيان) ٤(
 .٤٠٠ص-القسم الثالث -)هـ٨٥٥ت(في تاريخ أهل الزمان،لبدر الدين العيني عقد الجمان)٥(
 .٢٠ص -)هـ٧٦٤ت(،لمحمد بن شاكر الكتبيعيون التواريخ ) ٦(
 .١/٥٣٥ومعجم المؤلفين ،٢/١٧٩، وسار على ذلك صاحبا الأعلام١/٢٧٢هدية العارفين) ٧(
 .٣/٩٧٢، تذكرة الحفاظ٢/١٤٩، العبر ١٦/٣٨٠سير أعلام النبلاء) ٨(
-م١٩٧٣-جامعـة بغـداد-محسـن غيـاض.تحقيـق د-)هــ٨١٥ت(طبقات النحاة واللغويين، لتقي الدين بن قـاضي شـهبة) ٩(

 .٢١٥ص
 .٤/٤٠٧شذرات الذهب) ١٠(
 .٤/٣٦١معجم البلدان) ١١(
 .٣٣١تقويم البلدان) ١٢(
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 : عصره] ٣[

 عاش الفارسي في مغيب شمس القرن الثالث وبزوغهـا في على أوثق الأقوال في سنتي مولده ووفاته،
إبان العصر العباسي الثاني، فقد ولد الفارسي في السنة التي أعقبها ختام حكم )هـ٣٧٧-٢٨٨(القرن الرابع 

ما شهده هذا العصر من القلاقل  في ، وكان)١()هـ٢٨٩-٢٥٦(المعتمد على االله أبي العباس أحمد بن المتوكل 
؛ إذ )هـ٣٠٧(لفارسي إلى بغداد سنة ر رحيل اـوالاضطرابات السياسية والاجتماعية في بلاد فارس ما يفس

 .)٢(ون وسرعان ما يعزلون لنزاعهم على ملك فارسلَّ وَ مرت هذه الفترة بقلق شديد ، كان الولاة والقواد يُ 

حيث كان الخلفاء يسـتعينون بهـم في القضـاء عـلى  ذلك أن النفوذ التركي كان قد زاد في هذه الفترة،

وذ هؤلاء الترك يزداد وبخاصة مع ضـعف الخلفـاء، وبـدؤوا أ نفُ الحركات الخارجة على الدولة، ولكن بد

يتسلطون على أمور الدولة، وأصبح الخليفة في كثير من الأحيان اسماً في قصره لـيس لـه مـن الأمـر شيء، 

زالوا في سن لم تساعدهم على تمرس أمور  ما موالذي ساعد في ضعف الخلفاء أن معظمهم تولوا الخلافة وه

من الخلفاء من لم يتجاوز الثلاثين عند المبايعة؛ كالمتوكل، والمنتصرـ، والمسـتعين، والمعتمـد، الدولة، فنجد 

 )٣(رين ؛ كالمعتز، والمقتدرـوالمكتفي، والراضي، ومنهم من لم يتجاوز العش

فقد هان شأن خلفاء بني العبـاس، وضـعفت شـوكتهم، وتسـلط علـيهم قـادة  وعلى المستوى العام
ا وقتلاً وانتقامًا، وهذا يفسر كثرة الاضطرابات وعدم الاستقرار في ربوع الدولة شرقًا جيوشهم عزلاً وخلعً 

وغربًا، وكان لهذا الوضع أشد الوقع وأعظم الخطر على الخلافة ؛ إذ اضمحلت أركان الدولة، وتجزأت إلى 
شيد، ودولـة في دويلات شتى، فثمة دولة في الشام تحت إمرة بني حمدان، ودولة في مصر تحت إمرة بني إخ

الشرق تحت إمرة بني بويه، وفي خضم هذه اللجة المتلاطمة الموج ، ومع هذا الوضع المتدهور كانت الحركة 
العلمية في حاضرة الخلافة ومركزها بغداد نَشِطَةً متسارعة ، وكان الفارسي في السـنة التـي انتقـل فيهـا إلى 

ا، غَضَّ القريحة، مُشحَذَ الملكات، وقد اختلط في عروقه رة سنة شابا يافعً ـقد بلغ تسع عش) هـ٣٠٧(بغداد
ة التي تخيم على بلاد ـالدم الفارسي والعربي، فدفعه تطلعه النفس ي إلى الفرار بنفسه من هذه الظروف المغبرَّ

ملكات النبوغ فيه إلى التوجه تلقاء عاصمة الخلافة، وحاضرة الثقافة بغداد، مستقر  به تسابقُ  افارس، وحد
ِ كم، وقبلة العلماء والمتعلمين، والفقهاء والمتفقهين، والرواة والنسابين، ومحْ الح التلقي ، ومنشأ المـدارس  دِ ت

                                                
، النجـوم ٦/٦٦١-لبنـان-بيروت-دار الغرب الإسلامي-تحقيق بشار معروف-)هـ٢٨٩أحداث (تاريخ الإسلام، للذهبي) ١(

 .٣/١٤١-)هـ٢٨٩أحداث سنة(الزاهرة
، الكامـل في ١٠/٨٣-مصرـ-دار المعارف-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-)هـ٣١٠ت(تاريخ الطبري، لأبي جعفر الطبري) ٢(

 .٥٠٣-٦/٤٠٧-)هـ٣٠٧-٢٨٨أحداث سنوات(التاريخ
 .٩٢ص-م١٩٩٨-هـ١٤١٨-عمان-دار البيارق-عصر الدولتين الأموية والعباسية، للدكتور علي محمد الصلابي) ٣(



٢٥ 
 

والمذاهب النحوية ، والفقهية، والكلامية، ومنتهى الطلب في الرواية والدراية، ونهاية الأرب في الفنون على 
 .اختلافها وتعددها

ظلت محتفظة بكيانهـا الثقـافي، وصـدارتها في ميـدان البحـث  فإنها فلئن اهتزت الخلافة العباسية آنئذٍ 
 .)١(العلمي إبان هذا العصر

 : تخرجه العلمي] ٤[

وعزمًا يجالد الصعاب، وإكبابًا على الدرس والطلب والفحص،  رُزق أبو علي همة تناطح ذُرى الجبال،
دًا، واعتدادًا، فولى وجهه شطر بغداد، تلك ا العبـاقرة ،  ه مـنلتربة التي نبت فيها سـالفووفطنة وذكاءً مُتَّقِ

هِ ابن درستويه، فهو من رِ جا كالشيرازيِّ  ه سيبويه، وناهيك به مثالاً يقتدى، وسيرة تحتذى، والفسوي بلديِّ
 .فسا، والطلاب يقتفون آثار مشايخهم، ويسيرون على خطا حلهم وترحالهم

كبار والإعظام والإجلال يتجاوز حدود التعبير، أما سيبويه فما كان يحمله له الفارسي في نفسه من الإ
، حتى )٢(»أشد تفردًا بكتاب سيبويه، وأشد إكبابًا عليه« يدل لذلك ما وصفه به أبو حيان التوحيدي من أنه 

، ويتجلى إكبـاره لسـيبويه بعـد ظهـور )٣(نه حسد أبا سعيد السيرافي على شرح كتاب سيبويه حسدًا شديدًاإ
عها؛ إذ بان أنه شديد التعصب له، يدفع عنه الخصوم، ويـرد عنـه الهجـوم، ويفهـم مصنفات أبي علي وذيو

 )٤(الكتاب فلا يعتاص عليه منه شيء

س وصنَّف، حتى بزغ نجمه، ف) هـ٣٤٧ت( وأما ابن درستويه هو فسويٌّ فارسي، انتقل إلى بغداد، ودرَّ
يمضي الفارسي إلى بغداد، وينزل بجوار وعلا شأنه، وصار له فيها طلاب نجباء؛ كأبي علي القالي، وغيره، ف

 .)٥(ابن درستويه

وفي تلك السن المناسبة للتحمل، وذلك العمر المتهيئ للتلقي، بالحفظ، والضبط، والفهم، والفحص، 

فأخذ عن شـيوخ القـراءة، لقي أبو علي مشيخة بغداد، وأقبل على حلقاتهم، وأكب على كتبهم، وعلومهم، 

بن الحسين بن معدان صـاحب إسـحاق بـن راهويـه جـزءًا في  عليِّ  على فسمع،والحديث، واللغة، والنحو

تلميذ ثعلب وشيخ القراء ) هـ٣٢٤ت(أكبَّ على حلقة أبي بكر بن مجاهد وفي القراءات،)٦(الحديث تفرد به 
                                                

 .٦٣-١/٦٢أبو علي الفارسي) ١(
 .١/١٣١الإمتاع والمؤانسة) ٢(
-هــ١٣٩٠-طبعـة مكتبـة القـاهرة -تحقيق عبد الفتـاح محمـد الحلـو-الطبقات السنية في تراجم الحنفية، لتقي الدين الغَزيِّ ) ٣(

 .١/٢٣٠-م١٩٧٠
 .٢/٥٦٦أبو علي الفارسي) ٤(
 .١/٦٤أبو علي الفارسي) ٥(
 .١٦/٣٧٩، سير أعلام النبلاء٨/٢١٧تاريخ بغداد) ٦(
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 .)١(في عصره

ًا باللغة وأشعار العرب فأخذ عنه اللغة،) هـ٣٢١ت( وأقبل على ابن دريد  .)٢(فقد كان عالم

، والأخفــش )هـــ٣١١ت(كــأبي إســحاق الزجــاج ريين حينئــذ؛ـخــذ النحــو عــن أربابــه البصــوأ

من البغداديين، )هـ٣٢٠ت( ، وأبي بكر بن الخياط)هـ٣١٦ت(راجـ، وأبي بكر بن الس)هـ٣١٥ت(الصغير

 .)٣()هـ٣٤٥ت(وأبي بكر مبرمان

للغوي، النحوي، مثل كتاب سيبويه، وكتب أبي زيد الأنصاري ا وتخرج بكتب من سبقه من الشيوخ؛

، )هـ٢٤٩ت(، وأبي عثمان المازني)هـ٢١٥ت(، وأبي الحسن الأخفش سعيد بن مسعدة)هـ٢١٥ت(المقرئ

 ).هـ٢٨٥ت(وأبي العباس المبرد

فقد رحـل الفـارسي إلى بلـدان شـتى، وتصـدر  وتخرج عليه، وتلمذ له كثير من نوابغ النحو واللغة،

بصرة، وواسط، والموصل، وحلب، وغيرها، فمن الضروري شيراز، وبغداد، والكللتدريس في تلك البلاد؛ 

أن يكون له في كل بلد ينتقل إليه تلاميذ، التقَوهُ ، وأخذوا عنه، وسمعوا منه، بل منهم من لازمه في مقامـه 

، وقد التقى شيخه في سن مبكـرة مـن )٤(، فقد صحب أبا علي أربعين سنة)هـ٣٩٢ت(ورحلته ؛ كابن جني

، ولم يجد ابن جني خيرًا من ملازمة هذا الإمام الفذ، فلزمه أربعين سنة )٥(زمه حتى تمهرحياته وتلمذ له، ولا

متنقلاً معه في رحلاته، مشغوفًا بآرائه مبهورًا بفطنته، ودقة أقيسته وتعليلاته، ومن يقرؤه في كتبه المطبوعة، 

في يده يسجل كل خواطره ، يحس أن مادة علمه مستمدة من أستاذه، وكأنه كان قلماً "الخصائص"وخاصة 

 .)٦(ولفتاته النحوية والصرفية

شبيلي أنه صحب أبا علي ، فقد ذكر ابن خير الإ)هـ٣٨٤ت(أبو الحسن الرماني وممن لازمه طويلاً أيضًا
ا )٧(ثلاثين سنة، وحدث عنه ً الأخذ والتلقي، وكذلك علي بـن : ، والصحبة في اصطلاح الأقدمين تعني غالب

بعيُّ  ما بقي لك : عشرين سنة ، حتى قال له أبو علي: ، وقيل)٨(، نحوًا من عشر سنين)هـ٤٢٠ت( عيسى الرَّ

                                                
 .٢٥٦المدارس النحوية، لشوقي ضيف) ١(
 .٢٥٥، المدارس النحوية١/١٢٢أبو علي الفارسي) ٢(
 .١/٤٩٦، بغية الوعاة١١/٢٩١، الوافي بالوفيات١٦/٣٧٩، سير أعلام النبلاء٢/٨١١، معجم الأدباء٢٧٤نزهة الألباء) ٣(
 .٢٨٨نزهة الألباء) ٤(
 .٣/٢٤٦وفيات الأعيان) ٥(
 .٢٦٦-٢٦٥المدارس النحوية) ٦(
 .٢٧٤، ٣٠٩فهرسة ابن خير) ٧(
 .٢/١٨١بغية الوعاة) ٨(
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، قـرأ عـلى )١(لو سرت الشرق والغرب لم أجد أنحى منك: شيء تحتاج أن تسأل عنه، وكان أبو علي يقول له
 .)٢(الفارسي كتابي الجمل، والموجز لابن السراج في حياة ابن السراج

ـ: ، وكان يقول)هـ٣٧٢ت( ولة بن بويهعضد الد وتلمذ له أيضًا ف أنا غلام أبي علي في النحو، وله ألَّ
ر أبو القاسـم )٤()هـ٣٨٤ت( ، والقاضي أبو علي التنوخي)٣("التكملة"، و"الإيضاح"الفارسي  ُعَمِّ ، وولده الم
 ،)٧()هـ٤٠٦ت( ، وأبو طالب العبدي)٦()هـ٣٩٣ت(، وإسماعيل بن حماد الجوهري)٥()هـ٤٤٧ت( التنوخي

 .، وغيرهم من الذين صاروا بعد ذلك أعلامًا وعلماء بارزين)٨()هـ٤٢١ت(وأبو علي المرزوقي

 : شخصيته] ٥[

تتحدث النصوص عن أبي علي ، فتذكر أنه كان يتمتع بشمائل خلقية عالية، وخصائص نفسية عجيبة، 
الـذكاء، وخصـوبة ، ويصـفه الـبعض بالفطنـة ، و)٩(نه كان فيه ما يشهد بصفاء الذهن وخلوص الفهمأ و

، يندفع بفارسيته إلى النـزوع نحـو المجـد، )١٢(، صافي الطوية)١١(، صدوق في نفسه)١٠(العقل، فيه حبٌّ للرحلة
 .)١٣(رس القديم، والشعور العنيف باسترجاع هذه العزة الغابرةوالتطلع إلى إحياء مجد الفُ 

أيضًـا أن الفـارسي كـان يمكن أن نسـتنبط  ،وخصائص أخرىوباستفتاء هذه الخصائص المروية عنه
ًا، قد خُلع عليه رداء الهيبة والوقار، وهذ يفسر إجلال الملوك والأمراء له، واسـتقدامهم لـه، ليـؤدب  امهيب

، وقـدم عـلى سـيف الدولـة بـن )هــ٣٤١(أبناءهم، بـل ليـؤدبهم أنفسـهم، فقـد انتقـل إلى حلـب سـنة 
بًا للعلماء والشعراء)هـ٣٥٦ت(حمدان حه أبو الطيب المتنبي، الذي كانت تربطه بأبي علي ، امتد)١٤(، وكان مقرِّ

                                                
 .٢٩٥نزهة الألباء) ١(
 .٢/٨١٣معجم الأدباء) ٢(
 .٢/٣٠٥ة الجنان، مرآ١٤/٣٢٥المنتظم) ٣(
 .٤/٤٣نشوار المحاضرة) ٤(
 .٨/٢١٧تاريخ بغداد) ٥(
 .٨/٢١٧تاريخ بغداد) ٦(
 .١/٢٩٨بغية الوعاة) ٧(
 .١/٣٦٥بغية الوعاة) ٨(
 .٢/٨١٢معجم الأدباء) ٩(
 .٢٥٧-٢٥٥المدارس النحوية ، لضيف) ١٠(
 .٣/٢٧لسان الميزان) ١١(
 .٨١٣-٢/٨١٢معجم الأدباء) ١٢(
 .١/٧٧أبو علي الفارسي) ١٣(
 .١٦/١٨٧سير أعلام النبلاء) ١٤(
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، وكان في سيف الدولة تشيعٌ، لقي في نفس أبي علي رحابة دفعته إلى المكوث بجواره، )١(مجالسات، وصداقة
 .)٢(حتى نال الزلفى عنده

لبنـي  -يقصد عضـد الدولـة-ثم يذكر الزبيدي أن الفارسي كان عند ابن حمدان، فاستجلبه الديلمي
كُ الفارسي عضدُ الدولة بن بويه، الذي )٣(يؤدبهم، فأقام ببغداد، ثم توجه إلى شيراز أخيه َلِ ، وشيراز حيث الم

، فيؤلف له الإيضـاح والتكملـة، )٤(توطدت علاقته بأبي علي مدة العشرين سنة التي قضاها الثاني في شيراز
 .عضد الدولة، نسبة إلى "الإيضاح العضدي"وتذيع شهرتهما حتى يغلب عليهما اسم 

ذلك الاتصال الوثيق الذي تحقق لأبي علي يظهر قدر الهيبة والاحترام والزلفى التي كان يحظى بها أبو 
ويصفه  ،)٥(»وتقدم عند الملوك ، خصوصًا عند عضد الدولة«: علي، فيصور أبو البركات الأنباري ذلك قائلاً 

قرأ عليه «: ، وقال ابن العديم)٦(»عند عضد الدولةخدم الملوك ونفق عليهم، وتقدم «: تلميذه التنوخي قائلاً 
يَ عنده، وروى عنه، وكانت مكانته عنده جليله ِ  .)٧(»عضد الدولة فناخسرو بن بويه الأدب، وحظ

ومن فرط إجلال عضد الدولة له ومبالغته في إكرامه أنه كان يحضره معه المائدة، فلما كـبر وأضر كـان 
 .)٨(الشيخ يدعو له كثيرًا يحضره على العادة المستمرة، وكان

يَّ الأرب، ميسور الحاجة، عزيز الـنفس، وتلـك  ولعل قربه من بلاط الملوك جعله غني العيش ، مَكفِ
رفًا عن وسـائل الـرزق، ـالميزات لا تجتمع في عالم إلا جعلته حُرَّ الكلمة، مطلق القياد، منطلق الرأي، منص

 .نشغل بما يتجاذب علائق النفوس بمتاعب العيشا على البحث والدرس، والتصنيف، غير ممنكب 

أن أبا علي لم يتزوج ولم يكن له ذرية تصرـف سـوانح فكـره وبـوارح خـواطره عـن هـذا العلـم  معلومو
، كل هذا توفر للإمام الفارسي، وساعد على تكـوين شخصـيته الخاصـة، بـما حملتـه مـن سـمات، )٩(وضروراته

 . ومميزات

                                                
 .٢/٣٠٥مرآة الجنان) ١(
 .٢٠٠ص-طبعة دار المعارف-نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، للشيخ محمد الطنطاوي) ٢(
 .١٢٠ص-مصر-دار المعارف-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-)هـ٣٧٩ت(طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي) ٣(
 .٧٠-١/٦٩أبو علي الفارسي) ٤(
 .٢٧٥نزهة الألباء) ٥(
 .٤/٤٤نشوار المحاضرة) ٦(
 .٥/٢٢٦٥بغية الطلب في تاريخ حلب) ٧(
 .٢/٣٧١المصدر السابق) ٨(
 ه، المحتسب في تبيين وجو١/٢٧٧ -طبعة دار الكتب المصرية-تحقيق محمد علي النجار-الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني) ٩(

المجلـس الأعـلى للشـئون  –ن جني ، تحقيق الأستاذين علي النجدي ناصف ،وعبد الفتـاح شـلبي شواذ القراءات والإيضاح عنها لاب
 .١/٧٢، أبو علي الفارسي١/٣٤-م١٩٩٩-القاهرة  –الإسلامية 



٢٩ 
 

 : مناقبه] ٦[

ل، فتأتي بما يشنف الأسماع، جُ وما أُثر عن الرجال في حق الرَّ  ،طائفة من مناقب أبي عليتذكر المصادر 

 .ويرصع الرقاع، من المناقب العلية، والنعوت الجلية

، ويقـول تلميـذه )١(»أنا غلام أبي علي النحوي الفسـوي في النحـو« :امتدحه الملك عضد الدولة بقوله

لنحو، حتى قال قوم من تلامذته، هو فوق المبرد، وأعلم منه، وصنف وعلت منزلته في ا«  :القاضي التنوخي

ًا عجيبة حسنة، لم يسبق إلى مثلها، اشتهر ذكره في الآفاق  .)٢(»كتب

 .)٣(»ما كان بين سيبويه وأبي علي أفضل منه«  :وقال تلميذه أبو طالب العبدي

ر يومًا مجلس أبي بكر الخياط، ـنه حضحتى حُكِيَ عن الفارسي أالخياط يجله ويحترمه،  بن وكان أبو بكر

فأقبل أصحابه على أبي بكر يكثرون عليه المسائل، وهو يجيبهم، ويقيم عليها الدلائل، فلما أنفذوا أقبل عـلى 

كيف تبنـي مـن سـفرجل مثـل عنكبـوت، : أكبرهم سنا وأكبرهم عقلاً وأوسعهم علماً عند نفسه فقال له

معها قام من مجلسه وصفق بيديه وخرج وهو يقول سفرروت، فأقبل أبو فأجابه مسرعًا سَفْرَرُوت، فحين س

 .)٤(لا بارك االله فيكم ولا أحسن جزاءكم، خجلاً مما جرى واستحياء من أبي علي: بكر على أصحابه وقال

الذي يشهد له صـفاء ذهنـه، وخلـوص فهمـه؛ إذ سُـئل قبـل أن ينظـر في  ويصفه البعض بالارتجال

لا يجوز ؛ لأن متفاعلن ينقـل إلى : النحو، فقال نَ ، فتفكر وانتزع الجواب فيه مِ نْ لُ عِ العروض عن خرْمِ متفا

ِ مستفعلن إذا خُ  ض له ، فلو خُرِم لتعرض للابتداء بالساكن نَ ب ،وكما لا يجوز الابتداء بالساكن لا يجوز التعرُّ

ْنُ تسكين ثانيه َب  .)٥(هنا ، والخرم حذف الحرف الأول من البيت ، والخ

 يكن في مناقب أبي علي سوى صحبة ابن جني له وتخرجه عليه لكفاه؛ إذ تذكر المصادر أن ابـن ولو لم

جني صحبه أربعين سنةً، وكان سبب صحبته إياه أن أبا علي كان قد سافر إلى الموصل ، فـدخل إلى الجـامع 

لمه في قلـب الـواو ، وهو يكفوجد أبا الفتح عثمان بن جني يُقرئ النحو وهو شاب، وكان بين يديه متعلمٌ 

ـ)الَ وقَ ( ،) امَ قَ ( :نحو ألفًا، ً ْـتَ قبـل أن «: فقـال لـه أبـو عـلي، ا ، فاعترض عليه أبو علي فوجده مقصرِّ ب زبَّ

أبو علي الفارسي النحوي، فأخـذ في هذا : فقيل له، سأل عنه فثم قام أبو علي ولم يعرفه ابن جني، ، »تحُصرم

                                                
 .٨/٢١٨تاريخ بغداد) ١(
 .٤/٤٣نشوار المحاضرة) ٢(
 .٢٧٤نزهة الألباء) ٣(
 .٢/٨١٢معجم الأدباء) ٤(
 .١١/٢٩١الوافي بالوفيات) ٥(



٣٠ 
 

د بغداد، فنزل معه في الحال، ولزمه وصاحبه من حينئذ إلى أن مات يقص، ميرية طلبه، فوجده ينزل إلى السَّ 

ر ابن جني في علم التصرـيف؛ لأن وأخذ عنه، وكان تبحُّ ، أبو علي وخلفه ابن جني، ودرس النحو ببغداد 

ـر  السبب في صحبته أبا علي به عن وطنه ، ومفارقة أهله مسـألة تصرـيفية ، فحملـه ذلـك عـلى التبحُّ وتغرُّ

 .)١(فيه والتدقيق

وناهيك عن قدر الإجلال الذي كان في نفس ابن جني لشيخه، فهو يصفه بالشيخ الفاضل والأستاذ 

، وبـالعلم بلغـة العـرب )٣(والاقتداء بسنة أهل الفضل من قبلـه ،، وبالعلم والنباهة وجلالة القدر)٢(المبجل

 .)٥(، وبالرجوع إلى الحق من المذاهب إذا تبين له )٤(والعجم

ما كان مع ذلك إلا بحيث يضع نفسه، فإنه كـان فـوق « :غ ما نعت به ابن جني شيخه أنه قالومن أبل

كل من نظر في هذا العلم، ولو عاش أبو العباس وأبو بكر لأخذوا عنه بلا أنفة، ولو أدركه الخليل وسيبويه 

انِ له ويتجملان به رَّ  .)٦(»لكانا يُقِ
ومثل أبي عـلي لا يولـد مـن «: ، والباقولي فقال)٧(»لنحويينمن أكابر أئمة ا« :وصفه ابن الأنباري فقال

أبو علي الفارسي، المشهور في العالم اسمه، المعروف تصنيفه ورسمه، أوحد زمانه «: ، والحموي فقال)٨(»بعد
ا في علم العربية حسن الغوص على المعاني وكان حسن الكلام ماهرً «: ، وابن العديم فقال)٩(»في علم العربية

أبو علي «: ، والذهبي فقال)١١(»الإمام النحوي أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي«: ، واليافعي فقال)١٠(»قةالدقي
برع ...الإمام العلامة، قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاج، « : بادي فقالآ، والفيروز)١٢(»الفارسي إمام النحو

في علم النحو وانفرد به، وقصده الناس من برع «: ، وابن تغري بردي فقال)١٣(»في النحو وانتهت إليه رئاسته

                                                
 .٢٨٨نزهة الألباء) ١(
 .٦٦٤-٢/٦٦٣-م ١٩٩٣ -دمشق  –دار القلم  –دراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي ،  لابن جني سر صناعة الإعراب) ٢(
 .١/٢٦-م٢٠٠٤-القاهرة-دار الينابيع-الفسر شرح ابن جني على ديوان المتنبي، تحقيق الدكتور رضا رجب) ٣(
 .١/٢٤٣الخصائص) ٤(
 .١/٢٠٦المصدر السابق) ٥(
 .٥/٢٢٧٠بغية الطلب) ٦(
 .٢٧٤نزهة الألباء) ٧(
 .٢/٩٢٢كشف المشكلات) ٨(
 .٢/٨١١معجم الأدباء) ٩(
 .٥/٢٢٦٦بغية الطلب) ١٠(
 .٢/٣٠٥مرآة الجنان) ١١(
 .١٦/٣٧٩سير الأعلام) ١٢(
 .١٣البلغة في تراجم أئمة النحو ) ١٣(
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 .)٢(»الإمام أبو علي الفارسي المشهور، واحد زمانه في علم العربية«: ، والسيوطي فقال)١(»الأقطار
التي تحدثنا عن صدق هذه العبقرية الفـذة، واسـتحقاقها لتلـك  إلى غير ذلك من الروايات والأخبار

لى مجلدة مفردة، تجمع عبق هذا البستان العطـر، ولعـل االله يقـيض المناقب والشمائل، والتي يحتاج سردها إ
 .لذلك من يقوم به يومًا ، حتى تنتشر في الآفاق مناقبه، وسيرته

 : نتاجه ] ٧[
الحديث عن سرد مؤلفات الفارسي حديث تكرار؛ نظرًا لكثرة كتبه المطبوعة التـي كفتنـا مؤونـة 

ا ب ً عض الشيء، فقد تحـدث عـن إحصـاء آثـاره يـاقوت ذلك؛ لذلك سيكون حديثي عن آثاره مقتضب
، وكذلك صاحب )٤(أبو علي الفارسي :، والدكتور عبد الفتاح شلبي في كتابه)٣(معجم الأدباء: الحموي في

ًا )٨(، وأسماء الكتب )٧(، ومعجم المؤلفين)٦(والأعلام،)٥(هدية العارفين ، كلهم تحدثوا عن كتبه وآثاره حديث
ا، وأوعب ً ا، شافي ً بيـد أن بعـض في ذلك إيعابًا ، بالإضـافة إلى مـا قدمـه محققـو كتبـه المطبوعـة،  واوافي

 .الإحصاءات قد نسبت له ما لا تصح نسبته إليه كما سيتبين عما قليل

كرُ أن الدكتور عبد الفتاح شلبي قد أحصى للفارسي ثلاثة وثلاثين كتابًا، وبعـض  بداية فقد سَلفَ الذِ

 : وقد طُبع منها،)١٠(، وبعضهم اثنين وأربعين)٩(ثينمحققي كتبه بلغ بها ستة وثلا

شرح ( ، والتعليقة)أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب( الإيضاح والتكملة العضديان، وإيضاح الشعر

، والمسائل المصـلحة مـن كتـاب أبي )شرح كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد(، والحجة)كتاب سيبويه

 .)١١(ييس المقصور والممدود، ومقا)الإغفال(إسحاق الزجاج
                                                

 .٤/١٥٤النجوم الزاهرة) ١(
 .١/٤٩٦بغية الوعاة) ٢(
)٢/٨١٤) ٣ . 
 .١٤٨-١/١٤٧أبو علي الفارسي) ٤(
 .١/٢٧٢هدية العارفين) ٥(
 .٢/١٨٠الأعلام) ٦(
 .١/٥٣٥معجم المؤلفين) ٧(
-سـوريا-دمشق-طبعة دار الفكر -محمد التونجي.تحقيق د-)هـ١٠٨٧ت(أسماء الكتب، لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة) ٨(

 .١٣٥ص-م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
 .١٦-١٥ص شريف عبد الكريم النجارمقدمة تحقيق المسائل المنثورة للدكتور ) ٩(
 .٣١-٢٤ص مقدمة تحقيق المسائل البغداديات للدكتور صلاح الدين السنكاوي) ١٠(
فه بأمر عضد الدولة فاشتهر بنسـبته  :الإيضاح العضديوكتاب ) ١١( هو كتاب قصد به الفارسي تضمين أبواب النحو المتنوعة ،ألَّ
طبـع بتحقيـق الـدكتور حسـن شـاذلي لى طريقة النحو التعليمي في هذه الآونة،وقـد ،وقد وضعه الفارسي ع)الإيضاح العضدي(إليه 

جامعـة الملـك –بتحقيقـه وهي تمثل الجزء التصـريفي مـن الإيضـاح،طبعت أيضًـا :والتكملةم، ١٩٦٩-هـ١٣٨٩-القاهرة -فرهود
-هــ١٤١٦-لبنان-بيروت-لكتبعالم ا-رجانالمم، ثم طبع الإيضاح بتحقيق الدكتور كاظم بحر ١٩٨١-هـ١٤٠١الرياض -سعود
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 : ومن مسائله المطبوعة

ــ ــديات، ـالمســائل البص ــكريات، والعض ــات، والشــيرازيات، والعس ريات، والبغــداديات، والحلبي

بًا مختصرًا،)١(والمنثورة مختار تذكرة ": التذكرة ، فقد اختصرها ابن جني وهذبها، وسمى تهذيبه: ومما طبع مُهذَّ
                                                

،وللإيضاح العديد من الشروح القيمـة النفيسـة م١٩٩٩-هـ١٤١٩-لبنان-بيروت-عالم الكتب-م،وطبعت التكملة بتحقيقه١٩٩٦
هو كتاب عُني بتفسـير مـا أشـكل مـن الأبيـات  :وإيضاح الشعرالتي أثرت مكتبة النحو وأضافت قيمة واضحة إلى الدرس النحوي،

طبعـة دار -حسـن هنـداوي طبـع بتحقيـق الـدكتورقـد ومعانيها وتبيين ما تحتوي عليه من قضايا نحوية وصرفية،الشعرية مع تحليل 
-النـاشر مكتبـة الخـانجي-محمـود محمـد الطنـاحي ،وبتحقيـق الـدكتور)إيضاح الشـعر(م،بعنوان١٩٨٧-هـ١٤٠٧-دمشق-القلم

هو تعليقات وإملاءات عـلى  :التعليقة كتابو،)الإعرابكتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة (،بعنوانم١٩٨٨-هـ١٤٠٨-القاهرة
طبعـت كتاب سيبويه قصد بها الفارسي تبسيط ما استغلق من تراجمه وعباراته بصياغة موجزة مقتضبة أحيانًا ومبسوطة أحيانًا أخرى،و

تها الأولى عـن مطبعـة في مجلـدات ستة،صـدرت نشرـ-جامعة الملك سـعودالأستاذ ب التعليقة بتحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي
أفخـم مـآثر الفـارسي :  الحجـة في علـل القـراءات السـبعكتـاب و.م١٩٩٦م،واكتمل تتابعها في١٩٩٠- هـ١٤١٠-الأمانة بالقاهرة

وأوسعها مأخذًا،صنفها على شرط توجيه قراءات ابن مجاهد التي أوردها في كتابه السبعة،لكنه غالبًا ما كان يجفو شرطه ويتركـه، فـأتى 
 طبعت الحجـةعة من الأصول والجواهر في شتى فروع اللغة نحوًا وصرفًا ولغة،وضمنها دقائق في علوم الصوت والأداء ،وقد بموسو

ــق الأولى صــدر منهــا ثلاثــة أجــزاء ، الأول:طبعتــين ــاح :الأســاتذة بتحقي ــيم النجار،وعبــد الفت عــلي النجــدي ناصــف،وعبد الحل
منها،وصدر عـن الهيئـة المصرـية العامـة )٣٠(راءات سورتي الفاتحة والبقرة  إلى الآية شلبي،ومراجعة محمد علي النجار،ويشتمل على ق

علي النجدي،وعبد الفتاح شلبي،ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار ،ويشـتمل عـلى : م،والثاني بتحقيق الأستاذين١٩٦٥للكتاب سنة
م،وانفرد الدكتور عبـد الفتـاح شـلبي بتحقيـق ١٩٨٣سها سنة قراءات ما بقي من سورة البقرة إلى تمام آل عمران،وصدر عن الهيئة نف

بـدر الـدين :الأسـتاذين م،والطبعـة الثانيـة بتحقيـق٢٠٠٠الجزء الثالث من سورة النساء إلى تمام الأنعام،وصدر عن الهيئة أيضًا سـنة
متتاليًـا ابتـداءً مـن سـنة -قدمشـ-دار المـأمون للـتراث-، ومراجعة أحمد يوسف الدقاق،وعبد العزيز ربـاحقهوجي، وبشير جويجاتي

قد سلك فيه الفارسي المسائل التي آخذ فيها شيخه الزجاج وناقشه فيها متعقبًـا : الإغفال هـ في سبع مجلدات ،وكتاب١٤١٣إلى١٤٠٤
 بجامعـة عـين-أو مخطئًا،في ما يزيد على مائة مسألة،ولكتاب الإغفال نشرتان،الأولى رسالة ماجستير بتحقيـق محمـد حسـن إسـماعيل

-الإمـارات-طبعة مركـز جمعـة الماجـد للثقافـة والـتراث-بتحقيق الدكتور عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم م،والثانية١٩٧٤ -شمس
هو جزء لطيف ضمنه الفارسي بعض المقاييس والضوابط التي يعرف من خلالهـا : مقاييس المقصور والممدودوكتاب ،  هـ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

بتحقيـق الـدكتور حسـن محمـود م،و٢٠٠١- الطـائف- طبعـة دار الطـرفين- يق عبد المجيد حسن الحارثيقد طبع بتحقوالمقصور والممدود،
 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤- الرياض- السعودية- دار إشبيليا- هنداوي

نسبة إلى جامع البصـرة ،وهي مسائل متنوعة في النحو والصـرف ومعاني الشعر،لا ترابط بينها موضـوعًا،يغلب  :والبصريات) ١(
ل اللغويـة، أملاهـا الفـارسي في جـامع البصرـة،وقد حققهـا محسـن خرابـة لنيـل درجـة الماجسـتير مـن جامعـة دمشـق عليها المسائ

مسـائل متفرقـة  :البغدادياتو .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-مصر –مطبعة المدني  –طبعت بتحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد م،و١٩٧٨سنة
البصرية،لا تخضع لترتيب معين،علقها أبـو عـلي في المسـجد المعلـق في في النحو والصـرف غالبها مشكلة،يغلب عليها الاصطلاحات 

-جامعـة دمشـق-الأولى إعـداد رفـاه طرقجـي:الكرخ ببغداد،وكان دراسة البغداديات وتحقيقها موضوعًا لثلاث رسـائل ماجسـتير
رابع بتحقيق عبد الفتاح إبـراهيم م،والثالثة إلى الباب ال١٩٧٨-جامعة عين شمس-م،والثانية إعداد إسماعيل أحمد محمد عمايرة١٩٧٧

طبعت باسم المسـائل المشـكلة المعروفـة بالبغـداديات بتحقيـق صـلاح الـدين عبـد االله م،وقد ١٩٨١-جامعة الأزهر-أحمد العليمي
مسـائل في النحـو والصرـف واللغـة والتفسـير أملاهـا  :الحلبياتو. م١٩٨٣ -بغداد-وزارة الأوقاف والشئون الدينية  -السنكاوي 

طبعت بتحقيـق الـدكتور ارسي في حلب،لا ترابط بين مسائلها في الأعم الأغلب،وبعض مسائلها معقود لسيف الدولة خاصة،وقد الف
مسـائل متنـاثرة في اللغـة والنحـو  :الشـيرازياتو .م١٩٨٧-هــ١٤٠٧-بـيروت -دار المنـارة،ودمشـق -دار القلم-حسن هنداوي

 والإسلاميين والمولدين والمحدثين،أملى الفارسي غالبها في المسـجد بشـيراز جوابًـا والإعراب،ومسائل في أبيات لشعراء من الجاهليين
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، )٣(في مجلـدات: ، وزاد بعضـهم أنـه)٢(اب التذكرة يذكر المترجمون أنه كتـاب كبـيروكت. )١("أبي علي وتهذيبها

تكلم فيه : وهو كتاب عزيز كبير الفائدة«: ، ويصفه ابن العديم فيقول)٤(عشرين مجلدًا: وحددها بعضهم بـ 

العـرب، على معاني آيات من القرآن، وأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، ومعاني أبيات مـن أشـعار 

 . )٥(»ومسائل من النحو والتصريف، أبدع فيه وهو كثير الفائدة

                                                
عن سؤال سائل،أو كتابًا لمن أرسل يستفسـر عنها،وقد حققت في رسالة علمية حصل بها الدكتور علي جـابر المنصـوري عـلى درجـة 

-دار كنـوز إشـبيليا-الدكتور حسـن هنـداويطبعت بتحقيق م، و١٩٧٦-هـ١٣٩٦-جامعة عين شمس-الدكتوراه من كلية الآداب
الأول منها باب علـم :نسبة إلى عسكر مُكْرَم،وقد اشتملت على أربعة أبواب :العسكرياتو .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤-الرياض-السعودية

بـاب :بـعباب ما كان شـاذا مـن كلامهم،والرا:الاسم،والفعل،والحرف،والثالث:ما ائتلف من هذه الألفاظ:الكلم من العربية،والثاني
م، ١٩٨١-الجامعـة الأردنيـة-الأولى بتحقيق الأستاذ إسماعيل أحمـد عمايـرة: طبعت العسكريات ثلاث طبعاتالإعراب والبناء،وقد 

م، والثالثة ببغداد بتحقيـق الـدكتور عـلي ١٩٨٢-هـ١٤٠٣-القاهرة-مطبعة المدني-والثانية بتحقيق الدكتور محمد الشاطر أحمد محمد
من اسمها يستدل على أنها مجموعة من المسـائل المتفرقـة في مختلـف  :العضدياتو .م٢٠٠٢-وبدار الثقافة م،١٩٨٢-جابر المنصوري

طبعت العضديات بتحقيق الدكتور علي جـابر فروع العربية، ألفها الفارسي لعضد الدولة الذي كان مهتما بعلوم اللغة شغوفًا بفنونها،و
 :المسـائل المنثـورةو.م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-دمشق-،وبتحقيق شيخ الراشدم١٩٨٦-هـ١٤٠٦-لبنان-بيروت-عالم الكتب-المنصوري

رحمـه االله في مواضـع مختلفـة :هي مسائل نحوية وصرفية متنوعـة جمعهـا فـيما يبـدو بعـض تلاميـذ أبي عـلي بعـد وفاتـه؛لتردد عبـارة
حققـت المسـائل المنثـورة في رسـالة  منها،ويلاحظ أن الأجزاء الأولى منها تتصل بمسائل نحوية وأنها ختمت بمسائل تصــريفية،وقد

مجمـع اللغـة  -طبعت بتحقيق الدكتور مصطفى الحدريم،و١٩٨٠-جامعة الأزهر-ماجستير أعدها الباحث سيد أحمد بخيت حسن
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤-عمان-دار عمار-م، وأعاد تحقيقه الدكتور شريف عبد الكريم النجار١٩٨٦-دمشق-العربية

هو كتاب لابن جني قام فيه باختصار تذكرة أبي علي والتعليق عليها في مواضـع منهـا،وهي : ذيبهامختار تذكرة أبي علي وتهو) ١(
صفحة،بتحقيق الدكتور حسـين ) ٧٢٩(في طبع هذا التهذيب في مجلد كبير مسائل متفرقة في النحو والصـرف واللغة وعروض الشعر،

وقد وقع إشكال كبـير  ،م٢٠١٠-هـ١٤٣٢-الرياض-سعوديةال-مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية-أحمد بوعباس
أنهـما كتابـان  ٢/٨١٤بين التذكرة والمسائل القصريات هل هما عنوانان لكتاب واحد أو كتابان مختلفان؟حيث يذكر ياقوت في معجمه 

كتبـه كـما سـيتبين في أثنـاء في عدة مواضع من خزانتـه وغيرهـا مـن  "التذكرة القصرية"مختلفان،وكذلك البغدادي الذي انفرد بعنوان 
حيث ذكر التذكرة في مواضع أخرى بدون ذكر القصرية،وكذلك فرق بين التـذكرة  "التذكرة"مناقشة قضايا البحث،وفرق بينها وبين 

وهـو يعـدد مصـنفات الفـارسي وقـال إنهـما  ١/٩٢والقصريات ،حيث ذكر التذكرة والقصريات في حاشيته على شرح بانـت سـعاد 
د وأجاد في تحقيق ذلك محقق مختار تذكرة أبي علي وتهـذيبها لابـن جنـي،وخلص إلى أن القصــريات كتـاب مسـتلٌّ مـن عنده،وقد أفا

محمد بن طـوسي القصرـي (ذكر فيه وهو يترجم للقصري تلميذ الفارسي  ٣/١٥٤التذكرة،معتمدًا في ذلك على نصٍّ للقفطي في الإنباه
،وسأله المسائل المعروفة بالقصرية،وهي أكثر مسائل أبي علي؛مع اختصار ألفاظها،وقد  أنه صحب أبا علي وأخذ عنه وأكثر "):النحوي

ةٌ من التذكرة،فلا غرابة في أن نجد نصوصًا مشتركة "قيل إنها من مسائل التذكرة لأبي علي ،وبناء عليه رجح المحقق أن القصريات مستلَّ
انان لكتاب واحد،بـدليل عـدم ورودهمـا مجتمعـين في التعـداد الـذي ذكـره بين الكتابين،وأن التذكرة القصرية والمسائل القصرية عنو

 . البغدادي في حاشية بانت سعاد
 .١/٣٠٩، إنباه الرواة٢/٨١وفيات الأعيان) ٢(
 .١/٣٨٤كشف الظنون) ٣(
 .٢/١٨٠، الأعلام٢٨٦فهرسة ابن خير) ٤(
 .٥/٢٢٦٦بغية الطلب في تاريخ حلب) ٥(
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 : ن الكتب والرسائل والأجزاء التي ذكرتها مصادر ترجمته وأحصاها له الباحثونوم
َّات)٣(والأهوازيات،)٢(أقسام الأخبار في المعاني،)١(المسائل الأصبهانيات لي وتعليقـة عـلى ،)٤(في النحـو ، و الأوَّ

، )١١(، والقعبريــة)١٠(رياتـوالقصـ ،)٩(وكتـاب القـد،)٨(اتوالــذهبي ،)٧(وكتـاب الحـروف،)٦(والدمشـقية )٥(النـوادر
َّات ي ِ ينيات)١٣(، والكِرمَانية)١٢(والقُهِستاَن َّافَارقِ َّات)١٥(، والمجلسيات)١٤(، والميَ ي ِ ْت ي ، والمسائل المصلحة من كتـاب )١٦(، والهِ

، )٢١(، والتتبع لكلام أبي علي الجبـائي في التفسـير)٢٠(،والبارع)١٩(عرابأبيات الإو، )١٨(، وأبيات المعاني)١٧(ابن السراج
  ،)٢٥(، وجواهر النحو)٢٤)(٢٣( ' & % $ # " !: تفسير قوله تعالىجزء في ، و)٢٢(والترجمة

                                                
 .١٦ورة،المسائل المنث١/٩البصريات) ١(
-المجلـد السـابع( -م١٩٧٨-بغداد-وطبع أقسام الأخبار بتحقيق الدكتور علي جابر المنصوري ضمن أحد أعداد مجلة المورد)٢(

،ونسبة هذا الكتاب بمجموع مسائله لأبي علي يخالف حقيقة الواقع؛لأن بعض الباحثين قد قطع بأنه ليس للفارسي فيـه )العدد الثالث
وهي صحيحة النسبة له لشخصيته الظاهرة فيها من أسلوبه المعهود في كتبه،وبقية المسائل مجموعـة مـن كـلام  إلا مسألة الأخبار فقط،

 .٥٦٩-٢/٥٦٢أبو علي الفارسي:غيره من النحاة ،وشخصية الفارسي فيها غير واضحة ،وانظر
 . ١/١٥ذكره ابن سيده في المحكم) ٣(
 . ٢/١٩٣-القاهرة -ار المعارفد-انفرد بها بروكلمان في تاريخ الأدب العربي) ٤(
 .،ونقل عنه ٧/٣٧٥ذكره البغدادي في الخزانة) ٥(
 . ١/٢٧٢،هدية العارفين١١/٢٩٢،الوافي بالوفيات٢/٨١٤معجم الأدباء لياقوت) ٦(
 .،ونقل عنه ٤/١٧٣٧ذكره أبو حيان في الارتشاف) ٧(
 . ١١/٢٩٢،الوافي١/٣٠٩إنباه الرواة) ٨(
 .في تصانيف ابن جني،وذكر أن هذا الكتاب قد استملاه ابن جني من أبي علي ٢/٣٣٧ذكره القفطي في الإنباه) ٩(
 .،وغيرها ٥/٢٢٦٦،بغية الطلب١/٣٠٩،إنباه الرواة٢/٨١،وفيات الأعيان٢/٨١٤معجم الأدباء) ١٠(
 . ١/١٦١م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥-بيروت–دار الكتب العلمية -مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لطاش كبرى زاده) ١١(
 .١٦،المنثورة١/٩البصـريات )١٢(
 .١/١٦١،مفتاح السعادة١/٤٩٧،بغية الوعاة١١/٢٩٢،الوافي١/٣٠٩،إنباه ٢/٨١٤معجم الأدباء) ١٣(
 . ٢٨٦فهرسة ابن خير الإشبيلي) ١٤(
 . ٤/٤٠٩،شذرات الذهب٢/٨١وفيات الأعيان) ١٥(
 .٣/٤٤٦،الخزانة٤/١٠٥مغني اللبيب) ١٦(
 .١١/٢٩٢،الوافي بالوفيات٢/٨١٤معجم الأدباء) ١٧(
 . ٢/٨١٤معجم الأدباء) ١٨(
 .٢/٨١٤معجم الأدباء) ١٩(
للفارسي نقلاً عن لآلئ البكري،وقد وَهِمَ بروكلمان إذ نسب البارع للفارسي،وإنما هو لأبي  ٢/١٩٣نسبة بروكلمان في تاريخه) ٢٠(

 .علي القالي،وكتابه البارع في اللغة مشهور،أفاده محقق الكتاب مشكورًا
 .١/٢٧٢،هدية العارفين١١/٢٩٢،الوافي٢/٨١٤معجم الأدباء) ٢١(
 .،وليس ثمَّ ما يوضح موضوعه ولا مقصوده١/٢٧٢،هدية١١/٢٩٢،الوافي٢/٨١٤ذُكر في معجم الأدباء ) ٢٢(
 .٦:سورة المائدة) ٢٣(
 .١/٢٧٢،وتبعه البغدادي في هدية العارفين٢/٨١٤ذكره ياقوت في معجم الأدباء) ٢٤(
معجـم الـتراث الإسـلامي المخطـوط في ،وكـذلك ذكـره ٢/١٩٣وبـروكلمان في تاريخـه،٢/١٨٠ذكره الزركلي في الأعلام) ٢٥(

،ونسـبوه جميعًـا لأبي عـلي ٢/٨٠٢-تركيـا-قيصري-دار العقبة-، إعداد علي الرضا قره بلوط و أحمد طوران قره بلوط مكتبات العالم
ا جـواهر الجمـل ،ولعـل ذلـك مـن اقتفـاء جواهر النحو،ويسمى أيضً :كتاب اسمه) هـ٥٤٨ت(الفارسي،ويُعزى لأبي علي الطبرسي  
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، )٤(ر عوامـل الإعـرابـ، ومختصـ)٣(، والعوامـل المائـة)٢(،وعـدد الآي)١(وشرح الغاية في القراءات العشر وعللها
 .)٧(ونقض الهاذور ،)٦(والمعتلات في اللغة،)٥(الألباب في العمل بالأسطرلابومقاصد ذوي 

 : وفاته] ٨[
قبـل سـنة  :الأول-: ر في ثلاثـة أقـوالـاختلف المترجمون في تأريخ وفاة الفارسي، واختلافهم ينحصـ

، وأبي )٩(، وهـو قـول ابـن الأثـير)هـ٣٧٦(سنة  :الثاني-.  )٨(، وهو قول محمد بن إسحاق النديم)هـ٣٧٠(
 :الأول:أما قول النديم فقول عجيب من وجهـين.، وهو قول الجمهرة)هـ٣٧٧(سنة  :الثالث-.    )١٠(الفداء

كـان  ، فمهـما يكـن مـن شيء فقـد)هــ٣٨٥: (، وقيل)هـ٣٨٠(أنه عاصر الفارسي، فقد توفي النديم سنة 
أن معـاصرَ  :الوجـه الثـاني.ارسيقع للنديم في تـأريخ وفـاة الفـمعاصرًا لأبي علي، فأقرب الظن أنه وَهْمٌ و

 .)١١(الفارسيِّ أبا علي التنوخي قد ذكر أنه سمع من أبي علي في رجب سنة خمس وسبعين وثلثمائة
ولم يتابعهما عليه أحد من المترجمين، فما نميل  وأما قول ابن الأثير وأبي الفداء فلا مؤيد له من الروايات،

، وبالتحديد يوم الأحـد السـابع مـن )هـ٣٧٧(وهو أنه توفي سنة إليه هو ما سبق تحقيقه في تأريخ مولده، 
وهذا التحديد يقوي ما رجحنا؛ لأن من خالف هذا التأريخ الذي  )١٣(ربيع الآخر: ، وقيل)١٢(شهر ربيع الأول

وكانت وفاته ببغداد، في خلافة الطائع الله تعالى، ودفن في مقبرة ،لم يحدد شهر وفاته ولا يومه ورعليه الجمه
 .)١٤( عند قبر أبي بكر الرازي الفقيه ونيزية غرب بغدادالش

                                                
 .مؤلفه أثرَ عبد القاهر الجرجاني في كتابه الجمل حيث اقتدى به في هذا الكتاب،فلعله هذا هو الكتاب المنسوب لأبي علي الفارسي

،ولـيس للفـارسي،وإنما هـو لأبي الحسـن عـلي بـن محمـد الفـارسي ٢/٨٠٣معجـم الـتراث الإسـلامي المخطـوطانفرد بـه ) ١(
 .ورقة ١١٠وتقع في ) قراءات تيمور٣٤٤رقم(،وله نسخة خطية في دار الكتب المصرية)هـ٤٣١ت(قرئالم

،ولعله لأبي الحسن عـلي الأنطـاكي الأندلســي، فإنـه قـد تـوفى في سـنة وفـاة الفـارسي ٢/٨٠٣أيضًا انفرد به معجم التراث) ٢(
 .كتاب عدد آي القرآن:م تحت عنوان٢٠١١-ن،وقد نُشر كتابه هذا عن مؤسسة الفرقان للتراث بلند)هـ٣٧٧(نفسها
 .٢/١٨٠،الأعلام٤/٤٠٩،الشذرات٥/٢٢٦٦،بغية الطلب١/٣٠٩،الإنباه٢/٨١وفيات الأعيان) ٣(
 .٢٩٢-١١/٢٩١،الوافي٢/٨١٤،معجم الأدباء١/١٩٠الفهرست) ٤(
ولم يسبقهما أحـد إلى نسـبة ،وذكر له نسختين خطيتين،٢/٨٠٣،ومعجم التراث المخطوط٢/١٩٣انفرد به بروكلمان في تاريخه ) ٥(

 .هذا الكتاب لأبي علي،ولم يكن للفارسي علقةٌ بعلوم الفلك ولا أُثر عنه فيها شيء
بفارس سألني عمل المعتلات كلهـا مـن اللغـة،فأمليت  اوقد كان أحد إخوانن":،حيث قال١/٣٢٣ذكره الفارسي في الإغفال) ٦(

 .٢/٦٠٦،وذكر ذلك ابن جني في سر الصناعة"من الكتب كثيرًا من ذلك وافتقدنا الكتاب مع ما أُصِبنا به
 .١١/٢٩٢،الوافي٥/٢٢٦٧،بغية الطلب١/٣٠٩،الإنباه٢/٨١٤،معجم الأدباء٢٧٦فهرسة ابن خير )٧(
 .١/١٨٩الفهرست) ٨(
 .٧/٤٢٩الكامل في التاريخ) ٩(
 .٢/١٣١تاريخ أبي الفداء) ١٠(
 .٤/٤٣نشوار المحاضرة) ١١(
، النجـوم ١١/٢٩١، الوافي بالوفيات١٦/٣٨٠، سير الأعلام١/٣٠٩، إنباه الرواة٢٧٤لألباء، نزهة ا٨/٢١٨تاريخ بغداد) ١٢(

 .٤/١٥٥الزاهرة
 .٤/٤٠٩، شذرات الذهب٢/٨٢وفيات الأعيان)  ١٣(
 .٢/٨٢، وفيات الأعيان٢/٣٠٦مرآة الجنان ،٥/٢٢٧٤بغية الطلب،١٤/٣٢٥، المنتظم٢٧٥نزهة الألباء)  ١٤(
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  المطلب الثاني
 ثقـافتـــه

 : اللغوية علي أبي موسوعية] ١[

أولئك الأفذاذ الذين أسهموا في إرساء   حدُ أفارس العربية الذي لا يشق له غبار، و أبو علي الفارسي،

ل عليهم في استنباط عل  .لها وإجراء أقيستهابنيان العربية الشامخ، وأحد المعوَّ

والمطالع في كتب التراجم يجد أهل العلم الأكابر مجمعين على إمامته ورسوخ كعبه في العربية ، وتبحره 

 .في أصولها وفروعها

حقا كان أبو علي الفارسي كنزًا سائلاً بمسائل اللغة والنحو، وما يجري فيها من ضبط الأصول وضبط 

 .)١(الأقيسة والعلل

ةً من علم الفارسييحكي لنا ت تفصح عن مدى إحاطته باللغـة وعلومهـا،  لميذه ابن جني طائفة مستَلَّ

هـذا موضـع مـن «: ، ويقول)٢(»هذا باب من العربية غريب الحديث أراناه أبو علي رحمه االله تعالى«: فيقول

له كثير   .)٣(»ى بهيستحسنه ويُعن -رحمه االله  -وكان أبو علي . العربية شريف لطيف وواسع لمتأمِّ

 : باب في تجاذُب المعاني والإعراب«: ويقول

 ،ا به ويبعث على المراجعة له وإلطاف النظر فيه كثيرً  يعتاده ويُلمُّ  -رحمه االله  - هذا موضع كان أبو عليٍّ  

بين  هذا يدعوك إلى أمر وهذا يمنعك : وذلك أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذِ

، ويعـترف لـه بـالتفرد )٤(»ا ما أمسكت بعُرْوة المعنى وارتحت لتصـحيح الإعـرابفمتى اعتورا كلامً  ، منه

هذا موضع لم أسـمع فيـه لأحـد «: والابتكار في اقتناص بعض مسائل العربية التي لم يلج إليها أحد فيقول

 .)٥(»ا إلا لأبي علي رحمه االلهشيئً 

إن « : ليس في العربية فحسب بل في الفارسية أيضًا فيقولبل يذكر ابن جني ما يدل على تفوق شيخه 

العجم العلماء بلغة العرب وإن لم يكونوا علماء بلغة العجم ، فإن قواهم في العربية تؤيد معرفتهم بالعجمية، 

                                                
 .٢٥٧المدارس النحوية لضيف) ١(
 .٢/١٩٧الخصائص) ٢(
 .٣/١٧٣المصدر السابق) ٣(
 .٣/٢٥٥المصدر السابق) ٤(
 .١/٣٥٤المصدر السابق  )٥(
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عة وتؤنسهم بها، وتزيد في تنبيههم على أحوالها؛ لاشتراك العلوم اللغوية واشتباكها وتراميها إلى الغاية الجام

 .)١(»لمعانيها، ولم نر أحدًا من أشياخنا فيها كأبي حاتم، وبندار، وأبي علي

وأقواله ، في مواضع كثيرة من كتبه، حتـى قـال الـدكتور شـوقي  بأصول شيخهابن جني  احتفىوقد 

 "الخصائص": ولعلنا لا نغلو إذا قلنا بعد ذلك إن أكثر الأصول التي اعتمدها ابن جني في كتابه « : ضيف

،وهذا لا يعني أن ابن جني كان مجرد ناقل عن أبي )٢(»نما استمدها من إملاءات أبي علي أستاذه وملاحظاتهإ

علي،وإلا فقد خالف شيخه في كثير من المسائل ناقش البحث بعضها،واستدرك عليه في مواضع كثيرة كـما 

 .التي ذكرها البحث دراساتالأظهرت بعض 

منكور في إزاحة الغبار عن كثير من مسائل النحو وعلله وقياساته، بل له  ولا يخفاك أن لأبي علي فضلاً غير

لو عاش سيبويه لاحتاج «: الفضل في تبسيط كتاب سيبويه وشرحه، وتوضيح مشكلاته، حتى قال بعض النقلة

 .)٤(»لولاك ما فُهم كتاب سيبويه ولا مشكلاته«: ، وقال جامع العلوم )٣(»إليه

: اسم أبي علي بجوار اسـم سـيبويه في الإحاطـة بهـذا العلـم فقـال  قد لَزَّ ن القاضي ابن العربيإحتى 

، وكذلك فعل )٥(»والإحاطة بعلم واحد غير ممكنة، هذا النحو ما علمتُ من أحاط به إلا سيبويه والفارسي«

يه وهذا موضع مشكل، ولا يكاد يحققه إلا مثل الفارسي وأصحابه من المتأخرين، وسيبو«: ابن بابشاذ فقال

 .)٦(»رحمه االله وأصحابه من المتقدمين

: وكان لسعة علمه، وتفننه في العربية ربما يأتي بسبك عجيب لم يسبق إلى مثله، وفي ذلك يقول ابن جني

فهذه أحكام تصريف هذه اللفظة، ولست أعرف أحدًا من أصحابنا خاض فيها إلى هنا، ولا قـارب هـذا «

مَ  ا من القول يسيرًا لم يستوف الحال فيه، ولا طار بهذه الجهة، وإن فيها شيئً الموضع، بل رأيت أبا علي وقد نشَّ

كان بحمد االله والاعتراف له الشيخ الفاضل والأستاذ المبجل، ولو لم يتضمن هذا الكتاب من الكلام عـلى 

 .)٧(»الدقيق أكثر من هذه المسألة لكانت بحمد االله جمالاً له ومحسنة حاله
                                                

 .١/٢٤٣الخصائص) ١(
 .٢٥٩المدارس النحوية) ٢(
 ٥/٢٢٧٣بغية الطلب) ٣(
 -د بـن سـعودإبراهيم أبو عباة، جامعة الإمـام محمـ.تحقيق د  -)هـ  ٥٤٣ت (لجامع العلوم الأصبهاني الباقولي، شرح اللمع ) ٤(

 .٢/٤٩٦-م١٩٩٠
-القـاهرة-مكتبـة دار الـتراث-عـمار طـالبي.تحقيـق د -)هــ٥٤٣ت (للقاضي أبي بكر بن العـربي ، العواصم من القواصم ) ٥(

 .٣٧١ص-م١٩٧٤-هـ١٣٩٤
 .١٥٩ص-م١٩٧٦-الكويت-خالد عبد الكريم.تحقيق د -)هـ٤٦٩ت (شرح المقدمة، لابن بابشاذ) ٦(
 .٦٦٤-٢/٦٦٣سر صناعة الإعراب) ٧(
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وهذا أبو علي رحمه االله كأنه بعدُ معنا، ولم « :ه في النقل وأمانته العلمية فيقولويصف ابن جني دقة شيخ

به وتأنيه وتحرجه كثير التوقف فيما يحكيه، دائم الاستظهار لإيراد مـا يرويـه،  نْ به الحال عنَّا، كان من تحوُّ ِ تَب

في غالـب ظنـي  :وأخـرى قال لي أبو بكر فيما أظن، :وأخرىأنشدت لجرير فيما أحسب،  :فكان تارة يقول

 .)١(»..كذا، وأُرى أني قد سمعت كذا

لذلك كان كثير الحفاوة بكتب أبي زيد النصاري ؛ كالنوادر،  وقد كان شديد العناية بالرواية الموثوقة؛

لُّ الرواة الثقات وينتصر لآرائهم ، )٢(حتى لكأنه كاد يصلي بها، كما يقول ابن جني ِ فـتراه يقـول في ، وكان يجُ

سْوَارٌ «ربٌ من أنه يُقال فيه فأما ما حكاه قُطْ « :ة قطرب لإحدى اللغات رواي ِ فهذا الضرب مـن الأسـماء » إ

ُولهقليل جد  كان أحيانًا ما ينقم على اللغويين كالأصمعي ويخطئهم و، )٣(»ا ، إلا أن الثقة إذا حكى شيئًا لَزِمَ قَب

د نقده فينتقد كتب الرواية واللغة إذا رأى فيها خلطًا أو ، وكثيرًا ما كان يمتطي جوا)٤(نصرةً للرواة والشعراء

، بل كان رحمه االله أعلم بما في الكتاب من مؤلفه أحيانًا، وبذلك وصفه ابن )٥(فسادًا، مثلما فعل في كتاب العين

وضـع يا أبا علي لا تقرأ هـذا الم« :قال له ابن دريد ،دريد لما همَّ الفارسي بقراءة بعض مسائل الجمهرة عليه

، فأنت أعلم به مني  .)٦(»عليَّ

فيحكـى أبـو محمـد الخشـاب عـن شـيخه أبي منصـور  وقد عيب على أبي علي عدم عنايته بالروايـة،

ُل عنده ممارسٌ للصناعة النحوية ولو طال فيها باعه، ما لم يتمكن من علم الرواية وما  الجواليقي أنه قلَّ ما ينب

الأشعار العربية وما يتعلق بمعرفتها من لغة وقصـة، ولهـذا كـان  يشتمل عليه من ضروبها، ولاسيما رواية

مًا لأبي سعيد السيرافي على الفارسي رحمهما االله ، وأبو علي أبو علي في نحوه، وطريقة أبي سعيد في النحو  مقدِّ

: غير مرة  أبو سعيد أروى من أبي علي، وأكثر تحقيقًا بالرواية ، وأثرى منه فيها، وقد قال لي: معلومة، ويقول

لعل أبا علي لم يكن يرى ما يراه أبو سعيد من معرفـة هـذه الأخباريـات والأنسـاب، ومـا جـرى في هـذا 

لأن أُخطـئ في : الأسلوب كبير أمر، ثم يستدل أبو محمد الخشاب لكلام الجواليقي بأن أبا علي كـان يقـول

 .)٧(دة قياسيةخمسين مسألة مما بابه الرواية أحبُّ إلي من أن أخطئ في مسألة واح

ُّمام؛ ضرورة أن ما يجده المتتبـع لكتـب الفـارسي المسـتقرئ لمسـائلها  والجواب على هذا على طرف الث
                                                

 .٣/٣١٣الخصائص) ١(
 .١/٣٣١سر الصناعة) ٢(
 .١/٢٠الإغفال) ٣(
 .٢/٨١٥معجم الأدباء) ٤(
 .٣/٢٨٨الخصائص) ٥(
 .٣/٢٨٨المصدر السابق) ٦(
 .٨١٩-٢/٨١٨معجم الأدباء) ٧(
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ًا لمرتـاب في أن مـا  المشحونة بالروايات من الشعر والأمثال واللغات واللهجات العربية، لا يجعل بعده ريب

هذا القول الذي اتكأ إليه الخشاب لا دلالة فيه على  وٌ من البرهان والدليل، كما أنذكره الجواليقي ادعاء خُلْ 

إهمال الفارسي للرواية على حساب القياس، غاية الأمر أن الرجل كان يدرك خطورة هذا الباب الذي قصرَّ 

أوَ أحدٌ إلا وقد بلغ في حفظ  فيه غيره، ولعمر االله إن الفارسي كأنه خلق للقياس ، ولا واالله لا يدرك هذا الشَّ

دح المُعلى، وحاز بها قصب السبق، وكذلك كان أبو عـلي، وكيـف لا يكونـه وقـد الرواي ة والاعتناء بها القِ

والله هو وعليه رحمته، فما كان أقوى قياسه، وأشد «: اهتضم هذا العلم سبعين سنة، ولذلك يقول أبو الفتح

كـذلك وقـد أقـام عـلى هـذه بهذا العلم اللطيف الشريف أنسه، فكأنه إنما كان مخلوقًا له، وكيف لا يكون 

هُ ، وجعله همه وسدَمَهُ، فُ لُه، ساقطةً عنه كُلَ الطريقة مع جلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة، زائحةً علَ 

ا ً  .)١(»لا يعتاقُه عنه ولدٌ، ولا يعارضه فيه متجر، ولا يسوم به مطلب

، ولعـل في كتـاب )٢(لصناعة النحويةى السقطات على الحذاق من أهل اأنه كان كثيرًا ما تبنَّ  وأُخذ عليه

ه "وقد ،لأخذهذا الديوان الحافل بالنقد لشيخه الزجاج، ما يشهد لهذا ا "الإغفال" كنا نود لو أن أبا علي نزَّ

عنه نقده،ومنع منه قلمه،ألا يأخذ شيخه هكذا أخذًا شديدًا لا رفق فيه ولا بقيا معه،فهو لا يتحرج أن يرميه 

وكتابه الإغفال يصدر عن نزعة التقدير التي وقـرت في  ،)٣("حامل وتناقض الأقوالراح، وبالتـالصبالخطأ 

صدر أبي علي لسيبويه،ومن أجل ذلك هـاجم مـن هـاجم كـالمبرد والزجاج،وسـالم مـن سـالم،كأبي زيـد 

وصفوا كتابه قد بعض المترجمين  ،وعلى الرغم من هذا التحامل من الفارسي على شيخه الزجاج فإن)٤(وغيره

  )٦(كتاب نفيس: ، وبأنه)٥(كتاب مفيد: غفال بأنهالإ

إلى عدِّ ما جرى من الفارسي أثرًا مـن آثـار تلـك الخصـومة التـي كانـت بـين  ويميل بعض الباحثين

، وأن ذلك الذي دفع أبا علي إلى مهاجمة المبرد وتلميـذه )الموقر عند أبي علي(، وسيبويه)شيخ الزجاج(المبرد

الرأي إلى أنه ربما كان الدافع عقديا، فالفارسي معتزلي، والزجاج كان يرد  أبي إسحاق، ويميل صاحب هذا

                                                
 .١/٢٧٧الخصائص) ١(
 .٢/٨١٩معجم الأدباء) ٢(
 .٣٦الفارسي في الإغفال، للأستاذ علي النجدي ناصف ص) ٣(
،تعقبات الفارسي لشيخه الزجاج في الإغفال ،وقد رصـد صـاحبه ١/١٨الإغفال للدكتور عبد االله عمر الحاج إبراهيم مقدمة) ٤(

البحث اللغـوي في كتـاب :كثيرًا من المواضع التي تحامل فيها الفارسي على شيخه بالرجوع إلى التراث النحوي وكلام المفسرين، وانظر
،الـردود ٣ص-م٢٠١٠-جامعـة الكوفـة-كليـة الآداب-ستير للطالب منـير عزيـز الـدجيليرسالة ماج-الإغفال لأبي علي الفارسي

 .النحوية على الفروض العقلية في الإغفال للفارسي،رسالة ماجستير للباحثة سارة عبد الرحمن اليابس،كلية اللغة العربية،جامعة الإمام
 .٢٧٦فهرسة ابن خير) ٥(
 .٢٩٥طبقات النحاة واللغويين) ٦(
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ا للردِّ )١(عليهم ويخطئهم ، مولعًا بـذلك، دون ذكـر سـبب  على الزجاج ، وبعضهم رأى أن الفارسي كان محب

 معاصره خالويهولعل عدم ترفقه بأبي إسحاق الزجاج في الإغفال، هو ما حدا بابن .)٢(الولع، وهذا الشنآن

، فلم يسع الفارسي انتصارًا لنفسه إلا أن يصنف كتابًـا آخـر )٣("الهاذور"إلى تعقبه واعتياب ما ارتآه ، فألف 

 .)٤(نقض الهاذور": يفند فيه تعقبات ابن خالويه سماه 

  :وقفة
كثـير مـن وهنا ينبغي أن تكون لنا وقفةٌ مع موقف الفارسي من آراء معاصريه؛إذ لم تسعفنا المصـادر ب

ض الرجل لانتقاض آرائهم ومسالكهم في القر ن الـذي عـاش فيـه وهـو القـرن أولئك النحاة الذين تعرَّ

ًا،وعلى الرغم من ذلك فلم أقف عـلى كـمٍّ مـن )٧٧(فقد عاش الرجل فيه سبعًا وسبعين ،الرابع سنة تقريب

د الفصل الثالـث عنـدي في الاعتراضات كتلك التي وقفت عليها بالنسبة للزجاج وابن السراج ،فقد انعق

ِ فقط ،وإلا فقد عاصر الفارسي غيرهمـا مـن النحـاة ؛ كـالأخفش الصـغير  ينْ كَ النَّحوِيَّ ِ اعتراضاته على ذَيْن

، )هـ٣٢١(، وأبي بكر بن دريد البصري) هـ٣٢٠ت(،وأبي بكر بن الخياط البغدادي)هـ٣١٥ت(البغدادي

،وأبي جعفـر )هــ٣٣٧ت(سم الزجاجي البغـدادي، وأبي القا)هـ٣٣٢ت(وأبي العباس بن ولاد المصـري

ـــتويه ) هــــ٣٤٥(، وأبي بكـــر مبرمـــان البغـــدادي)هــــ٣٣٨ت(النحـــاس المصــــري ـــن درس ، واب

، وأبي بكـر بـن القوطيـة ) هــ٣٥٦ت(، وأبي علي القالي البغدادي نزيـل الأنـدلس) هـ٣٤٧ت(الفارسي

الحسـن الرمـاني الفـارسي ، وأبي )هــ٣٦٨ت(، وأبي سـعيد السـيرافي الفـارسي) هــ٣٦٧ت(الأندلسـي

 .وغيرهم)هـ٣٨٤ت(

ويفسر ذلك عندي أنه ربما كان لقرب الرجل من البلاط الملكي وأُنس الملوك به وبصحبته سببٌ وجيه 

لهذا الصمت الذي آثره الفارسي عن معاصريه،ربما لينآى بنفسه عن قيلَ وقالَ، أو لئلا يحدث تشويشًا على 

وس أولئك الملوك، أو ربما لاستفادته من كتبهم دون إفصاح عن ذلـك ؛ صورته المهيبة التي انقدحت في نف

كما سنرى في صنيعه مع ابن ولاد  والسيرافي، أو لإجلاله لذلك النحوي وتلمذته له ؛ كابن الخياط ، وابـن 

هُ أو في طبقة شيوخه ؛كابن درستويه الذي كان إمامًا  حـين دريد ، ومبرمان ، أو ربما كان هذا النحوي بلديَّ

إن كان النحـو مـا : نزل الفارسي بغداد ، أو لبعد مسلكه عن مسلك من عاصره ؛ كالرماني الذي قال عنه 
                                                

 .٢/٤٧٧علي الفارسيأبو ) ١(
 .١/٥٠٠-م١٩٩٣-هـ١٤١٣-بيروت-دار الكتب العلمية -البحر المحيط في التفسير لأبي حيان) ٢(
 .٢٧٦فهرسة ابن خير) ٣(
، نشـأة ١/١١٨، أبـو عـلي الفـارسي٤٤٣، ١٠/٣٣٩، ١/٨٠، خزانـة الأدب٢/٨١٤، معجم الأدبـاء٢٧٦فهرسة ابن خير) ٤(
 .٢٠١النحو
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، كذلك لم نقـف لـه عـلى  )١(يقوله الرماني فليس معنا منه شيء ، أو كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء 

 تلك المدارس آنئذ يختلف كثيرًا عن اعتراضات على نحاة الأندلس والمغرب ومصـر، فربما لم يكن النحو في

أصول المدرسة البصرية التي كـان الفـارسي ينـتهج أصـولها ويتبـع قانونهـا، أو لبعـده عـن تلـك الممالـك 

، أو لوقوعها تحت غير سلطان ملوكه ودولته، إلى غير ذلك من الأسـباب التـي ربـما دفعتـه إلى الأصقاعو

 .نقد مذاهبهمالإمساك عن تتبع آراء نحاة هذه المدارس و

اللهم إلا ما بدأه ابن خالويه من تحريكه لنوازع أبي علي الحاميـة بتأليفـه للهـاذور ، فأعقبـه الفـارسي 

،فلم أجـد إلا  "الخزانة"بنقضه ،وجدير بالذكر أن الكتاب مفقودٌ ، وقد تتبعت منقولات البغدادي منه في 

ص،والطعن ،لكنَّ الم)٢(موضعين رد فيهما الفارسي على ابن خالويه  َّلب ، والتنقُّ ِ مشوبان بالشتم ، والث وضِعَينْ

في العلم والأخلاق،فضربت الذكر عنهما ، من باب أن كلام الأقران يُطوى ولا يُروى،أما بـاقي المواضـع 

التي وردت في الخزانة فقد أوردتها في أثناء بحث بعض القضايا التي أثيرت في الكتاب ، ولم يكن لها علاقة 

 . ابن خالويه بالرد على

أيضًا كان أبو علي آية باهرة في استحضار وجوه الأعاريب على كثرتها، وتشابهها، وقـد جـاءت كثـرة 

عند الفارسي ويمليه عليه إحكام الصنعة،  دُ قِ وجوه الإعراب والتخريج ضربًا من النشاط الذهني الذي يتَّ 

أبو علي، وهي التمرين والتدريب، وقـد ألمـح  عراب إنما هو لغاية تعليمية تغياهاالإوهذا التوسع في وجوه 

الوجه  -يعني أبا علي-إنما ذكر«: إلى ذلك البغدادي بعد أن ذكر وجوهًا شتى في توجيه بيت للفرزدق، قال

 )٣(.»ليجعله من مسائل التمرين في الإعراب، ليظهر قوة استحضاره للقواعد ووجوه التخريجات...الأول

به علمه المنثور في دواوين النحو، لأكبر  حفلوما عليه آثار الفارسي، ء فإن ما تدلومهما يكن من شي

 .شاهدة بفضله ونبله ترجميه،وكل أخبار مورئاسته في العربية،وإمامته،وعلمه،شاهد على منهجية الرجل

 : موسوعيته القرآنية] ٢[

 : منهجه في تفسير القرآن: أولاً 

أن المستقرئ لكتاب الحجة وغيره مـن كتبـه ليجـدها  لا يُعرف لأبي علي كتاب مفرد في التفسير، غير

ل ظاهرها؛ لذلك يمكن الاعتماد على ما  مشحونة بمواضع فسر فيها الفارسي معناها، أو شرح غريبها، أو أوَّ

                                                
 .٢/١٨١بغية الوعاة  )١(
 .٣٦٠-١٠/٣٥٧،و١/٨٠: راجع خزانة الأدب ) ٢(
-هــ١٤١٤-دمشـق-دار الثقافـة العربيـة-تحقيق عبد العزيز ربـاح، وأحمـد يوسـف دقـاق -شرح أبيات المغني، للبغدادي) ٣(

 .٢١٢-٤/٢١١ -م١٩٩٣



٤٢ 
 

 .في هذه الكتب، لاستبيان منهجه في التفسير القرآني

 معنـى واحـد، ويحشـد كـل فمن منهج أبي علي في التفسير أنه يسوق كثيرًا من الآي للاستدلال عـلى

 .)١(نظائره، وهذا من نزعته إلى القياس والحمل على النظير

وأبو علي يستعرض المادة التي هو بصدد شرحها في آياتها القرآنية، ومـا يحفظـه مـن الشـعر، وكـلام 

ربـما يفسر بعضـها بعضًـا، و دةً حْ العرب، وما نقله أو رواه عن الأئمة السابقين، ثم يجعل من كل أولئك وِ 

مزج الحديث عن الغريب بالتعريف ، ويعقب على ذلك كله مؤيـدًا بعـض الأئمـة أو معارضًـا ، مسـتغلاً 

ًا في التفسير اللغـوي عـلى سـيبويه، وأبي  مسائل المنطق وقضاياه في تفسير الغريب القرآني، وهو يعتمد غالب

 )٢(.زيد، والأخفش، وأبي عبيد، وأحمد بن يحيى ثعلب

، أو استحضار جميع ما جرى )٣(من الاستشهاد بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين لا تخلو تفسيراته

، وقد ينبه على تفسير ما يؤول إليه المعنى دون مراعاة )٤(به الاستعمال اللغوي والعرفي في اللفظة التي يفسرها

ي ثـوب ـارسي يكتسـولمـا كـان الفـ،)٦(، وقد يصوغ تفسيره بكلام حسن الديباجة)٥(أصل اللفظ واستعماله

 .)٧(الاعتزال في الاعتقاد، فكان يتأول الآي ويفسرها وفق ما ينسجم مع عقيدة الاعتزال

هذه أبرز ملامح التفسير عند الفارسي، وهو تفسير آخذ بالرأي والنظر، معتمد على حصيلته اللغويـة 

وعـلى إشراقـات خـواطره في في شرح الغريب، وعلى حافظته الأثرية في عرض النظائر القرآنية والشعرية، 

 .صياغة التأويل صياغة حسنة مرضية

ا ً  : منهجه في بحث القراءات: ثاني

وأصدق نموذج يمكن أن يسار على ضوئه في كشف منهج أبي علي في بحث القـراءات القرآنيـة، هـو 
بـاد كـما كتابه الجليل الحجة، ولندع الشيخ يحدثنا عن تعريف الكتاب ؛ إذ يقول في رسالته للصاحب بن ع

أدام االله عزه ونصره  -يقصد الصاحب بن عباد-هذا أطال االله بقاء سيدنا الصاحب الجليل« : نقل الحموي

                                                
-والتوزيـع ـرلنشـدار البشـائر للطباعـة وا-للدكتور محمـد عبـد االله قاسـم،رفية في الحجة لأبي عليـالأصول النحوية والص) ١(

 .١/١٩٣-م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-دمشق
 .١/١٩٢أبو علي الفارسي) ٢(
 .٣١٦، ٢٨٨، ٢/٢٨٧الحجة:انظر ) ٣(
 .٢٣المسائل الحلبيات) ٤(
 .٢/١٥٣الحجة) ٥(
 .١/٢٢٧الحجة) ٦(
 .٦٤، الحلبيات٢٧٤، ٢٧٣، ٢٦٣، ٢٤٧، المختار من التذكرة ٦/٢٨٢الحجة:انظر) ٧(



٤٣ 
 

وتأييده وتمكينه، كتابي في قراء الأمصار الذين بينت قراءتهم في كتاب أبي بكر أحمـد بـن موسـى المعـروف 
 .)١(»ذين أخذتُ عنهم، وأسندته إليهمتضمن من أثر وقراءة ولغة فهو عن المشايخ ال بكتاب السبعة، فما

فالفارسي في الحجة يذكر كل آية ورد فيها اختلاف القراءات بنص ابن مجاهد، ثـم يوجـه كـل قـراءة 
ويعللها، عن طريق أصول النحو من سماع القرآن الكريم لقراءاته المختلفة السـبعة، ومـن غيرهـا أحيانًـا، 

ا قياسًا من الأقيسة التـي تعتمـد كثـيرًا عـلى المنطـق في ومن حديث شريف، ومن شعر ونثر، أو يلتمس له
ى الآراء، وقـد ـصياغة مسائل اللغة، وهو يترك لفكره العنان، ويطلق قلمه في التوجيـه والتـدليل وتقصـ

يتعرض لتفسير آية عرضت أو إعرابها، أو ذكر سبب نزولها، أو شرح شاهد مـن شـواهدها، وقـد اكتفـى 
ا بتوجيه ال ً إلا مواضع تعد قليلة بالنسبة  ،قراءات التي ذكرها ابن مجاهد، ولم يلزم نفسه باختيارالفارسي غالب

 .)٢(للقراءات التي ذكرها، فمنهجه يعتمد في المقام الأول على توجيه كل ما ورد ، وليس على الاختيار

الأئمـة  ولا يزال أبو علي مشغولاً بالآية المختلف في قراءتها، يفسر غريب لفظها، ويستشهد بنصوص
أبي زيد، وأبي عبيد، وأبي الحسن، ثم يُعرب ما يلوح له فيها، وفي نظائرها من الوجوه ، حتى إذا قضى نهمته 

حجة من قرأ كذا، انتحى الشيخ هذا السمت في : منها تفسيرًا وإعرابًا دَلَفَ إلى الاحتجاج بادئًا ذلك بقوله
 .)٣(صناعة الحجة في أكثر متنها

ج صارم في الاحتجاج بالقراءات ، فهـو لا يقبـل الطعـن في قـراءة أو وصـفها وأبو علي صاحب منه
: باللحن، ما دام هناك سبيل إلى تأويلها على مجاري العرب وقياسـهم، فـتراه بعـد أن احـتج لقـراءة حمـزة 

: وإسكانه الهمزة في الإدراج، معتمدًا على قاعدتهم في إجراء الوقف مجرى الوصـل، يقـول )مكر السيئ(و
، ألا تـرى أن العـرب قـد »إنـه لحـن«: إذا ساغ ما ذكر في هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائله أن يقولف«

في ) أفعـو(إن قـول مـن قـال : استعملت ما في قياس ذلك؟فلو جاز لقائل أن يقول إنه لحن لزمه أن يقول 
لم يكن لحناً، وإذا لم يكـن لحنـًا لم  ورثالوصل لحنٌ، فإذا كان ما قرأ به على قياس ما استعملوه في كلامهم المن

 .)٤(»يكن لقادح بذلك قدحٌ 

 مـن ولربما خطأ ابن مجاهد بعض القراءات وردها من جهة الرواية، فينبري الفارسي ليجد لها تـأويلاً 

 )٥(.جهة المعنى، وقياس العربية
                                                

 .٢/٨١٤معجم الأدباء) ١(
-مكتبـة بلنسـية-للـدكتورة سـحر سـويلم راضي،وجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في الحجة لأبي عـلي الفارسيالت) ٢(

 .٤٧ص-م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-القاهرة
 .١/٢١١الأصول النحوية والصرفية في الحجة) ٣(
 .٦/٣٣الحجة) ٤(
 .٣٥٢، ٣/٢٦٨الحجة) ٥(



٤٤ 
 

يستشـهد بـالقراءات ، و)١(أن القراءة المتفق عليها تكون حجة على ما اختلف فيه ومن أصوله المنهجية

 .)٢(الشاذة في الحجة في مواضع كثيرة، فقد أورد القراءات الشاذة فيما يزيد عن ستين موضعًا

ويظهر من شواهد أبي علي من القراءات الشاذة اعتداده كثيرًا بهذه القـراءات في الاحتجـاج اللغـوي 

 .)٣(والنحوي والصرفي

ًا، مقتفٍ أثر أستاذه أبي والفارسي عالم بالكتاب أولاً قارئ على أبي بك َّع السبعة ثاني ر بن مجاهد الذي سب

ًا، ثم هو أخيرًا أوتي ضلاعة في اللغة ، والنحـو، وتوجيـه  بكر بن السري في الاحتجاج لسبع ابن مجاهد ثالث

 َّ في كتبه السابقة للحجـة بطائفـة مـن   المعنى، والإعراب، وتمرس برواية الأحاديث ، وبراعة القياس، وألم

ه القراءات المختلفة فيها، فكانت هذه الأسباب مجتمعـة داعيـة لأبي عـلي الآ لى أن يحـتج إيات القرآنية وجَّ

 .)٤(للقراءات القرآنية

هو ظاهرة الاستطراد والانطلاق بعيدًا عـن  ما يتميز به أسلوب أبي علي في بحثه للقراءات زولعل أبر

و ينتقل بالقارئ من الكلام على الحرف والخـلاف أصل الموضوع المطروق حتى يكاد ينسى آخره أوله، فه

فيغوص في الأعماق فيستخرج من كنوز المعاني ودرر الحقائق ما ينتـزع  ، فيه والاحتجاج له إلى تفسير الآية

إعجابنا بسعة عقله ونفاذ فكره، أو يتناول كلمة وما يتفرع عنها من معـانٍ ومـا تـدل عليـه مـن دلالات، 

، مبيناً له مع شواهده، ثم يتجاوزه إلى الحديث عن الوجوه الإعرابية أو العلل الصرفية، فيتناولها معنىً معنىً 

ويناقش جميع ذلك ويحشد له الشواهد والأدلة، فيشبعه ولا يترك بعده زيادة لمستزيد، وهو أشبه ما يكـون 

 .)٥(يأخذ مجراهبالنبع الغزير المتدفق في الأرض المستوية ، ينبثق فيشق دروبًا في كل مكان قبل أن 

 : مذهبه النحوي] ٣[

ذين سلكاه في ليعتمد بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى بصرية الفارسي على صنيع الزبيدي، والنديم، ال

وأبو علي «: ، ويعتمدون في تجانفه عن مذهب الكوفيين على صنيع أبي حيان التوحيدي الذي قال)٦(البصريين

 .)٧(»يه، وأبعد من كل ما عداه من علم الكوفيينأشد تفردًا بالكتاب وأشد إكبابًا عل

                                                
 .٦/١٨٣، ٤/١٠، ٢/٢٢١الحجة : ، وانظر١/٢١١الأصول النحوية والصرفية في الحجة) ١(
 .٣٣٩، ٦٠، ٦/٣٩، و٢٠٤، ٥/١٩٤، ٤٤٧، ٤/٢٨٩، و٣/١٢٨، و٢/٦/٣٠، و٦٢، ١/١٠:انظر) ٢(
 .٥٩التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في الحجة) ٣(
 .١/١٧٦أبو علي الفارسي) ٤(
 .١٦-١/١٥مقدمة تحقيق الحجة) ٥(
 .١/١٨٩، الفهرست١٢٠طبقات الزبيدي:انظر) ٦(
 .١/١٣١الإمتاع والمؤانسة) ٧(



٤٥ 
 

وربما اعتمد البعض على أن بصرية الفارسي أثر من آثـار تلمذتـه لأكـابر شـيوخ المـذهب البصرـي، 

كالزجاج، ومبرمان، وابن السراج، وغيرهم، ممن تأسس المذهب على أكتافهم، حتى علا المذهب البصري 

 .)١(على يد الفارسي وارتفع شأنه

الدكتور مهدي المخزومي في معرض حديثـه عـن ابـن جنـي وشـيخه الفـارسي وأبي القاسـم وذكر 

ًا، وكانوا يضعون أنفسهم يُّ الزجاجي أن الفارسي ، وتلميذه ابن جني، وأبا القاسم الزجاجي بصر ون مذهب

 .)٢(مقابل البغداديين

رة كانـت متـأثرة ـالبص ريين، ضرورة أنـويعتبر الدكتور عبد الفتاح شلبي الفارسي ، وابن جني بص

لفـارسي بالنزعـة المنطقيـة ، وقـد عُـرف ا)٣(بالمذاهب الفلسفية، وما شـاع في سـكانها مـن مسـائل المنطـق

ويدعم الدكتور عبد الفتاح قوله بظهور سمات المذهب البصري في نحو الفارسي وكتبه، مما لا يجعل ،الجدلية

 .)٤(هناك مجالاً للشك في بصريته

 ؛ كالدكتور شوقي ضيف أنه كان ممن يخلط بين آراء المدرستين في وضوح، وهو ويرى بعض الباحثين

بذلك بغدادي ينتخب من المدرستين ما يراه أولى بالاتباع، وإن غلب عليه النزوع إلى المذهب البصري؛ لأنه 

رت أصوله وفروعه  .)٥(كان المذهب الذي حُرِّ

لي أن أبا علي ذو نزعة قوية للمـذهب البصرـي تبين  ومن خلال دراستي لاعتراضاته في هذا البحث،

ِّ الذي يُ  د الفارسي بكتابه، وانتصاره له ممن غمز بعض آرائه؛ كالمبرد، واعتـداده برواياتـه ه سيبويه، فتفرُّ لُ مث

وشواهده، ونقله عن شيوخ البصريين ؛ كالأخفش أبي الحسن، وأبي عثمان المازني، وابن السراج، وغيرهم، 

ُّ ـه في المذهب البصيدل على رسوخ قدم عـه لآراء ري، واختياره الآراء التي تتفـق وقواعـده وأصـوله، وتتب

ًا ويقصد بهم الكوفيين  .)٦(الكوفيين، وخاصة الفراء، والبغداديين الذين يذكرهم الفارسي غالب

، وعـن البصرـيين الـذين رووا عـن )٧(وعلى الرغم من ذلك، فقد روى عن كتب الكوفيين؛ كثعلـب

أبي الأخفش الأصـغر،وكأبي زيد الذي روى عن المفضل الضبي الكوفي، وتلمذ للبغداديين؛ كـالكوفيين؛ 

                                                
 .٢٠٠نشأة النحو لطنطاوي) ١(
 .٢٣٥ص-م١٩٧٥-هـ١٣٩٥-بغداد-دار الحرية للطباعة-الدرس النحوي في بغداد، للدكتور مهدي المخزومي) ٢(
 .١/١٧٥أبو علي الفارسي) ٣(
 .١٠٧-١/١٠٦أبو علي الفارسي) ٤(
 .٢٥٧-٢٥٦المدارس النحوية) ٥(
 .٢٦٤، الحلبيات١٢١-١٢٠، المنثورة١٨٥، العضديات١/٣٢٩، الشيرازيات٣٨٨شعر، ال٢/٣٢٠الحجة:انظر) ٦(
 ٤٦٠، ٦/١٥٢، ١٩٣، ٥/٧٠، ١٥٦، ٤/٨٦، ٣٤٧، ٣/٣٠٦، ٢/٤٢٢، ١٨٧، ١/٨٠الحجة:انظر) ٧(



٤٦ 
 

مـا هـذا مـع الخياط، وانتصر لقراءات قُراء الكوفيين؛ كحمزة، واحتج لها، ورجح أقوالهم أحيانًا،  بن بكر

، لديـه ثابتة صولهذه الأاجتمع لديه من أصول وقواعد يراها هو منطبقة مع أصول الاستعمال العربي ، و

ري نزوعًا قويا، إضافة إلى أصول خاصة توصل إليهـا مـع طـول معايشـته ـينزع في مجملها إلى المنهج البص

للنحو ومدارسه، فقد نسأ االله في أجله، وفسح في عمره، فتحصل لديه ما لم يتحصل لغيره، وثبت عنده مـا 

 .حو على يديه بما وضع من مقاييس وتعليلاتغاب عن غيره، حتى صار إمامًا مجتهدًا في النحو، تطور الن

ريين في النحو، كما يتضح في ـأن الفارسي كان يميل إلى مذهب البصالدكتورة خديجة الحديثي تؤكد و 

أغلب آرائه ويتبع منهجهم في شواهده، فيحتج بما كانوا يحتجون به، من شعر جاهلي ومخضرـم وإسـلامي 

له على نسبته لقائليه، وبما احتجوا به مـن لغـات القبائـل العربيـة حتى زمن ابن هرمة ، ويحرص في روايته 

ولا ريب فالفارسي شيخ طريقة في المذهب البصري، وإمام مجتهـد فيـه، .)١(الفصيحة ، وبالشروط المعروفة

قامت على أصول مدرسة البصرة وقواعدها، فطابع البصرية فيهـا واضـح وضـوحًا لا «وصاحب مدرسة 

 .)٢(»ينكر

 : الكلامي همذهب] ٤[

 أنه وهو واحد، ألا شيء على متفقين علي لأبي ترجم ممن كثيرًا لوجدنا المترجمين كتب النظر في قلبنا إذا

 ابـن القاضي ، ويغلو فيه)٤(»نفسه في صدوق لكنه«: حجر قائلاً  ابن الحافظ ، وينصفه)٣(بالاعتزال مُتَّهماً  كان

 النحو، مـا هذا« : فيقول سيبويه إلا فيه يشبهه لم نحو على والنح علم في بالإحاطة له اعترف أن بعد العربي

 ، يقصـد)٥(»نحـوه مـن كثيرًا بدعته عليه أفسدت البدعي، وقد والفارسي سيبويه إلا به أحاط أحدًا علمت

كان من كبار المعتزلة لا  الفارسي أن والحق،الحديث أهل ، و الأشاعرة عند وبدعة تهمة يعدُّ  الاعتزال، وكان

في ذلك أحد،فكل الذين نشروا تراثه تحدثوا عن اعتزاله هو وتلميذه ابـن جنـي والرماني،وبعـدهم  يماري

لتي خصصت للحديث عن اعتزالهم وعن ا والأبحاث الزمخشري،هذا فضلاً عن كثير من الرسائل العلمية

 .)٦(إعراب القرآن والتقعيد النحوي التفسير و أثره في
                                                

 .٤٣١ص-م١٩٩٠-هـ١٤١٠-مطبعة جامعة بغداد-المدارس النحوية؛للدكتورة خديجة الحديثي) ١(
 .٨٢ص-م١٩٨٠-هـ١٤٠٠-القاهرة-دار الشروق-ام؛للدكتور عبد العال سالم مكرمالنحوية في مصر والش ةالمدرس) ٢(
، بغية ٧/٤٢٩، الكامل في التاريخ١/٣٠٩، إنباه الرواة٢/٨١٢، معجم الأدباء١٤/٣٢٥، المنتظم٨/٢١٨تاريخ بغداد:انظر) ٣(

 .٤/٤٠٧الذهب ، شذرات١/٤٩٦، بغية الوعاة١٥/٤٢٩، البداية والنهاية١٦/٣٨٠، سير الأعلام٥/٢٢٧٤الطلب
 .٣/٢٧لسان الميزان) ٤(
 .٣٧١العواصم من القواصم)٧(
بغـداد،ومناهج الفكـر الاعتـزالي في -أثر الاعتزال في النحو العربي للدكتور محمد عبـد المطلـب البكـاء:منها على سبيل المثال )٦(

دار -النحوي لصلاح أحمد عبد اللطيـفم،والاعتزال وأثره في التقعيد ٢٠٠٢-جامعة عين شمس-النحو العربي لأحمد وديع طنطاوي
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 في ورد ما القيامة، ويتأولون يوم البصرية وجل عز االله رؤية بإنكار فونمعرو المثال سبيل على فالمعتزلة

 االله رسـول قول اللغة، بلغ في واشتقاقاتها) رأى( لموارد تعرض عندما العلم، واليقين، والفارسي على ذلك

 :»رؤيـةال تكـون أن العلـم، وأنكـر بمعنى هنا الرؤية ، وفسـر)١(»البدر ليلة القمر ترون كما ربكم ترون 

 .)٢(المعتزلة مسلك لهذا الاحتجاج في البصرية، وسلك

 عنـدما لنفسـه، والفـارسي العبـد فعـل تنسب االله، بل خلق من العباد أفعال تكون أن تنكر والمعتزلة

ل)٣(; : 9 8: تعالى لقوله تعرض  كتابـة معنـى« أن عـلى   8: تعالى قوله ، أوَّ

 x w v:الكفـار في قولـه أن مؤمنون، كما أنهم الملائكة من يشاهدهم لمن سمة أنها قلوبهم في الإيمان
y )قولـه هـذا قلبه، وعـلى على المطبوع أنه الملائكة من شاهد من يعلم علامة )٤ : 8 7 6 5

; : 9 )٦(»الذاكرين قلوب في تكون التي العلامـة من غُفْلاً  جعلهـا ، أي )٥(. 

ل ؛ إذالاعتزال في مثله وهو جني ابن سلك دربه وعلى  كـذلك، مـن صـادفناه معنـى على) أغفلنا( أوَّ

َعَ، :تفسير عن يتجانف ، وشيخه)٧(كذلك وصادفته وجدته إذا الشيء أفعَلْتُ : باب  يدل بما وغَفَلَ  كَتَبَ،وطَب

 أن المعتزلة عند يجوز العبد، ولا قلب في والكفر الإيمان صير قد االله أن إلى مُفْضٍ  هذا اللفظ؛ لأن ظاهر عليه

 جـاء مـا كـل تأويلـه كذلك،ونفسه العبد اختيار من هو إنما والكفر، وهذا الإيمان عبده في خلق االله نيكو

 عند شائع التأويل من النوع القوة، والقدرة، وهذا بمعنى الجارحة، ولكن على ليس القرآن بأنه في) اليد(فيه

                                                
م،وأثـر العقيـدة ١٩٩٩-الجزائـر-لمختار لزعر -الكشاف نموذجًا-القاهرة،وأثر الفكر النحوي في تأويل القرآن عند المعتزلة -العلوم

ن جنـي لعبـد م،وأثر المعتزلة في الدرس النحوي عند ابـ٢٠١١-دار البصائر-وعلم الكلام في النحو العربي لمصطفى أحمد عبد العليم
-جامعـة اليرمـوك-الباقي عاشـور،وأثر الاعتـزال في توجيهـات الزمخشــري اللغويـة والنحويـة في الكشـاف لمهنـد حسـن الجبـالي

النحـاة المعتزلـة،وذكر أنهـم :م،بعنـوان٢٠٠٧)/٤٥(م،وكتب الدكتور طلال يحيى إبراهيم مقالة في مجلة آداب الرافدين العدد٢٠٠١
تمـذهب :بعنـوان) ندوة ابن جني فيلسوف العربية(،وقد ألقى الدكتور سليمان بن علي الضحيان بحثًا فيمدرسة ضخمة في جانب اللغة

،إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسـات ١٩/٣/٢٠١٣-كلية دار العلوم-ابن جني بالاعتزال وأثره في إعرابه للقرآن،جامعة القاهرة
 .التي تناولت أثر الفكر الاعتزالي في النحو 

-)وجـوه يومئـذ نـاضرة إلى ربهـا نـاظرة(باب قول االله تعالى -كتاب التوحيد( صحيح أخرجه البخاري في صحيحه حديث) ١(
 ).٧٤٣٤الحديث رقم

 .٢٤٧، المختار من التذكرة ٦٤الحلبيات: انظر) ٢(
 .٢٢:سورة المجادلة) ٣(
 .١٠٨:نحلسورة ال) ٤(
 .٢٨:سورة الكهف) ٥(
 .٦/٢٨٢الحجة) ٦(
 .٢/٢٨، المحتسب٣/٢٥٥الخصائص:انظر) ٧(
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 كتـاب كتبه، وهـو من كتابًا له ذكروا ينالمترجم أن الكلام في المعتزلة مذهب انتحاله ومن شواهد.)١(المعتزلة

 هـذا في تتبع أنه الظن وكبارهم، فأغلب المعتزلة أئمة من ، والجبائي"التفسير في الجبائي علي أبي كلام تتبع"

 القرآن نصوص لتفسير الجبائي علي أبو إليها استند التي للآيات المختلفة النحوية التخريجات وجوه الكتاب

 .)٢(زاليةالاعت عقيدته ضوء في

 : الفقهي مذهبه] ٥[

 في غَرْوَ  ، فلا القطرين في منتشرين كانوا حنيفة أبي العراق، وأصحاب في فارس، ونشأ في الفارسي ولد

 والعمل«: فقال التقاسيم أحسن صاحب هذا ذكر وقد.)٣(الفقه في حنيفة أبي مذهب على الفارسي يكون أن

 ابـن أن الفكرة هذه ويؤيد.)٤(»حنيفة أبي وأصحاب ثالحدي أصحاب مذهب على-فارس بلاد يعني-فيها

 الحسـن بـن محمـد عـن الطـلاق كتـاب نصف إلا منها يبق ولم كتب له احترقت قد علي أبا أن يروي جني

 الحسـن بـن لمحمـد الأيـمان كتـاب عـلى تعليقـات له أن شيخه عن ويحكي.)٥(حنيفة أبي صاحب الشيباني

 النحـوي؛ إذ منهجـه خـلال مـن الفارسي حنفية تستخلص أن مكنكوي.)٦(عليه يقرؤه كان الشيباني، وأنه

 الحنفـي المـذهب في شـائع وعايشه، والقياس نحوه خَبر من على خافٍ  غير والعلل بالأقيسة الرجل اهتمام

دُ  أصولاً   أنـه عـلى يدل )٨(كتبه في ومحمد يوسف أبي ، وصاحبيه)٧(حنيفة أبي بأقوال استشهاده وفروعًا، وتردُّ

 .الفقه في الحنفية مذهب لينتح كان

اص الرازي الفقيـه دُفن وفاته بعد أنه التراجم كتب لنا وتروي ، والجصـاص )٩(عند قبر أبي بكر الجصَّ

 .من أئمة الحنفية

 
  

                                                
 .٢٧-٢٦الحلبيات) ١(
 .١/٨٤أبو علي الفارسي) ٢(
 .١/٨٧أبو علي الفارسي) ٣(
 .٤٣٩ص-م١٩٠٩-مدينة ليدن -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، لشمس الدين المقدسي) ٤(
 .٢/٨١٩معجم الأدباء) ٥(
-م١٩٩٢-هــ١٤١٣-دمشـق-للغـة العربيـةمطبوعـات مجمـع ا-تحقيق الدكتور محمـد الـدالي،بقية الخاطريات،لابن جني) ٦(

 .٤٦ص
 .٣٠٤، الحلبيات٢٧٥المختار من التذكرة) ٧(
 ٢/٥٦٩الشيرازيات) ٨(
 .٥/٢٢٧٤بغية الطلب) ٩(
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 المطلب الثالث

ةُ الاعتراض      ماهيَّ

العـين «؛ إذ »ع، ر، ض«من خلال فحص دلالات جذره  »الاعتراض«ويُفهم الأصل اللغوي لـ 

رْضِ الـذي يخـالف  اء والضاد بناءٌ والر تكثر فروعه، وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد، وهو العَـ

 .)١(»الطُّولَ 

 : المعاني والدلالات، أبرزها ةفي المعاجم اللغوية في صور متنوع) اعترض(وقد جاءت موارد مادة 

 : المنع] ١[

ضَ الشيءُ دونَ : اعترضَ الشيءَ، إذا منعَ، يقال :ومنه ، أي حالَ دونَهُ  اعترََ ؛ كالخشبة المعترضة  )٢(الشيءِ

ـ)٣(هالوكَ سُ  في الطريق تمنع السالكينَ  لَةَ مـن ، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناءٌ أو غيره مَنعََ السَّ ِ اب

 .)٤(سلوكه

 : الامتناع] ٢[

، أصابه عارِضٌ من الجِنِّ أو مِ  :ومنه هِ ِ ضَ عنِ امرأَت  .)٥(ن إتيانهامرضٍ يمنعه ع نْ اعترََ

 : الدخول في الشيء والوقوع فيه] ٣[

واعترض فلانٌ   ،)٧(، واعترض الحديثَ إذا عارضه)٦(اعترضَ في الأمر فلانٌ، إذا أدخل نفسه فيه :ومنه
                                                

تحقيق وضبط عبد السلام محمـد هـارون –) هـ٣٩٥ت(مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  معجم) ١(
 ).عرض: (ة ماد – ٤/٢٦٩ -بيروت  –طبعة دار الجيل  –

-طبعـة دار العلـم للملايـين-تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار-)هـ٣٩٣ت(الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري ) ٢(
 .٣/١٠٨٤-م١٩٩٠-بيروت لبنان

طبعـة  -تحقيق ومراجعة عبد السلام هارون، ومحمد علي النجار -)هـ٣٨٢ت(تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري) ٣(
 .١/٤٦٣-م١٩٦٤-هـ١٣٨٤-والترجمةالدار المصرية للتأليف 

طبعـة دار المعـارف  –تحقيق عبد السلام هارون  -)هـ٧١١ت(لسان العرب،لجمال الدين محمد بن منظور الإفريقي ) ٤(
طبعـة مؤسسـة –) هــ ٨١٧ت(لمجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي  ،، القاموس المحيط٤/٢٨٨٦ –القاهرة  –

 .٦٤٦ص-لبنان-بيروت-الرسالة
 . ٦٤٧القاموس )٥(
 .٤/٢٧٢معجم مقاييس اللغة) ٦(
طبعـة دار العلـم -رمـزي منـير بعلبكـي.تحقيـق د-)هــ٣٢١ت(جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بـن دريـد) ٧(

 .٣/١٣٢١-م١٩٨٧-لبنان-بيروت-للملايين
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عـلاً يأخُـذُ عَـرْضَ عِرْضِـهِ وتنقَّ  ،عِرْضَ فلانٍ يقع فيه ِ ، أي يفعـلُ ف هِ ِ ضَ لي )١(صه في عِرضِه وحَسَـب ، واعـترََ

ييشتمن ِ ين اضَ «: ، وفي الحديث)٢(ي ويُؤذِ َ فَرَسِـهِ في » لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا اعترِ ِ وهو أن يعـترض الرجُـلُ ب

 )٣(.بعض الغاية فيدخلُ مع الخيلِ 

]٤ [لَ الشيءبالإقبالُ ق : 

َلَهُ فأصابهُ  :ومنه ب سَهمٍ، إذا أقبل به قِ ِ  )٥(، واعترضتُ أُعطي من أقبلَ ومن أدبرَ )٤(اعترضَ له ب

]٥ [ضرالع : 

 .)٦(اعترض الجندُ على قائدهم، واعترضهمُ القائدُ، إذا عرضهم واحدًا واحدًا :ومنه

  : الابتداء بالشيء في غير أوله] ٦[
هِ  :ومنه ِ ل  .)٧(اعترضْتُ الشهرَ، إذا ابتدأتَهُ من غير أَوَّ

 : التَّكَلُّفُ] ٧[

فَهُ  :ومنه ضَ البعيرَ )٨(اعترضَ الشيءَ، تكلَّ َهُ وهو صعبٌ  ، واعترََ ب  .)٩(رَكِ

 : عدم الاستقامة] ٨[

هِ  :ومنه ِ مْ لقائده: اعترَضَ الفرسُ في رَسَن  .)١١(اعترضَتِ النَّاقةُ في سيرها: ، ويقال)١٠(لم يستقِ

 : الإنكار] ٩[

 .)١٢(أو فعله اعترض عليه، أي أنكر قوله :ومنه
                                                

ـــة) ١( ـــذيب اللغ ـــة١/٤٦٣ته ـــاييس اللغ ـــحاح٤/٢٧٢، مق ـــم ٣/١٠٨٤، الص ـــة لأبي القاس ـــاس البلاغ ، أس
 .٦٤٤ص-م١٩٩٨-هـ١٤١٩-لبنان-بيروت-طبعة دار الكتب العلمية-)هـ٥٣٨(مخشريالز

 .١/٤٦٢تهذيب اللغة) ٢(
 . ٦٤٧القاموس) ٣(
 . ٣/١٠٨٤، الصحاح١/٤٦٣تهذيب اللغة) ٤(
 . ٦٤٤أساس البلاغة)٥(
 .٦٤٧، القاموس١/٤٦٣تهذيب اللغة) ٦(
 . ٣/١٠٨٤الصحاح)٧(
 . ٤/٢٨٨٦اللسان)٨(
 . ٦٤٤البلاغة، أساس ٣/١٠٨٤الصحاح)٩(
 .٣/١٠٨٤الصحاح) ١٠(
 . ٣/١٣٢١الجمهرة) ١١(
 . ٦٢٤ص-م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الرابعة-مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط) ١٢(
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أن  :في معنىً مشتركٍ هو ) الاعتراض(ومن تلك الموارد يمكن حصر المعاني اللغوية التي تدور في فلك 

 .شيئًا اعترضَ شيئًا ، أي حال دونه

 ).واعترضَ على الشيءِ (، و)اعترض للشيءِ (، و)اعترضَ الشيءَ ( :وتأتي أشكالها في ثلاث صور

ِّ الذي يلمح إليه الوزن الخماسي ، وهو حيلولـة )اعترض(وكل هذه الصور تشترك معًا في المعنى الكُليِّ

، ومما سبق يتضح أن لفظشيءٍ دون شي المنع، والإنكـار، والمقابلـة، والمداخلـة، وعـدم : يعني) اعترض(ءٍ

ونرى كيف نسـتنبطه مـن  الاستقامة، وكلها يقترب من المعنى الاصطلاحي الذي بقي أن نستبين مفهومه

 : الأصل اللغوي فنقول

 : الاعتراض في الاصطلاح -

ف مجالات استعماله، ومع ذلك فهناك مفهـوم مشـترك يتعدد مفهوم الاعتراض في الاصطلاح باختلا

 : للاعتراض تتفق استعمالاته في تلك المجالات المختلفة

ه لا موضِع له من الإعراب ولا يعمل فيه شىء من الكلام المعترَض به  ما :فعند النحاة، الاعتراض حدُّ

م  .)١( بين بعضه وبعض على ما تقدَّ

 .)٢(م الكلام شيءٌ يتم الغرض بدونه ولا يفوت بفواتهأن يقع قبل تما: وعند أهل البديع

لَّ لا يقول به، مثل :وعند الجدليين أن يسـتدل الحنفـي في جـواز بيـع : هو القدح في الدليل بأن المستَدِ

هذه الآية لا يصح احتجاجـك بهـا؛ لأنهـا : فيقال له )٣( 9 8 7: بقوله تعالى درهمين بدرهم ومُدٍّ 

 .)٤(ح الاحتجاج بهمجملة، والمجمل لا يص

                                                
نشــرة -،قال ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة،شرح وتحقيـق السـيد أحمـد صـقر١/٣٣٧صائص لابن جنيالخ) ١(

هِ كلامٌ ومن سُنن الع :٤١٤ص-م٢٠٠٣-سلسلة الذخائر ، ولا يكون هـذا المعـترِضُ آخر رب أن يعترِضَ بين الكلام وتمامِ
ل. اإلا مُفيدً  ضَ بينَ الكلامـين . اعمَل ما شئتَ : إنما أراد .ما شئتَ  -وااللهُ ناصري  -اعْمَلْ : ومثال ذلك أن يقولَ القائِ واعترََ

-دار العلـوم-أعدها الباحث إبراهيم أبـو اليزيـدالاعتراض دراسة نحوية،:اهـ ،وهناك رسالة ماجستير بعنوان.ما اعترضَ 
للـدكتور عـادل فتحـي -دراسـة نحويـة-اعتراضات ابن مالك على الزمخشــري:م،وانظر في معنى الاعتراض أيضًا٢٠٠٠
للـدكتورة إيـمان -دراسة ونقـد-،واعتراضات ابن هشام على معربي القرآن١١ص-م٢٠٠٦-القاهرة-دار البصائر-رياض

 .٤٠ص-م٢٠٠٧-دبي-وث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثدار البح-حسين السيد
-طبعـة مؤسسـة الرسـالة-)هــ١٠٩٤ت(الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفـوي) ٢(

 .١٤٥ص-م١٩٩٨-هـ١٤١٩-لبنان-بيروت
 ] .٢٧٥:  سورة البقرة ) [٣(
طبعـة دار الغـرب -عبـد المجيـد تركـي.تحقيـق د-)ـهـ٤٧٤ت(المنهاج في ترتيـب الحجـاج، لأبي الوليـد البـاجي) ٤(

 .٤٣-٤٢ص-م٢٠٠١-لبنان-بيروت-الإسلامي



٥٢ 
 

اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تمنع من التمسك بالـدليل ، وتُعـارض البينـات، لأن كـل واحـدة « :ومنه

 .)١(»تعترض الأخرى وتمنع نفوذها

 .)٢(مقابلة السائل دليل المستدل بما يمنع من حصول المقصود منه :ويعرفه بعض الجدليين بأنه 

 .)٣(اد به بيان استحالة مذهب أو رأي ماحجة أو دليل ير :وفي المعجم الفلسفي

ردُّ كلامٍ في الأصول أو الفـروع عـن الاسـتقامة  :أن الاعتراض اصطلاحًا هو رأى وبعض الباحثين

 .)٤(بحجة أو استدلال عقلي أو نقلي

 .)٥(ردُّ الحكم النحويِّ أو وصفهُ بعدم الاستقامة لحجة نحوية :ويرى آخر أنه

 ً اح لأحد المتون؛ لأن الاعتراض مـن مفهومـه لـيس ما يستخدم لفظ الا اوغالب عتراض في كلام الشرُّ

ُّعًا قصديا للأخطاء والهنات، وإنما سبيله بيان المعنى والحقيقة العلمية على وجه الصواب، وإن اسـتدعى  تتب

هـو أن يَعْـرِض لـه مـذهب غـيره فيعترضـه  :فالاعتراض من مفهومـهذلك بيان الخطأ في كلام المصنِّفِ، 

 .الإنكار، أو الرفض دون تتبع لكل أخطاء هذا الغير أو تعقب لمخالفاتهب

ه : بأنه) الاعتراض( ومما سبق يمكن الاصطلاح على تعريف إنكـارُ النحـويِّ لقـول خصـمه، وردُّ

 .لحُجته، ومنعه من التسليم به دليلاً أو استدلالاً 

طََـل أو الاضـطراب، الرمـي بـالوهم  على أنه قد يكون الإنكار شديدًا يصل إلى حـدِّ  أو الخطـأ أو الخ

 .ونحوه

التعقبـات،  :برز في هذا السياق بعض المصطلحات التـي قـد تخـتلط في الاسـتعمال، وذلـك نحـويو

 .والاستدراكات، والمؤاخذات

 : وبتأمل مفهوم كل مصطلح على حِدَةٍ يمكن التفريق بين هذه المصطلحات على النحو التالي

                                                
 .١٥٣ص-م١٩٨٧-طبعة مكتبة لبنان-)هـ٧٧٠ت(المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي المقرئ) ١(
المستشرـقين جمعيـة  - رطبعـة دار فرانـز شـتاين- تحقيق هاينريشـس- )هـ٧١٦ت(علم الجدل، لنجم الدين الطوفي الحنبلي) ٢(

 .٣٨ص- الألمانية
 . ١٥ص-م١٩٨٣-هـ١٤٠٣طبعة-مصر-القاهرة-مجمع اللغة العربية-المعجم الفلسفي) ٣(
-جامعة أم القرى-مقدمة لكلية اللغة العربية هرسالة دكتورا-اعتراضات الرضيِّ على ابن الحاجب في شرح الشافية )٤(

 .٢٤ص-م١٤٢١-هـ١٤٢٠لعام-قدمها الباحث مهدي بن علي القرني-مكة المكرمة
مكة -جامعة أم القرى-رسالة ماجستير مقدمة لكلية اللغة العربية -اعتراضات الرضي على سيبويه في شرح الكافية) ٥(

 .١٩ص-هـ١٤٢٤لعام -قدمها الباحث محمد بن صويلح المالكي-المكرمة



٥٣ 
 

 

ُّع والاقتفاء، والتفحص، والنظر ، والتدبر، والرجوع، : (معانيه اللغوية حول  فتلتَفُّ  :أما التَّعقُّب التتب

بيد أن أقرب هذه المعاني وأصدقها عـلى ) وطلب العثرة ، والكلام يأتي بعد كلام آخر لنقضه ورده وإبطاله

بطاله، وبذا يقـترب التتبع لكلام الغير، وتفحصه، والنظر فيه بتدبر لنقضه أو رده أو إ :هو) التعقب(معنى 

 "مسائل الغلـط" ، وهو ما يعرف بـ تعقبات المبرد لسيبويه :ومنها ،)١(معناه اللغوي من المعنى الاصطلاحي

  ، وتعقبـات أبي حيـان )٢("التعقبـات"وهو أقدم ما يعرف في التعقبات بين النحاة، وقد وصفها ابن جني بـ

، وغيرها من نماذج تتبع )٥(، و تعقبات الزجاج للفراء)٤(، ولابن مالك وغيره من نحاة الأندلس)٣(للزمخشري 

اا ًا من شخص لشخص معين للاحقين لعثرات السابقين علمي  .والتي تكون غالب

ًا ما يراد به : وأما الاستدراك الزيادات والإضافات التي يدرك بها اللاحق مـا فـات السـابق، : فغالب

ُدْرِكِ الثاني، وذلك نحوإدراك شيء مخالف لما أدركه س: وقد يُقصد بها  اسـتدراكات السـيرافي عـلى : وى الم

، )٨(، واسـتدراك البـاقولي عـلى أبي عـلي في الحجـة)٧(، واستدراكات ابن جني على أبي علي الفارسي)٦(سيبويه

 . )٩(واستدراكات الزبيدي على سيبويه

عاقبه، فالمؤاخذة أشمل من : آخذه أي: ، فيقالبةٌ اقَ فهي نحوٌ من التعقبات، لأنها مُعَ  :وأما المؤاخذة

 .التعقب والاستدراك
                                                

دار -صطفى محمود حسينللطالب م -رسالة ماجستير-تعقبات الشهاب الخفاجي النحوية للزمخشري والبيضاوي )١(
 .٣٩ص-م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩جامعة القاهرة-العلوم

 .٣/٢٨٧الخصائص) ٢(
جامعـة -مقدمة لكلية اللغة العربية-هرسالة دكتورا-تعقبات أبي حيان النحوية لجار االله الزمخشري في البحر المحيط) ٣(

 . .هـ١٤١٥-١٤١٤لعام -قدمها الباحث محمد حماد القرشي-مكة المكرمة-أم القرى
لقسم النحـو والصرـف  –محمد الشحات غنيم  باحثرسالة ماجستير قدمها ال –تعقبات أبي حيان لنحاة الأندلس ) ٤(

 .م ٢٠٠٤ -جامعة القاهرة –بدار العلوم  –والعروض 
 -عادل علي منصـور الصرـاف  باحثقدمها ال –رسالة ماجستير  –تعقبات الزجاج للفراء في معاني القرآن وإعرابه ) ٥(

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١جامعة القاهرة  –بدار العلوم  -النحو والصرف والعروض لقسم 
-٤٧ص -بـيروت -دار الفكر-عبد المنعم فائز.دراسة وتحقيق د-السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه) ٦(

٥١. 
لقسـم النحـو  –د خالد عباس محمـ باحثقدمها ال –رسالة ماجستير  –استدراكات ابن جني على أبي علي الفارسي ) ٧(

 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ –جامعة القاهرة  –بدار العلوم  -والصرف والعروض 
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨-الكويت-طبعة مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي-محمد أحمد الدالي.طُبع بتحقيق د) ٨(
،وهـو مطبـوع "والزيـادات الاستدراك عـلى سـيبويه في الأبنيـة"واستدراكات الزبيدي كتابٌ ألفه الزبيدي وأسماه ) ٩(

 .م١٨٩٠-روما-بتحقيق المستشرق اغناطيوس كويدي



٥٤ 
 

إنكـار الفـارسي لـبعض : عنوانًا للبحث؛ وأقصد بـه اصـطلاحًا)الاعتراضات(قد أتى اختياري لـو 

ه لاستدلالهم عليها، واعتراضـهُ احتجـاجَهم  مذاهب النحاة ، ورفضَهُ لآرائهم فيها، ومنعَهُ القولَ  بها، وردَّ

 .ومناقشته إياهال تتبع البحث لها، لها، لأسباب تُعرف من خلا

 أثنـاءوقد أتى ذلك في صور متعددة، وبألفاظ متنوعة تدل على الاعتراض، وسوف يسـتبين ذلـك في 

 .الدراسة ونتائجها

 

           



٥٥ 
 

  مخطط بأسماء 

 الذين اعترض عليهم أبو علي الفارسي

  عدد الاعتراضات                       الاسم   
 )١(              ) هـ١٤٤(عمرو بن عبيد )١(

 )٢(        )      هـ١٤٩(عيسى بن عمر )٢(

 )٢(            )   هـ١٥٤(أبو عمرو بن العلاء )٣(
 )٥(        )      هـ١٧٠(الخليل بن أحمد )٤(

 )٨(        )         هـ١٨٠(سيبويه )٥(

 )٦(            )      هـ١٨٢(يونس بن حبيب )٦(

 )٥(        )          هـ١٨٩(الكسائي )٧(

 )١(        )           هـ٢٠٦(قُطرب )٨(

 )١٠(        )           هـ٢٠٧(الفراء )٩(
 )١(        )     هـ٢٠٩(معمر بن المثنى )١٠(

 )٦(        ) هـ٢١٥(الأخفش الأوسط )١١(

 )٤(            )     هـ٢١٥(أبو زيد الأنصاري )١٢(

 )٤(        )          هـ٢١٦(الأصمعي )١٣(

 )١(        )      هـ٢٢٤(القاسم بن سلام )١٤(

 )٥(            )      هـ٢٢٥(أبو عمرالجرمي )١٥(
 )١(            )    هـ٢٤٩(إسحاق الزيادي أبو )١٦(

 )٣(            )     هـ٢٤٩(أبو عثمان المازني )١٧(

 )١(      )     هـ٢٥٧(أبو الفضل الرياشي )١٨(

 )١(        )           هـ٢٧٦(ابن قتيبة )١٩(



٥٦ 
 

 )١٤(               )هـ٢٨٦(المبرد )٢٠(
)٢١( ثعلب)٢(        )              هـ٢٩١( 

 )٩(        )             هـ٣١١(الزجاج )٢٢(

   )٣(              )           هـ٣١٦(السراجابن  )٢٣(

 )٦(        نحاة غير مصرحٍ بهم           )٢٤(

 )٢(         البصريون                 )٢٥(

 )٢(        الكوفيون                  )٢٦(
 )٤(        البغداديون                 )٢٧(

 ما ورد في الملحق

 )٥(           اعتراضات غير مبينٍ حيثياتها         )٢٨(
 )١٤(      ير معترض على مرجوحهاترجيحات غ )٢٩(

 )٧(                     قرآنية توجيه إعراب أو قراءة )٣٠(

 )١٤(      اعتراضات لها نظائر تناولها البحث   )٣١(

تـب أبي مرحلة التتبع التـام لك: بناء على مرحلتين،الأولى هكذا إنما جاء عدد الاعتراضات على كل نحوي:ملاحظة

مرحلة الانتخاب والتـي اعتمـدت عـلى اختيـار مـا سـيتناوله البحـث :لثانيةمنها،وا يقع عليه النظرعلي ورصد ما 

 . بالدراسة والمناقشة وفق المنهج الذي بينته سالفًا

  
  

       

  

  
  

  



٥٧ 
 

 مخطط بأسماء الكتب التي ورد فيها الاعتراضات

  عدد الاعتراضات                 اسم الكتاب
   ٢٧        )المسائل المصلحة( الإغفال

  ٣          ضديالإيضاح الع
  ١٦            البغداديات

  ٢٥            البصريات

  ٣٠              التعليقة

  ١              التكملة

  ١٧              الحجة

       ٩            الحلبيات
  ٩      )شرح الأبيات المشكلة الإعراب(الشعر

  ١١            الشيرازيات

             ٣            العسكريات

    ٦            العضديات

  ٥    يمختار تذكرة أبي علي وتهذيبها لابن جن

  ١          المقصور والممدود
  ١٠                 المنثورة

 

       

 
 



٥٨ 
 

 

 

  
  

  الفصل الأول
  معينين اعتراضات أبي علي الفارسي على نحاة

 وفيه أربعة مباحث :  
اعتراضاته على نحاة القرن الثاني الهجري.  

اعتراضاته على نحاة القرن الثالث الهجري.  
اعتراضاته على نحاة القرن الرابع الهجري. 

اعتراضاته على آراء لنحاة لم يصرح بأربابها. 

               

  
  
  
  

  
  



٥٩ 
 

  
  

  الأول المبحث 
  اعتراضات أبي علي الفارسي

  على
  نحاة القرن الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



٦٠ 
 

  عمرو بن عبيد البصري - ١
 )هـ١٤٤- ٨٠(

 الهَمْزِ في ألف المدِّ اللازملغةُ        

، )جأَن(هكذا  )جان(بهمز )١( Ï Ð Ñ  Ò Ó  Ô Õ Ö: قرأ عمرو بن عبيد قوله تعالى 
ك الألف لالتقاء الساكنين ،  همزة، وهذا الوجـه حكـاه أبـو زيـد عـن عمـرو بـن  فصارتحيث حرَّ

 .)٢(عبيد

سـمعت : ثمان ، عن أبي زيد، قـال وحكى أبو العباس محمد بن يزيد، عن أبي ع«: قال ابن جني 
ذٍ لا يُ (: عمرو بن عبيد يقرأ  ِ ِ سْ فَيَوْمَئ ِهِ إ لُ عَنْ ذَنْب نٌّ نْسٌ وَلاَ أَ فظننتـه قـد لحـن إلى أن : قال أبو زيـد ) جَأَ

ةً : سمعت العرب تقول  ةً وشَأَبَّ ةً ومأَدَّ  . )٣( »دَأَبَّ

، غـير  ا مرفوضًـا شـاذا قلـيلاً وقد اعتبر الفارسي هذا الوجه المحكي عن عمرو بن عبيـد وجهًـ
 .)٤(»لا ، ولا أقبله: أتقيسُ هذا؟ فقال : قلت أنا لأبي عثمان «: مقيس، ونقل قول المبرد للمازني 

 .)٥(»والقول فيه ما قال أبو عثمان«: ثم قال أبو علي

د عن وقد اعتمد مسلكُ أبي علي في الاعتراض هنا على أصول قياسية تردُّ هذا الذي حكاه أبو زي
عمرو بن عبيد ؛ لأنه يؤدي إلى ما هو مرفوض، وما كان كذلك مؤديًا إلى مرفوض متروك مـن كـلام 

                                                
 ].٣٩: سورة الرحمن[ )١(
،  ١٤٨-٣/١٤٧ ، والخصــائص ١/٧٣ ، وسر صــناعة الإعــراب ٢/٥٧٤ الحكايــة في المســائل الشــيرازيات) ٢(

ين إبـراهيم مصـطفى، تحقيـق الأسـتاذ ،لابـن جنـي  ، والمنصف شرح تصريف أبي عـثمان المـازني ٤٨-٤٦/ ١والمحتسب 
 ، والمحكـم والمحـيط الأعظـم ١٢٥/ ٢ -م١٩٥٤-إدارة إحياء التراث القديم  –وزارة المعارف العمومية  –وعبداالله أمين 

 .٧/٢١٥-م٢٠٠٠-هـ١٤٢١-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، لابن سيده 
تحقيـق عـادل ، وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم الزمخشـري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : وانظر

-، شرح المفصـل لابـن يعـيش ١/١٢٣-م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨-الرياض  –مكتبة العبيكان  –عبد الموجود ، وعلى معوض 
الحسـن،ومحمد  ، شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي ، تحقيق الأساتذة محمد نـور ١٠/١٢-إدارة الطباعة المنيرية

، البحـر  ٢/٢٤٩-م١٩٨٢-هــ١٤٠٢-لبنـان–بـيروت -دار الكتـب العلميـة -الزفزاف،ومحمد محيي الدين عبد الحميد
 –دار القلـم  –تحقيق الدكتور أحمد محمد الخـراط  ،، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي  ٨/١٩٤المحيط 
 .١٠/١٧٥-دمشق 

 .١/٤٧المحتسب ) ٣(
 .٢/٥٧٤لمسائل الشيرازيات ا) ٤(
 .٢/٥٧٥الشيرازيات ) ٥(
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 .العرب علم أنه ليس بالقوي 

ك  )جأَن(؛ فمرده إلى أن قياس هذا الذي حكاه أبو زيد من قراءة الأصل الأولأما  بالهمز، أن تحُرَّ
أبدًا، وإذا حُركت الألف مع زيادة المدة التي فيها، وكونها ، وهي لا تتحرك  )أصيم(التحقير في ) ياء(

عوضًا عن الحركة فتحريك الياء أجدر؛ لأنها أقل مدا، فإذا أدَّى قياسه إلى هـذا دلَّ عـلى خـلاف مـا 
 .)١(عليه مذاهبهم

مـن  –معضدًا قراءة عمرو بن عبيـد  –فمرده إلى أن قياس ما حكاه أبو زيد : الأصل الثانيوأما 
بالضـم  )تُمود الثوب(: ونحو ذلك ، فيهمزون، أن تقـول ) شَأَبة( و) دأَبة(: ه سمع العرب تقولأن

، فيجرون هذا النحو مجرى : على حرف اللين، وهي لا تتحرك أبدًا، بدليل قولهم ، )مغْزو(مخبُْوٌّ ومَقرُوٌّ
اس يرفضه أبو علي؛ لأنه لو ساغ لسـاغ أن ، وهذا القي)أباك(، بتخفيف )يغْزو باك(ولا يجعلونه مثل 

وهذا ما لا نعلـم أحـدًا «: تُلقي عليه حركة الهمزة في التخفيف، وهو ما لم يقل به أحد، على حد قوله
 .)٢(»حكاه

فالتقـاء : فـإن قيـل«: فيقـول  )تُمود(و  )دابة(ويناقش الرضى الاستراباذي التقاء الساكنين في 
مَ لم يفر )تُمود الثوب(أسهل من نحو  )دابة(الساكنين في نحو  ِ ؛ لأن الألف أقعد في المد من أخويه، فل

؟ وُدَّ  من الساكنين في تمُ

، وإنما قلبت الألف )دابة وشابة(: أنه وإن كان أثقل إلا أنه أقل في كلامهم من نحو  :فالجواب 
 .)٣( »همزة دون الواو والياء؛ لاستثقالهما متحركين مفتوحًا ما قبلهما

إن سيبويه نقل عن : ويسلك أبو علي في اعتراضه مسلك الاحتجاج الفَرضي، ومفاده أنه إن قيل
فيهمز الألف التي هي بدل من التنوين، فهلا دلَّ ذلك على قوة  )٤()رأيت رجلأْ(: بعض العرب قولهم

 ما حكاه أبو زيد وذهب إليه؟ 

 )دأَبـةً (في الاسـتعمال والقيـاس مـن قـولهم  بأن هذه اللغة التي حكاها سيبويه أقوى :ويجيب 
ونحوها؛ لأنه موضع وقف، والحرف الموقوف عليه تلحقه ضروب من التغيير لا تلحق في الإدراج، 

 .)٥(ونحوها في موضع وقف فيستجاز فيه هذا التغيير بالبدل )دابة(وليس حرف اللين في 
                                                

 .٥٧٦-٢/٥٧٥الشيرازيات  )١(
 .٢/٥٧٨الشيرازيات ) ٢(
 .٢/٢٤٩شرح الشافية ) ٣(
 .هارون ٤/١٧٦الكتاب )٤(
 .٥٧٩-٢/٥٧٨الشيرازيات  )٥(
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تجاج على وَهَنِ هذا النوع من الهمـز، إضـافة وقد جمع أبو علي في جوابه هذا بين التعليل والاح
 .إلى ضعفه من جهة القياس وشذوذه من جهة الاستعمال 

وقد مال أبو الفتح بن جني إلى عَدِّ هذا الذي سمعه عمرو بن عبيد من العرب لغةً ؛حيـث أورد 
ولا إبـدال نوعًا من الهمز جاء من غير أصل له ،  –في معرض الكلام على شواذ الهمز  –في خصائصه 

، ثم أخذ يورد شواهد كثيرة من هذا البـاب مردفًـا )١( »وهو كثير«: دعا قياسٌ إليه؛ قال فيه ابن جني 
ونحو ذلك إنـما  )بأز، وسأق، وتأبل(وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في «: ذلك بقوله

ثبت عندنا من عدة  أوجـه  هو عن تطرق وصنعة و ليس اعتباطًا هكذا من غير مُسكة؛ وذلك أنه قد
أن الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فكثيرًا ما تجريها العرب مجراها فيه، فيصير لجواره إياهـا كأنـه 

إنما هي في نفس الألف ،فالألف لـذلك وعـلى هـذا  )بأَز( باء محرك بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة
 .)٢(»التنزيل كأنها محركة، وإذا تحركت الألف انقلبت همزة

التي جاء فيها همـزُ  الألـف ، وكأنـه يـدلل  الشواهدثم أورد على أثر نقلهِ حكايةَ أبي زيد بعضَ 
 : بذلك على أن ما قرأ به ابن عبيد لغة قياسية، وفي ذلك قال 

» ٌ  :)٣(وقال كُثَيرِّ

تِ * رَّ َ أ يطِ احمَْ ِ  *إذا ما العَوَالي بالعَب
 : تِ، وقال أيضًا احمَْارَّ : يريد 

لتْ  وللأرض ْضُها فاسْوَأَ     أما سُودُها فتَجَلَّ ي ِ تِ بياضًا وأما ب   )٤(»دَّ
: ريَّ يقـولـجعل الزمخشما  وهولعل ما أورده ابن جني من شواهد كثيرة معضدًا بها هذه اللغة 

وعلى ما قال أبو الفتح «: جعل أبا حيان يقول،و )٥(»وهذه لغة من جَدَّ  في الهرب من التقاء الساكنين«
                                                

 .٣/١٤٤الخصائص  )١(
 .٣/١٤٧الخصائص  )٢(
نْتَ ابْنَ ليلىَ خَيرُْ قَومِ : *عجز بيت صدره) ٣( َيرِّ عزة ، قاله يمدح عبد العزيز بن مـروان، وهـو  *كَ مَشْهَدًاوَأَ ،وهو  لكُث

 :، وفيه )م١٩٧١ -هـ١٣٩١ –بيروت  –دار الثقافة  –إحسان عباس : تحقيق الدكتور –٢٩٤(في ديوانه 
لُ * ْطِ العَوَامِ تْ بالعَبي رَّ َ  *إذا ما احمأ

الـدم الطـري، : ، والعبـيط ١/٧٥،و الدر المصـون  ١/١٥١ والبحر،  ١/٤٧، والمحتسب  ١/٧٤وهو في سر الصناعة 
 .صدر الرمح: وهي جمع عاملة) العوامل(بدل ) الأنامل: (ويروي

ــتِ (، وفيــه  ٣٢٣، والبيــت لكثــير في ديوانــه  ٣/١٤٨الخصــائص ) ٤( ، والمحتســب  ١/٧٤، وسر الصــناعة ) فادْهَأَمَّ
 .١/١٥١، والبحر  ١٠/١٢، وشرح المفصل  ٤/١٧٠، وشرح الشافية ١/٤٧

 .١/١٢٣الكشاف ) ٥(
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 .)٢(، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب كما عزاه إليه الرضي )١(»ينبغي أن ينقاس ذلكأنها لغة 

 : هذا النوع من الهمز غير مطرد؛ حيث قال "المفصل"وجعل الزمخشري في 

ة وابيأضَّ : وغير المطرد إبدالها من الألف نحو« ة وشَأبَّ  .)٣(»دَأبَّ

ـ: قالوا«: قال ابن يعيش ة في دابَّ ة وشَـأَبَّ ة ، فهمـزوا الألـف، كـأنهم كرهـوا اجـتماع ة وشـابَّ دَأَبَّ
الساكنين، فحركت الألف لالتقاء الساكنين فانقلبت همزة؛ لأن الألف حرف ضعيف واسع المخرج 

 .)٤(»لا يحتمل الحركة ، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إليه وهو الهمزة

 .)٥(»ةوالظاهر أنها لغة مطرد«: وقال السمين الحلبي 

فابن جني يرى أن هذا الذي عده الصرفيون من شواذ الهمز، وأنه مما ارتجلته العـرب ولا أصـل 
ليس على هذا النحو الذي رأوه، بل هو مستند إلى صنعة وحِـذق، ولم يصـدر ، له من قياس أو سماع 

إلى قياس بعيد  عن العرب اعتباطًا ، بينما رأى أبو علي أن هذا النوع من الهمز شاذ ضعيف لاستحالته
 .وإفضائه إلى ما لم تنطق العرب به

 

               
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .١/١٥١البحر المحيط ) ١(
 . ٢/٢٤٩شرح شافية ابن الحاجب ) ٢(
 . ١٣-١٠/١٢شرح المفصل ) ٣(
 . ١٣-١٠/١٢المصدر السابق ) ٤(
 . ١/٧٥الدر المصون ) ٥(
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  عيسى بن عمر -٢

 )هـ١٤٩- (....     

  المسألة الأولى 
َ المشْ  لِ عْ الفِ  وزنُ       ْ  بينَ  الِ عَ والأفْ  ءِ ماَ الأسْ  بينَ  كِ ترَ  عِ والمنْ  فِ الصرَّ

تلحق أوائلَهُ الزيادةُ، وكـان لـه نظـير في  يرى جمهور النحويين أن الفعل إذا خلا من الضمير ولم
ي به فإنه ينصرف، ويعبرون عن ذلك بأنه  إن كان وزن الفعـل مشـتركًا بـين الاسـم :الأسماء ثم سُمِّ

رف، وأن هـذا الاشـتراك لا ـوالفعل ، أو هو بالاسم أولى ، أو هما فيه سواءٌ ، لم يكن ممنوعًا من الصـ
مَ وظَرُفَ ، فإنه منصرف معرفة كـان أو نكـرة؛ : مثليؤثر مطلقًا ، وذلك مثل أن يسمى ب ِ بَ وعَل ضرََ

 :في الأفعـال مـن الأسـماء) ضرب(لأنه يكثر في الأسماء ، وكثرته في الأفعال من غير غلبة ، فنظـير «
، )يقُظٌ(و ،)عضد(:  )ظَرفَ(، ونظـير -راجِلٌ: أي -)رجِلٌ(و ،)كَتفٌ(:  )علم(ونظير ،  )قَلَم(و ،)جبلٌ(

 .)١(»وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر، فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سببًا

زعـم «: ، وسـيبويه، والجمهـور، قـال سـيبويه)٢(هذا هو مذهب أبي عمرو ، والخليل ، ويونس
روف، وكـذلك ـبْ ، وأنت تأمر ، فهو مصارِ ضَ : من قولك )ضارِب(يونس أنك إذا سميت رجلاً بـ 
                                                

 هـارون، شرح الكافيـة الشـافية لابـن ٣/٢٠٦بولاق ،و  ٢/٧الكتاب : ، وانظر ١/٦١شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
، تسهيل  ٣/١٤٦٧ –م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢-دمشق  –دار المأمون للتراث  –مالك، تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي 
، شرح كافيـة  ٢١٩ -م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧-القاهرة  –دار الكتاب العربي  –الفوائد لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات 

 -م١٩٩٦ –بنغـازي  –منشورات جامعة قان يـونس  –حسن عمر تحقيق يوسف  ،ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي 
 –مكتبـة الخـانجي  –، ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان ، تحقيق وشرح الدكتور رجـب عـثمان محمـد  ١/١٦٦

تحقيـق وشرح الأسـتاذ محمـد  ،، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  ٢/٩٠٦ –م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨-القاهرة 
تحقيق محمد  ،، شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري  ٤/١٢٧-بيروت  -المكتبة العصرية  –الدين عبد الحميد  محيي

، همع الهوامـع في شرح جمـع الجوامـع  ٢/٣٣٨ –م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١-بيروت  -دار الكتب العلمية  –باسل عيون السود 
 –م ١٩٩٢ -هــ١٤١٣-بيروت  –مؤسسة الرسالة  –الم مكرم تحقيق وشرح الدكتورعبد العال س ،لجلال الدين السيوطي 

 -مصرـ –المكتبة التوفيقية  –، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد  ١/٩٨
٣/٣٨١. 

أو لم يغلـب،  ، عن يونس أنه اعتبر وزن الفعل مطلقًا سواء غلب على الفعـل ١/١٦٦ونقل الرضي في شرح الكافية ) ٢(
ف، وجعفر، وحاتم أعلامًا ، وذكر ذلك السيوطي في الهمع  ِ َل، وعضُد ،وكَت  .١/٩٨فمنع الصرف في نحو جَب
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، وهو قول أبي عمرو ، والخليل ؛ وذلك لأنها حيـث صـارت )ضرب(، وكذلك  )ضارب(سميته إن 
اسماً وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع، ولم تجئ في أوائلها الزوائد التي ليس في 

إذا أشبهتها الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء، إذا كانت على بناء الفعل غلبت الأسماء عليها 
الـذي هـو  )ضارِبٍ(في البناء ، وصارت أوائُلها الأوائلَ التي هي الأصل للأسماء ، فصارت بمنزلـة 

 .)١( ».. )نَابلٍ(و  )حجرٍ(اسم ، وبمنزلة 

عْلٍ كان ممنوعًا من الص ِ ، )٢(رفِ  مطلقًـاـوذهب عيسى بن عمر إلى أن العلم إن كان منقولاً من ف
الأمر من  )ضارِب(مشروط بكونه منقولاً من الفعل ، كما لو سميت رجلاً بـ  فالمنع من الصرف عنده

)بار(، وكذا لو سميته بـ )ضبر(و  ،)ضجرح(و  ،)دبس٣( )كَع(. 

وهو خلاف قـول العـرب، سـمعناهم  يصــرفون       «: وقد حكى سيبويه مذهب عيسى ثم قال 
ىالرجل يس ُطا لَ كَعْسَبًا، وإنما هو فَعَ : مَّ  .)٤(»من الكَعْسَبَة، وهو العَدْوُ الشديد مع تداني الخ

 : واحتج عيسى لقوله بقول القائل 

َّناَيَاأنَا ابنُ جَلاَ و عُ الث ماَمة تَ  عِ مَتى أضَ     طَلاَّ  )٥( ونيفُ رِ عْ العِ

لم ينـون ؛لأنـه  )جـلاَ (وأمثاله ؛لأن  )ضرب(فقد احتج عيسى بهذا البيت في امتناعه من صرف 
                                                

 .هارون  ٣/٢٠٦بولاق،  ٢/٧الكتاب ) ١(
شرح كتـاب سـيبويه لأبي الحسـن بـن : سواء أشبه الأسماء أو لم يشبهها، غلب الـوزن في الفعـل أو لم يغلـب،وانظر) ٢(

-الجماهيريـة الليبيـة  –منشـورات كليـة الـدعوة الإسـلامية  -دراسة وتحقيق خليفة محمد بـديري ، ) هـ٦٠٩ت (خروف 
 .٢/٧ -هـ ١٣١٧ -بولاق  –الأميرية  -، وشرح شواهد الكتاب للأعلم الشنتمري ٢٩٧ –م ١٩٩٥ -هـ١٤٢٥

فعل ماضٍ سمي به إذا كان  أن عيسى بن عمر كان لا يصرف كل ٢٩٧وذكر أبو الحسن بن خروف في شرح سيبويه ) ٣(
في المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، تحقيق الدكتور )هـ ٧٩٠ت (فارغًا من فاعله، ونقله عنه أبو إسحاق الشاطبي 

، والأزهـري في شرح  ٥/٦٤٨ –م ٢٠٠٧ -هــ ١٤٢٨-جامعة أم القرى  –معهد البحوث العلمية  –عبد المجيد قطامش 
 .٣/٣٨١ان في شرح الأشموني ، والصب ٢/٣٣٨التصريح 

هارون ،ولا يقصد بفَعَلَ الوزن الصرفي،وإلا فوزنه فَعْلَلٌ،وإنما يقصد أنـه منقـول  ٣/٢٠٦بولاق ، و ٢/٧الكتاب ) ٤(
َةِ : من الفعلية ،وفسر الزجاج ذلك في المسائل المصلحة فقال  .وهو فَعْلَلٌ من الكَعْسَب

ْم بن وثيل اليربـوعي ، و) ٥( ، شرح أبيـات سـيبويه لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد  ٣/٢٠٧الكتـاب : انظـرالبيت لسُحَي
، شرح الأبيـات المشـكلة  ١٧٦ –م ١٩٨٦ –عـالم الكتـب  –تحقيق الـدكتور زهـير غـازي زاهـد ، ) هـ٣٣٨ت (النحاس 

المجلس  –تحقيق هدى محمود قراعة  ،، ما ينصرف وما لا ينصرف لأبي إسحاق الزجاج  ١/١٢الإعراب لأبي علي الفارسي 
 . ٣/٢٤، التعليقة لأبي علي  ٢٠ -م١٩٧١ –القاهرة  –الأعلى للشئون الإسلامية 

 . أي واضح مكشوف لا يخفى مكانه  :وابنُ جَلاَ 
َّة ، وهي الطريق في الجبل  :والثنايا ي ِ  .جمع ثَن
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نقول من الفعل، ولكن سيبويه اعتبر هذا التفسير من عيسى غير سديد، وأرجع العلة في عدم تنوينه م
ولا نُراه على قول عيسى ولكنـه عـلى «: إلى أن فيه ضمير فاعل، فهو إذًا جملة محكية  لا  تُصرف، فقال

 .)١(»الحكاية

يصرـفه، والفعـل إذا كـان فيـه ضميرًا من أجلـه لم  )جلا(وتأويل سيبويه أن في «: قال السيرافي 
يَ ولم يغير  ِ فإن سميت رجلاً بفعل لا نظير لـه مـن ... ضمير أوكان معه فاعل ظاهر ثم سُمي به حُك

ب، لم تصرفه؛ لأنه لا يشبه الأسماء: الأسماء كقولك ب مشددًا وضرُِ بَ وضرُِّ  .)٢(»ضرََّ

ريـر ، حيـث بـدا مـن عبارتـه ره بأسـلوب التقـفقد ذكر كلام سيبويه وفس أما أبو علي الفارسي
ـةَ عبـارة مـن عبـارات التخطئـة  موافقته لسيبويه ،على الرغم من أنـه لم يوجـه لعيسـى بـن عمـر أيَّ

وأشـباهه؛ لأن  )ضرب(كأن  عيسى احتج بهذا البيت في امتناعه مـن صرف «: والاعتراض؛ إذ يقول
ن فيـه ضـمير فاعـل، فهـو جملـة محكيـة لا إنما لم ينون؛ لأ )جلاَ(لم ينون، فردَّ سيبويه ذلك بأن  )جلا(

 )جـلاَ (وفيه ضمير فاعل لم تصرف؛ لأنه جملة يجب أن تحكـى، ففـي ) بضرب(تصرف، ولو سميت 
  .)٣(»ضمير، إلا أن الضمير لا يظهر في فعل الواحد

وأشباهه يخالف قول العـرب، حيـث  )ضرب(كما وافق سيبويه في أن رأي عيسى في منع صرف 
ورُدَّ ذلك بما حكـاه «: من الكَعْسَبة، حيث قال لٌ ، وهو فَعْلَ )كَعسبا(ف الرجل يُسمى سُمع منهم صر

 .)٤( »)كعسب(: من قولهم

فكلام أبي علي وإن كان هنا عريا عن الاحتجاج الفرضي والتعليل القياسي كما هو معهـوده، إلا 
ي بها رجُـلٌ ولم تجـئ في أنه يُعَدَّ منه موافقة لمذهب سيبويه والخليل والبصريين، على  أن الفعل إذا سُمِّ

أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء، إذا كانـت عـلى بنـاء الفعـل 
 .)٥(غلبت الأسماء عليها إذا أشبهتها في البناء ، وتكون منصرفة

                                                
 .هارون  ٣/٢٠٧الكتاب ) ١(
دار الكتـب -أحمـد حسـن مهـدلي،وعلي سـيد عـلي محقق كاملاً ، بتحقيق–شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي ) ٢(

 .٤٧٠-٣/٤٦٩-م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-لبنان-بيروت-العلمية
 .٣/٢٥التعليقة على كتاب سيبويه ) ٣(
كتاب : ، وانظر ١/٣٠٨المسائل المصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه ،لأبي إسحاق الزجاج المسمى بـ الإغفال ) ٤(

 .١/١١الشعر 
 .٣/٢٠٦الكتاب ) ٥(
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هب إليه عيسى بن عمر؛ لأنه والحق فيما ذهب إليه سيبويه ومن وافقه؛ إذ لا شاهد في البيت لما ذ
ىَ، والمعنـى يقتضـيه؛ إذ  يَ يتوجه على القياس الصحيح، وهو أن يكون سُمِّ  ِ بالفعل وفيه ضمير فحُك

أنا ابن الذي جلا عن نفسه بما يوجب المفخرة، كما أنه لا حجة له فيه، إذ ليس معه دليـل عـلى : معناه
ومع ذلك فالمعنى يوافق تأويـل سـيبويه، ويـرجح بالفعل من غير ضمير، فالدليل محتمل،  يَ مِّ أنه سُ 

 .موافقة أبي علي الفارسي 

ينَ المذهبوقد حكى أكثر النحاة المتأخرين  ِ ين ،مذهب سيبويه والجمهور، ومذهب عيسى، سالك
 .)١(مسلكَ الجمهور في عرض الخلاف كما سبق، ولم يجد البحثُ ثمَّ مخالفًا للجمهور

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، المقرب لابـن عصـفور، تحقيـق أحمـد عبـد السـتار الجـواري، وعبـد االله  ٢٩٧شرح سيبويه لابن خروف : وانظر) ١(

، ) هــ٦٨٦ت (، شرح ابن الناظم على الألفية لبدر الـدين بـن مالـك  ١/٢٨٣ –م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢-بغداد  –الجبوري 
، توضيح المقاصـد والمسـالك  ٤٦٥–م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠-بيروت  –دار الكتب العلمية  –تحقيق محمد باسل عيون السود 

دار الفكـر  –، شرح وتحقيق الـدكتور عبـد الـرحمن عـلي سـليمان ) هـ٧٤٩ت (بشرح ألفية ابن مالك لابن أم قاسم المرادي 
تحقيـق وتعليـق  ،، المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيـل  ٤/١٢١٣ –م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٢-القاهرة  –العربي 

 -هــ ١٤٠٠ –م ١٩٨٠-جامعة أم القرى  –مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  –تور محمد كامل بركات الدك
 .١/٢٥٥، خزانة الأدب  ٣/٥٨
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  لمسألة الثانيةا
ِ ) تَ أيْ رَ أَ ( نْ مِ  ةِ زَ الهمْ  حذفُ        مِ لْ ى العِ نَ عْ مَ التي ب

  / و   p و    -: حُكي عن عيسى بن عمر أنـه كـان يقـرأ قولـه تعـالى 
بحذف الهمز ، وكذلك كان الكسائي يقرؤها بغير همز، وللقراء مـذهبان في الهمـزة التـي هـي عـين 

وهـو : رجها نَبرْة لا تنحو بها نحو حرف من حروف اللين، والتخفيفالتحقيق، وهو أن تخُ : ) رأَى(
فْـتَ   )رأَى(أن تجعل الهمزة بين الهمزة المفتوحة وبين الحرف الذي حركتها منه وهو الألف، فـإذا خفَّ

 .)١( )راَى(: قلت

ووجه الاعتراض هنا أن حَذْف عيسى للهمزة لـيس بتخفيـف قيـاسي ، ولكنـه يحـذف الهمـزة 
 لذا قال أبو عـلي الفـارسي، )٢(ا كما تحذف الحرف حذفًا للتخفيف ، وإن لم يوجب القياس المطردحذفً 

 :عن هذا النوع من الحذف

بأن الهمزة إنما تحذف على جهة القيـاس إذا «، وعلل هذا )٣(»وهذا أيضًا ليس بمطرد في القياس«
عـن عيسـى أن أهـل التخفيـف  )٤(كان ما قبلها ساكنًا فتلقى حركتها على الساكن ،كما حكى سيبويه

َبَ : (بالتخفيف هكذا  )٥(  ? A@ B C D    E F...: قوله تعالى يقرؤون  ،)الخ
: وإذا كان الحذف القياسي في الهمزة إنما هو من الوجه الذي ذكرنا، ولم يكن ما قبل الهمزة مـن قولـه 

 ْأريْتُم ٦(»ساكنًا ثبت أن حذفها ليس على القياس(. 

له بأن التخفيف القياسي في مثل هذا أن تجعلها بَينْ بَينَْ ، ولا تحذفها ولا تقلبها قلبًا، ثم فسر تعلي
                                                

، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهـا وحججهـا لأبي محمـد مكـي بـن أبي  ٣/٣٠٦الحجة لأبي علي : انظر) ١(
 -م١٩٧٤ -مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق –ورمحيي الدين رمضـان ، تحقيق الدكت) هـ٤٣٧ت(طالب القيسـي 

َّاع )هـ ٨٣٣ت(، النشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري ١/٤٣١   ، تصحيح الشيخ علي محمـد الضـب
ــا ، إتحــاف فضــلاء البشرــ بــالقراءات الأربعــة عشرــ لأحمــد بــن مح ١/٣٩٧ -بــيروت -دار الكتــب العلميــة  – مــد البن
-القـاهرة  –ومكتبـة الكليـات الأزهريـة  –بـيروت  –عالم الكتب  –، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل )هـ١١١٧ت(

 .١١/٤٢٥، الخزانة ٢/١١ -م١٩٨٧
 .٤٣الحلبيات ) ٢(
 .٧٩العسكريات ) ٣(
 .هارون  ٣/٥٤٥بولاق، و ٢/١٦٥الكتاب ) ٤(
 ] .٢٥: سورة النمل[) ٥(
 . ٤٣الحلبيات ) ٦(
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وحتى القلب إنما موضعه الضرورة الشعرية، ولم يبلغ القلب عنده في هذا أن يكون سائغًا عند الجميع 
 : )١(مطردًا ، وقد سمع في بعض الأشعار فكيف بالحذف ، وقال الراجز 

رَيْتَ إنْ  رَيْتَ إنْ أَ مْلُودا  أَ مْلُوداجِئتُْ به أُ لا ويلبسُ البرُودا    جِئتُْ به أُ لا ويلبسُ البرُودامُرَجَّ   مُرَجَّ
إنما جاء في الأمر الشائع  »تَ يْ أَ رَ أَ «هذا الحذف في «ويدعم قوله في عدم قياسية هذا التخفيف بأن 

مت«الذي بمنزلة  »رأيت«في  ِ  .)٢(»ولم نعلمه جاء في التي معناها إدراك الحاسة» عَل

وأخواتها مذهب لا يقوى قياسًـا، ولا  »أرأيت«من إذًا فمذهب عيسى بن عمر في حذف الهمزة 
يطرد استعمالاً في نظر أبي علي لهذه الحجج التي استعرضها ، وعـلى الـرغم مـن ذلـك فإنـه سـاق في 

 :شواهد تقوي مذهب عيسى والكسائي في التخفيف وإن كان على غير قياسه ، فقال » الحجة«

 : )٣(ومما يقوي ذلك من استعمالهم قول الشاعر«

ْلَ مَعْدَانَ  ث ْلَ مَعْدَانَ فمن رَا مِ ث هْ إذا ما النِّ إذا ما النِّ     بن ليلىبن ليلى  فمن رَا مِ َّ ي ِ هْ سْعُ طالَ على المط َّ ي ِ   سْعُ طالَ على المط
 :)٤(فهذا على أنه قلب الهمزة ألفًا كما قلبها في قوله

  **تَعُ تَعُ المرْ المرْ   لا هَناَكِ لا هَناَكِ **
فاجتمعت مع المنقلبة عن اللام ، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين، فهذا يقـوي قـول عيسـى 

من ذلك أن طريـق تخفيـف  صُ ت الذي سقناه أول القضية ، والمستخلَ ، ثم ذكر البي)٥(».. والكسائي
 .أن تجعل بين بين ، ويجوز حذفها أو قلبها ألفًا على غير قياس » رأيت«الهمزة في 

                                                
ـهُودَا: *من مشطور الرجز ولهما ثالث هو) ١( حْضِــرُوا الشُّ لُنَّ أَ ِ قَـائ ،  ٧٩، والعسـكريات  ٤٦، وهـو في الحلبيـات  *أَ

، وخزانـــة الأدب  ١/١٣٦، والخصـــائص  ٤٤٧، وسر الصـــناعة  ١/١٩٣، والمحتســـب  ٣/٣٠٨والحجـــة للفـــارسي 
في نسبته، فنسبه العيني في المقاصد النحوية لرؤبة، ونقل  جاءت ، والبيت مختلف: ، واللسان رأى ، وفي الحلبيات ١١/٤٢٠

دار -تصحيح وليم بن الورد–ملحقات ديوانه (أنه لرجل من هذيل ، وكذا لأمة، والبيت في  ١١/٤٢١البغدادي في الخزانة 
مْلُودَا: *،وفيها)١٧٣-الكويت-ابن قتيبة  *.أرأيتَ إنْ جَاءَتْ بهِ أُ

ُملود ل :الناعم ، والبرود: والأ  .المسرحُ شعرُه : جمع بُرْد، وهو الثياب المعروف ، والمرجَّ
 . ٤٧الحلبيات ) ٢(
: معدان بن يحيى، والنِّسْعُ : ، واللسان رأى ، ولكن في اللسان برواية ٣/٣٠٧البيت غير منسوب في الحجة لأبي علي ) ٣(

يرْ الذي تشد به الرحال  .السَّ
َسْ : *البيت للفرزدق وتمامه)٤( َرْتَـعُ وَمَضتْ لم عًـا          فـارْعَى فَـزَارَةُ لا هَنـاكِ الم كَـابُ مُوَدَّ ديوانـه ( ، وهـو في *لَمَةَ الرِّ

،  ٣/٣٠٧،  ٢/٢١٨،  ١/٣٩٨، وفي الحجـة )م١٩٨٣-بيروت-دار الكتاب اللبناني -شرح وتحقيق إيليا الحاوي -٢/٥٣
 .٣/١٥٢والخصائص 

 . ٣/٣٠٧الحجة لأبي علي ) ٥(
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  أبو عمرو بن العلاء - ٣
 )هـ١٥٤- ٧٠أو٦٨(

  المسألة الأولى
ِ الاسْ  صالُ اتِّ  َ خَ وأَ ) كَّ فَ ا انْ مَ ( برِ بخَ  اءِ نَ ثْ ت  اواتهِ

وأخواته يُفيد البراح والـزوال ، وهـو نفـي مـن حيـث  )الَز(ة واللغويون أن الفعل يرى النحا
، وهـو )١(المعنى، فإذا دخل حرف النفي عليها أفاد نفي الـبراح ، فعـاد إلى الثبـات وخـلاف الـزوال

غ لاتصال أخبارهـا بالاسـتثناء ا إنـما يـؤتى بهـ )إلا(؛ لأن )٢(إيجاب من حيث المعنى، ومن ثمَّ لا مُسوِّ
والضرب أولاً  نفيت المرور  ، )ما ضربتُ إلا زيدا(،  )ما مررتُ إلا بِزيد(: لنقض النفي ،كما تقول 

 . )٣(فأثبتها لزيد وأبطلت النفي ونقضته )إلا(وأدخلت 

: »مـا زال«؛ لأن معنـى »ثبتَ زيـدٌ إلا راكبًـا«: ، كما لم يجز»لم يزل زيدٌ إلا راكبًا«: فمن ثم لم يجز 
ات الثابت ونقض النفي مع تعري الكلام منه محـال، الأمـر الـذي حـدا بـبعض النحـاة وإثب» ثبت«

           :)٥(إلى تخطئة قول القائل )٤(ومنهم أبو عمرو بن العلاء

                                                
 .٢٧٢الحلبيات ) ١(
 .٩/٢٤٧خزانة الأدب ) ٢(
 ،) هــ٥٧٧ت(الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لكمال الدين أبي البركات الأنبـاري ) ٣(

 .١/١٥٦ -القاهرة  –دار إحياء التراث العربي  –تحقيق وشرح محمد محيي الدين عبد الحميد 
، ونسـبه أبـو سـعيد السـيرافي  ٩/٢٤٨، وعنه البغدادي في الخزانة  ١٨٢في الموشح ) هـ٣٨٤ت(نسب ذلك إليه المرزباني ) ٤(

إلى الأصمعي والجرمي، وليس ثم مناقضة بين رواية أبي عمرو ورواية الأصـمعي؛ لأن الأصـمعي هـو  ٣/٢٤٤في شرح الكتاب 
 .الأصمعيإلى  ١/٤٢٨، ونسبه الأعلم في شرح شواهد الكتاب  ١٨٢الذي روى هذا عن أبي عمرو كما في الموشح 

مة، وهو في ) ٥( بيروت  –دار الكتاب العربي  –تحقيق مجيد طراد  –بشـرح الخطيب التبريزي -٤٨٥ديوانه (البيت لذي الرُّ
، تحقيق ) هـ٢٠٧ت(هارون، ومعاني الفراء لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء  ٣/٤٨بولاق،  ١/٤٢٨، وفي الكتاب ) م١٩٩٦ –

، ٣/٢٨١ -م٢٠٠٢-القاهرة  –دار الكتب والوثائق القومية  –لبي ، وعلي النجدي ناصف الدكتور عبد الفتاح إسماعيل ش
، وأمالي ابـن الشـجري ،  ١/٣٢٩، والمحتسب  ٢٧٣دار الكتب ، والحلبيات -١٠/٥٢، وشرح السيرافي  ١٥٦والإنصاف 

، ومغني اللبيب عن  ٧/١٠٦ ، وابن يعيش ٢/٣٧٣-القاهرة-مكتبة الخانجي-تحقيق ودراسة الدكتور محمود محمد الطناحي
 –الكويـت  –المجلـس الـوطني الثقـافي  –كتب الأعاريب لابن هشام ، تحقيق وشرح الدكتور عبد اللطيف محمد الخطيـب 

 ) .حراجيج(مكان ) قلائص:( ، ويروى ١٨٢، والموشح  ٩/٢٤٨، والخزانة  ١/٤٧٦ –م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١
 .لى وجه الأرض جمع حُرجوج؛ وهي الناقة الطويلة ع :وحراجيجُ 
 .مبيتها على غير علف  :والمراد هنا الذل ،  :والخسف 
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ْجُ ما تنفَكُّ إلا مُناخةً  ْجُ ما تنفَكُّ إلا مُناخةً حَرَاجِي   على الخسْفِ أو نَرْمي بها بلدًا قَفْراعلى الخسْفِ أو نَرْمي بها بلدًا قَفْرا    حَرَاجِي
 . ) مناخةً(ت وهو التي تفيد الثبا )ما تنفكّ(على خبر ) إلا(حيث دخلت 

ووجه اعتراض أبي علي في هذه المسألة أنه لا يُسَلِّمُ لأبي عمرو ومن غَلَّط القائلَ هذه التخطئة إلا 
إذا عدم الكلام محملاً آخر صحيحًا يحمل عليه، وقد وُجِد فليس ثـمَّ مـا يسـتدعي التخطئـة، وهـذا 

ا ، يجـوز  )نفـك ا(و  )زال(المحمل هو أنه لا يمتنع عند أبي علي أن يكون  في مثـل هـذه المواضـع تامـ
، وهذا التوجيه من أبي علي سـبقه )١( )وقع(إذا أريد به  )كان(الاقتصار على الفاعل فيها ، كما يجوز في 

 .)٣(، والفراء)٢(إليه الكسائي

ل مقتصرًا به على الفاعل، بأن الفع في هذا الموضع تامٌّ  )انفك(ويقوي أبو علي رأيه في أن  ل استُعمِ
لَ إلى الأفعـال التـي تـدل عـلى  )زال( يَ في بعض تصاريفه استعماله مقتصرًا على الفاعل ثم نُقِ ِ قد حُك

يَ في تصاريف هذه الكلمة من «: وبابه، فيقول  )كان(الزمان مجردة من الحدث  ِ ويدل على هذا ما حُك
لُ بين الجِيرة الخُلُطِ *، و  )زايلْتُ(و ) زيلْتُ(: قوله  ، ثـم نقـل إلى الأفعـال التـي تـدل عـلى )٤( *تُزَيِّ

 .)٥(»وبابه ،فيلزمها الخبر ولا يجوز الاقتصار على فاعليها) كان(الزمان مجردةً من الحدث 

ج البيت ولأبي عثمان المازني توجيه آخر يدفع تخطئة أبي عمرو بن العلاء ومن تبعه، وذلك أن يخرَّ 
مـا تنفـك   (: حرف زائد لا يدل على معنـى ، و المـرادزائدة وليست للاستثناء، بل هي  )إلا(على أن 
 . )تنفك(الدالة على الاستثناء على خبر ) إلا(والممتنع إنما هو دخول  ،)مناخةً

 : هذا التوجيه نقله موفق الدين بن يعيش عن المازني ، وذكر توجيهين آخرين 

تنفك على الخسـف إلا  ما (: حال ، والمـراد  )مناخةً(،و  )على الخسف(الخبر : قيل: أحدهما 
 .قد دخلت على الخبر  )إلا(وحينئذ فلا تكون ،) مناخةً

ما تنفـك  (: واقعة في غير موقعها ، والنية بها التأخير ، والمراد )إلا(إن : قيل : والتوجيه الآخر 
 .)٦( ñ    ð  ï    î   :في غير موقعها قوله تعالى  )إلا(ومثله في وقوع ،) مناخةً إلا على الخسف

                                                
 .٢٧٣الحلبيات ) ١(
 .١٥٩الإنصاف ) ٢(
 .٣/٢٨١معاني القرآن ) ٣(
لُ بَـينَْ الجِـيرَْ : *قطعة من عجز بيت لوَعْلَةَ الجرميِّ ،وتمامه) ٤( ا        حَرْبًا تُزَيِّ ْتُ لهََ لْ مجَُاوِرَ جَرْمٍ هَلْ جَنَي ِ ، * ةِ الخُلُـطِ سَائ

-هــ١٤١٢ –مؤسسـة الرسـالة  –الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد ، تحقيق الدكتور محمـد أحمـد الـدالي : وانظر
 .١/٣٥٦-م١٩٩٢

 .٢٧٣المسائل الحلبيات ) ٥(
 .٧/١٠٧شرح المفصل لابن يعيش : ، وانظر] ٣٢:الجاثية[ )٦(
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 : ونقل ذلك عن المازنيِّ أيضًا أبو علي وتبعه عليه ؛ حيث قال 

لا يـتكلم  )لا يزال(في معنى تزال ،و) تنفك(إلا هاهنا زائدة، لولا ذلك لم يجز هذا  البيت ؛ لأن «
 .)١(»به إلا منفيا عنها

ن له ،» ما تنفك إلا مناخة«: إن ذا الرمة لما عيب عليه قوله«: وقال ابن عصفور ِ  :فقال فَط

حـال،  )مناخـةً (تامـة ، و )تنفك(وقد يحمل عـلى أن  –والآل الشخص  - )٢( »)آلاً (: إنما قلت 
 .متعلق بمناخة  )على الخسف(و

ر مَ هِّ وُ في هذا البيت خطأ كما تُ ) إلا(وليس دخول : قال ابن الشجري ؛ لأن بعض النحـويين قـدَّ
 .)٣(»على الحال» مناخةً «نصب والتمام،  )تنفك(في 

 . )٤(وحينئذ لا يكون فيه حجة –ذكره ابن الأنباري  – )إلا مناخةٌ(وى البيت بالرفع وير

أيضًا، فيكون القـول بزيادتهـا  )٥(ابنُ هشام؛ وقد نسب القولَ بزيادتها إلى الأصمعي وابن جني 
هو قول المازني ،والأصمعي، وأبي علي، وابن جني، وإذا أضفنا إلى ذلـك هـذه الأوجـه التـي يحمـل 

 .يت عليها، فلا وجه إذن لتغليط ذي الرمة وتخطئته كما فعل أبو عمرو بن العلاء الب

 

               

 

  
  
  

                                                
؛ حيث ذكر أنه قاله في التـذكرة القصــرية ، وأضـاف ٩/٢٤٩دادي في الخزانة نقل هذا عن أبي علي عبد القادر البغ) ١(

 .في البيت ) إلا(أنه تابع المازني في القول بزيادة 
ً (وعلى هذا يكون ) ٢( ضرائـر : مما يذكر ويؤنث، وانظر) الشخص(صفة، وأنث الصفة لأن ) مناخة(و) تنفك(خبر ) آلا

 .٧٦ –م ١٩٨٠ –القاهرة -دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع –يم محمد تحقيق السيد إبراه ،الشعر لابن عصفور 
 .،وذكر أن وجه التمام رواه هشام عن الكسائي ١٥٨، والإنصاف في مسائل الخلاف  ٢/٣٧٣أمالي ابن الشجري ) ٣(
 .١٥٩الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٤(
 . ١/٤٧٥مغني اللبيب ) ٥(
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  المسألة الثانية
حْوَى  تصغير أَ

نصـبًا  )١( )أحيوِي(رفعًا وجرًا ،و )أُحيوٍ(يكون على ) ىوحأَ(لا خلاف بين النحاة في أن تصغير 
، وإنما وقع الخلاف بينهم في تصغيرها على قول مـن ) أُسيوِد(:  )دأسو(على قول من يقول في تصغير 

وهو قول يونس  ،)أُحي(:، فكان سيبويه يحذف الياء الأخيرة ويمنع الصرف ويقول )٢( )أُسيد(يقول 
 .) أُحي(والمبرد، وكان عيسى بن عمر يصرفه ويقول 

يرة الثالثـة ، ويـرى تقريـر اليـاءات الثلاثـة ، أما أبو عمرو بن العلاء فكان لا يحذف الياء الأخ
نصبًا، فيعلها إعلال قاضٍ، يحذفها مـع التنـوين حـذف يـاء  )أُحيي(ا ، و رفعًا وجر ) أُحي(: ويقول 

 .)٣(قَاضٍ ومع اللام والإضافة يردها

نحـوه، و) قاضٍ(لما كانت الياء التي هي لام قد تحذف للكسرة الواحدة يعني في «وكان القياس 
،وقد سـاق الفـارسي حججـه واسـتدلاله عـلى صـحة  )٤(»وجب إذا اجتمع ثلاث ياءات أن تحذف

 :مذهب سيبويه ويونس وعيسى في حذف الياء الثالثة،وردِّ مذهب ابن العلاء قائلاً 

، ولو كانت اليـاء الثالثـة ثابتـة لمـا دخلـت هـاء  )سمية(:)سماء(قول العرب جميعًا في تصغير «
ولم نلحـق التـاء التـي للتأنيـث كـما  )عنيق(: قلنا )عنَاقًا(ث في التصغير، ألا ترى أنا إذا صغرنا التأني

دلَّ على أن ذلك عندهم بمنزلـة مـا كـان ) سمية(، فلما ألحقوا التاء في ) سويقة(و  )دويرة(تلحق في 
ا ؛ فلذلك لحقها تاء التأنيث في على ثلاثة أحرف، وأن تلك اللام المحذوفة لا اعتداد بها ، ولا حكم له

                                                
ة من باب القُ ) ١( ُوَّ ،  ٦/٢٣٢٢، الصـحاح  ٢/١٠٦١في اللسان ) حوا(مادة . وة والهوة؛ وهي سُمرة الشفةوهي من الح

 .٥/١٢٧شرح المفصل لابن يعيش 
عت الواو رابعة منكسرًا ما قبلها فانقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الواو بعد قلبها ياءً، فاجتمع ثلاث يـاءات ) ٢( حيث وق

 .فحذفت الأخيرة 
هارون، المقتضب لأبي العباس المبرد،تحقيق الشيخ الـدكتور محمـد عبـد الخـالق  ٣/٤٧٢بولاق ،٢/١٣٢الكتاب ) ٣(

، الكامـل في  ٢٤٥-٢/٢٤٤ -م١٩٩٤-هــ١٤١٥-القاهرة-وزارة الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية-عضيمة
تحقيـق ،اجب ، الإيضاح في شرح المفصل لابن الح ٣/٤٠، النكت  ٤/٢٠٩، شرح السيرافي ٤١٣-١/٤١٢اللغة والأدب 

، شرح الكافية الشافية  ٥/١٢٦، شرح المفصل لابن يعيش  ١/٥٧٨-بغداد  –مطبعة العاني  –الدكتور موسى بناي العليلي 
،  ٢٣٣-١/٢٣٢، شرح شافية ابـن الحاجـب للـرضي  ١/١٥٥، شرح كافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي  ٤/١٩٠٧

 .١/٣٥٥ارتشاف الضرب 
 .١/٣١٥المسائل البصريات ) ٤(
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 .)١( »..)سمية(: التحقير في قولهم 

واحتجاج أبي علي هنا في استدلاله على صحة قول سيبويه يعتمد على إجمـاع العـرب في تصـغير 
، الأمـر الـذي دفعـه إلى وصـف )عنـاق (، وعلى الحمل على النظير في تصـغير )سمية(على  )سماء(

 .)٢(»يرده الاستعمال وإن كان له وجه من القياس«ه مذهب أبي عمرو بأن

من حيث كان مشابهًا للفعـل، والفعـل  )أُحيي(هذا الوجه هو أن أبا عمرو أثبت الياء الثالثة في 
 .)٣(ذلك أيضًا) أُحيي(يجتمع فيه ثلاث ياءات فاحتمل 

د مـذهب أبي عمـرو من حيث الاستعمال فقد تبع فيه الفـارسي سـيبويه ؛حيـث ر هأما رد مذهب
؛ لأنهـا يـاء كهـذه ) : عَطاءٍ (أُحَيٍّ ، ولو جاز ذلك لقلت في : وأما أبو عمرو فكان يقول«: قائلاً  عُطَيٍّ

يَة، و): سِقاية(الياء، وهي بعد ياء مكسورة، ولقلت في   .)٤(»شُوَيٍّ ): شَاوٍ (سُقَيِّ

 :ه وجه من القياس ، فقالوقد نقل الرضي اعتذار الفارسي السابق لأبي عمرو في كون مذهبه ل

، وكذا  إنما فعل ذلك لمشابهته في اللفظ الفعلَ : قال الفارسي « ،فكأنه اسم جار عليه مثل الْـمُحَيِّ
، ورد سيبويه على ابن العـلاء بقـولهم في عَطَـاء ييٍّ يى يحَُ عُطـيٍّ بحـذف : يلزمه أن يقول في تصغير يحَْ

 .)٥(»تذر له أبو عليالثالثة إجماعًا ، ولا يلزمه ذلك على ما اع

ـًا إياه في هذا النحو ، فقال  : وقد تبع ابن الحاجب سيبويه وأبا علي في رد مذهب ابن العلاء موهمِّ

ا من قال « فقـد اجتمـع ثـلاث يـاءات ، ، )أُحيي(فوهم محضٌ؛ لأن أصله كما تقدم  )أُحي(: وأمَّ
في  )أُحي(: ا ههنا حذف الإعلال ، ومن قال حذفه: فإن قال ،) عطَيي(فوجب حذف الأخيرة كما في 

، ورأيت أُحَيَّ ،وجب عليـه في جميـع البـاب أن يقـول ، ومـررت : الرفع ،ومررت بأُحَيِّ هـذا عُطَـيٍّ
ا، ولا قائـل بـه؛ إذ لا فـرق بـين المسـائل فظهـر أن ذلـك تـوهم؛ إذ التسـوية  ، ورأيـت عُطيـ بعُطَيٍّ

 .)٦(»معلومة

 .ن غير ما دليل أو قياس أمر ترده القواعد والشواهد والتفريق بين النظائر م

                                                
 .٤٩المسائل العضديات  )١(
 .١/٣١٧المسائل البصريات  )٢(
 .١/٣١٦البصريات  )٣(
 .هارون  ٣/٤٧٢بولاق، و ٢/١٣٢الكتاب ) ٤(
 .٢٣٤-١/٢٣٣شرح شافية ابن الحاجب ) ٥(
 .٥٧٩-١/٥٧٨الإيضاح في شرح المفصل ) ٦(
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والوجه قول يونس؛ لأن الاستعمال له «: ويتابع أبو علي في ترجيح مذهب سيبويه ويونس قائلاً 
 .)١( »..)سمية(و ) تَحية(يشهد، وذلك قولهم 

اس فترجيحه لمذهب سيبويه يعتمد في الجملة على ضعف مذهب ابـن العـلاء مـن حيـث القيـ
 )معية(على  )معاوية(أن العرب قد صغرت :والاستعمال ، ويؤيده في ذلك ما قاله أبو سعيد السيرافي 

، )٢(؛ لأن الواو إذا انقلبت ياء اجتمـع ثـلاث يـاءات فيحـذفون الطَـرَف)أُسيد(: على قول من يقول 
ما اعتـذر بـه أبـو عـلي ونقلـه  فمذهب ابن العلاء شذوذ عن القياس والاستعمال ، اللهم إذا سُلِّم له

 .الرضي

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١/٣١٨البصريات  )١(
 .٤/٢٠٩للسيرافي  شرح الكتاب )٢(
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  الخليل بن أحمد - ٤
 )هـ١٧٠-١٠٠(

  المسألة الأولى
ا( يَّ ِ  رِ المنصوبِ مَ ضْ اسمٌ للمُ ) إ

يَ عن الخليل في  ِ ا(توجه  اعتراض أبي علي تلقاء ما حُك حالما كان يناقش أبا إسحاق الزجـاج ) إيَّ
 : ، حيث قال الزجاج )١(5  4  3  2: له تعالى في كلامه عن إعراب قو

 )إيـا (خفـض بإضـافة  )إياك(نصب بوقوع الفعل عليه ، وموضع الكـاف في  )إياك(وموضع «
إياكَ ضربتُ، وإياه : اسم للمضمر المنصوب، إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات ، نحو  )إيا(إليها، و 

ثتُ، ولو قلت ا ز«: ضربتُ ، وإيايَ حدَّ كان قبيحًا؛ لأنه خُصَّ به المضمر، وقد روي عن بعض  »يدٍ إيَّ
وابِّ «: العرب، رواه الخليل  ا الشَّ اهُ وإيَّ تينَ فإيَّ  .)٢( »..إذا بلغ الرجُلُ السِّ

إذا كان اسـماً مضـمرًا : فإن قال قائل «: ثم يصوغ الفارسي اعتراضه في صياغة افتراضية فيقول 
ـا: فكيف جـاز إضـافته في قـولهم  ـاه، ونحـو هـذا ، والمضـمر لا يضـاف ؛ لأن الإضـافة إيَّ ك ، وإيَّ

، ثم يُتبع ذلك بنقل حكاية الخليـل في هـذه القضـية »للتخصيص، والمضمر أشدُّ المعارف تخصيصًا؟
اج، عن أبي العباس محمد بن يزيد ، أن الخليل يذهب إلى «: قائلاً  يِّ السرَّ فحكى أبو بكر محمد بن السرَّ

ا«أن  ضاف ، وحُكي عن المازني مثل هذا القول المحكي عن الخليل في أنـه اسـم مضـمر مضمر م »إيَّ
 .)٣(»مضاف

 وقبل أن نذكر نصَّ اعتراض الفارسي، سنعرض نصوص السابقين ثم نتبعهم بالمعـاصرين لـه؛
 .نسبة هذا الرأي للخليل  لنرى مدى صحة

: قال الخليل«: يث قال في كتابهإلى الخليل ، ح بَ سِ أما سيبويه فنصوصه تتفق في ظاهرها مع ما نُ 
لم أُعَنِّفْهُ؛ لأن هذه الكاف مجرورة ، وحدثني من لا أتهم عـن الخليـل ) إياك نفسك(: لو أن رجلاً قال 

، فالواضـح أن مـا رواه )٤( »..)إذا بلغ الرجلُ الستين فإياه وإيا الشَّواب(: أنه سمع أعرابيا يقـول 
                                                

 ] .٥: ةسورة الفاتح[) ١(
 .١/٤٨معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
 . ٧٦-١/٧٥الإغفال لأبي علي ) ٣(
 .هارون  ١/٢٧٩بولاق، ١/١٤١الكتاب ) ٤(
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 )إيا(إن : ق مع ما نُسِبَ إليه ، ولكنها لا تصرح بموافقة سيبويه للخليل في قولهسيبويه عن الخليل يتف
مـا لم  )إيـا (اعلم أن علامة المضمرين المنصـوبين «: ، فقد قال في موضع )الكاف(مضمر أضيف إلى 

ر على  التي  )كُن(، و)مرأيتك(التي في  )كُم(، و )رأيتكما(التي في ) كُما(و، )رأيتك(التي في ) الكاف(تَقْدِ
،  )رأيتهمـا (التـي في  )امه(، و )رأيتها(التـي في  )الهاء(، و )رأيته(التي في  )الهاء(، و )رأيتكُن(في 

التـي في  )نـا (و،  )رأيتنـي (التـي في  )نـي (، و )رأيتهن(التـي في  )هن(،و )رأيتهم(التي في  )هم(و
 .)١(»..)رأيتنا(

كلها على أنهـا ضـمير  )إياك(في هذا الموضع، إلا أنه تعرض لـ  )إيا(ل في القو لِ صِّ فَ وهو وإن لم يُ 
يتَ عَمَلاً فكنت أنـت إيـاكَ ، وقـد جربتُـ: وإن شئت قلت«: نصب في موضع آخر قال فيه  ِ  كَ قد وَل

فوجـدتُكَ أنـت :بمنزلة الظريف إذا قلت  )إياك(صفة، وجعلت  )أنت(،جعلت  اكَ إيَّ  أنتَ  كَ فوجدتُ 
وجدتك كما كنتُ أعرفُ ، وهذا كله قول الخليـل سـمعناه : أنك أردت أن تقول : المعنىالظريف ، و

 .)٢(»منه

عند سيبويه ضمير نصب، مما يدل على أن اللواحق التـي لحقـت  )إياك(فهذا النص يفهم منه أن 
 .بها؛ وهي الكاف، والهاء، والياء أحرف علامات وليست أسماء مضافات 

:  أن سيبويه في الموضع الأول يوافق رأي الخليل ، لذا لما قال سيبويهوقد ظن أبو سعيد السيرافي
ي ، وتقول:وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنهم يقولون « ِ ي وكأنَن ِ عجبتُ من ضرب زيدٍ أنتَ، : ليسَن

ِكَ هـو، إذا جعلـت  مفعـولاً، وجعلـت المضـمر الـذي علامتـه الكـاف فـاعلاً،  )زيـدًا(ومن ضرَب
 .)٣(»علامتا الإضمار )أنت(و  )إيا(للمفعول ؛ لأن  )إيا(للفاعل ، كما جاز  ها هنا )أنت(فجاز

فهو مخالف لما ذكره في بـاب إيـاك  )لأن إيا، وأنت علامتا الإضمار(: وأما قوله«: قال السيرافي 
ا إليها في قولـه  إيـاه  (و  ،)إياك نفسك(: عن الخليل ، حيث جعل الكاف في موضع خفض بإضافة إيَّ

 .)٤(»إذا كانت علامة إضمار لم يجز إضافته إلى شيء، كما أن المضمر لا يضاف )إيا(؛ لأن )وإيا الشواب

ولكن هذا الظن من أبي سعيد ليس في محله وليس ثم تناقض بين النقلين؛ لأن سيبويه في النقـل 
ايته تلـك كـما الأول لم يصرح بالموافقة من قريب أو بعيد، ولكنه حكى عن الخليل هذا القول ، وحك

                                                
 .هارون  ٢/٣٥٥بولاق، ١/٣٨٠الكتاب ) ١(
 .هارون  ٣٦٠-٢/٣٥٩بولاق، ١/٣٨٢السابق ) ٢(
 .هارون  ٢/٣٥٩بولاق، ١/٣٨١السابق ) ٣(
 .٩/٥٢شرح السيرافي ) ٤(



٧٨ 
 

 نحدثني م(: ليست رواية ولا محض إجازة ، وهو قياس على ما حكاه سيبويه من قوله «: قال أبو علي
، )١(».. )إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشـواب : لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول

نصوصه كما سبق شـاهدة فحكاية القول ليس بقول حتى يصرح في نصوص أخرى بخلاف ذلك، و
 . )٢(بعدم موافقة سيبويه لمذهب الخليل

 وقواه بقوله  ولعل السيرافي أراد بذلك أن يقوي مذهب الخليل الذي اختاره هو كما سيتضح ،

:  )إيـا (ولم يذكر سيبويه خلافًا له، أن :  -رحمه االله  -فقال الخليل «:  -شارحًا الموضع الأول-
، ثم ذكر خلاف من خالفه من النحـويين  )٣(»وأن ما بعده في موضع خفضاسم مضاف إلى ما بعده، 

مـن  )أي(، وذلك أني رأيت ما يقع بعـد  -رحمه االله  -والصحيح عندي ما قاله الخليل «: معقبًا بقوله
ضربتُـكَ ، ثـم : الضمير هو الضمير الذي كان يقع للمنصوب لو كان متصلاً بالفعل ؛ لأنك تقـول 

ـاكُنَّ إياكَ ضرب: تقول ، وإيَّ اكُمْ ضربْتُ، وضربْـتُكُنَّ بْتُكمْ، وإيَّ تُ، وضربتُكُما ، وإياكُما ضرَبْتُ ، وضرََ
اهمُا ضرَبْتُ، وكان حق هذا الضمير أن يكون متصلاً  بْتُهُماَ، وإيَّ اهُ ضرَبْتُ، وضرََ ضرَبْتُ، وضرَبْتُهُ، وإيَّ

فتوصـلوا بهـا إلى الضـمير  )إيا(لتأخير أتوا بــ بفعل، فلما قدموه لما يستحقه المفعول به من التقديم وا
، فكما ترى )٤(»نهما الخفضمهو اسم ظاهر، واتصال الأسماء بالأسماء يوجب للثاني : )إيا(المتصل ، و

اسـم ظـاهر ولا  )إيـا (اسماً ظاهرًا فسوغ إضافته إلى ما بعده، والخليل لم يقل إن  )إيا(جعل السيرافي 
، ولـيس في المنقـول عنـه مـن )٥(، ولكن حُكـي عنـه ذلـك قـولاً ثانيًـابمنزلة الاسم الظاهر صراحةً 

 .النصوص ما يؤيد ذلك ويشهد له

وأما نسبة المبرد هذا الرأي للخليل، فليس فيما بين أيدينا من كتبه ما يبرهن على ذلك، بيد أنه قد 
 ......................................................،)٦(نقل ذلك عنـه مَـنْ روى عنـه؛ كـأبي عـلي

                                                

، وابـن الأنبـاري في  ١/٣١٥، وقد نقل هذا التقرير ابن جني عن أبي علي في سر صناعة الإعـراب  ١/٧٧الإغفال  )١(
 . ٢/٦٩٧الإنصاف 

، ففيـه بسـط وافٍ  ٤٦-٣٧ –دار الثقافة العربية  –من آراء الزجاج النحوية، للأستاذ الدكتور شعبان صلاح : انظر) ٢(
 .ه القضية لآراء النحاة وتحقيق مذاهبهم في هذ

 .٢/١٧٧شرح السيرافي ) ٣(
 .٢/١٧٧السابق  )٤(
،  ٢/٦٩٥، وابـن الأنبـاري في الإنصـاف  ٢/٩٣٠حكاه عنه ابن عصفور كما نقل أبو حيان في ارتشاف الضــرب ) ٥(

 . ١/٤٩اسم ظاهر هو للزجاج كما في معانيه ) إيا(والقول بأن 
 .١/٣١٢الإعراب  ، ورواه عنه ابن جني في سر صناعة ١/٧٦الإغفال ) ٦(
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: ، وينسب هذا القول للخليل أيضًا أبو الحسن الرماني في شرحه لكتاب سيبويه قائلاً )١(وابن السراج
،وهذا  )إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب(: على قول بعضهم) إياك نفسك(وأجاز الخليل «

في القياس القياس والاستعمال، أما شذوذه لا يجوز عند ابن السراج وغيره من النحويين ؛لأنه شاذ في 
كانت الألف واللام توجب أن الكاف للخطاب وليست باسـم، وأنـه لا  فلخروجه عن نظائره ، إذا

؛ لأنه معرفة يمتنع من الإضافة، فالمضمر أحق بهذا الحكم؛ لأنه معرفـة )النجاء زيد(يجوز على ذلك 
للخطاب وليست باسم، وأما شذوذه في الاسـتعمال يمتنع من الإضافة ، فيجب أن تكون الكاف فيه 

.. فلم يسمع في شيء من الكلام ولا من أحد من العرب إلا من هذا القائل في هذا الموضـع الواحـد 
وهو مع هذا مخالف لأصله وأصل سائر أهل العلم في أن الشاذ لا يقاس عليه ، وكذلك المجاز ، فقد 

 .)٢(»..لحن الفاسدبان أن هذا الكلام شاذ وأنه في حكم ال

إلى مـا بعـدها غـير  )إيا(هذا توجيه من الرماني لمسلك الخليل يفهم منه أن تجويزَ الخليلِ إضـافةَ 
 .مقبول قياسًا لمخالفته لنظائره ، ولا استعمالاً حيث لم يسمع من أحد من العرب إلا في هذا الموضع

ره الرماني في تقريره السابق، إلا أنه أما نص اعتراض أبي علي الفارسي فلم يخرج في مجمله عما قر
أنصف حين صرح بعد نقله حكاية سيبويه عن الخليل بأن ذلك ليس تصريحًا من الخليل بالرواية ولا 

قياس منه ) إياك نفسك(قد تأتي مضافة كما في  )إيا(، ولكن القول بأن )٣(محض إجازة منه لذلك القول
ا الشواب إذا«: على قول من سمعه من الثقات يقول  ، وعـلى فـرض أن »بلغ الرجل الستين فإياه وإيَّ

هـي المضـمر ، وأن الكـاف  )إيا(مع موافقته مذهب البصرـيين في أن ) إيا(الخليل يرى جواز إضافة 
والهاء حروف وعلامات ، فإن أبا علي يستبعد هذا التجويز ويرفضه لعدم اعتضاده سماعًا ولا ثبوتـه 

ا«: قياسًا؛ ولذلك قال  ما حكاه أبو العباس عن الخليل أنه مضمر مضاف وما حكيته عن المـازني  فأمَّ
 .)٤(»من ذلك، فهو مستبعد لا أعلم له سماعًا يعضده، ولا قياسًا يُثبته

ثم يقرر الفارسي أن الأولى حمل هذه الحكاية على الشذوذ ، وهو الأمر الذي وافقه عليـه الـذين 

                                                
 -م١٩٩٦-هــ١٤١٧-بيروت-مؤسسة الرسالة-الأصول لأبي بكر بن السراج ، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي) ١(

، التبيـان ١/١٧٣ -م ١٩٨٥ –عالم الكتـب  –تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد ،إعراب القرآن للنحاس : ، وانظر ٢/٢٥١
 .١/٧ -عيسى البابي الحلبي –د البجاوي تحقيق علي محم، في إعراب القرآن للعكبري 

جامعة أم القرى  –رسالة دكتوراه للباحث محمد إبراهيم يوسف شيبة  –شرح كتاب سيبويه لعلي بن عيسى الرماني ) ٢(
 .٢/٥٨٣ -هـ١٤١٥ –كلية اللغة العربية  –

 .١/٧٧الإغفال للفارسي ) ٣(
 .١/٨٠السابق ) ٤(
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 .)١(»وما حكاه الخليل شاذ في الظاهر«: ل الثاني رجحوا مذهب الخليل ؛كالسيرافي ، حيث قا

والذي عندي أن حمل هذه الحكاية على الشذوذ أسهل من إضافته إلى المضمر؛ «: يقول الفارسي 
 .)٢(»إذ الغرض في الإضافة التخصيص، والمضمر على نهاية التخصيص، فلا وجه إذًا لإضافته

لى ما بعده بأن الجميع لا يستحسن إضافة هـذا مضمرًا مضافًا إ )إيا(ويعلل أبو علي ضعف كون 
 . )٣(الاسم إلى الظاهر ، وهذا الأمر يقوي أن هذه العلامات في هذا الاسم ليست بأسماء

رأي ثانوي ، ولـيس  )إيا(والذي نحاول أن نخلص إليه من هذه القضية أن قول الخليل بإضافة 
دَ )٤( )إياك(رأيه الأول في توجيه  وابـن  –كما سبق  –قولَه بعضُ النحاة ؛كالسيرافي  ، ومع ذلك فقد أيَّ

، وابـن )٦(، بينما ذهب قوم من النحاة إلى فساد مذهب الخليـل وضـعفه ، ومـنهم ابـن جنـي)٥(مالك
 .)٩(، والرضي)٨(، وابن يعيش)٧(النحاس

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٢/٥٨٣في شرح الكتاب ،  –كما سبق  –هذه الرواية بالشذوذ الرماني ، وممن رمى  ٢/١٧٨شرح السيرافي ) ١(
 .١/٨٠الإغفال ) ٢(
 .١/٧٧السابق  )٣(
 .٤٢من آراء الزجاج النحوية  )٤(
 .١/١٤٥شرح التسهيل لابن مالك  )٥(
 .١/٣١٤سر الصناعة  )٦(
 .١/١٧٣إعراب القرآن  )٧(
 .٣/١٠٠شرح المفصل  )٨(
 .٢/٤٢٥شرح الكافية  )٩(
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  المسألة الثانية
ْ  بينَ ) لَنْ (  ِ الترَّ َ  يبِ ك  ةِ اطَ سَ والب

 )أَنِ(النافيـة ، و )لا(،  )لا أَن(أنهـا مركبـة مـن  )لَـن (ليل بن أحمـد إلى أن الأصـل في ذهب الخ
فت الألف من  لا حرفًا واحدًا ، وأنهـم حـذفوا لكثـرة )أَن(، والهمزة من  )لا(الناصبة، ثم حُذِ ، وجُعِ

وي (يريـدون  )لُمهوي(: الورود في كلامهم، ومستند الخليل في ذلك هو الحمل على النظير؛ فكما قالوا
 )هـل لا (وجعلوها بمنزلة حرف واحد، وكما جعلوا  )لا أن(، حذفوا في )يومئذ(: ، وكما قالوا)لأُمه

حـذف، وأنهـا  )لـن (، بينما رأي غير الخليل من النحاة أنه ليس في )هَلاَّ (: بمنزلة حرف واحد فقالوا
ليست فيه زيادة، وأنها في حروف النصب ليست مركبة من كلمتين ، ولكنها بمنزلة شيء على حرفين 

 .)١(في حروف الجزم في أنه ليس واحد من الحرفين زائدًا )لَم(بمنزلة 

وقد جاء مذهب الخليل في هذه المسألة مباينًا للاتجاه النحوي العـام، ومخالفًـا لإجمـاع اللغـويين 
لمؤاخذة والتعقب؛ فقد تعقبـه ، مما جعله غرضًا ل)٢(والنحاة ما خلا الكسائي الذي وافق قول الخليل

أمـا  (: سيبويه بالردِّ والرفض لهذا المذهب، معلِّلاً ذلك بأنه لو كان ما يقوله  الخليل صحيحًا لما قُلت
أضرب ا فَلن٣(»أما زيدًا فلا الضرب له: ؛ لأن هذا اسم والفعل صلة، فكأنه قال)زيد(. 

زيـدًا : ؛ كـما تقـول)زيدا لـن أضـرب  (: ولأنك تق«: وتفسير ذلك كما يقول أبوالعباس المبرد
كـان ينتصـب بـما في صـلة  )زيـدا (سأضربُ، فلو كان هذا كما قال الخليل لفسد هذا الكـلام؛ لأن 

 .)٤(»)أن(

، وتعقـب قولـه بالإبطـال،  )لـن (وأما أبو علي فقد اعترض على الخليل في مسلكه في تركيـب 
 :ورفض اتجاهه فيه معتمدًا على دليلين 

                                                
 . ٢/٨هارون، والمقتضب  ٣/٥بولاق ، ١/٤٠٧الكتاب : انظر )١(
، ارتشاف الضـرب لأبي حيـان  ١/١٤٥، شرح التسهيل لابن مالك  ١/١٦١معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر )٢(

، تحقيـق أحمـد ) هــ٧٠٢ت(، رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقـي ٣/٥٠٢، مغني اللبيب لابن هشام  ٤/١٦٤٣
ــ ــراط محم ــة  –د الخ ــة العربي ــع اللغ ــات مجم ــق –مطبوع ـــ ١٣٩٤-دمش ــاني  ٢٨٥ –ه ــروف المع ــداني في ح ــى ال ، الجن

 –هــ ١٤١٣-بـيروت –دار الكتب العلمية  –تحقيق الدكتورفخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل ،) هـ٧٤٩ت(للمرادي
 . ٣٥٩-٢/٣٥٨، شرح التصريح على التوضيح ٢٧٠ –م ١٩٩٢

 .هارون  ٣/٥بولاق ، و ١/٤٠٧الكتاب  )٣(
 .٢/٨المقتضب  )٤(
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لاسـيما إذا ومخالفة مذهب الخليل لإجماع النحاة ، ومخالفة الإجماع دليل فساد المـذهب،  :الأول 
فلـم يتبعـه في ذلـك  )لَـن (فأما ما ذهب إليـه الخليـل في «: أجمع من روى عنه على فساد قوله ، فقال

 .)١( »..سيبويه ولا أحد ممن رواه من أصحابه، وذهبوا كلهم إلى فساده

 ذلك شيخه الزجاج الذي قال بشذوذ قول الخليل والكسـائي ، وأن هـذا وقد وافق الفارسي في
 .)٢(»لم يأخذ به سيبويه ولا أصحابه«القول 

: اعتمد فيه على دليل سيبويه الذي استدل به على ضعف مذهب الخليـل وفسـاده، فقـال :الثاني
نْ (على ما يقول الخليل إنما هو ) لَن(لو كان « ، فتنصـب  )أضرب )٣(زيدا لَن( :لما جاز أن تقـول  )لاَ أَ
وما يعمل فيه الصلة لا يجـوز أن يتقـدم عليهـا ، كـما أن نفـس  )لَن(؛ لأنه في صلة )أضرب(بـ  )زيدا(

وإذا لم يجز أن يتقدم العامل لم يجز أن يتقدم المعمول والعامـل  ة لا يجوز أن تتقدم على الموصول ،الصل
 . )٤( )زيد(نفس الصلة،والمعمول 

لورد عليه إشكال  )لا أن(على قول الخليل مركبة من  )لن(فسير استدلال أبي علي أنه لو كانت وت
بَل أنهم أجازوا  ؛ لأن )لا أن(، فتجويزهم لهذا دلالـة عـلى أنـه لـيس بمعنـى  )زيدا لَن أضرب(من قِ

؛ لأنـه )٥()لا أن(صلة للفعل، والصلة لا تتقدم على الموصول ، وهذا يدل على أنه ليس معناها  )زيدا(
كان سيلزم عن ذلك مذهب مرجوح وهو تقدم الصلة على الموصول ، وعدم قولهم بهذا اللازم دليل 

نْ (مركبة من  )لَن(على فساد الملزوم وهو أن   .)لاَ أَ

ويقوي ما ذهب إليه سيبويه والفارسي ما أضافه أبو سعيد السيرفي من احتجاج واستدلال عـلى 
ا لا يحتـاج إلى إضـمار شيء ،  )لن أضرب زيدا(: نا إذا قلنا أ فساد قول الخليل ؛ كان كلامًا كاملاً تامـ

وما بعده من الفعل والمفعـول بمنزلـة اسـم  )أن(لم يتم الكلام ؛ لأنَّ  )لا أَن أضرب زيدا(: وإذا قلنا 
لمعناهـا ، فـما الـذي  ، ولا معناهـا وفقًـا )لا أَن(وفقًا للفـظ  )لن(، فليس لفظ مبتدأ لا خبرَ لهواحد؛ 

ـهِ وتلك حجة أخ )٦(أوجب أنها هي؟ ِ ، لإفضـائها إلى فسـاد في رى تدل على ضعف قول الخليل ووَهْي
                                                

 .٥٢-١/٥١الإغفال  )١(
 .١/١٦١معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(
 .أَنْ وهو خطأ: ١/١٢٧وقعت في التعليقة  )٣(
، شرح الأبيـات المشـكلة  ١٤٦، المسائل المنثـورة ٥٢-١/٥١الإغفال : ، وانظر٢/١٢٧التعليقة على كتاب سيبويه  )٤(

 .٤٥لحلبيات ، ا٧٦الإعراب 
 . ١٤٦المسائل المنثورة  )٥(
، دراسـة ) هــ٤٧٦ت(، النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشـنتمري ١٩٣-٣/١٩٢شرح السيرافي لسيبويه  )٦(

 .٢/٣٠٧  -م١٩٩٩-هـ١٤٢٠-المملكة المغربية–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  –وتحقيق الأستاذ رشيد بلحبيب 
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أصـلها  )لَن(المعنى ، وإلى القول بقياس مع الفارق ، وهو قياس فاسد ، فما أدى إليه وهو القول بـأن 
)مذهب مردود  )لا أَن. 

، وابـن )١(والجمهور في إفسـاد مـذهب الخليـل كـابن يعـيشوقد تبع النحاةُ المتأخرون سيبويه 
إلا بـدليل  عىدَّ وغيرهم؛ لأن التركيب فرع عـن البسـاطة فـلا يُـ )٤( ، والمرادي)٣( ، والمالقي)٢(مالك
 .قاطع 

ر من  )لا(لكانت  )لا أن(أنها لو كانت مركبة من  :وأيضًا  والفعـل،  )أن(داخلة على مصدر مقدَّ
على المعرفة مـن غـير تكريـر،  )لا(لا قيامَ زيدٍ ، فتدخل : لن  يقومَ زيدٌ : لك مثلاً فيكون المعنى في قو

ولا بدُّ َ لها إذا دخلت على المعارف أو ما في تقديرها من  التكريـر ، مـع أن المبتـدأ لا يكـون لـه خـبر، 
عند بعضـهم  )لولا( والمبتدأ لابد له من الخبر ولم يُسمع هنا ولا في الكلام ما ينوب منابه؛ كخبر مبتدأ

 .)٥(فبطل القول بالتركيب

واحتج من أيد قول الخليل بأن الشيء قد يحدث له مع التركيب حكم لم يكن له قبـل ، شـأنها في 
صارت  )لولا(فقيل ) لا(فهي حرف امتناع لامتناع ، وتليها الأفعال ، فإذا ركبت مع  )لو(ذلك شأن 

 .)٦(إلى هذا الاحتجاج الرضى الاستراباذيحرف امتناع لوجوب ووليها الأسماء ، ومال 

بقـي حكمهـا  )لا(قبل ) لو(؛ لأن )لولا(ليس كحكمه في  )لن(أن حكم التركيب في  :والجواب 
التي للنفي عليها فأزالت الامتناع الوارد  وصيرته إيجابًـا،  )لا(من أنها حرف امتناع لامتناع ودخلت 

مـن هـذا القبيـل؛ ) لن(فيها عوض من الفعل، وليست  )لا(فكأن كل واحد منهما باقٍ ٍ على معناه ، و
في المعنى واحد ، وليس فـيهما إلا التسـهيل خاصـة، ولا تـدخل إحـداهما عـلى  )لا أن(و ) لن(لأن 

 . )٧(الأخرى لتحدث معنى زائدًا فلا يتناظران

               

                                                
 .٨/١١٢شرح المفصل  )١(
 .٤/١٥شرح التسهيل  )٢(
 . ٢٨٦-٢٨٥رصف المباني  )٣(
 . ٢٧١-٢٧٠الجني الداني  )٤(
 . ٢٧١، الجني الداني  ٢٨٦رصف المباني  )٥(
-٢٨٦رصـف المبـاني : ، وانظـر ٨/١١٢، وذكره ابن يعيش بصيغة الإمكان في شرح المفصل  ٤/٣٦شرح الكافية  )٦(
 . ٢/٣٥٨، شرح التصريح  ٢٨٧
 ٢٨٧-٢٨٦ رصف المباني )٧(
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  المسألة الثالثة
ِ النَّ  فُ وصْ  ِ رَ ك  ةِ فَ رِ بالمعْ  ة

حاة إلى وجوب تبعية النعت لمنعوته تعريفًا وتنكـيرًا ، وإنـما وجبـت الموافقـة في ذهب جمهور الن
ذلك حذرًا من التدافع بين ما هو في المعنى واحـد؛ لأن في التعريـف إيضـاحًا ، وفي التنكـير إبهامًـا ، 

 . )١(والنعت والمنعوت في المعنى واحد فتدافعا

 :  »الإيضاح«قال أبو علي في 

صوف في تعريفه وتنكيره ، فصفة المعرفة معرفة ، وصفة النكرة نكرة، ولا يجوز الصفة مثل المو«
رة وصف المعرفة بالنكرة ، ولا النكرة بالمعرفة؛ لأن الصفة ينبغي أن تكون الموصوف في المعنى، والنك

حدُ يَاع ، والمعرفة مخصوصة ، فمن حيث لم يجز أن يكون الجميع واحدًا ، والواتدل على العموم والشَّ 
وقد انفرد أبو عليٍّ بهـذا التعليـل  ،»جميعًا لم يجز أن يوصف كل واحد منهما إلا بما يلائمه وما هو وَفْقُهُ 

بًا على تعليلهقال الجرجاف  . )٢( »وهذا التعليل الملخص ليس لأحد غيره«: ني مُعقِّ

 ـ(: و قولـهوذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن النكرة قد يسوغ وصفها بالمعرفة في نحـ  هلَ
: ، فكما أنه لـو قـال ) مثل(؛ لأن هذا في رأي الخليل تشبيه، والتشبيه يكون بـ  )صوتٌ صوتُ الحمار

 .)٣()مثلٍ(، فكذلك أجازه مع حذف )صوت(جاز أن يجعله صفة لـ  )له صوتٌ مثل صوت الحمار(

الخليـل إذًا يجيـز ،ف )٤(ده الصـفةوإن كان مضافًا إلى معرفة فهو نكرة؛ فلذلك جـاز عنـ )مثلٌ(فـ
صفة لـ  )صوتُ حمارٍ(، وسيبويه يجيز أن يكون )مثل(وصف النكرة بالمعرفة على حذف مضاف وهو 

 . فعلاً ولا إضماره، أي من غير تقدير مضاف  دْ رِ وذلك إذا لم تُ  ،)صوتٌ(

ز الخليل أن تقول  . )مثل(على نية  )رجلٌ أخو زيد(: وكذلك جوَّ

                                                
 . ٥/١٧٢همع الهوامع  )١(
منشـورات -، تحقيـق الـدكتور كـاظم بحـر المرجـان) هـ٤٧١ت(المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني  )٢(

، شرح  ٤/٢٩٤، المقتضـب  ١/٢٢١الكتـاب : ، وانظـر ٢/٩٠٠ -م١٩٨٢-الجمهورية العراقيـة-وزارة الثقافة والإعلام
،  ٢/٣٠٧، شرح الكافيـة للــرضي  ٣/٣٠٧، شرح التســهيل  ٣/٥٤، شرح المفصـل  ١/٢٢١، المقــرب  ٧/٣٩السـيرافي 

، شرح ابـن عقيـل  ٢/٤٠٢، المساعد  ٣/٩٤٧، توضيح المقاصد  ٣/٣٠٢، أوضح المسالك  ٤/١٩٠٨ارتشاف الضـرب 
 .٢/١١٠، شرح التصـريح  ٣/٨٧، شرح الأشموني  ٣/١٩٢

 . ١/٢٠٤على الكتاب  هارون، التعليقة ١/٣٦١بولاق، ١/١٨١الكتاب  )٣(
 .١/٢٤٨شرح الكتاب للسيرافي  )٤(
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إذا  )هذا رجلٌ أخو زيـد (: أنه يجوز أن يقول الرجل  –رحمه االله  -وزعم الخليل «: يه قال سيبو
 .)١(»أردت أن تشبهه بأخي زيد، وهذا قبيح ضعيف لا يجوز إلا في موضع الاضطرار

وذكر سيبويه أن العلة في قبح هذا المذهب أنه يترتب عليه ما هو أشد قبحًا من حيث الاستعمال؛ 
 )هذا قصير الطويلُ(: لقلت )مثلُ أخي زيد(على الصفة بنية  )هذا رجلٌ أخُو زيد(قال إذ لو جاز أن ي

، وهـذا قبـيح في )٣()مثلَ أخيـك (: تريد )جاءني زيد أخاك(: ، ولجاز أن تقول)٢()مثلُ الطويل(تريدُ 
رة ، قـال روـالاستعمال فلم يجز هذا ،كما قبح أن تكون المعرفـة حـالاً كـالنكرة إلا في الشـعر والضـ

وهو في الصفة أقبح ؛ لأنك تنقضُ مـا تكلمـتَ بـه، فلـم تجامعـه في الحـال كـما فارقـه في «: سيبويه
 . )٤(»الصفة

أن الصفة والموصوف كشيء واحد ، فلا يجوز أن يكون أحدهما معرفة والآخـر : وتفسير كلامه 
 .لصفة أقبح ليسا كشيء واحد ، فصار في ا )صاحبه(نكرة ، والحال مع الذي منه الحال 

أما أبو علي الفارسي فقد وافق سيبويه في تضعيفه لقول الخليل، وأخذ في الاحتجاج لـه بطريـق 
التعليل وملاحظة المعنى ومراعاته ، ونقل قول أبي عثمان المازني في منعه إجازة قول الخليل بن أحمد ، 

 .)٥(»المعرفة بوجه من الوجوهلا يجوز عندي قول الخليل أن توصف النكرة ب: قال أبو عثمان«: فقال 

معرفـة ، فـلا ) أخو زيـد (: نكرة، وقوله) رجلٌ(كلمة ) هذا رجلٌ أخو زيد(: يريد أن في قوله 
 .يسوغ التبعية على الوصفية هنا 

إنما امتنع وصف النكرة بالمعرفة ؛ لأن النكرة تدل على أكثر «: ويعلل الفارسي هذا القول فيقول 
ة تدل على واحد ، فمن حيـث لم يجـز أن يكـون الواحـد جمعًـا ، لم يجـز أن من واحد ، والمعرفة مخ تصَّ

 .)٦(»توصف النكرة بالمعرفة ولا المعرفة بالنكرة

فأبو علي بنى اعتراضه على الخليل بن أحمد عـلى مراعـاة المعنـى ، إذ مـا في النكـرة مـن الشـيوع 
بوضعها على معين ، فهي مختصة بالدلالـة والعموم يجعلها تدل على أكثر من واحد ، أما المعرفة فتدل 

على واحد، فمراعاة المعنى تقتضي أنه كما لم يجز أن يعدَّ الواحدُ جمعًـا أو العكـس لم يسـغ أن توصـف 
                                                

 .هارون  ١/٣٦١بولاق، ١/١٨١الكتاب  )١(
 .هارون ١/٣٦١بولاق، ١/١٨١المصدر السابق  )٢(
 .٥٢٦-١/٥٢٥، النكت للأعلم الشنتمري  ٢/٢٤٩شرح السيرافي  )٣(
 .هارون  ١/٣٦١بولاق، ١/١٨١الكتاب  )٤(
 .١/٢٠٤التعليقة على الكتاب  )٥(
 .١/٢٠٥السابق  )٦(



٨٦ 
 

 .النكرة بالمعرفة أو العكس 

) رجـلٌ (جـاءني رجـلٌ الظريـفُ؛لأن : لا يجوز أن تصف النكرة بالمعرفة فتقول أنه :وبيان ذلك
مخصوص بواحد، والمعرفة من حقها أن تختص بواحد بعينه ،فـإذا جعلـت المعرفـة  شائع في أمته غير

صفة النكرة كنت جعلتَ المخصوصَ هو الشـائعَ وذلـك محـال؛لأن الـذي يكـون شـائعًا لا يكـون 
 .مخصوصًا في حال واحدة،كما أن المفرد لا يكون جمعًا في حال واحدة

ني والسـيرافي، والفـارسي في تضـعيف مـذهب وقد تبع رضي الدين الاستراباذي سيبويه،والماز
 :الخليل ، فقال

 )صراخَ الثكلى(و  )صوتَ حمارٍ(: وأجاز غير سيبويه رفع هذا المصدر المنصوب ،أعني نحـو «
: على حذف المضاف ؛ أي: إما على البدل، وإما على الوصف ، وذلك على أحد وجهين  ، قال الخليل 

لا يتعـرف ) مثـل(؛ مـع كـون الموصـوف غـير معرفـة ؛ لأن مثل صوت الحمار ، فيجيز إذن تعريفـه
مثل أخـي زيـد، ورد عليـه : على الوصف أي  )هذا رجلٌ أخو زيد(: بالإضافة، وبنى عليه أنه يجوز 

 .)١(»مثل الطويل: ؛ أي )هذا قصير الطويلُ(: لو جاز هذا لجاز : سيبويه وقال

مراعاة للمعنـى وأصـل  فُ النكرة بالمعرفة،فاعتمادًا على ما قرره سيبويه ومن تبعه،لا يجوز وص
 .الوضع

 

 

               

 

 

   
 

                                                
، أوضـح المسـالك  ٣/١٣٧٧، ارتشاف الضــرب  ٢/١٩٠شرح التسهيل : ، وانظر ٣٢١-١/٣٢٠شرح الكافية  )١(

، همــع  ١/٥٠٧، شرح التصـــريح  ٢/١٧٦، شرح الأشــموني  ١/٤٧٧، المســاعد  ٢/٦٥٢، توضــيح المقاصــد  ٢/٢٢٣
 . ٣/١٢٧الهوامع 
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  المسألة الرابعة

نِ الثَّاني ِ اك  الإدغامُ في مَا لم تَصِلْ فيهِ الحرَكَةُ إلى السَّ

من المواضع التي يمتنع فيها إدغام الحرفين المتماثلين أن يتحرك الأول ويسكن الثاني ؛ لأن حركة 
الحرف الثاني والإدغام لا يحصـل في  فتعذر الاتصال ، وكذلك سكونبين المتجانسين الأول فصلت 

وذلـك لا  الثاني لاجتمع ساكنان على غير شرطـه،ساكن؛ لأن الأول لا يكون إلا ساكنًا ، فلو أسكن 
 . )١(يجوز

لمتكلم من مواطن الوفاق بين الحجازيين والتميميين أنه إذا اتصلت نون جماعة الإناث، أو تاء او
، )تُمرر(و،)مررن(و،)رددتُ(و،)رددن(: بالفعل المضاعف ، سكن ما قبلهما وظهر التضعيف؛ نحو 

ذلك أنه إذا التقى ساكنان في كلمة ، وكان الثاني مـنهما صـحيحًا أصـله الحركـة؛ فـإن أهـل الحجـاز 
قف ، فإن لم تصـل الحركـة إلى يظهرون المثلين ،وأهل تميم يدغمون اعتدادًا بالعارض من الجزم والو

: الساكن الثاني فـإن العـرب الحجـازيين والتميميـين وغـيرهم مجمعـون عـلى تـرك الإدغـام؛ نحـو
كـان  وإن ،؛ لأن سكون الدال هنا لا يشبه سكون الجزم ولا سكون الأمر والنهي)ارددن(و،)رددتُ(
)نددتُ(سكنت من أجل التـاء في  أمرًا، إلا أنها إنما سكنت من أجل النون كما )ارددوالسـبب في  ،)ر

وإن كان بنـاءً أشـبه المعـرب مـن  )اردد(ونحوها أن السكون في  )رد(أنه لم يدغم مثل هذا كما أدغم 
وأمثالـه وبـين  )رددتُ(الوجهين المتقدمين، فحمل عليه في الإدغام ، ولـيس بـين سـكون الـدال في 

مل عليه، إلا أن الخليـل حكـى عـن نـاس مـن بكـر بـن وائـل أنهـم المعرب شبه ، فلم يكن له ما يح
روا الإدغام قبل دخول النون والتاء ، فلما ، )ردن(و،)ردتُ(يدغمون في مثل هذا ، فيقولون  كأنهم قدَّ

 .)٢(أبقوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما ادخلت

رف الثاني لزمه سكون يؤمن من الحركة فيه وإنما التزم بنو تميم وغيرهم الإظهار في هذا ؛ لأن الح
، فلما كان الحرف المتصل به  )القوم اضربِ(و،)الرجلَ دارد(: لساكن يلقاه من بعد كما يلقاه في قولك

                                                

 .٢/٤٧٦لإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب ، ا١٢٢-١٠/١٢١شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
، الممتع في التصـريف لابـن عصـفور ، تحقيـق ٦هارون، التكملة لأبي علي  ٣/٥٣٤بولاق، ٢/١٦٠الكتاب : انظر )٢(

، شرح ٣/٢٤٦، شرح شـافية ابـن الحاجـب للـرضي ٤١٨–م ١٩٩٦ –مكتبة لبنـان نـاشرون  –الدكتور فخر الدين قباوة 
دار  –تحقيـق الـدكتور عبـد الحميـد السـيد طلـب ،، المبدع في التصرـيف لأبي حيـان ٤/٢١٩٠الك الكافية الشافية لابن م

 . ٦/٢٨٧، همع الهوامع ١/٣٤٣، ارتشاف الضرب ٢٥٣–م ١٩٨٢ –الكويت  –العروبة للنشر والتوزيع 
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 .)١(منعه ذلك لم يحركوه بحال

نَ ، ومَـ: وزعم الخليل أن ناسًا من بكر بن وائل يقولون«: قال سيبويه نَ ، ورَدَّ تُ دَّ لـوه ، جع رَدَّ
 .)٢( »بمنزلة رَدَّ و مَدَّ 

 .)٣(ونقل ابن السراج حكاية سيبويه عن الخليل دون تعقيب

ه لشذوذه قياسًا واستعمالاً ، أما شـذوذه  وقد اعترض أبو علي الفارسي على زعم الخليل هذا ورَدَّ
وهـذا  )رتَددمن ي(و،)اردد(: لأنه إذا كان أهل الحجاز قد أظهروا التضعيف في مثل «عن القياس فـ 

: النحو ، ولم يُدغموا مع تعاقب الحركات التي هي للبناء عليها ؛ وذلك نحو حركة التقاء الساكنين في
نَّ ، فـأن لا يُـدْغم ظلموا أخاهُ ، بدخول النون في نحـو رَدَّ : اردُدِ ابنك ، وإلقاء حركة الهمزة في نحو 

تْ التي لا تصل إليها الحركة : نحو لاتصـاله  )٤(»على حـال مـن الأحـوال أولى بالإظهـارحمََّتْ ، وردَّ
 . بالضمير

؛ ولـذا  )٥(وأما شذوذه عن الاستعمال؛ فلأن هذه اللغة غير مأخوذ بها لقلتها وقلة المستعملين لها
وما كان هذا شـأنه في القلـة ،  )٦( »إنها رديئة فاشية في عوام أهل بغداد « :قال السيرافي عن هذه اللغة

  .)٧( ل عليه ولا أن يؤخذ بهما واستعمالاً لا ينبغي أن يحوالشذوذ قياسً 

إلى  )رددتُ(و،)دنرد(وعلى الرغم من ذلـك، فـلا ينبغـي أن ينسـب القـول بالإدغـام في مثـل 
الخليل؛ إذ هو ناقل حاكٍ لهذه اللغة، ولذا نقل سيبويه زعمه هذا ولم يعقب عليـه، لا سـيما وقـد ذكـر 

 : غة توجيهًا يمكن تسويغه، قائلاً أبو عمر الجرمي لهذه الل

وهو مـا يعنـون بـه استصـحاب  )٨(»كأنهم عندي قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاء«
الأصل؛ إذ لم يعتدوا بالعارض هنا ، فهذه اللغة على قلتها وشذوذها عن القيـاس والاسـتعمال فهـي 

 .لها حكاية نقلها الخليل ولم يظهر في كلامه وجه استحسان أو تسويغ 

                                                
 . ٤/٢٦٨شرح الكتاب للسيرافي  )١(
 .هارون ٣/٥٣٥بولاق، ٢/١٦٠الكتاب  )٢(
 . ٣/٣٦٤الأصول  )٣(
 . ٦، التكملة ٧٥-٧٤المسائل العضديات ) ٤(
 . ٤/٢٦٨شرح السيرافي ) ٥(
 .٧٥، العضديات ٦التكملة ) ٦(
 .٦التكملة  )٧(
 . ٦/٢٨٧، الهمع ٤١٩، الممتع ٤/٤٠التعليقة ) ٨(
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وإليه ذهب ابـن  ،شاذة ضعيفة د ذلك أن الإدغام في مثل ذلك لغةوالاتجاه السائد بين النحاة بع
،  )٦(، والمـرادي )٥(، وابن هشـام )٤(، وأبو حيان )٣(، والرضي الاستراباذي )٢(، وابن مالك )١(عصفور

 . )٩(، والأشموني )٨(، والأزهري )٧( وابن عقيل

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                
 .٤١٩-٤١٨الممتع ) ١(
 . ٣٢١التسهيل ) ٢(
 .٢٤٥-٣/٢٤٤شرح الشافية ) ٣(
 .١/٣٤٣، والارتشاف ٢٥٤المبدع ) ٤(
 .٤/٤١٢ضح المسالك أو) ٥(
 .٦/١٦٤٧توضيح المقاصد ) ٦(
 .٤/٢٥٨المساعد ) ٧(
 .٢/٧٦٥شرح التصريح ) ٨(
 .٤/٤٩٥شرح الأشموني ) ٩(
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  المسألة الخامسة
يْلٍ (مجيء  ا على ) فَعِ ً  )فُعُوْلٍ (مُكسرَّ

إلا  )فُعول(غير واوي العين، فإن كان وصفًا لم يجمع عـلى  )فَعلٍ(جمعًا لاسم على ) فُعولٌ(ويطرد 
 .ما شذ 

لم  )مـذَاكير (كـما أن  )فوظُـر (لم يجمع جمع تكسـير عـلى ) يفًارظَ (ونقل سيبويه عن الخليل أن 
 )١(.)ذَكَر(عليه سريُك

ثم جاء في كتاب سيبويه بعد هذا النقل حكاية قولٍ لأبي عُمَرَ يعترض فيه على زعم الخليـل بـن 
عُـزِي إلى غـير واحد،فبعضـهم أحمد، وقبل مناقشة هذا القول لابد من الإشارة إلى أن هذا القول قد 

، )٤(عبيـدة إلى أبيوبعضـهم  )٣(ء،بـن العـلا إلى أبي عمـرووبعضـهم ، )٢( عُمَر الجرمـي يعزوه إلى أبي
وأنه إنما أضاف تعليقه على كتـاب سـيبويه في هـذا الموضـع، ،والراجح بلا ريب أنه أبو عمر الجرمي 

 .فإنه ممن علق على كتاب سيبويه 
هـو جمـع  )ظُروف(في : أقـول: قال أبو عمر«: اذا القول ، فقد جاء فيهله أبي علي أما عن مناقشة

)ـذَاكير (لى غير بنائه، وليس مثل كُسر ع )ظَريفوالـدليل عـلى ذلـك أنـك إذا صـغرت قلـت)م ، :
فُون(   )٥(.»..)كيرامذَ(، ولا تقول ذلك في )ظُرَيِّ

                                                
 .هارون  ٦٣٧-٣/٦٣٦بولاق، ٢/٢٠٨الكتاب ) ١(
، والانتصـار لسـيبويه عـلى المـبرد لأبي ٤/٣٨٠هارون ، وشرح السـيرافي  ٣/٦٣٦بولاق، ٢/٢٠١كما في الكتاب  )٢(

، ٢٤٥–م ١٩٩٦ –مؤسسـة الرسـالة  –، دراسة وتحقيق الدكتور زهير عبد المحسن سـلطان ) هـ٣٣٢ت(بن ولاد  العباس
ورجح الأستاذ عبد السلام هارون أن هذه الفقرة التي نقل فيها كلام أبي عمـر الجرمـي مـن تعليقـات الجرمـي نفسـه عـلى 

، ورجح الشيخ عضـيمة أن تكـون هـذه الزيـادة قـد ٢٤٥هارون، وكذا محقق الانتصار  ٣/٦٣٧الكتاب : الكتاب ، وانظر
أضيفت إلى الكتاب من نقد المبرد ، بدليل نقل ابن ولاد لكلام الجرمي عقب حكاية قول الخليـل بـالنص نفسـه الموجـود في 

  .يعني محمد بن يزيد المبرد ... وزعم الخليل : قال محمد: كتاب سيبويه مع تقديمه لذلك بقوله
في ): ١(قال المحقق في هـامش... )١(:قال أبو عمرو: ، وفيه٤/١٠٨نص التعليقة لأبي علي الفارسي وَرَدَ ذلك في ) ٣(

؛ لأن )أبو عمر الجرمـي(لا ) أبو عمرو بن العلاء(، ومثله في شرح السيرافي ، ويبدو أن المشار إليه هنا هو ) أبو عمر(الكتاب 
 .ثيرًا ، فتكون رواية التعليقة صوابًا ، واالله أعلم الثاني جاء بعد سيبويه بمدة ، ونقل سيبويه عن الأول ك

ولكن المحقق فاته التحقيق في هذا الترجيح ، إذ كيف ينقد أبو عمرو بن العلاء قول الخليل الذي حكـاه سـيبويه ، وإنـما 
 .رواية خاطئة بلا ريب ) أبا عمرو(جاء الخليل بعده وأخذ عنه وتلمذ له ، فرواية التعليقة 

أبـا (، وأثبت محققه في الهامش ما في كتاب سـيبويه ٣/١٤٦في النكت على كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري  كذا ورد) ٤(
 .ولم يشر إلى ترجيح أيتهما، والذي أثبتناه هو الصواب إن شاء االله ) عمر
 .٤/١٠٨التعليقة  )٥(
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على قاعدة الحمل على النظير؛ إذ نظـيره  )ظُروف(على  )ظَرِيف(فـ الخليل اعتمد في منعه تكسير 
عنـده جمـع  )ظـروف (، فــ )ذَكَر(ر عليه ـكسلم يُ  ،)ذَكَرٍ(بمعنى ) مذكارٍ(جمع  )مذاكير(في الجمعية 

 . )١(هوإن لم يستعمل ظرف بمعنى ظريف إلا أن هذا قياس) ظريف(بمعنى  )ظَرف(
أو يجعله جمعًا  )ظريف(اسماً للجمع في  )فًاورظُ(فإنه يجعل : أما الخليل «: قال أبو سعيد السيرافي 

، )لادع(في معنى  )عدل(كما يقال ) ظريف(في معنى  )فٌظَر(وإن كان لا يستعمل ويكون  )ظَرف(لـ 
وإن كان جمعًـا فالتقـدير أنـه  )مذاكير(كما أن ، )فُلُوس(و  )فَلْس(كقولنا  )فٌورظُ(و  )فٌرظَ( فيكون

ذْكار ، و  ِ  . )٢(»وإن لم يستعمل) ذَكَر(في معنى  )مذْكار(جمع لم

مـن التفصـيل  رمي في تعليقته شارحًا إياه بشــيءلجخِلاَف أبي عمر ا وقد نقل أبو علي الفارسي
 :والتبيين قائلاً 

ر )كمذاكير(ليس  )الظروف(ستدل على أن يُ « ه إلى ، فـرد)ظُريفون(: قـال )وفًاظُر(، بأنه إذا صَغَّ
: ولا تقـول، )يراتكمـذَي (: في التصغير إلى واحده المستعمل، وإنما تقـول )مذاكير( واحده، ولا يُرَدُّ 

ه في )ظروف(، فلو كان )أُذَيكَار(ولا  )كَيراتٌذُ( فيـه   التصـغير إلى واحـده كـما لم يُـردَّ كمذاكير لم يـردَّ
 . )٣(»إلى واحده المستعمل )مذاكير(

في امتنـاع التكسـير،  )يرِاكذَالم(عـلى  )الظروفَ( سلَّم للخليل حملهُ يريد أبو علي أن يقول إنه لا يُ 
ثـم  )ظريـف (حيث رُدَّ إلى واحده المسـتعمل وهـو  ؛)ونظُريفُ(:)وفرظُ( بدليل أنه يقول في تصغير

ر، أما  ولـذلك لم يقولـوا في تصـغيره  ،)ذَكَـر (فإنهم لم يردوه إلى واحده المستعمل وهو  )مذاكير(صُغِّ
يرات«: ، وإنما قالوا  )أُذَيكَار(ولا  )ذُكَيرات( ِ ما يقـول كـ )مـذاكير (نظـير  )ظروف(، فلو كـان »مُذَيْك

إلى واحده المستعمل حتـى يسـلم الحمـل  )مذاكير(كما لم يُرَدَّ فيه ،الخليل لم يُرَدَّ في تصغيره إلى واحده 
 .دوا له واحدًا في الاستعمال من لفظهإذ لم يج ؛)مذكار(على النظير، وإنما رُدَّ إلى واحده بالقياس وهو 

أنه وإن كان  :)ظريف(ع أن يكون جمع تكسير لـ لا يمتن )ظروفًا(أما حجة أبي عُمَر الجرمي في أن 
لأنه على غير قياس؛ فإن كثيرًا من الجموع قد خرجـت  )ظُروف(أن لا يجمع على ) ظريف(الباب في 

جمـع  )أَفْـراد (، و )زمنٍ(جمـع  )أزمن(، و )زنْد(جمع  )أَزنَاد(: كما أن قولهم ،من بابها حملاً على غيرها
ولكن يبدو أنَّ لأبي العباس ،كفَلْس وأفْلُس، وكَلْب وأكْلُب ؛ )لأفْع(بنى على ب أن يُ وكان البا ،)فَرد(

                                                
 .٢/١٣٨للرضي  شرح شافية ابن الحاجب) ١(
 .٢١٣-٢/٢١٢المقتضب : ر، وانظ٤/٣٨٠شرح الكتاب للسيرافي ) ٢(
 .٤/١٠٨التعليقة ) ٣(
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أنه نقـل كـلام الجرمـي  –في ظن الباحث  –أبي عمر الجرمي ، والسبب  مذهببن ولاد رأيًا آخر في ا
ير ر على غـكُس )ظريف(هو جمع  )ظُروف(أقول في «: من نسخة لكتاب سيبويه جاء فيها قول الجرمي

 .  )٢(»..على غير بنائه«: دلاً من قوله في بعض النسخ ب )١( »..بابه

قـول أبي «: وبين التعبيرين فارق في نظر ابن ولاد، مما حدا به إلى تغليط الجرمـي في ذلـك قـائلاً 
 اللفظين فرقان، هو على غير الواحد، وبين على غير الباب غلط، وإنما )ظريف(جمع  )ظروفًا(إن : عمر

، وكان البـاب أن )أَفْراد(،  )فَرد(، و )أزناد(، )زنْد(يجمع على غير الباب مثل قولك  ن الذيوذلك لأ
و  )قُفـل (، و)أَجذاع(و  )بجذْع(وإنما شُبه ،  )أكْلُب(و  )كَلْب(و ، )أفْلُس(و  )فَلْس(كـ ؛يبني على أفعُل 

فلـيس  )ظريـف (غـير حركـة، وأمـا فحمل على غير بابه؛ لأنه ليس بينهما في البناء اختلاف  )أقفال(
عالٌ كــ ،  )غَزال(كـ ؛والذي يجانسه في البناء ويقاربه فَعالٌ  )يلعفَ(كذلك؛ لأنه على وزن  ِ ، )حمار(وف

فهذه أخواته ، وليس شيء من هذه الأبنية المقاربة له يجمـع عـلى فُعُـول، فيكـون  )رسول(وفَعُولٌ كـ 
عْـلٍ من الأبنية ولم يحمل على بابـه كـما فعـل ذلـك في فَعْـلٍ  شاذا قد حمُل على ما قاربه )ظروف( ِ ، ، وف

على غير بنـاء  )مذاكير(و  )ملامح(إنه جاء على غير بناء واحده كما كانت : ، ولكن يقال في هذا وفُعْلٍ 
  )٣(.»..الواحد

 ـ(عـلى القيـاس والبـاب، وأمـا  )ظراف(مع على يجُ  )ظريفًا(كما ذهب ابن ولاد إلى أن   )وفٌرظُ
وجـالس ،فجمع لم يكسر عليه ظريف وإن كان واحدًا من لفظه ، وإنما هـو بمنزلـة شـاهد وشـهود 

وجلوس، فإنك لو صغرت هذا كله لرددته إلى الواحد المستعمل؛ لأنه من لفظ الجمع وإن كان غـير 
عـلى واحـده بالقيـاس  له واحد من لفظه؛ فلذلك حقرتـه فلم يستعمل )مذاكير(ر عليه، وأما ـمكس

لا  )ظريف(على  )ظروف(، فتصغير  )٤( حيث لم يجدوا له واحدًا في الاستعمال من لفظه ،)ذكارم(و وه
؛ لأنهم يردون في التصغير الجمـعَ إلى الواحـد  )ظروف(ر على ـيُكس) ظريفًا(يعدُّ دليلاً عنده على أن 

ا عليه  ً  .المستعمل من لفظه وإن لم يكن مكسرَّ

مـن الشـاذ المحفـوظ الـذي لا  فٍ وْ رُ على ظُـ فٍ يْ رِ جمع ظَ  دِّ يل في عَ وقد تبع النحاة بعد ذلك الخل
وأن هذا مما جمُع على غير واحده المستعمل، وخالفوا في ذلك الجرمي والمبرد والفارسي في قياس عليه،

 .أنه جمع تكسير على حذف الزيادة 
                                                

 .٢٤٥، والانتصار لابن ولاد ٣/١٤٦للأعلم  ، والنكت على سيبويه٤/٣٨٠كذا جاء في شرح السيرافي ) ١(
 .٤/١٠٨هارون، والتعليقة  ٣/٦٣٦بولاق، ٢/٢٠٨كذا جاء في الكتاب ) ٢(
 .٢٤٦-٢٤٥الانتصار ) ٣(
 .٢٤٧السابق ) ٤(
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غـير  )فُعل(أو  )فعل( على أو ا،ليس عينه واوً  )فَعل(قياسًا في اسم على ) فُعولُ( «: قال ابن مالك 
فَسْـل، : وصفًا غير مضـاعف ولا معتـل العـين ، وفي نحـو  )فاعل(وسماعًا في  ،)فَعل(مضاعف، أو 

 : ، وقال  )١(»..ظريف: ة ، وشُعبة، وقُنَّة ، وشذوذًا في نحو رَ اق، وبدْ وفَوْج، وسَ 

 . )٢(».. )وثٌبخُ(و  )يثٌبِخَ( و، )وفٌرظُ(و  )يفٌرِظَ(: ومن المحفوظ الذي لا يقاس عليه «

، وإن لم )ظريـف (بمعنـى  )ظـرف (هو جمـع : فقد قال الخليل  )ظروف(وأما «: وقال الرضي 
 بمعنـى ذَكَـر، وإن لم )مذكار(جمـع  )مذاكير(يستعمل ظرف بمعنى ظريف، إلا أن هذا قياسه، كما أن 

والدليل على أنه جمعـه أنـك : الظروف جمع ظريف، وإن كان غير قياسي، ق: يستعمل، وقال الجرمي
 . )٣(»ولا دليل فيما قال: ، أقول)ظُريفُون(: إذا صغرت قلت 

وإن جاء بعض الجموع على واحد مهمل وله «: ويوضح الرضي علة ذلك فيقول في موضع آخر
ن اسِـواحد مستعمل غير قيـاسي رُدَّ في التصـغير إلى المسـتعمل لا إلى المهمـل القيـاسي ، يقـال في محَ 

ِ شَ ومَ   . )٤(»اتٌ ، وشُبَيْهَ  اتٌ حُسَيْنَ: هاب

وهما على حذف الزيادة، قالـه وف، وخَبيث ويف وظُرُ رِ ظَ  لٌ يْ عِ وفَ «: وقال أبوحيان خُبُوث، كسرَّ
والفارسي، ويرى المبرد هذا في كل مـا فيـه زيـادة مـن الثلاثـي الأصـل ، ويسـميه تصـغير ،الجرمي 

ع على غـير واحـده المسـتعمل؛ لأنـه الخليل وسيبويه مما جمُ  هو جمع ترخيم ، وهو عند: الترخيم فقال
مخالف لما يجب فيه تسكين ، فهو تكسير ما لم ينطق به كمذاكير، وأجاز السيرافي أن يكون اسـم جمـع، 

  )٥(.»وأجاز أن يكون جمع تكسير شذوذًا

موع بعضها والفارسي يرتكزون في نقدهم إلى قاعدة واسعة وهي تداخل الج ،والمبرد،  والجرمي
 .في بعض ، وخروجها من بابها حملاً على غيرها ، وهي قاعدة عريضة الفروع كثيرة الشواهد 

     

 

                                                
 .٢٧٤-٢٧٣التسهيل ) ١(
 .٤/١٨٥٤شرح الكافية الشافية ) ٢(
 . ١٣٩-٢/١٣٨شرح الشافية  )٣(
 .١/٢٦٩شرح الشافية ) ٤(
، شرح ابـن عقيـل ٥/١٣٩٥، توضـيح المقاصـد ٤/٣١٦أوضـح المسـالك : ، وانظـر١/٤٣٨ارتشاف الضـرب ) ٥(

 . ٦/١٠٠، همع الهوامع ٤/١٩٢، شرح الأشموني ٢/٥٤٠، شرح التصريح ٤/١٢٨
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  سيبويه - ٥
 )هـ١٨٠-١٤٨(

  المسألة الأولى
ِنِ (إعمال   ةِ يدَ دِ الشَّ  نَ مِ  ةِ فَ المخفَّ ) إ

لمتكلم فيها مذهبان؛ إذا خُفِّفت كان ل )إن(مما جرى عليه العمل في الاتجاه النحوي البصري أنَّ 
عملها ، واختصاصـها بالأسـماء، ويليهـا الاسـم  إبطال كثر الغالب ؛ ويعنيوهو الأ الإلغاء: الأول 

إذا كانت  )إن(وبين  )ما(إذا كانت للجحد بمعنى  )إن(والفعل جميعًا ، وحينئذ تلزمها اللام فرقًا بين 
  : ، وقولـه  )١(, -        . / 0 1: لى للإيجاب والتحقيق ، ومثـال دخولهـا عـلى الاسـم قولـه تعـا

R S       T U V W )هَ يْ لَ لعَ : ، والتقدير في الآيتين  )٢ َ  . عٌ يْ مِ ا، ولج

  : ، وقولــه  )٣(  ª « ¬ ®: ومثــال دخولهــا عــلى الفعــل قولــه تعــالى 
2 3 4 5 )٤( . 

قـى عملـه ؛ لأن الفعـل ض حروفـه وببمنزلة فعل سقط بع )إن(وتكون  الإعمال ،: والمذهب الثاني 
جـت قـراءةُ : مل بمعناه لا بلفظه ، كقولك يع  لم يك زيدٌ منطلقًا، ولم أنل زيدًا، وعلى مذهب الإعـمال خُرِّ

 .)لَـمـا(، والميم من )إِن(بتخفيف  )٦(  M N    O P Q R : قولَه تعالى )٥( أهل المدينة

                                                
 ] .٤: سورة الطارق[) ١(
 ] .٣٢: سورة يس[ )٢(
 ].١٠٢: سورة الأعراف[ )٣(
 ] .١٨٦: سورة الشعراء[ )٤(
 )هــ٣٢٤ت ( السبعة في القراءات لابن مجاهد: وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي بكر عن عاصم، وابن محيصن، انظر) ٥(

تحقيـق وشرح  ،بـن خالويـه ، الحجـة في القـراءات السـبع لا٣٣٩ –مصــر  –دار المعارف  –تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
تحقيـق الأسـتاذ  ،، حجـة القـراءات لابـن زنجلـة ١٩١ –م ١٩٧٩ –مصر  –دار الشروق  –الدكتور عبد العال سالم مكرم 

، النــشر ١/٥٣٦، الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع ٣٥٠ –م ١٩٧٧ –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –سعيد الأفغاني 
٢/٢٩١ . 

تحقيق الدكتورة هدى ،، معاني القرآن للأخفش ٢/٤٦٨هارون، شرح السيرافي  ٢/١٤٠بولاق ، ١/٢٨٣الكتاب  )٦(
تحقيـق الأسـتاذين أحمـد يوسـف  ،للفـراء  ، معـاني القـرآن١/٣٩٠ -م ١٩٩٠ -القاهرة –مكتبة الخانجي  –محمود قراعة 

القـرآن وإعرابـه للزجـاج  ، معـاني٢/٢٩ -م٢٠٠١ –القـاهرة  –دار الكتب والوثائق القومية  –نجاتي، ومحمد علي النجار 
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رًا مْـعَ  إنْ : به أنه سمع من العرب من يقول وحدثنا من نثق«: وحكايةً لمذهب الإعمال يقول سيبويه
ََ (: لمنطلقٌ ، وأهل المدينة يقرءون عْماَلهَ ـَوإنْ كُلا لم يَنَّهُمْ رَبُّكَ أَ  : صبون كما قالواينيخففون و )مْ ـُا لَيُوَفِّ

انِ *   )١(*كأنْ ثَدْيَيْهِ حُقَّ

  كـما لم يغـير عمـلُ  ،عملـهوذلك لأن الحرف بمنزلة الفعل، فلما حذف مـن نفسـه شيء لم يغـيرِّ 
)كلْ(و  )لم ي٢(»حين حذف  )لم أُب( . 

 :إذا خففت  )إن(ويقول أبو علي مستنبطًا علة عدم إعمال 

ـا خففتها لزوال شبهها بالفعل من أجل التخفيف، ولو نصبت  )إن(ولم تعمل « عمل الفعل لَـمَّ
  )٣(.»بها لجاز في القياس

 –عـلى قلتـه  –لا يشاقق الاتجاه البصري العام في جواز الإعـمال  ويتضح من تقرير الفارسي أنه
العمل في حالة التخفيف ، وقد  يةلجوازه قياسًا ، ولكن في كلامه التالي ما يظهر أنه يميل إلى عدم قياس

 : نطق بالنصب قائلاً  نْ سيبويه مَ  برز ذلك عندما نقل حكايةَ 

كَ على ذلـك دخولهـا لا تعمل إذا خففت ، يدلُّ قياس أن وال،وحكى سيبويه النصب بها مخففة «
  ......................................، )٤(  £ ¤          ¥ ¦ § : على الفعل في نحو 

                                                
، ، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبري١/١٩٥، الإنصاف ١/٢٣٥، الأصول لابن السراج ٣/٨١

 -م١٩٨٦ -هــ ١٤٠٦ –لبنـان  –بـيروت  -طبعـة دار الغـرب الإسـلامي –تحقيق ودراسة الدكتور عبد الرحمن العثيمين 
، التـذييل ٤/٣٦٥، شرح الكافيـة للـرضي ٨/٧١شرح المفصـل لابـن يعـيش  ،٢/٣٥، شرح التسهيل لابن مالـك ٣٤٧

، ٥/١٣٢-م٢٠٠٢-دمشـق  –دار القلـم  –والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان، تحقيق الأستاذ الدكتور حسن هنداوي 
عقيـل ، شرح ابن ٢/١٨٨، الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١/١٣٧مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 

 .١/٤٤٩، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١/٣٧٨على ألفية ابن مالك 
هـارون، والمنصـف ٢/١٣٥بـولاق، ١/٢٨١وهـو في الكتـاب  هذا البيت أحد شواهد سيبويه التي لا يعرف قائلهـا،) ١(

، وابـن  ٢٨٢، والتبيـين ١/١٩٧، والإنصـاف ١/٣٦٢، وأمالي الشجري ١/٩، والمحتسب ١/٢٤٦، والأصول ٣/١٢٨
، والبيـت مـن شـواهد ٤/٣٧٠، والـرضي ١٠/٣٩٤، والخزانة ١/٤٥٧، والأشموني ١/٣٩١، وابن عقيل ٨/٨٢يعيش 

وحذف اسمها ورفع الاسم المذكور بعدها على أنه مبتدأ، والجملـة منـه ومـن خـبره خـبر كـأن ، ) كأنَّ (سيبويه على تخفيف 
فعلى الإعمال، ويقدر مضاف بين ) كأن ثدييه: (، وأما على رواية )كأنْ ثدياه حقان(رواية كأنه ثدياه حقان، هذا على : والتقدير

، ومشـرق: المضاف والمضاف إليه؛ أي  هِ ِ مثنى حُقٍّ ، وهو ما ينحت من خشب أو عاج في : مضـيء، وحقان: كأن ثديي صاحب
 .وهي رواية سيبويه، ) ووجه مشرق النحر( :وى هكذا ،وير*وصَدْرٌ مُشْـرُِق النَّحْرِ :*نهودهما واكتنازهما ، وصدر البيت

 .هارون ٢/١٤٠بولاق ، ١/٢٨٣الكتاب  )٢(
 .٦/١٥٠الحجة ) ٣(
 ].١٥٦: سورة الأنعام[) ٤(
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 . )١( » ª « ¬ ®و 

والحق أن دخولها على الفعل لا ينهض دليلاً لترجيح عدم إعمالها ، غاية الأمر أن يدل على عـدم 
وعدم اختصاصها هذا هو الذي أنشـأ طـرفي  ،سماء للتخفيف الذي حدث لهااختصاصها حينئذ بالأ

النزاع في القضية فرجح طرف الإعمال بقلة ورجح طرف الإلغاء ، كما أن هذه الأفعال التـي دخلـت 
مختصـة بالمبتـدأ  )إن(و الخـبر؛ لأن من الأفعال الداخلة عـلى المبتـدأ المخففة لا تكون إلا  )إنِ(عليها 

ما ألغيت ووليها فعل كان من الأفعال الداخلة على المبتدأ و الخبر؛ لأنها وإن كانـت أفعـالاً والخبر، فل
 . )٢(فهي في حكم المبتدأ والخبر؛ لأنها إنما دخلت لتعيين ذلك الخبر أو الشك فيه لا لإبطال معناه

ت على الفعـل المخففة إذا دخل) إنِ(وهذا مذهب البصريين الذي يميل إليه الفارسي كثيرًا ؛ فـ  
، ومع ذلك  )٣(بالتخفيف عن أصلها بالكلية )إن(لزم عندهم كونه من نواسخ الابتداء حتى لا تخرج 

 .لم يقل منهم أحد إن دخولها على الفعل يرجح أن يكون عملها غير قياسي كما قال الفارسي 

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                
 .٦/١٥٠الحجة  )١(
 . ٨/٧٢شرح المفصل لابن يعيش : انظر) ٢(
 . ٤/٣٦٦شرح كافية ابن الحاجب للرضي ) ٣(
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  المسألة الثانية
 اهَ مِ ا على اسْ هَ برِ خَ  مِ دُّ مع تق )سَ ليْ ( عملَ ) امَ (إعمال 

، فهـو في هـذا  وفي هذه القضية نجد أبا علي يتابع أبا العباس المـبرد في تغلـيط سـيبويه وتخطئتـهِ
والمـازني، ولكـن عـلى غـير  ،راجـوابن الس ،كالمبرد؛كبار البصريين  السائد لدىتجاه العام لاموافق ل

 .سًا عادته في تدعيم الرأي المختار بالأدلة سماعًا وقيا

في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصـير إلى أصـله ) ليس(مجرى  يَ رِ جْ ففي حديثه عن ما أُ 
 :إذا تقدم في نحو قول الفرزدق )ما(حكى سيبويه أن بعض الناس نصب خبر 

عَادَ  َحُوا قَدْ أَ صْب َ عْمَتهَُمْ  فَأ ِ ْلَهُمْ بَشرَُ     االلهُ ن ث  )١(إذ هُمْ قُرَيْشٌ وإذْ ما مِ
 وقـد ذكـر هـذا المحكـيَّ وجعله على وجه الخبر ،) مثلَهم(سيبويه أن بعضهم نصب حيث ذكر 

 : مردفًا إياه بالحكم عليه بالشذوذ قائلاً 

  )٢(.»لا يكاد يُعرف )مناصٍ حين لاتَ(وهذا لا يكاد يعرف كما أن «

لـة الحكم عـلى هـذا المسـموع بالقمن تقرير سيبويه  الرغم من هذا الذي يظهر صراحة في وعلى
فالرفع الوجه ، وقـد نصـبه «:  -بعد ذكره قول الفرزدق  –المبرد وغلطه ، قائلاً  هوالشذوذ، فقد تعقب

ض النحويين ، وذهب إلى أنه خبر مقدم ، وهذا خطأ فاحش وغلط بَينِّ ، ولكن نصبه يجوز على أن بع
 . )٣(».. رجلٌ فيها قائماً : تجعله نعتًا مقدمًا ، وتضمر الخبر فتنصبه على الحال مثل قولك 

                                                
، و المقتضـب ١/٣١٦هـارون، وهـو في ديـوان الفـرزدق  ١/٦٠بـولاق، ١/٢٩البيت أنشده سيبويه في الكتـاب ) ١(

 –وزارة الإعـلام  –تحقيـق عبـد السـلام محمـد هـارون  ،للزجاجي  ، ومجالس العلماء ٥٤، و الانتصار لابن ولاد ٤/١٩١
ح ، وشر١/٢٨٥، والنكـت ٣/٢٥، وشرح السـيرافي ٢٨٥، والبغـداديات ١/٩٤، و التعليقة  ١١٣ -م ١٩٨٤ -الكويت

دار -،تحقيق الدكتور محمد الريح هاشـم)هـ٣٨٥ت( ، و شرح أبيات سيبويه لأبي محمد السيرافي ٦٧أبيات سيبويه للنحاس 
صـاحب .، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ، تحقيـق د ١/١٠٢، و المقرب  ٢٣٤ -م١٩٩٦-هـ١٤١٦-بيروت-الجيل

، والتـذييل ٢/١٨٨شرح الكافيـة للـرضي ، و١/٣٧٣، وشرح التسـهيل  ٥٩٣-م١٩٨٢-هــ١٤٠٢-العـراق-أبو جناح
، وحاشـية الصـبان ١/٢٦٤، وشرح التصــريح ١/٢٨٠، وأوضح المسـالك ٤/٣٩٣، ومغني اللبيب ٤/٢٦٦والتكميل 

 .٤/١٣٣، وخزانة الأدب ١/٣٩٠
ن قـريش ما أعيد لأهل المدينة ولمـن بهـا مـ: ومدح الفرزدق بهذا الشعر عمر بن عبد العزيز وكان قد وَلي المدينة ، يقول 

 .أزمان مثل أزمان بني مروان في السعة والخير ، حتى وليت أنت عليهم 
 .هارون  ١/٦٠بولاق ، و ١/٢٩الكتاب  )٢(
 .٤/١٩١المقتضب ) ٣(
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 . )ما(على إعمال  على أنه خبر مقدم بناءً ) مثلهم(فنصب سيبويه لـ 

نصـب  )ما(زعم سيبويه في بيت الفرزدق أن بعض العرب إذا قدم خبر «: قال أبو عثمان المازني 
كـذلك  )لـيس(، فكما يقـدم خـبر  )ليس(بـ  )ما(بعض العرب يشبه : بها، وهذا وهمٌ منه ؛ لأنه قال 

 .)١( »..جاء لمعنى )حرف(فعل ، وما  )ليس(، وهذا لا يجوز ؛ لأن  )ما(خبر يقدم 

 : وجهان آخران ) مثلهم(وفي نصب 

فيهـا قـائماً رجـلٌ ، وهـو قـول المـبرد : أن يكون منصوبًا عـلى الحـال ، كقـول المـبرد :أحدهما 
: ، كما تقـول مثل حالهم بشرٌَ وإذ ما في : ه قال أن يكون منصوبًا على الظرف، كأن :والثاني  )٢(.والمازني

 . )٣(ما فوقهم بشر، وهذا قول الكوفيين

، وسوغ الفراء قول  )٤(، والقولان الآخران مبنيان على إهمالها )ما(وقول سيبويه مبني على إعمال 
  )٥(.على ما قال أبو حيان ،سيبويه والمبرد إضافة إلى قول ثالث وهو الرفع

بعد ذكره قـول  –د مال إلى استنكار المبرد لقول سيبويه ونقله قائلاً أما الفارسي فكما ذكرنا آنفًا ق
 : -الفرزدق

رًا، وأنكر ذلك أبو العباس ، وذهـب « مًا كما ينصبه مؤخَّ فوضعه سيبويه على أنه نصب الخبر مقدَّ
ر خبرًا مضمرًا قبل  فيها قائماً رجلٌ : إلى أنه منتصب على الحال ، مثل   الدنيا، أو في: هو ) لهمثْم(، فقدَّ

وإن كـان في لفـظ  )مـثلهم(على هذا المضمر؛ لأن  )مثلَهم(في الوجود ، أو ما أشبهه ، وقدر انتصاب 
لا يخــتص إذا وُصــف بــه، كــما يخــتص بســائر  وصــوف بــهالمعرفــة ، فهــو في تقــدير نكــرة، لأن الم

  )٦(»الأوصاف

كأنـه في  ،لحال للخـبر المضـمرقدره على أنه منتصب على ا«أن المازني كذلك  »التعليقة«وذكر في 
 . )٧(»فيها قائماً عمرو: ، كما يقول شرٌَ م بَ ثلهُ نيا أو في الوجود مِ ا في الدُّ مَ  وإذْ : التقدير

وا تغليط المبرد له واستنكروا استنكاره   .وقد انتصر لسيبويه في هذا النحو كثير من النحاة ، وردُّ

                                                
 .١١٣مجالس العلماء للزجاجي ) ١(
 .١١٣، مجالس العلماء ٥٤، الانتصار ١/٩٥التعليقة ) ٢(
 .٤/٢٦٨التكميل ، التذييل و١/٢٨٦، النكت ٣/٢٧شرح السيرافي ) ٣(
 .١٣٤-٤/١٣٣خزانة الأدب ) ٤(
 .٤/٢٦٧التذييل والتكميل ) ٥(
 .٢٨٦-٢٨٥، البغداديات ١٩٢-٤/١٩١المقتضب ) ٦(
 .٩٦-١/٩٥التعليقة ) ٧(
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وليس هذا موضـع : )١( قال محمد«: سألة و جاء فيه فأبو العباس بن ولاد ينقل تقرير المبرد في الم
ومن نصب الخبر مؤخرًا رفعه مقدمًا ، ولكنـه نصـبه عـلى  ،ضرورة، والفرزدق لغته الرفع في التأخير

 :م قال ،ث )٢(»فيها قائماً رجلٌ ، وهو قول أبي عثمان المازني ، والخبر مضمر: قوله

عرب، فيه على سيبويه ، إنما هي رواية عن اللا حجة  )وليس هذا موضع ضرورة(: قول محمد «
َ أعربتم الكلام هكذا من غير ضرورة لحقـتكم؟ أو  :ة في مثل هذا على العرب أن يقول لهماجَّ والمحَ  لمِ

ب عنـده فـيما يرويـه،  يكذب سيبويه في روايته وهو عنده بخلاف هذه الحال ، وإذا كـان غـير مكـذَّ
فعلى النحوي أن ينظر في علته طرة بالوزن أو غير مضطرة، وكانت العرب غير مدفوعة عما تقوله مض

وقياسه، فإن وافق قياسه وإلا رواه على أنه شاذ عن القياس، ولم يكن للاحتجاج بالضـرورة وغيرهـا 
 . )٣(»معنى إذا كان الناقل ثقة

: هذا بالضبط ما فعله سيبويه ، فقد حكى ما سمعه عن بعض العرب ثم وصفه بالشذوذ بقولـه
 . )٤(»إنه حكى ما سمع«: ، ولذا قال أبو سعيد السيرافي  »ذا لا يكاد يعرفوه«

  »والفرزدق لغته رفعُ الخبر مؤخرًا فكيف ينصب مقدمًا؟«: أما قول المبرد 

الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تُغير البيت على لغتها وترويه على مذاهبها فقد رُدَّ بأن 
  )٥(. الفها ، ولذلك كثرت الروايات في البيت الواحدمما يوافق لغة الشاعر ويخ

وفي كلام ابن ولاد هنا نظرٌ من جهة أن بيت الفرزدق ليس على لغة الحجـاز ولا عـلى لغـة تمـيم 
 )٦( .وغيرها، فكيف يكون من قبيل لغة الراوي

فلا يجوز، والذي « :فقد رده ابن ولاد قائلاً  »إنه على الحال المقدمة على النكرة«: وأما قول المازني
قائماً رجـلٌ ، عـلى إضـمار الخـبر ؛ ولأن : ز عند النحويينجائذهب إليه شرٌّ مما هرب منه؛ لأنه ليس ب

يكون الخبر منصوبًا مقدمًا كما كان مؤخرًا أقرب إلى الجواز على ضعفه مما قال المازني؛ لأنه أتى بحـال 
ٍ ولم يأت بعامل فيها، وأتى بمبتد ذف به ما حُ  ، وحذف في موضع لا يعلم المخاطبُ  ولم يأت بخبر له إ

لة فيه على المحذوف ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إلباسًا ، وذلك وإن كان ضعيفًا فلا إلباس ولا دلامنه ، 
                                                

 .محمد بن يزيد المبرد) ١(
 .٥٤الانتصار لابن ولاد ) ٢(
 .٥٥-٥٤السابق ) ٣(
 .٣/٢٥شرح السيرافي ) ٤(
 .٥٥الانتصار ) ٥(
 .٤/١٣٦ الخزانة) ٦(
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فيـه فهـو أجـود ممـا جمـع الضـعف  سَ بْ فيه ، أعني تقدم الخـبر المنصـوب، ومـا كـان ضـعيفًا ولا لَـ
  )١(.»والإلباس

حاة عن سيبويه بأن الفـرزدق تميمـي وأراد في هـذا البيـت أن يـتكلم بلغـة وقد احتج بعض الن
الترتيب بين الاسم والخبر فغلط فيها ولحـن ، ذكـر  النصب عندهم بقاءَ  شرطِ  نْ مِ  الحجاز ولم يدر أنَّ 
وهذا قول قريب وكيف كـان الأمـر فهـو «: السراج ونقله عنه الفارسي وقال  بن هذا الوجه أبو بكر

  )٢(.»نادر قليل

ورُدَّ هذا الاحتجاج بأن العربي لا يقدر أن يلحن كما أنه لا يقدر أن ينطق بغير لغته، والذي ينبغي 
ألا يُشكَّ فيه أن ذلك إذا تُرك العربيُّ وسليقتَهُ، أما لو أراد النطق بالخطأ أو بلغة غيره فلا يُشـك في أنـه 

غة العبرانية وغيرها ، وهو مفهوم مـن قـول لا يَعْجِز عن ذلك ، وقد تكلمت العرب بلغة الحبش والل
  )٣(.إن العربي لا يطاوعه لسانه أن ينطق بغير لغته: سيبويه

كما أن الفرزدق كان له أضداد من الحجـازيين والتميميـين ومـن مُنَـاهم أن يظفـروا بذلـة منـه 
لى التحدث ولو جرى شيء من ذلك لنقل ولتوفرت الدواعي ع ،يشنعون بها عليه مبادرين إلى تخطئته

بمثل ذلك لو اتفق، ففي عدم نقل مثل ذلك دليل على إجمـاع أضـداده الحجـازيين والتميميـين عـلى 
  )٤(.تصويب قوله، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده على حد قول ابن مالك

 : واحتجاجًا لسيبويه يقول أبو محمد السيرافي 

رورة حـذف ـالضـ: الإعمال ، وأبو العباس يقـول سيبويه ذكر أن الضرورة في تقديم الخبر مع «
الخبر، فيُحتاج أن يُنظر أولى القولين بالصواب ، فوجدنا قول سيبويه أولى؛ لأنه ليس يحتـاج في قولـه 

وفي قول أبي العباس الضرورة في حذف الخبر، وينبغي أن يحُمـل ،إلى تقدير شيء محذوف من الكلام 
نه لم يحذف منه شيء ما أمكن أن يفعل ذلك، فإن لم يمكن حملنـا الكلام في صحته على ظاهر لفظه، وأ

الكلام على أن فيه محذوفًا، وإذا كانت الضرورة في الوجهين جميعًا ، فالقول الـذي لا يحتـاج معـه إلى 
  )٥(.»تقدير محذوف

                                                
 .٥٦الانتصار  )١(
 .١/٢٨٦، النكت ٣/٢٦، شرح السيرافي ٢٨٦البغداديات ) ٢(
، شرح التصــريح ١/٢٨٢، أوضح المسالك ٤/٢٦٧، التذييل والتكميل ٥٩٣شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٣(

ند٤/١٣٤، الخزانة ٣٩١-١/٣٩٠، شرح الأشموني ١/٢٦٥  .ي، ونسب أبو حيان هذا القول لأبي علي الرُّ
 .١/٣٧٣شرح التسهيل لابن مالك ) ٤(
 .٢٣٦-٢٣٥شرح أبيات سيبويه للسيرافي ) ٥(
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مـن لا يحفظ من كلامهم، وكأن المـانع  )ما(وقد ضُعِّف قول المبرد ،والمازني من جهة أن حذف خبر 
قبيح، فهو قبيح أيضًـا في المحمولـة  )ليس(، وحذف الخبر في باب  )ليس(ذلك أنها محمولة في العمل على 

، وبأن الحال فضلة يـتم الكـلام  )١(، وضعف كذلك بأن معاني الأفعال لا تعمل مضمرة)ما(عليها وهي 
  )٢(.ت الحالية تعَيَّنتِ الخبرية؛ فلا يكون حالاً ،وإذا انتف)مثلهم(بدونها ، وهاهنا لا يتم الكلام بدون 

 :واحتجاجًا لسيبويه أيضًا يقول الأعلم

المعنى مـن  صَ لِّ والذي حمله عليه سيبويه أصح عندي وإن كان الفرزدق تميميا؛ لأنه أراد أن يخُ «
 )وإذ ما مثلُهم بشر(: الاشتراك فلا يبالي إفساد اللفظ مع إصلاح المعنى وتحصينه ، وذلك أنه لو قال

مـا  (: ، إذا نفيت عنه الإنسانية والمروءة، فـإذا قـالدٌ أحَ  كَ ما مثلُ : بالرفع لجاز أن يتوهم أنه من باب 
بالنصب لم يتوهم ذلك، وخلص المعنى للمدح دون توهم الذم، فتأمله تجده صـحيحًا،  )مثلَهم بشر

تحصيل معنـى  والشعر موضع ضرورة  يحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه دون إحراز فائدة ولا
ممـن عنـي بتصـحيح المعـاني وإن اختلفـت  - رحمه االله -وتحصينه فكيف مع وجود ذلك، وسيبويه 

هه على   )٣(.»وإن كان غيره أقرب إلى القياس في الظاهر هذا،الألفاظ ، فلذلك وجَّ

ُ  وفي   )٤(.للمدح أو غيره الكلامَ  بعض كلامه نظر ؛ فإن السياق يُعَينِّ

مًا هو  )ما(كلامٌ لأبي علي يصرح فيه بأن القول بنصب خبر  البحثَ  وقد استوقفَ  الحجازية مقدَّ
 :مذهب أبي عُمَر الجرمي، إذ يقول في كتاب الشعر

 : )٥(فأما ما أنشده بعض البغداديين

ِ العَ  تِ يْ والبَ  ـرِ جْ الحِ  بِّ ورَ     بــيْ كُلِّ غَ  مِ ـالـا واالله عَ ــأمـ  يقِ ت

قتَ  ينُ ا حُسَ يَ  كَ نَّ ا وَ لَ  ِ ِ ومَ     حُراخُل ِ ولا الخَ  تَ الحُرِّ أنـْا ب  قِ ــيْ ل

.................................................  )٦( فإنه يكون شاهدًا على ماحكـاه أبـو عُمـر
                                                

 .٤/٢٦٧، التذييل والتكميل ٥٩٣شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )١(
 .٤/١٣٦، الخزانة ١/٣٧٣شرح التسهيل ) ٢(
 .بولاق ٣٠-١/٢٩شرح شواهد سيبويه ) ٣(
 .٤/١٣٥، الخزانة ٤/٢٦٨، التذييل والتكميل ٥٩٣شرح جمل الزجاجي ) ٤(
معـاني القـرآن : قاصـدًا بـه الكـوفيين في أغلـب أحيانـه،وانظر) البغداديين(يقصد الفراء، وأبو علي يُطلق مصطلح) ٥(

، همـع الهوامـع ١/٢٠٧، المغنـي ٤/١٤١، الخزانة ١/٢٠٠، الإنصاف ٢/٣٢٧، إعراب القرآن للنحاس ٣/١٩٢، ٢/٤٤
٤/١٤٥. 

 .أبي عمرو : انة كذا في كتاب الشعر ، وفي الخز) ٦(
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يمكن لأصحاب المـذهب الآخـر أن يـدفعوا بهـا هـذا  ةً جَّ م ذكر حُ ،ث )١(»مقدمًا )ما(ن نصب خبر م
عـلى أنهـا  )ما(إن الباء دخلت على المبتدأ وحمـل : أمكن أن يقول ومَنْ دفع ذلك«: فقال  ،الاستشهاد

  )٢(.»التميمية

 : يقول  –بعد إنشاده بيت الفرزدق  –هذا الذي جعل ابن مالك 

وذكـر  –مقدمًا على اسمها بقول الشـاعر  )ما(على نصب خبر  »التذكرة«واستشهد أبو علي في «
  )٣(»للنصب لباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحقٌ بناءً على أن ا: ثم قال -البيتين السالفين 

 : حيث قال  ،»الخزانة«وتبعه البغدادي في  ،»شرح الكافية«وكذلك فعل الرضي في 

  )٤(.»وأجازه الأخفش ،التميمية )ما(الزمخشري امتناع دخولها على وعلى هذا بنى أبو علي و«

 :ا لمن استشهد بهذا البيت أورده دفعً  فيماثم قال البغدادي ردا على الفارسي 

ولا يـذهب أن مـدخولها  التميميـة )مـا (إن الباء زيدت في خبر : من يدفع ذلك يقول: أقول «
  )٥(.»على اللغتين )ما(مبتدأ، والصحيح أنها تزاد في خبر 

ن القول بأن سيبويه يجيز تقديم أسيبويه،  بعد مناقشة النحاة لقول إليهوالذي يمكن أن نخلص 
ِ افْ  نصبه محضُ وعلى اسمها  )ليس(العاملة عمل  )ما(خبر  في أن  صريحةٍ  عليه، فإن نصوصه جدُّ  اتٍ يَ ت

لـه  سـبَ نْذلك الذي حكاه عن بعضهم قليل شاذ لا يكاد يعرف ، وما كان بهذه المثابة لا يصـح أن يُ 
 .قولاً أو مذهبًا

 

               

                                                
 .٤٤٣إيضاح الشعر ) ١(
 .٤٤٣إيضاح الشعر  )٢(
 .١/٣٧٣شرح التسهيل ) ٣(
 .١٤١-٤/١٤٠، الخزانة ٢/١٨٨شرح الكافية ) ٤(
 .٤/١٤١الخزانة ) ٥(
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  المسألة الثالثة
نُ  مَانِ وتمَكُّ ةِ ظُرُوفُ الزَّ  ها في الاسْمِيَّ

إلى أن  )الفعل المتعدي إلى مفعول(في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعـول  ذهب سيبويه
ظرف الزمان أقوى في باب الظرفية من المكان وأنه أقرب إلى الفعـل ، وأن ظـرف المكـان أقـرب إلى 

 : سيبويه وهاك نصَّ الاسمية من الزمان ، 

وما لم يمض ، ففيـه بيـان الفعـل ني لما مضى منه ن أقوى؛ لأن الفعل بُ وإنما جُعل في الزما«: قال 
 الأماكن ، والأماكن لم يُبن لها فعل، وليسترُ وهو الحدثُ وقع المصد قد أنه متى وقع، كما أن فيه بيان

 ، ألا تـرى أنهـم يختصـونها بأسـماءٍ  هم أقربُ ونحوِ  الأماكن إلى الأناسيِّ ، فخذ منها الأمثلةُ بمصادر أُ 
 ؛ونحوهما ، ويكون فيها خلق لا تكون لكل مكان ولا فيـه )مانع(و  )مكةُ(: و في قولهموعمرٍ  كزيدٍ 

، وإنما الدهر مُضيُِّ الليل والنهار، فهو  الدهر ليس كذلك والأماكن لها جُثَّةٌ كالجبل والوادي والبحر و
  )١( .»إلى الفعل أقرب

كان  منه معرفةً  بٍ ع الأفعال تتعدى إلى كل ضرَْ جمي«أما بخصوص قوة الزمان في الظرفية؛ فلأن 
  )٢(.»من المصادر بأقسام الأزمنة تْ غَ يْ صِ  ، وذلك أن الأفعالَ أو نكرةً 

والظرف من الزمان يصلح في كل ضرب منه، فأما المكان فلا يصح في كل ضرب «: قال الرماني
 ره؛ لأن الفعـل أدلُّ ـتحص ه حدودمنه أن يكون ظرفًا ، وإنما الظرف من المكان هو المبهم الذي ليس ل

م لفظه بأقسـام الزمـان وهـو أشـبه بـه مـن  على الزمان منه على المكان ، إذ كان لا يخلو منه، وقد قُسِّ
المكان، فهذه ثلاثة أوجه يقارب بها الزمان، وإنما كان أشبه بالزمان؛ لأنه لا يبقى الزمان، إذ هو مرور 

إذ لا يكون حادثًا إلا وقتًا واحدًا ثم يسقط منـه  لى صفة الحادث ؛لا يبقى الحادث ع الليل والنهار كما
اسم حادث، ويكون حينئذ باقيًا إن كان مما يبقـى ، وإنـما هـو حـادث في الوقـت الأول في الحقيقـة، 

أشبه منه  اسيِِّ ، فهو بالأنَ  لقةٌ وليس بحادث في الثاني فمن هنا أشبه الزمان ، وأما المكان فله صورة وخِ 
  )٣(.»لبالفع

                                                
 .هارون  ١/٣٦بولاق ، ١/١٦الكتاب ) ١(
تحقيق محمـد بهجـة  ،نباري ، أسرار العربية لأبي البركات بن الأ٣/١٧٦، المقتضب ١/١٩٠الأصول لابن السراج ) ٢(

تحقيـق ،، اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري ١٧٨ –دمشق  –مطبوعات المجمع العلمي العربي  –البيطار 
 . ١/٢٧٢-م ١٩٩٥ –دبي  –مطبوعات مركز جمعة الماجد  –غازي طليمات 

 . ١٨٥-١/١٨٤شرح الرماني ) ٣(
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فلأنهم يلقبون الأماكن ولا يلقبون الأيام «وأما بخصوص قرب المكان إلى الاسمية من الزمان؛ 
لقبًا ينفرد به يوم بعينه من بين سائر الأيام كما انفردت مكة عن سائر المدن بهذا الاسم، ويوم السـبت 

قوة ظروف الزمـان وشـدة  والجمعة ونحوه لكل يوم وقع في الأسبوع ذلك الموقع، وإنما أراد سيبويه
  )١(.»إبهامها

الأماكن فيها خِلَقٌ ثابتة مختلفة كاختلاف الناس وثباتهم وهي جثث كما أن الناس جثث، «كما أن 
والدهر جزء منه يبقى ولا يثبت، وليس فيه خِلَقٌ مختلفة، وإنما هو الليل والنهـار يتكـرران ويعـودان 

  )٢(.»..لمكانبساعاتهما ويقرب من الفعل بأشد من قرب ا

هذا ما استقر عليه رأي سيبويه في هذا الموضع من كتابه، بيد أنه أتى بنصٍّ في موضـع آخـر مـن 
 .ذلك اعترض عليه من اعترض بناءً على و ،والتناقضَ  ه التعارضَ ظاهرُ  مُ هِ كتابه يو

واعلـم أن « :»المخـتصِّ  غيرِ بالمكانِ ةالمختص الأماكنِ نم هبما شُ«قال سيبويه في باب 
 )أهلكَـك الليـلُ والنهـار   (: تمكنًا في الأسماء ؛ لأنها تكون فاعلة ومفعولة تقول ظروف الدهر أشدُّ 

  )٣(.»اهَ وْ رَ كما أجْ  الأشياءَ  رِ الدهرُ هذا المجرى، فأجْ  يَ رِ جْ فأُ  )استوفيتَ أيامك(و

ط سـيبويه في هـذا، وزاد وقد جرى أبو علي في هذه القضية على سَنَن أبي العباس المـبرد في تغلـي
َ هوِ متهماً إياه بالسَّ   .من سيبويه كما سيظهر ما فيما قرراهبه قُ ، والحق أن الغلط ألح

تمكنًا في الأسـماء، بـل هـي  ليست ظروف الزمان أشدَّ : قال أبو العباس«: قال أبو علي الفارسي
وظـرف زمـاني ،  أبعد من الأسماء من الظروف المكانية، وذلـك أن الظـرف ظرفـان؛ ظـرف مكـاني

رب الآخـر ،وأبعـد ـفهذا الظرف أقعد في الظرفية من الض،فالفعل يدل بصيغته على الظرف الزماني 
  )٤(.»من الاسمية منه ، وعلى هذا عقد سيبويه في أول الكتاب ، ولكنه سها في هذا الموضع

ثـم تعـارض  ليسومن خلال الموازنة بين نصيَّ سيبويه في القضية وبحث مقصده فيهما يتبين أنه 
في النص الأول ومراده في النص الآخر، لاسـيما وقـد تتبـع أبـا العبـاس المـبرد في تخطئتـه  بين مراده

 .لسيبويه كلٌّ من ابن ولاد والسيرافي 

وفي محاولته كي يثبت أن ظروف المكان أوقـع وأقـرب للاسـمية مـن الزمـان يـذهب المـبرد إلى أن 

                                                
 . ٢/٢٩٩شرح السيرافي ) ١(
 . ٢/٣٠٠سابق ال) ٢(
 .هارون ١/٤١٩بولاق ، ١/٢٠٨الكتاب  )٣(
 . ١/٢١٧التعليقة ) ٤(
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بعد عليـك  (،و  )أنصبك الطريقُ(: ة ، فإن الأمكنة كذلك ، تقول ظروف الزمان كما تكون فاعلة ومفعول
  )١(.، ولكن الأمكنة أولى بأن تكون فاعلة ومفعولة ؛ لأنها جثث كالناس )سرتُ الميلَينِ(، و)الفرسخانِ

أمـا «: فيرد عليه ابـن ولاد قـائلاً  )أن الأمكنة كذلك(أما بخصوص الشق الأول من كلامه وهو 
 ،فليس هذا الذي ذكر يعم جميع الأمكنة؛ لأن منها ما لا يستعمل إلا ظرفًـا )مكنة كذلكإن الأ(: قوله

إلا في الشعر أو ضعيف من الكلام ، وأسماء الزمان ليست كذلك؛ لأنها تستعمل أسماء كثيرًا ولـيس 
 . »منها ما يلزم الظرف كما ألزموا الأمكنة ، فلذلك جعلها سيبويه أشد تمكنًا

 ،)أن الأمكنة أولى بأن تكون فاعلة ومفعولة لأنها جثـث ( شق الثاني وهووأما بخصوص ال
 ـ(: فهذا كلام ضعيف؛ لأنه إن كان أراد بقوله« : فيقول ابن ولاد ردا عليه أنهـا أولى في كـلام  )ىأولَ

قياس يوجـب هـذا  فأيُّ ،العرب فلم توجد في كلام العرب كذلك، وإن كان أراد بها أولى في القياس 
غيرها؟ وقد يكون الفاعل والمفعول جثة وغير جثة، وليسـت الجثـة مخصوصـة بـذلك دون  لها دون

بنـي جَ حسنًا ، وأعْ  كَ قيامَ  رأيتُ : نحو القيام والقعود ،إذا قلت ثٍ ثَ غيرها من الأسماء التي ليست بجُ 
  )٢(.»اذه جثثً ، وليست هكَ بني عقلُ جَ وكذلك أعْ ، كَ قيامُ 

يتبين أن اعتراض أبي علي الفارسي على سيبويه في هـذه المبرد  تناول ابن ولاد لكلامخلال  نْ ومِ 
 .يا من التثبت والاستدلال رِ القضية جاء عَ 

بَ أبو إسحاق الزجاج سيبويه في تقريره الثاني ، فقال  أصاب؛ لأن ظـروف الزمـان «: وقد صَوَّ
  )٣(.»نَ تمكَّ  رَ كِّ إذا نُ  »رَ حَ سَ «يقل فيها ما لا يتمكن ، ألا ترى أن 

ف ردُّ الزجاج هذا على المبرد ؛و قبل وبعد ونحوها ممـا لا يـتمكن : لأن في ظروف الزمان « ضُعِّ
  )٤(.»أكثر مما في ظروف المكان

سيبويه في هذا؛ لأنـه ذكـر في أول  ئُ كان المبرد يخطِّ « :د السيرافي مفندًا قول المبرديويقول أبو سع
 عـرف الأنـاسيُّ عـرف بهـا كـما تُ ا وأسماء تُ ثثً لها جُ  أن ظروف المكان أقرب إلى الأناسي؛ لأن: الكتاب 

  )٥(.» )زيد كانِم نم إلى أحبّ ككانُم(و ، )عخلفُك واس(: تقول

في الاسمية، وذاك أن  ظروف الزمان أقوى ؛ لأنأبي العباس على سيبويه ضعيفٌ  وردُّ «: ثم قال 
                                                

 . ١١٤، الانتصار ٤/٣٢٩المقتضب ) ١(
 .  ١١٥الانتصار  )٢(
 . ٢/٢٢، النكت على سيبويه ٢/٣٠٨شرح السيرافي  )٣(
 . ٢/٢٢، النكت ٢/٣٠٨شرح السيرافي  )٤(
 . ٢/٣٠٨شرح السيرافي  )٥(
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، ظ حروف المصادر وليس كذلك المكانمبني من لفعلى الزمان الماضي وغيره، كما أنه  بنيٌّ الفعل لفظ م
وبها ، والزمـان مكنة كسائر الأسماء في وقوع الفعل منها تفأسماء الزمان بمنزلة المصادر ، والمصادر م

ها، ويدل على هذا أنه يكثر في كلام العرب العبارة عن الزمان بألفاظ المصدر، والخبر عن المصادر شبيهُ 
، فتعبر عـن الزمـان  الحاجِّ  العصر ، ومقدمَ  آتيك صلاةَ :  شيء واحد؛ تقولمابألفاظ الزمان حتى كأنه

ورحيلنا يوم الجمعة، فتخبر عن المصادر بألفاظ الزمان،  ،قيامُك يوم الخميس: بلفظ المصدر، وتقول
  )٢(.»، وهذا كثير مطرد، وليس للمكان هذا )١( t u v w: قال االله تعالى

 :يبويه في المسألة يقول ابن ولاد وبخصوص التوفيق بين نصي س

فلم يذكر ذلك المعنـى الـذي ذهـب إليـه  ،إن الأماكن إلى الناس وغيرهم أقربُ : وأما قول سيبويه«
لأنها ماضية ومستقبلة والأمـاكن ليسـت كـذلك،  ؛إلى الفعلِ  أقربُ  محمد بن يزيد، وإنما زعم أن الأزمنةَ 

  ؛ لأنهـاأمكنُ  ناً في الأسماء من الأزمنة ، بل الأزمنةُ تمكُّ  أشدَّ  الأمكنة ولم يجب بذلك أن تكون ،فلهذا ذكره
  )٣(.»، وهذا ما ذهب إليه سيبويهأسماءٍ  غيرُ  ظروفٌ  منها عملاستُ  قد والأمكنة أسماء، غير روفًاظُ  لْ ستعمَ تُ  لم

 :ويتفق أبو سعيد السيرافي مع ابن ولاد في هذا التوفيق قائلاً 

الوقت والزمان والدهر، وكـل واحـد مـتمكن، ثـم : ف الزمان هووعلى أن اللفظ العام لظرو«
 ن، ثم ينقسمان إلى الساعات، وهي قويـةُ قويان في التمكُّ  الليل والنهار ، وهما متمكنان ينقسم هذا إلى

: كان، ثم ينقسـم إلى الجهـات السـت نحـولمالمكان؛ لأن الاسم العام له هو ا، وليس كذلك نِ التمكُّ 
ونحوهما، وهي ضعيفة التمكن، فأما ما حكاه المبرد من كلام سيبويه أن ظروف المكان ، امٍ دَّ وقُ  لفٍ خَ 

أقرب إلى الأناسي لا تكون ظروفًا ، وجميع ألفاظ الزمان تكون ظرفًا، وجملة الزمان أنـه إذا اسـتعمل 
  )٤(.»ةِ يَّ مِ في الاسْ  يَ وِ ماً قَ اسْ  لَ عمِ في الظرفية، فإذا استُ  يَ وِ ظرفًا قَ 

أن جهة قرب ظروف المكان إلى الأناسي ونحوها من حيـث إن في : عيد بعبارته الأخيرةيقصد أبو س
الأماكن ما لا يكون ظرفًا ، كما أن الأناسي لا تكـون ظروفًـا، وجميـع ألفـاظ الزمـان تكـون ظروفًـا وإن 

لتْ أسماءً  اعـتراض هو مراد سيبويه وبـه ينـدفع التعـارض، ويـردُّ  –في نظر البحث  - ، وهذا  )٥( استُعمِ
 .المبرد والفارسي عليه 

               
                                                

 ].١٢: سورة سبأ[) ١(
 . ٢/٣٠٩شرح السيرافي  )٢(
 . ١١٥الانتصار ) ٣(
 . ٢/٣٠٩شرح السيرافي  )٤(
 . ٢/٢٢النكت على سيبويه ) ٥(
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  المسألة الرابعة
فهَامِ  ِ ِمَعنىَ الاسْت  نصبُ الحالِ ب

الحال لابد لها من عامل ؛ إذ هي معربة ، والمعرب لابد له من عامل، ولا يكون العامل فيها إلا فعـلاً 
نها كالمفعول فيه، ومثال العوامل التي في أو ما هو جارٍ مجرى الفعل من الأسماء أو شيئًا في معنى الفعل؛ لأ

  )١(.الظرف، والجار والمجرور، وحرف التنبيه، واسم الإشارة ) :العوامل المعنوية(معنى الفعل 

فيها المعنـى  لَ مِ ولكن عَ  ،في الحال؛ لأن الحال عبارة عن ذي الحال لا يعملَ  أنْ  المعنى وكان حقُ 
منهـا  واحدٍ  كان كلُّ وف مقام الأفعال وصارت بمنزلتها فلظر، فكما قامت هذه ا )٢( لشبهها بالظرف

  )٣(.بدلاً من فعل ، كذلك صار الحال

ذلك من خلال كلامه  مَ هِ فُ  ،وقدعنه ى لسيبويه أن الاستفهام من المعاني التي ينتصب الحالُ زَ عْ ويُ 
 كَ ما شـأنُ :قولك وذلك «: حيث قال »باب ما ينتصب لأنه حال صار فيها المسئولُ والمسئولُ عنه« في

، كـما كَ ما شأنُ : ائماً ، فهذا حال قد صار فيه وانتصب بقولكقَ  كَ يْ زيدٍ قائماً ، وما لأخِ  وما شأنُ  ،قائماً 
بما قبله ، وسنبين هذا في موضعه إن شـاء االله تعـالى، وفيـه  ،االله قائماً  هذا عبدُ :ينتصب قائماً في قولك 

َ قمتَ : معنى : ، ومثـل ذلـك )٤( & ' ( ) *: قال االله تعالى .  كَ لَ ا، ومَ  كَ أنُ ا شَ ، في مَ لمِ
ِ قَ  وَ ي هُ ذِ ذا الَّ  نْ مَ : على الحال ، أي  ،مَنْ ذا قائماً بالباب  . )٥(»ابِ البَ بَ  مٌ ائ

؛ لأنك لم تـرد أن كَ نْمِ  يرٌ خَ  وَ ي هُ ذِ ذا الَّ  نْ مَ : فهو على قوله كَ نْيرٌ مِ ا خَ ذَ  نْ مَ : وأما قولهم«: وقال 
مَكَه، ولكنك أردت مَ إلى إنسان قد استبان لك فضلُ  ئَ ومِ تشير أو تُ  ِ ذا الـذي هـو  نْ ه على المسئول فيُعْل

مَكَـهُ نصـبْتَ  ه عليـه فـأردتَ لُ إلى إنسان قد استبان لك فضْـ أتَ مَ أوْ  إنْ ، فَ  كَ نْمِ  أفضلُ  ِ خـيرًا ( أن يُعْل
قـد  ذي قـد صـار في حـالٍ إنما أريد أن أسألك عن هذا الـ: كأنك قلت ،ذا قائماً  نْ مَ : ، كما قلت)منك

 . )٦(»ائماً قَ  كَ أنُ ا شَ مَ : ونصبه كنصب  ،بها كَ لَ ضَ فَ 

                                                
، شرح التســهيل لابــن مالــك ١٥-٢/١٤، شرح الكافيــة للــرضي ٤/١٦٨، المقتضــب ١/٢٥٦الكتــاب : انظــر) ١(

 . ٢٦٩-٢/٢٦٨، شرح الأشموني ٦٤٩-١/٦٤٨، شرح ابن عقيل ١٥٨٥-٣/١٥٨٤، ارتشاف الضرب ٢/٣٤٤
 . ١/١٦٨أمالي ابن الشجري ) ٢(
 . ١/٢٧٢المسائل الشيرازيات ) ٣(
 ] .٤٩: سورة المدثر[) ٤(
 .هارون  ٦١-٢/٦٠بولاق ، ٢٤٨-١/٢٤٧الكتاب ) ٥(
 .السابق ) ٦(
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  .هذا ما جاء في نص سيبويه بخصوص هذه القضية 
 »ذا قـائماً بالبـابِ  نْ مَـ: ومثـل ذلـك« :واعتراض أبي علي في هذه المسألة يتوجه إلى قول سيبويه

 : حيث قال 

ـطَ سـيبويه في شر: قرأت بخط أبي إسـحاق« ِ ح هـذه المسـألة غلطـة مـن حيـث غَلَّطـه أبـو غَل
 : ، ثم يذكر أبو علي سبب تغليط المبرد والزجاج لسيبويه قائلاً )١(»العباس

أنه جعل معنى الفعل الذي ينتصب الحال عنه في  )من ذا قائما(: يعيب من قوله )٢(أبو العباس«
ولا يكـون  ،، وليس ذلـك بمسـتقيم مُ هِ فْ تَ سْ أَ : ا ؟ فكأنه قال ذَ  نْ مَ : الاستفهام ، كأنه إذا قال  الجملة 

 . )٣(»معنى الفعل الناصب للحال هذا

التي تجري مجرى الفعل وتشبهه في  العوامل المعنويةأن الاستفهام ليس من نفهم من هذا التقرير 
 وليس ذا بمستقيم )قائما هنوكَ الَح أستفهم عن ذا(: نصب الأحوال ؛ لأنه على هذا يكون التقدير 

 .عند المبرد والفارسي 

 فسد المعنى من جعل الاسـتفهام معنـىً إذ ما الذي يُ  ا عدم استقامته،أيَ لهما هذا الذي رَ  مُ لَّ سَ ولا يُ 
كيف زيد جالسًا؟ أي : وهي اسم استفهام عن الحال، فتقول )كيف(ينتصب به الحال، ألا يستفهم بـ 

ظروف للاستفهام بها عن الحال ، والحال تشبه الظرف؛ في ال )كيف( دَّ وإنما عُ «،  هُ جلوسُ  هيئةٍ  على أيِّ 
ن المعـاني الشـبيهة ، فالتعويل في منع عد الاستفهام مـ )٤(»لأنها  عبارة عن الهيئة التي يقع فيها الفعل

 . لا يقوى له مستندٌ  ق عليه الفارسيُّ وصدَّ  ه الحال على ما أثاره المبردُ بالفعل فينصب ب

لأنـه لـو جـاز أن يكـون : قـال أبـو العبـاس«: المبرد على مذهبه فيقـول  ثم يتابع الفارسي نقل أدلة
لجاز أن يكـون الإخبـار أيضًـا معنـى  )من ذَا قَائما(: الاستفهام معنى فعل ينتصب عنه الحال في قولك 

ُ ،كما أردت في : تريد معنى  )زيد أخُوك قائما(: فعل ينتصب عنه الحال ، فكان يجوز على هذا  مـن  (أُخْبرِ
نْ معنى الإشارة )ذا(أَسْتفَْهِمُ ، فهذا لا يجوز ، ولكن المعنى الناصب للحال ما في : معنى )ذَا قَائِما  .)٥(»مِ

ردعلى هذا الاستدلال من عدة وجوه  وي:  
: لأنه لو جازأن يكون الاستفهام معنى فعل ينتصب عنه الحال في قولـك«: وله قَ  :الوجه الأول 

                                                
 . ١/٢٥٩التعليقة  )١(
 . ٤/١٦٨، و٣/٢٧٣المقتضب : المبرد ، ولم أعثر على كلامه هذا في المقتضب والكامل، وانظر )٢(
 . ١/٢٦٠التعليقة ) ٣(
 . ١/٤٠١أمالي ابن الشجري ) ٤(
 . ١/٢٦٠التعليقة ) ٥(
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)ما قَذَ نغير مسـلم؛ إذ قـد يكـون  »خبار أيضًا معنى فعل ينتصب عنه الحالن الإلجاز أن يكو )اائم
 : اللفظ لفظ شيء، والمعنى معنى شيء آخر، وهو ما لا ينازع فيه المبرد سيبويه؛ إذ قال 

: ما أمرك في هذه الحال، فهذا التقدير، والمعنى: قائماً ، والتقدير كَ أنُ ما شَ : ومن الحالات قولك«
 ِ  يعلمُ : ، واللفظ لفظ الإخبار، والمعنى معنى الدعاء، وقولكلزيدٍ  االلهُ رَ فَ غَ : ؟ كما أنك تقول ـمَ قمتَ ل

 . )١(»والمعنى القسم) زيد بهذْي(، اللفظ لفظ  نَّ ومَ لأقُ  االلهُ

امتناع كون معنى الفعـل في الاسـتفهام عـاملاً في  ما قرره المبرد والفارسي منأن  :الوجه الثاني 
لو كان مراد سيبويه هذا، ولكن ليس في كلامه ما يدل على أن الاستفهام لا  مُ سلَّ يُ ب الحال كان سَ نص

 ريخَ وي هلذذا اَّ نم( :فهو على قوله ،)كنْم ريذا خَ نم(: وأما قولهم «: يعمل في الحال بدليل قوله 
نْمعْ يُ فَ ن لك فضله على المسئول ؛ لأنك لم ترد أن تشير أو تومئ إلى إنسان قد استبا)ك ِ ولكنـك  ،هُ كَـمَ ل

 .)٢( »)كنْم لُضأفْ وي هذا الَّذَ نم( :أردت

مـن ذا  (: وهذا الكلام عند استعراضه للوهلة الأولى يفهم منه أن مراد سـيبويه في قولـه الأول
عـلى مفهـوم كلامـه رنا ـهو العامل في نصب الحال ، هذا ما لو اقتص )ذا(أن معنى الإشارة في ) قائما

إلى  فإن أومـأتَ «: فقط، فكيف لو كان منطوقه صريحًا في ذلك؛ حيث قال بعد كلامه السابق مباشرة
مَ  هُ لُ ضْ فَ  لكَ  انَ بَ تَ قد اسْ  إنسانٍ  ِ ،  )ذا قائما نم(: كـما قلـت  )خيرا منك(نصبت  هُ كَ عليه فأردت أن يُعْل

ونصـبه كنصـب مـا  ،ار في حال قد فضلك بهـاإنما أريد أن أسألك عن هذا الذي قد ص: كأنك قلت
وهذا هو صريح كلام سيبويه في أن انتصـاب  ،)كأنُشَ(بـ  هنا منصوبةٌ  )قائما(أي فـ ، )٣( »قائماً  كَ شأنُ 

 .لمعنى الإشارة وليس لمعنى الاستفهام  )من ذا قائما(الحال في 

اح الكتاب لم يفهموا من كلام سيبويه :الوجه الثالث في  دْ رِ ولم يَ  ا الذي زعمه أبو علي ،هذ أن شرَُّ
 .كلامهم أكثر مما تحتمله عبارة سيبويه 

ِ  نْ ومَ «: قال السيرافي  ِ قَ  وَ ي هُ ذِ ا الَّ ذَ  نْ مَ : ؟ أي ابِ البَ ذا قائماً ب ِ  مٌ ائ  )من(: ، هذا المعنى يريـدابِ البَ ب
 ـ(خبر مقـدم ، و  )من(مبتدأ، و  )ذا(خبره، أو يكون  )ذا(مبتدأة، و  منصـوب عـلى الحـال ، :  )اقائم

 .)٤( »هُ فْ رِ عْ ولم يَ  هُ قيامَ  فَ رَ كأنه سأل عمن عَ ؛بمعنى الإشارة ) ذا(والعامل فيه 

                                                
 . ٣/٢٧٣المقتضب ) ١(
 .هارون  ٢/٦١بولاق،  ١/٢٤٨الكتاب ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 . ٦٩-٢/٦٨النكت : ، وانظر٢/٣٩٤شرح السيرافي ) ٤(
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 ارُ شَ المُ  مَنِ : الإشارة إلى حاضر؛ كأنك قلتمعنى  )ذا(ذا قائماً ؟ ففي  نْ مَ : وتقول« :وقال الرماني 
 . )١(»وقعت في حال القيام إليه قائماً ؟ فالإشارةُ 

ٌ ولم يلاحظوا فيه ما لحظه المبرد والفارسي ، لوضوح فكلام  نقـيض  نصِّ سيبويه علىالشراح بَينِّ
 .ما تعقبوه فيه

للاعـتراض  محـلٌ  مَّ ثَـ ، فلـيس وعلى فرض أن سيبويه أراد جواز كون الاستفهام ناصبًا للحـال
برد والفـارسي إن ، أعنـي بـذلك أن قـول المـأو القيـاسُ  السـماعُ  مـهُ  إذا دعَّ بالإيجاب أو السـلب إلا

منقـوض باسـم الإشـارة  قـولٌ  ،الاستفهام لا يعمل في نصب الحال ؛ لأن معناه لا يشبه الفعل لفظًا
هـذا التحقيـق  ،التشبيه وكذا كافُ وحرف التنبيه ، فإنهما لا يشبهان الفعل لفظًا مع عملهما في الحال، 

 : هو ما توصل إليه الرضي ؛ إذ قال 
لأنها لا تشبه الفعل لفظًـا ، : حروف النفي والاستفهام ، قال أبو علي  ولم يعمل في الحال معنى«

وينتقض ما قاله باسم الإشارة ، وحرف التنبيه ، فإنهما لا يشبهان الفعل لفظًا مـع عملهـما في الحـال، 
لة إحا: تشبهانه لفظًا ومعنى ولا تعملان في الحال، فالأولى )أن(، و) إن(: وكذا كاف التشبيه ؛ ونحو

 .)٢(»ذلك إلى استعمالهم وأن لا نُعَلِّلَه
فإذا ورد السماع باستعمال الاستفهام وما فيه من معنى لنصب الحال كان ذلك هـو الحكـم عنـد 
النزاع، وقد نقل بعض متأخري النحاة عن العرب نصب الحال بالاستفهام المقصود به التعظـيم كـما 

 :)٣(جاء في قول القائل
نْ *  *تِ جَارَهيا جَارَتَا مَا أَ

الاستفهامية بما  )ما(عنده منصوب على الحال ، والعامل فيه  )هارج(فـ ، )٤(وهو قول ابن مالك
، وهذا الذي قاله ابن مالك قالـه الفـارسي هْ ارَ جَ  كِ مَ ظَ ما أعْ : فكأنه قال  ،تضمنت من معنى التعظيم

 .بويه تبعًا للمبرد، فلا وجه لما غَلَّطَ فيه سي )٥(في بعض المواضع من كتبه أيضًا

                                                
الجـزء الثاني،ورقـة  ١٠٥٧-١٠٤٧ورقمها نسخة مكتبة داماد إبراهيم باشا،-مخطوطة-شرح كتاب سيبويه للرماني) ١(

٩٤ . 
 . ٢/١٥شرح الكافية للرضي ) ٢(
تَحْزُنَنَا عُفَارَهْ : *هذا صدر بيت عجزه ) ٣( ِ  -طبعـة آدلـف هلزهوسـن- ١١١ديوانـه (والبيـت للأعــشي في ،*بَانَتْ ل

، وشرح ٢/٣٤٤، وشرح التسـهيل ١/١٦٥، والمقـرب ١/٣٥١، والبصــريات ١٨٠وفي الإيضاح العضـدي  ،) م١٩٢٧
، )يَا جَارتَـا(بدل  )يا جَارَتيِ (: ، ويروى٥/٤٨٦، ٣/٣٠٨، والخزانة ٣/١٥٨٦، وارتشاف الضـرب ٢/٧٣ الرضي للكافية

 .هواه، وعُفاره اسم امرأة: ، وجارة الرجل امرأتُه، وقيل )ما أنتِ (بدل  )ما كنتِ (و
 . ٢/٣٤٤شرح التسهيل ) ٤(
 . ٣/١٥٨٦ارتشاف الضرب  ،٢/٧٢٤المقتصد شرح الإيضاح : انظر) ٥(
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  المسألة الخامسة
يٍّ عنهُ الحُكْمُ  الوَاوِ على مَنفِْ ِ  العطفُ ب

ولم تقصـد ،مما يدخل تحت اسم القاعدة النحوية أنك إذا عطفت بالواو على منفـي عنـه الحكـم 
ِ  وأردتَ  ،المعية ِ فَ أن يكون الفعل منفيا عن المتعاط  )لا(بــ  تَ أتيْـ ،في حالة الاجتماع وحالة الافتراق ينْ

، ويكون العطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على  )زيد ولا عمرو اما قَم(: بعد الواو نحو
هـو مـن عطـف : ، وقيـل  )وما قام زيد ولا قـام عمـر  (: ال لتقدير في هذا المثـإضمار العامل، وا
حـد، وفي وقتـين، علم نفي القيام مـن زيـد وعمـرو مطلقًـا ؛ أي في وقـت وايُ  )لا(المفردات، فبذكر 

 في وقت واحد وفي وقتين ، ونفيـه ماوبالنسبة إلى أحدهما دون الآخر ، وبتركها يحتمل نفي القيام عنه
، إلا أن الأولى عنـد بأن يحتمل نفي القيام عنـد الاجـتماع لا عنـد الافـتراق ،عن أحدهما دون الآخر

 .)١(المعيةتركها قصدُ 

رَ؛تمسُّ هذا الوالقضية التي نحن بصددها  ِ ويه إلى أن الكـلام بعـد دخـول بحيث ذهـب سـي ذي ذُك
زيـد   ما قام(:  )زيد فعمرو قام(حرف النفي عليه يكون على حسب ما كان قبل دخوله، فتقول في نفي  

(، وفي نفي )وفعمرقام زيد ثم عمرو( :)ثم عمرو إلا أن المـازني ، وهو مذهب المازني أيضًا )ما قام زيد ،
، )بزيـد وعمـروٍ   تُمـا مـرر  (: )بزيد وعمرٍو مررتُ(فيقول في نفي  ،)الواو(كذلك في يجعل ذلك 

لُ  عـلى ) بزيـد  مـررتُ (لا يخلو أن يكون الكلام على فعلين ، أعني أن يكـون  :ذلك بأنهوسيبويه يُفَصِّ
هِ  ِ ِ دَ على حِ  )وبعمرٍ ومررتُ(، حِدَت عـلى ) ووعمرٍ دبزي مررتُ(، أعني يكون  ، أو يكون على فعل واحدٍ  هِ ت
، فتكرر الفعـل ،  )بعمروٍ وما مررتُ بزيد ما مررتُ(:  ينِ رَ وْ رُ مُ  تَ يْ نَ، فتقول في النفي إذا عَ  واحدٍ  مرورٍ 

 .)٢()وعمرٍو بزيد ما مررتُ(: وتقول في النفي إذا عنيت مرورًا واحدًا 

لـيس في ذلـك  نِ يْ ورَ بهما مر تعني أنك مررتَ  )مررت بزيد وعمروٍ(: وقد تقول «: قال سيبويه 
 بزيـد  مـا مـررتُ  (:هـذا  يُ فْـنَفَ  ،)أيضا بعمروٍ ومررتُ(: كأنه يقول  ،دليل على المرور المبدوء به

  )٣(.»)وومامررت بعمرٍ
                                                

، المسـاعد ٣٥٦-٤/٣٥٥، مغني اللبيـب ٥/١٩٨٤، ارتشاف الضـرب ٣/٣٥١شرح التسهيل لابن مالك : انظر) ١(
دار الريـاض  –، نتائج الفكر للسهيلي، تحقيق الدكتور محمـد إبـراهيم البنـا ١٦١، الجني الداني ٢/٤٤٦على تسهيل الفوائد 

 . ٢٥٠-٢٤٩ - م١٩٨٤ –الرياض  –للنشر والتوزيع 
 . ٢٥٨-٢٥٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٢(
 .هارون  ١/٤٣٨بولاق، و ١/٢١٨الكتاب ) ٣(
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: بدٌّ من تكرير العامل لحذف اللبس؛ لأنك لو قلـت )١(وإنما لم يكن في الأول« :قال ابن عصفور
ِ  لم تمرَّ  ريد أنكَ لاحتمل أن ت )وعمروٍ بزيد ما مررتُ( بهما معًا ، بل  واحد منهما ، وأنك لم تمرَّ بهما ولا ب

ِ بأحدهما، فلما كان النفي من غير إعادة العامل مُ  مررتَ   .)٢(»سًا لذلك لم يكن بدٌّ من إعادة النفيلب

فيٍّ عنه ولم تقصـد من كلام سيبويه أنك إذا أردت أن تعطف بالواو على من والذي يمكنني فهمه
 بزيـد  مررتُ(لابد من تكرير العامل مع دخول حرف النفي عليه ، فتقول في  يَّةَ والتشريك، فإنهالمع

،  ما معًا؛ لأن المقصود مرورانِ به هِ مرورِ  لدفع احتمالِ ) وبعمرٍ ا مررتُوم بزيد ما مررتُ(: )ووعمرٍ
حاة في العطف مع دخـول والناظر في هذه المسألة يجد أن كلام سيبويه لا يخرج عن قياس ما قعده الن

، )٣(، ومع ذلك فقد تعقبه الفارسي في اختياره هذا متابعًا أبا عثمان المازني وتلميذه أبا العباس المبرد)لا(
هِ  قائلاً بعد : قـال أبـو عـثمان « : »بعمـرٍو وما مـررتُ  بزيدٍ  ما مررتُ : هذا  يُ فْ نَفَ «: سيبويه قولَ  إيرادِ

، وذهب أبو عـثمان إلى أن النفـي عـلى لفـظ  وعمرٍو مررت بزيدٍ  ما: أخطأ عندي ، ونفيه عن اللفظ 
 . )٤(»الإيجاب، فكما أنه لم يذكر في الإيجاب المرور مرتين ، وفهم عنه ما أراد منهما فكذلك حال النفي

أن الكـلام عنـده يكـون  »ذهب أبو عثمان إلى أن النفي على لفظ الإيجاب«: يقصد أبو علي بقوله
ي عليه على حسب ما كان قبل دخوله، على ما ذكرنا آنفًا ، وسـيبويه يوافقـه في بعد دخول حرف النف

 .فإنه يفصل فيها التفصيل المذكور  )الواو(دون  )ثم(و  )الفاء(ذلك مع 

، ألا )ما قَام زيد(: وحجة المازني أن حرف النفي لا يغير ما بعده على ما كان عليه قبل دخوله؛ نحـو 
 :،وعلى أثره يوافق أبو العباس المبرد  المازنيَّ في ردِّ قول سيبويه فيقول  )قام زيد(: )ما(ترى أنه قبل دخول 

 بزيـد  تُررما م(:  )٦(هـذا يُ فْ ؛ لأن النفي إنما يكون على قدر الإيجاب ، وإنما نَ  )٥(ليس كما ذكر«
 . )٧(»وهو قول أبي عثمان ،، أدخلت حرف النافي على كلام المبتدئ )ووعمرٍ

، وابـن  )٩(، والسـيرافي )٨(كـلٌّ مـن ابـن ولاد والفـارسيِّ  والمـبردِ  المـازنيِّ  نقـض اعـتراضَ  وقد
                                                

 ) .ما مررت بزيد وما مررت بعمرو: (أي في قوله ) ١(
 . ٢٥٨شرح جمل الزجاجي ) ٢(
 . ٤/١٥١، ولم يفصل في هذه المسألة في المقتضب ١١٧رأي المبرد في الانتصار لابن ولاد ) ٣(
 . ٢٢١-١/٢٢٠التعليقة  )٤(
 .أي سيبويه ) ٥(
 ) .مررت بزيد وعمرو: (أي قوله ) ٦(
 . ١/٢٢١التعليقة ) ٧(
 . ١١٧الانتصار ) ٨(
 . ٢/٣٣٦شرح الكتاب ) ٩(
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 . )٢(، والشنتمري)١(عصفور

 بزيد مررتُ(: لو كان نفيه على ما ذكر محمد وأبو عثمان لاحتمل الكلام إذا قـال«: قال ابن ولاد
لام فيـه نفـي المـرور عـنهما جميعًـا لا عـن أن يكون قد مرَّ بأحدهما ، وإنما ينبغي أن يأتي بك) ووعمرٍ

أحدهما، كما أن الموجب إنما أوجب المرور لهما جميعًا ، وإنما النفي رفع ما أوجب المتكلم ، فالمتكلم قـد 
فالسبيل أن ينفي ذلك أجمـع بكـلام لا يحتمـل غـير هـذا  ،أوجب أن يكون مر بهما في حال أو حالين

 . )٣(»حدهما دون الآخر لم يكن ذلك بنفي لما أوجب المتكلمالمعنى، فإن احتمل نفي المرور عن أ

ولم يتكـرر النـافي ولا العامـل ) بزيد وعمرٍو مامررتُ(: فهم من هذا التقرير أن قائلاً لو قال ن
لاحتمل نفي المرور عنهما في وقت واحد وفي وقتين، ونفيه عن أحدهما دون الآخر، ولما كان المـتكلم 

فالسـبيل أن يكـون النفـي مطلقًـا بحيـث  ،ن يكون مر بهما في حال أو حالينقد أوجب في الإيجاب أ
 .كما أشرنـا آنفًايشمل ذلك كله من غير احتمال ، وسيبويه في ذلك لم يخرج عن قياس قواعد النحاة 

ِ قصـد المعيـة ، وَ وإن عطفت بالواو على فعل منفي غير مستثنى ولم يُ «: قال ابن مالك   )لا( يَتْهَـال
لـم نفـي عُ  )لا(فبـذكر ،  )٤( } ~ � ¡ ¢ £ ¤   ¥ : نحو قوله تعـالى ؛مؤكدة 

التقريب عن الأحوال والأولاد مطلقًا ، أي في افتراق وفي اجـتماع، ولـو تركـت لاحتمـل أن يكـون 
،  )وولا عمـر  زيد ما قام(: المراد نفي التقريب عند الاجتماع لا عند الافتراق، وذلك أنك إذا قلت

القيام من زيد وعمرو مطلقًـا، أي في وقـت واحـد ، وفي وقتـين، وبالنسـبة إلى  علم نفيُ يُ  )لا(فبذكر 
أحدهما دون الآخر ، وبتركها يحتمل نفي القيام عنهما في وقت واحد ، وفي وقتين، ونفيه عن أحـدهما 

 .)٥(»دون الآخر

ذلـك أن النَّـافي وأجـود ، و وما قال سـيبويه أصـحُّ «: وتصحيحًا لما قاله سيبويه يقول السيرافي
ب للمثبت فيما ثبته وخَ  َ مكذِّ به، فإذا كان الذي خبر به مرورين كل واحد منهما وقع بأحد الرجلين،  برَّ

: ، فلا يكون مكذبًا ، وإذا قالواحدٍ  بهما بمرورٍ  وما مررتُ : احتمل أن تريد )بهما ما مررتُ(: وقال 
 . )٦(»له وأبطل التأويل فقد كشف التكذيب ،وبعمرٍ  وما مررتُ  بزيدٍ  ما مررتُ 

                                                
 . ٢٥٨شرح جمل الزجاجي ) ١(
 . ٢/٣٣النكت ) ٢(
 . ١١٧الانتصار ) ٣(
 ] .٣٧: سورة سبأ[) ٤(
 . ٣/٣٥١شرح التسهيل  )٥(
 . ٢/٣٣، النكت ٢/٣٣٦في شرح السيرا )٦(
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إن المثبت إذا كان يريد أن يخبر بأنه لم يمر بهما معًا ولكن مر بكل واحد : يريد أبو سعيد أن يقول 
لم يكن ناقضًا لكلام المثبت ولا مكذبًا له ؛ لأن المثبت  )ما مررت بهما(: منهما على حدته فقال النافي 

بًا كـان مـبطلاً للتـأوُّ  )وبعمرٍ وما مررتُ بزيد ا مررتُم(: ذلك ، فإن قال النـافي  غيرَ  دْ رِ لم يُ  ل مكـذِّ
 .لكلام المثبت 

ويصحح كلام سيبويه ويقويه أمر فيقول ابن عصفور يهدينا إليه آخر  :  
» ً ا لما دخل عليه عن حاله قبل ذلـك ، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ؛ لأنه قد وُجد النفي مغيرِّ

 ـفَ(، وفي نفـي )لْعفْلما ي(: )لَعد فَقْ(َ، وفي نفي  )لَعفْي لن) (لُعفْيس(ألا ترى أنك تقول في نفي  لَع( :
)لم فْيـا قد فعل(ولا  )لن سيفعل(: ، ولا تقول )لْعلَ(ولا  )لـمفإذا كانوا يغيرون مـا بعـد  )لم فَع ،

ذا دعت إليـه ضرورة ز ذلك إحرف النفي عما كان عليه مع أنه لم تدعُ إليه ضرورة ، فالأحرى أن يجو
 . )١(»وهو خوف اللبْسِ 

وذهب أبو عثمان إلى أن «: أن قول أبي علي  ومن خلال تقرير ابن عصفور يمكننا أن نخْلُصَ إلى 
ً لا يعد قاعدة مطردة ؛ إذ قد جاء النفي مُ  )٢(»النفي على لفظ الإيجاب للفظ الإيجـاب، فقولـك في  اغيرِّ

قـد  (: ، وقولك في الإيجاب  )لَعفْيس لن(: ، ولم تقل ) لَعفْي نلَ(: ا نفيته قلتإذ) لُعفْيس(: الإيجاب 
 )فَعـل (: ، وقولك في الإيجاب  )لَعفَ دلـمـا قَ(: ولم تقل  )لْعفْلـمـا ي(: إذا أردت نفيه قلت )لَعفَ

لقول إن الكلام يكون بعد دخول حـرف ، فا )لَعفَ لم(: ولم تقل  )لْعفْي لم(: إذا أردت أن تنفيه قلت 
النفي عليه على حسب ما كان قبل دخوله ليس على إطلاقـه ولا يطـرد في كـل الأحـوال ، ومـذهب 

 لـيس في محلَِّـه،سيبويه صحيح قياسًا واستدلالاً ، وبهذا يظهر أن اعتراض المازني والمبرد على سيبويه 
قَ متابعة أبي أن و  .ةٍ علي لهما متابعةُ غيرُ مُوَفَّ

 

               

 

                                                
 . ٢٥٨شرح جمل الزجاجي ) ١(
 . ١/٢٢١التعليقة ) ٢(
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  المسألة السادسة
نَّكَ : (توجيه قول العرب  ِ  )لهَ

مـذهب سـيبويه  ي لأبي عـلي الفـارسي ، فتـارةً يفــسرفي هذه القضية نجد أمامنا تعددًا في الرأ
يوافقه في : عن مذهب سيبويه ويرجح غيره ويؤيده ويحتج له ، وثالثةً  لُ يعدِ  ويؤيده ويحتج له ، وثانيةً 

ويعارضه في أشياء ، وسنعرض لكـل ذلـك في أثنـاء عـرض اتجاهـات النحـاة قبـل الفـارسي  شيء
 . )لهِنَّك(: ومذاهبهم في توجيه قول العرب 

  : ثلاثة مذاهب ) لهِنَّك(وللنحاة في هذه اللام التي في 
بـدلوا وأ) لإِنَّك(أن هذه اللام هي التي تدخل في جواب القسم ، وأن أصل الكلمة  :المذهب الأول 
للقسـم،  )الهاء(، ولحقت اللام التي قبل )أرقْتُ ( »ألف«مكان  )هرقْتُ(من  »الهاء«همزتها هَاءً كما أبدلوا 

، واستدل أنصار هـذا المـذهب عـلى أن هـذه  )إن(لام اليمين ، واللام الثانية لام  )لهنك(فاللام الأولى في 
لها على الخبر يدل على أنها ليست اللام الداخلة عـلى اللام هي لام القسم بدخول اللام على الخبر ، ودخو

 .الخبر،وإنما هي جواب لقسم محذوف ، وهذا هو مذهب سيبويه ، وابن السراج 

ا، بهـوهذه كلمة تتكلم بها العربُ في حال اليمـين ، ولـيس كـل العـرب تـتكلم «: قال سيبويه 
نَّكَ لرجُلُ صِدْقٍ : تقول ِ ،  )هرقْـتُ (: كقولـه؛)الألـف (مكـان  )الهاء( ولكنهم أبـدلوا )إن(، فهي لهَ

 اللام )إن(، فلحقـت )نقَلطَنْيإن زيدا لَـمـا ل(:حين قلـت  )ما(كما لحقت  )إن( ولحقت هذه اللامُ 
 .)١( »)إن(الثانية لام اللامُ لام اليمين ، و )لَهِنَّك(، فاللام الأولى في  )ما(في اليمين كما لحقت 

ـه، وكذلك فسر)٢(ن السراج كلام سيبويه بنصه مؤيدًا إياهوقد نقل اب  ه أبـو عـلي في شرحـه لنصِّ
 .وأيده 

، )واالله لإنَّك رجلُ صدق(: أن يقع بعد اللام، كأنه قـال  )لَهِنَّك(تقدير القسم في «: قال الفارسي 
 .)٣(»)إن( لـ والثانية ،فلذلك صارت اللام الأولى للقسم

، وذكـر البغـدادي في )٤(»شرح التسـهيل«علي لسـيبويه أورده أبـو حيـان في  هذا التأييد من أبي
                                                

 .هارون  ٣/١٥٠بولاق ، و ١/٤٧٤الكتاب ) ١(
 . ٥/١٢٤، ونسبه إليه أبو حيان في التذييل والتكميل ١/٢٥٩الأصول لابن السراج ) ٢(
 . ٢/٢٦٣التعليقة ) ٣(
 . ٥/١٢٥التذييل والتكميل في شرح التسهيل ) ٤(
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 . »التذكرة القصرية«أن أبا علي جوز هذا المذهب في  )١(الخزانة

زه أبو علي في «: قال البغدادي   )لهنَّك(ويجوز أن تكون اللام في : ، قال  »التذكرة القصرية«وجوَّ
اليمين، وأنهـا لا تقـال  )لهِنَّك(ويدلُّ على ذلك لزوم  ،لا على الفعل، التي لا تدخل إ)لنعلأفْ(اللام في 

 .)٢(»إلا في اليمين

وإن كان بعدها  –لليمين ) إن(وحجة سيبويه في أن هذه اللام للقسم ؛ أنه شبه دخول اللام على 
)ـا(: كما في قولهم  ،بدخول لام اليمين في خبرها –وهي للتوكيد ) إنا لَـمزيد ـ إن  طَنْليلوإن  )قَن

 .)٣(وهي للتوكيد )املَ(كان قبلها 

؛ لأنَّ في ذلـك  )إن(مع مـع تبأن لام القسم معناها التأكيد ، فلا ينبغي أن تج )٤(ورُدَّ هذا المذهب
 .جمعًا بين حرفين لمعنىً واحد 

 ؛ا الآخـربأنه قد يجتمع الحرفـان في معنـى واحـد فيؤكـد أحـدهم وقد أسقط السيرافي هذا الردَّ 
 .)٥(وهما حرفا جحد )طلقٌنْما إن زيد م(: كقولهم

؛ لأنه قد أُبدل من همزتهـا هـاء، )إن(أن اللام لام الابتداء ، وجاز دخولها على  :المذهب الثاني 
زه أبو عـلي في  ،فتغير لفظها بالبدل فجاز الجمع بينهما تنبيهًا على موضعها الأصلي ، وهذا المذهب جَوَّ

 :)٦(أما اللام فيشبه أن تكون زائدة ، ومما جاء في ذلك ما أنشده أبو زيدف«: قائلاً  »اتالعسكري«

هَ  رِ عَهْدِ نْ تَذَكُّ نَّكَ مِ ِ سِ  ا يَأسٍ ٍفَ لَعَلىَ شَ     ـاوأمَــا لهَ ْ تَيْأَ ِنْ لمَ  وَإ

 : )٧(وأنشد أحمد بن يحيى

                                                
 . ١٠/٣٣٦خزانة الأدب  )١(
 . ١٠/٣٣٦الخزانة  )٢(
 . ٢/٤٠٥، شرح الشنتمري على الكتاب ٣/٣٧٩هارون ، شرح السيرافي  ٣/١٤٨بولاق، و ١/٤٧٤الكتاب ) ٣(
 . ٥/١٢٥ذكره أبو حيان في شرح التسهيل ) ٤(
 . ٣/٣٧٩شرح السيرافي ) ٥(
ار الفَقْعَسي ذكره أبو زيد في النوادر ) ٦( ، )مـن تـذكر عهـدها(بدل ) من تذكر هلها(منسوبًا إليه، وفيه  ٢٠١البيت للمَرَّ

نقـلاً عـن  ١٠/٣٤٠، والثـاني ) أهلها: (كرواية أبي زيد ١٠/٣٣٦وأورده البغدادي في الخزانة في موضعين ، الموضع الأول 
، وكـذلك في شرح غير منسوب في ثلاثتها ٤/٣٨٢،والحجة ١٢٢كما في العسكريات ) عهدها) : (نقض الهادور(أبي علي في 

 . ٥/١٢٣التسهيل لأبي حيان 
مٍ من بني كلاب، كما في مجالس ثعلب ، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون ) ٧( مصــر  –دار المعـارف  –البيت لصرِْ

ُغا من بني نمير، كما في أمالي أبي علي القـالي ٩٣ – ، وهـو في سر الصـناعة ١/٢٢٠ -بـيروت  –دار الكتـب العلميـة  -، ولب
، والتذييل ٤/٣٦٢، وشرح الكافية للرضي ٢/٣١، وشرح التسهيل لابن مالك ١/٣٣٥، والخصائص ٢/٥٥٢، ١/٣٧١
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لاَ يا سَنَا بَ  ـنْ بَ     الحِمَى قٍ على قُلَلِ ِرْ أَ نَّكَ مِ ِ  مُ يْ ـرِ ليَّ كَ رْقِ عَ لهَ

، وإن )إن(مبدلة من همـزة  )١(»)لهِنّك(في  )الهاء(وأبو علي في هذا المذهب يتفق مع سيبويه في أن 
 .فيها لام الابتداء وهو خلاف مذهب سيبويه  أن تكون اللامُ  زَ وَّ جَ 

لإن زيـدا  (: وتقـدير الكـلام  ،سي في زيادة اللام هنـاراد نحا ابن جني وابن مالك نحو الفوق
 .)٢( )لإنك قائم(و ، )منطلقٌ

، والثانيـة الزائـدة  التـي للابتـداء )إن(وقد نسب البغدادي المذهب القائل بأن اللام الأولى لام 
وأيده وأوضحه وتبعه أبو  »التذكرة القصرية«الداخلة على الخبر للزجاج ، وذكر أن أبا علي اختاره في 

 .)٣(الفتح بن جني

بمنزلة ما جاء عـلى أصـله  )قدلَهِنَّك لرجلُ ص(: )٤(قال فيها«: فارسي بطوله، وفيه وذكر نصَّ ال
 كإنَّ(من العَيْنَات المعتلَّة ، ليدلوا بذلك على أن أصل المعتل هذا ، وأوقعت اللام التي كانت في الخـبر 

لرلُج صد( لَ بْ قَ  )ق(، ليدل ذلك على أنَّ حقها أن تقع قبل  )إنفأتوا بهذا عـلى أصـله؛ وأبـدلوا  )إن ،
امتناعهم مـن إيقـاع   اللفظ على ذلك ؛ لأنه ليس يخلويرِّ فَغُ  )إن(الهمزة هاء فرارًا من إيقاع اللام قبل 

من أن يكون ذلك من جهة المعنى ، أو من جهة اللفظ ، فلا يجوز أن يكون مـن جهـة  )إن(اللام قبل 
 ِ ِ ، فاللام قد وَ  )دايزلَ ارِدإن في ال(: دلالة قولهم المعنى ب فثبت أن المكـروه  ،من جهة المعنى )إن( تْ يَ ل
ـ)لهِنَّـك (بالظرف ، فجاز  )اللام(و  )إن(، فإبدال الهمزة هاءً بمنزلة الفصل بين )٥(لفظهما أن  دُ ، ويؤكِّ

مزة يؤكد أن اللام غير زائـدة، لام الابتداء إبدال الهاء من الهمزة ، وإبدال الهاء من اله )كنَّهِلَ(في  اللامَ 
زائدة؛ لأنه لا يجوز أن يكونا جميعًا غير زائدتين ؛ لأنك إن فعلت ذلك لزمك ) لرجلٌ(واللام التي في 

 .)٦( »)لهِنَّك(على اللام التي في  )لَرجلٌ(أن تدخل اللام في 

م الابتداء هي لا )كلهِنَّ(وأبو علي في هذا التقرير يؤيد مذهب سيبويه ويدعمه بأن أصل اللام في 

                                                
نالهن ، و قذى ، : واللسان  ٣٥١، ١٠/٣٣٨، والخزانة ٥/١٢٣والتكميل  جمـع قلـة ، : والقُللبالقصر ضوء البرق ، : والسَّ

 .الناس فلا يقربه أحد هو المكان الذي يحُمى من:  والحمىوهي من كل شيء أعلاه ، 
 . ١٢٣-١٢٢العسكريات ) ١(
 . ٢/٣١، شرح التسهيل لابن مالك ١/٣٧١سر صناعة الإعراب : انظر) ٢(
 . ١٠/٣٣٧الخزانة ) ٣(
 .في التذكرة القصرية : أي) ٤(
 ) .إنَّ (اجتماع لفظهما في أول الكلام بدون إبدال الهاء من همزة : أي ) ٥(
 . ١٠/٣٣٧الخزانة ) ٦(
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وأن العربَ لما جفا عليهم اجتماع هذين الحرفين قلبـوا الهمـزة هـاءً ليـزول لفـظ  ،)إن(الداخلة على 
)(: ، فيزول ماكان مستكرهًا من ذلك ، فقالوا )إنقَائِم ١()لهِنَّك(. 

 .د قليلوقد رد أبو علي هذا المذهب الذي قواه وأيده في القصريات ورجح غيره كما سيتضح بع

بـين  على خـلاف في هـذه الـلام  )إله(هي لام لحقت لفظ  )لَهِنَّك(أن اللام في  :المذهب الثالث 
، ثـم حـذف )واالله إنَّـك (: فمنهم من رأى أنها لام التعريف، وأصل الكلام : أصحاب هذا المذهب

ثم حذف  )كوه أبلا(:  ، وحذفت لام التعريف كما يقال )االلهِ لأفعلن(: كما يقال  )الواو(حرف القسم 
، فصار اللفظ  )دالحص(و  )الحصاد(: كما يقال  ،كما يحذف من الممدود إذا قصر )إله(من  )فعالٍ(ألف 

)اء فيما نسبه إليه السيرافي)لَهِنَّك ولكـن كـلام  )٤(، وأبو حيـان )٣(، والرضي )٢(، وهذا القول قول الفَرَّ
هذا الذي نُسب إليه، وسيتضح عـن قريـب أن هـذا الـذي نُسـب إلى  الفراء في معاني القرآن يخالف

 .الفراء هو قول الكسائي 

لها بمنزلة قول الشاعر«:  )لكن(ن قال الفراء في كلامه ع  : )٥(وهي فيما وصلت به من أَوَّ

نَّكِ  ِ ةٍ لَوَسِيمَةٌ  لهَ نْ عَبْسِيَّ ُـهَا نْ مَ  بٍ على هَنَواتٍ كاذ    مِ  يقول

لـه نا بلام وهاء، كـما وصـلها ثَـها ه )إن(وصل  مَّ بـلام وكـاف، والحـرف قـد يوصـل مـن أوَّ
 .)٦(»وآخره

حيـث دلـل عـلى أن  ؛)لكنَّني(: أي في قول القائـل )وكاف لامٍم بِا ثَلهصوكما (: ويقصد بقوله
يعًا لام وكاف فصارتا جم )إن(فزيدت على  ،)إن(لأن أصلها  ؛إذا شددت )لكن(ت بـ بالعرب إنما نص

  )٧(.حرفًا واحدًا

، على نحو ما نسب  )كإنَّ االلهِو(أو  )كااللهِ إنَ(ولم يرد في كلام الفراء صراحة ما إذا كان أصل الهاء 

                                                
 . ٣١٥-١/٣١٤لخصائص ا) ١(
 . ٢/٤٠٥، النكت للأعلم ٣/٣٨٠شرح السيرافي ) ٢(
 . ٤/٣٦٢شرح الكافية ) ٣(
 . ٥/١٢٥التذييل والتكميل ) ٤(
، والتـذييل ٢/٣١، وشرح التسـهيل ٣/٣٨٠، وشرح السيرافي ١/٤٦٦البيت غير منسوب في معاني القرآن للفراء ) ٥(

، ونسـبه الجـوهري في )لهـن(و) جـنن(و) سـم: (، واللسان ١٠/٣٤٠ ، والخزانة١/٢٠٩، والإنصاف ٥/١٢٢والتكميل 
 .إلى الكسائي ) لهن: (الصحاح 

 . ١/٤٦٦معاني القرآن للفراء ) ٦(
 . ١/٤٦٥السابق ) ٧(
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: كـانوا يقولـون ،هذه من كلمتين كانتـا يجتمعـان: قول الفراء: )١(والثاني«: حيث قال  ،إليه السيرافي
المشددة ، وحذفوا ألف  )أن(، والنون من  )االله(للام والهاء من فخلطتا فصار فيهما ا )إنك لعاقلٌ وااللهِ(
)٢()واالله(كما حذفوا الواو من أول ) أن( «.  

هـي لام القسـم  )لَهِنَّك(أن هذه اللام التـي في : القول الثاني من أقوال أصحاب المذهب الثالث
لى القول المنسـوب للفـراء، وهـذا ثم حدث في الكلام ما حدث ع )لِله إنَّك(: الجارة، وأصل الكلام 

 . )٣(إن المفضل حكاه عن بعضهم: القول هو قول المفضل بن سلمة، وقيل

مذهبًا واحـدًا وعـزاه لأبي عـلي  –وزاد إليهما قطربًا  –وقد جعل أبو حيان قول الفراء والمفضل 
ح بأن أبا علي رجع عن قولـ ؛، وهو ما فعله البغدادي أيضًا )٤( الفارسي ه الـذي وافـق فيـه حيث صرَّ

فه في كتابه   )الإغفال(لويه على كتـاب اوهو كتاب نقض ما طعن به ابن خ »ورنقض الهاذ«سيبويه وزيَّ
ده  لأبي علي ، الذي صنفه إصلاحًا لمسائل الزجاج ، وذكر أنه اختار في هذا الكتاب مذهب الفراء وأيَّ

 . )٥(سبه إلى أبي زيد الأنصاريوأدرج فيه مذهب المفضل بن سلمة وجعلهما قولاً واحدًا ، ون

أن  أبي عبيـدوبخصوص قول الكسائي الذي نُسب إلى الفراء ، فقد نقل صاحب الصحاح عـن 
 : أنشدنا الكسائي : ما نسبه أبو علي لأبي زيد هو قول الكسائي ، قال أبو عبيد 

نَّكِ  ِ ةٍ لَوَسِيمَةٌ  لهَ نْ عَبْسِيَّ ُـهَا نْ مَ  بٍ لى هَنَواتٍ كاذع    مِ  يقول

كـما قـال  )إنك(، والألف من  )الله(من عبسية ، فحذف اللام الأولى من  )لِله إنك(: أراد : وقال 
 : )٦(الآخر

كَ ابنُ عَ   هِ لا*   *و دُ عْ ى تَ وَ والنَّ  مِّ

                                                
نَّك(أي من أقوال النحاة في ) ١( ِ  ).لهَ
 . ٣/٣٨٠شرح السيرافي ) ٢(
ا حيان نسب هذا القول للمفضل بـن سـلمة كـابن ، وذكر البغدادي أن أب٤/٣٦٣شرح كافية ابن الحاجب للرضي ) ٣(

 .الأنباري، لا أنه حكاه عن بعضهم 
 . ٥/١٢٥التذييل والتكميل ) ٤(
 . ١٠/٣٣٩الخزانة ) ٥(
طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف -)هــ٢٢٤ت(جاء هكذا غير منسوب في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ) ٦(

،وذكـر )ألـه(،و)لهـن(،واللسـان )لهـن(،والصـحاح ٧٥-٤/٧٤-م١٩٦٤-هــ١٣٨٤-الهنـد-العثمانية بحيدر آباد الدكن
كَ لا أفضَلْتَ في حَسَبٍ : نقل الجوهري عن أبي عبـيد ،ولكن جاء فيه  ١٠/٣٤٤البغدادي في الخزانة  : ، بــــدل  لاَهِ ابنُ عمِّ

كَ والنَّوَى تَعْدُو ـاني فَتخْـزُونيِ عَنِّـ* :وهذا الذي ذكره البغدادي صدر بيت عجـزه، لاهِ ابنُ عَمِّ وهـو  لـذي  ،*ي ولا أنـتَ ديَّ
 . ٣٢٢ –م ١٩٢٠ –بيروت  –مطبعة الآباء اليسوعيين  –الأصبع العدواني كما في المفضليات بشـرح أبي محمد الأنباري 
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 . )لإنَّك(: ، أي القول بأن أصله )١(»واالله ، والقول الأول أصح: الله ابن عمك ، أي : أراد

نَّـك :  حمزةعلي بن قال «: للكسائي ؛ حيث قال  وكذلك نسب ابن خروف هذا القول : معنى لهِ
نَّـك : يقـال: وقـال الكسـائي  ذلك ، ، وكلام سيبويه يردُّ  تَ لأنْ : أيضًا معناها قالُ ويُ : اللهِ أنت، قال لهِ

 . )٢(»وهِنَّك، وواهَنَّك بمعنى أنت

ن تأييده لمـذهب الفـراء، البغدادي لأبي علي م ،ووعودًا على بدء ، وإضافة إلى ما عزاه أبو حيان
وهو مـذهب سـيبويه  كَ نَّ لإِ :  )لهِنَّك(فقد رجع الفارسي عن قوله الأول الذي نص فيه على أن أصل 

وجعلـه قـولاً  ،ومن تبعه ، ورد هذا المذهب ، ورجح مذهب الفراء والكسـائي وقطـرب والمفضـل
 .لاحتجاج له وأخذ في الانتصار لمذهبه وا –كما سبق  –واحدًا نسبه إلى أبي زيد 

اعلم أن أبا زيد قوله في ذلك خلاف ما ذهب إليه سيبويه ، وذلك أنه «: »الحجة«قال أبو علي في 
: ومعنـاه: فتح اللام وكسر الهاء في الإدراج ، قال أبو زيـد )لَه ربي لا أقول(: قال أبو أدهم الكلابي 

 .واالله ربي لا أقول 

 : )٣(وأنشد أبو زيد

نِّي لأَ  دَوْ     مًاارِ غَ  تُ نْ كُ  إنْ  اسِ النَّ  ىقَ شْ لهِ ِ عَ ل ِ هُ الأرَ ـتْ مة بكرًا ضيَّ  مُ اق

 : )٤(وأنشد أبو زيد

نَ ـأب ِ ََقْضيٌِّ علين    رُ ــوتمُاضِـ مْ ــــعَ ي نَ ــحُبَّ  ةٌ ـائ نَّا لم ِ  اجرُ ـا التهـــلهَ

 : ا ، وأنشد نَ أ اللهِ: يقول : قال 

نَّك مِ ــوأم ر عَ ـا لهِ  وإنْ لم تَيْأَسِ  لى شَفَـا يَأسِ عَ لَ     اـنـدِ ــهْ نْ تَذَكُّ

 )الله(وكان الأصل  )إلاه(على قول أبي زيد هي اللام التي هي عين الفعل من  )له(فاللام التي في 
 . )٥(».. يا هذا لهِ : فحذفت الجارة التي للتعريف فبقيت 

 )ه أبـوك لا(: ثم يورد أبو علي على سيبويه أنه وافق أبا زيد في حذف هـاتين اللامـين في قـولهم
                                                

 ) .لهن: (٢١٩٨-٦/٢١٩٧الصحاح للجوهري ) ١(
 . ٢٣٩شرح كتاب سيبويه لأبي الحسن بن خروف ) ٢(
وذكر فيها أن أبا عـلي أنشـده  ٣٤٧، ١٠/٣٣٩، والخزانة ٥/١٢٣، والتذييل والتكميل ٤/٣٨١بي علي البيت في الحجة لأ) ٣(

يُّ من الإبل ، والأراقم: اسم امرأة خمََّارة ، والبكر: في كتابه نقض الهاذور ، ودومة ِ  .ستة أحياء من تغلب: الفَت
 ).أله(، واللسان ٣٣٦-١٠/٣٣٥والخزانة ، ٥/١٢٣، والتذييل والتكميل ٤/٣٨٢البيت في الحجة لأبي علي ) ٤(
 . ٣٨٢-٤/٣٨١الحجة  )٥(
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إلى أن ) لاهِ أبـوك(: وقد وافق سيبويه أبا زيد في حـذف هـاتين اللامـين ، فـذهب في قـولهم «: فقال
لأنه نقل هذا عن بعضـهم  ؛، وسيبويه لم يوافق أبا زيد في ذلك)١(»الألف واللام التي للتعريف حذفتا

 . )٢(»لأنه ليس من كلامهم أن يضمروا الجار ؛وليس هذا طريقة الكلام«: ثم قال

نقض «وبخصوص البيت الذي أنشده الكسائي يذكر أبو علي توجيهه فيما نقله عنه البغدادي في 
 : فيقول  – »ورالهاذ

أو التي للتعريف ، أو التي  )الله(: ووجه الدلالة أن اللام لا تخلو من أن تكون الجارة من قولهم «
ألقـى : ساكنة وهذه متحركة، فإن قلتلأن تلك  ؛هي عين الفعل ، فلا يجوز أن تكون التي للتعريف

لا يجوز ذلك ؛ لأن حركة الهمزة كسرة ، واللام مفتوحة؛ لأن أبا زيد قـال : عليها حركة الهمزة قلت 
فثبت أنها عين الفعل وأن الهمزة فاء حذفت .. بفتح اللام ، ولا يجوز أن تكون الجارة ؛ لأنها مكسورة 

 : )٣(كما حذفت من قوله

ِ يابا المغِ  جتُهُ بالنُّكر منِّ     ضلٍ عْ مُ  رٍ مْ بَّ أَ رُ  يرة هافرَّ  ي والدَّ

من القول الآخر في الاسم ، لا من القول الذي الهمزة فيه فاء الفعل،  )لَه(يكون قوله : فإن قلتَ 
هذا بعيد؛ لأنه يحذف على هذا التقدير عين الفعل ، والعين لم تحـذف إلا فـيما لا حكـم لـه ولا : قلتُ 

لَّ  ةً، فإذا كان كذلك وجب العدول به والاعتداد له، وكان الأخذ بالقول الآخـر أولى؛ لأن اعتداد به قِ
َصَــد : الألــف تحــذف فيــه كــما يقصرــ الممــدود، وهــذا قــد جــاء في كلامهــم،  ألا تــراهم قــالوا الح

َصَادَ   .)٤(»..والح

كانت الهاء في  ومما يرجح قول أبي زيد في المسألة أنه لو«: ويقول أبو علي مرجحًا مذهب أبي زيد 
)(بدلاً من همزة  )لَهِنَّك(، فجمع بين  )لإنك(: ؛ لكان اللفظ )إنواللام ولم يجُمع بيـنهما، ألا تـرى  )إن

و إلى الاسـم في ، أ )٥( e  f g : أنهما إذا اجتمعتا فصل بينهما بأن تؤخر اللام في الخبر في نحو 

                                                
 . ٤/١٧٦١بولاق، ارتشاف الضرب  ٢/١٤٤، ١/٢٧٣الكتاب : ، وانظر ٤/٣٨٣الحجة ) ١(
 . ١/٢٧٣الكتاب ) ٢(
 –منشـورات دار ومكتبـة الهـلال  –تحقيق محمد حسن آل ياسين  –ملحقات ديوانه (البيت لأبي الأسود الدؤلي؛ في ) ٣(

، وهو مـن غـير نسـبة في ٢/١٩٩، وأمالي ابن الشجري  ٦/٣٤٠، و٣/٣٠٧، والحجة )٣٧٨ –م ١٩٩٨ –لبنان  –يروت ب
زْمِ :،وفي الديوان ٥/١٢٥، والتذييل والتكميل )نقض الهاذور(حيث نقله مع كلام أبي علي من كتابه  ١٠/٣٤١الخزانة  َ بـالح

 .بالنُّكْرِ :بدل
 . ٣٤١-١٠/٣٤٠الخزانة ) ٤(
 ].٦: ة العلقسور[) ٥(
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 .)٢(»)١(E F G Hنحو 

 : وقال أيضًا 

لا يصح ؛ لأن البدل في حكـم المبـدل : يكون قلبها هاءً بمنزلة الفصل بينهما ؟ قلت: لت فإن ق«
يت رجلاً بـ   نفسـها لم تصرفه كما لا تصرفه لو كانت الهمـزة) هرِقَ(منه عندهم، ألا ترى أنك لو سمَّ

ـا كانت منقلبة عن ألف التأنيث كان حُكمُ  )حمراء(ثابتة، ألا ترى أنَّ الهمزة في  ها حكمَهَا في منع لـمَّ
، فالهـاء  )٣(»في حكم المبدل منه في الامتناع من الجمع بيـنهما )لَهِنَّك(الصرف، فكذلك يكون البدل في 

 .لو كانت بدلاً من الهمزة لم يجز دخول اللام عليها كما لم يجز دخول اللام قبل أن تبدل 

لما أبـدلوا ) طرفاء(و،)حراءص(حيث لم يصرفوا  ؛ويقوي هذه الحجة بالقياس على فعل العرب
 . )٤()تَتْرى(و،)رضوى(الهمزة من ألف التأنيث كما لم يصرفوا 

: وشيء آخر يرجح له قول أبي زيد«: كر أبو علي حجة أخرى يقوي بها مذهب أبي زيد قائلاً ويذ
لقيـة قسـماً أو كما قال سيبويه لم يخل من أن تكون مت ،)لإنك(إذا حمل على أنه ) لَهِنَّك(وهو أن اللام في 

فلا يجـوز  ،)إن(تُغني عنها كما تُغني هي عن  )إن(غير متلقية له، فلا يجوز أن تكون متلقية لقسم ، و 
إذًا أن تكون لتلقي قسم، ولا يجوز أن تكون غير متلقيَّة له ؛ لأنها حينئذ تكون زائـدة ولم تجـئ الـلام 

 .)٥( »..زائدة في هذا الموضع

بأن  )إن زيدا لَـمـا لينطلقن(: في قولهم  )ما(كما لحقت  )إن(إن اللام لحقت ويردُّ قولَ سيبويه 
هـي التـي تقتضـيها  )لَـمــا (؛ لأن اللام التي في ) لهنك(ليست كالتي في  )لـمـا(اللام التي مع 

)م لا )لَهِنَّـك (لتفصل بـين اللامـين ، ولا تكـون في  )ما(، والأخرى التي لتلقي القسم ودخلت )إن
فتحصل الـلام زائـدة ، والحكـم  )إن(يستغنى بها عن اللام ، كما يستغنى باللام عن ) إن(؛ لأن قسم

 .)٦(بزيادتها ليس بالمتجه

ومذهب الفارسي في هذه القضية يتفق مع مذهب السيرافي الذي رجح قول المفضل بـن سـلمة 
أصح من جهة المعنـى ؛ لأن قـول والفراء ، وجعل قول المفضل أسهل من جهة اللفظ، وقول الفراء 

                                                
 ].٧٧: سورة الحجر[ )١(
 . ٤/٣٨٣الحجة ) ٢(
 . ١٠/٣٤٢الخزانة نقلاً عن نقض الهاذور ) ٣(
 . ٤/٣٨٣الحجة ) ٤(
 . ٤/٣٨٤الحجة  )٥(
 . ٣٨٥-٤/٣٨٤السابق ) ٦(
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بلا تعجـب، وقـولهم ) لهِنَّك لقائم(:  ن قولهم، لأ)مائِقَلَ كإنَّ اللهِ(أصح من  )مائِقَلَ كإنَّ وااللهِ(: القائل
و ـى،؛ لأن التعجب وضع لما هو قائم ثابت، ولما قد مض )إن(تعجب ، والتعجب لا تدخل معه  )الله(
)١(للاستقبال لا غير )إن(. 

بعد هذه الحجج التي ساقها الفارسي والاستدلالات التـي طرحهـا لا يبقـى  :ولعل قائلاً يقول 
إلا التسليم لقول الفارسي ، والبحث قد يسلم بذلك لو سلمنا صحة نسبة هذا المـذهب إلى أبي زيـد، 

ما في النـوادر ولكن الواقع لا يشهد لذلك، ولعل ما نسبه أبو علي إلى أبي زيد في غير النـوادر ، وإلا فـ
يوافق قول سيبويه ، وأبو زيد إنما نقل كلام أبي حاتم ثم ذكـر قـول أبي الحسـن الأخفـش في رفـض 

 :، وهاك نص كلام أبي زيد في النوادر  )٢(مذهب أبي حاتم وهو ما نتفق فيه مع البغدادي

ارُ الفقعَسيُِّ « َرَّ  :وقال الم

ها ِ رِ أهل نْ تَذَكُّ نَّكَ مِ ِ مَا لهَ أَسلَعَ     وَأَ ْ ِنْ لمَ تَي سٍ وإ  لىَ شَفَا يَأْ

 : أما إنَّك ، وأنشد أبو حاتم : يريد : قال

ي لَيَسِيرُْ *  ِ فْتَن نَّ الذي كَلَّ ِ  )٣(*لهَ

 . هو على شفا خيرٍ أو شرٍ : ، يقال هُ فُ حَرْفُهُ وناحيته وشرََ :  وشفا الشيء

نَّكَ : أبو حاتم  ِ ِ اللهِ: يد ،يُرلهَ  : ل آخر ، فحذف ثم حذف ، قا كَ نَّ  إ

نَّكِ *  نْ  لهِ ِ بَ ا لَ يَ في الدُّ  )٤(*ةُ العُمْرِ يَ اق

) لهنَّـك (أما قول أبي حاتم في هـذه الأبيـات التـي فيهـا «:  -يعني الأخفش  –قال أبو الحسن 
ِ  فٌ ذْ ، فليس بشيء عند أصحابه البصريين ؛ لأنه حَ  )كإنَّ اللهِ( رَ يريدون فيما ذكَ   بالكلام، وذلك أنه لٌ مخُ
لجر وجملة الاسم المجرور إلا الهاء ، وهذا لا يجوز عنـد أهـل العربيـة ، ولا نظـير لـه، حذف حرف ا

: لإنَّك ، فأبدل الهاء من الهمزة لأنها تقرب منهـا في المخـرج، كـما قـالوا) لهِنَّك(: ولكن تأويل قولهم
                                                

 . ٤/٣٦٣، شرح الكافية للرضي ٢/٤٠٥، النكت ٣/٣٨٠شرح السيرافي ) ١(
سبه أبو علي إلى أبي زيد لعله في غـير النـوادر ، وإلا فـما في النـوادر موافـق ما ن: أقول: ، حيث قال١٠/٣٤٣الخزانة ) ٢(

 .لسيبويه 
مـن شـعر رواه أبـو بكـر  ١٠/٣٤٦أورده البغدادي في الخزانة  ،*فقلتُ لها ما تُطعميني أقتَلدْ *: عجز بيت صدره ) ٣(

أنشدني غلام إسماعيل بـن محمـد : الرياشي أنه قال التاريخي، ومحمد بن الحسين اليمني ، كل منهما في طبقات النحاة في ترجمة 
 .ابن أيوب بالمدينة وكان لبني سليم 

، وابـن منظـور في ١٠/٣٤٦أورده البغـدادي في الخزانـة  ،*ثمانين حـولاً لا أرى منـكِ راحـةً : *عجز بيت صدره) ٤(
 ).أنن: (اللسان
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 .)١(»تُ قْ رَ وهَ  تُ أرقْ 

حاتم ورد الأخفـش عليـه الـذي هذا نص كلام أبي زيد في النوادر ليس فيه إلا حكاية قول أبي 
 .يوافق فيه سيبويه والبصريين 

وترجيح الفارسي لمذهب أبي حاتم هذا والذي نُسب إلى أبي زيـد والكسـائي والفـراء وقطـرب 
فأما قول من «: )٢(»الخصائص«والمفضل، هو مذهبه الأخير ، ولنا على ذلك قول تلميذه ابن جني في 

فقد تقدم ذكرنا ذلك مع ما عليه فيه في موضع آخر، وعلى  )الله إنك(: إن أصله ) لهِنَّك(إن قولهم : قال
 . »فٌ سُّ عَ وفيه تَ  رةٍ أن أبا علي قد قواه بأَخَ 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ١٠/٣٤٣، خزانة الأدب ٢٠٢-٢٠١النوادر لأبي زيد ) ١(
 . ١٠/٣٤٣، ونقله البغدادي عن ابن جني في الخزانة ١/٣١٧) ٢(
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  المسألة السابعة
َوْلاَيَ «القول في   »لَوْلاَكَ «و » ل

: فصـل ، كقولـه تعـالىالامتناعية يجوز أن يليها ضـمير رفـع من »لاَ وْ لَ «والنحاة مجمعون على أن 
Õ Ö × Ø )والخلاف بينهم وقع في جواز وقوع ضمير الجر بعدها، فأجازه سـيبويه  )١ ،

 ـ(و ) لاكولَ(والضمير عندهم مجرور الموضع ، فالكاف واليـاء في  ،والبصريون ما خلا المبرد  )لايولَ
ضـمير عنـدهم مرفـوع فـش والكوفيـون أيضًـا ، وال، وأجازه الأخ )لولا(عندهم في موضع جر بـ 

 .)٢(الموضع استعير ضمير الجر لضمير الرفع

لـولا أنـا،   (: ، ويجب أن يقـال )لولاي ولولاك(: وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال 
، ولهـذا لم Õ Ö × Ø : فيؤتى بالضمير المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله تعالى  )ولولا أنت

 .منفصلاً ، وذهب إلى أن الذي ذهب إليه سيبويه والأخفش خطأ لا يجوز في العربية يأت في التنزيل إلا 

، وإذا أظهـرت رُفـع، ولـو جـاءت «: قال سيبويه  لولاك ولولاي إذا أضمرت الاسم فيـه جُـرَّ
ولكـنهم Õ Ö × Ø لولا أنت ، كـما قـال سـبحانه : علامة الإضمار على القياس لقلت 

 .)٣(»جعلوه مضمرًا مجرورًا 

قال االله عـز  )تَلا أنْولَ(ن هذا خطأ لا يصلح أن تقول إلا والذي أقوله إ«: قال أبو العباس المبرد
عي الوجه الآخر  Õ Ö × Ø : وجل ومن خالفنا فهو لابد يزعم أن الذي قلناه أجود ويدَّ

فهـم أن مـذهب فحوى كلامـه ي إنَّ قول سيبويه ، المبرد ل إنكار  فعلى الرغم من، )٤(»فيجيزه على بُعد
 .غيره جيد وإن اختار هو الأجود 

                                                
 ] .٣١: سورة سبأ[) ١(
، ٢/٢٧٧، النكـت ٣/١٣٦، شرح السـيرافي ٣/٧٣هـارون ، المقتضـب  ٢/٣٧٣بولاق، ١/٣٨٨الكتاب : انظر) ٢(

، ١/١٩٣، المقـرب  ٤٧٣، شرح جمـل الزجـاجي لابـن عصـفور ٢/٦٨٧، الإنصـاف ٢٧٧-١/٢٧٦أمالي ابن الشجري 
، ٢٤٢ -م١٩٨١-هــ١٤٠١ –الكويـت  –تحقيق الدكتور يوسـف أحمـد المطـوع  ،) هـ٦٤٥ت(لأبي علي الشلوبين التوطئة

، ٤/١٧٥٧، ارتشـاف الضــرب ٢٩٥، رصـف المبـاني ٤/٤٤٤، شرح الكافية للرضي ٣/١١٨شرح المفصل لابن يعيش 
، حاشـية الصـبان ٤/٢١٠وامـع ، همـع اله٦٠٤، الجنـي الـداني ٣/٧، شرح ابن عقيل عـلى الألفيـة ٣/٤٥٠مغني اللبيب 

 . ٥/٣٣٦، خزانة الأدب ٢/٣٠٧
 .هارون ٢/٣٧٣بولاق، ١/٣٨٨الكتاب  )٣(
 . ٣/٧٣المقتضب : ، وانظر ٣/١٢٧٧الكامل ) ٤(
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ويحكي أبو علي الفارسي تخطئة المبرد لسيبويه في هذا القول وإسقاطه لما استشهد به من شعر على 
 .فكأنه يقر ما ذهب إليه المبرد  ،عليه بٍ قِّ عَ مُ  غيرَ  )لولاي(فصاحة 

ِ أبو العباس يذهب إلى أنه غَ «: قال أبو علي  لـيس  )لـولاي (الشـعر الـذي فيـه إن : ، ويقول طَ ل
 .)١(»بالفصيح

 .)٢(فقول يزيد بن الحكم )لولاي(أما ما استشهد به سيبويه على جواز 

حْتَ  ِ نٍ لولايَ ط ِ هِ م    ىوَ كما هَ  وكَمْ مَوْط  يهَوِ مُنْ  ـقِ ين قُلةِ النِّ ـبأجْرامِ

لياء في موضـع وهي من حروف الابتداء وا )لولا(بعد  )الياء(وقوع ضمير الجر : والشاهد فيه 
 .الجر

في قـول  )لـولاك (ثم ذكر الفارسي أن المبرد ذهب أيضًا إلى عدم فصـاحة الشـعر الـذي ورد في 
 :)٣(القائل

ـنَ الهَ ــــهَ ــتْ بعَيْنَيْ أوْمَ   م أحْجُجِ ـام لــالع لولاكِ في ذا    ـوْدَجِ ــا مِ

 .رفع بعد لولا حيث وقع الضمير المتصل الذي لا يقع في محل ) لولاك(: قوله والشاهد

يَّةَ وجدت فيها غيرَ لحنٍ، قال «:  - أي المبرد  –وقال   –وحكي لي أن أبا عُمر : وإذا تأملت هذه الجيْمِ
 .)٤(»اجتهد في طلب مثل هذا في شعر فصيح أو كلام منثور عن العرب فلم يجده –يعني الجرمي 

                                                
 . ٢/٨٩التعليقة ) ١(
 –مكتبـة الخـانجي  -تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هـارون  ،البيان والتبيين للجاحظ : البيت من شواهد) ٢(

: بـولاق، وجـاء فيهـا ١/٣٨٨، وهو من شـواهد الكتـاب ٢/٨٥، ومعاني القرآن للفراء ٣/٣٦٢ -م ١٩٩٨ –هـ ١٤١٨
، ٢/٢٧٧، والنكـت ٣/١٣٥، وكـذا في شرح السـيرافي )يزيد بـن الحكـم: (هارون، وفيها ٢/٣٧٤، و)يزيد بن أم الحكم(

، وشرح المفصـل ٣/١٢٧٧والكامـل  ،١/١٩٣، والمقرب ٤٧٣، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢/٦٩١والإنصاف 
، وهمع ٣/٩، وشرح ابن عقيل ٦٠٣، والجنى الداني ٢٩٥، ورصف المباني ٤/٤٤٤ابن أم الحكم ، والرضي : وفيه  ٣/١١٨

، وشرح أبيـات ١٥٣، وشرح شـواهد سـيبويه للنحـاس ٥/٣٣٧، والخزانـة ٢/٣٠٧، وحاشـية الصـبان ٤/٢٠٨الهوامع 
 . ٢/١٤٣سيبويه للسيرافي 

ة(وتروى  :والقُلةبكسر النون أرفع موضع بجبل ،  :والنيق جمع جرم وهو الجسد ،  :والأجراملكت ، ه :وطحت ): القُنَّـ
 .الساقط  :والمنهوى أعلى الجبل ، 

 –دار الكتـاب العـربي  -،تعليـق الـدكتور فـايز محمـد ٩٢ملحقات ديوانـه (والبيت منسوب لعمرَ بن أبي ربيعة في ) ٣(
، ٢/٦٩٣، والإنصـاف ٢/٢٨٩، والتعليقـة ٣/١٣٧، وهو مـن شـواهد شرح السـيرافي ) م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ –بيروت 

، ٤/٢٠٩والهمـع  ٤/٤٤٤، والـرضي ٣/١١٩، وابـن يعـيش ٤٧٣، وشرح جمل الزجـاجي ١/٢٧٨وأمالي ابن الشجري 
 . ٥/٣٣٩والخزانة 

 .مركب من مراكب النساء  :والهودج   .أشارت أصله أومأت  :وأومت
 .  ٢/٩٠التعليقة ) ٤(
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 ،كاية يعـد رضًـا وإقـرارًا هذه جملة حكاية الفارسي عن المبرد ، وسكوت الفارسي عن هذه الح
ستدلالاً ، وعـلى اعتبـار سـكوته هـذا أبي علي ومسالكه في الحكاية عرضًا وا أسلوبَ  برَ خاصة لمن خَ 

 : القضية كالتالي  مذهبًا له تكون مناقشة

للوجه الأجود والأكثـر والشـائع والأفصـح  هإن غاية ما ذهب إليه أبو العباس المبرد هو اختيار
 :ن توهينه للوجه الآخر وإسقاطه لشواهده هو المحجوج فيه من ثلاثة أوجه عند العرب، ولك

ريين ـأجمـع النحويـون المتقـدمون مـن البصـ«أنه يعد خرقًا لإجمـاع النحـاة ؛ إذ  :الوجه الأول 
 .)١(»والكوفيين على الرواية عن العرب لولاك ولولاي

 :قال أبو علي الشلوبين

 )لـولاك (كالخليل وسيبويه والكسائي ، والفراء ،  على رواية اتفق أئمة البصريين والكوفيين ؛ «
 .)٢(»عن العرب ، فإنكار المبرد له هذيان

 .)٣(وهو أيضًا قول يونس والأخفش

وهذا الذي يزعم أبو العباس باطل، بـل حكـى النحويـون أن ذلـك لغـة «: وقال ابن عصفور 
 .)٤(»العرب

غ فإنكار المبرد ومن تبعه لهذا المحكي عن العر  .ب إنكار لإجماع من غير مسوِّ

 هُ أن في إنكار المبرد إسقاطًا للاستشهاد بشعر رجل من العرب قـد روى قصـيدتَ  :الوجه الثاني 
النحويون وغيرهم ، واستشهدوا بهذا البيت وغيره من القصيدة كما يقول السيرافي ، وفي ذلك إنكـار 

 .)٥(لما أجمع الجماعة على روايته عن العرب

، ويزعم أنه خطأ لم يـأت لاكَ وْ ولَ  لايَ وْ وكان أبو العباس المبرد ينكر لَ «: سعيد السيرافي قال أبو 
 .)٦(»عن ثقة ، وأن الذي استغواهم بيت الثقفي وأن قصيدته فيها خطأ كثير

  :وهذا الإنكار من أبي العباس مردود لأمور ثلاثة 
م هذا الشـاعر فحسـب ، ومنـه مـا أنه قد جاء ذلك كثيرًا في كلام العرب وليس في كلا :أولها 

                                                
 . ٤٧٣، شرح جمل الزجاجي ٢/٢٧٧، النكت ٣/١٣٧شرح السيرافي ) ١(
 . ٢٤٢التوطئة : ، وانظر٤/١٧٥٧ارتشاف الضرب ) ٢(
 . ٥/٣٣٧خزانة الأدب  )٣(
 . ٤٧٣شرح جمل الزجاجي ) ٤(
 . ٣/١٣٧شرح السيرافي ) ٥(
 . ٣/١٣٧شرح السيرافي ) ٦(
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 : )١(أنشده الفراء

مَاءَ  ِ نَا حَسَنْ لم يَعْرِ  لاكَ ولَوْ     انَ أتُطْمِعُ فينا مَنْ أراق د ِ َحْسَاب  ضْ لأ

 هُ وقـد روى شـعرَ  ،مـن أعيـان شـعراء العـرب ىُّ ؛ إذ الثقفـأن إنكار مثل هذا لا يحسن :ثانيها 
قال ابن يعيش تبعًـا  ،مثل ماجاء من غير جهة الثقفي مع أنه قد  ،فلا سبيل إلى منع الأخذ به ،الثقاتُ 

 .)٢(للسيرافي

أن الحرف الشاذ أو الحرفين أو الثلاثة إذا وقع ذلك في قصيدة من الشعر القديم لم يكن  :ثالثها 
 .)٣(وتبعه البغدادي في الخزانة ،قادحًا في قائلها ولا دافعًا للاحتجاج بشعره كما قال ابن الشجري

 مـن أن الجرمـيالفـارسي  وتابعه عليـهين ضعف ما نقله المبرد عن أبي عمر الجرمي ومن هنا يتب
 .)٤(شعر فصيح أو كلام منثور عن العرب فلم يجده  في مثل هذا باجتهد في طل

ألا تـرى أنـه لم «أن عدم مجيء الضمير المتصل في التنزيل لا يدل عـلى عـدم جـوازه،  :الوجه الثالث
، وإن كانـت لغـة »و منطلـقٌ ، وما عمرٌ  قائمٌ  ما زيدٌ «: في المبتدأ والخبر نحو )ما(يأتِ في التنزيل ترك عمل 

 .)٥(»ها في التنزيل على أنها غير جائزة ولا فصيحةثم لم يدلَّ عدمُ مجيئ ..لغة بني تميم وهي فصيحة، جائزة

وقـوة جـتهما، هذه الأوجه الثلاثة يظهر ضعف موقف المبرد والفارسي ووهـن ح في خلالمما سبق 
 أكثـرُ  المـبردِ  ، من حيث السماع والقياس والاستدلال ، وقـد اسـتنكر مسـلكَ  مذهب سيبويه والجمهور

، وأبي عـلي )١٠(، وابـن الشـجري)٩(، وابن عصفور)٨(، وابن الأنباري)٧(، والشنتمري)٦(النحاة، كالسيرافي

                                                
وهـو مـن  –رضي االله عـنهم أجمعـين  -سفيان في شأن الحسن بن علي البيت لعمرو بن العاص ، قاله لمعاوية بن أبي ) ١(

، وشرح )أتطمـع(بـدل ) أيطمـع(،و )حَسَنْ (بدل ) حَسَمْ (برواية  ٢/٨٥، ومعاني القرآن للفراء ٢/٣٩٣شواهد الإنصاف 
 . ٥/٣٤٢، والخزانة ٢/٣٠٧، وحاشية الصبان ٣/٧، وشرح ابن عقيل ٣/١٢٠، وشرح المفصل ٤٧٣جمل الزجاجي 

 .أراد أن يتعرض لها بالنَّيلِ منها  :ويَعْرِضأسال ،  :أراق و
 . ٣/١٢٠، شرح المفصل لابن يعيش ٣/١٣٧شرح السيرافي ) ٢(
 . ٥/٣٣٩، خزانة الأدب ١/٢٧٧أمالي الشجري ) ٣(
 . ٢/٩٠التعليقة ) ٤(
 . ٢/٦٩٤الإنصاف ) ٥(
 . ٣/١٣٧شرح سيبويه للسيرافي ) ٦(
 . ٢/٢٧٨النكت على سيبويه ) ٧(
 . ٢/٦٩٠الإنصاف ) ٨(
 . ٤٧٣شرح جمل الزجاجي ) ٩(
 . ١/٢٣٧أمالي ابن الشجري ) ١٠(
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 .)٧(، والأشموني)٦( والسيوطي، )٥(، وابن عقيل)٤(، والمرادي)٣(، وأبي حيان)٢(، وابن يعيش)١(الشلوبين

حيـث نقـل ؛وجدير بالذكر أن أبا علي لم يتـابع شـيخه أبـا إسـحاق الزجـاج في هـذه القضـية 
أبا إسـحاق جـرى عـلى عادتـه في الاحتجـاج عـن سـيبويه  عن أبي جعفر النحاس أن  )٨(البغدادي

حروف الجر لوقـوع  )لولا( لا يظهر فأشبهتْ  )لولا(إن خبر المبتدأ الذي بعد : والتصحيح عنه ، فقال
وهـذا  :،ثم قـال النحـاساسم بعدها ، وكان المضمر لا يتبين فيه إعراب ، فجعل موضـع المجـرور

دفع ، وهو مما لا تُـ)٩( يحسن مثل هذا ، وزاد عليه هذا أنه احتج بقول رؤبة ااحتجاج لطيف لم نر أحدً 
 :فصاحته 

ا*   .)١٠(» * لولاكُماَ قَدْ خَرَجَتْ نَفْسَاهمَُ

من ثَمَّ فتوهين مذهب سيبويه وتضعيفه،أو وصفه بالخطأ واللحن مثل ما نحا المبرد والفارسي، و
 .لا متابع لهما فيه،وهما محجوجان بالسماع والإجماع، ولا مدفع لنحو سيبويه سماعًا أو قياسًا

 

               

 

 

                                                
 . ٤/١٧٥٧ارتشاف الضرب : ،وانظر٢٤٢التوطئة ) ١(
 . ٣/١٢٠شرح المفصل ) ٢(
 . ٤/١٧٥٧ارتشاف الضرب ) ٣(
 . ٦٠٥الجني الداني ) ٤(
 . ٣/٧شرح ابن عقيل ) ٥(
 . ٤/٢١٠همع الهوامع ) ٦(
 . ٢/٣٠٧مع الصبان  شرح الأشموني) ٧(
، ولم أجده في شرح أبيات سـيبويه ٥/٣٤٠الخزانة : نقل ذلك عن أبي جعفر النحاس من شرح أبيات سيبويه ،وانظر) ٨(

 .١٥٣للنحاس 
نقـلاً عـن شرح أبيـات  ٥/٣٤١نسبه أبو جعفر النحاس لرؤبة،وليس في ديوانـه، نقلـه عنـه البغـدادي في الخزانـة ) ٩(

بـلا نسـبة ، واسـتنكر محققـه  ٢٩٦، وذكره المالقي في رصف المبـاني ٢/٦٩٢حاشية الإنصاف لرؤبة سيبويه، وكذا نسبه في 
 .نسبته لرؤبة ، وليس في ديوانه 

 . ٥/٣٤١الخزانة ) ١٠(
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  المسألة الثامنة
خْ (إلى  بِ سَ في النَّ  اللامِ المحذوفة ردُّ  ِ ،تٍ أُ  )تٍ نْ و ب

 اللام تكون أن النسب في وجوبًا المحذوفة اللام فيها دُّ رَ تُ  التي المواضع من أن ورالجمه عند رَ رَّ قَ تَ 
 أبوِي( :فنقـول ،)اتونَوس سنَة( :نحو )١(تصحيح جمع في أو ،)انِوبأَو أب( :نحو التثنية في رُدَّت قد

  الـلام رُدَّت إذا )وابـنٍ  أخٍ( في تقول كما،)يوِنَبو يّوِخَأَ( :)وبنت أخت( في قولن كذلك ،)وسنَوي
 ةُ مَـكْ وحِ  ،الأصـلية المذكر صيغة إلى والرد التاء بحذف )وبنات أخوات(: الجمع في لقولهم ؛المحذوفة

 من بدلاً  كانت وإن التاء وأن ، للتأنيث كلها )وبنت أخت( صيغة أن المذكر صيغة إلى المؤنث صيغة ردِّ 
 الحقيقـة عـلى فيهـا التـاء وليسـت ،بالثلاثي للثنائي إلحاقًا )وجِذْع قُفْل( بـ للإلحاق فهي ذوفةمح واو

 المـذكر صـيغة إلى هاردُّ  فوجب، التأنيث تاء معاملةَ  ةٌ لَ معامَ  ذلك مع وهي ، قبلها ما لسكون للتأنيث
 عـلى )وبنـتٍ أُختٍ،(إلي ينسـب يـونس، و)٢(وسـيبويه الخليـل مذهب هو هذا ، منهما التاء بحذف
 سـاكن قبلهـا مـا لأن التأنيـث؛ لغـير التاء بأن امحتج  )وبِنْتي أُخْتي(:  فيقول التاء يحذف ولا لفظهما

 الوقـف في تبدل لا ولأنها ، )سُحْتٍ و ،جِبْتٍ (:  نحو الأصلي معاملة معاملة فهي ذلك ومع ،صحيح
 يرفضـان والخليـل وسيبويه ،)رحمه،ونعمه(:  نحو تبدل التأنيث وتاء بالتاء، عليها الوقف بل ، هاء

 .مقيس غير ويجعلانه يونس مذهب

 القياس، على يكون أن له ينبغي هكذا ، )أخَوي(: قلت )أُخْت( إلى أضفت وإذا«:  سيبويه فيقول
 إلى ورددت الهـاء تحـذف كما التأنيث تاء حذفت بالتاء جمعت لما أنك لِ بَ قِ  نْ مِ  الخليل قول القياس وذا

 )أُختـي (:  فيقـول يـونس وأمـا... الأصل إلى له ردُّ أ يوه الهاء تحذف كما تحذفه فالإضافة ، الأصل
 .)٣(»بقياس وليس

                                                
 .أن ما وجب رده في الجمع يجب رده في النسب  :على قاعدة ) ١(

،  ٦٠، التكملة  ٤/١١٦شرح السيرافي ،  ٣/٧٧هارون، الأصول لابن السراج  ٣/٣٦١بولاق ، ٢/٨١الكتاب ) ٢(
رسالة دكتوراه للباحثة سلوى محمد عمر -دراسة وتحقيق من الأول حتى باب المخاطبة، شرح جمل الزجاجي لابن خروف

،  ٢/٥٨، المقرب  ٢/١٠٤٢-هـ١٤١٩-جامعة أم القرى -معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي -عرب
، الإيضاح في شرح المفصل  ٦/٥، شرح المفصل لابن يعيش  ٤/١٩٥٥فية الشافية ، شرح الكا ٢٦٥-٢٦٤التسهيل 

، توضيح المقاصد  ٣/٣٧٧، المساعد  ٤/١٦٤، شرح ابن عقيل  ٥٧، شرح ابن الناظم  ٢/٦٩، شرح الشافية  ٢/٦٠٠
دار -لفية ، حاشية الخضـري على شرح ابن عقيل على الأ ٢/٦٠٣، شرح التصـريح  ٤/٢٧٤، شرح الأشموني  ٥/١٤٦٢

 . ١٧٤- ٢/١٧٣ -القاهرة-الفكر للطباعة والنشر

 .هارون  ٣/٣٦٠بولاق ،  ٢/٨١الكتاب ) ٣(
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يٌّ : قال من أن الخليل وزعم«:  أيضًا وقال ِ نْت ِ يٌّ :  قال ب ِ يٌّ ومَ  هَنْت ِ : أي ،)٢(»أحد يقوله لا وهذا، )١(نْت
 . التاء ذفبح ذلك في يقال إنما أنه على مجمعون لأنهم

 وقُفْـل، بجِـذْع، إلحـاقهما من ذكرناه ما على )أُخْتي( و )بِنْتي( يجيز يونس وكان«:  سيرافيلا قال
يٌّ :  )ومنْت،تهنْ( في يقول يكن ولم ،الأصل بمنزلة الملحق وإجراء ِ  مـن:  الخليـل فقـال ،ومَنْتـيٌّ  هَنْت

ِ (: قال ِ نْب  .)٣(»أحد يقوله لا وهذا:  قال ، هذا يقول نأ يهعل يجب يعني ،)هَنْتيٌّ (: قال )يٌّ ت

 انتصـاره مـدعماً  وسيبويه الخليل من تمامًا القضية هذه في ليونس انتصر فقد الفارسي علي أبو أما
 :فيه جاء افتراضي بسؤال احتجاجه ويبدأ الفرضي، والاحتجاج والاستدلال بالقياس هذا

 ؟)أَخَوات( قولهم في الجمع في حذفهم فساده على لَّكد هلا: )أُخْتي( يونس قول:  قائل قال إن«

 تـرى ألا ، أخـت نع أخٍ  بجمع استغنوا يكون أن يجوز أنه وذلك ، فساده على هذا يدل لا: قيل
 . )٤(»فساده على ذكرته ما يدل لم ذلك جاز وإذا مضمومة، )أُخْت( وهمزة مفتوحة )أخَوَاتٍ ( همزة أن

 : قائلاً  نفسه سيبويه كلام من هقول صحة على علي أبو يبرهن ثم

بَاتٍ  لَـجْبَةٍ  شاةٍ « : في قال قد سيبويه أن ترى ألا« َ  جمع عن )لَـجبة( بجمع استغنوا إنهم: )٥( »ولجَ
)ةببةً ( أن كما صفة أصله أن ترى ألا ، أُخْتٍ  جمع عن استغنوا كذلك هنا استغنوا فكما ،)لَـجلَــج( 

 .)٦(»صفة

 ،)وبَنَـاتٍ  هَنَـواتٍ ( على إلا يجمع ولم كذلك )وهنْتٌ،بِنْتٌ( قلت فإن«:  قائلاً  الافتراض يتابع ثم
 أي،  )تخْأُ( غير في واستمر ،غيره يأتي لا حتى عليه اقتصر اَ لمَ  ذكرت ما على) أخت( في الأمر كان فلو
 .الجنس ذا جمع

 عـلى فيـأتي )وبِنْتٌ،ابنَةٌ(:  افيه يقال كان لما لأنه أوضح؛ )بنات( في هو )أخت( في ذكرنا ما: قيل 
 ،منهما واحدة على يجُمع لم أنه على ذلك دل منها واحد على يأت فلم )اتٌبنَ(:  فيه قيل ثم ، مختلفة أبنية

                                                
نتٌْ أصلها  ،]هنَه[قال وقف فإذا ، الوصل في يقال إنما ]هنْت[وهَنتٌْ كناية عن المرأة أو عن الفعلة القبيحة، و) ١( ومِ

نهْ[ شرح . اللغة الفصحى، واللغة الفصحى إبدال تائه هاء وتحريك نونه  ثم زيدت فيه التاء عند الحكاية وقفًا في غير] مِ
 . ٤/٢٧٤، صبان  ٢/٦٩الشافية 

 .هارون  ٣/٣٦٣بولاق ،  ٢/٨٢الكتاب ) ٢(

 . ٤/١١٦شرح السيرافي ) ٣(

 . ٧٩٠-٢/٧٨٩المسائل البصريات ) ٤(

لجْبة) ٥(  ].لَـجَبَ [ة ماد ١/٢١٨، الصحاح  ٢/٢٠٤النعجة التي قلَّ لبنها، الكتاب : الَّ

 . ٢٢٩-١/٢٢٨، الإغفال  ٢/٧٩٠البصريات ) ٦(
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 .)١(»الأصل على جمع وأنه

 إحدى في الكلمة بجمع يستغنى أن يجوز كان لما أنه بدليل )أختي( صحة يثبت أن يريد علي فأبو
 ابنـة ( في كـما بالأصل اعتدادًا الصور جميع عن يستغنى أن يجوز فكذلك ، ورالصُّ  باقي عن صورها

 . )وبنت

 له قاطعة حجة )اتَلْك( و«: فيقول ،)اتَلْك( على بالقياس يونس مذهب لصحة الاحتجاج يتابع ثم
 مـع تلحق أن من أفحش كان التأنيث علامة مع لحقت إذا التأنيث علامة أن ترى ألا ؛ ذلك جواز في

 كما،)مٍورو،يمور( في منزلتها فنزلت التأنيث تاء عاقبت كانت وإن النسبة علامة لأن النسبة؛ علامة
 تاء إلى شبهًا أقربُ  التأنيث فتاء ، يجتمعا ولم الآخر مجرى أحدهما رىلج فتعاقبا )ريعوشَ،ةٌريعشَ(:قالوا

 فـإذا ، التأنيـث علامـة مـع تجتمـع لم تأنيـث علامـة )اتَلْك( في عندهم التاء كانت فلو ، منها التأنيث
 .)٢(»أجدر ونحوه )يخْتأُ( في النسب ياءي مع فاجتماعهما ألف مع اجتمعت

 وأنهـا تأنيـث علامـة ليست منهما كل في التاء أن في )اتَلْك( على )يتنْوبِ،أُخْتي( علي أبو قاس هنا
 هـي التـي الألـف مـع اجتماعهـا غْ سُ يَ  لم تأنيث علامة) اتَلْك( في كانت لو التاء وأن ، بالأصلي قةملح

 .وأجدر أولى بالتأنيث لها صلة لا التي النسب ياء مع التاء هذه فاجتماع الأولى وبقياس تأنيث، علامة

 ،)هنْت( إلى النسـب في )هنْتي(:  يقول أن لزمه )أختي(:  قال إذا أنه من سَ يون الخليلِ  إلزام وأما
 ،)هنَـه ( قـال وقف فإذا ، الوصل في يقال إنما )نْته( أن ترى ألا ، يلزمه لا ذلك«:  علي بوأ فيه فقال

 ـأُ( في لزومهـا والوقف الوصل في )تهنْ( في التاء تلزم لم فلما  أن تـرى ألا ، حكـم لهـا يكـن لم )تخْ
 الاسـم هذا في لحاقللإ ليست التي التأنيث تاء سيبويه غلَّب فكما ، لها حكم لا تلزم لا التي الحروف

 فعـل كـذلك ، بثابتـة ليسـت لأنهـا للإلحاق؛ التي بتلك يعتد ولم لها الحكم فجعل للإلحاق التي على
 .)٣(»الإضافة في يونس

 مـا تسويغ في منه إمعانٌ  ولكنه القياس،  في المعهود  أصله على هُ كلُّ  مبني السابق عليٍّ  أبي وحِجَاجُ 
ه  في عـلي أبـا وافـق النحـاة مـن أحدًا أجد ولم، العرب كلام من ليس نهلأ عليه؛ يعولوا ولم النحاة ردَّ

 على لُ وَّ عَ يُ  ولا«: يونس قول مدعماً  قال الذي خروف بن الحسن أبا إلا اللهم يونس، مذهب تصحيح
)يوأُخْ بنْتتسُ ، العرب كلام من ليس لأنه ؛)ي ِ : )كُنْتُ( إلى النَّسب في العرب بعض قول بجوازه ويُؤْن

                                                
 . ٢/٧٩٠البصريات ) ١(

 . ٧٩١-٢/٧٩٠البصريات ) ٢(

 . ٢/٧٩١البصريات ) ٣(
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)ينْ والكُ   .)١( »)كُنْت ِ  .)٢(وكذا كذا شبابي في كنتُ : يقول الذي الشيخ :يُّ ت

 في لا وضـعًا، ثلاثي لأنه )هنْت( في يستقيم ليونس الخليل إلزام أن على وافقه من منهم كان وإن
 .)٣(بالتاء عنها وعوض لامه حذفت فيما يونس كلام إذ ؛ الوضع الثنائي )منْت(

 عـلى ووصـلاً  وقفًـا التـاء لزمتـه فـيما كلامـه بـأن الإلزام هذا في يونس نع بعضهم أجاب كما
 الوقـف في هـاء وتبـدل خاصـة الوصـل في فتثبـت )هنت( في التاء أما ، )وبنت أخت( وهما صورتهما
 .)٤(الوصل في وتذهب خاصة الوقف في تثبت فإنها )منْت( في وكذلك بلازمة، فليست

 يقـال أن لجـاز )أُختي(:  يقال أن جاز لو أنه بدليل أقيس؛ سيبويه مذهب أن الحاجب ابن ويرى
 . النسب في يجز لم التصغير في يجز لم ولما )أُخَيت(: التصغير في

لة لأنها التصغير؛ في تثبت لم إنما أنها هو : الملازمة وبيان  يعتـدون لا وهـم التأنيـث تاء منزلة منزَّ
 يـاء قبل التأنيث تاء تكون لا ولذلك ، بمعناه كان بما وايعتد لم فكذلك ، المصغر مثال في التأنيث بتاء

 .)٥(»معناها في كان ما فكذلك ، النسب

 وأما«: قائلاً  )٦(الإغفال كتابه في هذا يونس مذهب رد وجدير بالذكر أن نلفت إلى أن أبا علي قد
 الحـذف إلا طلحـة إلى افةالإض في يجوز لا كما ، يجوز فلا )أُخْتي(:  )أُخْت( إلى الإضافة في يونس قول

يٌّ  ، وزِنْج ، زِنْجيٌّ :  قولهم مثل في التأنيث هاء الياءين لمعاقبة  تمـرة (:  بمنزلـة فصـار ، مٌ وْ ورُ  ،ورُومِ
 يـاءي مـع التـاء تثبـت لم فلهـذا ، التوحيـد عـلى يدل وإثباتها ، التكثير على يدل حذفها لأن ؛ )مروت

 ،ثم هـو الآن  »هي تْ فذِ حُ  كما الإضافة في فأزيلتا بالتاء انالأخري التأنيث علامتا وألحقت ، الإضافة
؛فيمكننا أن نعد هذا عدولاً عن رأيه الأول ؛إذ إن كتاب الإغفـال مـن القضية هذه في ليونس نتصري

 .أوائل الكتب التي صنفها الفارسي

 لمو ، ذلـك بعـد النحـويين جمهـور عند به المعمول – سلف كما – هو وسيبويه الخليل ومذهب
   . له واحتج يونس مذهب جوز الذي الفارسي علي أبا خلا ما  أحد ذلك في يخالف

               
                                                

 . ٢/١٠٤٢شرح جمل الزجاجي لابن خروف ) ١(

 . ٢/٧٧، شرح الشافية  ٣/٣٧٧الكتاب ) ٢(

 . ٢/١٧٤، حاشية الخضري  ٤/٢٧٤، حاشية الصبان  ٢/٦٠٤شرح التصريح ) ٣(

 . ٤/٢٧٤، حاشية الصبان  ٢/٦٠٤شرح التصريح  )٤(

 . ١/٦٠١الإيضاح في شرح المفصل ) ٥(

 . ٢٢٩-١/٢٢٨الإغفال ) ٦(
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 حبيب بن يونس - ٦

 )هـ١٨٢- ٩٤(

  المسألة الأولى
 الاستفهامية والحكاية بها) مَنْ (إعراب 

 لجمـعا ولا التثنيـة ولا الإعراب للحاق تصلح لا مبنية )من( أن النحوي الدرس في السائد من
 للمحكـي اللاحقـة الأحـوال تلك تؤدي علامات لحاق من فيها لابد بها الحكاية وأن ، التأنيث ولا

 فيهـا تكـون التـي الحـال هـو والأخير ، وقف وحال ، وصل حال:  حالان لها )من( إن ثم ،ضرورةً 
 :  مالك ابن قال ولذلك ؛ الحكاية

ِمَنْ ووقْ * نْكُورٍ ب َِ  *فًا احْكِ ما لم

 في )من( بلفظ وتأنيث وتذكير وجمع وتثنية وإفراد إعراب حال من لها ما يحكى النكرة نأ:  يعني
 أو ؟ مَنَا: )رجلاً رأيت( أو مَنُو؟: )رجلٌ جاءني( حكيتَ  إذا فتقول، )من( على وقفت إذا أي الوقف،

ى: )برجلٍ مررت( ِ  .)١(الحكاية بطلت )هذا يا من(:  مثلاً  فقلت وصلت فإن ، مَن

 يا مَناو هذا؟ يا ومَنُ:  ويقول الوصل في الزيادة بتفيث، الوصل في) من(بـ الحكاية يونس ازوأج
ِ ومَ  هذا؟  أنتم؟ ومَنُونَ  ، هذا؟ يا ىن

ه هذا وعلى  )مـن ( فـأعرب ،)منًا من ضرب( :قولهم من العرب بعض عن يونس حكاه ما وُجِّ
ــون( نــه،ونوَّ   العلامــات منــه يحــذف لا )أي( بمنزلــة اوصــيره المعربــة، )مــن( جمــع عنــده )فمن

 . )؟أنتم أيون( بمنزلة عنده )؟أنتم منُون( و ، )من( فكذلك،وصلاً 

 العرب، كلام من شيء في وروده وعدم لشذوذه واستبعده يونس حكاه ما سيبويه استنكر وقد

                                                
 ،، التبصــرة والتـذكرة لأبي القاسـم الصـيمري  ٢/٣٠٥هـارون، المقتضـب  ٢/٤٠٨بـولاق،  ١/٤٠١الكتاب ) ١(

، أسرار  ١/٤٧٧ -م١٩٨٢ -هــ ١٤٠٢ -جامعـة أم القـرى –مركـز البحـث العلمـي  –تحقيق الدكتور فتحي عليِّ الدين 
ــة  ــل  ٣٩٠العربي ــرضي  ٤/١٤، شرح المفص ــة لل ــهيل  ٣/٧٥، شرح الكافي ـــرب  ٢٤٨، التس ــاف الض ،  ٢/٦٨٢، ارتش

،  ٨٦ -م١٩٨٢ -هــ ١٤٠٢ -بـيروت –دار المسـيرة  –تحقيـق الـدكتور عفيـف عبـد الـرحمن  ،تقريب المقرب لأبي حيان 
،  ٥/٣٢١، همـع الهوامـع  ٢/٤٨٢، شرح التصريح  ٤/٨٧، شرح ابن عقيل  ٣/٢٦٩، المساعد  ٤/٢٨٣أوضح المسالك 
 . ٢/١٤٣، حاشية الخضـري  ٤/١١٨حاشية الصبان 
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هًا وقال   :)١(الشاعر قول موجِّ

تَوا نَ   امَ لاَ تُ عِمُوا ظَ لْ نُّ قُ ا الجِ فقالو    أنْتمُْ  ونَ مَنُ  ي فقلتُ ارِ أَ

 ؟ مَنًا مَنٌ  ضرَبَ :  يقول اأعرابي  سمع أنه يونس وزعم«

 لا: يقـول ذكرها إذا يونس وكان ، كثير ناس منهم يستعمله ولا ، العرب به مُ لَّ كَ تَ  لا بعيد وهذا
 .)٢(» ذا على )فتى يا نُونم( يجوز فإنما، أحد كُلُّ  هذا يقبل

ه يونس حكاه ما استبعاد في سيبويه علي أبو تبع وقد  غـير للاسـتبعاد وجهًا يذكر لم أنه بيد ، وردِّ
 كثـير، نـاس مـنهم يستعمله ولا العرب به يتكلم لا بعيد وهذا«: الأخير قال إذ ، سيبويه ذكره الذي

 .)٣(»يٍّ كأ يجعله ولكن الوقف في )منُو(: يقول لا أن لهذا وينبغي ذا، على )فتى يا منُون( يجوز فإنما

: فيقول أي ، »كأي يجعله ولكن الوقف في )منُو(: يقول لا نأ لهذا وينبغي«: سيبويه قول ومعنى
)نأي( يقول كما الوقف في )م( . 

 فإن«: فقال ، استحسان غير من الشعر ضرورة عند الوصل مع الحكاية المبرد العباس أبو وجوز
 .)٤(»نٍ بحس ذلك ،وليس بالعلامة يصل أن زجا شاعر اضطر

في ) مَنُــو: (وينبغــي لهــذا أن لا يقــول «: -بعــد نقلــه زعــم يــونس-ســيبويه  وعــلى أَثَــرِ قــول
 ،أي)كأيٍّ (يجعله الوقف،ولكن في) مَنُو(يقول ألا وينبغي« :علي أبو قال،  »الوقف،ولكن يجعله كأَيٍّ 

 .)٥(»)أَيٌّ : (يقول كما الوقف في) مَنْ : (فيقول

 سـيبويه عبـارة في تغييره مع قاله الذي هذا غير للاستبعاد جهًاو -كما سلف-الفارسي يذكر ولم
                                                

بي كما نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه ) ١( ، وكذا أبـو سـعيد السـيرافي في  ١٣٢هو سُمَيرْ بن الحارث الضَّ
ر المعجمـة، قـال أبـو ـ، لشمير بن الحارث الضبي مصغر شِمْر بكس ٣٨٠سبه أبو زيد في النوادر ، ون ٣/١٧٦شرح الكتاب 

، و المقتضـب  ١/٤٠٢سُمَير المذكور بالسين المهملة، والبيت مـن شـواهد الكتـاب : الحسن الأخفش فيما علقه على النوادر
، و  ١٠/٤٧٠، و المحكم والمحيط الأعظم  ٣٩٣، و أسرار العربية  ٢/٤٧٨، و التبصـرة  ١/١٢٩، و الخصائص  ٢/٣٠٦

، و شرح الـرضي  ٤/١٦، و شرح المفصـل  ٤/١٧١٨، و شرح الكافيـة الشـافية  ٢/١٣٨اللباب في علل البناء والإعراب 
 . ٦/١٦٨، و الخزانة  ٢/٤٨٢، و شرح التصريح  ٤/٨٨، و شرح ابن عقيل  ٤/٢٨٣، و أوضح المسالك  ٣/٧٥

في الوصـل، وإنـما يجمـع في ] مـن[وجمعـه لــ ] مَنوُنَ أنتم:[والشاهد فيه : ١/٤٠٢سيبويه قال الأعلم في شرح شواهد 
 .الوقف وجاز ذلك ضرورة 

 .هارون  ٤١١-٢/٤١٠بولاق ،  ١/٤٠٢الكتاب ) ٢(

 .هارون  ٢/٤١١بولاق ،  ١/٤٠٢الكتاب ) ٣(

 . ٢/٣٠٦المقتضب ) ٤(

 .يقة سقط في كلام سيبويه فليقارن، وقد وقع في هذا الموضع من التعل ٢/١١٥التعليقة ) ٥(
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 مـا سـيبويه واسـتبعد«:  قـائلاً  اعليهـ ووافقه سيبويه حيثيَّة فسر قد السيرافي سعيد أبا أن إلا ، قليلاً 
 روبـالمضـ وعن الضارب عن استفهام )منًا من ضرب(:  قوله لأن جدا؛ بعيدٌ  لعمري وهي حكاه،
م وقد ، الاستفهام فاظأل من بلفظين علُ  قُدِّ  يتضـمن به المستفهم والاسم ، جميعًا الاستفهامين على الفِ
 لصـار الاسـتفهام حـرف مـن تضـمناه مـا إلى رددناهما ولو ، صدرًا إلا يكون ولا الاستفهام حرف
 .)١(»مضمحل باطل وهذا) عمرا؟أ أزيد ضرب(: تقديره

بَ : قيل وربما«: قولهب يونس حكاه ما قلة عن مالك ابن وعبر :  قال لمن ؟ مَنَا ومَنُو ؟ مَنهَ مَنٌ  ضرََ
 .)٢(»رجلاً  ورجلٌ  ، امرأةً  رجلٌ  ضرب

 : وجهين من شذوذًا سيبويه ذكره الذي البيت في أن إلى وذهب

رًا حَكى أنه : أحدهما  . مذكور غير مقدَّ

 .)٣(»قفالو في إلا تثبت ألا وحقها ، الوصل في العلامة أثبت أنه : والثاني

 عـلى يخـرج )منًـا؟  من ضرب(:  قولهم من العرب عن يونس حكاه ما أن إلى جني ابن وذهب
نْ  التجريد  ضربـتُ : قـال عمـن الاسـتثبات في قـالوا لمـا موأنه ، أعربها ولذلك ، الاستفهام ىمعن مِ

ِ  لٍ برج ومررتُ  مَنَا؟: رجلاً   أن إلى منـه رجواتد عنهم ونحوه هذا شاع فلما مَنُو؟ رجلٌ  وعندي ؟ ىمَن
 وابـن ،)٥(سـيده ابـن ذلـك عـلى تابعـه وقـد، )٤(رجلاً  رجلٌ  ضربَ : كقولك ؟ امَنً مَنٌ  ضرب: قالوا

 . الأدلة خلع باب من عندهم يعد وذلك ،)٧(منظور وابن ،)٦(يعيش

 ابـن هـؤلاء ومـن ، واسـتنكاره سـيبويه حكـاه مـا رد عـلى سـيبويه فيوافقون النحاة عامة أما
ــــاس ــــيمروال ،)٨(النح ــــن ،)٩( يص ــــاري واب  ......................................،)١٠( الأنب

                                                

 . ٣/١٧٦شرح الكتاب للسيرافي ) ١(

 . ٣/٢٧٠، المساعد  ٢٤٩التسهيل ) ٢(

 . ٤/١٧١٨شرح الكافية الشافية ) ٣(

 . ٢/١٧٩، ١٣٠-١/١٢٩الخصائص ) ٤(

 . ١٠/٤٧٠المحكم والمحيط الأعظم ) ٥(

 . ٤/١٧شرح المفصل ) ٦(

 ].مننََ [ – ٤٢٨١لسان العرب ) ٧(

 . ٦/١٦٨انة الأدب خز) ٨(

 . ١/٤٧٧التبصرة والتذكرة ) ٩(

 . ٣٩٤أسرار العربية ) ١٠(
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ــبري ــرضي  ،)١(والعك ــن ،)٢(وال ــك واب ــو ،)٣(مال ــان وأب ــن ،)٤(حي ــام واب ــن ،)٥(هش ــل واب  ،)٦(عقي
 .)١٠(والبغدادي ،)٩(نوالصبا ،)٨(والسيوطي ،)٧(والشاطبي

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                

 . ٢/١٣٩اللباب في علل البناء والإعراب ) ١(

 . ٧٦-٣/٧٥شرح الكافية ) ٢(

 . ٤/١٧١٨، شرح الكافية الشافية  ٢٤٩التسهيل ) ٣(

 . ٢/٦٨٣ارتشاف الضرب ) ٤(

 . ٢٨٥-٤/٢٨٣أوضح المسالك ) ٥(

 . ٢٧٠-٣/٢٦٩تسهيل الفوائد المساعد على ) ٦(

 . ٣٢٧-٦/٣٢٦المقاصد الشافية ) ٧(

 . ٥/٣٢٢همع الهوامع ) ٨(

 . ٤/١١٨حاشية الصبان ) ٩(

 . ٦/١٦٧خزانة الأدب ) ١٠(
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  المسألة الثانية
ِ  الجرِّ  دُ ارَ اطِّ  ِ رْ حَ  رِ ماَ إضْ ب  الجزاءِ  فاءِ  بعدَ  هِ ف

 مـع تعمـل وإنما ، الحذف مع تعمل لا أن الجر حروف في الأصل أن على البصريون النحاة أجمع
 والتمسـك،  الأصل على البقاء وجب عوضَ  لا وحيث عوض، لها كان إذا المواضع بعض في الحذف

 .)١(المعتبرة الأدلة من وهو ، الحال باستصحاب تمسك بالأصل

 الجـزاء بفـاء المقـرون المجـرور:  بـاطراد الحـذف مـع الجر النحاة فيها سوغ التي المواضع ومن
:  تقـدير على »حٍفطال صالحٍ لا إن برجلٍ مررتُ«:  قولهم من العرب عن يونس حكاه ما إلى استنادًا

)لا إن ركـلام من فهموه شيء على طرادالا دعواهم في استندوا كما ، )بطالحٍ مررتُ فقد بصالحٍ أم 
 بـاطراد الحذف جواز على بعيد أو قريب من يدل ما كلامه في ليس أنه بيد الحكاية، هذه حول سيبويه

 . والكثرة للاطراد لا والندرة للقلة المستلزم والقبح الضعف مع الجواز على بل،  الموضع هذا مثل في

 نكُأ لا إن(:  على ،) فطالحٍ صالحٍ لا إن( : يقول من العرب من أن يونس وزعم«:  سيبويه قال
مبِ تُرر( بعد تضمر لأنك ضعيف؛ قبيح وهذا )فطالحٍ الحٍصالذي غير حذف فيه آخر فعلاً ) لا إن 

 لمـا ولكـنهم الجـار، يضـمر أن يجوز ولا ،)فطالح صالحا يكن لا إن(:  قولك في) لا إن( بعد تضمر
 ونحوهـا )رب( أضمرت إذا أقوى عندهم هذا وكان الفعل، من يرهبغ شبهوه كلامهم أول في ذكروه

 :قولهم في

ْسُ  *     ي ِ ن ا أَ َ ٍ ليسَ بهِ  * )٢(وبَلْدَة

 أو بزيـدٍ  مـررتَ  إن: يعنـي ،)عمروٍ وإن زيد إن أفضلُ أيهم على امرر(:  يونس قال ثَمَّ  ومن
 .)٣(»بعمروٍ  مررتَ 

 أنـك: إحداهما:  جهتين من والقبح بالضعف يونس هحكا ما على يحكم التقرير هذا في فسيبويه
                                                

 . ١/٣٩٦الإنصاف في مسائل الخلاف ) ١(

ْسُ *:وعجزه لجران العود عامر بن الحارث من أرجوزة بيتصدر ) ٢( ي يرُ وإلا العِ ِ عَاف َ هو مـن شـواهد سـيبويه و *إلا الي
،و شرح المفصـل لابـن  ١/٢٧١، و الإنصـاف  ٢/١٦١هـارون، و شرح السـيرافي  ١/٢٦٣بـولاق،  ١/١٣٣في الكتاب 

،  ١/٥٤٧، و شرح التصريح  ١٦٤الداني  ى، و الجن ٢/٢٦١، و أوضح المسالك  ٢/٢٨٦، و شرح التسهيل  ٢/٨٠يعيش 
، وليسـت الـواو عنـده عوضًـا ]ورب بلدةٍ :[والتقدير، ز إضمار حرف الجر ، وقد استشهد به سيبويه لجوا ٤/١٢١و الخزانة 

 .بل حرف عطف ] رب[من

 . ٢/٢٤٨هارون، الأصول لابن السراج  ٢٦٣-١/٢٦٢بولاق،  ١/١٣٣الكتاب ) ٣(
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 برجـلٍ  مـررتُ : قلت إذا أنك وذلك ، اواحدً  شيئًا يكون أن الإضمار وحُكم ، أشياء إضمار إلى تحتاج
 .والباء ،) مررتُ ( و) نْ أكُ : (فتضمر ،بصالح مررتُ  أكن لا إن: تقديره ، فطالح صالح لا إنْ 

 ذكـر كـما عـوضٌ  منـه جعـل قـد مواضـع في إلا إضماره  يقبح الجر حرف أن: الأخرى والجهة 
 )١(.النحاة

 إنـما«: يـونس حكايـة نقلـه بعـد قال الذي علي أبو سيبويه كلام تفسير في المسلك هذا اتبع وقد
ا( نصـبت إذا تضـمره كنـت مـا:  أحدهما فعلين، إضمار إلى محتاج لأنك؛ هذا يقبح ً  يعنـي –) صـالح

 إذا الفعلـين إضـمار قـبح كما ، الحٍ صب مررتُ  أكُنْ  إلا:  التقدير فيكون،) مررتُ : (والآخر – )يكنْ (
 .)٢(»الخفض حرف معه تضمر أنك قبحًا هذا ويزيد ، الغائب يأمر أن المخاطب أمرت

 إضمار عليه يترتب لأنه ؛)فطالحٍ الحٍص لا إن(:  يونس قول قبحستي – لسيبويه تبعًا – علي فأبو
 . بشيء عنه معوض غير جر حرف أحدها ، أشياء ثلاثة

 دفعه والذي سيبويه، عند مطرد سائغ الجزاء فاء بعد مضمر بحرف الجر أن مالك ابن زعم وقد
 مـن بغـيره شـبهوه كلامهم أول في – المحذوف الفعل أي – ذكروه لما ولكنهم«:  سيبويه قول لذلك
  .)٣(»ونحوها )رب( أضمرت إذا أقوى عندهم هذا وكان ، الفعل

: قـولهم مـن يونس حكى ما الجزائيتين )الفاء( و )إن( بعد بمضمر رِّ الج ومثال«:  كمال ابن قال
: وأجـاز ، حٍ بطـال مـررتُ  فقد بصالحٍ  أمرُّ  لا إنْ : تقدير على ، فطالحٍ  صالحٍ  إلا صالح؛ برجلٍ  مررت

ِ  رْ رُ امْ  ِ أَ ب  أسهلَ  ااهَ إيَّ  اهَ لَ بْ قَ  امَ  نِ مُّ ضَ لتَ  إن بعد الباء إضمار سيبويه وجعل ، ورٍ عم وإن زيدٍ  إن ،أفضلُ  ماَ يهِّ
ِ عُ ،فَ  الواو بعد )رب( إضمار من  .)٤(»عنده اطرادهُ  بذلك مَ ل

 يـونس أجـازه ما يجيز أنه يفهم بل ، مالك ابن منه فهمه مما بشيء يوحي لا سيبويه كلام أن غير
 عـلى يونس جازهأ ما لإجازة محتجا سيبويه قال«:  السيرافي سعيد أبو قال ولذلك ؛ وضعف قبح على

 أضمر إذا أقوى عندهم هذا وكان ،الفعل من بغيره شَبَّهوه كلامهم أول في ذكروه لما ولكنهم :  قبحه
)ب٥(»..  ونحوها )ر(. 

                                                
 .٢/١١٧، شرح المفصل ٢/١٦٠شرح السيرافي : انظر) ١(
 . ١/١٧٤التعليقة ) ٢(

 . ١/١٣٣، الكتاب  ٣/١٩٢شرح التسهيل ) ٣(

 . ٢/٨٢٧، شرح الكافية الشافية  ٣/١٩٢شرح التسهيل ) ٤(

 . ٢/١٦١شرح السيرافي ) ٥(
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 صـالحٍ  إلا(:  فيقـول هيجـرُّ  من ومنهم«:  قال إذ ؛أيضًا كلامه من الرماني الحسن أبو فهم وكذا
 إلا(:  وتقـديره عليـه الكلام لدلالة جاز إنما لأنه الجر؛ حرف إضمار أجل من ضعيف وهذا ، )فطالحٍ

 .)١(»العرب عن يونس حكاه )صالحٍ برجلٍ مررتُ نأكُ

 : قائلاً  )٢(»جائز كلها الأوجه هذه على القياس أن« مالك ابن دعوى في حيان أبو تشكك وقد

 في تَ بَّ ثَ تَ يُ  أن ينبغي رفالح إضمار على فيها الجر يجوز أنه مالك ابن ذكر التي المسائل هذه وجميع«
 .)٣(»عليها القياس

 اعتمادًا الجزاء فاء بعد الحرف إضمار مع الجر اطراد في هُ مسلكَ  مالكٍ  ابنِ  بعد النحاة أكثرُ  تبع وقد
 إضمار من أسهل )إن( بعد الباء هذه إضمار جعل أنه من ،سيبويه كلام من فهمه وما إليه استند ما على

)رومنهم ، سيبويه عند قبيح غير إضماره أن ذلك من لمفع الواو، بعد )ب  : 

ــن ،)٤(الــرضي ــاظم واب ــرادي ،)٥(الن ــن ،)٦(والم ــن ،)٧(هشــام واب ــل واب ــاطبي ،)٨(عقي  ،)٩(والش
 .)١٢(والسيوطي ،)١١(والأزهري ،)١٠(والأشموني

اح فهمه الذي ولكن  وقـبح ضعف على جائز سائغ أنه يقرر البصرية المدرسة وكبار الكتاب شرَُّ
 .)١٦(والرماني ،)١٥(والفارسي ،)١٤(والسيرافي ،)١٣(السراج ابن مذهب وهو ، سيبويه ندع

                                                
 . ٢/٥٦١شرح الرماني ) ١(

 . ٣/١٩٢شرح التسهيل ) ٢(

 . ٤/١٧٥٩ارتشاف الضرب ) ٣(

 . ٢/١٤٨شرح الكافية ) ٤(

 . ٢٧١شرح الألفية ) ٥(

 . ٢/٧٨١توضيح المقاصد ) ٦(

 . ٣/٨٠أوضح المسالك ) ٧(

 . ٢/٣٠٠لمساعد ا) ٨(

 . ٣/٧١٢المقاصد الشافية ) ٩(

 . ٢/٣٥٢شرح الأشموني ) ١٠(

 . ٦٧٢-١/٦٧١شرح التصريح ) ١١(

 . ٤/٢٢٥همع الهوامع ) ١٢(

 . ٢/٢٤٨الأصول ) ١٣(

 . ١٦١-٢/١٦٠شرح السيرافي ) ١٤(

 . ١/١٧٤التعليقة ) ١٥(

 . ٢/٥٦١شرح الرماني ) ١٦(
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  المسألة الثالثة
ُ  لِ دَ البَ  مُ تقدُّ  ِ الاسْ  في بابِ  هُ نْ مِ  لِ دَ بْ على الم  اءِ نَ ثْ ت

م الاستثناء أن النحاة عند رَ تقرَّ   أن: التقريـر وبيان ، والإثبات النفي في منصوبًا إلا يكون لا المقدَّ
 تقـدم فقد الموجَب في كان إن لأنه ؛ النصبُ  وجب منه المستثنى على وتقدم )إلا( بعد كان إذا ستثنىالم

 لأنـه منه؛ المبدل على يتقدم لا البدل لأن البدل؛ بطل فقد الموجب غير في كان وإن ، النصب وجوب
 .)١(الاستثناء على النصب إلا يبق فلم التوابع من

 مـن بعـض عـن حكاه ما إلى ذلك في مستندًا منه المبدل على بدلال تقدم جواز إلى يونس وذهب
 مـن بـدلاً  )كوأب( المـؤخر المسـتثنى وافجعل ،)أحد أبوك إلا لي ما(:  قولهم من العرب من بهم يوثق

 .)٢(تابعًا منه والمستثنى عًامتبو المستثنى وجعلوا ، منه لمبدلا على البدل قدموا ثم ، )أحد( منه المستثنى

 ـ إلا مالي(: يقولـون بهم الموثوق العرب بعض أن يونس وحدثنا«:  سيبويه الق أبوـ ك  أحد(، 
، بمثله مررتُ  ما«: قالوا كما ، بدلاً  )أحدا( فيجعلون  لاإ مـالي: قلـت شـئت وإن بـدلاً، فجعلوه أحدٍ

 .)٣(».. صديقًا أبوك لي: قلت كأنك صديقًا، كَ وْ أبُ 

غه ما على الفارسي علي أبو اعترض وقد  :فقال عليه، المبرد العباس أبي اعتراض ناقلاً  يونس سوَّ

 مبـدلاً  )أحد( يكون أن هذا عليه الذي الباب لأن ؛ )أحد كوأب إلا لي ما( يجيز لا:  العباس أبو«
 .)٤(» بدلاً  لا منه

 نيكـو ولا ، بـدلاً  يكون أن عندهم وجهه العرب كلام في المستثنى أن العباس أبي كلام وتفسير
 لم لمـا ولـذلك ،)٥(»هُ لَـدِ بْ فتُ  تنفـي مـا بعد هكَ ارَ دَ تَ  أن « : سيبويه يقول كما الاستثناء حدَّ  لأن منه؛ مبدلاً 
 وهـو فيـه يجـوز قـد وجـه عـلى حملوه بدلاً  يكون أن التقديم مع يمكن لم أي، هذا الكلام وجه يكن

                                                
 . ٢/٨٣لكافية للرضي ، شرح ا ٢/٩٦٦شرح جمل الزجاجي لابن خروف ) ١(

،  ٢/٢٩٠، شرح التسهيل  ١/٢٧٧، الإنصاف  ٣/٨١هارون ، شرح السيرافي  ٢/٣٣٦بولاق،  ١/٣٧٢الكتاب ) ٢(
، توضيح  ٢/٢٦٨، أوضح المسالك  ٣/١٥١٦، ارتشاف الضـرب  ٢١٨، شرح ابن الناظم  ٢/٧٠٤شرح الكافية الشافية 

، شرح المكـودي عـلى الألفيـة ،  ٣/٣٦٨، المقاصد الشافية  ١/٥٦٧د ، المساع ٢/٢١٧، شرح ابن عقيل  ٢/٦٧١المقاصد 
ريح ـ، شرح التصـ ٢/٢١٩، شرح الأشـموني  ١/٣٤٧ -م١٩٩٣ -جامعـة الكويـت  –تحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي 

 . ٣/٢٥٦، همع الهوامع  ١/٥٤٩

 .هارون ٢/٣٣٦بولاق،  ١/٣٧٢الكتاب ) ٣(

 . ٢/٦٩التعليقة ) ٤(

 . ٢/٣٣٥الكتاب ) ٥(
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 . )قٌيدص اكأب إلا لي ما(:  فقالوا ، النصب وهو مؤخر،

 من ثركالأ يبدلوا أن كرهوا لأنهم مختار؛ غير )أحد كوأب إلا مالي( في البدلية على الرفع كان وإنما
 أن الاسـتثناء في والأصـل بعـض، من كل بدل يوجد لا لأنه ؛ ذلك خلاف على البدل كان إذ الأقل،

ه ، منه المستثنى بعد يأتي  لم فلـذلك منه، المبدل عن انٍ ث البدل لأن منه؛ مبدلاً  لا بدلاً  يكون أن إذًا فحدُّ
 .)١( )أبوك إلا( من بدلاً  )أحد( يكون أن على أحدٌ، أبوك إلا أتاني ما: يجز

 بـدلاً  منه المستثنى يكون أن يجيز أنه يونس عن حكاه وما سيبويه كلام من يستظهر الضائع وابن
 الاستثناء في البدل في لمراعىا أن ذلك ، مراده عنه يفهموا لم سيبويه لكلام المفسرين وأن المستثنى من
 ما(:  قولك وذلك ، )إلا( مع إلا الكل موقع يقع لا الاستثناء في والبعض ، منه المستثنى موقع يقع أن

 بدل فهو ، )أحد( مدلول هو )زيد غير( و ، )زيد غير( بمعنى) إلا( مع )زيد( و،  )زيد إلا أحد أتاني
 الـبعض؛ ببدل منه يءـالش من يءـالش ببدل أشبه )زيد إلا( فـ ، واحدة لعين وهما ، الشيء من الشيء

 يقصـد ،)٢(الاسـم مع الحرف إلا البدل فليس ،)إلا( مع إلا منه المبدل موقع هنا البدل يقع لا ولذلك
 ما( لأن يء؛ـالشـ من الشيء بدل شبيه وهو ،مجموعين )كوأب إلا( من بدل مثالنا في) أحدا( أن بذلك

إلا قام أبوما( قوة في )ك قام أبِ غيريك ٣(عليه إطلاقه فيصح )أحد(. 

 وابـن والبغـداديون الكوفيـون قاسـه وقـد،  اللغـة هـذه عـلى يقـاس ولا«:  عصفور ابن قال
 .)٥(»ضعيفة يَّةٌ لُغَ  إنه«: آخر موضع في وقال ،)٤(»مالك

 قـول عـلى بـذلك فنبهـت ، تابعًـا منـه والمستثنى متبوعًا المستثنى يجعل وقد«:  مالك ابن قالو
:  قلـت ، )أحـد  كبمثل مررتُ ما(: قولك مثل وهذا«:  سيبويه قال. .- يونس قول وذكر – سيبويه

 :)٦(- عنه االله رضي – ثابت بن حسان قول يونس حكى ما ومثل
                                                

 . ٣/٣٦٨لشاطبي لالمقاصد الشافية ) ١(

، ونقله مختصـرًا كل من أبي حيـان في الارتشـاف  ٣/٣٦٩نقل الشاطبي كلام ابن الضائع كاملاً في المقاصد الشافية ) ٢(
 . ٣/٢٥٦، والسيوطي في الهمع  ١/٥٥٠، والأزهري في التصريح  ٣/١٥١٧

 . ٢٥٧-٣/٢٥٦همع الهوامع ) ٣(

 . ٢/٢١٩، الصبان  ٣/٢٥٧، الهمع  ١/٥٦٧، المساعد  ٣/١٥١٦ارتشاف الضرب ) ٤(

 . ١/٥٦٧المساعد ) ٥(

، )م ١٩٩٤ -هــ ١٤١٤ –بيروت -دار الكتب العلمية  –، شرح وتحقيق عبد أعلى مهنا  ١٥٥ديوانه ص (البيت في) ٦(
ي مذهب الجمهـور، وجـاء بروايـة ولا شاهد فيه حينئذ على ما أراد ابن مالك ؛ لأن رواية النصب هذه ه] إلا النبيين: [وفيه

، ٢/٢١٧، و شرح ابن عقيل  ٢/٦٨، و أوضح المسالك  ٢١٨، و شرح ابن الناظم  ٢/٧٠٥الرفع في شرح الكافية الشافية 
 . ٣/٢٥٧، و همع الهوامع  ١/٥٥٠، و شرح التصريح  ٢/٢١٩و شرح الأشموني 
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ُمْ  ـونَ  نْ إذا لم يكُ     ةً اعَ ــفَ شَ  هُ ـــنْ مِ  ونَ ـجُ رْ يَ  لأنهَّ ِ ـشَ  إلا النبيِّ  عُ ـاف

: )١( فراءال وأنشد 

عٌ أطْ  ْ  ـارِ مَ لسُ الأطْ مُقَزَّ َ     هُ لَ  سَ لي  )٢(»ـا نَشَبُ دُهَ يْ اءُ وإلا صَ إلا الضرِّ

هو تراجعٌ عما ذهب الشافية،و الكافية شرح في التسهيل،ونحوه شرح في مالك ابن ذكره ما هذا
 : سلفًا ؛إذ قال فيها الكافية لاصةالخ في إليه

ِ سَ  ـبٍ صْ نَ  يرُْ وغَ  ِ لَ تي وَ أْ يَ     دْ قَ  يِ فْ في النَّ  قٍ اب ْ اخْ  بَهُ صْ نَ  نْ ك ِ  ترَ  دْ رَ وَ  نْ إ

 لـيس إذ المتقـدم؛ المسـتثنى في الإتبـاع وهـو النصب غير قليلاً  يأتي قد أي :»يأتي قد« : وقوله
 . العرب كلام في بكثير

غ العامل بأن اللغة هذه هشام ابن هووجَّ   ذكريـ لم أي ، مفرغًـا الاستثناء فيكون ، )إلا( بعد لما فُرِّ
 أن في ونظـيره كل، بدل لكنه المستثنى من إبداله فصح ،خاص به أُريد عام المؤخر وأن ، منه المستثنى

ر لمتبوعَ ا  .)٣( )أحد كبمثل مررت ما(:  تابعًا وصار أُخِّ

 بـدلاً، صار قد العام اللفظ لأن ؛ البعض من الكل بدل قبيل نْ مِ  البدلُ  لكان هُ يالتوج هذا ولولا
 مـا وهـو الكـل هذا من ضبع الخاص واللفظ كل العام واللفظ ، منه مبدلاً  صار قد اصُ الخ واللفظُ 

 . النحاة جمهور ينكره

 لغةٌ  )دحأَ كوأب إلا اليم( :نحو في همن مبدل أنه على مقدمًا المستثنى رفع أن إلى هذا من ونخلص
 ؛ ذلـك بعـد النحاة تناقله ما وهو – الضائع ناب فهم كما –هُ يرَْ غَ  سيبويه كلامُ  هِمُ فْ يُ  ولا ،قليلةٌ  ضعيفةٌ 

 .الفارسي قرره ما وهو العامة اختيار هو الباب هذا في فالنصب

 

               

 

                                                
مة في معاني القرآن للفراء ) ١( مة ص (وفي  ، وفيه ١/١٦٨البيت لذي الرُّ تحقيـق وشرح أحمـد حسـن  ،١٨ديوان ذي الرُّ
بالنصب ،وعلى رواية النصب فلا شاهد فيه لابن ] صيدَها: [ )م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –بسج 

 . ٢/٧٠٥، و شرح الكافية الشافية  ٢/٢٩١مالك والفراء ، وقد جاءت رواية الرفع في شرح التسهيل 
ق،  :والأطلس الشعر ، قليل  :والمقزع اءالثياب ،  :والأطمار الثوب الخلِ َ  .الصيد بالكلاب الضارية :والضرِّ

 . ٢٩١-٢/٢٩٠شرح التسهيل ) ٢(
 . ٢/٢١٩، حاشية الصبان  ١/٥٤٩، شرح التصريح  ٢/٢٧٠أوضح المسالك ) ٣(
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  المسألة الرابعة
 لحوق ألف الندبة لصفة المندوب

ـوتَ  ، والكوفيـة ريةـالبصـ المدرستين بين النزاع فيها وقع المسألة هذه ِ  بعـضُ  فيهـا الكـوفيين عَ ب
 . كيسان بن الحسن كأبي المذهبين بين الجمع نزعة لديهم الذين وبعض كيونس، ؛لبصريينا

 صـفة على الندبة علامة تُلقى أن يجوز أنه إلى )١(الفراء ويمثلهم الكوفيون ذهب القضية هذه وفي
 بـن سنالح وأبو ، ريـالبص حبيب بن يونس ذهب وإليه ، )اهفَيرِالظَّ ديواز(:  قولك نحو المندوب،

 عـلى لا الموصـوف عـلى عنـدهم الندبـة ألف تقع وإنما ،)٢(يجوز لا أنه إلى البصريون وذهب كيسان،
 .الوصف

 الصـفةَ  فيُلحق يونس وأما ، الوصف على لا عليه الندبة ألف تقع إنما والموصوف«:  سيبويه قال
 .)٣(»خطأ هذا أن الخليل وزعم ،)تَينَاهالشَّامي مجمتَيواج( ،) اهفَيرِالظَّ وازيد(: فيقول الألفَ 

 ،)اهفَيرِالظَّ وازيد(:  فيقـول ، النعت على الندب علامة يلقى أن يجيز يونس وكان«:  المبرد وقال
)وازيدرِاالف أنتَ اهس لاطَالبتنبيه لحقه ما تلحق إنما ةالعلام لأن خطأ؛ النحويين جميع ندع وهذا ، )ه 

 .)٤(»ذا من خارج والنعت تالصو لمدِّ  النداء

 على تُلقى الندبة علامة فإن إليه؛ المضاف مع المضاف على صفته مع الموصوف قاسوا والكوفيون
 بمنزلـة الموصـوف مـع الصـفة لأن ؛)عمـراه  لامواغُ زيداه، واعبد(:  فيقال ، إجماعًا إليه المضاف
 تلقـى أن يجـوز فكـذلك ،إليـه المضاف على الندبة علامة تُلْقى أن جاز فإذا إليه، المضاف مع المضاف

 – قَـدَحان أي – جمُْجُمتـان منـه ضـاع أنـه العرب بعض عن روي بما لقولهم واستدلوا الصفة، على
 .)٥(الصفة على الندبة علامة وألقى) الشَّاميتَينَاه واجمجمتَي(: فقال

 التـي العلـة إبطال طريق عن والكوفيون يونس إليه استند الذي القياس هذا علي أبو نقض وقد
 انفصـال على الدليل«:  فقال إليه، المضاف مع المضاف بمنزلة موصوفها مع الصفة أن من استنبطوها

                                                
 . ٢/٥٣٧، المساعد  ٥/٢٢١٦ارتشاف الضرب ) ١(

 . ٢٤٥-٢٤٤، أسرار العربية  ١/٣٦٤الإنصاف في مسائل الخلاف ) ٢(

 .هارون  ٢٢٦-٢/٢٢٥بولاق ،  ٣٢٤-١/٣٢٣الكتاب ) ٣(

 . ١/٣٥٨، الأصول لابن السراج  ٤/٢٧٥المقتضب ) ٤(

 . ٣٤٤-١/٣٤٣، اللباب  ٣٦٥-١/٣٦٤الإنصاف ) ٥(
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 ألا ، )العاقلُ زيد يا(:  النداء في قولهم إعرابه في عليه تجري كانت وإن المعنى في الموصوف من الصفة
 سـايل أنهـما عـلى دلالـة والبنـاء الإعـراب في فـاختلافهما ، معربـة والصفة ، مبني الموصوف أن ترى

 لأن ؛ الصفة الندبة علامة إلحاق في يونس قول يجز لم كذلك كان فإذا ، الواحد الشيء مجرى بجاريين
 .)١(»النداء في بداخلة وليست ، الموصوف من منفصلة الصفة

 لا مـا دون المنادى تلحق أن« نهاشأ من الندبة علامة بأن الندبة علامة اختصاص الفارسي ويجلي
 حكـم في يدخل أن لجاز دبةالنُّ علامةُ  الصفةَ  حقَ لْ تَ  أن جاز فلو ، النداء من بٌ ضرَْ  الندبة لأن ؛ ينادى

 حكمـه في داخـلاً  ولا للنداء معمولاً  الوصف يكن لم فإذا كالموصوف، النداء معمول فيكون النداء،
 .)٢(»فيه الندبة علامة لحاق يجز لم معربًا كان حيث من

 لمـدِّ  الصـوت تنبيـه يلحقـه مـا عـلى تلقى أن فيها الأصل الندبة علامة أن الفارسيِّ  ويفسرتقريرَ 
 .)٣(يجوز لا أن فوجب ، الموصوف مع ذكرها يلزم لا لأنها ؛ الصفة في موجودًا ذلك وليس،  الصوت

 كصـفة ، لموصـوفل المواضـع بعـض في تلزم قد الصفة بأن ذلكل يحتجون المجيزون كان وإن
 ،النكـرتين )مـا ( و) من( وصـفة ، الغفير ء والجما ، الرجلُ  اأيهُّ  يا:  قولك نحو ، النداء باب في )أي(

 والتوجـع التفجـع أن ،ولاسـيما )٤(يوضـح كـما حتوضـ ولأنهـا إليـه، المضاف مجرى الصفة فجرت
 .)٥(العلامة حقهاتل أن يمتنع فلا ، ذاته على تقع كما المندوب صفات على تقع قد والتأسف

 لـو إذ معنىً، للمبتدأ وصف الخبر لأن الخبر؛ ندبة ببطلان الصفة ندبة لبطلان الخليل احتج وقد
 فالصـفة ، )البطَلَاه الفارس تَأنْ اهدوازي(:  قولـك في دخولها لجاز الصفة في الندبة ألف دخول جاز

 الندبـة وإنـما ، المعنـى في اختلفا وإن  وجهماخر في اتفقا فقد ، النداء عن خارجان الخليل دعن والخبر
 عليـه وافقـه مـا وهـو ، لـه مفارقـة فالندبـة النداء عن خارجًا كان فما ، غيره في تدخل ولا للمنادى
 :  قال حيث ؛والفارسي )٦(السيرافي

 بـداخل ولـيس المعنى في المدعو هو )البطلاه( أن – والخبر الصفة بين أي – بينهما الجمع ووجه«
 في الندبـة علامـة دخـول جـاز ولـو ،بـداخل ولـيس المعنى في المدعو هو الوصف أن كما ، النداء في

                                                
 . ٥١٤-١/٥١٣المسائل البصريات ) ١(

 . ١/٥١٤المسائل البصريات ) ٢(

 . ١/٣٦٥الإنصاف ) ٣(

 . ٥/٣٨٧، المقاصد الشافية  ١/٣٤٤ اللباب) ٤(

 . ٥/٣٨٧المقاصد الشافية ) ٥(

 . ٢/١٧٢النكت للشنتمري ) ٦(
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 يعمـل ولم،  المعنـى في المدعوان أنهما في لاجتماعهما المسألة هذه في) البطلاه( في دخولها لجاز الوصف
 .)١(»بَينِّ  وجمع ، صحيح إلزامهو ، الخليل جمع هذا ، فيهما النداء

 ـ أنـتَ ( يجـز لم فلـذلك الصفة، مثل الخبر ليس بأنه الخليل على ردا نسليو احتُج وقد  سارِالفَ
طَالب٢(»تمامه من والصفة ، المندوب عن منقطع الخبر لأن ؛)لاه(. 

 مـع الصـفة أن للكـوفيين يسـلموا لم ولكـنهم ، الموصوف تمام من الصفة بأن البصريون وسلم
 بخـلاف ، إليـه المضـاف ذكـر بدون يتم لا المضاف فإن ، إليه المضاف مع المضاف بمنزلة الموصوف
 عبـد (: قولك في )عبد(:  قلت أنك فلو الصفة، ذكر بدون يتم الموصوف فإن ، الصفة مع الموصوف

: قولـك في) زيد(: قلت ولو ، إليه المضاف بذكر إلا يتم لم )عمرو غلام(: قولك في )غلام( أو ، )زيد
 وإن ذكرتهـا شـئت إن مخـيرًا ذكرهـا في وكنت ، الصفة ذكر بدون صوفالمو يتم )فُيرِالظَّ زيد هذا(

 .)٣(إليه والمضاف الصفة بين الفرق بذلك فبان ، تذكرها لم شئت

 اتصـال مـن أقـل كـان وإن لفظًا بصفته الموصوف اتصال بأن له يونس وافق من بعض واحتج
 واتصـاله ، لفظًا الجملة على تهبصف متصل الموصوف أن إلا ، والموصول بصلته ليهإ بالمضاف المضاف

 أنقـص، اللفـظ في كـان وإن إليـه بالمضـاف فوالمضـا بصلته، الموصول اتصال من أتمُّ  المعنى في بها
 عـلى الصـلة ولا ، المضـاف عـلى إليه المضاف يطلق ولا موصوفها على الصفة اسم يطلق لأنه وذلك

 .)٤(موصولها

 أن يحتمـل بأنه )اهنَيتَيامالشَّ يتَمجماجو(:  مقوله من العرب عن المروي عن البصريون وأجاب
 قـاسيُ  ولا به عبأيُ  لا الذي الشاذ من حال كل على وهو ، يونس قياس من الندبة علامة إلحاق نيكو
 .)٥(عندهم عليه

: قـائلاً  عليه يجيب ثم ،إليه والمضاف الموصوف بين التفريق على افتراضيا جوابًا علي أبو ويطرح
 بمنزلـة جعـلا حين )عمروٍ بن زيد هذا(:  قولك في الموصوف بمنزلة جُعلت الصفة إن: قلت إنف«

 ـ ام(:  قال من قول وكذلك ،)لك فَيرِظَ لامغُ لا(:  وكذلك ، مٍ نُوابْ  امرئٍ :  نحو واحد اسم مرتُر 
                                                

 . ١/٥١٤المسائل البصريات ) ١(

 . ٢/١٧٣النكت ) ٢(

 . ٢/١٤، شرح المفصل لابن يعيش  ٢٤٤، أسرار العربية  ١/٣٦٥الإنصاف ) ٣(

 . ١/٤٢٢شرح كافية ابن الحاجب للرضي ) ٤(

، الإيضـاح شرح المفصـل لابـن  ٢/٧٨٢، شرح جمل الزجاجي لابن خـروف  ٢٤٥، الأسرار  ١/٣٦٥الإنصاف ) ٥(
 . ٢/٢٨٦الحاجب 
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ا إلا بأحدخيرٍ زيد نْموتقـدم الموصـوف تـأخر ولـ بُ يُنصَـ كـان كما الصفة تأخرت لما فيُنصْبُ  ، )ك 
 أن جـاز كـما الندبـة علامة الصفة يلحق أن جاز فهلا واحد اسم بمنزلة صارا قد كان فإذا ، المستثنى

 واحد؟ اسم بمنزلة أنهما في لاجتماعهما ، الندبة علامة إليه المضاف يلحق

 اسم منزلةب والموصوف الصفة أن على واحد اسم بمنزلة )ابن( مع) زيدا( جعلهم يدل لا:  قيل
 كلامهـم، في لكثرته خاصة، العلم مع هذا فُعل وإنما ، والموصوف الصفة افتراق من ذكرنا لما واحد،

 هـذا )١(زايـل إذا أنه ترى ألا ، زيدًا مَنْ :  نحو ىأخر أشياء في غيروا كما هذا في للأصل به ومخالفتهم
 في الموصـوف حكـم في ليسـت الصفة أن دلَّك كذلك كان فإذا ، الموضع هذا في مثله يكن لم الموضع

 .)٢(»هذا

 جـواز عـدم في ريينـوالبصـ سـيبويهو الخليل لمذهب واحتجاجه استدلاله في علي أبا تابع وقد
 وابـن ،)٤(الأنبـاري وابـن ،)٣(كالصـيمري؛ ذلك بعد النحاة غالبُ  المندوب لصفة الندبة ألف إلحاق

 ،)١٠(الفخـار وابـن ،)٩(حيـان وأبـو ،)٨(الحاجـب وابـن ،)٧(يعـيش وابـن ،)٦(والعكـبري ،)٥(خروف
  )١٢(:القائل بقول إياه مؤيدًا الجواز في والكوفيين يونس قولَ  مالك ابنُ  وتبع ،)١١(والسيوطي

بَ  و بنَ ـرُ مْ وعَ     اهْ ـرَ مْ و عَ ا عَمْرُ ألا يَ   اهْ يرَُ الزُّ

 هإليـ مضاف وهو )الزبيراه( في ولحقت ، مندوب توكيد وهو) عمراه( الندبة ألف لحقت حيث
 . مندوب على معطوف نعت

                                                
 .بارحه وفارقه : أي ) ١(

، ونقل الشاطبي عن أبي علي هـذا الاحتجـاج في كتابـه المقاصـد الشـافية شرح  ٥١٧-١/٥١٥المسائل البصريات ) ٢(
 .لي، وذكر أنه بسط فيها الاحتجاج للمذهبين ، وعزاه إلى التذكرة لأبي ع ٥/٣٨٨الألفية 

 . ١/٣٦٤التبصرة والتذكرة ) ٣(

 . ٢٤٥-٢٤٤، أسرار العربية  ٣٦٥-١/٣٦٤الإنصاف ) ٤(

 . ٢/٧٨٢شرح جمل الزجاجي ) ٥(

 . ١/٣٤٣اللباب في علل البناء والإعراب ) ٦(

 . ٢/١٤شرح المفصل ) ٧(

 . ٢٨٦-٢/٢٨٥الإيضاح شرح المفصل ) ٨(

 . ٥/٢٢١٦الضرب  ارتشاف) ٩(

 . ٢/٧٥٠شرح جمل الزجاجي ) ١٠(

 . ٧٠-٣/٦٩همع الهوامع ) ١١(

، و  ٢/٥٣٨، و المسـاعد  ٣/٤١٦، و شرح التسـهيل  ١/١٨٤المقـرب : البيت لا يعلم قائله ، وهو من شـواهد) ١٢(
 . ٣/٢٥٣، و الأشموني  ٥/٣٨٧المقاصد الشافية 
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 :)١(القائل كقول المندوب، نعت ولحاقها

ْ لَ عَ  اكٍ بَ  ئٍ رِ امْ  لُّ كُ     اهْ دَ عْ بن سَ  دُ عَ ا أسْ يَ  لٍ ائقَ  مْ كَ   أراه كَ ي

 بعـض ذلـك عـلى وتبعـه ،)٣(عصـفور وابـن ،)٢(الشـلوبين علي أبا: ذلك في مالك ابنُ  تبع وقد
 . )٩(والصبان ،)٨(والأشموني ،)٧(والشاطبي ،)٦(عقيل بنوا ،)٥(الاستراباذي والرضي ،)٤(ابنهك النحاة؛

 بـين كانـت إذا الصـفة آخـر لحاقها جواز في خلاف لا أنه الخباز، ابن عن الأزهري خالد ونقل
 تلحـق لا أن والخليل سيبويه قول فقياس والتوكيد والبيان البدل وأما ، ارَ مْ عَ  بنُ  وازيدُ : نحو علمين
: فنقـول ، منـه المبـدل مقـام قـائم لأنـه ؛ البـدل آخـر تدخل أنها بن الخبازاختار ا،و والتوكيد البيان

 دخولهـا في الأزهـري وأيـده ،اهْ رَ مْـوعَ  وازيـدُ :  نحـو يَّ قِ سَ النَّ العطف على وتدخل ،اهْ دَ يْ زَ  واغُلامَنَا
 .)١٠(اللفظي التوكيد

 الـذي لجمهـورا رأي هـو الأقيسـة معه سجموتن ، الأدلة وتؤيده السماع، عضدهي الذي والرأي
 . عليه ودلل له وانتصر علي أبو له احتج

 

               

 

 

 

                                                
 . ٣/٤١٦هيل البيت لا يعلم قائله، وهو من شواهد شرح التس) ١(

 . ٢٩٦التوطئة ) ٢(

 . ١/١٨٤المقرب ) ٣(

 . ٤٢١شرح الألفية لابن الناظم ) ٤(

 . ١/٤٢٢شرح الكافية ) ٥(

 . ٢/٥٣٧المساعد ) ٦(

 . ٥/٣٨٦المقاصد الشافية ) ٧(

 . ٣/٢٥٠شرح الألفية ) ٨(

 . ٣/٢٥١حاشية الصبان ) ٩(

 . ٢/٢٤٨شرح التصريح ) ١٠(



١٤٩ 
 

  المسألة الخامسة
 )ارٍ وَ جَ (رى مجُ  فِ المنصرَ  غيرِ  وصِ المنقُ  اءُ رَ إجْ 

 أو كـان نكـرة ، واو من منقلبة أصلية أو زائدة ياء آخره كان ما كل أن إلى النحاة من فريق ذهب
 تـدخل أو يضـاف أن إلا ، نٌ وَّ نَـمُ  والرفع الجر حال في فإنه ، ينصرف لا أو نظيره ينصرف مما ، معرفة

 فتحتـه رفـمنص غير كان وإن ،هُ تَ نْ ونوَّ  هكتَ حرَّ  منصرفًا كان فإن النصب في وأما ، واللام الألف عليه
 جـوارِي  رأيـت (:  رفـالمنص غير وفي ، )وراميا غازيا رأيت(: رفـالمنص في مثلاً  قولفت تنون، ولم

 ،)بقـاضٍ  مررت( و، )قاضٍ هذه( :والجـر الرفع في قلت) قاضٍ( بـ امرأة سميت فإذا ، )حاريوص
 .للعوض نوالتنوي

 ذلـك المعتل من رفـينص لم ينصرف لا الصحيح من نظيره كان ما كل أن إلى آخرُ  فريق وذهب
 رأيتُ( و ،نتنوي غير من وتسكينها الياء بإثبات )يقاض هذه(: قلت )قاضي( امرأة سميت فإذا المثال،
مررتُ( و، )قاضي ونهافتحوي ، الرفع في ساكنة الياء يثبتون بل جر، ولا رفع في ينونون لاف ،)بقاضي 

 والفريـق  ، ريينـالبص وجمهور وسيبويه الخليلُ  :الأول الفريقَ ويمثل ، بالصحيح يفعل كما الجر في
 . نويوالبغداد ، والكسائي ، زيد وأبو ، وعيسى ، يونس: الثاني

 مـن نظـيره حالُ  كيف معرفة كان إذا هذا من شيء كل إلى ينظر فكان يونس وأما«:  سيبويه قال
 ـ يوارِج هذا(:  يقـول ، يصرف لم ينصرف لا كان فإذا ، معرفةً  المعتل غير  ـ دقَ مـررتُ ( و ، )اءج 

ارِيلكـانوا الجـر موضـع في هـذا:  يقولوا أن شأنهم من كان لو خطأٌ  هذا:  الخليل وقال ، )قبلُ بجو 
 أن خُلقـاء ولكانوا ، الجر موضع في المعتل غير بمنزلة عندهم صار إذ ؛ والجر الرفع يُلزموه أن خُلقاء

 في التنـوين ترك لأن ؛ )قبلُ بجواري مررت(:  فيقولوا ، الجر موضع في كانت إذا النكرة في ينصبوها
ى للمرأة يونس ويقول ، واحدة حال على والنكرة المعرفة في الاسم ذا  مـررت (:  )قـاضٍ ( بــ تُسَـمَّ

يمررت( و ، )قبلُ بقاض يميالجـر يُلزموهـا أن خُلقاء لكانوا هذا قالوا لو:  الخليل فقال ، )منك بأُع 
 .)١(»والرفع

ي إذا )أُعيمٍ( و) قاضٍ( و) جوارٍ( نحو أن إذًا وسيبويه الخليل ذهبمف  مـا على يبقى فإنه به سُمِّ
 في ذلك على يوافقهم كان فإنه يونس وأما ، سواء والتعريف التنكير في فحالها ، العلمية بلق عليه كان

 من نظير له كان ما فكل المنقوص، من ونحوه )جوارٍ( بـ يعتبر وكان ، المعارف في ويخالفهم النكرات
                                                

 .هارون ٣/٣١٢بولاق ،  ٢/٥٨الكتاب ) ١(



١٥٠ 
 

 ،الصحيح في ليفع كما الجر في وفتحه يصرفه لم مصروفًا نظيره يكن لم وما ، هُ فَ صرَ  مصروفٌ  الصحيح
 رأيـتُ (:  فيقـول الآخر، حذف عدم في الصحيح من نظيره على المعرفة في الباب هذا إذًا مليح  فهو

،ومررتُ جواري ميت لو فتقـول ، الصحيح في تظهر كما الخفض فتحة بإظهار) بجواريامـرأة  س 
 في سـاكنة اليـاء فتبقـى الإعـلال على الصرف منع ويقدم ، )العاقلَة بضارب مررتُ( : )ضارِبٍ( بـ

 . والجر النصب في ومفتوحة الرفع،

 ، العـلاء بـن عمـرو كأبي ريينـالبص وجمهور وسيبويه الخليل وافق فقد ، الفارسي علي أبو وأما
 عبـارة ونقل ، تابعه ومن يونس مذهب على الاعتراض في السراج، وابن، والمبرد ، إسحاق أبي وابن

، في ينظر فكان يونس وأما:  قال«:  فيها جاء شديد باقتضابٍ  سيبويه  لـو خطأ هذا:  الخليل فقال كلٍّ
 عنـدهم صار إذ ، والجر الرفع يلزموه أن خلقاء لكانوا الجر، موضع في هذا يقولوا أن شأنهم من كان

 .)١(»المعتل بمنزلة

  :  قائلًا نحوه نحا ومن يونس نظر وجهة علي أبو ويبسط
 وأبو ،ويونس ، عمر بن عيسى كان:  قال أنه ، عثمان أبي عن ، العباس أبي عن بكر أبو وأخبرنا«

 ومـا ، يحذفوه لم التنوين الصحيح من نظيره في يلحق لا فما) وارٍج( باب إلى ينظرون والكسائي ، زيد
ِ  ومررتُ  ، يارِ وَ جَ  هؤلاء:  يقولون فكانوا وه،نُ نوَّ  الصحيح من نظيره في التنوين لحقه  فـلا ي،ارِ وَ جَ ب

ـ الياء أن إلى يذهبوا لم فهؤلاء ينون، لا الصحيح من نظيره لأن ؛ ينونون ولا الياء يحذفون  )جوارٍ( نمِ
 لم يجتمعـا لم فـإذا ، السـاكنين لاجـتماع تحذف الياء أن قدروا لكنهم ، سيبويه ذهب كما حذفًا حذفت
 .)٢(».. تحذف

 في تحـرك لكـان الصـحيح لالمعتـ حكـم كـان لو:  يقول«:  قائلاً  الخليل اعتلال علي أبو ويفسر
 ويخـالف الموضـعين هـذين في ركيحُـ ألا المعتل في جاز فإذا ، الصحيح تحرك كما والجر الرفع موضع

 كل«:  وقال ،)٣(»منه عوضًا فيه التنوين بيان فيو منه الياء حذف في يخالفه أن نكريُ  لاف مافيه الصحيح
 لـولا يجب فكان امرأة اسم )قاضٍ( أما،)جوارٍ( على مقيس الفصل هذا في التنوين فيه الخليل أجاز ما

 لما لكن ، تصرف ولم تنون لم) قاسمٍ( بـ امرأة سميت لو أنك كما ، ينون ولا يصرف ألا منه الياء حذف
 منـه اليـاء وقعـت لما) جواري( أن كما ، الياء حذفت فيه الاسم تصرف أن يجب لم موقعًا الياء وقعت

                                                
 . ٣/١٢٧التعليقة ) ١(

 . ١٢١-٣/١٢٠التعليقة ) ٢(

 . ٣/١٢٧السابق ) ٣(



١٥١ 
 

 .)١(»عوضًا التنوين وصار ، منه الياء تحذف فيه يصرف أن يجب لم موقعًا

 مجـرى فيجرونـه الجـر حالـة الحركـة يلزمـوا أن شـأنهم مـن كان لو أنه:  الفارسي تفسير وبيان
 مـررتُ (:  يقولوا أن يلزمهم فكما ،أيضًا الرفع حالة في الحركة يُلزموا أن حقهم نْ مِ  لكان ،الصحيح

 مجـرى هنـا المعتـل يجرون كانوا إذا ؛)قاضي هذا(:  ايقولو أن مهميلز فكذلك ، امرأة اسم) قاضيبِ
 . الصحيح

اح من غيره موقف مع جنب إلى جنبًا القضية هذه في الفارسيُّ  ويقف  السـيرافي مثل سيبويه؛ شرَُّ
 و ، منونًا) بقاضٍ مررت( و،  )قاضٍ هذه(: )قاضٍ( امرأة في وسيبويه الخليل ومذهب«:  يقول الذي

 غـير أو فواعل على الجمع من كان ما لأن ؛ الجيد هو الخليل وقول ، منون غير حمفتو )قاضي رأيتُ(
 التنوين دخل فإذا ، نكرة ولا معرفة في ينصرف لا حرفان وبعده ألف ثالثه الذي الجمع بنية من ذلك
 لا أولى؛لأنهـا امـرأةٍ  اسـم) قَـاضيِ ( على ،فدخوله نكرة ولا معرفة في ينصرف لا وهو )اشٍوغَ( على

 .)٢(»النكرة في نصرفت

 مـذهب وأمـا ، الصـحيح القيـاس وهـو«:  وسيبويه الخليل مذهب بخصوص الرماني ويقول
 ، ينقلـه فيـه التعريـف لأن ؛ الصـحيح مـن نظـيره على المعرفة في الباب هذا يحمل كان فإنه ، يونس

 ـ هـذا (:  امرأة اسم )قاض( في فتقول ، قلنال في نظيره على قاسيُ  أن له ويقتضى  ورأيـت  ، يقاض
بقاض ومررت ،قاضيالنكـرة وبـين بينـه ويفـرق ، تنصرـف لا المعتـل من معرفة كل وكذلك ،) ي 
 فألزمـه ، خاصة المعرفة في يخالف كان وإنما ، )بجوارٍ ومررت جوارٍ، هؤلاء(:  جارية جمع في فتقول
 .)٣(»الصحيح من نظيره على قياسًا )قاضي وهذا بقاضي، مررت(: يقول أن الخليل

اح قرره الذي وهذا  وابـن ، والمـبرد كالمـازني، ريينـالبصـ عامة عليه اتفق الذي هو الكتاب شرَُّ
 .)٤(والزجاجي ، السراج

 وأبـو وعيسـى يـونس كان:  عثمان أبو قال:  - االله رحمه - العباس أبو وقال«:  السراج ابن قال
 ، صرفـوه فًاصـروم المعتل غير من ظيرهن كان ما فكل ،أجمع وبابه )جوارٍ( إلى ينظرون والكسائي زيد
 وهـو ، خاصـة الرفـع في يسكنونه ، المعتل بغير يفعلون كما ، الجر موضع في وفتحوه يصرفوه لم وإلا

                                                
 . ٣/١٢٣السابق ) ١(

 . ٤/٧٥شرح السيرافي ) ٢(

 .٣٠٩، ق ٣شرح الرماني ج) ٣(

 . ١١٣، ما ينصرف  ٢/٩١، الأصول  ٢٨١-١/٢٨٠، المقتضب  ٦٧-٢/٦٦المنصف : انظر) ٤(



١٥٢ 
 

 ، العـلاء بن عمرو وأبي ، الخليل قول هو والرفع الجر في عليه نحن الذي والصرف ، بغداد أهل قول
 .)١(»البصريين وجميع ،إسحاق أبي وابن

 مـذهب ويجعلـون ،ورللجمهـ تبعًـا الخليـل مذهب يصححون )٢(المتأخرين وعامة مالك وابن
 . الشعرية الضرورات مواضع من يونس

 في يُنَـون لا الصـحيح مـن )جوارٍ( نظـائر لأن ؛ الصحيح هو الخليل ومذهب«:  مالك ابن قال
ن وقد تنكير ولا تعريف ن فتعري في نونيُ  لا امرأة اسم )قاضٍ( ونظائر ، نُوِّ  فتنوينـه ، تنكـير في وينوَّ

 .)٣( »)جوارٍ( تنوين من أولى

هُ  لفَّ  ومن يونس إليه نحا ما حيان أبو وجعل  لغـة للعربيـة والمخالفة والخطأ الوهم باب من لفَّ
) جَـوَارٍ ( كـان إذا الياء تحذف لا أنه إلى ذهبوا وهؤلاء يونس أن من علي أبو ذكره وما«:  فقال القرآن

نُ  فلا )بجواري اري،ومررتُوج نه(:  فتقول ،به مَّ يُسَ  ولم نكرةً   العرب للغة ومخالفة وخطأ وهمٌ  يُنَوَّ
 .)٤(»والقرآن

 في وأمـا«:  فقال ، يونس من بدلاً  والكسائي لسيبويه القول هذا فنسب الحاجب ابن أخطأ وقد
 واختـار) واريبج مررت(:  يقـول من ومنهم )بجوارٍ مررت(:  يقولون العرب فأكثر الخفض حال
 .)٥(»والكسائي سيبويه ذلك

 مـن نظـيره وكان للتسمية الصرف من منع إذا المنقوص الاسم أن إلى النقاش هذا من ونخلص
 بين فرق لا ، الإعلال في )جوارٍ( مجرى يجري فإنه ، ممنوع غير أو الصرف من ممنوعًا الآخر الصحيح

 ، والخـالفين الفـارسي واختيار ، ريينـالبص يعوجم العرب أكثر مذهب هذا والتعريف، التنكير حالة
 شـائع والتخفيف ، الخفة من الإعلال في ما الإثبات في ليس إذ ؛ الصرفية الأصول تؤيده الذي وهو

 . ومعرفة نكرة )قاضٍ( بين ولا ، ومفردًا جمعًا )جوارٍ( بين فرق فلا كثيرًا بالحذف العرب كلام في

               
                                                

 . ٢/٩١الأصول ) ١(

، شرح  ٣٩٣، شرح سيبويه لابن خروف  ٢/٥٦٩التبصرة والتذكرة : ، وانظر ٣/١٥٠٦شافية شرح الكافية ال) ٢(
،  ١/١٥٤، شرح الكافية للرضي  ٤٧٠، شرح ابن الناظم على الألفية  ٢/١٣٩، الإيضاح شرح المفصل  ١/٦٤المفصل 

، المساعد  ٣/٣٣٨ ، شرح ابن عقيل ٤/١٢٢٤، توضيح المقاصد  ٤/١٣٩، أوضح المسالك  ٢/٨٨٩ارتشاف الضـرب 
 . ١/١١٥، همع الهوامع  ٣/٤٠٠، شرح الأشموني  ٢/٣٥٤، شرح التصـريح  ٥/٦٨٣، المقاصد الشافية  ٣/٣١

 . ٣/١٥٠٧شرح الكافية الشافية ) ٣(

 . ٢/٨٩٠ارتشاف الضرب ) ٤(

 . ٢/١٤٠الإيضاح شرح المفصل ) ٥(



١٥٣ 
 

  دسةالمسألة السا

ُ  نَ مِ  المنقولِ  رِ المذكَّ  مِ لَ عَ  إلحاقُ  ِ غِ صْ التَّ  دَ نْ عِ  اءَ التَّ  ثِ نَّ ؤَ الم  يرْ

ه ، فإنه لا اعتبار بـما نقـل عنـه مـن تـذكير أو يمَ تصغيرُ حاة البصرة أن العلم إذا رِ مما تقرر عند نُ 
: لْ التأنيـث، ولم تقُـنظرًا إلى ما صـار إليـه مـن  ،)ةحرمي(: لقلت )رمح(تأنيث ، فلو سميت امرأة بـ 

رًا بـ  سميتَ  نظرًا إلى أصله ، وكذا لو )رميحا( ه الـذي صـار نظرًا إلى حال )أُذَين(: ، لقلت  )أُذُن(مذكَّ
إن الاعتبـار بـالموجود لا بـالمفقود ، أمـا : اعتبارًا بالأصل ، وقـالوا )ةنَيأُذَ(: قل إليه من التذكير ولم ت

 )نٍذُأُ(ير الحال الحاضرة، وإنما العبرة عنده بالأصل ؛ لذا قـال في تصـغير يونس فإنه لم يعتبر في التصغ
 . )ةينَذَأُ( بها رجلٌ  يَ مِّ إذا سُ 

فتحقيره بغـير هـاء وتـدع الهـاء ههنـا كـما  )أُذُنٍ(أو  )عينٍ( بـ وإذا سميت رجلاً «: قال سيبويه 
ر )أُذَينة(ويحتج بـ  اسم امرأة ، ويونس يدخل الهاء )حجرٍ(أدخلتها في  ي بمحقَّ  .)١(»، وإنما سُمِّ

  :  يرافيالس الشَّارح وتفسيرا لتقرير سيبويه يقول
لم تلحـق  صـغرته ثـم التأنيـث هاء آخره في وليس أحرف ثلاثة على مونث باسم رجلاً  سميت وإن«

 قـول هذا ،)يلٌرج( و )عيين( و )أُذَين( :تقول صغرته ثم )لٍرِج( أو )نٍيع( أو )أُذُنٍ( بـ سميته كرجل ؛الهاء

اسـم رجـل، وهـذا عنـد  )أُذَينَـة (ويحـتج بــ  الهـاء يدخل ويونس والبصريين، النحويين وعامة سيبويه
ثـم  مكـبر باسـم يسـموه ولم مصـغر باسـم سـموه كـأنهم )عيينَة( وكذلك النحويين إنما سمي بالمصغر،

 .)٢(»يصغر

، وابـن )٣(التسمية هنا عند التصغير هو مذهب المـبرد ومذهب سيبويه في عدم اعتبار الأصل في
 : ، وقد غَلَّط المبرد يونس في قوله هذا ونقله عنه أبو علي الفارسي وتابعه عليه قائلاً )٤(السراج

طَ في : قال محمد بن يزيد « ِ هـذا  (: )أُذَينة(يونس ؛ لأنه ليس أحد يقول لرجل اسـمه  )أُذَينَةَ(غَل
(: كما تقول ثم تحقره ، ) أُذُني بمحقر لا غير )هذا زيد  .)٥(»ثم تحقرهُ ، وإنما سُمِّ

                                                
 .هارون  ٣/٤٨٤بولاق، ٢/١٣٧الكتاب ) ١(
 . ٤/٢٢٣شرح السيرافي ) ٢(
 . ٢/٢٤٠المقتضب ) ٣(
 . ٣/٣٧الأصول ) ٤(
 . ١/٣٧٤المسائل البصريات ) ٥(



١٥٤ 
 

ففيه تفصيل ما جاء في اعتراض أبي عـلي مـن  »المقتضب«وتفصيلاً لمذهب المبرد نورد تقريره في 
 : إجمال ، وفيه 

رًا بمؤنث لا علامة فيه أنـك لا تلحقـه هـاء التأنيـث إذا صـغرته؛ « يت مذكَّ واعلم أنك إذا سَمَّ
س ،  ، وشُمَيْ عُيَينْ :  )عينًاأو،،أو شمساهندا(نك قد نقلته إلى المذكر، وذلك قولك في رجل سميته لأ

ي بهما الرجلان بعد أن : ، قيل ) أذنية(و ) عيينة(: فقد جاء في الأسماء مثل : د ، فإن قيلوهُنَيْ  إنما سُمِّ
رتا وهما مؤنثتان ، والدليل على ذلك أنك لم تسم الرجل ع ينًا ولا أذنًا ثم تـأتي بهـذا إذا صـغرته ، صُغِّ

إنما أول ما سميت به عُيينة وأذنية ، فهذا بينِّ جدا ، وكذلك إذا سميت امـرأة أو مؤنثًـا غيرهـا باسـم 
وذلك أنك لو سـميت امـرأة  ،على ثلاثة أحرف ، إنما يكون للمذكر فلابد من إلحاق الهاء إذا صغرته

ة وحُجَيرْة ، لا يكون إلا ذلك ، كما لم يكن في : لم تقل في تصغيرها إلا  )عمر،أوعمرا، أوحجرا( عُمَيرَْ
 .)١(»لك إذا سميته بمؤنث المذكر إلا ما وصفتُ 

إذًا فالاعتبار عند جمهور البصريين عند التسمية بالحال الحاضرة عند التصغير لا بالأصل الفائت 
ي به بعد التصغير لا أنفإنما سُ ) ةنَييع(قبله، وأن ما جاء من نحو  ر  همِّ  .كان مكبرًا ثم صُغِّ

ده عامة النحـاة بعـدُ  ، وابـن )٢(كـابن سـيده؛وهذا الذي ذهب إليه المبرد وتبعه عليه الفارسي أيَّ
، )٩(، وابن الفخـار)٨(، والمرادي)٧(، وأبي حيان)٦(، والرضي)٥(، وابن الضائع)٤(،وابن مالك)٣(عصفور

 .......................،)١٣(، والأزهـــري)١٢(، والأشـــموني)١١(،والشـــاطبي)١٠(وابـــن عقيـــل

                                                
 . ٢/٢٤٠المقتضب ) ١(
 . ١/٨٠المخصص ) ٢(
 . ٢/٨٧المقرب ) ٣(
 . ٢٨٦التسهيل ) ٤(
 . ٧/٣٩٩المقاصد الشافية ) ٥(
 . ١/٢٤٠شرح شافية ابن الحاجب ) ٦(
 . ١/٣٧٨ارتشاف الضرب ) ٧(
 . ٥/١٤٣٩توضيح المقاصد ) ٨(
شرح جمل الزجاجي لابن الفخار،بحث دكتوراه في ثلاثة أجزاء،مقدمة من الطالب حماد بن محمد الثمالي لكلية اللغة ) ٩(

 .٣/١٠٨٧-هـ١٤١٠-١٤٠٩-جامعة أم القرى–العربية 
 . ٣/٥١٤المساعد ) ١٠(
 . ٧/٣٩٨المقاصد الشافية ) ١١(
 . ٤/٢٤٢شرح الأشموني ) ١٢(
 . ٢/٥٨٠شرح التصريح ) ١٣(



١٥٥ 
 

 . )١(والسيوطي

ز فيه  معتـبرًا لأصـل  )٢(فيـه ابـن الأنبـاري هوافقـ) عيينة(و ) أُذَينة(ومذهب يونس الذي جوَّ
والحجة مع قول الجمهـور؛ لأن أصـل الكلمـة مـن  ،الكلمة قبل التصغير من جهة التأنيث والتذكير

 .لتذكير غير معتبر ولا ملحوظالتأنيث منسوخ با

وقد سوغ ابن الفخار مذهب يونس وابن الأنباري في اعتبار الأصل فـيما هـو أصـل، فقـال في 
لأن اعتبار الأصل فيما هو أصل أظهـر مـن «: اعتبارًا بالأصل ، قال  )زييدا(: ) زيد(امرأة سميت بـ 

 .والتذكير أصل والتأنيث فرع  ،كرمذفي الأصل  )ازيد(، لأن )٣(»اعتبار الأصل فيما هو فرع

اعتبار الحـال  في أن القاعدة العامة هيوهو استدلال معتبر لولا ما صادمه من مذهب الجمهور 
 .وهي قاعدة لم يشذ عنها إلا قول يونس وليس معه ما يؤيده ، الموجودة لا المفقودة 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ٦/١٤٤همع الهوامع ) ١(
 –مطبعـة دار الكتـب  –تحقيق الـدكتور رمضـان عبـد التـواب  ،البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لابن الأنباري ) ٢(

 . ٣/٥١٤، المساعد  ٢٨٦، التسهيل  ٨٥ -م ١٩٧٠
 . ٣/١٠٨٧شرح الجمل ) ٣(



١٥٦ 
 

  الكسائي - ٧
 )هـ١٨٩-١١٩(

  لأولىالمسألة ا
 ِ  الاً حَ  ةِ ارَ الإشَ  اسمِ  يءُ مجَ

أن  الأحـوالَ  ، لزِمَ لما كانت الحال فضلة على الخبر، والخبر في الأمر العام إنما يستفاد إذاكان نكرة
وحيثية كونها فضلة أنهـا زيـادة في الفائـدة ، ، )١(، حملاً على الأصل ؛ لأن الأصل التنكيريكُنَّ نكراتٍ 

الإنسان بـما  نه لو كان معرفة لم يستفده المخاطب ، ألا ترى أنك لو أخبرتَ والفائدة في الخبر نكرة ؛ لأ
 .)٢(فيه فائدة ؟ وإنما الفائدة أن تخبره بما لا يعلم نْ كُ يعلمه لم تَ 

الأول بين الحال والخبر، وهو أن الحال حكم كـالخبر ، والأحكـام يجـب أن  هذا هو وجه الشبه
 .التنكير على أصل هذا الباب في  )٣(تكون نكرات

، ولمـا قـل الحال في بضعة مواضع معارفَ ؛ لأن هذا الورود قليلٌ  على هذا الأصل مجيءُ  دُ رِ ولا يَ 
 .)٤(سَ يْ قِ فَ  النكرةُ  رَ ثُ وكَ  لِّهِ على محَ  فَ قِ الحال المعرفة وُ 

ا أما وجه الشبه الثاني بين الحال والخبر فهو أن كلا من الخبر والحال يقعـان بعـد المعرفـة ، وكانـ
ا ومعمولين لعاملها ، فالخبر يقع بعد المبتدأ ويعتمد عليه، ويعمل فيه الابتداء، والحال معتمدين عليه

، ثم لما كان )٥(يقع بعد صاحب الحال ويعتمد عليه، ويعمل بها عامله ، ولذلك اشترُط أن يكون نكرة
لـئلا يُتـوهم كـونهما نعتًـا  ألزموه التنكير؛ به ، الغالب اشتقاق الحال وتعريف صاحبه ؛ لأنه مخبر عنه

واسـتحق التخفيـف بلـزوم التنكـير،  لَ قِ ثْ ومنعوتًا، وأيضًا فإن الحال فضلة ملازمة للفضلية ، فاسـتُ 
ِ ضْ من الفضلات ملازمًا للفَ  وليس غيرهُ   .)٦(ةِ يَّ ل

                                                
 . ٣/٣أمالي ابن الشجري ) ١(
 . ١/٢٩٧التبصرة والتذكرة للصيمري ) ٢(
 . ١/٣٤١الإيضاح في شرح المفصل ) ٣(
 . ٣/٤٣٧المقاصد الشافية للشاطبي ) ٤(
وزارة  –،تحقيـق الـدكتور هـادي عطيـة مطـر ) هـ٥٩٩ت(كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني ) ٥(

 . ١/٤٧٢ -م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ –الجمهورية العراقية  -الأوقاف والشؤون الدينية 
 . ٣٢٦-٢/٣٢٥لابن مالك  شرح التسهيل) ٦(



١٥٧ 
 

،  )راكلعا اهأورد(و  ،)وا الجماء الغفيرجاء(و  ،)فالأولَ لوا الأولَادخُ(: أما ما جاء من قولهم 
ادخلـوا مترتبـين ، : لأنهـا مؤولـة بـالنكرة ، أي  ؛فإنما ساغ مجيء هذه المعارف أحوالاً عند الجمهور

لـة عنـد جمهـور ق، وهي مع ذلك محكوم عليها بالشـذوذ وال كةً ترَِ عْ ا مُ هَ ومًا غفيرًا ، وأوردَ وجاءوا جمُُ 
 .)١(درالبصريين ولا يقاس عليه ، وإنما جاز هذا للاتساع في المصا

هذا هو المستقر السائد عند أصحاب المذهب البصري، وهو كـذلك مـذهب أبي عـلي الفـارسي 
وهو من المعارف التـي ، إشارةٍ  اسمَ  الحالِ  مجيءَ  عن الكسائي برز فيه تسويغ الأخيرِ  الذي تناول نقلاً 

 .أتي لم يقل أحد غيره إنها تقع أحوالاً ، اللهم إلا على قياس مذهب البغداديين كما سي

ِ «: عن الكسائي أنه سمع «: قال الفارسي  عَيْنَينِ، موضع : ، هاتين يعني »هو أحسَنُ النَّاسِ هَاتَينْ
 .)٢(»وهو معرفة ، والمعارف لا تنتصب على الحال ، ولا على التمييز )العينين(موضع  )هاتين(

رفة حالاً ، بدليل وهو اسم إشارة مع )هاتين(يوضح تقرير الفارسي أن الكسائي أجاز أن تكون 
، فمذهب الكسائي على قياس مذهب الفارسي والبصـ: يعني : قوله  ِ ريين مـذهب شـاذ غـير ـعَيْنَينْ

هو أحسن الناس (: سمعت : وقال الكسائي «: معروف، وهو ما نصَّ عليه ابن السراج ، حيث قال 
 .)٣(»عينينِ ، فجعله نكرة ، وهذا شاذ غير معروف: ، يريد  )هاتين

 ـ(ود والاشتقاق فــ نا يقع في غير جهة؛ فمن جهة الجمالشذوذ ه ومكمن اتَهإن قلنـا إنهـا  )نِي
، فهي جامدة أيضًـا غـير مؤولـة، ووقـوع الحـال  )عينين(؛ لأنها على تأويل  معنىً  لفظًا نكرةٌ  معرفةٌ 

، كـما في جامدة غير مؤولة بمشتق محكوم عليه بالندرة والقلة كما يقول النحـاة إلا فـيما يكثـر وقوعـه
عْرِ  ، )٤(l m n o p : ، أو عدد نحو  )اذَكَمدا بِ هتُعبِ(: ، نحو الحال الدالة على السِّ

 .)٥(وما أشبههما من الأحوال التي ذكرها النحاة

لت بنكرة لخرجت عن معنى الحاليـة،  )هاتين(ومن جهة التعريف والتنكير ، فـ  معرفة ، ولو أوِّ
 محمد لَبأقْ(: فاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل ، وذلك نحو قولـك إذ الحال وصف يصف هيئة ال

                                                
، المقتصـد شرح  ٢٢٠، الإيضـاح العضـدي  ١/١٦٤، أصول ابن السرـاج  ٣/٢٣٦، المقتضب  ١/١٩٥الكتاب : انظر) ١(

، شرح الكافيــة  ١/٣٣٦، شرح جمــل الزجـاجي لابــن عصــفور  ١/١٥١، المقــرب  ٢/٥٥، شرح المفصــل  ١/٦٧١الإيضـاح 
 . ٤/١٨، همع الهوامع  ٢/١١اعد ، المس ٢/٥٩٧، توضيح المقاصد  ٢/١٥للرضي 

 . ٩١٤-٢/٩١٣المسائل البصريات ) ٢(
 . ١/١٥٨أصول ابن السراج ) ٣(
 ].١٤٢: سورة الأعراف[) ٤(
-٢/٢٩٨، أوضـح المسـالك  ٢/٣٢٢، شرح التسـهيل لابـن مالـك  ١/٣٣٧شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) ٥(
 . ٢٥٥-٢/٢٥٢، شرح الأشموني  ٢٩٩



١٥٨ 
 

اسرِمضربتُ(و،)ع االلهِ عبد بااكأنتَ(، فلو قلت في  )ي الناسِ أحسن اتَهحـال لم  )هـاتين (إن : )نِي
نًا يكن وصفًا لهيئة صاحبه، غايةُ  وبالرغم مـن لما انبهم في الذات هنا فيكون تمييزًا،  الأمر أن يكون مُبيِّ

هنا تمييزًا باعتبار الأصول النحوية السماعية والقياسية ؛ لأن مجـيء  )هاتين(ذلك فلن يستقيم إعراب 
الحال منه، وحتى الشاذ الذي ورد في مجيء التمييز معرفة كـان  شذوذًا من مجيءِ  أشدُّ  )معرفة(التمييز 

 .)١([  \ ] ̂ : نكرة معرفة بالإضافة نحو قولهم في قوله تعالى 

ِ غُ : انتصاب النفس على التمييز ، نحو : وقيل «: قال الزمخشري  َ وأَ  هُ يَ أْ رَ  نَ ب  .)٢(»هُ أْسَ رَ  لمِ

فـلا .. على أنه تمييز على قول بعـض الكـوفيين وهـوالفراء ) نفسه(وانتصاب «: قال أبو حيان 
 .)٣(»يجيزه البصريون ؛ لأنه معرفة ، وشرط التمييز عندهم أن يكون نكرة

، فينبغي أن يوقف على الوارد مـن ذلـك  ييز معرفًا بالإضافة شذوذًا ونادرًارد وقوع التموإذا و
 .ولا يقاس عليه ، فقياس اسم الإشارة عليه بعيد

ومن ثمَّ بان رفض ابن السراج والفارسي لمذهب الكسائي في تجويز مجيء الحال معرفًا بالإشـارة 
ستسـاغة من الإبهـام هومـا دفـع الكسـائي إلى ا –رة أي اسم الإشا –) هاتين(وجيهًا ، ولعل ما في 

له ولكن  ،)كيف ينِنَيالع نِياتَه كونِ حالَ الناسِ أحسن أنتَ( :على أن التقدير إعرابه حالاً ، وربما أوَّ
كثرة ما وقع فيه من تقدير للمحـذوفات، وعـدم جريانـه عـلى المطـرد مـن السـماع ، والشـائع مـن 

:  بعيدًا مستغربًا ، أضف إليه أن الحال على هذا التقدير ينبغي أن يكـون جملـة يجعله تأويلاً  ،الأحوال
غ مجـيء  ،)هاتينِ(لا مفردًا على كونه  )فيك انِنَيالع انِاتَوه(: أي  ولم يكن الكسائي وحَـدهُ مـن سـوَّ

 ،)زيد الراكب جاء(: ، فجوزوا )٤(الحال معرفة، فقد نحا نحوه يونس ، والبغداديون مطلقًا بلا تأويل
ل بنفسها وهي معرفة ، وحكى عندهم أحوا )فالأولَ الأولَ(و  )الراكب(فـ  ،)فالأولَ ادخلوا الأولَ(و

 .)اسِالنَّ دهذا زيد سي(، و  )زيد أخاك قام(: ن العرب تقول يونس أ

ذلـك نكـرة كما أجاز الكوفيون أن يأتي على صورة المعرفة إذا كان فيها معنى الشرط، وهي مـع 
إذا أحسن أفضل منه إذا أساء ، فإن لم يكن : ، والتقدير) المحسن أفضلُ منه المسيء االلهِعبد( :نحو

 .)٥(الشرط لم يجز أن تأتي معرفة لفظًا ىنعفيها م
                                                

 ].١٣٠: سورة البقرة[) ١(
 . ١/٣٢٤الكشاف  )٢(
 . ١/٥٦٥البحر المحيط  )٣(
،  ٢/١١، المسـاعد  ٢/٢٥٠، شرح ابـن عقيـل  ٢/٦٩٧، توضـيح المقاصـد  ٣/١٥٦٢ارتشاف الضــرب : انظر) ٤(

 . ٤/١٨، همع الهوامع  ١/٥٨٠، شرح التصريح  ٢/٢٥٥شرح الأشموني 
 .راجع المصادر السابقة) ٥(



١٥٩ 
 

 .فقول الكسائي وفاق لقول يونس والبغداديين في قولهم بالجواز مطلقًا 

ولا علي في هذا الباب أن المعرفة لا تقـع حـالاً لا لفظًـا  وجدير بالذكر أن ننوه إلى أن مذهب أبي
ِ  معنى، بخلاف الجمهور الذين جوزوا وقوع الحال معرفـة لفظًـا إذا صـح تأويلـه معنـىً  مـع  نكـرةٍ ب

حكمهم بشذوذه ،ومنه أولوا الوارد المسموع من العرب من أحوال وقعت معـارف بنكـراتٍ ، أمـا 
وإنما الأحوال هـي الأفعـال الناصـبة  ،ليست بأحوال في الحقيقةالفارسي فذهب إلى أن هذه الأسماء 

 ،)ه جهدكتَطلب(: فقدر قـولهم  ،المضمرة التي وقعت هذه الأسماء في موقعها فانتصبت على المصدرية
 هعـود يعود رجع(، و)دكهتجتهد ج هطلبتَ(: هكذا ) ا العراكهلَسأر(و ،)هئِدعلى ب دهوع رجع(و

على بئِدأرسلها تَ(، و)هرِتَعك العر١( )اك(. 

لا مجال لوقوع المعرفة نكرة أيا كانت صورة أو معنى ، وعنـد الجمهـور يـؤول مـا  علي فعند أبي
مع الحكم عليه بالشذوذ وعدم القياسية ، وهو ما اسـتقر عليـه  ،سُمع منها معرفة صورة بنكرة معنى

 .ذلك جمهور النحاة المتأخرين بعد 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                
، الإيضـاح شرح المفصـل  ٦٧٧-١/٦٧٦، المقتصـد  ١٨-١٦لمسـائل المنثـورة ، ا ٢٢١الإيضاح العضـدي  :انظر )١(

 . ٣/١٥٦٣، ارتشاف الضرب  ٢/١٧، شرح الكافية للرضي  ١/٤٣١
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  المسألة الثانية
 الأولِ  فاعلِ  معمولاً واحدًا مع حذفِ  ينِْ لَ امِ عَ  تنازعُ 

 ِ  واحدٍ  املٍ ى عَ رَ مجُْ  ينَْ لَ امِ مير إجراءً للعَ الضَّ  نَ مِ  هِ وإخلائ

ي نبرض(: اختلف النحاة فيما إذا تنازع فعلان معمولاً واحدًا ، وكان أولهما طالبًا فاعلاً في نحـو
وضارتُ زيدعلى ثلاثة مذاهب  )ب : 

عـلى   مضمرًا دل عليه المذكور ، وحمل أصحابَ هذا المذهبفاعلاً  )ينبرض(أن في  :المذهب الأول 
 كن في الواحـدعل من فاعل في اللفظ ، فالفاعل عنده يضمر قبل الذكر ، فيستفال لوِّ خُ  القول بذلك امتناعُ 

ِ بَ ضرََ : مع ، فتقول ويبرز في التثنية والج ِ تْ بَ زيدًا ، وضرََ  تُ بْ ي وضرََ ن تُ بْـ وضرََ انيِ بَ تُ هندًا ، وضرََ بْ ي وضرََ ن
ي وضرََ ، وضرََ  يْنِ دَ يْ تُ الزَّ بْ  وضرََ نيِ وْ بُ ،وضرََ  نِ يْ دَ نْالهِ  تُ بْ  وضرََ انيِ تَ بَ ، وضرََ نِ يْ دَ يْ الزَّ  ِ اتِ، وهـذا ندَ تُ الهِ بْ بْننَ

، وجمهـور )٦(، والرمـاني)٥(، والسـيرافي)٤(، والزجـاجي)٣(وابن السرـاج ،)٢(، والمبرد)١(هو مذهب سيبويه
 .)٧(البصريين

:  المذهب هذا قول علىيضمر دل عليه الظاهر المذكور، فت أن الفاعل محذوف لا :الثانيالمذهب 
ِ بَ ضرََ  ـضرََ  :تُ زيدًا ، وفي التثنيـةبْ ي وضرََ ن ِ ـبَ ضرََ : ، وفي الجمـع  نِ يْ دَ يْـتُ الزَّ بْـي وضرََ بَن ِ   تُ بْـي وضرََ ن
، فتوحد الفعل الأول في كل حال لخلوه من الضمير ، فالفاعل في كل ذلك محذوف دل عليـه نِ يْ دَ يْ الزَّ 

، )٨( الضــرير وقد تبع الكسائيَّ في قوله هشـامٌ  ،، وهو مذهب الكسائي )زيدا( ،وهوالظاهر المذكور
 .)١٠(، وابن مضاء)٩( والسهيلي

                                                
 .هارون  ٨٠-١/٧٩بولاق،  ١/٤١الكتاب ) ١(
 . ٣/١١٣المقتضب ) ٢(
 . ٢/٢٤٤الأصول ) ٣(
، شرح الجمل لابن هشام،دراسة  ١/٦١٧، شرح الجمل لابن عصفور  ٢/٦٠٥شرح جمل الزجاجي لابن خروف ) ٤(

 . ١٩٣-م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-عالم الكتب-علي محسن عيسى.وتحقيق د
 . ٣/٨٢شرح السيرافي ) ٥(
 . ١/٢٧٧شرح الرماني ) ٦(
 . ١٦١التبيين عن مذاهب النحويين للعكبري ) ٧(
 . ٥/١٤٠، الهمع  ١/٤٥٨، التصـريح  ١/٤٥٨، المساعد  ٦/٣٣٦، المغني  ٥/٢١٤٣ارتشاف الضـرب : انظر) ٨(
 .راجع المصادر السابقة) ٩(
دار  –، دراسـة وتحقيـق الـدكتور محمـد إبـراهيم البنـا ) هــ٥٩٢ت (، لأبي العبـاس بـن مضـاء  الرد على النحاة) ١٠(

 . ٨٧ –م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ –القاهرة  –الاعتصام 
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عـلى قـول  –التركيب باطلٌ ؛ لأنه يؤدي إلى الإضـمار قبـل الـذكر أن مثل هذا  :المذهب الثالث
ولا يجيز أصـحاب هـذا المـذهب  –على قول الكسائي  –أو إلى الحذف للفاعل  –سيبويه والبصريين 

 ـ(في  )زيدا(هذا التركيب إلا أن يعمل الفعل الأول ، فكأنهم رفعـوا  ضربـن  ي وضرب بــ  )تُ زيـد
فوجب أن لا يجـوز  ،يجيزون الإضمار قبل الذكر، وكذا إخلاء الفعل من فاعلإلا أنهم لا  ،)ضربني(

 .)١(هذا التركيب على مذهبهم ولا يجوز نصبه ، وهذا هو مذهب الفراء

أما أبو علي فيبسط القول في القضية مبينًـا حيثيـة المـذهبين ، مقارنًـا بيـنهما ، ومرجحًـا مـذهب 
 .تلميذه الفراء مرجحًا رأي الكسائي على رأي الفراء البصريين، ثم يقارن بين مذهب الكسائي و

ومن الأفعال التي يضمر فيها على شريطه التفسير ، وفُسرِّ المضمر منهـا بـالمفرد، «: قال أبو علي 
، وهذا هو  )دايز تُبري وضنبرض(: الثاني منهما ، وذلك قولك  لَ مِ عْ إذا أُ  الفعل المعطوف عليه فعلٌ 

، )٢( ! " # $ % &: أهل البصرة وعليه التنزيل ، وذلك قوله  الذي يختاره
في هذا النحو لزم أن تضمر في الفعـل الأول  الآخرُ  لَ مِ عْ ، فإذا أُ )٣( è é ê ë   : وقوله

ره، ولا ـالفاعل قبل الذكر ؛ لأن الفعل لا يخلو من الفاعل ، وما يذكر من المفعول والفعل الثاني يفس
ث عـنهما ؛ دَّ في أنهـما محُـَ عااعل ويفرغ الفعل منه كما يحذف المبتدأ ، من حيث اجتميجوز أن يحذف الف

لأن الفاعل يضمر في فعله حيث حذف المبتدأ ، فإذا كان كذلك لم يجز أن يحذف الفاعـل مـن حيـث 
: حذف المبتدأ، كما ذهب إليه الكسائي ، فلما اجتمع في هذا الموضع أمران مكروهان عندهم ؛ أحدهما

الإضمار قبل الذكر ، ولم يكن حذف الفاعل وإخلاء الفعل من الإسناد إليه : ذف الفاعل ، والآخرح
سائغًا في الأفعال الصحيحة التي لم تشابه الحروف ولم تنزل منزلتها ولم تكن بمنزلة أسـماء الزمـان في 

ر ، لاسـتعمالهم لـه في المعنى ، ولا مستعملاً في كلامهم ، رفضوا ذلك ، وعدلوا إلى الإضمار قبل الذك
أن يحـذف الفاعـل  مواضع من كلامهم ، وليس اتصال الفعل بالفاعل كاتصال المبتدأ بخبره، فيجوزَ 

 .)٤(»كما حذف المبتدأ

يقصد أبو علي أن النحاة لمـا وجـدوا تركيـب التنـازع بـين العـاملين هـذا سيسـتحيل إلى أحـد 

                                                
، المقتصـد شرح  ١/١٤٩التـذكرة ، التبصــرة و ٢٣٨، الحلبيـات  ٣/٨٢، شرح السيرافي  ٢/٢٤٤الأصول : انظر) ١(

، شرح التسـهيل  ١/٧٧، شرح المفصـل لابـن يعـيش  ٢/٦٠٥، شرح جمـل الزجـاجي لابـن خـروف  ١/٣٣٧الإيضاح 
٢/١٧٤ . 

 ].١٧٦: سورة النساء[) ٢(
 ].٩٦: سورة الكهف[) ٣(
 . ٢٣٨-٢٣٧المسائل الحلبيات ) ٤(
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الإضمار على شريطة التفسير عدلوا إلى ارتكاب مكروهين إما إلى حذف الفاعل من غير إضمار ، وإما 
أخف الضررين ، ودفع أشدهما، فجوزوا الإضمار قبل الـذكر لشـيوعه في لغـة العـرب ، ووروده في 

 .كما في باب نعم وبئس ، وباب ضمير الشأن ، وما أشبه ذلك ؛مطردًا  ورودًاالسماع 

 : ويقول في موضع آخر 

لا شيء فيه؛ لأنه  )ضربني(أن  )مكوتُ قَبري وضنبرض(ئي في لم يجز عندنا ما ذهب إليه الكسا«
َرْي ذكرهـا أن تقولـه بغـير  لو جاز ذلك لجاز إذا جرى ذكرُ اثنين أو جماعة ، فاستغني عن أسمائهم لجِ

غ الفعل لل لالة على فاعليه ، فكما لم يجعلامة تثنية ولاجمع ، فكنت تفرِّ  ز هذا عند الجميع ، كـذلك لادَّ
رِ ذكر الفاعل أن تفرغ الفعل لدلالة ما يجيء بعده ، بل إذا لم يجر ذكره كان حذفه وتفريغ  يجوز إذا لم يجَْ
لْم بالمحذوف أقل، والأحـوال  الفعل منه أقبح؛ لأنه من العلم به أبعد، إذ لم يجر له ذكر ، فكما كان العِ

ما ذهب إليـه   )مكوتُ قَبري وضنبرض(كان الحذف له أقبح وأبعد ، فالقول في ، الدالة عليه أنقص 
 .)١(»من أنه مضمر على شريطة التفسير ، والفعل غير فارغ من الفاعل –رحمه االله  -سيبويه 

الذي تضاربت الأقول المنسوبة إليـه كـما سيتضـح عـن  –ثم يقيم الفارسي مناقشة لرأي الفراء 
 : ل موازنًا بينه وبين رأي شيخه الكسائي فيقو –قليل 

 ـنبرض(: إن الفراء قال في قولهم : وقال بعض البغداديين « ي وضرا  تُبلا يجـوز قـولُ  )زيـد 
الكسائي؛ لأن الفعل لا يكون بلا فاعل ، ولا يجوز قول البصريين ؛ لأنه لا يضمر قبـل الـذكر ، ولا 

بهما، وهذا الذي أخذ  )ازيد(إلا أن يجعل الفعلين كشيء واحد ، كأنه رفع  –يعني الفراء  –يجيزها هو 
الفعـلان كفعـل : به وترك قول الناس إليه أبعد من الأقوال التي تركها ، وذلك أنه لا يخلـو في قولـه

يء ـواحد وجعله إياهما بمنزلة من أن يكون رفع الفاعل بالفعلين أو أحدهما أو جعلهما جميعًـا كالشـ
نا لا نعلم فاعلاً عمل فيـه فعـلان في موضـع الواحد، فإن كان رفع الفاعل بالفعلين فذلك ممتنع ؛ لأ

ولا يمكـن أحـدًا أن  ،بل لم نعلم شيئًا واحدًا اسماً مفردًا ، ولا كلمة مفردة عمل فيها عاملان، واحد 
د ذلك، ألا ترى أن كل عامل يوجب عملاً ، فلو عمل فيـه عـاملان للـزم أن يكـون في حـرف يوجِ 

، )٢(فيه عامل واحـد صـار فيـه ضرب واحـد مـن الإعـراب الإعراب منه إعرابان ، كما أنه إذا عمل
وذلك مما لا خفاء بفساده ، وإن كان رفع الفاعل بأحدهما فقد ترك الآخـر بـلا فاعـل ، ودخـل فـيما 
عابه على الكسائي ، فإن كان قد جعلهما كالشيء الواحد ، فجعله إياهما كالشيء الواحد غـير جـائز؛ 

                                                
 . ٢/٤٠الإغفال ) ١(
 . ٢٣٨المسائل الحلبيات  )٢(
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لا ترى أنه لا يوجد في الأفعال فعلان جُعلا بمنزلـة فعـل واحـد، ولا لأنه لا دلالة عليه، ولا نظير، أ
 .)١(»بين أن يقول أجعل فعلين كفعل واحد وبين ما زاد على الواحد الاثنان فما فوقهما لَ صْ فَ 

ر ـوواضح أن ما فسر به الفارسي مذهب الفراء يخالف ما نقلناه عنه في تقدمة المذاهب ، فإنه فس
يز هذا التركيب إلا أن يجعل الفعلين كشيء واحد ، وما نقلناه عنه يفيد أنـه يوجـب لا يج: مذهبه بأنه 

وخروجـه ؛ ولذلك فسد عنده هذا التركيب وقال ببطلانه )زيد(إعمال الفعل الأول ، ولا يجيز نصب 
 .المذهبين ، مذهب سيبويه والكسائي  عن

فقد ترك الآخر بلا فاعل،  –راء وهو قول الف –وإن كان رفع الفاعل بأحدهما «: وقول الفارسي 
لا يلزم الفراء ؛ لأن الفراء لم يصحح التركيب أصـلاً حتـى يقـال إنـه  »ودخل فيما عابه على الكسائي

هذا  »لا يجيزها هو إلا أن يجعل الفعلين كشيء واحد«: وقع فيما عاب عليه الكسائي ، وقول الفارسي 
لمحققـون ، ، ولازم المذهب ليس بمذهب كما يقـول الازم مذهب الفراء القائل بإعمال الفعل الأول 

والقائـل ابـن  –الذين نقلوا مذهب الفراء لم يقولوا بهذا الـلازم ، بـل قـالوا  كما أن النحاة البصريين
لا شيء فيـه  )ضـرب (وأجاز الكسائي على أن ،)زيد(أنه لا يجيز نصب : وزعم الفراء «:  -راج ـالس

، )٢(»لـولا السـماع لكـان قياسًـا: والذي قال الفراء –رحمه االله  - ، وقال بعض علمائنا)زيدا(وحذف 
 .، وغيرهم )٥(وابن الحاجب،  )٤(الصيمريو ،)٣(وهو ما نقله السيرافي

: وأجـاز الفـراء أن يقـال«: وقد تبع ابن مالك أبا علي في تفسير مذهب الفراء بهذا اللازم فقال 
)حيسن سوييء نَاب٦( »لفاعل مرتفعًا بالفعلين معًاعلى أن يكون ا )اك(. 

عن الفراء منع هذه  –يعني ابن الحاجب  –ونقل المصنف «: وتحقيقًا لمذهب الفراء يقول الرضي 
 : إذا طلبَ الأولُ للفاعلية ، وقال  –إعمال الثاني : أي  –المسألة 

ثـاني إن طَلَـب إنه يوجب إعمال الأول مثل هذا ، والنقل الصحيح عن الفراء في مثل هـذا أن ال
لَ العاملين في المتنازَ ،ضرَبَ وأكرمَ زيدٌ : ضًا للفاعلية نحو يأ ، فيكـون الاسـم الواحـد  عِ جاز أن تُعمِ

 .)٧(»فاعلاً للفعلين
                                                

 . ٣/٨٣التفسير مصوغ من كلام السيرافي في شرح الكتاب  هذا) ١(
 . ٢/٢٤٤الأصول ) ٢(
 . ٣/٨٢شرح السيرافي ) ٣(
 . ١/١٤٩التبصرة ) ٤(
 . ١/١٦٣الإيضاح شرح المفصل ) ٥(
 . ٦٤٧-٢/٦٤٦شرح الكافية الشافية ) ٦(
 . ١/٢٠٦شرح الكافية ) ٧(
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 .أيضًا وعزاه للفراء  )١(»شرح الكتاب«هذا ما ذكره السيرافي في و

طلبا معًا الفاعلية، أما إذا طلب  فإجراء الفعلين مجرى الفعل الواحد إذًا عند الفراء محكوم بما إذا
 ،ر الفارسي ـعمل فيه الفراء الفعلين كما فسفلا يُ  )دايز تُبري وضنبرض( :كنحو تركيبنا؛الأول فقط

 .بل يوجب إعمال الأول فقط 

 ي زيـد نمرضربني وأكْ(: وجاز أن تأتي بفاعل الأول ضميرًا بعد المتنازع ، نحو «: قال الرضي
ت بالمنفصل لتعذر المتصل بلزوم الإضمار قبل الذكر ،وإن طلب الثاني للمفعولية مـع طلـب جئ )هو

، تعين عنده الإتيان بالضمير بعد  )دا هويز تُمرأكْي ونبرض(: الفعل الأول له لأجل الفاعلية ، نحو 
بـل الـذكر ، أو حـذف المتنازع كما رأيت ، كل هذا حذرًا مما لزم البصريين والكسائي مـن الإضـمار ق

في أن مذهب الفراء رفع الاسم بالفعلين معًا إذا طلبا مرفوعًا  والرضيَّ  ، وقد وافق السيرافيَّ )٢(»الفاعل
 .)٨(، وابن عقيل)٧(، وابن الناظم)٦(، والمرادي)٥(، وابن هشام)٤(، وابن مالك)٣(من ابن عصفور كلٌّ 

ِ امَّ ؤثرين التَّ وعمومًا فكما سبق أن أشار الفارسي أن اجتماع الم على أثر واحد مدلول على فساده  ينْ
 .ه ذلك إن حاول يمكنفي الأصول ، ولم يقل به أحد ولا 

 .)٩(قل عن الفراء أن هذا التركيب جائز مقصور على السماع ولا يقاس عليهونُ 
وز يجـ: قل عن الفراء من قوله تصحيحًا لتركيـب المسـألةكذلك زعم بعض النحاة المتأخرين أن ما نُ 
لم يوجد في المنصوص عنه،  )هو ي زيدنمري وأكْنبرض(: أن تأتي بفاعل الأول مضمرًا بعد المتنازع ، نحو

 )١٠(كما أنه مصادم للنصوص فلا يلتفت إليه، والمشهور عن الفراء منع المسألة مطلقًا، ذكر ذلك ابن عقيـل
، ونقـل القول ذكره ابن كيسان عن الفراء اأن هذ »شرح الكافية«، ولكن ذكر ابن مالك في )١١(والشاطبي

                                                
 . ٣/٨٥شرح السيرافي ) ١(
 . ١/٢٠٦شرح الكافية ) ٢(
 . ١/٦١٧شرح جمل الزجاجي ) ٣(
 . ٦٤٧-٢/٦٤٦شرح الكافية الشافية ) ٤(
 . ٢/٢٠٢أوضح المسالك ) ٥(
 . ٢/٦٣٨توضيح المقاصد ) ٦(
 . ١٨٦شرح ابن الناظم ) ٧(
 . ٢/١٦٣شرح ابن عقيل ) ٨(
،  ٥/١٤١، والسيوطي في الهمع  ٥/٢١٤٤، وأبو حيان في الارتشاف  ٢/٦٠٥نقله ابن خروف في شرح الجمل ) ٩(

 .وعزاه إلى البسيط 
 . ١/٤٥٨المساعد ) ١٠(
 . ١٩٧-٣/١٩٦المقاصد الشافية ) ١١(
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 . )١(النقل عن الفراء من غير ابن مالك السيوطي عن البهاء بن النحاس أنه لم يقف على هذا

وإن صح ما حكاه عنه فوجه الرد عليه ما ذكره أبو علي آنفًا مـن أنـه يمتنـع أن يعمـل في فاعـل 
ت في الفاعل إذا كان ضميرًا الاتصال ما لم ، وكذلك أن العرب التزم)٢(واحد فعلان في موضع واحد

يعرض مانع منه، والموانع منه محصورة مذكورة، وهذا ليس منها ، وإذا لم يكن منها فلابُدَّ من الرجوع 
 . )٣(إلى الأصل من الاتصال وإلا قد خرجنا عن التزام ما التزمته العرب

أو إلى حذف الفاعل فإنها لا تجوز عنـد فكل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى إضمار قبل الذكر 
عنده مرتفع بالفعلين معًا،فلا يجوز عنده إعمال ) زيدا(قام وقعد زيدٌ، فإن : الفراء، وأما ما وجد نحو

 .مع احتياج الأول إلى مرفوع إلا أن يتساوى العاملان في الرفع فيكون الاسم مرفوعًا بها  الثاني

الكسائي ليس كما عُزي إليه من أنه يحذف فاعل العامـل  أيضًا فقد زعم بعض النحاة أن مذهب
الأول مطلقًا من غير إضمار على حد حذف المفعول به على الإطلاق ، بل مذهب الكسـائي أنـه يجيـز 
التركيب على حذف الفاعل ، والفعل فارغ منه غير مشغول به ، وهو محذوف لفظًا مـراد معنـىً؛ لأن 

لكسـائي إذا علم حذف ، فالفاعـل عنـد ا بواب العربية ،والمفعول بهسائر أ لم أضمر فيالفاعل إذا عُ 
البصريون عن الكسائي أنه يحذفه مطلقًا لا يصح ، هـذا مـا صـاغه ابـن  محذوف للعلم به ، وما نقله

 .)٦(، والشاطبي)٥(، وكذا أبو حيان)٤(الفخار في شرح الجمل

حوال كلها ، فالفاعـل عنـده مضـمر لا يقول بالحذف، بل يضمر مفردًا في الأ هوكذا نقل عنه أن
، ومـا نقلـه الفـراء عـن )٧(مستتر في الفعل وليس محذوفًا ، نقله عنه ابن عصـفور في شرح الإيضـاح

من أن الكسائي يقول بحذف الفاعل بلا إضمار يرجح ما  –في كلام الفارسي المذكور آنفًا  –الكسائي 
 .مذهبه في المسألة من غيره ببأقواله وأعرف بشيخه و برَُ نسبه إليه البصريون،  فإن الفراء أخْ 

قـول «أما عن الموازنة بين مذهبي الكسائي والفراء والترجيح بينهما فقد أوضح فيها أبو علي أن 
شـبهت الفاعـل بالمبتـدأ : الكسائي أشبه وإلى الصواب أقرب ، وإن كان خطأ عندنا؛ لأن له أن يقول

                                                
 . ٥/١٤١همع الهوامع ) ١(
 . ٢٣٨المسائل الحلبيات ) ٢(
 . ٣/١٩٧المقاصد الشافية ) ٣(
 . ٥٥٠-٢/٥٤٩شرح جمل الزجاجي ) ٤(
 . ٥/٢١٤٤ارتشاف الضرب ) ٥(
-مطبعـة عيسـى البـابي الحلبـي-خ يس العليمي على التصريححاشية الشي: ، وانظر ٣/١٩٤المقاصد الشافية ) ٦(

 . ٢/١٥٠، حاشية الصبان على الأشموني  ١/٣٢١ -القاهرة
 . ٥/٢١٤٤، ارتشاف الضرب  ١/٤٥٩المساعد ) ٧(
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ث عنه ، وإن كان الفاعل لا يشبه المبتدأفحذفته من حيث اجتمعا في أن كل واحد منه  .)١(»ما محدَّ

إن الفاعل في هذا الباب قـد يحـذف مـع : يقصد الفارسي أن للكسائي أن يحتج لقوله بأن يقول 
وإما أن يضمر مع : العلم به حملاً على المبتدأ والخبر والمفعول به ، ولكن لسيبويه والجمهور أن يقولوا 

في سائر أبواب العربية ، وهذا أولى ليكون حيث ماكان جاريًـا عـلى أسـلوب  العلم به حملاً على نفسه
 .واحد، وهذا أرجح من قول الكسائي 

وعلى مذهب سيبويه والفارسي والبصريين توافقت آراء متـأخري النحـاة بـلا خـلاف يعلـم ، 
ين ما ذهب إليه الكسائي وموافقوه من إيجاب حذف الضمير المرفـوع عـلى الفـاعلين هربًـا مـن  رادِّ

 :)٢(الإضمار قبل الذكر تمسكًا بظاهر قول الشاعر

رْطَى لها وأ َ قَ بالأ تْ الٌ فَ جَ رِ   هَادَ ارَ تَعَفَّ يْبُ  نَبْلَهُمْ  بذَّ ِ  وكَل

ة بمفرد اللفظ مجموع المعنـى، ولفإنه لا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤ
ِ بَ ضرََ : فكأنه قال   .عفق من أراد صيدها وتَ ، ثَمَّ  ي مَنْ ن

يقوي ما ذهب إليه  *وكقُلاحالَّ اكأتَ اكأتَ*: وذهب ابن الشجري إلى أن ما جاء من نحو قولهم 
ك وْ أتَـ:الكسائي من حذف الفاعل في باب إعمال الفعلين ، ألا تراه لو أضمر الفاعل ولم يحذفه لقـال 

 .)٣(أتاك اللاحقوك ، أو أتاك أتوك اللاحقوك

إن حـذف الفاعـل هنـا :يه بمثل ما رد به الجمهور على ما تمسك به الكسائي ، أو يقـال عل ردُّ ويُ 
 .جرى ضرورة ولا خلاف في جوازه ضرورة 

               

                                                
 . ٢٣٩المسائل الحلبيات ) ١(
تحقيق ،لم الشنتمريبشـرح الأع - ٢٦ديوانه ص(البيت لعلقمة بن عبدة يمدح الحارث بن جبلة الغساني ، وهو في ) ٢(

، وشرح الجمـل لابـن عصـفور  ٨٧، والـرد عـلى النحـاة )م١٩٩٣ -هــ ١٤١٤ –دار الكتاب العربي  –الدكتور حنا نصر 
،  ١/٤٨٥، وشرح التصريح  ٢/١٥٠، وشرح الأشموني  ٢/٢٠١، وأوضح المسالك  ٢/١٧٤، وشرح التسهيل  ١/٦١٩

يب غلبت ،:  وبذتْ شجر ، :  والأرطىاستتر ، : وتعفق ِ  .جمع كلب : وكَل
 .تعفقوا بالأرطى : وقد استشهد الكسائي ومن تبعه بهذا البيت على حذف الفاعل بدليل أنه لم يقل 

 :،والمثال الذي ذكره ابن الشجري جزء من شاهد لم يُعلم له نسبة ،وهو ١/٣٧٢أمالي ابن الشجري ) ٣(
ي          أتَا ِ َغْلَت ب ِ يْنَ النَّجَاء ب يْنَ إلى أَ َ ِسِ فأ سِِ احْب حِقُوْكَ احْب  كَ أتَاكَ اللاَّ

حِقُونَ،وانظر:ويروى ،أوضح ٢/٣٦٦،شرح الكافية للرضي٣/١٠٣الخصائص:اللاَّ
 .٥/١٥٨،الخزانة٢/١٩٤المسالك
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 المسألة الثالثة    

فْضِ  مْرِ بينَْ القَبُولِ والرَّ َ   الجزْمُ في جَوَابِ الأ

 أربعـة أوجـه عـليذكر أبـو  )١(y x w v u t:  في توجيهه قوله تعالى 
 : فقال  )يقيموا(م الفعل إعرابية لجز

 .قل لعبادي؛ فإن تقل لهم يقيموا : أن يكون يجزم على المعنى ؛ لأن التقدير :أحدها «

وهذا لا يجوز ؛ لأن العباد كلهم لم يؤمنوا ، وهذا لا يجوز ، فهـذا لا يمتنـع فيـه أن يكـون : قالوا
 .يكون الأمر لقوم مخصوصين الكلام عمومًا، والمراد به الخصوص ، ف

فحـذف ،قـل لعبـادي الـذين آمنـوا ليقيموا: أراد : وهـو قـول الكسـائي ، قـال : ووجه آخـر
 .وهذا لا يجوز إلا في الشعر ،اللام

في موضـع ) يقيموا(قل للذين آمنوا أقيموا الصلاة ، وجاز ذلك ؛ لأنه جعـل : وقال أبو عثمان 
، وإن كـان معربًـا في ) يا زيـد (في موضع المبني ، كقولك  بُ رَ عْ لمُ ، فلا ينكر هذا ، إذا وقع ا )أقيموا(

 .الأصل لوقوعه موقع المبني 

) قـل (قل لعبادي يقيمـوا الصـلاة ، فعامـل معاملـة الظـاهر ؛ لأن : وهو أنه أراد : ووجه آخر 
  .)٢(»مجزوم، فجزموا جوابه على الظاهر

ولا ريـب في أن ) يقيموا(م الفعل جيه جزتوبو علي في ي الأوجه الإعرابية التي أوردها أتلك ه
هذه الأوجه تحتاج إلى مناقشة وتفصيل في عـزو بعضـها إلى أصـحابها ، ومناقشـة موقفـه مـن قـول 
الكسائي وبيان حيثية الرفض والقبول ، وكذلك مناقشة رأي الفارسي في القضية الـذي لم نلمـح مـا 

 .يشير إليه من خلال عرضه السابق 

قل لعبادي فـإن تقـل لهـم    (: وهو الذي جعل فيه تقدير الكـلام  الأول،ابيأما الوجه الإعر
وم في مجـز: صـدر الآيـة ، وهـو معنـى قـولهم جواب شرط مقدر يتضـمنه ) يقيموا( أي أنَّ  )يقيموا

جواب الأمر ، وهذا الوجه الذي أغفل الفارسي عزوه إلى صاحبه هو مذهب سـيبويه الـذي يحتملـه 
اح  )إن(معنـى  الخليل أن هذه الأوائـل كلهـا فيهـا وزعم«: كتابه ، قال سيبويه  كلامه وفهمه منه شرَُّ

                                                
 ].٣: سورة إبراهيم[) ١(
 . ١٦٩-١٦٨المسائل المنثورة ) ٢(
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 ـي إن(: ، فـإن معنـى كلامـه  )ائتني آتك(: فلذلك انجزم الجواب؛ لأنه إذا قال   ـم نكُ  إتيـان  كنْ
 .)١(»..)كتآَ

 t u v: ، وقـال االله عـز وجـل  )قلُ له يقُلْ ذاك(و،)احفرهي مره(: وتقول «: وقال 
w x zy { |  ولو قلت ، :)هرم يحفه٢(»على الابتداء كان جيدًا )ار(. 

للأمر ، ويجـوز الرفـع  جوابٌ  )ينفقوا(،و)يقيموا(،و)يقل(،و)يحفر(وتفسير عبارته أن الجزم في 
 فإن: ؛ أي )قل لعبادي فإن تقل لهم يقيموا(: على القطع والاستئناف، وعلى ذلك يكون تقدير الآية 

، )٤(، وابن خروف)٣(ضمين الطلب معنى الشرط ، وهذا ما فهمه السيرافيتتقل لهم أقيموا يقيموا على 
اح سيبويه   .من شرَُّ

إن تقـل لهـم أقيمـوا    : وذهب ابن عطية إلى أن سيبويه قـدر جـواب شرط مقـدر ، تقـديره 
ا التقدير بمثابـة قـول ثـانٍ ، بيد أن الحلبي جعل هذ)٧(، والسمين الحلبي)٦(، وتبعه أبو حيان)٥(يقيموا

، وفي كلام السمين نظر، فليس لسيبويه في المسـألة إلا  »وهذا هو القول الثاني: قلت«: لسيبويه، فقال
مذهب واحد هو ما سبق تقريره ، والاختلاف في التقدير هنا لا يدل على اختلاف المـذهب؛ لأنـه لا 

؛ )قل لهم فإن تقل لهم أقيموا يقيمـوا (: ك ، وقول )قل لهم فإن تقل لهم يقيموا(: فرق بين قولك
لأنه حذف مفعول القول في التقدير الثاني ، وحذف المقول لا خلاف في جوازه؛ لأن القول لا معنـى 
له دون معموله، فحذف مفعول القول لدلالة الجواب عليه؛ لأنـه مـن لفظـه، والجـزم عـلى جـواب 

من كلام سيبويه ، وعليه فليس لسيبويه قول ثانٍ كـما  )٨(الملفوظ به لا محالة، هذا ما فهمه ابن خروف
 .زعم السمين 

وإلى مثل قول سيبويه ذهب الأخفش، ولكن الجزم عنده ليس على أنه جواب للأمر، بـل حمـلاً 
على اللفظ؛ لأن الأول مجزوم من غير تضمين لمعنى الشرط في الطلب، أما سيبويه فالجزم عنـده عـلى 

  .)قُلْ(عند الأخفش مجزوم جوابًا لـ  )يقيموا(فالفعل  تضمين الطلب معنى الشرط ،
                                                

 .هارون  ٣/٩٩بولاق ، ٤٥٢-١/٤٥١الكتاب ) ١(
 .هارون ٣/٩٤بولاق ، ١/٤٤٩الكتاب  )٢(
 . ٣/٣٠٤شرح السيرافي ) ٣(
 . ٢/٨٦٤، شرح جمل الزجاجي لابن خروف  ١٨٤-١٨٣شرح ابن خروف ) ٤(
 . ٣/٣٨٨المحرر الوجيز ) ٥(
 . ٥/٤١٥البحر المحيط ) ٦(
 . ٧/١٠٦الدر المصون ) ٧(
 . ١٨٤شرح ابن خروف ) ٨(
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 P Q: ، وقال)١(! " # $ % & ' ( ): وقال«: قال الأخفش 
R S T U)وهو الوجه الأخير الذي حكاه )٣(»، فأجراه على اللفظ حتى صار جوابًا للأمر)٢ ،

 .أبو علي 

قدير جواب شرط مقدر بأن الجواب حينئـذ على ت )قل(مجزوم جوابًا لـ ) يقيموا(وردَّ قومٌ القول بأن 
لُوا مُقْتَضَاهُ ، فأقاموا الصلاة وأنفقـوا، لكـنهم قـد : يكون خبرًا من االله تعالى ، بأنه قال لهم هذا القول  ِ امْتَث

ُلْف هذا لا يجوز؛ لأن العبـاد كلهـم : ، وقالوا)٤(قيل لهم فلم يمتثل كثير منهم ، وخبر االله تعالى يجل من الخ
، وابـن )٨(، وابـن الأنبـاري)٧(، وابن الشجري)٦(، وممن ضعف هذا القول مكي بن أبي طالب)٥(والم يؤمن
، وقواه بأنه لم يُرِدْ بالعباد الكفارَ، بـل المـؤمنين ، وإذا قـال )١١(، والعكبري)١٠(، وجوزه الزمخشري)٩(مالك

 . u v w: أقيموا الصلاة أقاموها ، ويدل على ذلك قوله : الرسول لهم 
وا«:  بأنه لما كان يحصل إقامتهم للصلاة عند قوله  )قل(وى الرضي الجزم في جواب وق ، »صَـلُّ

 .)١٢(جُعل قوله عليه السلام كالعلة في إقامتها

بأن الحكم مسند إليهم على سبيل  )قل(ورد ابن الناظم على تضعيف أبيه لمذهب الجزم في جواب 
م أكثرهم ، ثم حذف المضـاف وأنيـب عنـه المضـاف يق: إلى كل فرد، فيحتمل أن الأصل الإجمال لا

ين بـالإيمان مطلقًـا ، بـل ل أنـه لـيس المـراد بالعبـاد الموصـوفإليه، فارتفع واتصل بالفعل، وبـاحتما
بأنـه لا  –فيما نقلنـاه عنـه آنفًـا  –، وكذلك قواه أبو علي )١٤(، ونقله عنه ابن هشام)١٣(المخلصين منهم

                                                
 ].١٤: سورة الجاثية[) ١(
 ].٥٣: سورة الإسراء[ ) ٢(
 . ١/٨٢رآن معاني الق) ٣(
 . ٣/٣٨١الانتصاف من الكشاف ) ٤(
 . ١٦٨المسائل المنثورة ) ٥(
 . ١/٤٥١مشكل إعراب القرآن ) ٦(
 . ٢/٤٧٧أمالي الشجري ) ٧(
 . ٢/٥٩البيان في غريب إعراب القرآن ) ٨(
 . ٢/١٥٦٩شرح الكافية الشافية ) ٩(
 . ٣٨١-٣/٣٨٠الكشاف ) ١٠(
 . ٢/٧٦٩التبيان ) ١١(
 . ٤/٨٥شرح الكافية ) ١٢(
 . ٤٩٣شرح الألفية لابن الناظم ) ١٣(
 . ٢٣٥-٣/٢٣٤مغني اللبيب ) ١٤(
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، ونقله عنه )١(ا والمراد به الخصوص ، فيكون الأمر لقوم مخصوصينيمتنع فيه أن يكون الكلام عمومً 
 .، وهو عمدة ما اعتمد عليه المسوغون لهذا القول )٢(ابن المنير وأيده

ويؤيد هذا القول ما نقلناه عن ابن خروف في تفسير كلام سيبويه من أن القول لا معنى لـه دون 
 قل له اخـرجْ : والمعنى) جرخْقلْ له ي(: كمن قال معموله، فحذف مقول القول لدلالة الجواب عليه 

قل لهم أقيموا يقيمـوا، : ، والمعنى )قيمواقل لهم ي(، )٣(قل له كُلْ يأكل: ، والمعنىجْ،وقلْ له يأكلْ يخر
، وقد عزا السمين الحلبي إلى المبرد نحـو قـول سـيبويه والأخفـش مـن أن )٤(إن قلت لهم أقاموا: يأ
ما يشير إلى ذلـك بـل  »المقتضب«على تقدير جواب شرط، وليس في  )قل(واب مجزوم في ج )يقيموا(

فــ ،)قل لهم أقيمـوا يقيمـوا  (: والتقـديرالمحذوف،) أقيموا(جواب لـ ) يقيموا(أن : )٥(مذهبه فيه
، وابن الأنبـاري )٦(مجزوم على جواب المقول المحذوف ، كذا حكى عنه ابن الشجري وقواه )يقيموا(

 :بري وأفسده من وجهين ، والعك)٧(ورجحه

أن جواب الشرط يخالف الشرط إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما، فأما إذا كان مثله  :أحدهما 
إن يقيمـوا : ، والتقدير على ما ذكـر في هـذا الوجـه  )مقُتَ مقُ(: في الفعل والفاعل فهو خطأ ، كقولك 

 .يقيموا

كـان  عـلى لفـظ الغيبـة ، وهـو خطـأ إذا )يقيموا(و أن الأمر المقدر للمواجهة  :والوجه الثاني 
 .الفاعل واحدًا

، )١٠(، وابـن هشـام)٩(، وأبي حيـان)٨(في تضعيف توجيه المـبرد كـلٌّ مـن الـرضي وتبع العكبريَّ 
شيء ؛ لأنـه يجـوز أن ـأما إضمار الأول فقريب ، وأما الثاني فليس بـ: قلت«: العكبري قائلاً  السمينُ 

 .)١١(»أطعني يُطعك، وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحالقل لعبدي : يقول
                                                

 . ١٦٨المسائل المنثورة ) ١(
 . ٣/٣٨١الانتصاف من الكشاف ) ٢(
 . ١٨٤شرح سيبويه لابن خروف ) ٣(
 . ٢/٨٦٤شرح جمل الزجاجي لابن خروف ) ٤(
 . ٨٢-٢/٨١المقتضب ) ٥(
 . ٤٧٨-٢/٤٧٧أمالي الشجري ) ٦(
 . ٧٧٠-٢/٧٦٩ن في إعراب القرآن التبيا) ٧(
 . ٤/١١٩شرح الكافية ) ٨(
 . ٥/٤١٥البحر المحيط ) ٩(
 . ٢٣٦-٣/٢٣٥مغني اللبيب ) ١٠(
 . ٧/١٠٦الدر المصون ) ١١(
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على حذف لام الأمر ، فهو قـول صـحيح النسـبة إليـه، ) يقيموا(أما قول الكسائي إن الجزم في 
، وابـن )٦(، وابن هشام)٥(، والمرادي)٤(، وأبو حيان)٣(، وابن مالك)٢(، وابن سيده)١(عزاه إليه الفارسي

، )١٠(»قوم من النحـويين«، وابن السراج إلى )٩(»بعضهم«، وعزاه الأخفش إلى )٨(لشاطبي، وا)٧(عقيل
 .يحتمله كما سيتبين  "المعاني"، وكلامه في )١٢(، وعزاه الرضي إلى الفراء»الكوفيين«إلى  )١١(والزمخشري

وهو خلاف مذهب البصريين والجمهور في أن لام الأمر لا يجوز حـذفها وإبقـاء عملهـا إلا في 
، والقول بجواز )١٤(، ومذهب المبرد المنع مطلقًا حتى في الشعر)١٣(ضرورة الشعر وهو مذهب سيبويه

، )١٧(، وجـوزه ابـن الأنبـاري)١٦(ريـ، واختاره الزمخش)١٥(حذفها في الاختيار هو قول الزجاج أيضًا
م ؛ حيث سوغ حذف اللام وجز »شرح الكافية«، ونحا نحوهم ابن مالك في )١٨(العكبري هوسكت عن

المضارع بعد سقوطها ، ولم يخص ذلك بضرورة الشعر، بل جعل حذف لام الأمر وإبقاء عملها عـلى 
أن يكون قبله قول بصـيغة الأمـر كالآيـة الكريمـة ، : قليل وكثير ومتوسط ، فالكثير : ثلاثة أضرب 

 :–للام لحذف ا في البيت الذي احتج به المجيزون – )١٩(أن لا يتقدم قول كقول القائل: والقليل 
                                                

 . ١٦٨المسائل المنثورة ) ١(
 . ١٧/١٤٧المخصص ) ٢(
 . ٤/٦٠شرح التسهيل  )٣(
 . ٤/١٨٥٦ارتشاف الضرب ) ٤(
 . ١١٣ني الداني ، الج ٤/١٢٦٩توضيح المقاصد ) ٥(
 . ٣/٢٣٠مغني اللبيب ) ٦(
 . ٣/١٢٣المساعد ) ٧(
 . ٤/١٣٣، وكذلك السيوطي في الهمع  ٦/٩٩المقاصد الشافية ) ٨(
 . ١/٨٢معاني القرآن ) ٩(
 . ٢/١٧٤الأصول ) ١٠(
 . ٤/١٣٣، وكذلك ابن عصفور كما في همع الهوامع  ٧/٦١شرح المفصل ) ١١(
 . ٤/٨٥شرح الكافية ) ١٢(
 . ١/٤٠٨كتاب ال) ١٣(
 . ١٣١-٢/١٣٠المقتضب ) ١٤(
 . ٣/١٦٢معاني القرآن وإعرابه ) ١٥(
 . ٣/٣٨١الكشاف ) ١٦(
 . ٢/٧٧٠التبيان ) ١٧(
 . ٣٥١، أسرار العربية  ٢/٥٣٠الإنصاف ) ١٨(
، وهو مـن  ينسب لحسان والأعشى وليس في ديوانهما ، ونسبه ابن هشام في شرح الشذور لأبي طالب عم النبي ) ١٩(
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َ تَ  يءٍ ـــشَ  نْ إذا ما خِفْتَ مِ     ــسٍ فْ محمدُ تَفْـدِ نفسَـكَ كلُّ نَ   الاـــب

تَفْدِ ، فحذف لام الأمر وجزم الفعل : يريد  ِ  .ل

 :)١(أن يتقدم بغير صيغة الأمر كقول القائل: والمتوسط

يْذَنْ ف    ـاـارُهَ دَ  هِ ـــيْ لدَ  ابٍ وَّ ــقلتُ لبَ  ِ ؤُهَ ـَــت  اـرُهـاا وجَ ـــإني حمَْ

 .لتأذنْ ، فحذف اللام وكسر حرف المضارع : يريد

 :)٢(الحذف دون تقدم قول بصيغة أمر ولا بغيرها كقول القائل: والقليل المخصوص بالاضطرار

نِّي بَ تَ سْ فلا تَ  ل مِ ِ ِ قَ ط تيِ ائ ِ ولَ     ي ومُدَّ  يْبُ صِ نَ  كَ نْ مِ  ـرِ يْ يَكُنْ للخَ  نْ ك

 t u v w x y: قوله تعالى وجعل من الكثير المطرد حذف اللام في مثل 
شرح «هذا هو المذهب الذي اختاره ابـن مالـك في ،)قل(ليقيموا ، فحذف اللام لأنه بعد : الآية، أي 

شرح «في مذهبـه، حيـث ذهـب في  رجوعًـايجـد  »شرح التسـهيل«، بيد أن الناظر في كـلام »الكافية
فها إلا في الشـعر؛ فإنـه محـل الاختصـار إلى أن اللام في مثل الآية الكريمة لا يجـوز حـذ )٣(»التسهيل

والتغيير، فيجوز فيه عنده حذف اللام وجزم الفعل بها مضمرة لاضطرار ودونه ، وادعى عدم ثبوت 
تفدي نفسك على الخبر ، ثم حذف الياء تخفيفًا كما حـذفوا : لجواز أن يراد  )محمد تفْد(: قول الشاعر 

قل للـذين : ! " # $ ...: قدير في قوله تعالى ثم رجح أن يكون الت،)والأيديالأيد،(في 
والسمين عن سيبويه، ، آمنوا إن تقل لهم اغفروا يغفروا، وهو نحو الذي حكاه ابن عطية، وأبو حيان 

، وهـذا الـذي رجحـه ابـن مالـك في  ، وهو قول الأخفش كما تبين قبـلُ  )قل(وهو الجزم في جواب 

                                                
ـــواهد  ـــاب ش ـــب  ١/٤٠٨الكت ـــش ٢/١٣٠، والمقتض ـــاني الأخف ـــول  ١/٨٢، ومع ـــات ٢/١٧٥، والأص  ، واللام

،  ٢/٥٣٠، والإنصــاف  ١/٣٩١، وسر الصــناعة ٩٤ -م١٩٦٩-هـــ١٣٨٩-دمشــق-مــازن مبــارك.للزجــاجي،تحقيق د
للرضي ، وشرح الكافية  ٤/٦٠، وشرح التسهيل ١٤٩، وضرائر الشعر  ٩/٢٤، ٧/٣٥، وشرح المفصل  ١/٢٧٢والمقرب 

 .الفساد  :والتبال  ، ٩/١١، والخزانة  ٤/٦، والأشموني  ٣/٢٢٧، والمغني  ٤/٨٥
، وشرح الكافيـة  ٤/٥٩،و شرح التسـهيل  ١٥٠ضرائر الشعر : الرجز لمنظور بن مرثد الأسدي ، وهو من شواهد ) ١(

،  ٦/٩٩لمقاصـد الشـافية ، وا ٣/١٢٣، والمسـاعد  ٣/٢٣١، والمغنـي  ٤/١٢٦٩، وتوضيح المقاصـد  ٣/١٥٧٠الشافية 
 .هو أبو الزوج وأبو امرأة الرجل: والحمء،  ٩/١٣، والخزانة  ٤/٦والأشموني 

، وشرح الكافيـة  ١/٣٩٠، وسر الصـناعة  ٤٥٦، ومجـالس ثعلـب  ١/١٥٩البيت غير منسوب في معـاني الفـراء ) ٢(
، والبيت قاله  ٤/٧، والأشموني  ٣/١٢٣، والمساعد  ٣/٢٢٧، والمغني  ٤/١٢٧٠، وتوضيح المقاصد  ٣/١٥٧٠الشافية 

 .الشاعر يخاطب به ابنه لما تمنى موته 
 . ٤/٦٠شرح التسهيل ) ٣(
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نْ قبلُ  ضعفه »شرح التسهيل« إن : ولـيس بصـحيح قـول مـن قـال «: قائلاً  )١(»الكافيةشرح «في  مِ
، من أجل ذلك وصف بعض المعربين مسلك ابـن مالـك في  )قل لهم؛ فإن تقل لهم يقيموا(: أصله

ُراعي للترتيب الزمني لكـل مـن شرح التسـهيل وشرح الكافيـة لا )٢(هذه القضية بالاضطراب ، والم
شرح التسـهيل متـأخر في التـأليف عـن شرح يحكم بالاضطراب عـلى مـذهب المؤلـف؛ضرورة أن 

الكافية،فليس ثمة اضطراب، بل يعدُّ هذا من تغير الاجتهاد وتطـوره ؛لأن آخـر آراء المصـنِّف هـي 
 .الأولى بالاتباع والترجيح

نقلـه عنـه -في المذهب حدث لابن عصفور الذي قال مـرة ومثل ما حدث لابن مالك من تغير
لا يجوز إلا في الشعر وهو قليل لا يقـاس «: ، ومرة )٣( »بقاء عملهايجوز حذف اللام وإ«: -ابن عقيل

 .)٤( »عليه

 –وليس ذلك بأول اضطراب يحدث في هذه القضية ، فقد سبق الاضطراب في مذهب سـيبويه 
ففـي ؛»معاني القرآن«وأيضًا نقل السمين عن الفراء كلامًا يخالف مذهبه في ، –على ما اعتقد السمين 

: وقوله «: تملة مذهبين مذهب الكسائي ، ومذهب المازني ، جاء فيها عبارة الفراء مح جاءت »المعاني«
t u v w x y  معنـى  –واالله أعلم  -ومعناه ،بتأويل الجزاء )يقيموا(جزمت

اذهب عنا ، فجزم بنيـة الجـواب للجـزم ، وتأويلـه : قل لعبد االله يذهب عنا ، تريد: الأمر ، كقولك 
قلت لك تـذهب يـا : لى الحكاية ، ولو كان جزمه على محض الحكاية لجاز أن تقول الأمر ، ولم يجزم ع

مل العبارة عـلى مـذهب المـازني الـذي ذهـب إلى أن الجـزم في إلى هنا من كلام الفراء قد تحُ ، )٥(»هذا
فحمل اللفظ عـلى  ، والمعنى أمر أي جاء بالمضارع) أقيموا(في موضع ) يقيموا(؛ لأنه جعل )يقيموا(

 : المجزوم ، ثم قال الفراء  )قل(اهر من الظ

 ،)٦(»ذروها فلتأكل –واالله أعلم  –والتأويل  )لْكُأْا تَهورذَفَ(دعه ينمْ، : وإنما جُزم كما جزم قوله «
على حـذف الـلام ، والفـرق بينـه  )يقيموا(وهنا يمكن حمل عبارته على مذهب الكسائي الذي جزم 

ض رَّ فاء والـلام ، والكسـائي قـدر حـذف الـلام فقـط، وقـد عَـوبين الفراء أن الفراء قدر حذف ال

                                                
 . ٣/١٥٦٩شرح الكافية الشافية ) ١(
 . ١١٣الجني الداني ) ٢(
 . ٣/١٢٤المساعد ) ٣(
 . ٣/١٢٤، المساعد  ١٤٩، ضرائر الشعر  ١/٢٧٢المقرب ) ٤(
 . ٢/٧٧معاني القرآن للفراء ) ٥(
 . ٢/٧٧معاني الفراء ) ٦(
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قـل لعبـادي   (: ، و »فليغفـروا«وقد زعم قوم أن هذا إنما هو على «: الأخفش بمذهب الفراء قائلاً 
،  زيـدٌ  مْ قُـيَ : جاز قول الرجـل  ، ولو جاز هذا )الفاء واللام(: ر كله؛ يعني وهذا لا يُضم، )يقولوافل

 .)١(»..  )يدز مليقُ(: وهو يريد 

على تقدير فعـل شرط ) يقيموا(عنه أنه جزم  لَ قَ هذا ما تحتمله عبارة الفراء ، وأما السمين فقد نَ 
 .بعد الأمر 

 .)٢(»الجنةَ  كَ لْ أطع االله يُدْخِ «: الأمر معه شرط مقدر ، تقول «: قال الفراء «: قال السمين 

بيد أن قوله ،»فجزم بنية الجواب للجزم« :فهم ذلك ، اللهم إلا قول الفراءوليس في معانيه ما يُ 
 .يشبه مذهب المازني  »وتأويله الأمر«: بعده

، وابـن )٤(وابـن الشـجري ،)٣(حيـث ذهـب مكـي أيضا حدث خلط في تحقيق مذهب الأخفش،
وفي  )قـل (في جـواب ) يقيموا(مذهب الأخفش جزم  أن إلى )٧(والسمين ،)٦(والعكبري ،)٥(الأنباري

، ومذهبه الصحيح الذي لا يحتمل كلامه غيره ما قـرره )إن تقل لهم يقيموا(: رهالكلام حذف، تقدي
فهو جواب أمر من غير تقدير ولا ،)قل(عنده حملاً على ظاهر لفظ  )يقيموا(البحث سابقًا من أن جزم 

 .تضمين

فـيما نقلنـاه عنـه في  –ذلك أنه ذهـب  أيضا ؛ ، فقد نال مذهبه شيء من التغير أما الفارسي
 ،)٨(في ضرورة الشـعر في المسائل المنثورة إلى أن اللام لا يجـوز حـذفها إلا –مذهب الكسائي  حكايته

ر إضـمار الـلام ، وذكـر قـول  )٩(بينما ذهب في شرح الأبيات المشكلة إلى أنـه يجـوز في اللفـظ أن تقـدِّ
إن ذلك على إضـمار الـلام ، : ونحوه t u v w x y: الكسائي في قوله تعالى

قـد وه في المنثورة أولى بالترجيح لتأخره في الترتيب الزمني تصنيفًا عن شرح الأبيـات المشـكلة ،ورأي

                                                
 . ١/٨٢معاني الأخفش ) ١(
 . ٧/١٠٦الدر المصون ) ٢(
 . ١/٤٥١مشكل إعراب القرآن ) ٣(
 . ٢/٤٧٧أمالي الشجري ) ٤(
 . ٢/٥٩البيان في غريب إعراب القرآن ) ٥(
 . ٢/٧٦٩التبيان ) ٦(
 . ٧/١٠٥الدر المصون ) ٧(
 . ١٦٨المسائل المنثورة ) ٨(
 . ٥٣لة شرح الأبيات المشك) ٩(
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 .)١(تبعه ابن الأنباري في تجويز حذف اللام مع إعمالها الجزم في الفعل

، )٢(ابن جني الذي رأى قبح حذف هذه اللام إذا لم يكن قبلها شيء معنـاه معنـى الـلام هوخالف
 .، وطائفة)٤(، وابن يعيش)٣(ابن عصفور وإلى نحو هذا ذهب

فجعل  )الصلاة آمنوا أقيموا للذين قل( :التقدير أن من عليه وأقره المازني عن الفارسي حكاه ما إن ثم
، وجعلوه قـول الفـارسي، )٨(، والسمين)٧(وأبو حيان ،)٦(ذكره ابن عطية )٥()أقيموا(في موضع  )يقيموا(

وهـذا قـول لم يـذكره «: القـول ثـم أعقبـه بقولـه السيرافي هذاوليس بقوله كما سيتضح ، وقد جوز 
، ورأيـت الزجـاج يحكيـه عـن المـازني، وقـواه )٩(أصحابنا، وذكره الفـراء نْ تقدم مِ  نْ سيبويه، ولا مَ 

 .)١٠(»الزجاج ، ولعل المازني أخذه عن الفراء

 .)١١(وقد حكاه النحاس عن المازني وحسنه: قلت

لكان ينبغي  )أقيموا(في موضع  )يقيموا(لو كان التقدير كما قالوا بجعل ورُدَّ قول المازني هذا بأنه 
 .)١٢(أن يثبت نونه الدالة على إعرابه

ِ بأنه بُ : وأجيب  لوقوعـه موقـع  )يـا زيـد  (: ني المنـادى في نحـو لوقوعه موقع المبني ، كما بُ  يَ ن
 .)١٣(الضمير

كـى مذهبـه في الوجـه الأول والظاهر أن مذهب أبي علي لا يختلف عن مذهب سيبويه الذي ح
 ، أي أنَّ )قل لعبادي فإن تقل لهم يقيمـوا (: أن يكون يجزم على المعنى؛ لأن التقدير«: الذي جاء فيه 

  رط إنما جزمـتـكما أن أسماء الش،الشرطية )إنِ(هنا بنفس الطلب لما تضمنه من معنى  )يقيموا(جزم 

                                                
 . ٣٥١، أسرار العربية  ٢/٥٣٠الإنصاف ) ١(
 . ١/٣٩١سر صناعة الإعراب ) ٢(
 . ١/٢٧٢، المقرب  ١٤٩ضرائر الشعر ) ٣(
 . ٩/٢٤شرح المفصل ) ٤(
 . ١٠٧، المسائل الحلبيات  ١٦٩المسائل المنثورة ) ٥(
 . ٣/٣٣٨المحرر الوجيز ) ٦(
 . ٥/٤١٥البحر المحيط ) ٧(
 . ٧/١٠٦الدر المصون ) ٨(
 . ٢/٧٧معاني القرآن ) ٩(
 . ٤/١٣٥، همع الهوامع  ٣/٣٠٤شرح السيرافي ) ١٠(
 . ٢/٣٧٠إعراب القرآن ) ١١(
 . ٧/١٠٦الدر المصون ) ١٢(
 . ٧/١٠٦الدر المصون  )١٣(



١٧٦ 
 

.   
مذهب سيبويه والخليل، ومع ذلك فقد سوغ قول المازني، وتباين رأيه في قول  )١(فمذهبه في الإيضاح

، ومنعـه إلا في ضرورة الشـعر كـما في )٢(الكسائي كما سبق ، فجـوزه كـما في شرح الأبيـات المشـكلة
بعد عرضه أقوال النحاة في القضية ثلاثة أقوال في  )٤(هشام ، وقد استخلص ابن )٣(»المسائل المنثورة«

 :ونحوه ) يقيموا(جزم 

رطية ، كـما أن أسـماء ـالش )إنِ(لما تضمنه من معنى بالطلب نفسه؛أنه : للخليل وسيبويه :أحدها
 .الشرط إنما جزمت لذلك 

رط المقـدر ، كـما أن ـلنيابته مناب الجازم الذي هو الش؛للسيرافي والفارسي أنه بالطلب :والثاني
  .لا لتضمنه معناه  )اضرب(لنيابته مناب  »ضربًا زيدًا«: في قولك »ضربًا«النصب بـ 

 .وليس في كلام السيرافي ما يدل على ذلك  :قلت

 .للجمهور ، أنه بشرط مقدر بعد الطلب  :والثالث

 أنهما خـلاف لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا فيوهذا أرجح من الأول؛ : ثم قال ابن هشام 
ضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف ، وأيضًا فإن تضمين الفعل معنـى التالأصل، لكن في 

 .الحرف إما غير واقع أو غير كثير 

 .لأن نائب الشيء يؤدي معناه ، والطلب لا يؤدي معنى الشرط ومن الثاني؛

  رط، تبعًـاـلـب معنـى الشـقول سيبويه والخليل في القول بتضـمين الط )٥(وقد رجح ابن مالك
ج بـه ابـن بما احت )٧(ه ولدهوردَّ د أغنى عن تقدير لفظها بعد الطلب،، فإن  التضمين ق)٦(لابن خروف

المتأخرين على مذهب سـيبويه ومـذهب السـيرافي ، وقـد تبعـوا في  هشام في ترجيحه مذهب جمهور
أن  )١٠(قـول جمهـور المتـأخرين، اللذين رجحا )٩(، وأبي حيان)٨(ردهم لهذا المذهب قول ابن عصفور

                                                
 . ١١٢٤-٢/١١٢٣المقتصد شرح الإيضاح ) ١(
 . ٥٣شرح الأبيات المشكلة  )٢(
 . ١٦٨المسائل المنثورة ) ٣(
 .١٣٥-٤/١٣٣، همع الهوامع  ٣/٢٣٣ مغني اللبيب) ٤(
 . ١/٤٤٩الكتاب : ، وانظر ٣/١٥٥١شرح الكافية الشافية ) ٥(
 . ٢/٨٦٤، شرح جمل الزجاجي  ١٨٤-١٨٣شرح الكتاب لابن خروف ) ٦(
 . ٤/١٣٣، همع الهوامع  ٣/٢٣٤مغني اللبيب ) ٧(
 . ٤/١٣٤همع الهوامع  )٨(
 . ٤/١٣٤همع الهوامع  )٩(
 . ٤/٥، حاشية الصبان على الأشموني ٣/١٥٥١شافية شرح الكافية ال )١٠(
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 ـتائْ: رط مقدر بعد الطلب لدلالة ما قبل وما بعد عليهـا ، والتقـدير مـثلاً ـالجزم بش نـ ي إن  ي نأتتَ
كقل لعبادي إن تقل لهم (: ولا حاجة إلى التضمين والنيابة ، وعليه يكون تقدير الآية الكريمة  ،أُكْرِم

 . )أقيموا يقيموا

لعـدم مـا ؛إن مذهب الأخفـش في هـذه القضـية أرجـح المذاهب: ن القولوبناء على هذا يمك 
إذ ليس في فض المتأخرون قول سيبويه والخليل؛ترتب عنه من التضمين والنيابة اللذين من أجلهما ري

به عـلى الظـاهر ؛ لأنه مجزوم، فجزموا جوا)قلْ(حملاً على ظاهر لفظ ) يقيموا(قول الأخفش إلا جزم 
ولا يمنع البحث من تسويغ الجزم في جواب الطلب من غير تقدير شرط ولا ،لشبهه بجواب الشرط

  ي التعقيب والسـرعة ، فقـول القائـل في نحـوتضمين الطلب لمعناه ، لما في ذلك من نكتة لطيفة ، وه
)تنجح (:إن الجواب:)ذاكر(زم حملاً على ظاهر الأمر  جُ  )تنجحرمتجه لما في ذلك مـن الترغيـب  )ذَاك

ويكون ،)ذاكر إِن تُذَاكر تَنْجح(، والمسارعة، ولا حاجة للقول بأن في ذلك شرطًا مقدرًا ؛ أي ثِّ والح
بل ـرط المقـدر،الجزم على قول الأخفش حصل بنفس الطلب من غير نيابة عن الجازم الذي هو الشـ

موجـود غـير والحمل عـلى اللفـظ  –أي بحمل الجواب على لفظ الطلب المجزوم  -حملاً على اللفظ
 .كور في لغة العرب شعرًا ونثرًا من
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  المسألة الرابعة
 ِ  ةِ زَ مْ الهَ  طِ سُّ وَ تَ  عَ م ينِْ لَ المثْ  امُ غَ دْ إ

ــلام  )٢( 6 7 8 9 :  : في قولــه تعــالى   8 9 :  )١(قــرأ الكســائي بإدغــام ال
نْزِلَّيْكَ  : هكذا  )إليك(لام : أي،الثانية اللام في  )أُنزل(لام : أي،الأولى مشبهًا هـذا الحـرف في   بما أُ

ِ لامَ في حذف الهمزة المتوسطة وإدغام الَّ  )٣( L M N O : الإدغام بما حدث في قوله تعالى   .ينْ

وقد خطأه أبو علي في هذه القراءة ، وفي هذا التشبيه ؛ لاستلزامه قياسًا مع الفارق، معتمدًا عـلى 
 .لمبرد له ، ومدعماً ذلك بالسماع والقياس تخطئة أبي العباس ا

نْزِلَّيْـكَ  وذكر أبو بكر عن أبي العباس أن الكسائي أجـاز «: أما كلام المبرد فجاء فيه  في   بـما أُ
، قــال  L M N O : فــأدغم الــلام الأولى في الثانيــة ، وشــبهه بقولــه ، 8 9 : : قولــه

فت حُـذفت فألقيـت الحركـة  )الكن أنَ(من لأنَّ ما قبل الهمزة هذا خطأٌ؛: أبوالعباس ساكن، فإذا خُفِّ
ل،    9 : على الساكن وما قبل الهمزة في  متحرك، فإذا خففت لم يجز الحـذف كـما جـاز في الأوَّ

، فإذا لم يجز الحذف لم يجز الإدغام لحجز الحرف بين المثلين ، وهذا الذي قاله أبـو )٤(عل بين بينلكن تجُ 
 .)٥(»العباس ظاهر بينِّ 

لكسائي ابن كيسان فيما حكـاه عنـه أبـو وقد تابع أبا العباس في نقض هذا القياس الذي قاسه ا
نْزِلَّيْكَ  وأجاز الكسائي حذف الهمزة وأن يقرأ «: إذ يقول جعفر النحاس،  : ، وشبهه بقوله  وما أُ

 L M N O  أنزل(م من واللاساكنة، )لكن(ليس مثله ؛ لأن النون من : ، قال ابن كيسان( 
 .)٦(»متحركة

                                                
 –دار قبـاء للطباعـة والنشــر  –للـدكتور عيسـى شـحاتة عيسـى  –جمعًا ودراسـة  –معاني القرآن للكسائي : انظر) ١(

ــة  ــاهرة  –الفجال ــال  ٦٢ص  –م ١٩٩٨ –الق ــائص  ١/٤٩، الإغف ــاس  ١٥٠و ٣/١٤١، الخص ــرآن للنح ــراب الق ، إع
 . ١/١٩، التبيان  ١/١١١، إعراب القراءات الشواذ للعكبري  ١٧/١٤٠سيده  ، المخصص لابن١/١٨٣

 ].٤: سورة البقرة[) ٢(
 ].٣٨: سورة الكهف[ )٣(
وتخفيف الهمزة بين بين أن ينطق بها بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها إن كانـت مفتوحـة فهـي بـين الهمـزة ) ٤(

، ١/٣٠٤الكتاب : ة والياء ، وإن كانت مضمومة فهي بين الهمزة والواو،وانظروالألف ، وإن كانت مكسورة فهي بين الهمز
 . ٣/٣١، شرح الشافية للرضي  ١/٤٨، سر الصناعة  ٢/٣٩٩الأصول 

 . ١/٤٩الإغفال ) ٥(
 . ٣/١٨٣إعراب القرآن ) ٦(
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تحذف الهمزة حذفًا كـما حـذفت مـن : إن قال قائل«: ويرد الفارسي على سؤال فرضي مفاده أنه 
،وهـو أن يكـون مخطئًا أولاً هذا التشبيه الذي أجراه الكسائي لفقدانه ركن القياس الأهم »؟)الناس(

 : له سماعًا ، فيقول دم ما يشهد رافضًا حذف الهمزة في مثل هذا الموضع لعالشبه بين متماثلين،

أما الخطأ في التشبيه فحاصلٌ ، إذ شبه بين مختلفين من حيث شبه ، أما هذا الضرب من الحـذف «
كـما  )ابِيالإِ(و ) اءالإب(فلا يجوز تسويغه حتى يتقدمه سماع ، ألا ترى أنه لا يجوز حذف الهمزة مـن 

من الهمزات ما قبله ساكن ؛ لأن حذف ذلك قيـاس  س كذلك الحذف فيما كاني، ول )الناس(كان في 
 . )١(»مطرد مستمر

عـلى ) الإباء والإيـاب (في أنه لما لم يسغ حمـل  )الإياب(و ) الإباء(على  )أنزلَّيك(فهو يقيس هنا 
لا يسوغ  )أنزليك(طراده قياسًا ، فكذلك الحال في ا لافي حذف الهمزة لعدم وروده سماعًا و) الإناس(

بلها متحـرك ، هـذا مـع عـدم تـوفر شرط تقدم السماع في حذف الهمزة التي قلعدم  )لكنَّا(حملها على 
 .القياس وهو التماثل والتشابه 

: ، وفي قـولهم)مهويل(: أفليس الهمزة قد حذفت من قـولهم : فإن قال قائل «: ثم يقول أبو علي 
، وذهب إلى حذف الهمزة فيـه، فـما )٢(عز وجل ، وكل ذلك قد حكاه سيبويه) االله(، وفي اسم )اسنَ(

 .)٣(»القياس عليه وردُّ غيره إليه أنكرت أن يكون حذف الهمزة المبتدأة كثيرًا يجوز

ليست هذه الحروف من الكثرة والسعة بحيث يقـاس غيرهـا « :ويجيب على هذا التساؤل قائلاً 
ست الهمزة في الآيـة إذا عليها؛ إنما هي حروف كثر استعمالها فحذف بعضها، وعوض من حذفه ، ولي

حذفت عند الكسائي بمعوض منها شيء ، بل يحذف معها غيرها من الكلام للإدغام ، والقياس على 
 .)٤(»هذه الحروف لا يوجب حذفها ؛ إذ لا عوض منها ، كما حذفت من هذه الحروف لما عوض منها

كثرة المقـيس عليـه  في أن القياس يشترط فيه يفصح الفارسي عن أصله ومن خلال هذا الجواب
واطراده ، وأن القليل لا يقوى للقياس عليه ، وأن ما كثر في الكلام اسـتعماله يسـوغ حـذف بعضـه 
والتعويض منه ، وليس ذلك بمتوفر في قراءة الكسائي ، ويوضح هذا الرأي الذي اعتمـده الفـارسي 

ولم يعوض منه شيء؟  احذفً  )مهويل(: فإن في قولهم: فإن قلت«: جوابه عن سؤال أخير افترضه قائلاً 
فإن القياس على هذا الفذ الشاذ غير سائغ، ولاسيما إذا كان المقيس عليه فيه معنى أوجبـه شيء لـيس 

                                                
 . ١/٤٩الإغفال ) ١(
ـــاب ) ٢( ـــول  ٣/٥،  ١٩٦-٢/١٩٥الكت ـــناعة  ٣/٣٥٠، الأص ـــاف  ٢/٧٤٥، ١١٨-١/١١٣، سر الص ، الإنص

 . ١/٧٥، شرح الشافية للرضي ٢/٥٢٨
 . ١/٥٠الإغفال ) ٣(
 . ١/٥٠الإغفال ) ٤(
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 .في المقيس مثله ، وهو كثرة الاستعمال 

، فتحذف لكثرة الاستعمال، ولا تقيس عليه غيره إذا كان )١(لا أدْرِ ، ولم أُبَلْ  :ألا ترى أنك تقول 
ما في الآية من حذف الهمزة؛  )ويلمه(تعريا من المعنى الموجب في هذا الحذف، وكذلك لا تقيس على م

إذ لا يخلو الحذف فيها من أن يكون لكثرة الاستعمال كما ذكرنا ، أو لأنها همزة مبتدأة ، فلو كان الحذف 
 .)٢(»، فثبت أنه كما ذكرناهلأنها همزة مبتدأة لوجب حذف كل همزة مبتدأة ، وذلك ظاهر الفساد 

لم يتـوفر فيـه  –على حد قول الفـارسي  – )ويلمه(إذًا على الحذف في  )أنزليك(فقياس الحذف في 
وحذف الهمزة ابتداءً من غـير مـا لحذف الهمزة وهو كثرة الاستعمال فامتنع القياس، الموجب سببال

زة من جهة أخرى أيضًا ذكرها أبـو عـلي ، داعٍ أمرٌ لا يقوى سندًا ولا قياسًا ، ويفسد حذف هذه الهم
وهي أنه إذا ساغ الحذف في بعض الأسماء أو الأفعال لكثرة الاستعمال أو الاسـتثقال، أو ضرب مـن 
الضروب ، لم يجز حذف الحروف قياسًا عليها؛ لأنها قبيلٌ غيرها ، ونوع سواها ، فحكمـه في الحـذف 

: ن الحروف إلا في بعـض مـا كـان مضـاعفًا ، نحـوغيرحكمها؛ ألا ترى أن الحذف لم يجئ في شيء م
)ب(و،)ر(و،)إن(لم نعلمهم حذفوا مـن ؛ ، ولم يجئ في كل ذلك  )كأنإلـى (، ولـيس  )لعلَّ(ولا  )ثم( 

لمكان  )مذْ(بمضاعف فيجوز ذلك فيه ، ولهذا ذهب أهل النظر في العربية إلى تغليب معنى الاسم على 
لتمامها ، لو جاء الحذف في الأسماء في نحو ذا لم يجز الحـذف  )منذ(على وتغليب معنى الحرف الحذف،

من الحروف قياسًا عليها لقلة الحذف من الحروف ، ولم نعلم الحروفَ حُذف منها شيء إلا ما ذكرناه، 
، وذلك لكثرة الاستعمال وبنائه مـع غـيره ، ولـيس في  )هلُم(: التي للتنبيه في قولهم )ها(والألف من 

 .)٣(»لحرف الذي  في الآية شيء من ذلك ، فتجويز هذا فاسد في العربية وقياسِهَا لما ذكرناها

إلى أن ما قرأ به الكسائي قوله  )٦(، والعكبري)٥(وابن سيده ،)٤(لأبي علي ذهب ابن جني وموافقةً 
مزة بـأن من قبيل الشاذ؛ لأن القياس في ذلك في لغة أهل الحجاز أن تخفف اله  8 9 : :  تعالى 

، وقد )أنزل(بما أنزل إليك ، لكنه حذف الهمزة حذفًا وألقى حركتها على لام : تجعل بين بين ؛ فتقول 
فالتقـت اللامـان ،)بمـا أنزِللَيـك  (: كانت مفتوحة فغلبت الكسرة الفتحة في الموضع فصار تقديره 

، وهو قيـاس غـير  L M N O : متحركتين فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية ؛ كقوله تعالى 
 .سائغ كما تبين 

                                                
 .٣/٢٧٧، الأصول  ٢/٢٢٧، المنصف  ٢/١٩٦و ١/٦٠الكتاب )١(
 .١/٥٠الإغفال  )٢(
 . ٥١-١/٥٠الإغفال  )٣(
 . ٣/١٤١الخصائص ) ٤(
 . ١٧/١٤٠المخصص ) ٥(
 . ١/١٩، التبيان  ١/١١١إعراب القراءات ) ٦(
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  المسألة الخامسة
 بالهَاءِ ) لاَتَ (الوقفُ على 

  4 5 :قرأ الخليل ، وسيبويه ، والفراء ، وابن كيسان ، والزجاج ، وأكثـر القـراء قولـه تعـالى
76  )(بالتاء ، وقرأ الكسائي والمبرد ) لاتَ(بالوقف على  )١يقـف كـما  )٢(بالوقف عليها بالهـاء )ولاه

أنها هاء تأنيث دخلت لتأنيث الكلمة كما دخلت على : على الأسماء المؤنثة ، وحجة الكسائي في وقفه بالهاء
)(وعلى ) ثَمبتَ ، ورُبَّتَ : ، فقالوا)ر  . )٣( )وقاعدة،قائمة(و،)وحفصةطلحة،(، فهي بمنزلة الهاء في ثَمَّ

وذلك عقيـب عرضـه ،ي قرأها الكسـائيواعترض أبو علي الفارسي على قراءة الوقف بالهاء الت
قـال أبـو «: هـذا الحـرف قـائلاً في كلامَ شيخه أبي إسحاق الزجاج في أوجه الإعـراب والقـراءات 

فالرفع جيـد، والوقـف  ولاتَ حين مناصٍ ،: يجوز :     5 6 7  :  في قوله تعالى  )٤(إسحاق
نيث ، وحقيقة الوقف عليها بالتـاء ؛ وهـذه ها هاء التألبالتاء، والكسائي يقف بالهاء فجع )لات(عليه 

ـتَ عَمْـرًا، فتـاء الحـروف : التاء نظيرة التاء في الفعل في قولك  ذهبتُ ، وجلستُ ، ورأيتُ زيـدًا ثمَّ
 .يُعربُ، ولا هو في طريق الأسماء بمنزلة تاء الأفعال؛ لأن التاء في الموضعين دخلت على ما لا

هْ : نجعلها بمنزلة قولهم: فإن قال قائل هْ وذيَّ  ، فهذه هاء في الوقف دخلت على )٥(كان من الأمر ذَيَّ
 .)٦(»اسم لا يُعْرَبُ 

هَالة في قلب هذه التاء هاء في الوقف ولا لتركها تاء مـذهب، «: قال الفارسي َ ليس للعرفان والج
لفعـل ولكن يدل على أن الوقف على هذا ينبغي أن يكون بالتاء أنه لا خلاف في أن الوقف على تـاء ا

بالتاء ، فإذا كان الوقف في التي في الفعل بالتاء ، ووقعت المنازعة في الحرف، وجب أن يُنظر فيلحـق 
                                                

 ].٣: سورة ص[) ١(
، إعـراب  ٤/٣٢٠، معـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج  ٢/٣٩٨، معاني القرآن للفراء  ٢٢١معاني القرآن للكسائي ) ٢(

، كشــف المشــكلات وإيضــاح المعضــلات  ٢/٢٣٠، الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع  ٣/٤٥١القــرآن للنحــاس 
، الإقنـاع في القـراءات  ٢/١١٤١-دمشق-طبوعات مجمع اللغة العربيةم-محمد أحمد الدالي. ،تحقيق د)هـ٥٤٣ت(للباقولي

 –جامعـة أم القـرى –تحقيق الدكتور عبـد المجيـد قطـامش، معهـد البحـوث العلميـة ،) هـ٥٤٠ت (السبع لابن الباذش 
،  ١/١٧٩، اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب  ٢/١٠٩٧، التبيـان  ٥/٢٤٢، الكشـاف  ١/٥١٩ -م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

، ، النشرـ في القـراءات العشرـ  ٤٩٠، الجنى الداني  ٣/٣٥٨، مغني اللبيب  ٩/٣٤٩، الدر المصون  ٧/٣٦٨بحر المحيط ال
 . ٢/٤١٨، إتحاف فضلاء البشر  ٢/٣٦١

 . ١/١٧٩، اللباب  ٥/٢٤٢، الكشاف  ٢/١١٤١، كشف المشكلات  ٢/٢٣٠الكشف عن وجوه القراءات ) ٣(
 . ٤/٣٢٠معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 . ٣/٢٩٢الكتاب ) ٥(
 . ٢/٥٢٢الإغفال ) ٦(
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لاً، سـفالحرف بالفعل أشبه منه بالاسم من حيث كان الفعل ثانيًا والا،بالقبيل الذي هو أشبه منه م أوَّ
 . )١(»فالحرف بهذا الثاني أشبه منه بالأصل

جلستُ، وذهبتَ، : على شبيهتها التي في الفعل، نحو) لات(تاء الحرف  فالزجاج والفارسي حملا
،  هْ قْـف عليهـا بالتـاء والوقـف عـلى الهـاء أكثـر في الأسـماء كالفِ وقـوقرأتِ، فإنه لا خلاف في أن ال

ِ ،  هْ ، والضمائر؛ كإنَّ اهْ والعضَ  ، والحرف بالفعل أشبه منه بالاسم من حيث الأصـل؛ إذ الأسـماء  هْ ابُ تَ وك
 .ل، والأفعال فرع عنها أص

الإبـدال في هــذا الحـرف ضرب مــن الاتســاع «ويقـوي الفــارسي مذهبـه في الوقــف بالتـاء، بــأن 
ِ والتصريف في الكلمة، فإذا كان ذلك قد مُ  فًا من الحـرف في الكلمـة وأشـبه  هُ عَ ن الفعلُ الذي هو أكثر تصرُّ

 . )٢(»اب التغيير عليه أجدرُ وأشبهبالأول ، فأن يمنعه الحرف الذي لا تصرف له، والذي يقل اعتق
وبالرغم من ذلك فقـد منعـوا الوقـف عـلى تائـه أن الفعل أكثر تصرفًا من الحرف،وتفسير هذا 

 .بالهاء، فأن يُمنعه الحرف الذي لا يتصرف ولا يعتوره الإبدال والتغيير إلا نادرًا أجدر وأولى 
ك تاءً في الأسماء كماحكاه سيبويه ترْ للغات تُ إذا كانت هذه التاء في بعض ا«ويدعم رأيه أيضًا بأنه 

 : )٣(عن أبي الخطاب ، وكما أنشده أبو الحسن من قوله
 *بل جَوْزِ تَيْهَاءَ كَظَهْر الحَجْفَتْ *

 .لقول على قول الكسائي في القياسفأن تترك تاء في الحرف ولا تقلب أجدر، فبهذا يترجح هذا ا
هذا الغالب ويوقف عليها بالتـاء،  فيها ف بالهاء قد يتركيقصد أن الأسماء التي يغلب فيها الوق

 .فدل ذلك على أن الوقف بالتاء على الحروف أصل حملاً لها على نظيرها في الأسماء 
قد اجتمعت المصـاحف  )لات(القراء في الوقف بالتاء أن الوقف بالتاء على  جمهورِ  ويعضد قولَ 

لرسم المصحف، واتباعه أولى وأقوى؛ لأن اتبـاع الخـط  فالوقف بالهاء فيه مخالفة،)٤(على رسمه هكذا
 . )٥(سنة مؤكدة

وهي فعل، والوقف على ليس عند اتصالها بالتـاء يكـون  )ليس(بـ  هَ بِّ حرف شُ  )لات(كذلك فإن 

                                                
 . ٥٢٣-٢/٥٢٢الإغفال  )١(
 . ٢/٥٢٣الإغفال ) ٢(
َلَتْ فُؤَادَهُ وشَغَفَتْ : *عجز بيت صدره) ٣( وهو لسـؤر الـذئب ، مـن أرجـوزة ذكرهـا ابـن منظـور في اللسـان * قَدْ تَب

: والتيهـاءوسطها، : وجوز التيهاء،  ١/٣٠٤، والخصائص  ١/١٥٩، وهذا الشطر ذكره ابن جني في سر الصناعة )حجف(
 .الترس من جلد: الحجفةالمفازة التي يتيه فيها السالك، و

 . ١/٥١٦، الإقناع  ٣/٤٥١إعراب القرآن للنحاس ) ٤(
 . ٩/٣٤٩، الدر المصون  ٢/٢٣٠الكشف لمكي ) ٥(
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ـ بٌ المحمولة عليهـا مناسِـ )لات(بالإجماع، فاقتناص هذا الوجه منها وخلعه على  )ليست(تاء كذا   نْ مِ
ليست الحال : والتقدير )الحال(تاء فيها دخلت لتأنيث الاسم المستتر في الجملة وهو جهة القياس، فال

لتأنيث الاسـم المسـتتر فيهـا، فوجـب أن تجـري التـاء في  )ليست(لحين الفرار من العذاب، والتاء في 
 . )١()لات(بالهاء كذلك  )ليست(لا يوقف على  فكما )ليست(مجراها في  )لات(

الأصل في الوقف والحرف الذي يوقف عليه أن يكون ساكنًا؛ لأن الوقف إن :  ويمكن أن يقال
أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن كما كان الذي يبتدأ به لا يكون إلا متحركًا؛ لأن 

فيـه موافقـة لهـذا  )لات(، والوقف بالتاء في  )٢(الابتداء أول الكلام الذي هو بحركة اللسان وتصرفه
 . الأصل

فالصـحيح أن  ،)حفصـة وطلحـة  (بالهاء بمنزلة الوقف عـلى  )لاتَ(قولهم إن الوقف على   أما
: ء وعـلى الأفعـال في قولـكالوقف على طلحة وحفصة بالهاء للفرق بين التأنيث الداخل على الأسما

ء فتقف على تاء التأنيث في الأفعال بالتاء لا اختلاف في ذلك ، وتقف عليها في الأسما،وذهبتْ قامَتْ،
  )٣(.بالهاء للفرق

، )٥(، والبـاقولي)٤(مـن مكـي بـن أبي طالـب وقد تبع الفارسيَّ في حجج رد قول الكسـائي كـلٌّ 
قـال أبـو عـلي في «:  قـائلاً  الذي نقل عن أبي علي الفـارسي قولـه ، والشهاب الخفاجي)٦(والعكبري

 .)٨(»ء مخصوص بالأسماءينبغي أن يكون الوقف بالتاء بلا خلاف؛ لأن قلب اللام ها: )٧("الإعمال"

  . وعلى ذلك يترجح قول الفارسي والجمهور على قول الكسائي ومن نحا نحوه
  
               

  
                                                

 . ٢/٢٣٠الكشف عن وجوه القراءات السبع ) ١(
 . ١/٥٠٤الإقناع ) ٢(
 . ٢/٢٣٠وجوه القراءات السبع الكشف عن ) ٣(
 . ٢/٢٣٠الكشف عن وجوه القراءات السبع ) ٤(
 . ٢/١١٤١كشف المشكلات ) ٥(
 . ١/١٧٩اللباب في علل البناء والإعراب ) ٦(
 .فكلامه هذا مستخلص من كلامه في الإغفال) الإغفال(لعلها تحرفت عن ) ٧(
 -بـيروت  –دار صـادر  -عناية القـاضي وكفايـة الـراضي : حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي المسماة) ٨(

٧/٢٩٦ . 
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  المبحث الثاني
 اعتراضات أبي علي الفارسي

 على
 لثنحاة القرن الثا
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١ - قطرب  

 )هـ٢٠٦-(....

َ وَ خَ ى أَ دَ أو إحْ ) إنَّ ( دخولُ   لِ عْ لى الفِ ا عَ اتهِ

؛ لأنها أشبهت الفعل من حيـث ) إنَّ (ذهب محمد بن المستنير قطربٌ إلى أن العرب إنما نصبوا بـ 
لم يجامعها الفعـل «لا يجامعها الفعل إلا في اضطرار، واعترض الفارسي عليه في ذلك معتمدًا على أنه 

 : في نوادره  )٢(أيضًا ، ثم أورد ما أنشده أبو زيد )١(»في اضطرار

لَتْ ناعِمَيْ بَالِ     دَفَعْتَ الهمَّ عَنِّي سَاعَةً  فَلَيْتَ  َّ تْنَا عَلىَ ما خَي ِ  فَب

فهذا جائز ؛ لأنه أضمر الأمر ، ولا يجوز وقوعهـا عـلى الفعـل لا في ضرورة «: ثم قال  أبو علي 
 . )٣(»ولا غيرها

: التقـدير: ، وقيـل) فلَيته(: فاسم ليت في تقدير الفارسي هو ضمير الشأن والحديث،والتقـدير 
 . )فليتك(

لو جاز له التشبيه بأنها لا تجامع الفعل «وجعل أبو علي يبين فساد العلة التي اعتلَّ بها قطربٌ بأنه 
لجاز ذلك في غيرها، وهي حروف الجر، فكانت تكون مشبهة للفعل بأن الفعل لا يجامعها ، ففسدت 

 .)٤(»هذه العلة

هنـا لم تـدخُل عـلى ) ليت(الشأن أو الأمر مرادًا مـع يقصد أبو علي الفارسي أنه لو لم يكن ضمير 
 .؛ لأنها لا يجوز وقوعها على الفعل لا في اضطرار ولا غيره  )٥(الفعل

ويرى الفارسي أيضًا أن الشاعر إنما اضطر إلى حذف اسم ليت للحاجة إلى إقامة الوزن؛ لأن الفعـل 
                                                

 . ٧٨المسائل المنثورة ) ١(
،  ٦٤، والعسـكريات  ٢٥٩، والحلبيـات  ٢/١٧٤، والحجـة  ١٩٦البيت لعدي بن زيد ، وهو من شواهد النوادر ) ٢(

ــجري  ١٤٣والإيضــاح  ــن الش ــاس  ٢/١٨، واب ــات ســيبويه للنح ــاف  ٥٨، وشرح أبي ــل  ١/١٨٣، والإنص ، وشرح جم
، ٥/٤١، والتـذييل والتكميـل  ٣/١٢٤٦، وارتشاف الضرـب  ٢/١٣، وشرح التسهيل  ١/٤٤٧الزجاجي لابن عصفور 

 .١٠/٤٤٥، والخزانة  ٥/١٨٦،و شرح أبيات المغني  ٢/١٦٣، وهمع الهوامع  ٣/٥٣٥ومغني اللبيب 
 . ٧٨المسائل المنثورة ) ٣(
 . ٧٨المصدر السابق ) ٤(
 . ٢/١٧٤فارسي الحجة لل) ٥(
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، وكما لا يدخل فعـلٌ عـلى فعـلٍ بـلا واسـطة لا مدخل لهذه الحروف عليه؛ لأنها مشبهة به وعاملةٌ عمله
 .)١(اسم، كذلك لا يدخل شيء من هذه الحروف على الفعل ، فلا يجوز إذًا أن يكون الفعل مرادًا هنا

في نظـر  –وأخواتهـا للفعـل بأنهـا لا يجامعهـا الفعـل تعليـل فاسـد  )إن(وتعليل قطـربٍ شَـبَهَ 
هي ، لجاز ذلك في كـل مـا لا يجـامع الفعـل كحـروف ؛لأنه لو جاز مثل هذا الوجه التشبي-الفارسي

الجر، فكانت تكون مشبهة للفعل بأن الفعل لا يجامعها ، وفساد هذا التعليل يُظهـر أن قـول قطـرب 
 )إن(لم تشـبه الفعـل مـن حيـث لم يجامعهـا الفعـل إلا في اضـطرار ؛ لأن  )إن(ضعيف، من حيث إنَّ 

ار ولا في اختيـار؛ لأنهـا تخـتص بالـدخول عـلى الأسـماء لا وأخواتها لم يجامعها الفعـل لا في اضـطر
 .الأفعال،وهو ما لم يختلف أحد مع أبي علي في تقريره 

 

               

 

   

                                                
 . ٦٤-٦٣المسائل العسكريات ) ١(
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  الفراء - ٢
 )هـ٢٠٧-١٤٤(

  المسألة الأولى
ِ شْ  التَّ لىَ ا عَ هَ خبرَ » انَ كَ « نصبُ  ِ  هِ يْ ب  الِ الحَ ب

تشبيهًا له بالمفعول بـه، وهـو ) كان( ينصب بـ الناقصة أن الخبر »كان«مذهب البصريين في باب 
 .)١( ب سيبويه وأصحابهمذه

هذا باب الفعل الذي يتعدى اسـم الفاعـل «: في كان وبابها بقوله  ولذلك افتتح سيبويه الكلام
 .)٢( »فيه لشيء واحد – المبتدأ والخبر مايقصد به –إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول 

ينتصـب عـلى التشـبيه  )ظـن (والمفعول الثاني لـ  »كان«إن خبر : الفراء قوله ونقل أبو علي عن 
يقـول الفـراء في «: قـال أبـو عـلي ،)جاء زيد ضـاحكًا (مشبه عنده بـ  )كان زيد ضاحكًا(بالحال، فـ 

 . )٣(»إنه ينتصب على الحال:  »كان«، وخبر ) ظننتُ(المفعول الثاني من 

هذه المسألة وهـو أيضًـا نصـب خـبر كـان والمفعـول الثـاني لــ  وللكوفيين مذهبهم المشهور في
 . )٤(على الحال »ظننت«

على أن الفراء ليس له كلام صريح بشأن هذه القضية، غاية ما هنالك أنه شبه نصب الحـال بعـد  
)ا لَكمَا (و،)مببجامع إمكان ورودهما معـرفتين أو  )ظن(و ) كان(ونحوهما بالمنصوب في باب  )الُك
  .كرتينن

 : يقول الفراء  )٥(Ï Ð  Ñ   Ò Ó : ففي قوله تعالى 
                                                

، شرح جمـل  ١/٨١، الأصـول لابـن السرـاج  ٣/٩٧هـارون، المقتضـب  ١/٤٥بـولاق ، ١/٢١الكتـاب : انظر) ١(
-لبنـان-بـيروت-دار الغـرب الإسـلامي-عياد بـن عيـد الثبيتـي.،تحقيق ودراسة د)هـ٦٨٨ت(الزجاجي لابن أبي الربيع

 . ٢/٦٦٢ -م١٩٨٦-هـ١٤٠٧
 . ١/٢١الكتاب ) ٢(
 . ٢٩٢مختار التذكرة ) ٣(
، التـذييل والتكميـل  ١/١٦٧، اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب  ٢١٩، التبيـين للعكـبري  ٢/٨٢١الإنصاف ) ٤(

 . ١/٣٥٧، حاشية الصبان  ٢/٦٢، همع الهوامع  ١/٢٣٣، شرح التصريح  ٣/١١٤٦، ارتشاف الضرب  ٤/١١٦
 .]٣٦: سورة المعارج[) ٥(
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 ؛)مالك الناظر في أمرنا(:  فلا تبالِ أكان المنصوب معرفة أو نكرة ، يجوز في الكلام أن تقـول «
مـن ) يفعل(و ) فَعَل(لأنه كالفعل الذي ينصب بكان وأظن وما أشبههما ، وكل موضع صلحت فيه 

 . )١(»فة منه والنكرة ، كما تنصب كان وأظنالمنصوب جاز نصب المعر

 : وقد اعترض أبو علي على مذهب الفراء ووصفه بالفساد من وجهين

ويُفسِدُ هذا وقوعه معرفةً مضمرًا وبالألف واللام، والحال لا يجوز فيـه «: قوله : الوجه الأول 
 . )٢(»شيء من ذلك

هذا المنصوب الثاني يقـع معرفـة مضـمرًا أن فساد مذهب الفراء يأتي من قبل أن  ويعني أبو علي
 .) ظننتُك القائم(: ، وبالألف واللام نحو  )ظننتُك إياه(و ) ظننتُكَه(نحو 

 ـع تُنْظنَ(و،)اككان زيد أخَ(: يقع معرفة في نحو وكذلك  ا غُمـلَر  اموالحـال لا تكـون ) ك ،
 .، ولا يكون ذلك فيها معرفة

المعرفة إذا وقعت هنا قائمة مقام النكرة كما قامت مقامهـا في «:  -والمتكلم الشاطبي  –فإن قيل 
ومـا أشـبه ذلـك مـن  )أرسلها العراك(و،)هعلى بدئِ هعود رجع(و،)كوطاقتَ كه جهدطَلَبتَ(نحـو 

 .المعارف الواقعة حالاً باتفاق لوقوعها موقع النكرات ، فكذلك يقال هنا 

ير قياسية فلا يبني عليهـا حكـم، بخـلاف وقـوع المعرفـة مـع أن هذه ألفاظ قليلة غ: فالجواب 
ظننت فإنه كثير جدا ، فتباينهما في الكثرة والقلة دليل على تباينهما في الحكم ، وأيضًا فجهدك وطاقتك 

 مصادر واقعة موقع أفعالها ، وأفعالها هي الواقعة موقع الحال والمصدر يقـع موقـع ماوما كان من بابه
 . )٣(»نكرة، بخلاف غيرهفعله معرفة و

عن الفراء أنه استدل بمجيء الجمل الاسمية والفعلية والظرف والمجـرور في  )٤(ونقل أبو حيان
 .موضع الخبر كما تجيء في الحال ، ولا يجوز شيء من ذلك في موضع المفعول به

الاً إلا مـع كما لا يحسن وقوعه ح »قد«إلا مع ) كان(وبدليل أن الماضي لا يحسن وقوعه خبرًا لـ 
 . »قد«

 ضـربتُ : تَكْني عن قولـك كوبدليل أنك لا تكني عنه كما لا تكني عن المفعول به ، ألا ترى أن
                                                

 . ١/٢٨١عاني الفراء م) ١(
 . ٢٩٢مختار تذكرة الفارسي ) ٢(
 . ٢/٤٥٣المقاصد الشافية للشاطبي ) ٣(
 . ٤/١١٦التذييل والتكميل ) ٤(
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كان : قلـت »كان«وأخواتها، بل إن كنيتَ في باب  »كان«ولا يسوغ ذلك في فعلتُ به، : فتقول زيدا،
 .جاء زيد كذا : ، كما تكني عن الحال زيد كذا 

  :رُدَّ على الفراء بأن الجمل تقع في موضع المفعـول وفي موضـع الحـال ، نحـو و«: قال أبو حيان 
عمر و منطلقٌقال زيد وقال زيد ، يقوم والمجرور في موضع المفعول نحو ، وعمر  :مررت بزيد  ،

 .والظرف في موضع المفعول إذا اتسعت فيه 

لحال، فليس كما زعم ، بل جـاء وقـوع لشبهه با »قد«بغير  »كان«وأما قبح وقوع الماضي خبرًا لـ 
ولئن سلمنا ما قال فلـيس سـببه في القرآن وفي كلام العرب ما لا يحصى كثرة ،  »كان«الماضي خبرًا لـ 

 »كـان«يدل على المضي، فإذا كان الخبر ماضيًا لم يكن للإتيان بـ  »كان«بالحال ، بل من حيث إن  شبهه
حسن ذلك لتقريبها لـه مـن الحـال، وأمـا  »قد«لخبر، فإن أتيت بـ من ا مَ هِ قد فُ  كبير فائدة؛ لأن المضي

، قال زيد عمرو منطلـقٌ : الكناية فإنه يكنى عن المفعول في باب القول بقولك كذاك، يقول القائـل
 .)١(»كذا قال زيد: كيف كان ؟ فتقول : فتسأل عن قول زيدٍ 

  :أما الوجه الثاني من أوجه فساد مذهب الفراء عند أبي علي 
إن الظن وبابه أصله الحكاية وهـو مـا جـاء في إعـراب : فقد اعتمد فيه أبو علي على قول الفراء 

مـع الظـن ) مـا(دخلـت هـذا الـلام و «: ، وفيـه )٢(`_ a b:  الفراء قوله تعالى 
  . )٣(»والعلم؛ لأنهما في معنى القول واليمين

إن المفعـول الثـاني لـيس بحـال؛ لأن : فكان على هذا من أولى الناس بأن يقـول «: قال أبو علي 
 .)٤(»الحكاية حكمها أن تكون في الجمل والكلام التام

في المفعول الثاني هنـا أن أن الحال إنما تأتي بعد تمام الكلام ، فيلزمه بدعوى الحال : يريد الفارسي
 .لظن واقعًا في أصله على المفرد لا على الحكاية ، وهذا تناقض ظاهر من الفراءيكون ا

 : ويدل على فساد مذهب الفراء أمور أخرى ، منها 

أن الحال يجوز حذفها ويبقى الكلام تاما، ومنصوب كان وظن ليس كذلك؛ ألا ترى أنك لو  :الأول
 .في الناقصة لم يكن كلامًا  )كان زيد(: كان كلامًا تاما ، ولو قلت )جاء زيد) : (جاء زيد راكبا(قلتَ في 

                                                
 . ١١٧-٤/١١٦التذييل والتكميل ) ١(
 ].١٠٢: سورة البقرة[) ٢(
 . ٢/٤٤معاني الفراء ) ٣(
 . ٤٥٤-٢/٤٥٣، ونقله عنه الشاطبي في المقاصد  ٢٩٢مختار التذكرة ) ٤(
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ال وصف هيئة الفاعل والمفعول به وقت وقوع الفعل منـه، أو بـه، فـالركوب في أن الح: الثاني
 .هيئة الفاعل، ولا هيئة للمرفوع بكان؛ لأنها لا تدل على فعل يكون لفاعله هيئة  )جاء زيد راكبا(

ولا يشـترط ذلـك في ،أن الحال صفة في الأصل، ومن حكم الصـفة أن تكـون مشـتقة : الثالث
 . )كان زيد أباك(: لأنه يأتي جامدًا نحو ) كان(المنصوب بـ 

والحال لا يتقدم على صاحب الحـال، ،أن المنصوب بكان يتقدم على اسمها وعليها أيضًا :الرابع
 .ولا على العامل فيها 

بالمفعول به لا يسلم أيضًا من  »كان«إن مذهب البصريين وسيبويه في تشبيه منصوب : وقد يقال 
 :القوادح لأمور

 .أن المفعول غير الفاعل، وخبركان هو اسمها في المعنى  :الأول

أن المفعول به يجوز أن يقام مقام الفاعل، وخبر كان ليس كذلك؛ ألا ترى أنك لو قلـت : الثاني
ينَْ قائمٌ ، لم يجز  ):كان زيد قائما(: في قولك ِ  .كما لا يجوز في الحالك

 )زيـدا (،فــ)زيدا عمرو ضـرب (: كقولك؛ه أن معمول خبر المبتدأ يجوز أن يتقدم علي :الثالث
 .لم يجز )زيد قائما كان(: فلو قلتوخبر كان لا يجوز فيه ذلك، ،)ضرب(منصوب بـ 

إن جميع ما ذُكر مـن الفـروق يـدل عـلى أنـه لـيس : ويمكن الجواب عن هذه الفروق بأن تقول
  بأنه مفعول به حقيقة، وتسـميةلا بمفعول به حقيقة، والبصريون يقولون بإمكان تشبيهه بالمفعول به

 .المبتدأ والخبر في هذا الباب عندهم فاعلاً ومفعولاً تسمية مجازية تنبيهية لا حقيقية 

واقع بعد الفاعل وليس بأحد التوابع ولا حال، ولا اسـتثناء، ولا  )كان(أضف إلى ذلك أن خبر 
 .ن حيث الجملةتمييز، فلم يبق له إلا التشبيه بالمفعول به وهذا غير ممتنع م
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  المسألة الثانية

 الخفيفةِ  الهمزةِ  المفتوحةِ ) نِ أَ (بـ  الجزمُ 

من البصريين القولَ بجواز الجـزم بــ  ينسب النحاةُ إلى بعض الكوفيين، وأبي عبيدة ، واللِّحياني
 .ن بني ضبَّةم )١(أنها لغة بني صُبَاح المخففة مفتوحة الهمزة ، وحكى اللحيانيُّ  )أَنِ(

ويذكر لنا أبو علي الفارسي كلامًا يفيد أن الفراء من هذا البعض الكوفي الـذي جـوز الجـزم بــ 
)(؛ إذ ينشد الفراء بيتًا لامرئ القيس جاءت فيه )أنضـارع بعـدها، ويـردف كلامـه جازمـة للم )أن

 . )أن(ـ الفراء خطأ فاحش؛ لأنه جزم ب ،ذاهبًا إلى أن إنشادالصحيح للبيت بالإنشاد

 :هذا البيت   )٢(أنشد الفراء«: قال الفارسي 

ناَ ِ ِ  تعالَوْا إلى    إذَا ما خَرَجْنَا قَالَ وِلْدَانُ أهْل يْدُ نَحْط نَا الصَّ ِ ت  بِ أن يَأْ

 : -فيما أحسَبُ  –وأنشده أبو بكر عن الأصمعي 

ناَوْنا قَ إذا مَا غَدَ  ِ نْ يَ     الَ وِلْدَانُ أهْل َ هَلُمَّ إلـى أَ تيِ بِ  ـأْ ِ يْدُ نَحْط  الصَّ

 .)٣(»)أَن(الفراء خطأٌ فاحش ؛ لأنه جَزَم بـ  وإنشادُ 

أن هذا البيت جاء مـن روايـة الأصـمعي : أولهما : ويستفاد من تقرير الفارسي هنا شيئان
الذي جمع فيه روايات العلماء  )٤(لديوان امرئ القيس ، وقد راجعت ديوانه بشرح أبي سعيد السكري

                                                
َاح) ١( َاحبضم الصاد ، وخفة الموحدة، وبعضهم يضبطها بتشديد الموحدة، والأول هو الصواب،  :صُب بطـن مـن  :وصُب

ضبة، وصباح هو بن ظريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة، شرح شواهد 
 . ١/١٣٠المغني للبغدادي 

أن ابـن  ١/٦٣ -مصر-المطبعة البهية-عاني الفراء ، ولكن جاء في حاشية الشمني على مغني اللبيبلم أعثر عليه في م) ٢(
حكى ابن أسد في كتابه أن الفراء ذكر في هذا البيت ما ذكره هذا المصنف ، وحكى عن أبي عليٍّ إنكار ذلـك،وأن : الصائغ قال

الرواية فيمكن تأويلها على أنه حذف الياء تخفيفًا كـما حـذفت وعلى تقدير صحة :هلمَّ إلى أن يأتي الصيد نحطب،قال:الرواية
 ) .والليل إذا يسر:(من قوله تعالى 

 . ١/٢٥٩المسائل البصريات ) ٣(
أنـور أبـو سـويلم و .،دراسـة وتحقيـق د)هــ٢٧٥ت(ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السـكري) ٤(

،  ٣٨٨ -م٢٠٠٠-هــ١٤٢١-الإمـارات العربيـة المتحـدة-مركز زايـد للـتراث والتـاريخ-محمد علي الشوابكة.د
-هــ١٤٢٥-لبنـان-بـيروت-دار الكتـب العلميـة-ضبطه وصححه الأستاذ مصـطفى عبـد الشـافي-٣٤ديوانه : (وانظر

، حاشــية  ١/٦٣، حاشــية الشــمني عــلى المغنــي  ٢٢٧، الجنــى الــداني  ١/١٨٠، المغنــي  ٢/٢٩٥، المحتســب ) م٢٠٠٤
، شرح شـواهد المغنـي  ١/٦١-هــ١٤٢٢ –القـاهرة  –دار السـلام  –الدسوقي على المغنـي ، حاشية  ١/٦٣الدماميني 



١٩٢ 
 

ني والثالث الهجريين، كأبي عمرو بن العلاء ، والمفضل الضبي، ويونس ، وأبي عبيدة، من القرنين الثا
قَين جزمـا بـأن هـذا البيـت مـن قصـيدة لم يروهـا  والأصمعي ، وغيرهم، فألفيته فيه، غير أن المحقِّ

أن (: أنه جاء من رواية الأصـمعي  –أحسب : لقوله  –، وكلام أبي علي فيه ما يفيد ظنا  )١(الأصمعي
(على جعل  )يأتيناصبة على أصلها ، وليست جازمة كما أنشد الفراء  )أَن. 

ه أبـو عـلي خطـأ ،)أَن(أن مذهب الفراء جواز جزم المضارع بعـد : الأمر الثاني  وهـو مـا عَـدَّ
، )٣(، والمـرادي)٢(فاحشًا، وهو مـذهب جمهـور النحـاة وفصـحاء العـرب ، حيـث نقـل أبـو حيـان

ؤاسيعن أبي ج )٤(والسيوطي وأخواتهـا الفعـلَ،  )أن(فصحاء العرب ينصبون بــ «: أنه قال  عفر الرَّ
 .»ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها

) يأتينـا (: ، وأصـله ) أَن(حيـث جُـزِمَ الفعـل المضـارع بعـد ) أن يأتنَا(: والشاهد في البيـت 
 .م فسقطت الياء للجز

 : )٥(قول القائلواستشهد أصحاب هذا المذهب أيضًا ب

هَ ــأُح ا فترُدَّ َ نْ تَعْلَمْ بهِ رُ أَ ِ ِ     ااذ كَهَا ث ُ يَاــــفَتَترْ  قْلاً عليَّ كما هِ

 .) أَن(مجزومًا بعد ) تعلَم(حيث جاء الفعل 

أما ما ذهب إليه أبو علي من تخطئة الفراء في هذا المذهب ، وفي هذه الرواية ، فقد نقلـه عنـه ابـن 
، والشـمني في حاشـيته  )٦(»شرح شواهد المغني«كما ذكر البغدادي في  »المعانيشرح أبيات «في  السيد

ـــي ـــلى المغن ـــيوطي في )٧(ع  ................................................................، والس

                                                
، حاشـية  ٣/٤١٧، شرح الأشـموني  ١/١٢٨، شرح شـواهد المغنـي للبغـدادي  ٣٤ -مصرـ-المطبعـة البهيـة-للسيوطي

 ) .صبح(سان والتاج ، والرواية فيه موافقة لرواية الفراء، الل ١/١٢٠، معجم البلدان  ٢/١١١الخضري على ابن عقيل 
 .وذكرا أنها جاءت في رواية السكري والطوسي وابن النحاس ، وكلام الفارسي يفيد أنها وردت في رواية الأصمعي) ١(
 . ١٣٢-١/١٣١نقل البغدادي كلام أبي حيان بتمامه في شرح الشواهد  )٢(
 . ٢٢٦الجنى الداني ) ٣(
 . ٤/٩١همع الهوامع ) ٤(
قافيـة  –م١٩٨٢-هــ١٤٠٢-بيروت-دار بيروت للطباعة والنشر -لبيت ليس في ديوانه المطبوع هو جميل بثينة، وا) ٥(
،  ٣٦، وأشـار السـيوطي في شرح الشـواهد )١٣٨-بطرس البستاني-بيروت-دار صادر(،وكذلك ليس في طبعة ٤٧ -الياء

، شرح  ٤/٩١، همـع الهوامـع  ٢٢٧، الجنـى الـداني  ١/١٨٠المغنـي : إلى أنها في ديوانه ، وانظر ١/١٣٢والبغدادي كذلك 
 . ٣/٤١٧الأشموني 

 . ١/١٢٩شرح شواهد المغني ) ٦(
 . ١/٦٣حاشية الشمني مع الدماميني على المغني ) ٧(



١٩٣ 
 

 . »المسائل البصريات«ونقله عن ،)٢(، والبغدادي)١(»شرح شواهد المغني«

م في البيتـين المـذكورين  على الفراء في محله ، وأنه لا شاهد لهوأقرب الظن أن اعتراض الفارسي
 : جهات  من أربع

ما (: ولكن برواية،)٣(أن هذا البيت الذي أنشده الفراء جاء في شرح المفضليات: الجهة الأولى 
شرطًـا،  )مـا (مُكتفيـة، وتجعـل  )تعـالوا (ويجوز أن تجعـل «: ، قال الشارح )أَن يأتنا(: بدل ) يأتنا

، ونقل السـيوطي هـذا في )ما(مجزوم؛ لأنه شرط لـ  )يأتنا(، وعلى ذلك فالفعل  » )نَحطبِ(: جوابهاو
  . )٤(شرح شواهده وأقره
إلـى أن يـأتي   (: بإثبات الياء هكـذا رواية هذا البيت جاءت عند الجمهور أن :الجهة الثانية

حة رواية الفـراء ومـن تبعـه، فـيمكن ، وعلى تقدير ص )أن(، فلا شاهد فيه إذًا على الجزم بـ  )الصيد
والحـذف في الآيـة ،  )٥() * + : تأويلها على أنه حذف الياء تخفيفًا كما حـذفت في قولـه تعـالى

 . )٦(حسن لقصد مشاكلة الفواصل

سـكونَ  )أن تعلـم (أنه لا شاهد في البيت الثاني أيضًا؛ لجواز كون السـكون في  : الجهة الثالثة
فَتردهـا  (:  ون إعـراب، ويشـهد لـذلك أنـه عطـف عليـه بالنصـب فقـالرورة لا سكـوقف للض

، ويمكن أن يكون السكون فيه لأجل الإدغام الجائز في الكلام؛ فقد روي عن أبي عمـرو )٧()فَتَتركَها
 . )٩()أن تعلم بِها(: ، وعليه يخرج قول الشاعر)٨(: ; بن العلاء الإدغام في  ا

 )أخَافُ إذا أنْبأتُها أن تُضيعها(: هكذا  )١٠(الثاني جاء في ديوان قائلهأن البيت : الجهة الرابعة
                                                

 . ٣٥شرح شواهد المغني للسيوطي ) ١(
 .١/١٢٩شرح أبيات المغني للبغدادي ) ٢(
 –بـيروت  –مطبعـة الآبـاء اليسـوعيين  –يـل بعناية كارلوس يعقـوب لا،شرح المفضليات لأبي محمد بن الأنباري ) ٣(

 . ١٤٥-م١٩٢٠
 . ٣٦شرح شواهد المغني ) ٤(
 .]٤: سورة الفجر[) ٥(
-القـاهرة-مطبعة محمـد أفنـدي مصـطفى-، وتبعه الأمير في حاشيته على المغني ١/٦٣حاشية الشمني على المغني ) ٦(

 . ١/٢٩ -هـ١٣٠٢
أبـو حيـان في شرح التسـهيل ، وابـن هشـام في المغنـي ، والبغـدادي في شرح وهو توجيه بدر الدين بن مالك ، ونقله عنه ) ٧(

 .مدغم، فيجوز تقدير جزمه ولكن العطف عليه بالنصب يرد قوله) فتردها(إلى أن  ١/٢٩الشواهد ، وذهب الأمير في حاشيته 
 ].١١٣: سورة البقرة[) ٨(
 . ٣٦شواهد ، والسيوطي في شرح ال ١/٢٩، والأمير ١/٦٣وهو قول الشمني ) ٩(
 . ١/٢٩، والأمير  ١/١٣٣، والبغدادي  ٣٦كذا نقل السيوطي ) ١٠(



١٩٤ 
 

 . )أحاذر أن تعلَم بها فتردها(بدل 

وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت على ما ذهب إليه الفراء والكوفيون ومـن نحـا نحـوهم، 
ند الـرؤاسي في مـا يكون مسـتالبيت ، لكنه يستبعد أن  ويرجح أبو حيان عدم صحة الاستدلال بهذا

فهذه حكاية لغة قوم لا استنباط مـن بيـت  )ودونهم قوم يجزمون بها(:  ذكره هذا البيت؛ لأنه قال 
وأبي عبيدة ، والجزم بها في لغة بني صُبَاح، عن اللحياني، )أن(شعر، ثم ذكر أبو حيان حكاية الجزم بـ 

وفيون ، ومن البصريين اللحياني، وأبو عبيدة، كـان وإذا كان قد حكي الجزم بها الك«: ثم أردف قائلاً 
 .)١( »الأصح جواز ذلك ، لكنه قليل

الخفيفة مفتوحـة الهمـزة قـولٌ لا  )أَنِ(أن القول بجواز جزم المضارع بعد   إلى ونخلص مما سبق
لبحـث، مستند له من سماع صحيح ثابت ولا من قياس معضد شاهد لتلك الجهـات التـي ذكرهـا ا

ر ـالنحاة البصريين والكوفيين معًا ، وإن صح أنه لغة قـوم فيقتصـ يعارض مذهب جمهورولأنه قول 
 .يقاس عليه ل يتعداه على المسموع عنهم ولا

 

               

 

 

 

 

                                                
 . ١٣٢-١/١٣١شرح شواهد المغني للبغدادي  )١(



١٩٥ 
 

  المسألة الثالثة
ِ  ةُ لَّ عِ   )الآنَ ( اءِ نَ ب

 : للفراء في هذه المسألة قولان ذكرهما في معانيه وسوغهما 

حذفت الهمزة منها وقلبت الواو ألفًا ثم جيء بـالألف  )أوان): (الآن(ون أصل فأن يك: أما الأول 
 .واللام فبُنيت مَعَها وبقيت على نصبها 

حان ، ثم دخلتها الألف واللام ثـم تركتهـا عـلى مـذهب : أي  )آن(أن يكون أصلها من : والثاني 
وهو فعل  )آن(مبنيا ؛ لأن أصلها ) لآنا(، وعلى هذا القول يكون ) فَعلَ(تاها النصب من نصب فأ) فَعل(

وقد عـدَّ الفـراء هـذا الوجـه ماضٍ ثم دخلت الألف واللام على جهة الحكاية ، وبقي الفعل على فتحته، 
من شُب إلـى  ( :مع من العرب من قـولهم، وما سُ )١(عن قيلَ وقالَ  نهي النبي وشبهه بما ورد من جيدًا،

ب٤(.وهو قول الكوفيين وابن فارس  )٣(عند الفراء )الآن(بناء والفتح في ، تلك هي علة ال)٢(بالفتح) د(  

على أنهم متفقـون في رد قـول الفـراء وإفسـاده، ،)الآن(وقد اختلف نحاة البصريين في علة بناء 
لـيس بمعهـود، وإنـما  )الآن(فذهب الخليل وسيبويه إلى أن سبيل الألف واللام  أن يدخلا لمعهود، و

نيت ففتحت لالتقـاء التي للإشارة بُ  )هذا(هذا الوقت نفعل كذا ، فلما تضمنت معنى  نحن في: معناه
  . )٥(الساكنين وهي الألف والنون ، وهو قول الزجاج والبصريين

ل(خالفت نظائرها؛ لأنها نكرة في الأصل استعملت من : وقال المبرد وابن السراج وضـعها ) أوَّ
النكرة فلما خالفا سائر أخواته من الأسماء وخـرج إلى غـير  بالألف واللام وباب اللام أن تدخل على

ـــه بُ  ـــيباب  ...................................................................................، )٦(ن
                                                

هــ ١٤١٩-تحقيق أبي صهيب الكرمـي ،طبعتا دار بيت الأفكار الدولية  – ٥٩٣، ومسلم  ٦٤٧٣أخرجه البخاري ) ١(
 .م١٩٩٨ -

 -م١٩٥٥هــ١٣٧٤-مطبعـة السـنة المحمديـة-يق محمد محيي الدين عبد الحميدذكره الميداني في مجمع الأمثال ،تحق) ٢(
 . ١/٢٥٧ -م١٩٦٢-هـ١٣٨١-الهند-بحيدر آباد الدكن-دائرة المعارف العثمانية-، والزمخشري في المستقصى  ٢/٧

 . ٤٦٩-١/٤٦٨معاني الفراء ) ٣(
الهيئـة  –شرح وتحقيق السيد أحمد صـقر  ،فارس لابن في فقه اللغةالصاحبي ،  ٢/٨٨، اللباب  ١/٥٢١الإنصاف ) ٤(      

 .٢٠٣ص-م٢٠٠٣ –العامة لقصور الثقافة 
، الإنصاف  ٢٠٤، الصاحبي  ١/٣٥١، سر الصناعة  ٢/٢٥٨، إعراب النحاس  ٢٥-٣/٢٤معاني الزجاج : انظر) ٥(

،  ٣/٢٢٩فيـة ، شرح الكا ٢/٢١٩، شرح التسـهيل  ٤/١٠٣، شرح المفصـل  ٢/٨٩، اللبـاب  ١/٧٧، التبيـان  ١/٥٢١
 . ٣/١٨٥، همع الهوامع  ١/٥١٦المساعد 

 . ٣/٢٣٠، شرح الكافية  ٤/١٠٣، شرح المفصل  ٢/٨٩، اللباب  ١/٥٢٣، الإنصاف  ١٤/٨٤المخصص : انظر) ٦(



١٩٦ 
 

 .)٢(والزمخشري، )١(وهو قول مكيٍّ 

قائهـا في الحـرف بلزومهـا في أصـل الوضـع موضـعًا واحـدًا ، وب بنيت لشـبه: وقال السيرافي 
الاستعمال عليه وهو التعريف باللام، والحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوليتها ، فبنيت 

 . )٤(هوهو قول ابن سيد )٣(فكذا ما أشبهها

بنيـت  )الآن(ومذهب الفارسي في هذه القضية لا يبتعد كثيرًا عن مذهب أسلافه من ناحيـة أن  
معهم في نوع هذا المبني فليس هو اسم الإشارة كما ذهب سيبويه لتضمنها معنى المبني، ولكنه يختلف 

وليس هو الحرف كما ذهب السيرافي، وليس هو لمخالفة الأصل كما ذهب المبرد، ولكن بنـي لتضـمنه 
معناهما وزيدت فيـه ألـف ولام  الاسمُ  نَ مِّ معنى حرف التعريف لأنه حذف منه الألف واللام، وضُ 

فـلأن الألـف والـلام ا؛أخريان ،  )٧(وابـن جنـي،)٦(، وهـو قـول الزجـاجي )٥(هالملفـوظ بهـما لم تعرِّ
ه ابـن مالـك )١٠(، وقواه ابن يعـيش )٩(، وابن عطية)٨(والباقولي ؛ لأن التضـمين اختصـار،  )١١(، وردَّ

 .فكيف يختصر الشيء ثم يؤتى بمثله ، وقول الفارسي قريب من قول المبرد وابن السراج 

أنـه منقـول مـن  )الآن(ب الفراء الذي سوغ فيه أن يكون أصـل على مذه وقد اعترض أبو علي
 .وأفسده من جهة اللفظ والمعنى  )آَن(الفعل الماضي 

ي به فلا يخلو من أحد أمرين) الآن(؛ فلأنه إن كان أما من جهة اللفظ لَ فسُمِّ إمـا أن : فعلاً قد نُقِ
عرابه وامتنعت حكايتـه، وذلـك مـذهب يكون فعلاً مجردًا من الفاعل، أو معه، فإن كان الأول لزم إ

ي به من أجل أن الفعل  يلزمه الفاعل العرب والنحويين جميعًا ؛ وإنما لم تجز حكاية الفعل إذا نُقل فُسمِّ
ي بـه تـؤدي إلى  فلا يفارقه، فلو حكي بعد التسمية للزمه الفاعل كما لزمه قبلُ، والحكاية فيه إذا سُـمِّ

                                                
 . ١/٥٤مشكل إعراب القرآن ) ١(
ور على محمـد فـاخر تحقيق الدكت ،، تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش  ١٠٤-٤/١٠٣شرح المفصل ) ٢(

 . ١٩٧٩ -م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨القاهرة  –دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  –وآخرين 
 . ٣/٢٣٠، شرح الكافية للرضي  ١/٥٢٣الإنصاف ) ٣(
 . ١٤/٨٤المخصص ) ٤(
 . ٢/٨٩، اللباب  ١/٥٢٣، الإنصاف  ٣٠١-١/٢٩٧الإغفال ) ٥(
 . ٥٦اللامات ) ٦(
 . ٣/١٣٦نصف ، الم ١/٣٥٠سر الصناعة ) ٧(
 . ١/٥٨كشف المشكلات ) ٨(
 . ١/١٦٤المحرر الوجيز ) ٩(
 . ٤/١٠٤شرح المفصل ) ١٠(
 . ٣/١٨٥، والسيوطي في الهمع ١/٤٣٢، وتبعه السمين في الدر  ٢/٢١٩شرح التسهيل ) ١١(



١٩٧ 
 

تسمية بالجملة دون المفرد، فلـما كـان كـذلك أزيـل عـن الفعليـة خلاف الغرض المقصود ، للزوم ال
دل على ذلك أنك إذا سـميت ، ي )١(بإعرابه، وتُركت حكايته ، وصحت التسمية به لذلك دون فاعله

وا بـ  أعربته )ضرب(رجلاً بـ  ) كَعسب(ولم تبنه، وكذلك فعلت العرب فيما حكى عنهم سيبويه لما سمَّ
؛ لأنه لا مضارعة للحرف فيهأعربوا ووجوب الإ  . )٢(عراب في هذا بينِّ

لم تُـدْخِلْ لام  )ضرب(أيضًا؛ فإنه لا مدخل للام التعريف فيه، ألا ترى أنك لو سميت رجُلاً بــ 
 . )٣(التعريف فيه

هذا وجه فساد قول الفراء عند أبي علي إذا كان الفعل مجردًا من الفاعـل، فـإن كـان فيـه ضـمير 
ا مـن الفعـل والفاعـل لا مـدخل ألف ولام؛ لأن الجملة التي يسمى بهلا يدخل فيه الفاعل وجب أ

، فكما لم تدخل الألف  )٤()ذَرى حبا(و،)تأبط شرا(و،)برقَ نحر(للألف واللام فيها ، كتسميتهم بـ  
فصـار  لو كان مثلها،ألا ترى أن الاسم المفرد إذا سميت بـه) الآن(على شيء من هذا فكذلك  واللام

،  )أسد وثعلب وزيد(:  نحوعلماً ولم يكن في الأصل وصفًا ولا ما يجري مجراه لم يدخله الألف واللام،
فهذا الضرب من الجمل المركبة من الفعل والفاعل إن لم تكن أشد امتناعًا من هذا الباب لامتنـاع لام 

 . )٥(تكون مثلها التعريف من الدخول على الفعل، لم يكن دون ذلك، وأقل ما يجب أن

عْلاً  ِ أيضًا دخول لام التعريف عليها ،  –عند أبي علي  –ويدل على امتناع هذه الكلمة أن تكون ف
وهذه اللام يكون دخولها على الأسماء ، كما أن التنوين من خواص الأسماء، فلا يجوز لمكانه أيضًـا أن 

 . )٦(من المبنياتونحوه  )أمس(اسم مبني كـ  – )الآن(أي–يكون فعلاً إنما هو 

ونحـوه  ،)خرج من شب إلـى دب (،و)ينهاكم عن قيلَ وقالَ(: بقوله )الآن(وأما تشبيه الفراء 
فليس مما يقوم له وجه؛ لأن الحكايات تدخل عليها العوامل فتُحكـى ولا تغـير العوامـل معـاني مـا 

معاني ما تدخل عليه، فإنـك تدخل عليه بخلاف الألف واللام؛ فإنها لا تدخل على الحكايات وتغير 
طَ : تقول طَ شرا، ورأيتُ تأبَّ طَ شرا، ومررتُ بتأبَّ طَ شرا، على أنه لو : شرا، ولا تقول ذهب تأبَّ هذا التأبَّ

فأدخـل الجـر  )من شـب إلـى دب  (و  ،)عن قيلٍ وقالٍ (: خرجت هذه الحكايات إلى الاسمية فقيل
                                                

 . ٣٠٨-١/٣٠٧الإغفال ) ١(
 . ٢/٣٢٦و ١/٣٠٧السابق  )٢(
 . ٢/٣٢٦السابق  )٣(
 . ٣/٣٢٦الكتاب  )٤(
 . ٢/٣٢٥لإغفال ا )٥(
 . ١/٣٠٩السابق  )٦(
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وهـو ألـزمُ حجـةً  )١(منهم الفراء الذي صرح هـو بـذلك، ونحاةوالتنوين لكان ذلك جائزًا بإجماع ال
 .)٢(له

من أَنَى يـأني، وأصـل هـذه  مقلوبٌ  )آن أن تَفْعلَ كذا(: وأما فساد قوله من جهة المعنى فقولهم
من حيـث المعنـى ) الآن(إنما هو بلوغ الشيء وانتهاؤه ومُكثه وامتداده، فهو خلاف : الكلمة في اللغة

 .)٣(وعكسه

 أن غير الفراء من الكـوفيين قـد توسـع في إجـازة إدخـال الألـف والـلام عـلى الأفعـال، على
بالأفعـال  عْر وردت فيـه الألـف والـلام مقترنـةواستشهدوا لذلك ببعض ما ورد عن العرب من شِ 

والذي يعنينا من ذلـك أن ، )٤(مقالاتهم وأجاب عنهاي وقد فنَّد ابن الأنبار ،)الآن(وقاسوا على ذلك 
الفعل وبقي على  كيثم دخلت عليه أل التعريف فحُ ،الفعل الماضي )آَن) (الآن(راء أراد أن أصل الف

 )آَن(بخلاف المحكي عن الكوفيين من أن أصله ،حالته مفتوحًا ، فأل عنده دخلت على جهة الحكاية
ن كـذا، االوقـت الـذي آن كـ: ، والمعنى عندهم )الذي(الفعل الماضي ثم دخلت عليه أل التي بمعنى 

أن قول الفراء هـو نفـس  )٦(والرضي )٥(ا النظر، وظن بعضهم كابن فارسفالقولان مختلفان إذا أنعمن
قول الكوفيين ، والتحقيق خلافه، وقد تبع أبا علي في رد مذهب الفراء وسلك مسلكه في الاحتجـاج 

، وابـن  )١١(العكـبري، و )١٠(، وابـن الأنبـاري )٩(، والبـاقولي )٨(ه، وابـن سـيد )٧(كلٌّ من ابـن جنـي
 . )١٤(، والسيوطي )١٣(، والسمين)١٢(يعيش

                                                
 . ١/٤٦٩معاني القرآن ) ١(
 . ٥٢٤-١/٥٢٣، الإنصاف  ١/٣١٠الإغفال ) ٢(
 . ٣/٢٧٤جمهرة اللغة : ، وانظر ١/٣١٢الإغفال  )٣(
 . ٥٢١-١/٥٢٠الإنصاف ) ٤(
 . ٢٠٢الصاحبي ) ٥(
 . ٣/٢٣٠شرح الكافية ) ٦(
 . ٣٥٥-١/٣٥٠سر الصناعة ) ٧(
 . ١٤/٨٥المخصص  )٨(
 . ٥٩-١/٥٨كشف المشكلات  )٩(
 . ٥٢٤-١/٥٢٣الإنصاف  )١٠(
 . ٨٩-٢/٨٨اللباب  )١١(
 . ٤/١٠٤شرح المفصل  )١٢(
 . ١/٤٣٣الدر المصون  )١٣(
 . ٣/١٨٥همع الهوامع  )١٤(
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ثـم  )آَن(منقول من الفعل الماضي  )الآن(أن القول بأن أصل وخلاصة القول في هذه القضية 
فحُكي وتركت حركة بناء الماضي فيه قول بعيـد  ،سَواء أكانت معرفة أو موصولة ) أل(دخلت عليه 

 .، وحجج أبي علي ومن نحا نحوه تشهد لذلك عن الشواهد الصحيحة والقياس القوي
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  المسألة الرابعة
 »مْ كَ «على  الابتداءِ  لامِ  دخولُ 

، )٢( .     / إلى أنـه  )١( # $ %    : يذهب الفراء في توجيه جواب قسـم قولـه تعـالى 
: بعد قولـه  )٣( @ A B C: لكم أهلكنا ، ثم حذفت اللام كما حذفت في قوله: والأصل عنده 

!  لما طال الكلام بالفصل بين القسم وجوابه بقوله : ' ( )  * + ,   ، ٌوتبعه ثعلب 
 .) ٤(في هذا التوجيه كما ذكر المعربون

فقد سبق أبـا عـليٍّ ،الفراء في هذا التوجيه، وأحسبه أول من غلطه من المعربين وقد غلَّط أبو علي
 .حكاية هذا التوجيه عن الفراء دون استنكار أو تخطئة في  )٥(كلٌّ من الزجاج والنحاس

لكم أهلكنا : معناهو  l m n o p q الجواب : وقال قوم«: قال أبو إسحاق الزجاج 
 .)٦(»قبلهم من قرنٍ فلما طال الكلام بينهما حذفت اللام

: والمعنـى  l m n o p q : وقيل الجواب في قولـه تعـالى«: وقال أبو جعفر النحاس
 .)٧(»وهو مذهب الفراء @ A B C : هلكنا ، وحُذفت اللام ، كما قال تعالى أكم ل

شعر بأن تغليط الفراء في هذا التوجيه هو مـذهب فراء يُ تقرير الفارسي في اعتراضه على ال ولكن
  ه لاـغير جائز البتة عندنا، وذلك أن –يعني الفراء  –وهذا الذي ذكره «: البصريين ، إذ جاء في كلامه 

، )٨(»، أما التي للابتداء فتمتنع من الـدخول عليهـا مـن جهتـين)كم(مدخل لشيء من اللامات على 
                                                

 ].١: سورة ص[ )١(
 ].٣: سورة ص[ )٢(
 ].٩: سورة الشمس[ )٣(
 –تحقيق الشيخ محمد على الصـابوني ، القرآن للنحاس، معاني ٤/٣١٩، معاني الزجاج  ٢/٣٩٧معاني الفراء : انظر) ٤(

، جواهر القرآن وهو إعراب  ٦/٧٤ –م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ -جامعة أم القرى  –معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي 
، البيــان  ٤/٤٩٢، المحــرر الــوجيز  ٢/١١٣٨، كشــف المشــكلات  ٦١٤-٢/٦١٣القــرآن المنســوب للزجــاج للبــاقولي 

دار  –، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي  ٩/٣٤٥، الدر المصون  ٧/٣٦٧، البحر  ٢/١٠٩٦ن ، التبيا٢/٣١٢
 . ١٦/٣٦٤ -م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ –بيروت  –الكتب العلمية 

، وسبقهما أبو جعفر بن جرير الطبري، الذي عدَّ قـول الفـراء مـن  ٦/٧٤، معاني النحاس  ٤/٣١٩معاني الزجاج ) ٥(
جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ،تحقيـق الـدكتور عبـداالله بـن : تفسير الطبري المسمى: المرجوحة ،وانظرجملة الأقوال 

 . ٢٠/١٠ -م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ –الرياض  –دار هجر  –عبدالمحسن التركي 
 . ٤/٣١٩معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
 . ٦/٧٤معاني القرآن الكريم ) ٧(
 . ١/١٠٠الإغفال ) ٨(
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 »غير جائز البتـة عنـدنا«: وقبل أن نذكر هاتين الجهتين نلفت إلى أنه قد يكون المراد من قول أبي علي 
ح أحـد مـن نحـاة رـلم يصـ –فكما سـبق  –أي بناءً على أصول البصريين وقياسًا على مذهبهم، وإلا 

 .البصريين بتخطئة قول الفراء أو باستنكاره 

أن فهي :عند الفارسي) كم(الابتدائية على أما الجهة الأولى من جهات امتناع دخول اللام 
وأمـا  في الآية مفعول؛ لانتصابها بالفعل الذي بعده ، وهذه اللام لا تـدخل عـلى المفعـولات ،  )مكَ(

 .لتا جهتيها الخبر والاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها ولا تبنى عليه فإن كم في ك: الجهة الثانية

ِ طَ نْليَـ: (وأما اللام الداخلة على الأفعال دون الأسـماء نحـو  فتخـتص ) زيـدٌ  لقـد قـامَ (و،)نَّ قَ ل
 .)١(مدخل ؛ إذ كانت اسماً ) كم(بالدخول على الأفعال دون الأسماء، وإذا كان كذلك لم يكن لها على 

ما ينكر أن تكون اللام التي تدخل على الأفعـال : أبو علي جوابًا عن الفراء بأن يقالثم يفترض 
 ! : محذوفة لطول الكلام ، ألا ترون أن اللام دخلت على الجار والمجرور في قوله ) كم(مرادة في 

" # $ % & ')؟ )كم(وهما مفعول ، فكيف لا يجوز تقديره مع  )٢ 

أن تكـون  % & ': ي أن التقـدير بهـذه الـلام في قولـهالجواب عند: ثم يجيب قائلاً 
ار والمجـرور، لا عـلى الجـ) رونـيحشـ(ألا ترى أن القسم إنما وقع على أنهـم ،)تحشرون(داخلة على 

وهو المؤكد باللام ، والمتلقي للقسم ، وإنما دخلت اللام على الجار لتقدمها عليه، فالمقسم عليه الفعل،
طعامك إن زيدا لَ(:إذ المراد التأخير ، كما جاز دخول لام الابتداء في مثـل  وجاز دخولها على الحرف ؛

بمنزلـة  )كم أهلكنـا (التأخير إلى الخبر ، فإذا كان التقدير ما ذكرنا ، لم يجز أن يكـون  ؛ إذ المراد به)آكلٌ
:  قولـه تعـالى في جواز دخول اللام عليها كدخولها في كم ؛ إذ كان دخولهـا في ) لإلى االله تحشرون(
% & '  بمنزلة دخوله على الفعل حسب ما تكـون عليـه هـذه الـلام في سـائر مواضـعها

 .)٣(») كم(ومتصرفاتها، وليس يسوغ تقدير دخولها على الفعل في 

عـلى الفعـل الـذي هـو  –أي اللام  –قدر دخولها «: ثم يفترض جوابًا آخر عن الفراء بأن يقال 
إن الـلام «: درت دخولها على الفعل الذي بعد الجار ، ثم يجيب عليه قائلاً ، كما ق) كم(وبعد )أهلكنا(

لا تخلـو مـن أن  )كـم (ووقوعها على الفعل الناصب له ؛ لأن  )كم(التي للقسم لا يجوز تقديرها بعد 
تكون خبرًا أو استفهامًا ، وفي كلتا جهتيها لا يتعلق شيء مما قبلها بها ، فلو قدرت الـلام داخلـة عـلى 

                                                
 . ١٠١-١/١٠٠الإغفال ) ١(
 ] .١٥٨: سورة آل عمران[) ٢(
 . ١٠٢-١/١٠١الإغفال ) ٣(
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 . )١(»لم يجز أن تكون جوابًا )أهلكنا(: ولهق

م ولم يسـغ عـلى كـ )٢(فإذا امتنع بما ذكرنا دخـول واحـدة مـن اللامـين«: ثم ختم جوابه بقوله 
  l m : تبين أن قول الفـراء   @ A B C : ، كما جاز تقديرها في قوله  تقديرها فيها لما بينا
 . )٣(»جواب للقسم خطأ

في هـذا  هالـذي نقـل أكثـر كلامـ )٤( تغليط الفراء في هذا التوجيـه البـاقوليوقد تبع الفارسيَّ في
قول الفـراء ولم يعقـب  )٨(، ونقل ابن الأنباري )٧(، وأبو حيان )٦(، والعكبري )٥(التوجيه، وابن عطية

 .عليه تبعًا للزجاج والنحاس 

لمـا كانـت في  )كم(أن وقد يجاب عن الفراء بأن هذه اللام هي تلك التي تدخل على الأفعـال ، و
 $ # "! : ، والتقدير )أهلكنا(حكم التأخير ؛ لأنها مفعول ، صار كأنه أدخل اللام على الفعل 

%    & ' ( )         * + , - .     / الجواب وإن كـان فيـه تكلـف إلا أنـه يحمـل  ، وهذا
 .توجيه الفراء على محمل يمكن قبوله وحمل كلامه عليه 

 

               
 

 

 

 

                                                
 . ١/١٠٢الإغفال ) ١(
 .أي اللام الداخلة على الأسماء ، والداخلة على الأفعال ) ٢(
 . ١/١٠٢الإغفال ) ٣(
 . ٢/١١٣٨، كشف المشكلات  ٦١٥-٢/٦١٣جواهر القرآن ) ٤(
 . ٤/٤٩٢المحرر الوجيز ) ٥(
 . ٢/١٠٩٦التبيان ) ٦(
 . ٧/٣٦٧البحر المحيط ) ٧(
 . ٢/٣١٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ٨(
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  المسألة الخامسة
 )اللهُمَّ (أصل النداء بـ 

، ومـن مظـان الاتفـاق بـين النحـاة أن أصـل هـذا ) اللهم(: من التراكيب المختصة بالنداء سـماعًا 
حذف ثم أتى في آخر لفـظ الجلالـة بمـيم مشـددة ، فكـان ) يا(وأن حرف النداء وهو  )االلهُاي(: التركيب 

تعالى بعدئذ أن يحذف حرف النداء ، ثم اختلف النحاة بعد هذا القدر من الاتفـاق الأكثر في نداء اسم االله 
إن الميمين في آخر الاسم عوض من حـرف النـداء : في هذه الميم المشددة من حيث الأصل ، فقال الخليل 

 .)١(وض منها بحرفين وهما الميمان ، وهذا القول هو قول سيبويه والبصريينعُ حرفان ، ف )يا(؛ لأن  )يا(

 اقص الأسـماء إلات مثـل هـذه المـيم في نـوول الخليل بأنه لم يجد العرب زادويطعُنُ الفراء في ق
التـي للتنبيـه في ) يا(م، وهم، وذهب إلى أن الميم المشددة ليست عوضًا مـن وابنالفم ، : مخففة، مثل 

: وهـو فعـل أمـر بمعنـى )مأُ(ضُمَّ إليها الفعـل ) االلهُيا(نداء لفظ الجلالة ، ولكن أصل الكلمة عنده 
وانتقلـت  )أُم(فكثرت في الكـلام فحـذفت همـزة  )رٍيخَأُمنَا بِ االلهُيا(: اقصدنا، وتقدير الكلام عنده 

وهـذا الأصـل عنـد الفـراء ،)٢()اللهم(:  من لفظ الجلالة، فصـارت )الهاء(ضمتها إلى ما قبلها وهو 
هوويْ (  –بق كما س –) لُمَّ هَ (مطَّرد، إذ قد سوغ ذلك في  ، والأصـل في ) أيـشٍ (و ) عِمْ صباحًا(، و )لُمِّ

، وويلَ أُ : كل ذلك  مْ صباحًا ، وأيُّ شيءهِ مِّ هلْ أُمَّ  . )٣(، وانْعِ

ع عـن العـرب أنهـم  )يا(ليست عوضًا مـن  )اللهم(ويحتج الفراء على أن الميم في  بأنـه قـد سُـمِ
لما ساغ ذلـك مـن حيـث لم يسـغ  )يا(دة عوضًا من ولو كانت الميم المشد، )اللهم(و  )يا(يجمعون بين 

ض ومن ذلك قول القائل  :  )٤(الجمع بين العوض والمعوَّ
                                                

، التبصرـة والتـذكرة  ١/٣٣٨، الأصـول  ٤/٢٤١هـارون، المقتضـب  ٢/١٩٦بـولاق ، ١/٣١٠الكتـاب : انظر) ١(
، شرح جمـل الزجـاجي لابـن  ٣٩٥، التبيـين عـن مـذاهب النحـويين  ٢٣٢، أسرار العربية  ١/٣٤١، الإنصاف  ١/٣٤٦

، أوضــح المســالك  ١/٣٨٣، شرح الكافيــة للــرضي  ٣/٤٠١، شرح التســهيل  ٢/١٦، شرح المفصــل  ٢/٧٣٨وف خــر
، شرح الأشــموني  ٣/٦٤، همــع الهوامــع  ٢/٧٢، شرح التصرــيح مــع العليمــي  ٥/٢١٩١، ارتشــاف الضـــرب  ٤/٣١
٣/٢١٦ . 

 . ٢٧٩، الصاحبي  ١/٢٠٣معاني القرآن للفراء ) ٢(
 . ٥/٢٩٢، المقاصد الشافية  ٢/١٦، شرح المفصل  ٢٣٢، أسرار العربية  ١/١٨٠الشيرازيات : انظر) ٣(
، وأسرار  ١/١٩٣والشيرازيات  ١/٣٩٤، وهو من شواهد الزجاج  ١/٢٠٣الراجز مجهول، والرجز أنشده الفراء ) ٤(

لابـن  ، والإيضـاح ٢/١٠٧، ولابـن عصـفور  ٢/٧٣٩، وشرح الجمل لابن خـروف  ١/٣٤٢، والإنصاف  ٢٣٣العربية 
 . ٢/٢٩٦، والخزانة  ٥/٢٩٦، والمقاصد الشافية  ١/٣٨٤، وشرح الكافية للرضي  ٢/٢٩٠الحاجب 



٢٠٤ 
 

ما      تقُ  أنْ  ــا عليكِ ومَ  يتِ أو سبَّحتِ صَ     ــولي كُلَّ  اهُمَّ مَ لَّ يا ال لَّ

 ماَ لَّ سَ ـا مُ نَ يخَ ـا شَ نَ ليْ اُردُدْ عَ 

 . )١( حرف النداء والميم المشددةحيث جمع بين) يا اللهم(: ومحل الاستشهاد قوله 

ادعاء يدفعه الأمـر الظـاهر،   «هذا الذي ذهب إليه الفراء ووصفه بأنه  وقد اعترض أبو علي
 .)٢(»والقياس المستمر

واستند أبو عـلي في دفـع قـول الفـراء إلى كثـير مـن الأدلـة والحجـاج وأطـال في ذلـك جـدا ، 
 : ويستخلص البحث منها ما يلي 

الكلمة لم تكن إلا نداءً،  )يا(لا تكون إلا في النداء كما إذا لحقت ) اللهم(يادة الميمين في أن ز: أولاً
) رحم اللهـم زيـدا  (: بدليل قـولهم )يا(ويبقى الاسم في حكم  النداء مع هذه الزيادة كما كانت مع 

ر مـع ـني ، كـما قصـإلى غيره مـن المعـا فلما قُصر على النداء ولم يتعدَّ به ،)غضب اللهم على الكافر(و
 . )٣()يا(به على النداء ، فدل ذلك على أن هذه الزيادة بدل من  )يا(اتصال 

مـزة؛ لأن مـا قبلهـا متحـرك، وتخفيـف لم تحذف اله) أُمَّ  اللهُايا : (أنه لو كان أصل الكلمة : ثانيا
الاستعمال الفـاشي جعلها بين بين ولا تحذف، وادعاء الحذف في الهمزة مما يدفعه الهمزة في مثل ذلك ب

 . )٤(والقياس المطرد

؛ لأن ) ويلَ أُمـه (التي أصلها ) ويلُمه(على حذفها من  )أُم(حذف الهمزة من أن قياسه : ثالثًا 
شاذ عن قياس نظائره وما عليه الشائع من كلامهم ، وإنما استجيز ذلـك لكثـرة ) ويلُمه(حذفها من 

كلمـة واحـدة ، فلـما كـان كـذلك ، واعتلـت الهمـزة مـع كثـرة استعماله ، حتى صار لذلك بمنزلـة 
اسـتجازوا حـذفها،  )لإِمه ولأُمه(: الاستعمال مع تغير حالتها بالكسر مرة، وبالضم أخرى في قولهم

على قول الفـراء؛  )أُم(ولا يحذف ما لم يكثر كثرة هذه الأشياء ، فكذلك لا ينبغي أن تحذف الهمزة من 
 . )٥(يكثر كثرة مع هذا الاسم لم) أُم(لأن 

إلى اسم االله تعالى لا يخلو من أن يكون على طريق ائتلاف الكلم بعضها مع ) أُم(أن ضم  :رابعا 

                                                
 . ١/٢٠٣معاني الفراء ) ١(
 . ١/١٧٩المسائل الشيرازيات ) ٢(
 . ٣٩٦التبيين للعكبري : ، وانظر ١٧٩ -١/١٧٨المسائل الشيرازيات  )٣(
 . ١/٣٦٤، وإعراب النحاس  ١/٣٩٣ني الزجاج معا: ، وانظر ١٨٠-١/١٧٩المسائل الشيرازيات  )٤(
 . ١٨١-١/١٨٠الشيرازيات ) ٥(



٢٠٥ 
 

أو يكـون عـلى حـدِّ مـا  ، من غير أن يجعل شيء منها مع آخر كالكلمة الواحدة،بعض لمعانٍ مقصودة
، فلو كان على حد ) كأن(و ) لـمـا(ما حدث في ا شيئًا واحدًا كضم الكلمة إلى الكلمة لتكون معهتُ 

كلامًا مؤتلفًا من النداء والدعاء ، والاستعطاف والسـؤال، ولجـاز ) اللهم(الوجه الأول لكان قولهم 
كـما ) اللهم إن لم نعلمْ : (، فيقال)١(دت مسد الجوابعن جزاء الشرط ، ولكانت الميم س الاستغناء به

 )اللهـم (تجاوز إن لم نعلم ، ولكن التالي باطل ، فبطل مـا أدى إليـه وهـو أن  يا أالله : يستغنى إذا قال 
 .بمنزلة حروف النداء في أوله )اللهم(وثبت أن الميمين آخر ،  )أُم(ضم إليها  )ياااللهُ(أصلها 

ستجازوا الفصل ا اإلى اسم االله تعالى على هذا النحو من ائتلاف الكلام لم )أم(وأيضًا لو كان ضم 
فلـو  ،)الرازق –اللهم  –أنت (،و)نرجو الفضل –اللهم  –بك (: بين المتلازمات على نحو قولهمبه 

إحداهما : لم يجز هذا الفصل؛ لأنه كان يفصل بين الشيئين المتصلين بجملتين )يا أالله أُم(:  كان المعنى 
تصـلة اعـتراض شـياء المالنداء، والأخرى الدعاء وليس في الاعتراضـات التـي يُفصـل بهـا بـين الأ

لم يجز الفصل بجملتين بين الأشياء المتصلة بعضها ببعض فذلك دليـل عـلى فسـاد مـا  بجملتين، وإذ
 . )٢(ذهب إليه الفراء؛ إذ كان تأويله يستحيل إلى القول بما رفضوه والأخذ بما اطَّرحوه 

لكلمـة لتكونـا إلى الاسم عـلى وجـه انضـمام الكلمـة إلى ا )أم(وأيضًا لا جائز أن يكون انضمام 
د في الكلم التـي ضُـم بعضـها إلى بعـض جملـة ضـمت إلى اسـم بمنزلة الشيء الواحد؛ لأنه لا يوج

فصارت معه كالشيء الواحد، ولا جملة ضمت إلى جملة؛ إذ ما ضُمَّ من الكلم بعضه إلى بعض لا يخلو 
، أو اسـم إلى  )احبـذ (: ، أو اسم إلى فعل نحـو )خمسة عشر(: ما أن يكون ضم اسم إلى اسم نحوإ

: والحـرف مـع الفعـل نحـو ) عمرويه(، أو اسم إلى صوت نحو )يا أيها(و،)لا رجل(: حرف نحو 
)ن(،و)ليضربلُملا(والحرف مع الحرف نحو   ،)هلَا(،و)هم فيـه جملـة وليس في كل ذلك شيء ضُ ،)لَو

كذلك كان قول الفراء دعوى لا دلالة فإذا كان ذلك  )يا أالله أُم(:  إلى اسم ولا جملة إلى جملة على نحو
من الدلالة ودفعتها الأصـول  تْ يَ رِ ، والدعوى إذا عَ  وما جاء من هذا النحو في كلامهم يدفعه،عليها

ُقَرُّ بها المجمع عليها لم تصح ولم تثبت  .)٣(الم

 ـ(: أنه لو كان المراد ما قاله الفراء من أن أصل الكلمة :خامسا نَا بِخَيلمـا حسـن أن  )رٍيا أاللهُ أُم

                                                
، ٧١٩، شرح جمل الزجاجي لابن الفخار  ٢/١٠٧، شرح الجمل لابن عصفور  ٢/٣٤٠أمالي ابن الشجري : انظر) ١(

 . ٧/٣٥٦٦شرح التسهيل لناظر الجيش 
 . ١/١٨٥الشيرازيات ) ٢(
 . ١٩٠-١/١٨٩المصدر السابق ) ٣(



٢٠٦ 
 

إذ لو كانت مأخوذة  ؛)أُم(، وفي حسنه دليل على أن الميم ليست مأخوذة من   )اللهم أُمنَّا بِخَيرٍ(: يقال
 .)١(منه لكان في الكلام تكرير

سـتعمل ي لما جاز أن )يا أاللهُ أُمنَا بِخَيرٍ(أنه لو كان الأمر كما زعم الفراء من أن الأصل : سادسا
اللهم العنْه، اللهم أَخْزِه، اللهم (:  لفظ إلا فيما يؤدي هذا المعنى ، ولا خلاف أنه يجوز أن يقالهذا ال
كْهلويقوي ذلك ما جاء في التنزيل من قوله تعالى،  )أه : § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° 

± ² ³ ́... )يا أالله أمنا بخير إن : ولو كان الأمر كما زعم لكان التقدير ،الآية )٢
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعـذاب ألـيم، ولا شـك أن هـذا  كان

 .)٣(التقدير ظاهر الفساد والتناقض

أن ما استشهد به الفراء في بيت الشعر لا حجة فيه، فزعم بعضهم أنه شعر غير معروف، : سابعا
إذا رأى الحرف قد لـزم الكلمـة اسـتهواه على أن ذلك لو كان معروفًا لم تكن فيه حجة؛ لأن الشاعر 

رورة الشـعر أن ـوسهل الجمع بينهما لض، عوض كثرة لزومه لها فظن أنه منها فجمع بين العوض والم
والجمع بين العوض والمعـوض جـائز في ضرورة الشـعر  ،العوض في آخر الاسم، والمعوض في أوله

 . )٤(مقصور عليه دون الكلام

 : ، منها  سي أيضًا أشياءُ ويؤيد أوجه احتجاج الفار

 زيـدُ : أن اسم االله تعالى مخالف للأسماء الأعلام في جواز حذف حرف النداء منهـا ، فيجـوز  -
ِلْ  ـرْ  االلهُ: ، ولا يجوز  )٥( ¾ ¿ À Á كما جاء في ، أقب  االلهُ: لي، وإذا ثبـت أنـه لا يجـوز  اغفِ
 . )٦(، عُلم أن الميم المشددة عوض من حرف النداء مَّ لهُ الَّ : ، أو تقول  يا االلهُ: لي ، حتى تقول  اغفرْ 

إذ كان الأصـل  ؛)اللهمنا بخير(: أيضًا أنه لو كان الأمر كما قال الفراء ، لكان ينبغي أن يقال  -
                                                

، شرح  ٣٩٦، التبيـين للعكـبري  ١/٣٤٤، الإنصـاف  ٢/٣٤١أمالي ابن الشجري : ، وانظر ١/١٩٢شيرازيات ال) ١(
 . ٧/٣٥٦٦، تمهيد القواعد  ١٧-٢/١٦المفصل 

 ].٣٢: سورة الأنفال[) ٢(
،  ٢٣٣، أسرار العربيـة  ٢/٣٤١، أمـالي ابـن الشـجري  ١/٣٩٣معـاني الزجـاج : ، وانظـر ١/١٨٦الشيرازيات ) ٣(

-١/٣٨٣، شرح الكافيـة للـرضي  ٧/٣٥٦٦، تمهيـد القواعـد  ٢/١٧، شرح المفصـل  ٣٩٦، التبيين  ١/٣٤٤اف الإنص
 . ٣٠٦، رصف المباني ٣٨٤
، الإيضـاح في  ١/٣٤٥، الإنصـاف  ٢٣٤، أسرار العربيـة  ١/٣٩٤معاني الزجـاج : ، وانظر ١/١٩٣الشيرازيات ) ٤(

 . ٥/٢٩٣، المقاصد الشافية  ٢/٢٩١شرح المفصل 
 ].٢٩: سورة يوسف[ )٥(
 . ٢/٣٤١أمالي ابن الشجري ) ٦(



٢٠٧ 
 

ِ ذكر الفراء فَ  ،فإذا كانت الهمزة قد حذفت كما)يا االله أُمنا بخير(:  عنده ، وفي القـول  )نا(حذفت  مَ ل
 . )١(إجماع على امتناعه من الفريقين، وذلك دليل فساده) نا بخيراللهم(بـ 

يقتضي أن لا يليه أمـر دعـائي آخـر إلا بتكلـف؛ إذ  )يا أالله أُمنا(: وأيضًا أن القول بأن أصله  -
دل عـلى فسـاد مـا ادعـاه  )اللهم ارحمنا(: فلما لم يجز أن يقـال إلا ،)اللهم وارحمنا(: ينبغي أن يقال 

 . )٢(الفراء

ــاج ــه الزج ــبقه إلي ــه س ه وإبطال ــارسي في رَدِّ ــهب الف ــذي أس ــ)٣(وهــذا ال ــن الس  ،)٤(راجـ، واب
 .)٧(والسيرافي ،)٦(، والنحاس)٥(والزجاجي

وقد اعتمد كلُّ من تناول هذه المسألة بعد الفارسي على مسلكه في الاحتجاج والاستدلال، كابن 
،  )١٣(، والعكـبري )١٢(، وابن خـروف )١١(لأنباري، وابن ا )١٠(، وابن عطية )٩(، والباقولي )٨(الشجري

، وابـن  )١٨(حيـان  ، وأبي )١٧(، والـرضي  )١٦(، وابـن عصـفور )١٥(، وابـن الحاجـب )١٤(وابن يعيش
ــار ــمين )١٩(الفخ   ......................................................................، )٢٠(، والس

                                                
 . ١/٣٤٤الإنصاف ) ١(
 . ٣/١٥، حاشية الخفاجي على البيضاوي  ١/٣٤٤، الإنصاف  ١/٣٦٤إعراب النحاس ) ٢(
 . ١/٣٩٣معاني القرآن ) ٣(
 . ١/٣٣٨الأصول ) ٤(
 . ٩٠اللامات ) ٥(
 . ١/٣٦٤إعراب النحاس ) ٦(
 . ٢/١٩٥شرح السيرافي ) ٧(
 . ٣٤١-٢/٣٤٠أمالي ابن الشجري ) ٨(
 . ٢/٦٥٢جواهر القرآن ) ٩(
 . ١/٤١٧المحرر الوجيز ) ١٠(
 . ٢٣٥-٢٣٢، أسرار العربية  ٣٤٧-١/٣٤١الإنصاف ) ١١(
 . ٧٣٩-٢/٧٣٨شرح الجمل ) ١٢(
 . ٣٩٦-٣٩٥التبيين عن مذاهب النحويين ) ١٣(
 . ١٧-٢/١٦شرح المفصل ) ١٤(
 . ٢٩١-٢/٢٨٩الإيضاح ) ١٥(
 . ٢/١٠٧مل شرح الج) ١٦(
 . ٣٨٤-١/٣٨٣شرح الكافية ) ١٧(
 . ٢/٤٣٣، البحر المحيط  ٥/٢١٩١الارتشاف ) ١٨(
 . ٧٢٠-٢/٧١٨شرح الجمل ) ١٩(
 . ٩٨-٣/٩٧الدر المصون ) ٢٠(



٢٠٨ 
 

 .)٣(المتأخرين، وأكثر  )٢(، والشاطبي )١(وناظر الجيش

ولمـا في قـول  ،وأصحابه لما ذكروه من حِجَاج قويٍّ على أن يرجح البحث قول الفارسي  وحقيقٌ 
وتناقض، وما في قياسهم مـن شـذوذ ، فـإن القيـاس لا ينبغـي أن يُعمـل  الفراء وأصحابه من وَهْيٍّ 

، فما وُجد مشـهورًا  جزافًا وكيف اتفق، بل ينظر في كلام العرب بالاستقراء الصحيح والتتبع الحسن
 .عندهم لا يُتحاشى من استعماله في النثر والنظم ساغ القياس عليه واطُّرح المعارض النادر

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 . ٧/٣٥٦٦تمهيد القواعد ) ١(
 . ٥/٢٩٢المقاصد الشافية ) ٢(
، همـع الهوامـع  ٢/١٧٢شرح التصريح ،  ٣/١٠٦٩، توضيح المقاصد للمرادي  ٣٠٦رصف المباني للمالقي : انظر) ٣(

 . ٢/٧٥، حاشية الخضري  ٣/٢١٧، حاشية الصبان  ٣/٦٤



٢٠٩ 
 

  المسألة السادسة
 )فَ يْ كَ ( ترخيمُ 

ورودها في الكلام قد يحـذف منهـا حـرف أو  كثر يتكلم الفراء عن حذف الضرورة وأن الكلمة إذا
: وهــي في قــراءة عبــد االله«: قــال الفــراء )١(VUT  W: رفــان، ففــي قولــه تعــالىح
)لَوسيعطيك ربتَفَ كركثرت في الكلام وعُرف موضعها فنزل منهـا  )سوف(والمعنى واحد ؛ إلا أن  )ىض

، وقـم لا  اكَ بَـقـم لا: أَيْشٍ تقول ، وكـما قيـل  :الفاء والواو ، والحرف إذا كثر فربما فُعل به ذلك كما قيل 
ِ شَ بَ  ِ ان ِ ، ولا أبَ كَ ا لَ ، يريدون لا أبَ كَ ئ ِ شَ ا ل ِ ان وفي سياق هذا الحديث أتـى في عقبـه بشـاهد سـمع فيـه  )٢(»كَ ئ

 : )٣(وقد سمعت بيتًا حذفت الفاء فيه من كيف، قال الشاعر«: فيقول )كيف(الفراء حذف الكاف من 

بُعْران لَ  ِ ِ  لاَ يْ كَ     تْ ضَ فَ ا رَ نَ من طالبين ل ِ رَ عْ بُ  نْ مِ  ونَ سُّ يحُ  ارَ ثَ ا أَ نَ ان

 .)٤(»كيف لا يحسون ؟ وهذا لذلك: أراد 

ـم  وقد تعقب أبو علي وهـو خطـأ؛ لأن كيـف ليسـت مـن  )كيف(كلام الفراء؛ لأنه بزعمه رخَّ
 :الأسماء التي يجوز ترخيمها ، وقد جاء في تقريره 

مَ ، قال أبو بكر ) كيف(أراد : قال الفراء«  )كيـف (أن : أ ، وهو كما قال، وبسْطُهُ وهذا خط: فرخَّ
 .اسم يمتنع ترخيمه من غير وجه 

ًا إلا مـا كـان ثالثُـهُ تـاء التأنيـث ،  :أحدها  أنـه  :والآخـرأنه اسم ثلاثي ، والثلاثي لم يجئ مرخمَّ
 يُبنى، والترخيم أبعد من البناء، فإن امتنع بناؤه كـان ترخيمـه )٥(]لا[كما ، منكور، والمنكور لا يرخم 

                                                
 ].٥: سورة الضحى[) ١(
 . ٣/٢٧٤معاني القرآن ) ٢(
، )رفضـت(بـدل ) شرَِ َدَتْ (و) أثـرًا(بـدل ) خـبرًا: (، وفيهـا ٣٤٩، والبغـداديات  ٣/٢٧٤البيت في معاني الفـراء ) ٣(

 -هــ ١٤٠٥ –بـيروت  –دار النهضـة العربيـة  –تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب  ،يرافي وضرورة الشعر لأبي سعيد الس
، وارتشـاف  ٣/٢٠٧، وشرح الكافية للـرضي  ١٤١، والضـرائر لابن عصفور  ٤/١١٠، وشرح المفصل  ١١٤ -م ١٩٨٥

، وفي ضرائـر ابـن عصـفور  ٧/١٠٧، ونسبه فيه لابن أحمر، والخزانـة ) رَقَصَتْ : (،وفيه)بغا(، واللسان  ٥/٢٤١٨الضرب 
دَتْ : (بـالنون ، وفي ضرورة السـيرافي،وشرح ابـن يعيش،والرضي،والخزانـة) شرَدْنَ لناَ( ُعـران، و) لنـَا شرََ جمـع بعـير ، : الب
ونو انِ : (مضارع أحَسَّ ، وفي المصادر كلها عدا معاني الفراء ، والبغداديات : يحُسُّ قـط في روايـة الفـراء ف)رَفَضَـتْ (، و)يحُسَّ

قَتْ : تعني  .تفرَّ
 . ٣/٢٧٤معاني الفراء ) ٤(
 . ٧/١٠٤سقطت من المسائل البغداديات أثبتها من الخزانة ، فقد نقل البغدادي كلام الفارسي بنصه  )٥(
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 .)١(»أشدَّ امتناعًا

لأبي عليٍّ هذا الاحتجاج لو كان الفراء يقصـد بـالترخيم هنـا تـرخيم المنـادى ، فـإن  مُ لَّ سَ وقد يُ 
، وعـلى فـرض أن الفـراء  )الحذف(، بل جاء فيها ذكـر ) الترخيم(لم يرد فيها ذكر  »المعاني«عبارته في 

رورة ، وترخيم ـترخيم النداء ، وترخيم الض: يقصد الترخيم ، فالترخيم كما يقول النحاة ثلاثة أنواع 
ا هـو كـان القـدر المشـترك بينهـ، فلفظ الترخيم يستعمل في كل هذا والمراد مختلف ، وإن )٢(التصغير

مـا  :الحذف المقصود به التخفيف لكثرة الاستعمال ، على أن الترخيم القياسي إنما يختص بالنداء وهـو
حد أو حرفين زائدين أو أولهما أصلي شريطة أن يبقى بعد جرى على قانون معلوم من حذف حرف وا

 .)٣(الحذف ثلاثة أحرف أو أكثر ما لم يكن المحذوف هاء التأنيث أو عجز المركب

إنما يقصد به ترخيم الضرورة، وهو الحـذف ) كيف(إذًا فما وقع للفراء من قوله بحذف الفاء من 
يقـاس عليـه إلا إن بلـغ مبلـغ القيـاس في الكثـرة  للضرورة الشعرية لا على الاختيار ، فمثل هذا لا

في هذا البيت الـذي  )كيف(حذف الفاء من )٥(، وابن عصفور)٤(والوفرة، ولذا عد أبو سعيد السيرافي
وه ني تشبيهًا بالاسم المعـرف ، وعـدُّ أنشده الفراء مما يشبه الترخيم ؛ لأنهم حذفوا فيه آخر الاسم المب

 .في الضرائر جدا ، لذا أوردوه  قليلاً 

ه قول الفراء بأن   اسم مبني مشابه للحروف ، والحذف إنما يكون في  )كيف(ويتابع أبو علي في ردِّ
الأسماء المتمكنة والأفعال المأخوذة منها ، ولا يكون في الحروف إلا فيما كان مضاعفًا ، وكما لا يكـون 

 .)٦(بذلك في حيزها في الحروف كذلك ينبغي أن لا يكون فيما غلب عليه شبهها وصار

،  )سـوفَ (نظير حذف الفاء من كيف حذفها من : ذلك بأن يقال  ويمكن أن يُردَّ على الفارسي
،  مِ الرجلِ : الجارة ، فقالوا )منِ(سوف أفعل ، وحذفوا النون من : ، والأصل لُ عَ فْ أَ  سَوْ : فإنهم قالوا 

خفيـف بالحـذف ، وهـو شـائع في كـلام ل ، ومرادهم في تـرخيم مثـل هـذا التجُ الرَّ  نَ مِ : والأصل 
 .)٧(العرب

                                                
 . ٣٤٩المسائل البغداديات  )١(
 . ٢/٢٥١، شرح التصريح  ٣/٤٢١شرح التسهيل : انظر )٢(
 . ٥/٤٦٢المقاصد الشافية للشاطبي  )٣(
 . ١١٤ضرورة الشعر ) ٤(
 . ١٤١ضرائر الشعر ) ٥(
 . ٣٥٠المسائل البغداديات ) ٦(
 .١٠٦-٧/١٠٥، الخزانة  ١٣٢، ٣/٣١، مغني اللبيب  ٥/٢٤١٨، ارتشاف الضرب  ٤/١١٠شرح المفصل : انظر) ٧(
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لَدُ، ولَدُنْ، فحـذفوا منـه وهـو : فقد قالوا: فإن قلت«: ثم يصوغ أبو علي سؤالاً فرضيا جاء فيه 
 .»؟ )كيف(غير متمكن فكذلك يسوغ الحذف من 

سـم لما فُتح ما قبل النون منهـا وضُـمَّ ، ونصـب الا )لدن(ثم جاوب بما يفيد أن الحذف ساغ في 
فلـما ضـارعَ التنـوينَ الزائـد في الاسـم لاخـتلاف الحركـة قبلهـا  )١()لَدن غدوةً(: بعدها في قـولهم 

 )٢()لد الصـلاة (وانتصاب الاسم بعدها حَسُن حذف النون ، وأيضًا فإن هذا الاسم يضاف في نحو 
مثلـه  )كيف(في  ويدخل عليه حرف الجر ، ويضاف إلى المضمر والمظهر ، وكل هذا التوسع فيها ليس

، وأيضًا فإن النون شديدة المشابهة بحروف اللين ، لذا تراها تزاد في  )كيف(فساغ فيها ما لا يسوغ في 
 .)٣(ما هو منها وحذفوها فاءً في قوله له زاديادتها وتلحق علامةً للإعراب كما تُ مواضع ز

مَنْ مَ *   *الي الخَ  في العُصرُِ  انَ كَ  نْ وهَلْ يَعِ

 الامَ عِمُوا ظَ ..............     .....................       : )٤(وفي نحو

فحذفه أسهل لذلك من حذف غيره ، ولو لم يكن في النون من هذه الكلمة ما ذكر لما كان لحمل 
 .)٥(عليه مساغٌ ما وُجد لغيره مجاز )كيف(

وكلاهما اسم ،في جواز الحذف) لدن(على  )كيف(فأبو علي يريد من هذا الجواب أن ينفي قياس 
،  )كيـف (من توسع ومشابهة النون فيها بحروف اللين ليس في  )لدن(بأن ما في ،فيستدل غير متمكن

 . )كيف(ما لم يسغ في  )لدن(فلذلك ساغ في 

التي بمعنى اللام عـلى حـد  )كي(في بيت الفراء على أنها  )كيما(ورجح أبو علي أن يكون توجيه 
كافة فمنعتها العمل والدخول على الاسم، وهيأته للدخول على الفعـل ) ما(دخلتها  )كَيمه(: قولهم 

، ونظير هذا قول  )مما أفعلُ(و،)ربما أفعلُ(: فقالوا )من(و،)رب(فارتفع الفعل بعدها ، كما حدث في 
 :  )٦(القائل

                                                
 . ٧٩و٢٨و١/٢٤الكتاب ) ١(
 . ١/١٣٤الكتاب ) ٢(
ا : *عجز بيت صدره) ٣( َ يهُّ احًا أَ َ اليِ ألاَ عِمْ صَب َ َّللُ الب ،  ٣٥١، وفي البغـداديات  ١٢٢وهو لامرئ القيس في ديوانه * الط

 . ٧/١٠٥والخزانة 
 . ١٣٥سبق تخريجه ص ) ٤(
 . ٣٥١البغداديات ) ٥(
، ) لبنـان-بـيروت-دار صادر-ناصر الدين الأسد.تحقيق د-٢٣٥ص(البيت في ديوان قيس بن الخطيم منسوبًا إليه ) ٦(

 . ٧/١٠٥الخزانة ، و ٣٥٢وفي البغداديات 
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ْ  تَ نْ إذا أ ى الفَ     اـمفإنَّ  فَضرَُّ  عْ فَ نْ تَ  لم  فَعُ نْ ضرُُّ ويَ كَيْماَ يَ  ىتَ يُرجَّ

 :)١(فعلى هذا البيت يحمل كلام الفراء

وقد عَدَّ البغدادي كلام الفارسي واحتجاجه في هذه المسألة تطويلاً بغـير طائـل ، وذكـر نظـائر 
منا آنفًا ، ووجه المراد بـالترخيم في نحـو هـذا  )كيف(لحذف الفاء من  في كلام العرب على نحو ما قدَّ

العرب ، وذكر أن الفـراء إنـما عـبرَّ بالحـذف لا بـالترخيم ،  بالتخفيف بالحذف ، وهو شائع في كلام
ومراده بذلك حذف الضرورة الشعرية ولم يقصد ترخيم النداء ، وأخذ البغدادي عليه توجيهه بيـت 

ما يصـنع بقـول وعـلى تقـدير صـحة نقلـه فـ: ثم قال  التي بمعنى اللام ،) كي(: الفراء على أن المراد
 :)٢(الآخر

رَتْ ا م ومَ لْ إلى سِ  ونَ حُ نَ تجَْ  يْ كَ  ِ َ  مُ كُ لاَ تْ قَ     ثُئ ْ هَ ـى الْ ظَ ول  مُ رِ طَ ضْ تَ  اءِ جَ ي

مـا ، والمعنـى عـلى ) كـي (، وليس بعـد  )كيف(وفي ) كي(في  »المغني«وقد أنشده ابن هشام في 
، إلا أنها مخففـة  )كيف(موضوعة للاستفهام عن حال الشيء بمعنى  )كي(الاستفهام، ولعلَّه يقول إن 

كيف، وكـي : لغتان قالوا )كيف( وفي«: ثم نقل كلام ابن يعيش ،)٣(»هو مذهب جماعة كما )كيف(من 
أراد : اسـتفهام ، وقـال قـوم )كيف(ههنا بمعنى  )كي(: قالوا :  -ثم ذكر بيت الفراء وأعقبه بقوله –
 .)٤(»سوف أفعل: سَوْأفعل ، والمراد : ، وإنما حذف الفاء تخفيفًا كما قالوا)كيف(

، ولم  )كيـف (موضوعة للاستفهام بمعنـى  )كي(ن أ: علي لا يُفهم منه أنه يقصد م أبيولكن كلا
: ، ويدل على ذلك قولـه) كيف(مخففًا من  )كي(يصرح بذلك في موضع آخر ، فمحصل كلامه مجيء 

فإن أراد بالترخيم ما يستعمله النحويون في هذا النوع من المنـادى فهـو غـير منـادى ، وإن أراد بـه «
 .)٥(»غير سائغ الحذف ، فهو

لا «: أنـه مـن السـيرافي التي بمعنى اللام ما ذكره )كي(ويُضعف ترجيح الفارسي أنها في البيت 
ا  )كي(يجوز أن يكون في معنى  أي أنهـما لم  )٦(»انِ رَ عْـأثرًا مـن البُ ؛ لأن الراعيين لم يفعلا شيئًا كيلا يحُسَّ

 . التعليلية )كي(ضعف كونها هنا التي للتعليل ، ف )كي(لل فعلهما بـ يفعلا شيئًا ليع

                                                
 . ٣٥٢البغداديات ) ١(
 . ٤/١٤٨، وشرح شواهد المغني  ٧/١٠٦، والخزانة  ٢٩٥، والجنى الداني  ٣/٣١البيت لمجهول، وهو في المغني ) ٢(
 . ٧/١٠٦، الخزانة  ٣/٢٠٧، شرح الكافية للرضي  ٤/١١٠شرح المفصل : انظر) ٣(
 . ٤/١١٠شرح المفصل ) ٤(
 . ٣٥٠البغداديات ) ٥(
 . ١١٤ضرورة الشعر للسيرافي ) ٦(
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، )مـا (بـلا النافيـة لا بــ  )١( )كي لا(: على أن البغدادي صرح أيضًا بأن رواية الفراء الثابتة عنه 
 .)٢(والتصرف في الحرف بالحذف وغيره ثابت مع أنه خلاف الأصل ، فكونه في الاسم أولى وأحق

من قبيـل ضرورة الشـعر ؛ إذ لـو كانـت بحث من هذا إلى أن الظاهر في مثل هذا أنه ويخلص ال
نَتْ في كتبموضوعة للاستف )كي( اللغة كسائر الألفاظ الموضـوعة، إلا أن  هام لوردت في النثر ولَدُوِّ

هذه الضرورة محكوم عليها بالتضييق ، فيقال في مثل هذا الحذف إنه قليل جدا شـاذ لا يقـاس عليـه 
من الحذف غير  )٣(وابن هشام، والبغدادي، وجعله أبو حيانالسيرافي ، وابن عصفور ،  رهُ وهو ما نظَّ 

 ،كما ذكر ابـن يعـيش ونقـل عنـه الـرضي) كيف(لغة في  )كي(السائغ كما رأى أبو علي ، أما أن تجعل 

والبغدادي، فذلك محض افتيات على اللغة، إذ لم ينقل ذلك عن قبيلة من القبائل ولم يسمع مـن أحـد 
ا في الحكم على الوارد من ذلك بالضرورة الضيقة التـي بقى الأمر منحصرً اللغة الثقات ، ويمن ناقلي 

 .هي إلى المنع أقرب منه إلى الجواز 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .وهي كذا في معاني القرآن، وضرورة السيرافي، وضرائر ابن عصفور، وابن يعيش، والارتشاف، والرضي، والمغني) ١(
 . ٤/١٥١، شرح شواهد المغني  ٧/١٠٥الخزانة ) ٢(
 . ٢٤١٨-٥/٢٤١٧ارتشاف الضرب ) ٣(
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  المسألة السابعة
 ) هَلُمَّ ( يُّ لـتركيبالأصلُ ال

الـذي  )لُم(نبيه، والتي للت )ها(من  )هالُم(هلُمَّ عند سيبويه والبصريين اسم فعل أمر أصل تركيبه 
َّ نفسك إلينـا ، أي: جمعه ، والمعنى : ، أي)االلهُ شَعثَ فُلَانٍ لم(: من قولهم )اجمع(هو فعل أمر بمعنى  : لمُ

التنبيـه تخفيفًـا لكثـرة الاسـتعمال؛ لأن  )ها(اجمع نفسك إلينا وتعالَ إلينا واقصدنا ، ثم حذفت ألـف 
كما تحذف لالتقاء الساكنين  )ها(الساكن ، وحذفت لها ألف  اللام بعدها وإن كانت متحركة في حكم

لا اسماً واحدًا ، واستعملت استعمال البسيطة ولما تغيرت تغير معناها، واستعملت بمعنى تعال : وجُعِ
يت حركة الميم الأولى على اللام فأدغمت الميم في الميم  )ها الْـمم(: أصلها : وائْتِ ، وبعضهم قال  أُلْقِ

؛ لأن حركتهـا )الْــمم (، ولام )ها(ألف : ت اللام فاستغني عن همزة الوصل فاجتمع ساكنانوتحرك
لالتقاء الساكنين ، فاتصلت الهاء باللام المضمومة وبعدها ميم مشددة، ثم  )ها(عارضة فحذفت ألف 

با اسماً واحدًا ، فصارت   . )١(والقولان متقاربان )هلُم(ركِّ

عنـد البصــريين ، والفـراء والكوفيـون يوافقـونهم في أنهـا مركبـة  )مهلُ(هذا هو أصل تركيب 
بمعنـى  )أُم(التـي للزجـر، و  )هـل (؛)أُم لْه(: ويخالفونهم في أصل تركيبها ، فأصل تركيبها عنـدهم 

)اقصفت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها ، وحذفت فصارت الكلمـة ،)د فجعلـت  )هلم(فخُفِّ
 .)٢(ة للدعاءكلمة واحد

هذه التي قال الفـراء إنهـا  )هل(؛ لأن  قول فاسد عند أبي علي) هلُم(وهذا القول في أصل تركيب 
 :داخلة في التركيب لا تخلو من أحد أمرين

   ¬ ® ̄ ° ± ²: الى ـ، وذلك كقوله تع وهذا يدخُلُ في الخبر )قد(إما أن تكون بمعنى 

³)قد أتى : والمعنى  )٣. 
                                                

، شرح السـيرافي  ٢/٣٠٣، معـاني الزجـاج  ٣/٢٥ب هـارون، المقتضـ ٣/٥٢٩بـولاق، ٢/١٥٨الكتـاب : انظر) ١(
ــاء  ١/٢٩٨، مشــكل إعــراب القــرآن  ٣/٣٥، الخصــائص  ٢٢١، المســائل العضــديات  ٤/٢٦٣ ــاب في علــل البن ، اللب

، شرح الشافية  ٣/١٠٠، شرح الكافية للرضي  ٣/١٣٩١، شرح الكافية الشافية  ٤/٤١، شرح المفصل  ٢/٩٠والإعراب 
، المســاعد  ٨/٣٨٤٨، تمهيــد القواعــد  ٦/١٦٥٢، توضــيح المقاصــد  ٥/٢٣٠٤ف الضـــرب ، ارتشــا ٢/٢٤٤للــرضي 

، خزانـة الأدب  ٤/٤٩٨، حاشية الصـبان  ٥/١٢٦، همع الهوامع  ٢/٤٠٢، شرح التصـريح مع حاشية العليمي  ٢/٦٤٦
٦/٢٥٩ . 

، سر الصـناعة  ١/١٨٣شـيرازيات ، المسائل ال ٢/٢٢٠، الإغفال  ١/٢٠٣معاني الفراء : انظر إلى المصادر السابقة) ٢(
 . ١٤/٨٨، المخصص  ٢٧٩، الصاحبي في فقه اللغة  ٢/٧٤٥

 ].١: سورة الإنسان[) ٣(
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ولا مـدخلٌ؛ لأن  )هلُـم (كون بمعنى الاستفهام ، وليس لواحد من الحرفين متعلَّق بــ وإما أن ت
هَلُمَّ إنما يراد بها الأمر دون غيره من الخبرية والاستفهامية، والدليل على ذلك تثنية من ثناها وجمع من 

وا ، وهلمُمْنَ، فلا وجه لـ : جمعها ، فقال وأنـت  )هل اضـرب (: تقول هنا، فإنك لا  )هل(هلُماَّ ، وهلمُّ
بعـدها لا تخلـو مـن أن تكـون مثـل  )أُم(، وأيضًا ، فإن )١(وأنت تخُبر )قد اضرب(: تأمر ، كما لا تقول 

)د(و،)ردلَ(في حالة ما إذا كنت آمرًا، أو تكون مثل  )مإذا أخبرت، ولا جائز أن تكون التي للأمـر  )فُع
؛ لأن  )فُعلَ(ونحوه، ولا يجوز أن تكون بمعنـى  )هل اضرِب(: على قول الفراء من حيث إنك لا تقول 

كـما  )قـد (التي بمعنـى  )هل(ذلك للخبر ، ولا وجه للخبر هنا؛ لأن المراد الأمر ، ولا جائز أن تكون 
 . )٢(لا تدخل على فعل الأمر) قد(يستعمل في الأمر، و  )هلُم(سبق؛ لأن 

والمعنى معنى الأمر ، ما ينكر أن يكون اللفظ لفظ الخبر :  ويصوغ أبو علي سؤالاً فرضيا جاء فيه
 رَحِمَ االلهُ زيدًا ونحوه ؟: مثل 

: إن كون الكلمة واستعمالهم إياها في الأمر يمنـع ذلـك ، ألا تـرى أن مـن قـال: ثم يجيب بقوله
عاء لم يدخل عليه   )هل لَقيتَ خَيـرا (ولا،)االلهُهلْ رحمه (: فلم يقل )هل(رَحِمَ االله زيدًا ، فإن أراد به الدُّ

 .وهو يريد الدعاء

ج عليـه«: ثم يعقبُ أبو علي على هذا الجواب بقوله ، )٣(»فهذا قول فاسدٌ جـدا، لا يجـب أن يُعـرَّ
إذا لم يخل هذا الحرف من هذين الوجهين، ولم يجز واحد منهما فيما تأوله وذهـب إليـه ، ثبـت بُعْـد «و

 .)٤(»قوله من الاستقامة

ا ما ذهب إليه الفارسي ورجحه ، وهو مذهب سيبويه وجمهور البصـريين ، وعليه أكثر متـأخري هذ
  ، )٩(، والعكـبري)٨(وابـن الأنبـاري ،)٧(، وابـن عطيـة)٦(والزمخشــري )٥(هالنحاة والمعربين ، كـابن سـيد

                                                

 . ٢/٢٢٠الإغفال  )١(
 . ٧٦-١/٧٥، كتاب الشعر  ٢٢٣، العضديات  ٢/٢٢١الإغفال ) ٢(
 . ٢/٢٢١الإغفال ) ٣(
 . ١/١٨٤الشيرازيات ) ٤(
 . ١٤/٨٨المخصص ) ٥(
 . ٤/٤١شرح المفصل ) ٦(
 . ٢/٣٦٠المحرر الوجيز ) ٧(
 . ١/٣٤٨البيان ) ٨(
 . ١/٥٤٧التبيان ) ٩(
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، )٧(اظر الجيش، ون)٦(، وابن عقيل)٥(، والمرادي)٤(، والسمين)٣(، وأبي حيان)٢(، والرضي)١(وابن مالك
 .)١٠(، والأشموني)٩(، والسيوطي)٨(والأزهري

؛ إذ يدعي بعض  )هلُم(وهنا ينبغي أن نقف وقفة نتحقق فيها من مذهب غير سيبويه في تركيب  
مـع  )لُم(و )ها(وأنها مـن ،)هلُم(متأخري النحاة أن مذهب الخليل هو مذهب سيبويه في أصل تركيب 

با قبل الإدغـام، فحـذفت الهمـزة للـدرج ، ثـم حـذفت اختلاف طفيف بينهما ، ف هما عند الخليل رُكِّ
ابـن :الألف لالتقاء الساكنين، ثم نقلت حركـة المـيم الأولى إلى الـلام، وممـن عـزا هـذا إلى الخليـل 

، ونـاظر  )١٦(، والمـرادي )١٥(، والسـمين )١٤(وأبـو حيـان،  )١٣(، والـرضي )١٢(، وابن يعيش)١١(عطية
 .)١٩(، والأشموني )١٨(طي، والسيو )١٧(الجيش

وجدير بالذكر أن نلفت إلى أن هذا الذي عَزَوْهُ إلى الخليل إنما يستندون فيه إلى حكاية ابن جنـي 
وابن جني لم ينقل ذلك عن شيخه أبي علي؛ إذ ليس في كتب أبي عـلي مـا يـدل عليـه ،  ، )٢٠(عنه ذلك

ـ وليس في كتاب سيبويه ما يشير إلى أن هذا مذهب الخليل، ولا   راح، فهـا هـو ذا ـكذلك في كلام الشُّ
                                                

 . ٣/١٣٩١شرح الكافية الشافية ) ١(
 . ٣/١٠١شرح الكافية  )٢(
 . ٧/٢١٤البحر المحيط  )٣(
 . ٥/٢١٣الدر المصون ) ٤(
 . ٦/١٦٥٢توضيح المقاصد ) ٥(
 . ٢/٦٤٦المساعد ) ٦(
 . ٨/٣٨٤٨تمهيد القواعد ) ٧(
 . ٢/٤٠٢ح التصريح شر) ٨(
 . ٥/١٢٦همع الهوامع ) ٩(
 . ٤/٤٩٨شرح الأشموني ) ١٠(
 . ٢/٣٦٠المحرر ) ١١(
 . ٤/٤٢شرح المفصل ) ١٢(
 . ٣/١٠٠شرح الكافية ) ١٣(
 . ٥/٢٣٠٤الارتشاف ) ١٤(
 . ٥/٢١٣الدر ) ١٥(
 . ٦/١٦٥٢توضيح المقاصد ) ١٦(
 . ٨/٣٨٤٨تمهيد القواعد ) ١٧(
 . ٥/١٢٦همع الهوامع ) ١٨(
 . ٤/٤٩٨الأشموني  شرح) ١٩(
 . ٣/٣٥الخصائص ) ٢٠(
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التـي  )أُم(زاد عليـه  )هـل (إن أصـله : وغير سيبويه من النحويين يقـول «: أبو سعيد السيرافي يقول 
 .، فيجعل هذا القول قول من عدا سيبويه من النحاة، ويأتي فيهم الخليل )١(»دْ صِ قْ بمعنى ا

ب إلى الخليل مثل قول الفراء أو قريبًـا مـن والذي دفعني إلى هذا التحقق أنني وجدت من ينس 
، »هل أَؤُمُّ «: أن أصلها  –رحمه االله  -للخليل  »العين«في كتاب «: قوله؛كأبي جعفر النحاس الذي قال

،وبعد الرجوع  إلى العين لم أجد )٢(»هل أقصدك ، ثم كثر استعمالهم إياها حتى صار المقصود يقولها: أي
كلمة دعوة إلى الشـيء ، التثنية والجمع والوحدان والتأنيث : وهلُمَّ «: يههذا الذي نقله النحاس بل ف

، وهلموا : والتذكير فيه سواء، إلا في لغة بني سعد ، فإنهم يحملونه على تصريف الفعل فيقولون  هلُماَّ
،  )٤(، ولكني وجدت مثل هذا الذي عزاه النحاس للخليل في كتاب الصاحب بن عباد)٣(»ونحو ذلك

، ومعـروف أن )٥(»مقـاييس اللغـة«، وكذا عنـد ابـن فـارس في ».. هَلْ أَؤم: وهي في الأصل«: ففيه 
الصاحب قد استفاد في كتابه من العين ورتب كتابه على منهجه، فإما أن يكون النحاس قد تلبس عليه 

نه هذا الذي الأمر فنقل عن الصاحب ظانا أنه الخليل ، أو أن يكون ما بأيدينا من نسخ العين قد سقط م
نقله ، وعمومًا فعلى فرض صحة ما نقله أبو جعفر عن الخليل فلا يكون الفراء وحده الذي ذهب إلى 

غ السيرافي قول الفراء وجعله قريبًا  .)٦(هذا بل له فيه أسوة، وقد سوَّ

وأيضًا نلفت إلى أن مذهب ابن جني في هذه القضية يخالف مذهب شيخه الفارسي؛حيـث رأى 
إن كانـت للاسـتفهام بطـل قـول الفـراء؛ لأنـه لا  )هل(ما ألزم به أبو علي الفراء من أن  ابن جني أن

التـي للزجـر هنا هي  )هل(لأنها بمعنى الأمر ، أن هذا لا يلزم الفراء؛ لأن  )هلم(مدخل للاستفهام في 
 فـيما نسـبه ،ورجح ذلك ابن الأنباري وغلَّـط أبـا عـلي)٧()حي هلَ(: في قولهم والحث، وأنها مثل التي

 . )١٠(، والبغدادي )٩(، وكذلك ابن يعيش)٨(للكوفيين
                                                

 . ٣/٧٥، النكت للأعلم  ٣/٢٥المقتضب : ، وانظر ٤/٢٦٣شرح السيرافي ) ١(
 . ١٠٦-٢/١٠٥إعراب القرآن للنحاس ) ٢(
 . ٤/٥٦العين ) ٣(
-فمطبعـة المعـار-،تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين) هـ٣٨٥ت(المحيط في اللغة لأبي القاسم إسماعيل بن عباد) ٤(
 . ٣/٤٩٣ -م١٩٧٥-هـ١٣٩٥-بغداد
 . ٦/٦٠ مقاييس اللغة) ٥(
 . ٤/٢٦٤شرح السيرافي ) ٦(
 . ٣٦-٣/٣٥الخصائص ) ٧(
 . ٣٤٩-١/٣٤٨البيان ) ٨(
 .التي يقصدها الفراء للزجر وليست للاستفهام )هل( أن في الجيش وناظر حيان والمرادي أبو وتبعه ،٤/٤٢ شرح المفصل) ٩(
 . ٤/١٣٦ا لشيخه الخفاجي، حاشية الشهاب على البيضاوي تبعً  ٦/٢٥٩الخزانة ) ١٠(
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َ إلى  عْ أسرِْ : التي للاستعجال بمعنـى )هلا(هذه أراد بها الكوفيون  )هل(ورأى الرضي أن   ، فَغُـيرِّ
إلا  )حلَفْد اقَ(لتخفيف التركيب ، ونقلت ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت كما هو القياس في نحـو  )هلْ(

، وقوله هذا قريب من قول ابن جني ومن وافقه ، ولكـن  )١(لزم هذا التخفيف هنا لثقل التركيبأنه أ
هنا هي التي للاسـتفهام، وإنـما  )هل(لا داعي إلى تغليط أبي علي؛ لأنه لم يجزم بأن الكوفيين أرادوا أن 

ح هو بما يفيد  أن مذهب الفـراء قـد ذكرها من باب السبر والتقسيم لما يحتمله مذهبهم، وإلا فقد صرَّ
، ثم رد بعد ذلك هذا القـول  )٢(التي تستعمل للتعجيل، كما جاء في العضديات )هل(يصح على جعل 

 .أيضًا كما سيتضح قريبًا 

فجعـل في معنـى  )لا(قـد دخلـت عليهـا  )هـل (قـد رأينـا «: وسوغ السيرافي قول الفراء لأننا  
،وهـو )٤(وتبعه الشـنتمري) ٣(»أمر، مثل التحضيض )وهلُم(فعلت ذلك،  )هلاَّ (التحضيض، كقولهم 

 .قريب من قول ابن جني ومن نحا نحوه 

التـي تسـتعمل للحـث والبعـث  )هل(وهو قول مقبول لولا ما يعكر عليه من قول أبي علي إن  
والزجر والحض والإسراع متحركة الآخر بالفتح ، فإذا وقف عليها وقف بالألف كـما يوقـف عـلى 

ت إليها  )ها(ذلك كذلك دل على أن أصل الكلمة  ، فإذا كان)أنا(  .)٥()لُم(ضُمَّ

 : كما يعضد قولَ سيبويه والبصريين أن العرب نطقوا بالأصل على ما ادعاه البصـريون فقالوا

 . )٦(هكذا من غير حذف، وهو يقوي قول سيبويه )ها لُم(

سعيد السيرافي،  لفراء، وأبووا –إن صحت نسبة القول إليه  –والبحث لا يبعد ما سوغه الخليل 
التـي  )هلاَ(التي بمعنى السـرعة والتعجيل، أو  )هلَ(مركبة من  )هلُم(وابن جني ، وابن يعيش من أن  

طلـب المجـيء  والحضـور بســرعة،  )هلم(؛إذ كان من أخص معـاني )أم(بمعنى الحث والزجر ، مع 
 .قول سيبويه هو قول الجمهورإن كان فمذهب الفراء صحيح مقبول من حيث المعنى ، و

               
                                                

 . ١٠١-٣/١٠٠شرح الكافية ) ١(
 . ٧٦كتاب الشعر : ، وانظر ٢٢٣العضديات ) ٢(
 . ٤/٢٦٤شرح السيرافي ) ٣(
 . ٧٦-٣/٧٥النكت ) ٤(
للـرضي ، شرح كافيـة ابـن الحاجـب  ١/٥٤٧، التبيان للعكـبري  ١/٧٦، كتاب الشعر  ٢٢٤المسائل العضديات ) ٥(

٣/١٠١ . 
 . ٥/١٢٦، همع الهوامع  ٢/٦٤٦، المساعد  ٥/٢٣٠٥ارتشاف الضرب ) ٦(
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  المسألة الثامنة
 )سُبْحَانَ ( ةُ فتحِ نونِ المصدرِ لَّ عِ 

: سبح سبحانًا كما يقـال: مصدر فعل مضمر متروك إظهاره ، كأنه قال )سبحان(يرى سيبويه أن 
أتي إلا منصـوبًا كفر كفرانًا، وشكر شكرانًا، وهو مصدر غير متمكن في مواضع المصـادر؛ لأنـه لا يـ

، أي: سواءٌ أضيف أو لم يضف، فإذا لم يُضف ترك صرفه، فقيل نْ زيدٍ براءة منـه كـما قـال : سبحانَ مِ
 : )١(القائل

نْ عَلْقَمَةَ الفاخِرِ  *    *سُبْحَانَ مِ

 .أي براءةً منه 

 .)٢(وإنما مُنع الصرف؛ لأنه معرفة وفي آخره ألف ونون زائدتان مثل عثمان ونحوه

تأويله الإضـافة،  )سبحان(: ذهب سيبويه والبصـريين ، وذهب الفراء وتبعه ثعلبٌ إلى أن قولههذا م
أي مـن  –سبحت تسبيحًا وسُبحانًا،فإذا أسـقطت الكـاف : وهو تنزيه وُضِعَ موضع المصدر في الأصل 

حَ ، قال الفراء  –سبحانك : قولك  ِ : نشـدوا طلب الكـاف ففـتح ، واحـتج عـلى البصــريين بـأنهم أ: فُت
، هـذا مـا )٤(بالنصب فيجوز فلا يكون نكرة ، وما أضيف فأسقط فلا يكون نكـرة )٣(*فسبحانا فسبحانا*

 ما قاله الفراء هَذَيَانٌ، وما قاله أحمد من فاحش الخطـأ،«: ثم قال  ونقله عنه أبو علينقله ثعلب عن الفراء، 
لا ينـافي مـا  –يعني البصريين  – لذي أنشدوها) سبحانا(وظاهره الذي لا ينبغي أن يذهب على المبتدئ،و

                                                
ا جَاءَنيِ فَخْرُهُ : *عجز بيت صدره) ١( َّ ، وهـو مـن شـواهد  ١٤٣ وهو للأعشـى ميمـون بـن قـيس في ديوانـه* أقُولُ لم

، والجمهـرة  ٢/١٥١، والحجـة  ٢١٦، ومجـالس ثعلـب  ٣/٢١٨هـارون، والمقتضـب  ١/٣٢٤بـولاق،١/١٦٣الكتاب 
، وشرح  ٢/١٠٧، وأمـالي ابـن الشـجري  ٣/٢١١، والمحكـم  ٢/١٩٧، والخصائص  ٤/٣٣٨، وتهذيب اللغة  ١/٢٢٢

،  ٣/١١٥، والهمـع  ٣/٢٤٨، وشرح كافية ابن الحاجب  ٩٥٩، وشرح الكافية الشافية  ١/١٤٩، والمقرب  ١/٣٧المفصل 
 . ١/٢٢٢، والصبان  ٣/٣٩٧والخزانة 

 .٢/٢١٤هارون، شرح السيرافي  ١/٣٢٤بولاق، ١/١٦٣الكتاب ) ٢(
 :، والمعروف في الشواهد قول أمية بن أبي الصلت ٢١٧كذا ورد في مجالس ثعلب) ٣(

يُّ والجُمُدُ *                                       َّحَ الجُوْدِ ْلَنا سب  * سُبحانَهُ ثم سبحانًا يعُودُ له        وقَب
، )١٦١ص-م١٩٩٨-لبنـان-بيروت–دار صادر -جمع وتحقيق وشرح الدكتور سجيع الجبيلي(وهو في ملحقات ديوانه 

ْحانًا يدومُ لهُ : (وفيه ي العرشٍ سُب ْحانَ ذِ ، وينسب أيضًا  لزيد بن عمـرو بـن نفيـل ، ولورقـة بـن نوفـل ، وهـو مـن شـواهد )سُب
، وشرح  ١/٣٧، وابـن يعـيش  ٢/١٠٧، وأمالي ابن الشـجري  ٣/٢١٧هارون، والمقتضب  ١/٣٢٦بولاق ،  ١/١٦٤الكتاب 

 .  ١/٢٢٢، والصبان  ٣/١١٥، والهمع  ٣/٢١١، والمحكم  ١/٨٩، والإيضاح شرح المفصل  ٩٥٩الكافية الشافية 
 . ٤١٣-١/٤١٠، المسائل البصريات  ٢١٧-٢١٦مجالس ثعلب ) ٤(
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 )سـحر (للبحر، و) حضارة(: عندهم قد صار معرفة لهذا المعنى مثل )انحبس(قالوه ولا يدفعه ، وذلك أن 
 .)١(»للضبع، فلم ينصرف كما لم ينصرف عثمان )جيئَلَ(لليوم، و 

للضــرورة؛ لأنهـم لمـا قطعـوه عـن عند البصـريين ) سبحانًا سبحانًا(يقصد الفارسي أن تنوين  
نوه؛ لأنهم نكروه تشبيهًا له بـ  لأنـه في معناهـا فـلا ينـافي هـذا مـا نَحَـوْه مـن أن ) براءة(الإضافة نوَّ

)ةَ(في  )سبحانلْقَمع نم حانبمعرفة؛ إذ لو كان نكرة لانصرف) س. 

، )٢(وتبعه عليه ابـن جنـي وقول أبي علي، –كما سبق  –وما ذهب إليه سيبويه هو قول البصريين 
 .)٨(، وأبو حيان)٧(، وابن عصفور)٦(، وابن يعيش)٥(، وابن الشجري)٤(، والزمخشري)٣(هوابن سيد

زه ابن الحاجـب ه الفارسي هذيانًا ومن فاحش الخطأ قد جوَّ ، وتبعـه  )١٠(وابـن مالـك )٩(وما عدَّ
؛ لأن )١٥(، والصـبان)١٤(غـدادي، والب)١٣(، والسـيوطي  )١٢( ، وناظر الجـيش )١١(الرضي الاستراباذي

 :)١٦(لأنه مضاف إلى محذوف مقدر الثبوت كما قال الراجز )سبحان من علقمة(ترك التنوين في  

اشِيْمَ وَفَا *  َ نْ سلمى خَي  *خَالَطَ مِ

وفاها ، فحذف المضاف إليه ، وترك المضاف بهيئته التي كان عليها قبل الحذف، فلا مـانع : أراد

                                                
 . ١/٤١٣المسائل البصريات ) ١(
 . ٢/١٩٧الخصائص ) ٢(
 . ٣/٢١١المحكم والمحيط الأعظم ) ٣(
 . ١/٣٧، ولابن يعيش  ١/٨٨شرح المفصل لابن الحاجب ) ٤(
 . ٢/١٠٧أمالي ابن الشجري ) ٥(
 . ١/٣٧شرح المفصل ) ٦(
 . ١/١٤٩، المقرب  ١/١٧٤شرح جمل الزجاجي ) ٧(
 . ١/٢٨٦البحر المحيط ) ٨(
 . ١/٨٩الإيضاح في شرح المفصل ) ٩(
 . ٢/٩٦٠شرح الكافية الشافية ) ١٠(
 . ٣/٢٤٨فية شرح الكا) ١١(
 . ٤/١٨٣٧تمهيد القواعد ) ١٢(
 . ٣/١١٦همع الهوامع ) ١٣(
 . ٣/٣٩٧خزانة الأدب ) ١٤(
 . ١/٢٢٢حاشية الصبان ) ١٥(
فَا:*عجز بيت صدره) ١٦( تحقيـق -برواية الأصمعي وشرحـه(وهو للعجاج في  ديوانه * حتَّى تَنَاهَى فيِ صَهَارِيْجِ الصَّ

، وشرح الكافية الشافية  ٦/٩٨، وهو من شواهد ابن يعيش )٢/٢٢٥-دمشق-سمكتبة أطل-الدكتور عبد الحفيظ السطلي
ْشُومُ ،و ١/٢٢٢، والصبان  ٤/١٨٣٧، وتمهيد القواعد  ٣/٢٤٨، وشرح الكافية للرضي ٢/٩٦٠  .أقصى الأنف:الخَي
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لم به، فـأبقى المضـاف عـلى : افقه من أن يقالعند ابن مالك ومن و حذف المضاف إليه وهو مراد للعِ
سـبحانَ : حاله متجردًا من التنوين مراعاة لأغلب أحواله ؛ لأنه أكثر ما يستعمل مضـافًا ، والأصـل

االلهِ، أو سبحانك ، والبحث لا يُبعد ما جوزه أصحاب القول الثاني ؛ إذ حذف المضاف إليه للعلم بـه 
 .كثير في العربية كما في باب قبل وبعد فلا مانع من قبول هذا القول وتأييده  سائغ
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  المسألة التاسعة
عْلِ المحذوفِ الياءِ        توجيهُ حركةِ واو الجماعةِ في الفِ

يُوا، اشْترََ ): وُاترََ اشْ (وأصل  ، )٢(بضم الواو )١( ..È É ..: قرأ جمهور القُراء قوله تعالى 
تحركت الياء لام الكلمة وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفًا ، ثم حذفت لالتقاء الساكنين ، وبقيت الفتحـة 

 .بل حذفت الضمة من الياء فسكنت ، فالتقى ساكنان ، فحذفت الياء لالتقائهما : دالة عليها، وقيل

) اشـتروا(؛ إذ الـواو في  واتفق جمهور المعربين على أن حركة الواو فيها لتجنب التقاء السـاكنين
ساكنة في الأصل، فإذا سقطت همزة الوصل التي بعدها للدرج التقت الواو مع الساكن  المبـدل مـن 

 .)٣(لام المعرفة، فالتقى ساكنان، فحركتَ الأول منهما

ومع اتفاق جمهور المعربين على أن حركة الواو هنا لالتقاء السـاكنين اختلفـوا في علـة تحريكهـا 
ون غيره مـع أن الأصـل في التحريـك لالتقـاء السـاكنين أن يكـون بالكســر،وكذلك قـرأ بالضم د
وِا(: بكسـر الواو هكذا)٤(بعضهم َ بفتحها لأنه أخف ، فـذهب بعضـهم إلى أنهـا  )٥(، وبعضهم)اشْترَ

 : في نحو قوله ) لو(و ) أو: (حركت بالضم ليفرق بين واو الجمع والواو الأصلية مثل 

 6 7 )٦(   @ A )٨(وهو قول سيبويه والخليل والجمهور )٧( . 

وبعضهم ذهب إلى أن الضمة في الواو أخف من الكسرة ؛ فلذلك اختيرت إذ هـي مـن جنسـها 

                                                
 ].١٦: سورة البقرة[) ١(
 . ١/١٥١، الدر المصون  ١/٢٠٤، البحر  ١/٢٧٥، الكشف لمكي  ١/٣٦٨الحجة ) ٢(
، مشكل إعراب القرآن  ٢/٧٧٧، سر الصناعة  ١/١٩٢، إعراب النحاس  ١/٩١، معاني الزجاج  ١/٣٦٩الحجة ) ٣(

 . ١/١٥١، الدر  ١/٢٠٤، البحر  ١/٣١، التبيان  ٢/٦٨٢، الإنصاف  ١/٢٥
ب النحـاس ، إعـرا ١١ -القـاهرة-مكتبة المتنبـي-مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ،تحقيق الأستاذ برجستراسر) ٤(

 ، المزهر في علوم اللغـة ١/١٥١، الدر  ١/٢٠٤، البحر  ١/٣٢، التبيان  ٢/٣٣٧، الخصائص  ١/٥٤، المحتسب  ١/١٩٢
-مكتبـة دار الـتراث-محمد أحمد جاد المولى،ومحمد أبو الفضـل إبـراهيم،وعلي محمـد البجـاوي:للسيوطي،تحقيق الأساتذة

 .يحيى بن يعمر، وهي قراءة ابن أبي إسحاق و ١/٢٥٥ -القاهرة
،  ١/٣٢، التبيـان  ٢/٣٣٧، الخصـائص  ١/٥٤، المحتسـب  ١/١٩٢، إعـراب النحـاس  ١١مختصر ابن خالويه ) ٥(

مال العدوي ١/٢٠٤البحر   .، وهي قراءة قعنب أبي السَّ
 ].١٦٧: سورة آل عمران[) ٦(
 ].٤٢: سورة التوبة [) ٧(
 .هارون  ٤/١٥٣بولاق، ٢/٢٧٦الكتاب ) ٨(
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 . )١(وهو قول ابن كيسان

ت كما ضُمت النون في : وبعضهم قال  وهو قول ) نحنُ (اختير لها الضم ؛ إذ هي واو جمع ، فضُمَّ
 . )٢(الزجاج

ك: وقيل يُوا كما تبين ، وهو قول الفراء: ت بحركة الياء المحذوفة ، فإن الأصل حُرِّ  .)٣(اشترََ

كت بالضم ؛ لأنها ضمير فاعل ، فهي مثل التاء في : وقيل  . )٤() قمتُ (حُرِّ

ويتابع الفارسي مذهب الخليل وسيبويه في أن ضمة الواو اجتلبت فرقًا بينها وبين الواو الأصلية 
من أجل ذلك كان التحريك بالضم هنا أولى وأقوى من التحريك بالكسر الذي ، ) لو(و ) أو(كنحو 

، ولكنه لا يتفق مع الفـراء في العلـة التـي علـل بهـا اجـتلاب )٥(هو أصل التحريك لالتقاء الساكنين
، وليست ) اشَترَيُوا: (الضم للواو، إذ رأى الفراء أن الواو حركت بحركة الياء المحذوفة من الأصل 

وهـذا «: على قول الفراء قائلاً  ويعقب الفارسي،  )٦(الساكنين كما ذهب إليه سيبويه وأصحابه لالتقاء
 .)٧(»الذي ذهب إليه الفراء لا يستقيم من غير جهة

 : ثم يذكر الجهات التي لا يستقيم مذهب الفراء فيها ، وهي ثلاث جهات 

في حكـم الثبـات في الحـرف أن حركة الحـرف لا يجـوز نقلهـا إلى موضـع وهـي  :الجهة الأولى 
: قال ، وباع ، وهاب ، وخاف إلى الفـاء كـما قـالوا في : المتحرك بها، ومن ثم لم ينقلوا حركة العين في 

ونحوه ) اشترى(قلتُ ، وطلتُ ، وبعتُ ، وخضتُ، وهبتُ؛ لأنها في تقدير الثبات مع الألف ، فكذا 
، )كي(و ) لو(ولولا تقديرها لم تنقلب، كما لم تنقلب في  إنما انقلبت اللام فيه ألفًا لتقدير الحركة فيها ،

 . )٨(فإذا انقلبا لذلك لم يستقم أن يقدر نقل الحركة عنها

أن الحركات إنما تنقل إلى الحرف الذي قبـل الحـرف المنقـول منـه الحركـة لا إلى  :والجهة الثانية 
يمن نقل حركة عينها ، وكذلك نقل بعتُ ، وقلتُ ، وخفتُ ، ونحوها ف: الحرف الذي بعدها، كما في 

                                                
 . ١/٢٦، مشكل إعراب القرآن  ١/١٩٢نحاس إعراب ال) ١(
 . ٩٢-١/٩١معاني الزجاج ) ٢(
 . ١/١٥١، الدر  ١/٣٢، التبيان  ١/٢٦، مشكل إعراب القرآن  ١/٣٧٢، الحجة  ١/١٩٢إعراب النحاس ) ٣(
 . ١/٣٢التبيان ) ٤(
 . ١/٣٦٩الحجة ) ٥(
 . ١/٣٧٢السابق ) ٦(
 .١/٣٧٢السابق ) ٧(
 . ٣٧٣-١/٣٧٢السابق ) ٨(
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ـبُعُ :جَيْئَـل: تخفيـف(جَيَـل : حركات الهمز في التخفيف نحو  َـرَة )وهـو الضَّ ، ) المـرأة: مخفـف(،والم
 .)١(قاضون ، وغازون، ومشترون، ونحو ذلك: وكذلك قولهم

نقولة من لا تخلو من أن تكون م) اشتروا الضلالة(فإن الحركة في  السبر والتقسيم؛: الجهة الثالثة
اللام كما قال الفراء ، أو حركة لالتقاء الساكنين كما قال غيره ، فلو كانت منقولة لوجـب أن يتحـرك 

، وكـذا في ) اشـتروا(الحرف الذي نقلت إليه بها سواءٌ التقى مع الساكن أو لم يلتق ، وكون الـواو في 
أن حركتهـا إنـما اجتلبـت  لا تتحرك حتى تلتقي مع ساكن منفصل منها يـدل عـلى) مصطفَوُ القوم(

لالتقاء الساكنين ، شأنها في ذلك شأن الحروف الساكنة التي تحركت حيث التقت مـع سـواكن أخـر 
، وما أشـبه ذلـك ممـا تحـرك  )٤()انقُصأو (،و)٣()أَحدنِ االله(،و)٢()بعذابٍ اُركُض(:  منفصلة منها ، نحو 

 .)٥(لالتقاء الساكنين

فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ، ولم «: ه وهذه المناقشة بقوله ثم ختم الفارسي هذا التوجي
يـه مـن دلالـة ما ادعاه ثبت فساد ما ذهب إليه لدنجد في هذه الأصول شيئًا على  فع الأصول له وتعرِّ

 .)٦(»تدل عليه

والحق مع أبي علي فإنه استند إلى جهات قوية في الاسـتدلال والقيـاس، وعليـه فتوجيـه الفـراء 
كت بحركة الياء المحذوفة كما نقل عنـه،أو عـلى أنـه كـان يجـب أن ح ركة الضم في الواو على أنها حُرِّ

يكون قبلها واو مضمومة ؛ لأنها واو جمع فلما حذفت الواو التي قبلها واحتاجوا إلى حركتها حركوها 
 .توجيه لا تسعفه الأصول والأقيسة   )٧(بحركة التي حذفت

               

 

 

                                                
 . ٣٧٣-١/٣٧٢المصدر السابق  )١(
 ].٤٢-٤١: سورة ص[) ٢(
 ].٢-١: سورة الصمد[) ٣(
 ] .٣: سورة المزمل[) ٤(
 . ١/٣٧٤الحجة ) ٥(
 . ١/٣٧٣الحجة ) ٦(
 . ١/١٩٢إعراب النحاس ) ٧(
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  المسألة العاشرة
ُضَاعَفِ اليَاءِ  راحُ إدغامِ العين في لام المضارعِ المعتلِ الم  اطِّ

في الياء الثانيـة ونقـل حركـة اليـاء إلى الحـاء، ) يحيى(ذهب الفراء إلى جواز إدغام ياء المضارع  
ه الب )١( a b c d e: في قوله تعالى  )يحي(:  فقال صــريون وهذا الذي نحاه الفراء عـدَّ

غه ابن خالويه مسـتندًا إلى مـا حكـاه )٤(، والنحاس)٣(، والزجاج)٢(كالأخفش ؛ لحنًا في العربية ، وسوَّ
 .)٥(الفراء؛ ولأن كسـرة الياء الأولى تنقل إلى الحاء وتدغم الياء في الياء،وردَّ قول البصريين

 :)٦(واستدل الفراء على ما ذهب إليه بما أنشده بعضهم قائلاً 

ْكةٌ  اءِ ا وَسْطَ النِّسَ وَكَأنهَّ  ي ِ ِ بيتها فَتَ     سَب ة سُِدَّ شيِْ ب يُّ تمَ  عِ

، نقل حركـة اليـاء الأولى إلى العـين ثـم  -وهي تَعيا -)عييفتَ(، وأصلها  )عيفتَ(:  والشاهد فيه 
،مع أنها في غـيره أيضًـا عا رضـة أدغم الياء في الياء، اعتدادًا بالحركة العارضة في البيت لأجل الرويِّ

وقد طعن البصرـيون في قائـل هـذا البيـت، ،  )٧( §  ̈© ª     : لأجل الناصب، نحو قوله تعالى 
وذهبوا إلى أن القياس ينفيه ويسقطه،وأن مثل هذا الإدغام إنما يأتي إذا كان الفعل ماضيًا كـما جـاء في 

)يفأما إذا كان مضارعًا فالفك فيه واجب  )ح. 

ضًا بما أنشده الفراءقال أبو إسحاق الزجاج مع ُنشد المستشهد أعلَمَنا من هذا «: رِّ ولو كان هذا الم
                                                

 ].٤٠: سورة القيامة: [، وانظر]٤٢: سورة الأنفال[) ١(
 . ١/٣٥٠معاني الأخفش ) ٢(
 . ٢/٤١٩معاني الزجاج ) ٣(
 . ٢/١٨٩إعراب القرآن ) ٤(
 –مكتبـة الخـانجي  –إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ) ٥(

 . ٢/٤١٨،و١/٢٢٦ -م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة 
عـراب القـراءات ، وإ ٢/٤١٨، ومعـاني الزجـاج  ٣/٢١٣و ١/٤١٢البيت أنشده بعضهم للفراء، وهو في معانيه ) ٦(

،  ٢/٥٣٤، وتفسير ابـن عطيـة  ٢/٢٠٦، والمنصف  ٢/٢٦٩، والمحتسب  ٤/١٤٢، والحجة  ١/٢٢٦السبع لابن خالويه
،وفي أغلـب مصـادر ٤/٤٩١، وحاشـية الصـبان عـلى الأشـموني  ٣/١٦٤٤، وتوضيح المقاصد  ٨/٣٨٢والبحر المحيط 

يُّ : (التخريج يُّ ،ضبطه البعض بفتح التاء الفوقية وهو خطأ ؛لأن الكلام في المثلـين : وقوله: بضم التاء ،قال الصبان) فَتُعِ فَتُعِ
يَ عارٍ عنهما؛لأنه بياء تحتيـة ،فـألف متعـذرة التحريـك ،بـل هـو بضـم  يُّ بفتح التاء مضارع عَيِ يهما ،وتَعِ العارض تحريك ثان

َا(الفوقية وكسر العين المهملة مضارع   .م الفارسي بعدُ يردُّ هذا الكلاماهـ ،وكلا.،كما قال الدماميني) أَعْي
 ].٤٠: سورة القيامة[) ٧(
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الشاعر ومن أي القبائل هو ، وهل هو ممن يؤخذ بشعره أم لا ما كان يضـره ذلك، ولـيس ينبغـي أن 
مل كتاب االله على  رف قائله وكان ممن يؤخذ بقوله لم ولو عُ ، ، ولا على بيت شاذ  »أنشدني بعضهم«يحُْ

لم (:  وهذا عندنا لا يجوز في كلام ولا شعر؛ لأن الحرف الثاني إذا كان يسكن من غير المعتل نحو يجز،
دو١(»فالاختيار إظهار التضعيف ، فكيف إذا كان من المعتل،)ي( . 

، وهـذا عنـدجميع  )يحيـى (أجاز الفراء الإدغام في المسـتقبل وأن يـدغم  وقد«: وقال النحاس 
 .  )٢(»أ الكبير، ومثله لا يجوز في شعر ولا كلام البصريين من الخط

عارضة غير ) يحيى(والعلة في امتناع الإدغام في المستقبل عند البصريين أن حركة الياء الثانية في 
، )٤(، والحركة الزائلة التي لا تلزم لا يعتـد بهـا )٣(لازمة؛ تنتقل من رفع إلى نصب ، أو إلى حذف جزم

نة حركتها عارضة كانـت في تقـدير السـاكنة، ولـو سـكنت لم يلـزم الإدغـام، ولما كانت الياء الساك
 . )٦(؛ لأنه لم يجتمع حرفان متحركان فيدغم )٥(وكذلك إذا كانت في تقدير الساكن

أما أبو علي فقد رفض هو الآخر الإدغام الذي أجازه الفراء،وجعله مما لا يتجه قياسًا ولا سماعًا 
 . )٧(»لقياس ولم يأت في نثر ولا نظم معروفوهذا لا يتجه في ا«: فقال 

لسكون ) وهو الياء الثانية(ويوضح علة فساد هذا الإدغام بأنه يلزم عنه أن يتحرك الحرف الثاني 
الأول المدغم فيه، وتحرك اللام في هذه المواضع غير موجـود ولا مسـتعمل ولا مـأثور في منثـور ولا 

كراهة التقاء المثلين ، فخففوهـا بالحـذف دون الإدغـام، ) ييَسْتَحِ (منظوم ، بدليل حذفهم العين من 
ا يلـزم عنـه مـن تحريـك مـا لا لما لم يجز إدغامـه في الثـاني لمـ )٨( )أَسْطَاعَ (وحذفهم المقارب الأول في 

  ).٩(يمتنع إدغامه في اللام لسكونه اللازم) يحيى(، فكذلك إدغام عين مضاعف الياء نحو يتحرك

ون اللام في مثل هذه المواضع أنها حذفت للجزم في المواضع التي تحذف ويبرهن على لزوم سك 
                                                

 . ٤١٩-٢/٤١٨معاني القرآن وإعرابه ) ١(
 . ٢/١٨٩إعراب القرآن ) ٢(
 . ١/٣٤٧، مشكل إعراب القرآن  ٢/٢٨٩، الإغفال  ١/٣٥٠معاني الأخفش ) ٣(
 . ٢/٢٨٧الإغفال ) ٤(
 . ١/٦٢٦التبيان ) ٥(
 . ٢/٢٩١، الإغفال ٢/١٨٩إعراب القرآن للنحاس ) ٦(
 . ٤/١٤٢الحجة ) ٧(
،  ١/٢٥الكتـاب :ثم زيدت السين عوضًا من حذف حركة عين الكلمة ، انظر) أطاع(عند سيبويه ) أسْطَاعَ (فأصل ) ٨(

 . ٢٠٢-١/١٩٩، سر الصناعة  ٤٨٣، ٤/٢٨٥
 . ٢/٢٨٦الإغفال ) ٩(
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، فإذا صارت اللام هنـا بمنزلـة الحركـة في الجـزم ) يخشى(و)يرمي(و،)يغزو(:  فيها الحركات ؛كنحو
وإذا عاقبهـا  وجب أن يكون مثلها في حال الرفع، وإذا صار مثلها وجب أن يعاقبها فلا يجتمع معها،

 . )١(فيها؛ لأنه يلزم تحريكها لم يجز إدغامه

ُدْغَمِ ،  ويدلُّ على فساد الإدغام عند أبي علي هنا أن حكم الحرف المدغَمِ فيه أن يكون أقوى من الم
؛ لأنها أقوى منهما لمكان التكرير فيها، وحروف  )اللام والنون(من أجل ذلك لم تدغم الراء في أخواتها 
تدغم في ما قاربها لاستطالتها، وإذا كان ذلـك كـذلك اطُّـرح الصفير لا تدغم في غيرها، والضاد لا 

 .)٢(إدغام العين في اللام إذا كان في المضارع ؛ لأن اللام المدغم فيها أضعف من المدغم

وفي المـاضي نحـوٌ مـن هـذا ؛ كــ   )عي(و،)حي(: هلاَّ منعت الإدغام في الاسم نحو : )٣(فإن قيل
c d e .  

 .ء؛ لأن اللام هنا لم تصر عوضًا عن الحركة، كما صار في الفعل المضارعليس هذا بشي: قيل

عـلى مـا جـاء في  )عـي فتَ(لما لا تجيز حركة اللام في : ويفترض أبو علي جوابًا عن الفراء يقال فيه
 ضرورة الشعر، فتجيز الإدغام للضرورة لتحرك اللام ؟

لأن هذه الحركة غير لازمة، كما لم يجز إدغامـه في  لا يجوز الإدغام في هذا؛: جيب بما يفيد أنه أثم 
من حيث كانت الحركة غير لازمة، يدلك على ذلك أنهـم  - §  ̈© ª   : أي في مثل  –النصب 

بالإدغام، والإثبات ، فإذا كانوا يثبتون هذا مـع لـزوم الحركـة لأنهـا ) حيى عن بينة(و،)عيى(: قالوا
ضي وجب ألا يجوز هذا في ما لا يلزم الحركة من المضارع، على أن مثـل حركة بناء لازمة في الفعل الما

 )٤(ما أنشده الفراء ليس بواسع ولا مستعمل في حال اختيار وسعة فيسوغ القياس عليه، إنما هو نـادر
أضف إلى ذلك أن قياس المضارع على الماضي في الإدغام لا يجوز؛ لأنه قياس لا برهان على إجازتـه ، 

ه في إدغام الأقوى في الأضعف فالأصول قد  . )٥(جاءت بردِّ

فحواه أن ما أنشده الفراء لا يخلـو مـن أن تكـون  ويدل على فساد الإدغام وجه آخر عند أبي علي
ىَ يَعْيَى، فكسر العين : خطأ؛ لأن الكلام أصله )يعي(: مدغماً، وقوله )ييع(أو ) فيعيى(:  الرواية فيه ِ عَي

                                                
 . ٢٨٧-٢/٢٨٦الإغفال ) ١(
 . ٢٨٨-٢/٢٨٧السابق ) ٢(
 .بو علي يجيب عليه عن قليل سؤال فرضه أ) ٣(
 . ٢٩٠-٢/٢٨٩السابق ) ٤(
 . ٢/٢٩٠السابق ) ٥(
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فاللام منقلبة ألفًا، وإذا انقلبـت ألفًـا لم يجـز الإدغـام؛ لأنـه لم ) يَعْيَى(جائز؛ إذا كان  في المضارع غير
يَ : فلا يجوز؛ لأن الكلام  )يعيى(يجتمع فيه مثلان؛ولأن الألف لا تدغم ولا يدغم فيها ، فإن كان  ِ عَي

ِي: يَعْيَى، ولم يقل أحد  . )١(عَيَّ يَعْي

وذلك أن ؛)يعي(ما ينكر أن يكون الإدغام جائزًا على : ال فيه ثم يفترض جوابًا آخر يمكن أن يق
في الوقف عـلى ) أفْعي(الألف، والألف قد تقلب ياء، كما قد قلبت الياء ألفًا في مثل  )يعيى(الآخرمن 

 .)٢(هذه حُبْليَْ :هذه أَفْعَيْ،وفي حُبْلىَ : من أن بعض العرب يقولون في أفْعَى  نحو ما حكى سيبويه

غـير لازمـة لأنهـا للوقـف، وإذا  )أفْعي(أن هذا بعيد فاسد؛ لأن الياء في   :ويجيب عليه بما فحواه
 . )٣(كانت غير لازمة لم يجز الإدغام؛ لأن الألف مقدرة مرادة، ولو كانت الألف ثابتة لم يجز الإدغام

، ومكـي  )٤(منهم ابن جنيمن المعربين في ردِّ مذهب الفراء، و وقد تبع الفارسيَّ والبصريين كثيرٌ 
، )١٠(، وأبـو حيـان)٩(، والعكـبري)٨(، وابـن الأنبـاري)٧(، وابـن عطيـة)٦(، والباقولي)٥(بن أبي طالبا

 .)١٣(، والأشموني)١٢(، والسمين)١١(والمرادي

 

               

 

 

                                                
 . ٢٩١-٢/٢٩٠الإغفال ) ١(
 .٤/١٨١الكتاب :،وانظر ٢/٢٩١المصدر السابق ) ٢(
 . ٢/٢٩٢المصدر السابق ) ٣(
 . ٢/٢٦٩، المحتسب  ٢/٢٠٦المنصف ) ٤(
 . ١/٣٤٧مشكل إعراب القرآن ) ٥(
 . ١/٥٠٣كشف المشكلات ) ٦(
 . ٢/٥٣٤المحرر الوجيز ) ٧(
 . ١/٣٨٨البيان ) ٨(
 . ٦٢٦-١/٦٢٥التبيان ) ٩(
 . ٨/٣٨٢البحر المحيط ) ١٠(
 . ٣/١٦٤٤توضيح المقاصد ) ١١(
 . ٥/٦١٤الدر المصون ) ١٢(
 . ٤٩٢-٤/٤٩١شرح الأشموني ) ١٣(
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  أبو عبيدة معمر بن المثنى -٣
 )هـ٢٠٩- ١١٠(

ى(القول في وَزْنِ    )تَترَْ

الوجـه فيـه أن لا  )تترى(إلى أن  )١( ) * + ,: يفسر قوله تعالى  ذهب أبو عبيدة وهو
تَفْعَل، وأن قومًا قليلاً ينونون فيه؛ لأنهم يجعلونـه اسـماً ، ومـن جعلـه اسـماً في موضـع : ينون؛ لأنها

 .  )٢(لم يجاوز به ذلك فيصرفه) تَفْعَل(

 .)٣(»بعضٍ  رِ سلنا بعضًا في إثْ أر«: عنده من المواترة وهي المتابعة ، لذا قال  )تترى(ومعنى 

تـارة،  )٤(قـول أبي عبيـدة بعـدم الاسـتقامة يصف أبـو عـليوبناءً على هذا المعنى وذلكم الوزن 
؛ لأن القيـاس فيهـا أن تكـون عـلى  )٦(ثالثـةً أهل الصناعة  طَ لَ غَ  هُ غلطُ  ه لم يكن، وبأن )٥(ثانيةً وبالغلط 

 .) تَفْعل( وليس) فَعلى(

فإن التاء فيها مبدلة من الواو، فهو من المواترة؛ ألا ترى أن أبا عبيـدة  )تترى(ما فأ«: قال أبو علي 
: فقـال )توراة(، ومن خالَفَنـا في )تَفْعل(: أرسلنا بعضًا في إثر بعض ، ولا يستقيم هذا أن يكون : فسره

بعـض القـراءات غـير  ، ألا تـرى أنـه في )تَفْعـل (: لم يجُز على قياس قوله أن يقول في هـذا )٧()تَفْعلَة(
مصروف، فإذا كانت غير مصروفة ثبت أن الألف للتأنيث، فإذا كانت له لم تكن منقلبة عن لام، وإذا 

 .  )٨(»لم تنقلب عن اللام ، وجعل الأول زائدًا تُرك الاسم بلا لام

بقـي مـن تَفْعَل كان غالطًا ؛ لأنه إذا حكم بزيادة التاء لم يكن ما ): تترى(ومن زعم أن «: وقال 
من المواترة ، إلا أنَّ التاء أُبدلت من الواو كما أُبـدلت  )فَعلَى(:  )تترى(: الكلمة في معنى المواترة، وإنما 

                                                
 ].١٤: سورة المؤمنون[) ١(
القـاهرة  –مكتبة الخانجي  –لدكتور محمد فؤاد سزكين تحقيق ا ،) هـ٢٠٩ت(مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى) ٢(

٢/٥٩ . 
 . ٢/٥٩مجاز القرآن ) ٣(
 . ٢/٥٩٠المسائل الشيرازيات ) ٤(
 . ٧٩المقصور والممدود ) ٥(
 . ٥/٢٩٥الحجة ) ٦(
، مشكل إعـراب القـرآن  ١/١٤٦، سر الصناعة  ١٢١، مجالس العلماء  ١/٣٧٤وهو قول الكوفيين معاني الزجاج ) ٧(

 ) .فَوْعَلة: (، وقياسه  ١/١٤٩
 . ٢/٥٩٠المسائل الشيرازيات ) ٨(
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) سكرى(من بـاب   )فَعلى(عند أبي علي أن يكون على  ) تترى( ، فقياس )٢( )تَولَج(،و)١()تَيقُور(منها في 
: بـألف الإلحـاق، وأصـله) أرطـى (بـالتنوين مثـل  )فَعلاً(بألف التأنيث، ويجوز أيضًا أن يكون على  

اه، وتُرَاث، وتخُمَة، وتَوْلَج، وتَيْقُور، لأنه من)وترى( الـوري، : ،فالتاء بدل من الواو كما في تَوْرَاة، وتجَُ
 .والوجاه، والوراث، والوخامة، والولوج، والوقار 

، وابـن  )٤(،والزجـاج )٣(كـالفراءوهذا الذي ذهب إليه الفارسي هـو مـذهب جمهـور النحـاة ؛ 
،  )١٠(، وابـن عطيـة )٩(، والبـاقولي )٨(ريـ، والزمخشـ )٧(، وتبعه عليه مكي )٦(، والنحاس )٥(خالويه

 . )١٥(، والسمين )١٤(حيان ، وأبو )١٣(، والرضي )١٢(، والعكبري )١١(وابن الأنباري

 : لأمرين هو الراجح  )تَفْعل(وليس   )فَعلَى(وقول الفارسي إن تترى على  

في لـيس لكان المتبقي من الكلمة بعد حـذف الزيـادة  )تترى(أنه لو حكمنا بزيادة التاء في : أولهما
 .معنى المواترة المراد في الآية 

عْلاً ، فهو بمنزلة ) تترى(أن : والآخر  ِ  . )تقوى(مصدر تواتر الشيء، وليس ف

 .معنىلا  مؤيد له لفظًا وقول لا )تَفْعل(: على) تترى(ومن ثم فقول أبي عبيدة إن 

               

                                                
 .من الوقار  :التيقور )١(
 .من الولوج  :التولج) ٢(
 . ٢/٢٣٦معاني القرآن ) ٣(
 . ١٤-٤/١٣معاني الزجاج ) ٤(
 . ٢/٩٠إعراب القراءات ) ٥(
 . ٣/١١٤إعراب النحاس ) ٦(
 . ٢/١١٠، مشكل إعراب  ٢/١٢٨الكشف ) ٧(
 . ٤/٢٣٢ف الكشا) ٨(
 . ٢/٩٢٧كشف المشكلات ) ٩(
 . ٤/١٤٤المحرر الوجيز ) ١٠(
 . ٢/١٨٥البيان ) ١١(
 . ٢/٩٥٥التبيان ) ١٢(
 . ٣/٣٣٥شرح الكافية ) ١٣(
 . ٦/٣٦٤البحر المحيط  )١٤(
 . ٨/٣٤٥الدر المصون  )١٥(
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 الأخفش سعيد بن مسعدة -٤

 )هـ٢١٥-(.... 

  المسألة الأولى
 ؟ إعرابٍ  دليلُ  أمْ  إعرابٍ  روفُ حُ  يَ أهِ  عنية والجمْ ثْ الألف والياء والواو في التَّ 

ف إعراب، إلى أن الألف والياء والواو في التثنية والجمع حرو ذهب سيبويه والخليل والبصريون
الأولى مـنهما : تـان إذا ثنيت الواحد لحقتـه زيادواعلم أنك «: وليست فيها نية إعراب ؛ قال سيبويه 

حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون ، يكون في الرفـع ألفًـا ، ولم يكـن واوًا 
فتوحًـا مـا قبلهـا ، ولم يكســر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ، ويكون في الجر ياء م

ليُفصل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية ، ويكون في النصب كذلك ، ولم يجعلوا النصب ألفًا ، 
، والقول بأنها حروف إعراب هو مـذهب ابـن كيسـان، والزجـاج ، وابـن )١(»ليكون مثله في الجمع

 .)٢(السراج، والزجاجي، والسيرافي

هذه الحروف دليل إعـراب وليسـت إعرابًـا ولا حـروف إعراب،وهـو  إلى أن وذهب الأخفش
 . )٣(مذهب المازني ، والمبرد

إنما قلنا إنها حروف إعراب وليسـت بـإعراب لأن  :وأما سيبويه والبصريون فاحتجوا بأن قالوا 
مـن  هذه الحروف إنما زيدت للدلالة على التثنية والجمع ؛ فلما زيدت بمعنى التثنية و الجمع صـارت 

مَةٍ (تمام صيغة الكلمة التي وُضِعَتْ لذلك المعنى، فصارت بمنزلة التاء في  ِ ، )حُـبْلى(والألـف في ) قَائ
 .)٤(فكما أن التاء والألف حرفا إعراب فكذلك هذه الحروف ها هنا

لمـا كـان فيهـا دلالـة عـلى  )زيـد (واحتج الأخفش بأنها لو كانت حروف إعراب كالـدال مـن 
                                                

 .هارون  ١/١٧بولاق ، ١/٤الكتاب ) ١(
 –دار النفـائس  –زجـاجي، تحقيـق الـدكتور مـازن المبـارك ، الإيضاح في علـل النحـو لل ٢/٤٢٤الأصول : انظر) ٢(

 . ١٠٢، التبيين  ١/٣٣، الإنصاف  ٥١، أسرار العربية  ١/١٣٢، شرح السيرافي  ١٣٠ –م ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ -بيروت
د  ٢/١٥١المقتضب  :انظر )٣( -١/٢٦، التعليقـة  ١/١٣٣، شرح السـيرافي  ١٣٠، الإيضاح  ٤٥، الانتصار لابن ولاَّ

 . ٢١، رصف المباني  ١٠٣، التبيين  ١/٣٣، الإنصاف  ٢/٦٩٥، سر الصناعة  ١/١٢٥ح الرماني ، شر ٢٧
، ١/٣٤، الإنصاف  ١/١٢٥، شرح الرماني  ١/٢٦، شرح الفارسي  ١/١٣٢، شرح السيرافي  ١/٤الكتاب : انظر) ٤(

 . ٤/١٣٩شرح المفصل 
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 )رجـلان (: من غير حركة وهي تدل على الإعراب ؛ لأنك إذا قلت  )قام زيد(: قلتالإعراب، كما لو 
) زيد(عُلم أنه رفع ، ولأنها لو كانت إعرابًا لما اختل معنى الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة مـن دال 

 . )١(؛ فدل على أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ، ولكنها تدل على الإعراب )قام زيد(في 

ا لقول سيبويه والبصـريين ، فـذكر قولـه أولاً في هذا المذهب محتج  الأخفشَ  قد خطأ الفارسيُّ و
ه لمذهب سيبويه ثم شرع يبين وجه بطلان قوله   .وردَّ

وردَّ الأخفشُ أنه لو كان حرف إعراب لكان فيه إعراب صحيح؛ لأنـه إذا كـان «: قال أبو علي  
 . )٢(»د سيبويهحرف إعراب وجب أن يكون فيه إعراب عن

إنه ليس بحرف إعراب فلـيس بصـحيح ؛ لأن الدلالـة : قوله«: ثم أردف الفارسي تقريره بقوله
، )طلحة(على أنها حروف إعراب قائمة، وأنها نهاية الاسم ومُنقْضاهُ وما يتم به، فهو في ذلك كالتاء في 

لحاق التاء واليـاء بهـما كـان  ونحو ذلك ، ألا ترى أن حرف الإعراب في هذين قبل )تميمي(والياء في 
لام الفعل أو ما قد يقوم مقام لامه من جَرْي الإعراب واعتقابه ، فلما ألحق هذان الحرفان صارا حرفي 
الإعراب ، فكما صارت هذه حروف الإعراب عند الجميع ، كذلك يجـب أن تكـون هـذه الحـروف 

كون ما ذكرناه أيضًا من التاء وحرفي اللينة حروف إعراب ، فإن لم تكن هذه حروف إعراب لزم ألا ي
م المعربة، سواء كان ذلك زائدًا أو  الإضافة حروف إعراب ، والمعنيُّ  ِ بحروف الإعراب هو نهاية الكَل

أصليا بعد أن يكون الحرف بحذفها لا يدل على ما يدل عليه بإثباته فيها ، ولو كانـت هـذه الحـروف 
ا للزم ألا تختل بحذفها دلالة الأسماء على ما كانت تدل عليه دلالة إعراب لأواخر الأسماء ونهايات له

من التثنية والجمع ، كما أن الإعراب وأدلته كذلك فلما كان حذفها من الكلمة تزول بـه دلالـة تبيـين 
الاسم على ما كان يدل عليه من التثنية والجمع كما تزول بحذف التاء ، وحذف حرفي الإضافة دلالـة 

 .)٣(»ة علمنا أنها حروف إعراب كما أن هذه حروف إعراب لمشاركتهن له فيما ذكرناهالتأنيث والتثني

يريد أبو علي أن يدلل على أن الألف والياء والواو في التثنية والجمع حـروف إعـراب؛ ضرورة   
ب اختلال دلالة الأسماء بحذفها، ولأنه لما كان الإعراب متعلقًا بأواخر الكلمات المعربة، فطـردًا للبـا

 .) تميمي(و  )طلحة(جعلت هذه الحروف اللينة وإن كانت زائدة بمنزلة الأصلية كما في 

 : ويظهر رجحان مذهب سيبويه والبصريين لأسباب أخرى غير التي ذكرها أبو علي منها

                                                
 . ٢/٨٩٦، المسائل البصريات  ٢٧-١/٢٦التعليقة ) ١(
 . ٢/١٥٢، المقتضب  ١/٢٧يقة التعل) ٢(
 . ٢٨-١/٢٧التعليقة ) ٣(



٢٣٣ 
 

فليس تخلو هذه الألـف أن تكـون ) الزيدان: (أن الدليل إنما يدل على معنى في شيء ، فإذا قلنا -
كة فيها أو في غيرها، فغير جائز أن تكـون دالـة عـلى حركـة في غيرهـا ؛ لأنـه لا شيء في دالة على حر

الكلمة سواها يمكن تقدير الإعراب فيه ، وكذا إن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجـب أن 
وإن كانت تدل عـلى حركـة فيهـا فهـي الضـمة، ، تكون الكلمة مبنية ، وليس من مذهب الأخفش 

يكون التغيير إذا وقع دل على حركة أخرى في الألف ، فوجب أن تقدر في هذه الحـروف ؛ فينبغي أن 
  .)١(لأنها أواخر الكلمة ، فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب

كذلك الإعراب دال على المعنى، فإذا جعلنا هذه الحروف دالة على الإعراب والإعـراب دال  -
ة على معنى الكلمة،وإنما الدال عـلى معناهـا مـا لـيس في الكـلام، على المعنى ، فهذه الحروف غير دال

  )٢(وبعيدٌ أن يجعل معنى الكلمة معلومًا من غير لفظ الكلمة مع إمكان الاستدلال بلفظها على معناها

فارسي في رد مـذهب الأخفـش وقد نحا كثير من النحويين نحو أبي سعيد السيرافي،وأبي علي ال
، وابـن )٧(، وابـن يعـيش)٦(، والعكـبري )٥(،  وابـن الأنبـاري)٤(وابـن جنـي ،)٣(كالرمـاني وإبطالـه؛
 .، وغيرهم)١١(، وأبي حيان)١٠(، والرضي)٩(، وابن مالك)٨(الحاجب

ونخص بالذكر هنا مسلك ابن جني في الاحتجاج ، لتعرضه للمسألة بتفصيل مُسْـهب، حيـث 
 :جيحه قائلاً ذكر بعد عرضه أقوال النحاة حيثيته في دعم مذهب سيبويه وتر

وأقوى هذه الأقوال قول سيبويه ، والدليل على صحة قول سيبويه أن الألـف حـرف إعـراب «
دون أن يكون الأمر فيها على ما ذهب إليه غيره،أن الذي أوجب للواحد المتمكن حرف الإعراب في 

مكن ، فكـما أن ، وهو الـت) رجلانِ وفرسانِ(: هو موجود في التثنية في نحو قولك )رجلٍ وفرسٍ(: نحو
                                                

 . ٩٢-١/٩١، اللباب في علل البناء والإعراب  ٥٢، أسرار العربية  ١/٣٥، الإنصاف  ١/١٣٤شرح السيرافي ) ١(
 . ١/١٣٤شرح السيرافي ) ٢(
 . ١/١٢٥شرح الرماني ) ٣(
 –مكتبـة الثقافـة الدينيـة  –كتور صـبح التميمـي ، علل التثنية لابن جني، تحقيق الـد ٧١٣-٢/٦٩٥سر الصناعة ) ٤(

 . ٣/٧٣، الخصائص  ٤٨ –م ١٩٩٢ –القاهرة 
 . ٣٥-١/٣٣، الإنصاف  ٥٤-٥١أسرار العربية ) ٥(
 . ١٠٦-١٠٢، التبيين  ٩١-١/٩٠اللباب ) ٦(
 . ١٤٠-٤/١٣٩شرح المفصل ) ٧(
 . ١/١١٦الإيضاح في شرح المفصل ) ٨(
 . ١/٧٥شرح التسهيل ) ٩(
 . ١/٨٥الكافية شرح ) ١٠(
 . ١/١٢٤، الهمع  ٢/٨٣٨الارتشاف ) ١١(
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الواحد المتمكن المعرب يحتاج إلى حرف إعراب ، فكذلك الاسم المثنى إذا كان معربًا متمكنًا احتـاج 
 .)١(»إلى حرف إعراب

ونحوه لا يخلـو  )الزيدان(: يحتج ابن جني بأن حرف الإعراب في قولنا  وبطريقة السبر والتقسيم
والذي يفسد أن تكون الدال مـن « ،)النون(ها وهو أو ما بعد)الدال(من أن يكون ما قبل الألف وهو 

رأيـتُ  (و،)هذا زيد(: هي حرف الإعراب أنها قد كانت في الواحد حرف الإعراب في نحو) الزيدان(
إلى المؤنث الـذي هـو ) قائم(:،وقد انتقلت عن الواحد الذي هو الأصل في قولنا)مررتُ بزيد(و،)زيدا

التأنيـث هـو  مُ لَ ليست حرف الإعراب وإنما عَ ) قائمة( أن الميم في فكما ،)قائمةٌ هي(: الفرع في قولك
هو حرف ) العمران(و،)الزيدانِ(: فكذلك ينبغي أن يكون علم التثنية في نحو قولك: حرف الإعراب 

 )قائمـة (الإعراب،وعلم التثنية هو الألف، فينبغي أن تكون هي حرف الإعراب كما كانت الهـاء في  
 . )٢(»حرف الإعراب

لأنها حرف صـحيح يحتمـل الحركـة ، فلـو كانـت «ولا يجوز أن تكون النون حرف الإعراب ؛ 
قام الزيدانُ ، ورأيت الزيدانَ ، ومررت بالزيـدانِ ، فتعـرب النـون : حرف إعراب لوجب أن تقول 

ن النـون هؤلاء غلمانٌ، ورأيت غلمانًا ، ومررت بغلمانٍ ، وأيضًا فإ: وتقر الألف على حالها ، كما تقول 
هؤلاء غلمانُك ، ورأيتُ : قد تحذف في الإضافة ولو كانت حرف إعراب لثبتت في الإضافة،كما تقول 

ك ، فقد صح أن الألف حرف الإعراب ِ  . )٣(»غلمانَك ، ومررتُ بغلمان

أن حكم الإعراب أن يدخل الكلمة بعد دلالتها على معناها للدلالـة : ومما يقوي مذهب سيبويه
والها من الفاعلية والمفعولية ونحوهمـا ، فيختلـف حـال الاسـم بحسـب اخـتلاف على اختلاف أح

الإعراب، وذات الاسم واحدة لا تختلف، فلما كان الواحد دالا عـلى مفـرد ، وبزيـادة حـرفي التثنيـة 
الألف والنون دالا على اثنين كان حرف التثنية من تمام الاسم ومن جملة صيغة الكلمة، فكما زيد الهاء 

لمعنى التأنيث وصارا حرفي إعراب ، فكذلك الألف والواو واليـاء لمـا  )حبلى(والألف في ،)قائمة(في 
 .زيدت لمعنى التثنية والجمع صارت حروف إعراب وليست إعرابًا ولا دليل إعراب

               

 

                                                
 . ٢/٦٩٦، سر الصناعة  ٤٨علل التثنية ) ١(
 . ٦٩٧-٢/٦٩٦، سر الصناعة  ٥٢علل التثنية ) ٢(
 . ٢/٦٩٧، سر الصناعة  ٥٣علل التثنية ) ٣(
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  المسألة الثانية
ةِ ) مَا( ةِ والاسْمِيَّ  المصدريةُ بين الحرفيَّ

  : المصدرية مذهبان سائدان ) ما(للنحاة في 
إلا أنها لا تعمل عملهـا  )أَن(أنها حرف موصول كـ  :مذهب سيبويه والجمهور : المذهب الأول 

أعجبنـي : ، فيقـدرونها  )أعجبني ما صنَعتَ(: وليست اسماً ، ومن ثمَّ فلا تفتقر إلى ضمير ، فإذا قلت 
 .)١(صنعُكَ 

أنهـا اسـم موصـول فتحتـاج إلى عائـد ،  –المنسـوب إليـه  –ش مذهب الأخف: والمذهب الثاني 
ما صنعته،ثم حذف الضمير الذي في الصـلة،فالهاء تعـود : أي  )أعجبني ما صنعتَ(والتقدير عنده في 

 .)٥(، والسهيلي )٤(، وابن السراج )٣(، وهو مذهب المازني )٢(الصنع الذي صنعته: ، والتقدير  )ما(على 

ة المذهب الأو  .)٦(أنه لا يعود إليها ضمير،ولو كانت اسماً لاحتاجت إلى ضمير :ل وحُجَّ

 .)٧(بأنها موصولة غير عاملة ، فكانت اسماً كأمثالها من الموصولات واحتج الآخرون

لعملـت في ) أَنْ (أنها لو كانت كـ ) أنْ (اسم وليست حرفًا كـ ) ما(والذي يوجب عند هؤلاء أن 
ا جميع الحروف التي تدخل على الأفعال ولا تـدخل عـلى الأسـماء لأنا وجدن ؛)أن(الفعل كما عملت 

 . )٨(تعمل في الأفعال فلما لم نجدها عاملة حكمنا بأنها اسم

فحملوها عليهـا ) أَنْ ( :جانبين جانب) ما(ويبدو للبحث أن أصحاب المذهب الأول لحظوا في 
: الموصولة غير المصـدرية نحـو )ما(:في أنها تدخل على الفعل فتنسبك معه مصدرًا ، ولحظوا جانب 

ارِ ، ورأيتُ مَا فَوقَ البَيْتِ ، فحملوها عليها في الاسمية  ي ما في الدَّ ِ  .أعْجَبَن

ب فيه قول سيبويه وطعن على قـول الأخفـش واتهمـه  وقد نقل الفارسي كلام المبرد الذي صوَّ
                                                

 . ٢٧١، البغداديات  ٣/٢٠٠، المقتضب  ١/٣٦٧،٤١٠الكتاب ) ١(
 . ٢٧١، البغداديات  ١/١٦١ ، الأصول ٣/٢٠٠المقتضب ) ٢(
 . ٣/٥٢الرماني : ، وفي شرح الكافية للرضي ١/٢٨١همع الهوامع ) ٣(
 . ١/١٦١الأصول ) ٤(
 .، ونسب الرضي والسيوطي إلى المبرد مثل قول الأخفش وهو وهم بينِّ  ١٨٦نتائج الفكر ) ٥(
 . ٢/١٢٦اللباب في علل البناء والإعراب ) ٦(
 .المصدر السابق ) ٧(
 . ١/١٦١الأصول ) ٨(
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ما يدل مـن كـلام  –أي الفارسي  – ثم أورد )١(أعجبني ما قمتَ؛لأنه لا يتعدى : زْ بالتخليط؛ إذ لم يجَُ 
ي : وتقول) أنْ (في  –أي سيبويه  –قوله «: هذه حرف فقال ) ما(سيبويه على ما ذكره المبرد من أن  ِ ن ِ ائْت

فاستدل عـلى أن «: قال أبو علي ».. ائتني بعد قولك ذاك القول : بعدمَا تقولُ ذاكَ القولَ، كأنك قلت 
بمنزلة كلمة ) ما(مع ) بعد(لو كانت : من بعدما تقول ذاك ، فقال  ائتني: هذه غير كافية بقولهم ) ما(

 .)٢(»ائتني من بعد ما تقول ذاك القول ، و لكانت الدال على حالة واحدة: واحدة لم يقل 

والقول عندي فيها أنها مع ما بعدها من الفعل بتأويل المصـدر، وأنـه حـرف «: ثم قال أبو علي 
:  مواضع لا يجوز أن يعود منها إليه شيء ، فمن ذلك قولـه تعـالى ليس باسم ؛ لأني وجدت صلته في

2 3 4  )٣( . 

أنها لا تخلو من أن تكون حرفًا أو اسماً ، فإن كـان «حرف بـ ) ما(ثم  شرع في الاستدلال على أن 
كْـرٌ   اسماً وجب أن يعود إليه من صلته ذكر،كما يعود من سائر الصلات إذا كانت موصولاتها أسـماءً ذِ
إليها،ولا يخلو الذكر العائد من الصلة أن يكون أحد ما في الصلة من الأسـماء الملفـوظ بهـا أو تكـون 
هاء مقدرًا حذفها منها ، فلا يجوز أن يكون شيء من الأسماء الظاهرة في الصلة عائدًا إليه ، وامتناعـه 

، ولا يجوز أيضًا أن يرجع إليه هاء محذوفة من الصـلة ، وممـا : عـلى أن يكـون التقـدير  من الجواز بينِّ
يت : رزقناهموه، مثل رته هذا التقدير عدَّ إلى مفعولين إنما  )رزقْتُ(ومن الذي رزقناهموه ؛ لأنك إن قدَّ

يته إلى ثانٍ لنقلت الفعل بالهمز كـما ينقـل : يتعدى إلى مفعول واحد ، مثل  بْتُ ، ولو عدَّ أكلْتُ ، وشرَِ
إلى  )رزقـت (ت تعديته إلى مفعولين ، فمن حيث لم يجـز أن يتعـدى سائر ما يتعدى إلى مفعول إذا أرد

شيء وإذا لم يُعـد إليـه  )ما(مفعولين لم يجز تقدير هذا الضمير، فلما لم يجز تقدير هذا الضمير لم يُعد إلى 
شيء لم يكن اسماً ، وإذا ثبت أنه ليس باسم ثبت أنه حرف، وإذا كان حرفًا لم يحـتج إلى العائـد كـما لا 

 )مـا (ومن رزقهم فينفقون ، وهذا أحد الدلائل البينـة أن   2 3 4،فتقدير )أن(تاج إليه يح
  .)٤(»هذه حرف ليس باسم

في هذا الموضع الـذي هـي فيـه مـع مـا ) ما(إذا أردت بـ «وذكر أيضًا في معرض الاستدلال أنه 
ي صلته م ن العائد إليه ، ولو كـان اسـماً بعدها بمنزلة المصدر لا يجوز أن تقدر في صلته عائدًا إليه تعرِّ

ي الصلة في موضع من المواضع من العائـد ، ألا تـرى ) كالذي(موصولاً  : وما أشبهه لما جاز أن تعرِّ
                                                

 . ٣/٢٠٠المقتضب  )١(
 . ٢٧٢المسائل البغداديات ) ٢(
 . ٣/٢٧٢البغداديات : ، وانظر]٣: سورة البقرة[) ٣(
 . ٢٧٣-٢٧٢المسائل البغداديات ) ٤(
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ى صلاتهن في كل موضع مما يرجع منهن إليهن، إلا  )من(و  )الذي(التي بمعنى ) ما(أنَّ  والذي لا تُعرَّ
الذي فعلت ، وهذا شيء يختص كلام المخـاطبين ولم يجـئ أنا الذي فعلتُ ، وأنت : ما جاء من قولهم 

 .في غيره 

التـي بمعنـى  )مـا (ولولا أنه مسموعٌ من العرب لرددناه لفساده ، ولم تخل صلة : قال أبو عثمان 
لكن خلـت صـلتها مـن  )الذي(إنه كـ : المصدر من العائد في موضع المخاطبة،فيجوز لقائل أن يقول 

، وفي   2 3 4: خاطب ، والضمير لغـيره أيضًـا ، وذلـك في قولـه العائد، والفعل لغير الم
 .)١(»هذه حرف لا يعود من صلتها إليها شيء) ما(،فقد ثبت بما قلنا أنَّ  ] ̂       _:  قوله

المصدرية هنـا كـلٌّ مـن  )ما(وقد اعتمد على مسلك الفارسي في التعليل والاستدلال على حرفية 
، وأكثر النحاة يؤيدون مذهب سـيبويه بـلا )٥(، والمالقي)٤(، والرضي)٣(يش،  وابن يع)٢(ابن الشجري

 . )٦(خلاف يعرف بينهم في ذلك 

 )ضـحك (عجبتُ مما ضحِكتَ ومما نام زيدٌ ، فنجـد : ومما أُورِد على الأخفش ويُبطل قوله قولهم 
الخبريـة ظـاهرًا في  )مـا (لى ظاهر ومقدر ، ونجد أبدًا عائدًا إ) ما(خاليين من ضمير عائد على  )نَام(و

رًا في نحو : نحو  .)٧(U V W X : عجبتُ مما أخذتَهُ، ومما جَلَبَهُ زيدٌ ، ومقدَّ

إنها موصـولة غـير عاملـة، فكانـت اسـماً «: ويُردُّ على احتجاج مؤيدي قول الأخفش في قولهم 
ملة، فإن ذلـك لـيس بأن الاسمية لا تثبت من حيث كانت موصولة غير عا »كأمثالها من الموصولات

من حدِّ الأسماء ولا علاماتها ؛ لأن كونها موصولة يخرجها عن حكم الأسماء؛ إذ من حكـم الأسـماء 
 .)٨(التمام، وكونها لا تعم حكم أكثر الحروف فعلم أن الاسمية تثبت بدليل غير هذا

                                                
 . ٢٧٥-٢٧٤المسائل البغداديات ) ١(
 . ٢/٥٥٨أمالي ابن الشجري ) ٢(
 . ١٤٣-٨/١٤٢شرح المفصل ) ٣(
 . ٣/٥٢شرح الكافية ) ٤(
 . ٣١٥رصف المباني ) ٥(
، الجنـى  ١/٤١٨، توضيح المقاصد  ٢/٩٩٣، ارتشاف الضـرب  ٣/١٥٤، التذييل والتكميل  ٣٨التسهيل : انظر) ٦(

، شـفاء العليـل في إيضـاح التسـهيل  ١/١٤٩، شرح ابـن عقيـل  ١/١٧٣، المسـاعد  ٦/١٦٠، مغني اللبيب  ٣٣٢الداني 
 -م١٩٨٦-هــ١٤٠٦-مكـة المكرمـة-دار الفيصـلية-شريف عبد االله البركـاتيال.، دراسة وتحقيق د) هـ٧٧٠ت(للسلسيلي

دار الحـديث -، دراسات لأسـلوب القـرآن للشـيخ الأسـتاذ محمـد عبـد الخـالق عضـيمة ١/٢٨١، همع الهوامع  ١/٢٤٣
 . ٣/٢٢ -القاهرة

 . ٥٥٩-٢/٥٥٨أمالي ابن الشجري : ، وانظر] ١١٤:سورة النحل[) ٧(
 . ١٢٧-٢/١٢٦ء والإعراب اللباب في علل البنا) ٨(
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 المصـدرية اسـمية ويعـود عليهـا مـن صـلتها ضـمير) ما(أضف إلى ذلك أن قول الأخفش إن 
 . )١(المصدر فيه تكلُّفٌ لا ضرورة تدعو إليه،وإن كان يمكن أن يقال به إن كان ضمير المصدر بارزًا

وبتتبع كلام الأخفش بخصوص هذه القضية في معانيه ألفيت له مـا يوافـق فيـه قـول سـيبويه 
 : والجمهور ويخالف ما نسب إليه ، ومنه 

ذا في معنى فاصدع بالذي تؤمر به، لو كان وليس ه«:  )٢( 0  /  .: قوله في قوله تعالى 
 .»اسماً واحدًا  )ما تؤمر(جعل  )اصدع بالأمر(، ولكن )به(هذا المعنى لم يكن كلامًا حتى يجيء بـ 

 § ¦: ، وقولـه)٤(w x: ، وقولـه )٣( Ë      Ê  :  وذكر مثـل ذلـك في قولـه 
¨)٥(وقوله ، : U V    W )٦(وقوله ، :}  ~ � ¡ )بينما ذهب في قوله )٧ ، :
¢ £ ¤ ¥ )(هنا اسم ، و  )ما(إلى أن  )٨تُّمنصلته، ولعـل هـذا مـا دفـع المـبرد إلى رمـي  )ع

الأخفش بالتخليط ، وهو اتهام لا يسلم لاحتمال تغير المذهب ، وعلى كُلٍّ فالبحث لا يجد مانعًـا مـن 
بْنَـا جانـب ) ني ما صنعتأعجب(في نحو  )ما(تسويغ المذهبين مذهب سيبويه القائل بأن  حـرف إذا غَلَّ

القائل بأنها اسم ، إذا غلبنـا جانـب  –في أحد قوليه  –ومذهب الأخفش ،)أن(بـ  )ما(الشبه الحرفي في 
 .الموصولة غير المصدرية  )ما(المصدرية بـ  )ما(الشبه الاسمي في 

 

               

 

                                                
 . ٣١٥رصف المباني ) ١(
 ] .٩٤: سورة الحجر[،  ١/٤٣معاني الأخفش ) ٢(
 ].٦١: سورة البقرة[،  ١/١٠٨المصدر السابق ) ٣(
 ].١٠١: سورة الأعراف[،  ١/٣٣٤المصدر السابق ) ٤(
 ].٣: سورة يوسف[،  ١/٣٩٣المصدر السابق ) ٥(
 ].٣٩: جرسورة الح[،  ٢/٤١٢المصدر السابق ) ٦(
 ].١١٦: سورة النحل[،  ٢/٤١٩المصدر السابق  )٧(
 ].١٢٨: سورة براءة[،  ١/٣٦٨المصدر السابق  )٨(
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  المسألة الثالثة

 إعرابيا) سَنَ زَيدًامَا كَانَ أحْ (توجيهُ تركيبِ 

 :على مذهبين )ما كان أحسن زيدا(: في قولهم  )ما(النحاة البصريون في تحديد ماهية  اختلف

اسـم مبتـدأ تـام غـير موصـول،  )مـا (أن  :مذهب سيبويه وجمهور البصـريين : المذهب الأول 
نَ زيـدًا ، و شيءٌ : والتقديرمفعول به،  )زيدا(خبره ، وفيه ضمير الفاعل ، و  )أحسن(و حينئـذ  )ما(حَسَّ

نكرة تامة،وهو أحد قولي الأخفش أيضًا ، وإنما جاز الابتداء بـالنكرة هنـا ؛ لأنهـا في معنـى النفـي ، 
 .ولتضمنها معنى التعجب 

 ، )الـذي (اسـم موصـول في موضـع  )ما(أن : مذهب الأخفش في القول الآخر : المذهب الثاني 
حينئـذ  )مـا (الذي أحسنَ زيدًا شيءٌ عظـيمٌ ، و :  والتقدير، بر محذوف صلتها ، والخ )أحسن زيدا(و

  .)١(معرفة ناقصة

تحذف إذا كـان في  وقد طعن المبرد ، وتبعه ابن السراج على قول الأخفش الثاني بأن الأخبار إنما
غَ حذفُهُ )٢(عليها الكلام ما يدلُّ   .،وليس في هذا التركيب ما يدل على الخبر حتى يُسوَّ

 :ا الفارسيُّ فقد أخذ اعتراضه على مذهب الأخفش في هذا التركيب منحيينأم

 وهل هذا التركيب ينطبق عليه هذا الضابط حتى يجوز القول بخصوص ضابط حذف الخبر :الأول  
أي  –قيـل لـه «: راج، حيـث قـالـلا؟ ولم يخرج في هذا المنحى عما قرره المـبرد وابـن السـ بحذفه أو
يصلح؛ لأن الخبر المضمر لا يخلو من أن يكـون مجهـولاً أو معروفًـا، فـإن كـان هذا لا :  -للأخفش 

مجهولاً لم يجُزْ إضماره؛ لأن المضمرات إنَّما تحذف في اللفظ وتراد في المعنى لمعرفتها والعلـم بهـا ، وإذا 
ل الكـلام جُهلت لم تضمر، فلا يجوز لهذا أن يكون مجهولاً وإن كان معروفًا لم يجز أن يُضمر لمـا يـدخ

 .)٣(»من الاختصاص إذا عُرف بالتعريف في هذا الموضع ، والتخصيص غير مقصود ولا مراد

                                                
،  ١٧٠، البغـداديات  ١/٣٥٩، شرح السـيرافي  ١/٩٩هـارون، الأصـول  ١/٧٢بـولاق، ١/٣٧الكتـاب : انظر) ١(

، شرح التسـهيل  ٧/١٤٩بـن يعـيش ، شرح المفصـل لا ١/٥٨٢، شرح جمل الزجـاجي لابـن عصـفور  ١/٣٧٥المقتصد 
 .  ٥/٥٦، همع الهوامع  ٢/٥٨، شرح التصريح  ٤/٢٠٦٥، ارتشاف الضـرب  ٤/٢٣٣، شرح الكافية للرضي  ٣/٣١

 . ١/١٠٠، الأصول  ٤/١٧٧المقتضب ) ٢(
 . ١٧١-١٧٠المسائل البغداديات ) ٣(
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، وابـن )٣(، وابن الشجري)٢(، وعبد القاهر)١(ابن جني: وقد تبع الفارسيَّ في هذا المنحى كلٌّ من 
، )٩(الـرضي، و)٨(، وابنـه بـدر الـدين)٧(، وابـن مالـك)٦(، وابـن عصـفور)٥(، وابن يعيش)٤(الأنباري
 . ، وغيرهم )١٣(، والسيوطي)١٢(، وناظر الجيش)١١(، وابن عقيل)١٠(والمرادي

الخـبر لا «: وقد اعتذر بعضهم بأن الإبهام في حذف الخبر فلا يضر، وردَّ ابن عصفور ذلك بـأن 
م يخلو أن يكون حذفه للدلالة عليه أو لغير دلالة ، فإن كان للدلالة عليه فهو بمنزلة الثابت فـلا إبهـا

فيه، وباطل أن يكون لغير دلالة؛ لأن الحذف من غير دليل غير موجود في كلام العرب، وأيضًا فـإن 
 )الـذي (هذا المذهب يؤدي إلى ادعاء حذف ما لم يلفظ به في موضع من المواضع ، ولو كانت بمنزلـة 

ظَ بخبرها في موضع  . )١٤(»لَلُفِ

موصولة بفعل التعجب مخـبرًا عـنهما  )ما(واعتذر بعضهم عن مذهب الأخفش أيضًا بأن جعل 
بخبر لازم الحذف يتحصل منه إفهام وإبهام ، فحصول الإفهام بذكر المبتدأ وصلته، وحصول الإبهام 

 : بالتزام حذف الخبر، وقد رد ابن مالك هذا لاستلزامه مخالفة النظائر من وجهين 

الكلام إفهامًا وإبهامًا تقـديم مـا  تقدم الإفهام وتأخير الإبهام ، والمعتاد فيما تضمن من: أحدهما
بـالعموم  )رب(،و)نعم(به الإبهام وتأخير ما به الإفهام،كما فعل بضمير الشأن ومفسـره ، وبضـميري 

 .والتخصيص وبالمميز والتمييز وأشباه ذلك 

د كون الخبر ملتزم الحذف دون شيء يسد مسده ، والمعتاد في الخبر الملتزم الحـذف أن يسـ :الثاني

                                                
 . ١/٣٩١، الخصائص  ١٣٦اللمع ) ١(
 . ٣٧٦-١/٣٧٥المقتصد ) ٢(
 . ٢/٣٥٣ابن الشجري  أمالي) ٣(
 . ١١٢أسرار العربية ) ٤(
 . ٧/١٤٩شرح المفصل ) ٥(
 . ١/٥٨٢شرح الجمل ) ٦(
 . ٢/١٠٨١، شرح الكافية الشافية  ٣٢-٣/٣١شرح التسهيل ) ٧(
 . ٣٢٦شرح ابن الناظم ) ٨(
 . ٢٣٤-٤/٢٣٣شرح الكافية ) ٩(
 . ٨٨٦-٣/٨٨٥توضيح المقاصد ) ١٠(
 . ١٤٩-٢/١٤٨المساعد ) ١١(
 . ٦/٢٦١٣هيد القواعد تم) ١٢(
 . ٥/٥٦همع الهوامع ) ١٣(
 . ١/٥٨٢شرح جمل الزجاجي ) ١٤(
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ه شيء يحصل به استطالة،كما فعل بعـد    )مـا (، فـالحكم بموصـولية  )عمرِك لأفْعلَن(وفي ، )لولا(مسدَّ
 . )١(»بما لا نظير له فلم يعول عليه وكون الخبر محذوفًا دون استطالة حكمٌ 

بخصوص مناسبة قول الأخفش لغرض التعجب ومقصـوده لـو قلنـا : والمنحى الثاني للفارسي
الخبر ، حيث رأى أبو علي أن الخبر لو كان معروفًا لم يجز أن يضمر لما يـدخل الكـلام  بوجوب حذف

والتخصـيص غـير مقصـود ولا مـراد ؛ لأنـه «من الاختصاص إذا عُرف بالتعريف في هذا الموضـع 
ص زال أن يكون تعجبًا ، وخرج  موضعٌ القصدُ فيه الإشاعةُ والإبهام، ولذلك كان تعجبًا ، فإذا تخصَّ

 .)٢(»الحدِّ الذي وضع لهعن 

ويعني هذا التقرير أن قول الأخفش يخـالف الغـرض الـذي وضـع لـه التعجـب ؛ لأن قصـد 
ب منه ذو مزية إدراكها جلي ، وسبب الاختصاص بها خفي، فاستحقت  ب الإعلام بأن المتعجَّ المتعجِّ

تلو بإفهـام، ولـذا سـاغ الجملة المعبر بها عن ذلك أن تفتتح بنكرة غير مختصة ، ليحصل بذلك إبهام م
شيء عظيم أحسـن : الابتداء بالنكرة في هذا الباب لقصد الإبهام الذي في تقدير التخصيص والمعنى 

 .زيدًا 

،غير أن الـرضيَّ )٣(وقد تبع الفارسيَّ على ذلك أكثر النحاة على النحو المبينَّ آنفًا،وعليه المتأخرون
 )فنعما هـي (نكرة غير موصوفة نادر، نحـو  )ما(ل أن استعما«أراد أن يضعف قول سيبويه من وجهة 

 . )٤(»على قول ، ولم تُسمع مع ذلك مبتدأ

صلةً ) أحْسَنَ (وإن شئت جعلت  –يعني الأخفش  –قال أبو الحسن «: ولعله لحظ قول السيرافي
 .  )٥(»وأضمرت الخبر، فهذا أكثر وأقيس )ما(لـ  

ه نادرًا قليلاً من جهة الاستعمال جارٍ على القياس، لمضارعة ويُردُّ على ما قاله الرضيُّ بأن ما اعتبر
وإنما «: النكرة التامة غير الموصوفة لنظيرتيها اللتين للاستفهام والجزاء في الإبهام، ولذا قال المبرد )ما(

ه الذي أحْسَنَ زيدًا شيءٌ ، والقول فيها ما بـدأنا بـ: وحدها اسماً ، فتقديرهم  )ما(هربوا من أن تكون 
 . )٦(»من أنها تجري بغير صلة لمضارعتها الاستفهام والجزاء في الإبهام

                                                
 . ١٠٨٢-٢/١٠٨١، شرح الكافية الشافية  ٣٢-٣/٣١شرح التسهيل ) ١(
 . ١٧١المسائل البغداديات ) ٢(
 . ٢/٥٧٣، حاشية الخضري  ٢٥-٣/٢٤، شرح الأشموني  ٥/٥٦، همع الهوامع  ٢/٥٩شرح التصريح : انظر) ٣(
 . ٤/٢٣٤شرح كافية ابن الحاجب ) ٤(
 . ١/٣٥٩شرح السيرافي ) ٥(
 . ٦/٢٦١٤، تمهيد القواعد  ٣/٣١شرح التسهيل : ، وانظر ٤/١٧٧المقتضب ) ٦(



٢٤٢ 
 

نكرة غير موصوفة وعدم سماعها مبتدأة دعوى تفتقر إلى دليل ،  )ما(كما أن القول بقلة استعمال  
يفهم منه أن قول سيبويه كثير  »فهذا أكثر وأقيس«: ولم يذكر الرضيُّ دليلاً على ذلك، وقول السيرافي 

؛حيث قيا مانيُّ سي لا قليل نادر ، وممن قوى مذهب سيبويه بمثل ما ذهب إليه أبو علي، أبو الحسن الرُّ
والخـبر محـذوف؛ لأن المطلـوب في  )الـذي (لها صلة كصـلة  )ما(إن : ولا يصح قول الأخفش«: قال

لما  خرجت عن الإبهام إلى الإيضاح بالصلة، وذلك مناقض) ما(التعجب إبهام السبب ، وإذا وصلت 
 . )١(»وحدها في التعجب لا صلة لها )ما(يجب في التعجب ، فالصحيح في هذا قول سيبويه ، إن 

 )مـا (ويزيد هـذا وضـوحًا أنـك إذا جعلـت  وبينٌ قوةُ مذهب سيبويه ورجحانه قياسًا ودلالة،
ذي شيءٌ مجهول الصفة، فتضمر الـ: ؛ أي )الذي أحسن زيدا شيء(: موصولة وجب أن يكون التقدير

من أن الغرض في التعجب الإخبار عن جهـل الشــيء، ولـذا قـال  هو المقصود من الحال والمقتضى
، فعلى تقدير قول الأخفش »لأنه موضعٌ القصد فيه الإشاعة والإبهام، ولذلك كان تعجبًا«: الفارسي

 ـ  (: ينعكس الأمر ويصبح إخبارًا عن شيء معلوم بشيـء موجـود؛ لأن التقـدير دا الـذي أحسـن زي
(أو  ،)موجودا شيءزيد نوفيه إبعادٌ عن غرض التعجب وإيغالٌ عن معناه )الذي أحس. 

الموصولة متعرفة بصلتها ، فيناقض ذلك معنى التعجـب؛ لأن التعجـب لا يكـون إلا  )ما(لأن  
من خفيِّ السبب ، كما أن الكلام على قول سـيبويه مسـتقل بنفسـه لا يفتقـر إلى تقـدير، وعـلى قـول 

 .خفش يفتقر إلى تقدير، والاستقلال أولى من التقديرالأ

في أسلوب التعجـب اسـتفهامية كـما هـو رأي الفـراء وابـن  )ما(وإن كان البحث يميل إلى عدِّ 
حه الرضيُّ وغيره )٢(دَرستويه، والكوفيين بأنه قوي من حيـث المعنـى؛  )٣(خروجًا من الخلاف ، ورجَّ

  : قد يستفاد من الاستفهام معنى التعجـب ، نحـو قولـه تعـالىلأنه كأنه جهل سبب فاستفهم عنه ، و
 m n o p q )لَ(وهذا القول موافق لقول الكوفيين باسمية  )٤التعجبية، فـإن الاسـتفهام  )أفع

 . )٥( U V  W : المشوب بالتعجب لا يليه إلا الأسماء نحو 

 )مـا (ا هنـا أن القـول بـأن عَـدَّ وردَّ ابن مالك قولهم هذا بأوجه يمكن مناقشتها، والذي يعنينـ
                                                

 . ١/٥٨٢، شرح الجمل لابن عصفور  ١/٣٧٥المقتصد : ، وانظر ١/٢٦٦شرح الرماني لسيبويه ) ١(
، ارتشـاف الضــرب  ٤/٢٣٤شرح كافيـة ابـن الحاجـب  ، ٣/٣٢، شرح التسـهيل  ٧/١٤٩شرح المفصل : انظر) ٢(

 . ٥/٥٦، همع الهوامع  ٤/٤٣٦، المقاصد الشافية  ٦/٢٦١٤، تمهيد القواعد  ٣/٨٨٦، توضيح المقاصد  ٤/٢٠٦٥
 . ٣/٢٥، حاشية الصبان  ٤/٢٣٤كالدماميني، وانظر شرح الكافية ) ٣(
 ].١٧: سورة الانفطار[ )٤(
 . ٣/٢٥، حاشية الصبان  ٨٨٧-٣/٨٨٦توضيح المقاصد : ر، وانظ] ٨: سورة الواقعة[ )٥(
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لأن من شأن المجهول أن يستفهم عنـه، وجهـل سـبب  التعجبية استفهامية يؤيده المعنى ولا يرفضه؛
ُسْنِ في  يناسبه الاستفهام ؛ لأن التعجب إنما يكون فيما جاوز الحد المعروف وخرج  )ما أحسن زيدا(الح

في المعنـى  )مـا أحسـن زيـدا   (:  كنهه ، فقولـك عن العادة وصار كأنه لم يبلغ وصفه ولا يوقف على
إذا عنيت أنه رجل عظيم أو جليل ، فهو استفهام في معنى الإخبار فقوي من  )أي رجلٍ زيد(: كقولك

 .أجل هذا
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  المسألة الرابعة
ِ رَ والعَ  ةِ مَ العُجْ  بينَ ) ينَْ آمِ (في  المدِّ  لغةُ   ةِ يَّ ب

يْلٍ،ولغة المـد )أَمين(: لغة القصر: ولهذه الكلمة في الاستعمال العربي لغتان واردتان : على وزن فَعِ
)نيفَ(على وزن  )آماع١(فمما جاء على لغة القصر قول القائل،)لٍي(: 

ينَْ فزادَ     تُهوْ عَ تباعَدَ عَنِّي فَطْحُلٌ إذْ دَ   ادَ ـا بُعْ نَ نَ يْ ا بَ مَ  االلهُ أمِ

 :)٢(جاء على لغة المد قول القائل ومما

 انَ يْ آمِ  الَ قَ  دًابْ عَ  االلهُ ويرحمُ     نِّي حُبَّها أبدًابَ لُ سْ يا رَبُّ لا تَ 

 ـأَ(ولغة المد أكثر اللغات استعمالاً في هذا الحرف عند العرب ، وحَـدُّ  ميـ(و،)ن  آميفي كـلام ) ن
عَ المبني وهو فعـل الأمـر ،  اسْتَجِبْ أو أَجِبْ ، وهو: اسم فعل أمر بمعنى : النحاة مبنيٌّ لوقوعه مَوْقِ

حَتْ  ِ ك بالفتح لأجل الياء قبل آخره كما فُت دفعًا لالتقاء الساكنين، وكـان ) ديور(،و)كيفَ(و،)أَين(وحُرِّ
 .)٣(حقه أن يبنى على السكون لأنه بمنزلة الأصوات

عـلى لغـة  )أَمين( النحـاة في أن ولغة القصر هي الأصل في هذا الحرف ، ومن ثمَّ فلا إشكال بين
، وهو وزن يكون عليه أوزان الكلم العربية كثـيرًا ، وإنـما اختلفـوا في )لٌفَعي(القصر عربية؛ لأن وزنه 

بَ، أم عربيُّ الأصل والوزن؟ ذلك أن   ـ(الممدود هل هو عجميٌّ عُرِّ آميعـلى لغـة المـد عـلى وزن ) ن
)فاع(بنية كلام العرب، وإنما هو من أبنية كلام العجم كــ وهذا البناء ليس من أ ،)لٍيابِهـابِوقَ لَي  لَي(، 

على مـا حكـى عنـه أبـو عـلي،  )نياهشَ( اسم أعجمي مثل )نيآم(فذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن 
 . )٤(»فإن سميت به رجلاً لم ينصرف«: ونقل عنه أنه قال 

                                                
بشـرح الزمخشـري، تحقيق الـدكتور إبـراهيم بـن عبـد االله (البيت لجبير بن الأضبط، وهو من شواهد فصيح ثعلب ) ١(

، وإعـراب ثلاثـين  ١/٥٤، ومعاني الزجاج )  ٢/٦٥٠-هـ١٤١٧ –جامعة أم القرى  –معهد البحوث العلمية  –الغامدي 
،  ١/٤٢، والبيـان لابـن الأنبـاري  ٣٥ -م١٩٨٥-لبنـان-بـيروت-دار ومكتبـة الهـلال -من القرآن لابن خالويـه  سورة

ــدر المصــون  ٤/٣٤، وشرح المفصــل  ١/٨٠والمحــرر الــوجيز  ، والمقاصــد الشــافية  ١٥٢، وشرح الشــذور  ١/٧٧، وال
 . ٣/٢٩١، وشرح الأشموني  ٨/٣٨٦٥، وشرح التسهيل لناظر الجيش  ٥/٥٠٠

 -دار الكتـب العلميـة –، تحقيق يسـري عبد الغني ) رواية أبي بكر الوالبي – ٣١(البيت لقيس بن الملوح في ديوانه ) ٢(
 .والبيت من شواهد المصادر السابقة ،م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٥

 ، توضـيح ٣/٨٥، شرح كافية ابن الحاجب للرضي  ٣/١٣٨٥، شر ح الكافية الشافية  ٤/٣٤شرح المفصل : انظر) ٣(
 . ٣/٢٩٠، شرح الأشموني  ٤/٨٢، أوضح المسالك  ٣/١١٦١المقاصد 

ينَ : (وأما قولهم : ٥٩٣، وفي معاني الأخفش  ١١٠المسائل الحلبيات ) ٤( آمـين : فهو مفتوح، وألفه مقطوعـة، تقـول) آمِ
ن االلهُ ذاك ، وقد ذكر بعضهم أنها تخفف ويقال فيها : ثم آمين، والمعنى  .) أمين(ليكن ذاك ، وكوَّ



٢٤٥ 
 

، والرضي )٢(، وابن الأنباري)١(نحاة؛كالباقوليوهذا الذي اختاره الأخفش ذهب إليه قوم من ال
 .)٤(، وابن هشام)٣(الاستراباذي

فأمـا وجـه قـول أبي «: اسم أعجمـي فيقـول  )نيآم( وجه اختيار الأخفش أن ويشرح الفارسي
الحسن إنه أعجمي، فإنما قال ذلك ؛ لأنه وزن لم يجئ عليه شيء من العـربي، وإنـما جـاء في العجمـي 

فلما لم يجئ مثاله في العربي ووجد ما جاء على مثاله غير مصروف في المعرفة كما أن ،)قابيلهابيل و( نحو
 . )٥(»سائر الأعجمية كذلك ، حكم فيه بالعُجْمَةِ 

 ثم يعرض الفارسي مناقشة ليصل من خلالها إلى أن اختيار الأخفش ليس اختيارًا وجيهًـا، وأن
)آميإنه لـيس بـأعجمي ؛ وذلـك أن : وللقائل أن يقول «: ، فيقول  الممدود ليس أعجميا بل عربيٌّ  )ن

، )٧()الفرِنْـد (، و)٦()وزيـر النَّ(: إما أن تكـون اسـم جـنس نحـو : الأعجمية لا تخلو من أحد أمرين 
فإذا لم يخل العجمي من هذين الضـربين، ولم  )إسحاق(و،)إسماعيل( و،)إبراهيم( ، أو علماً كـ)اللِّجام(و

في مَنْ مدَّ الألف على واحد منهما دل ذلك على أنه ليس بأعجمي ؛ ألا ترى أن هذا البناء  )آمين( يكن 
بعينه في الأعجمية لم يعدُ مـا جـاء منـه مـن أن يكـون عـلى هـذين النحـوين ، فـما جـاء مـن أسـماء 

ذا من ه )حاميم(و،)قابيل(و،)هابيل( :، وما جاء منه من أسماء الأعلام فنحو )شاهين(الأجناس،فنحو 
فبمنزلة ما ذكرنا مـن الأسـماء المصـوغة للأمـر في  )آمين(النحو، ألا ترى أنه اسم سور مختصة ، فأما 

 . )٨(»)آمين(، فكما أن تلك الأسماء الأخر عربية ، فكذلك  )افْعلْ(: المواجهة نحو
سـماء يتضح من هذا العرض اعتمادُ أبي عليٍّ على استقراء مـوارد الأسـماء في لغـة العجـم؛ إذ الأ

داخلاً في أيٍّ منهما، كـما  )آمين( أسماء الأجناس ، وأسماء الأعلام ، وليس: عندهم لا تعدو استعمالين
ونحوهما يعضـد الـرأي  )هم(و،)هص(: أن استعمالها في لغة العرب بمنزلة الأسماء المصوغة للأمر نحو

 .القائل بعربيتها 
 )آمـين ( من كـان«فيرد عليه الفارسي بأن  )فإن سميت به رجلاً لم ينصرف(وأما قول الأخفش 

عنده عربيا فالقياس أن يصرفه إذا سمي به رجلاً على قول بني تميم ، ولا يمنعـه خروجـه عـن أبنيـة 
                                                

 .، ورجح غيره كما سيتضح لاحقًا  ١/١١اختار الباقولي هذا القول في كشف المشكلات ) ١(
 . ١/٤٢البيان ) ٢(
 . ٣/٨٥شرح الكافية ) ٣(
 . ١٥١شرح شذور الذهب ) ٤(
 . ١١٠الحلبيات ) ٥(
 .يوم جديد  :ومعناهنيع روز ، : فارسي معرب ، وأصله بالفارسية ) ٦(
بَدرُبَده و :فرند السيف) ٧(  .لون يخالطه سواد:وشيه،والرَّ
 . ١١٢الحلبيات ) ٨(
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أي يـابس، وعـلى :  )إنْقَحلٍ(: كلامهم من الانصراف؛لأنه يصير بمنزلة عربي لا ثاني له من وزنه نحو 
لحكوه ولم يعربوه كما  )فَعالِ(ى ؛ ألا ترى أنهم لو سموا رجلاً بـ قياس قول أهل الحجاز ينبغي أن يحك

 .)١(»أعربه الأولون
اللهـم اسـتجب، وهمـا : ومعناه«: مَدا هو فحوى كلام الزجاج؛ إذ يقول  )آمين(والقول بعربيَّةِ 

موضـوع موضـع سـكوتًا ، وحقهـما في  )هص( :موضوعان في موضع اسم الاستجابة ، كما أن قولنـا 
 .)٢(»الإعراب الوقف؛ لأنهما بمنزلة الأصوات

ينَْ (و )نيمأَ(وكذلك فحوى كلام ابن خالويه الذي رأى أن  لغتان ، والقصـر هـي الأصـل،  )آمِ
 .،فالمد إذًا إشباع لفتحة الهمزة)٣(أَوْهِ : آوْهِ ، والأصل: وإنما مُدَّ ليرتفع الصوت بالدعاء ، كما قالوا

ي به الفعل الذي هو استَجِبْ ، شأنه شـأن )مينآ(وذهب الزمخشري إلى أن   ، ديور( :صوتٌ سُمِّ
يوحهلُل، وه٤(وتبعه ابن يعيش،)م( . 

 . )٥(بالمد لغة عربية )آمين( وذهب ابن عطية إلى أن
هـو قـول أبي  )آمين(أُشبعت فتحة همزتها فصارت  )أَمين(عربية وأنها لغة في  )آمين(والقول بأن 

، ودل عليـه  )٩(ووجهـه العكـبري )٨(، ورجحه الباقولي في الجـواهر )٧(، وابن جني )٦(العباس ثعلب
، وهـو المفهـوم مـن كـلام  )١٢(، وحكاه المرادي عن أبي علي )١١(، وابنه بدر الدين )١٠(كلام ابن مالك

 . )١٣(عامة نحاة المتأخرين
 المقصور في الأصل عـلى وزن )أَمين(عند أبي علي ومن تبعه من النحاة عربي أصالةً وهو  )فآمين(

 .فأُشبعت حركة الفتحة، وهو قول له وجاهته من حيث الأصل والاستعمال كما تقدم )فَعيلٍ(
                                                

 . ١١٩الحلبيات ) ١(
 . ١/٥٤معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 . ٤١إعراب ثلاثين سورة ) ٣(
 . ١/١٢٣، الكشاف  ٤/٣٤شرح المفصل ) ٤(
 . ١/٨٠المحرر الوجيز ) ٥(
 . ٢/٦٤٩شرح فصيح ثعلب للزمخشري ) ٦(
 . ٣/١٢٣الخصائص ) ٧(
 . ١٥٢-١٤١القرآن جواهر ) ٨(
 . ١/١١التبيان ) ٩(
 . ٨/٣٨٦٤، تمهيد القواعد  ٢/٦٤١، المساعد  ٣/١٣٨٥، شرح الكافية الشافية  ٢١١التسهيل ) ١٠(
 . ٤٣٥شرح ابن الناظم ) ١١(
 . ٣/١١٦١توضيح المقاصد ) ١٢(
 . ١/١٤٨ ، حاشية الخفاجي على البيضاوي ٢٩١-٣/٢٩٠، شرح الأشموني  ٢/٢٨٢شرح التصـريح : انظر) ١٣(



٢٤٧ 
 

  المسألة الخامسة
ْ ) رُ أحمَْ ( ي به بين الصرَّ  عِ والمنْ  فِ إذا سُمِّ

رْتَـهُ ،  )أَحمر(وقع خلاف بين سيبويه والأخفـش في  يت بـه ثُـمَّ نكَّ لا  :يقـولفسـيبويه إذا سَـمَّ
ينصرفُ بعد التنكير؛ لأن الصفات أقرب إلى الأفعال فاستثقلوا التنوين فيها كما استثقلوه في الأفعال، 

 .)١(في الاستثقال كالفعل؛ إذ كان مثله في البناء والزيادة وضارَعَه )أفعل(وأرادوا أن يكون 

ل«: قال عبد القاهر ة صاحب الكتاب أن أحمـر لم ينصــرف في أوَّ أحوالـه للصـفة ووزن  وحُجَّ
ي به زال الصفة ودخله التعريـف فصـار كأحمـدَ في أن منـع الصــرف لـوزن الفعـل  الفعل، فلما سُمِّ
والتعريف، فلما نكره أعاده إلى أصله الذي ثبت له من منع الصرف وإن كانـت الوصـفية زائلـة عنـه 

 .)٢(»ليجري على الحكم الأصلي بعد أن دخله التنكير الذي هو الأصل

ي بـه في حكـم  )أحمر( ثل فم عند سيبويه ممنوع من الصرف في الوصفية والعلمية؛لأنه وإن سُمِّ
ثم نكرته صرفته ؛ لأجل أن الذي منع من صرفه قبـل ) أحمرَ (إذا سميت بـ : الصفة ، وقال الأخفش 

ي به زال الوصفية   . )٣(التسمية به الصفة ووزن الفعل ، فلما سُمِّ

ح الفارسي وِجهَةَ  يها  ويرجِّ قد وصفوا به، وهو على زِنَـةِ الفعـل، ومـع  )أربعا( «بأن سيبويه ويقوِّ
ر لا يخرج عن الصفة؛ لأنهم قـد  ي به ونُكِّ هذا فلم يخرجوه من التسمية فصرفوه،فكذلك هذا إذا سُمِّ

 .)٤(»)أَربعٍ( أجمعوا على ترك صرف

ي ذلك أيضًا  أنهم لم يصـرفوه وإن  )ماهدأَ(و،)مهأد( في –يعني الجرمي  –ما ذكره أبو عُمَرَ «ويقوِّ
كانوا قد كسروه تكسير الأسماء،وإذا كانوا قد كسـروه تكسـير الأسـماء ، وقـد أوْلَـوْه العوامـل كـما 

 .)٥(» )رمأح(أوْلوها، مع هذا فلم يخُرجوه من ترك الصرف؛ لأنه في الأصل صفة، فكذلك 

                                                
 .هارون ٣/١٩٣بولاق، ٢/٢الكتاب ) ١(
 . ٢/٩٧٩المقتصد ) ٢(
شرح الكتـاب لابـن : ذكر بعض الذين نقلوا هذا القول عن الأخفش أنه كتبه على حواشي الكتاب لسيبويه، وانظـر) ٣(

ح ، شر ٣/٣١٢، وانظـر قـول الأخفـش في المقتضـب  ٤/١٣٥، أوضـح المسـالك  ٤٦٩، شرح ابن الناظم  ٢٩١خروف 
، التسـهيل  ٣/١٤٩٩، شرح الكافيـة الشـافية  ٢/٢١١، شرح الجمل لابـن عصـفور  ٣/١٦، التعليقة  ١/٤٦١السيرافي 

٢١١ . 
 . ٢١٨المسائل المنثورة ) ٤(
 .المصدر السابق ) ٥(



٢٤٨ 
 

فقـال ،)أحمـر (ه فيهـا المـازني عـن سـبب صرفـه وقد جرت مناظرة بين المازني والأخفش سأل
ألسـتَ : لأنه صار اسماً وزالت عنه الصفة فبقي فيه وزن الفعل فقـط ، فقـال لـه المـازني«: الأخفش

ـمَ : بلى، قال: مررتُ بنسوةٍ أربعٍ ، فتخفض الأربع وتنونه وهو صفة على وزن الفعل؟ فقال: تقول ِ فل
 لفعل والصفة ؟وزن ا: صرفته وقد اجتمعت فيه علتان 

: اسم في الأصل ولا أحكم له حكم الصفة، وإن وصفت به، فقـال لـه المـازني )أربعا(لأن : قال
  )١(.»فاحكم بحكم الصفة وإن سميت به؛ لأن الأصل  فيه صفة فلم يأت الأخفش بمَقْنعٍَ 

بَل أن أربعً «:  -كما فعل ابن ولاد  –ويمكن أن يجاب على ذلك  ا إنما كان في بأن هذا لايلزم من قِ
الأصل اسماً للعدد، ثم توسعت فوصفت به ولم تخُرِجه عن أن يكون اسماً للعدد ولا مُفارقًا لشيء من 

مْرة، ومن الشيء الذي كان يـدل عليـه وصـار  )أحمر( معناه، و ُ يت به أخرجته من باب الح حيث سمَّ
 .  )٢(»وما أشبهه )زيد( بمنزلة

كـما وجـه –ثـم تنكـيره، وجعلـه علـماً  )أحمر( التسمية بــ :وللأخفش أن يفرق بين الموضعين 
إنا إذا سمينا بأحمَرَ فقد أخرجناه عن موضوعه وجعلناه بمنزلة اسم مرتجـل «: بأن يقول  –عبدالقاهر

كغَطَفَانَ مثلاً في أنه لا يتضمن شيئًا مما كان وقع له في أصل الوضع، ألا ترى أن أصـله أن يـدُلَّ عـلى 
مْرة، وإذا جعلته علماً دلَّ على واحـد بجميـع صـفاته وزال عنـه معنـاه الأول كل مذكر وُجِدَ  ُ فيه الح

أخرجناه من معنى الفعل رأسًا، حتى كأنه لم يُفد زمانًا وحـدثًا قـط  )أحمد(رأسًا، كما أنا إذا سميناه بـ 
 .)٣(»من حيث إنه بعد التسمية لا يدل على شيء مما يناسب الفعل

ر «ما رآه سيبويه في القياس، وذهب إلى أنه ولا يرى المبرد جواز  ي بأحمَرَ وما أشبهه ثم نُكِّ إذا سُمِّ
ي به فقد أزيل عنه بـاب النعـت ،  ف في النكرة لأنه نعت ؛ فإذا سُمِّ أن ينصرف ؛ لأنه امتنع من الصرَّ

وز في وهـذا قـول أبي الحسـن الأخفـش ولا أراه يجـ«: ، قال»الذي لا يكون نعتًا )أفْعل( فصار بمنزلة
 . )٤(»القياس غيره

ةً لأبي الحسـن غلـطٌ؛ «:  -فيما نقله عنه ابن خروف  –وقال أبو زيد  والذي وقع في الكتاب طُـرَّ
 . )٥(»من ترك الصرف –يعني الأوسط  –لأنه يخالف العرب، والصواب ما نص عليه في كتابه 

                                                
 . ٩٨٠-٢/٩٧٩، المقتصد  ١/٤٦٢، شرح السيرافي  ٢٠٣الانتصار : انظر) ١(
 . ٢٠٣الانتصار ) ٢(
 . ٢/٩٨٠المقتصد ) ٣(
 . ٣/٣١٢المقتضب ) ٤(
 . ٢٩١شرح ابن خروف ) ٥(



٢٤٩ 
 

: مالـك ؛ إذ يقـول من هذا التقرير نفهم أن للأخفـش في المسـألة مـذهبين وكـذلك نقـل ابـن 
ةً ثـم وافقـه في كتابـه « ر بعد التسمية ، وخالفـه الأخفـش مُـدَّ فمذهب سيبويه أنه لا ينصرف إذا نُكِّ
 . )١(»)الأوسط(

إنـما هـو في  )أحمـر (إن خلافـه في نحـو ) : الأوسـط(وقال الأخفش في كتابه «: وقال الرضي 
 . )٢(»مقتـضى القياس ، وأما السماع فهو على منع الصرف

وكذا ذكر أبو حيان وزاد أن ما ذهب إليه سيبويه والأخفش في رواية هو الفصيح، لورود السماع 
 . )٣(بذلك

 : والراجح في القضية مذهب سيبويه ، لأمور 

أن خلاف الأخفش وإن كان جاريًا على القياس ، إلا أن السماع قد جاء بخلافه في منـع  :أحدها
ر ،  )أحمر( صرف  وسبيل النحويين اتباع كلام العرب إذ كانوا يقصدون إلى الـتكلم إذا سُمي به ونُكِّ

يؤدي إلى غير لغتها فليس لهم ذلك ، وهو غير مـا بنـوا  –وإن حَسُنَ  –بلغتها ، فأما أن يُعملوا قياسًا 
 .)٤(عليه صناعتهم

ح في  أن الفارسي: الثاني  عـلى مذهب سيبويه بإجمـاعهم  –كما نقل الشاطبي  - »التذكرة«قد رجَّ
ونحوهما مما استعمل اسـتعمال الأسـماء مـن هـذه الصـفات ، ولـيس في  )أدهم، وأبطح( ترك صرف 
ونحـوه أكثـر مـن أن يسـتعملوها اسـتعمال الأسـماء وقـد سـلبوا عنهـا معنـى  )أحمر( تسميتهم بـ 

 . )٥(الصفات

؛ وافق فيه سيبويه وهو ما »الأوسط«أن آخر القولين من قولي الأخفش هو ما ذكره في كتابه : الثالث
كْرُ موافقته أولى؛ لأنها آخر قوليه«: لذا قال ابن مالك   .)٦(»وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته ، وذِ

ـر،  )أحمـر (عـن الفـارسي أنـه يجـوز صرف  )٧(ونقل بعضهم ي بـه ونُكِّ   وتـرك صرفـه إذا سُـمِّ

                                                
 . ٣/١٤٩٩شرح الكافية الشافية ) ١(
 . ١/١٧٧شرح كافية ابن الحاجب ) ٢(
 . ٨٨٨-٢/٨٨٧ارتشاف الضرب ) ٣(
 . ٢٠٤الانتصار ) ٤(
 . ٥/٥٩٢المقاصد الشافية ) ٥(
ــافية ) ٦( ــة الش ــد  ٣/١٤٩٩شرح الكافي ــيح المقاص ـــصريح ٣/١٢٢٣، توض ــموني  ٢/٣٥٠ ، شرح الت ، شرح الأش

٣/٣٩٩ . 
ــان ، والمــرادي، والســيوطي ، والأشــموني ، وانظــر) ٧( ، توضــيح المقاصــد  ٢/٨٨٨ارتشــاف الضـــرب : كــأبي حي

 . ٣/٣٩٩، شرح الأشموني  ١/١١٧، همع الهوامع ٣/١٢٢٤



٢٥٠ 
 

 . )١(ومذهبه ما ذكرناه

ح بعض المتأخرين به؛  )أحمر( الأول المخالف لسيبويه وهو صرفقول الأخفش  )٢(ورجَّ وصَـوَّ
يَ  )أحمر(لأنه عند قصد التنكير لا يعود الوصف ولا الدلالة عليه ؛ لأن معنى  حينئذ شخص ما سُـمِّ

 .بهذا الاسم ولا يسلم أن الزائل عاد 

ي رجل بـ بعـد  لم ينصرف )أحمر( مما سبق نخلُص إلى أن قول سيبويه هو الصحيح في أنه إذا سُمِّ
مْرة في المـدلول، فكـأن  ُ التنكير؛ ذلك لمشابهة حال التنكير حال الوصفية في وجود المشتق منه وهو الح

 .الوصفية باقية بعد التنكير لم تزل فامتنع الصرف من أجل ذلك ، وهو قول عامة النحاة بعد سيبويه

 

               

 

 

 

 

 

                                                
 . ٣٠٣دي ، الإيضاح العض ٢١٨-٢١٧، المسائل المنثورة  ٥٧٩، البغداديات  ١٦-٣/١٥التعليقة : انظر) ١(
 . ٢/٢٧٧وهو الدنوشري، وانظر حاشية العليمي على التصريح ) ٢(



٢٥١ 
 

  المسألة السادسة
 ف علماً بين المنع والصر) ألْبُبٌ (

لم تصـرفه؛ لأنـه لم  –، وهو العقل )١(جمع لُبٍّ  –) أَلْبُبٍ (ذهب سيبويه إلى أنه لو سميتَ رجُلاً بـ 
وإذا سـميت «: يخرج بفكِّ التضعيف إلى وزنٍ غير مختصٍّ بالفعل، وبخصـوص ذلـك قـال سـيبويه 

 :)٢(من قولك) أَلبُبٍ (رجلاً بـ 

مَتْ ذاكَ  دْ قَ *  ِ ِهْ اتُ ألْ نَ بَ  عَل  * بُب

: رجـاءُ بـنُ حَيْـوَة، وكـما قـالوا: تركته على حاله ؛ لأن هذا الاسم جاء على الأصل ؛ كما قـالوا 
ما جاءت العربُ بالشيء على الأصل ومجرى بابه في الكلام عـلى  ضَيْوَنٌ، فجاءوا به على الأصل ، ورُبَّ

 . )٣(»غير ذلك

، والمعنى عليه لأنه من اللُّبِّ وهو فهو غير مصروف ) بأَلْبُب(وإذا سميت الرجل «: وقال أيضًا 
 . )٤(»أَفعُل ، ولو لم يكن المعنى هذا لكان فَعْلُل

وجُعل علماً فهو ممنوع من الصرف لكونه منقولاً مـن جمـع ) ألْبُب(يعني سيبويه أنه إذا سمي بـ 
ن وزن الفعـل ملحقًـا بـه ، ولأ) ألبـب(والفكُّ شاذٌّ ، ولم يأت في الكلام فَعْلُـلٌ حتـى يكـون ) لُبٍّ (

ـهِ (كـان الأصـل في «: ، قال السيرافي) أكْتُب(موجود بعد الفك أيضًا فهو كـ  ِ : أن يقـال ) بنـاتِ أَلبُب
هذا أجـلُّ  (:مما عينه ولامه من جنس واحد، كقولـك )أفعل(لأنه أفعل من اللُّب ، ويلزم إدغام ) أَلَبِّه(

 . )٥(».. أجْلَلُ : وأصله )من هذا

، حكـى عنـه  )أَلْببٍ(خفش إلى صرف وذهب أبو الحسن الأ ي به؛ لأنه باين الفعل بالفكِّ إذا سُمِّ

                                                
 .وهو جمع قليل ، والأكثر أن يجمع على ألباب) ١(
هْ (قطعة من بيت لم أقف على تمامه، ويروى بفتح الباء  )٢( ِ ب َ بنات أعقل الحيِّ ، وعنـد الكـوفيين بالضـم،وبنات :،أي) ألب
ُب ةُ، وقيلعروق في القلب تكون فيها :أَلْب قَّ ،وعلى رواية الفتح لا خلاف في منع صرفـه؛ لأنـه اسـم تفضـيل :الرِّ جماعة اللُّبِّ

ــى ــم،ويروى: بمعن ــة الض ــلاف في رواي ــوزن، والخ ــفة وال ــا للص ــه مطلقً ــع صرف ــتحق من ــل ، فيس ــي: (أعق ِ ب ُ ــما في ) ألْب ك
،  ١/٣٠٧والمقتضـب  هـارون، ٣/١٩٥بـولاق، ٢/٦١، والبيت من شواهد الكتاب ٧/٣٤٥،والخزانة١/٢١٦الصحاح

ِي:ما لكِ لا تَدْعين عليه؟قالت:وقيل لأعرابية تعاتب ابناً لها:،وجاء في الصحاح ٢/٢٧٥والمنصف  ب ُ  .تَأْبَى لهُ  ذلكَ بناتُ أَلْب
 .هارون ٣/٣٢٥بولاق، ٢/٦١الكتاب  )٣(
 .هارون، وهذا الموضع ساقط من طبعة بولاق ٣/١٩٥الكتاب  )٤(
 . ٨١-٤/٨٠شرح السيرافي ) ٥(



٢٥٢ 
 

 . )١(ذلك أبو عثمان المازني

فخـرج بـذلك عـن ،)فَعلُل( ألحق بـ )ألُب(ومعتمد الأخفش في صرفه أنه حين فُكَّ التضعيف في 
: م نحـوكونه على وزن يخصُّ الفعل فصُـرِف مـن أجـل ذلـك؛ لأن الفعـل الـذي عـلى وزنـه مـدغ

)(و،)أَشُدفضعف اعتبار الوزن ، وقد استقبح الفارسي هذا الذي ذهب إليه الأخفش من أنه كان  )أَرد
ى به ويجعله للإلحاق قائلاً  )ألبب( يصرف  ففيه من القبح أنه جعله ملحقًا ولم يجئ لـه نظـير «: إذا سَمَّ

، فكـما أن هـذا لا  )٢(ائه؛ لأنها على بناء الأصللا أحكم بزيادة ت )تُرتُب(« : فكان هذا بمنزلة من قال 
ل ، هذا ما أورده الفارسي عـلى أبي الحسـن ولم يُطـل الـنفس كعادتـه ولم  )٣(»يقوله أحد فكذلك الأوَّ

ــك ــن مال ــك اب ــلى ذل ــه ع ــد تبع ــيبويه ، وق ــلام س ــن ك ــمونه ع ــره في مض ــا ذك ــف م ، )٤(يختل
 .)٨(ذهبين ولم يرجح أحدهماوذكر أبو حيان الم )٧(،وابن هشام)٦(،والرضي)٥(وابنه

: وقد ناقش ابن مالك رأي الأخفش بشيء من التفصيل موردًا في البداية رأيه ثـم أردفـه بقولـه
وهذا عندي لا يكون مانعًا من اعتبار الوزن ؛ لأن الفكَّ رجوع إلى أصل متروك، فهو نظير تصحيح «

صـحيح لا يمنـع مـن اعتبـار الـوزن فكـذلك ، ولا خـلاف في أن الت )اسـتَحوذَ ( ما الحقُّ إعلاله كـ 
 .)٩(»الفك

، لانطبـاق  )استحاذ(: أنه لو لم تصح الواو فيها لقلنا )استحوذ( فهو كتصحيح مثل: ويعني بقوله
: القاعدة، وهي تحرك الواو وانفتاح ما قبلها،وأيضًا فإن الفك يقع في الأفعـال أكثـر منـه في الأسـماء

ففكـوا  )لم يـردد (و،)اردد(: ففكوا لزومًا ، وقالوا في الأمر والجـزم  )هأشْدد ب( : كقولهم في التعجب 
ت في القياس وفصُحت في الاستعمال منها فعلم بذلك أن  )لحح(و ،)ضبب(: جوازًا، وفكوا أفعالاً شذَّ

 .)١٠(الفك في الفعل أسهل منه في الاسم

                                                
 . ٤٦٤، شرح ابن الناظم  ٣/١٤٦٣، شرح الكافية الشافية  ١/٣٠٣المسائل البصريات ) ١(
 . ٣/١٩٦صرف؛ لأنه وإن كان أوله زائدًا فقد خرج من شبه الأفعال الكتاب ) تُرْتُب: (ومن قال : قال سيبويه ) ٢(
 . ١/٣٠٣المسائل البصريات ) ٣(
 . ٣/١٤٦٣شرح الكافية الشافية ) ٤(
 . ٤٦٤ابن الناظم  شرح) ٥(
 . ١/١٦٢شرح الكافية ) ٦(
 . ٤/١٢٦أوضح المسالك ) ٧(
 . ٢/٨٦٢ارتشاف الضرب ) ٨(
 . ١٤٦٤-٣/١٤٦٣شرح الكافية الشافية ) ٩(
 .المصدر السابق ) ١٠(



٢٥٣ 
 

ي به مفكوكًا لا ي )ألْبب(بل يرى ابن مالك أن  نقص شبههُ بالأفعال، بل هو بزيادة الشـبه إذا سُمِّ
أولى من نقصانه ، فهو جدير بمنع الصرف ، أو أجدر من غيره ، ولا يلـزم أيضًـا الرجـوع إلى قيـاس 

 :الرجـوع إلى قيـاس الإعـلال فيقـال )اسـتحوذ ( كما لا يلـزمُ في التسـمية بــ،)ألُب(: الإدغام فيقال 
ي بـ )استَحاذَ( بًا عـن  )لم يردد( : من قولنا )يردد(، لكن لو سُمِّ لرجع إلى الإدغام؛ لأن الفكَّ كان متسبِّ

سـبب زال  )استحوذ( وتصحيح )ألبب( الجزم وقد زال السبب بالتسمية فيزول المتسَبب ، وليس لفك
 )اسـتقام (و،)أكُـفّ ( فيزولان لزواله، وإنما جيء بهما قبل التسمية تنبيهًـا عـلى الأصـل المرفـوض في

، وقد تبـع أكثـر المتـأخرين ابـن )١(ن النظائر،وذلك مطلوبٌ بعد التسمية فوجب التسويةونحوهما م
ه لمذهب الأخفش؛ كالأزهري ، )٤(، والأشـموني)٣(، والسيوطي)٢(مالك في تعليله لمذهب سيبويه وردِّ

 .، وغيرهم ، ومذهب سيبويه هو الصحيح استنادًا إلى صحة تعليله ، وسداد قياسه)٥(والصبان

 

               

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . ١٤٦٥-٣/١٤٦٤شرح الكافية الشافية ) ١(
 . ٢/٣٣٧شرح التصريح ) ٢(
 . ١/٩٩همع الهوامع ) ٣(
 . ٣/٣٨٤شرح الأشموني ) ٤(
 . ٣/٣٨٤حاشية الصبان ) ٥(



٢٥٤ 
 

  أبو زيد الأنصاري - ٥

 )هـ٢١٥-١٢٢(

  المسألة الأولى

ْ  جوابِ  مُ دُّ تقَ  ِ دَ لى أَ عَ  طِ الشرَّ  هِ ات

رط، ومعنى الصـدارة التـى يطلقونهـا في هـذا ـأسماء الش: من الأسماء التى لها الصدارة بنفسها
ولهـذا أوجبـوا تقـدم  عـدها في شيء قبلهـا؛ولا يعمـل مـا ب قبلها، ألا يعمل في الكلمة عاملٌ : الباب

حيـث . )١(   f  e   d  c  b  a  :المفعول على الفعل والفاعل معًا في نحو قولـه تعـالى
رط لهـا ـعلى الفعل والفاعل وجوبًا، لأن أسماء الشـ) a(تقدم المفعول الواقع اسم شرط جازم وهو 

 .هو فيما قبلهالصدارة في الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، ولا يعمل 

 ،وأنشد في ذلك بيتًـا،أن أبا زيد يجيز في الكلام أن يتقدم جواب الشرط على اسمه ونقل أبو علي 
  )٢(: يقول

سيِْ صرَِ  اعي ويُسْمِعْكَ مَنْ دَ                   اجٍةٍ لحَ  ومُ قُ يعًا لا تَ وتمُ  اعَ ولا تسْمَعُ  الدَّ

عْكَ، هذا القول الذى ذكره في هذا لم نعلم أحـدًا مَنْ دعَ : يُريدُ : قال أبو زيد«: قال أبو علي ا يُسْمِ
 )٣(والوجه في هذا أن تقدر حذف اللام، كقوله،)آت من يأتني(: أجازه، ولو جاز هذا لجاز

 أو يَبْكِ مَنْ بَكَى.........                .........................                               

  )٤( .»ا في المعنى أقرب مما ذكرهوكان هذا أيضً 
                                                

 .]١١٠: سورة الإسراء[) ١(
 ونسـبه لعمـران بـن حطـان، وسرصـناعة الإعـراب،  ٤٦٩ البغـداديات: البيت ليس في النوادر، وهو من شواهد) ٢(

بـدل ) فتُضْـحِي( : المخصـص و، ،وهو في سر الصناعة ٩/٢٤و ٧/٦٠ شرح المفصل ،و ١٧/١٤٧ المخصص ،و ١/٣٩٠
 .بالروايتين في شرح المفصلو ،)وتمُسيِ (

 :قطعة من عجز بيت تمامه) ٣(
ْكِ مَنْ بَكَى*                         َكِ الوَيْلُ حُرَّ الوَجْهِ أوْ يَب شيِ            ل ِ َعُوضَةِ فَاخمْ صْحَابِ الب ْلِ أَ ث َ مِ  *عَلى

 الأخفـش ني، ومعـا ٤٦٩ غـداديات، والب ١/٤٠٩ لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكًـا، وهـو مـن شـواهد الكتـاب وهو
،  ٣/٢٢٩ ، والمغنــي ١٥٠ رائرـ، والضــ ٧/٣٥ صــلف، وشرح الم ٢/٥٣٢ ، والإنصــاف ٢/١٧٤ ، والأصــول١/٨٣

 . ٩/١٢ والخزانة
 . ٤٦٩ المسائل البغداديات) ٤(



٢٥٥ 
 

 :وما ذهب إليه أبو زيد فاسد من جهتين

جهة اللفظ؛ لأن أسماء الشرط لها حق الصدارة لزومًا فلا يتقـدم عليهـا معمولهـا، ولأن  :الأولى
تقدم الجواب يترتب عليه أن يكون هناك مجزوم بدون تقدم جازم،والقاعدة المستمرة أن الجازم يتقدم 

هنا وجب تقديره كما قال أبو عـلي،  ازوم لزومًا لفظًا وتقديرًا، وحيث لم نجد في اللفظ جازمً على المج
عْكَ من دعا: فيقدر في الكلام لام الأمر محذوفة، ويكون التقدير  .ليُسْمِ

رط ومعنـاه، ـحكم الجواب ومعناه على حكم الشـ بُ جهة المعنى؛ لأن فائدة الشرط ترتُّ  :الثانية
ت هذا الغرض ـواب على حصول الشرط، وتقديم الجواب على أداة الشوتوقف حصول الج رط يُفَوِّ

وكذلك اسم الشرط مع فعله يكونان جملة تامة الإسناد، ولكنهـا ليسـت تامـة المعنـى ،المقصود لذاته
المقصود بها دخول الشرط؛ لأن وظيفة الشرط أن يجعلها متبوعة بجملة ثانية تكمل معناها؛ إذ أصبح 

قبل دخول الشرط سببًا أو علة لحصول الجملة الثانية، كما أن في مكنون  مستقلة بهذي كانت معناها ال
لا يحصل إلا بتأخر جملة الجواب عنها، فلـو تقـدمت فـات هـذا  امقصودً  اتقديم جملة الشرط تشويقً 

 .الغرض القوي

عـلى  الفـارسيُّ جـه ولـذلك خرَّ النحاة، ومن ثمَّ لم يكن قول أبي زيد جاريًا على مذهب أحد من 
ولم يشـتد أبـو ،)١(زون حذف لام الأمر وبقاء عملها في ضرورة الشعريالذين يجالنحاة مذهب جمهور 

رأي أبي  )٣(، وابن يعـيش )٢(وقد رجح ابن جنيعلي في نقض أبي زيد لما له من منزلة معروفة في نفسه،
 .ء عملها ضرورة، وهو الصحيحا بيت أبي زيد على توجيه الجمهور بحذف اللام مع بقاهَ جَّ وَ وَ ،علي

 

               

 

 

 

                                                
، الإنصـاف  ١٧٥-٢/١٧٤راج ـالس ابن ، أصول ٢/١٣٢ ضبتهارون، المق ٣/٨،بولاق ١/٤٠٩ الكتاب: نظرا) ١(

، شرح كافيـة ابـن  ٩/٢٤ ، شرح المفصـل ١/٢٧٢ المقـرب ، ١٤٩ائر الشعر ضر،  ٢/١٥٠ ريج، أمالى ابن الش ٢/٥٣٠
 . ٣/٢٢٧ ، مغنى اللبيب ٨٥-٤/٨٤ الحاجب

 . ١/٣٩٠ سر صناعة الإعراب) ٢(
 . ٩/٢٤و٧/٥٩ شرح المفصل) ٣(



٢٥٦ 
 

  المسألة الثانية
 اءِ الفَ  ه في موضعِ واوُ  العين مما المفتوح) يَفْعَلُ (القول في قياس 

نحـو  موضـع الفـاء فيواوه العـين ممـاالمفتـوح ) يفْعلُ(في جميع عن أبي زيد أنه يجيز  نقل أبو علي
ويقيس ذلـك كلـه إلا مـا كـان ،)يوجلُ(مثل  )يالَغ(و،)ييلَغُ(: ، فيقول)لُيوج(الحملَ على قياس  )يولَغُ(

 .)١(فإنه على حال واحدة  )يدع(و،)يسع(: نحو حروف الحلق هُ حتْ تَ ر ففَ ـأصله الكس

ه الزجاج عن المبرد عن المازني عن أبي زيـد وجـاء فيهـا شيخن  عواها الفارسيوهذه الحكاية ر
غَ «يقول أيضًا أن أبا زيد  ِ إذا كان مكسور العين مثالاً حـذف  )فَعل(وقياس ،»يَوْلَغُ  ءفي الإنا الكلبُ  وَل

قُ، ووَرِثَ يَرِثُ  :الفاء في مضارعه نحو ِ قَ يَث ِ تحتَ فقد تحـذف فـاء ،وإن فُ إن كسرت عين مضارعهوَث
ئَ يطَأُ، وقد لا تحذف، نحو ِ  )٢(.وَجِلَ يَوْجَلُ : مضارعه نحو وَسِعَ يَسَعُ ووط

فإنـه  )يدع(و،)يسع(إلا ما كان أصله الكسر ففتحته حروف الحلق نحو «: يقصد أبو علي بقولهو
ئُ، فحذفت الواو لوقوعهـا بـين يَوْسِعُ و يَوْ  :)أُطَي(و،)يسع(؛ أن الأصل في نحو  »على حال واحدة  ِ ط

عليهـا حكـم د بالفتح لأنه عـارض فـأجري تحت العين لأجل حرف الحلق ولم يعتثم ف،ياء وكسرة
 )٤( .فلم تحذف الواو لعدم العلة) يوجلُ()وجِلَ(أما في ،)٣(. الكسرة

 ـ(و،)ييلـغ (: في قولـه، )يوجـلُ (عـلى قيـاس  )يولَـغُ (أما حمـل أبي زيـد  حيـث قـالوا في ؛)الَغُي
 +: نحـوأجود لغات هذا الحرف، وهِي لغة القرآن في  -)يَوْجَلُ (أي-فهي ييجلُ،وييجل،:)يوجل(

, -)(؛ لأن الياء لم تقع بين ياء وكسرة فثبتت، وأما )٥يفقلبوا الواو ألفًـا وإن كانـت سـاكنة  )لُاج
تماع الواو واليـاء، ففـروا إلى الألـف لانفتـاح مـا كأنهم كرهوا اج)نزِاتَي(و،)دعاتَي( :على حد قلبها في

وأمـا ،)دسي(و،)تمي( ماع الياء والواو جريًا على بابقالاً لاجتلبت الواو ياء استثفق )ييجل(وأما  قبلها،
لحجـز الحركـة  )ميـت (في  بهـا يـاء كـما قلبوهـالا اسـتثقلوا اليـاء والـواو كرهـوا قفكأنهم لم )ييجل(

                                                
 . ١٢٨ المسائل الحلبيات) ١(
حاشـية ،  ٢/٧٥٢ريح ـ، شرح التص ٤/٢٨٤، شرح ابن عقيل  ٢/١٦٧، المنصف  ٢٣٣-٢/٢٣٢ الكتاب: نظرا) ٢(

 -القـاهرة –دار الحـديث  -محمـد عبـد الخـالق عضـيمة سـتاذللشـيخ الأ ، المغنـي في تصرـيف الأفعـال ٤/٤٧٩الصبان 
 . ١٨٢ -م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠

لـدكتور أحمـد محمـد عبـد لابن القطاع، تحقيق ا أبنية الأسماء والأفعال ، ٢/١٦٧، المنصف  ٢/٢٣٣الكتاب : نظرا) ٣(
 . ٢٨٥-٢٨٤، الممتع  ١/١٩٧ي ، إعراب العكبر ٣٢٩-٣٢٨ -م١٩٩٩ -القاهرة -دار الكتب المصرية -الدايم

 . ٢/٣٥٦ في علل البناء والإعراب باللبا) ٤(
 .]٥٣: سورة الحجر[) ٥(



٢٥٧ 
 

ر مـا قبلهـا ـفكسروا الياء ليكون ذلك وسيلة إلى قلب الواو ياء؛ لأن الواو إذا سكنت وانكسـ،مابينه
 )١( .قلبت ياءًا

: ، كما صنع أبو زيد ويعبر عن هذا الرفض فيقول)يوجلُ(على  )يولَغُ(ن الفارسي يرفض حملأ غير
 )٢(.»وليس هذا الذي رواه أبو زيد بالقوي في القياس «

في أنـه  )يطَأُ(مثـل  )يلَغُ(وذلك أن  «: رواه أبو زيد قياسًا فيقولثم يفسر سبب رفضه وتوهينه ما 
فكما حذف -يعني يوسع-الكسر )يسع(لأصل الكسر، كما أن الأصل في فتح من أجل حرف الحلق، وا

لأن الأصـل  )يلَـغُ :(إذا قال) ولِغَ(لأن الأصل الكسر،كذلك يلزمه أن يحذف من مضارع ) يسع(الفاء من
 )٣(.»عارضٌ  )يسع(الكسر والفتح عارض،كما أنه في 

في حـذف  )وطئَ(و  )وسع(أن يحمل على بـاب  )غَولِ(في  – أبي عليٍّ  على حد قول -وكأن القياس
ه العـين فتح في )يولِغُ(: ، وقوله)يولِغُ(فاء مضارعه وهي الواو لانحصارها بين ياء وكسرة؛ إذ الأصل 

 .من غير عله جامعة تبيح هذا القياس )يوجلُ(بالعارض حملاً على بابا  ولم يحذف الواو اعتدادًا

عَ يَلَعُ مثلُ وَسِعَ يَسَعُ «:  )٤( »وادرالن«لى قول أبي زيد في ي قياسًا عوكان ينبغ ِ ولِغَ (: أن يقـول  »ول
ـهِ للأصـمعي في  ،)وسع(حملاً لها على  )يلَغُ  ِ وكذلك قياسًا على ما نقله عنـه ابـن درسـتويه مـن تخطئَت
هِ أن الصواب:قوله غَ يَلَغُ بكسر اللام من الماضي:وَلَغَ يَلَغُ،وزعْمِ ِ وَسِـعَ :وفتحه من المسـتقبل،مثل  وَل

ــن درســتويه ــوَى بقــولهم« :يَسَــعُ،قال اب ــدٍ يَقْ ــول أبي زي سَ :وق ِ ــرَعُ،ولحَ ـــرَبُ،وجَرِعَ يج بَ يش شرَِ
، وكـلام أبي عـلى منسـجم مـع في الموضعين يناقض كلامه ثَ  فكلامه هنا، )٥( »يَلحَسُ؛لأنه بمعناها مَّ

 .في هذا الباب الأصول القياسية

 

               

                                                
،  ١/٢٠٢نصـف ، الم ٢/١٧٥، إعراب النحـاس  ٣/٢٥٤، الأصول  ٢/١٢٧ ب، المقتض ٢/٢٣٢ الكتاب: نظرا) ١(

 . ٣/٩٢ابن الحاجب  شافية، شرح  ١٠/٦٣، شرح المفصل  ٢/٣٨٥، اللباب  ٢/٧٣٧سر الصناعة 
 . ١٢٨ المسائل الحلبيات )٢(
 .السابق)  ٣(
 . ٥٧٦ النوادر )٤(
-المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية-تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه،تحقيق الدكتور محمد بدوي المختون )٥(

 . ٣٨ -م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥-القاهرة-الأوقاف وزارة
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  المسألة الثالثة

بْذُبٌ (   وميزانها الصرفيُّ )كُذُّ

كـاذبٍ : عجمـة بمعنـىبتشـديد الم )كُذُّبـذُب (حكى أبو زيد عن بعض الجاهليين بيتًا جـاء فيـه 
   )١(:والبيت

ِعْتُهُ              ني قد ب بْذُبُ          فإذا سمِعْتَ بأنَّ ِوصَالِ غانيةٍ فقُلْ كُذُّ  ب

بٌ، فالكلمة على تفسير أبي زيد صفة: وحكي عن أبي عمر في تفسيره «: قال أبو علي ، وعـلى كَذِ
مـا : ، وعلى القول الآخـربٌ اذِ القائل ذلك كَ : ما حُكي من تفسير أبي عمر اسم، فيكون المبتدأ المضمر

 )٢( .»وهذه الكلمة تحكى فيما شذ عن سيبويه من الأبنية ،سمعتَ كذبٌ 

ـــة  ـــون حكاي ـــل اللغوي ـــد تناق ــذُبٍكُ(وق ـــى  )ذُّبـ ـــفة بمعن ـــا ص ـــلى أنه ـــرهم ع وأكث
 ، وابن سيده)٥(، والجوهري )٤(الأزهري ،و)٣(ومن هؤلاء ابن السكيت   ،)بٍوذُكَ(أو،)ذَّابٍكَ(أو،)اذبٍكَ(
ها ابن )٦(   )٧(.ذكر الأمثلة الفائتة للكتاب : جني في باب، وعَدَّ

ررت في الوزن مع اللام فلا تتكـرر ضرورة أن العين إذا تكفي هذه الحكاية، وقد ارتاب الفارسي
بْذُبٍ (إلا مرتين،وقد جاءت في  مكـررة ثـلاث مرات،فيترتـب عليـه اجـتماع ثـلاث عينـات في ) كُذُّ

وعلى الرغم مما يحملـه في نفسـه  ،وهوما لانظير له في الأوزان العربية،)فُعلْعل(على وزن كلمة،فتكون 
رةهيهمن إجلال لأبي زيد، فإن ذلك لم يمنعه من توج  .ا على وفق الأصول البنائية المقَرَّ

ها مـذهبًا؛ لكونـه عـلى  «: يقول أبو علي ولولا ثقة أبي زيد وسكون النفس إلى ما يرويه لكان ردُّ
لا يكـرر إلا مـرتين،  )جلَعلَـع (و،)صمحمح(مالا نظير له؛ ألا ترى أن العين إذا تكرر مع اللام في نحو 

                                                
،شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السـلام ) هـ٢٤٤ت(لابن السكيت ، وإصلاح المنطق ٢٨٨النوادر : البيت في )١(

،  ١/٢١٠، والصــحاح  ١٠/١٧٣، وتهــذيب اللغـة  ١٨٩ -م١٩٤٩-هــ١٣٦٨-القـاهرة-دار المعــارف-محمـد هـارون
  . ٣/٨٥، والمخصص  ٦/٤٩١والمحكم 

 . ٣٣١-١/٣٣٠ الحجة )٢(
 . ١٨٩ إصلاح المنطق )٣(
 . ١٠/١٧٣ تهذيب اللغة) ٤(
 . ١/٢١٠ الصحاح )٥(
 . ٢٠٤-٣/١٨٧ الخصائص) ٦(
 . ٣/٨٥، المخصص  ٦/٤٩١ المحكم والمحيط الأعظم) ٧(
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، فتكـررت )مـرِيس مر(: ثلاث مرات، ومع ذلك فقد قـالوا – )ذُّبذبكُ(يعني  –وقد تكررت في هذه 
ولم يلزم من أجل ذلك أن يُرَدَّ ولا يقبل، فكذلك ما رواه أبـو ،اء مع العين فيها ولم تتكرر في غيرهاالف

 )١( .»زيد من هذه الكلمة

وهو اجـتماع ،العربيـةدِّ حكاية أبي زيد إلى ترتبها على مـا لا نظـير لـه في رستند أبو علي في وقد ا
ثلاث عينات في كلمة واحدة، ذلك أن العين إذ تكرر مع اللام في كلمة لا يكرر إلا مرتين، وتكرارها 

 .لا نظير له في كلام العرب )فُعلْعل(التى على وزن  )كُذُّبذُب(في هذه الكلمة أعني 

 )٣(.»)٢()حٍرذُرح(و،)كُذُّبذُبٍ(ولسنا نعرف كلمة فيها ثلاث عينات غير  «: ومن ثمَّ قال ابن جني

وذكر ،رورةـوذكر ابن جني أن التكرار قد يحتاج إليه لإقامة الوزن، فيخرج بـذلك مخـرج الضـ
 :)٤(لذلك شاهدًا لبعض البغداديين وفيه 

ْ  لَ اسيِ قَ باتَ يُ  امْ                          والفَ لَ ي امْ  بنُ  حاتمُ  سيُِّ عَ قْ هُنَّ زَمَّ  همَّ

لِّخْم سامْ مُسْترَ  * ِ صِل ِ  *عِفات ل

ائدة هنا؛ لأنه لا يلتقى عينان إلا والأولى ساكنة، هي الز – )صللِّخْم(أي في  –اللام الأولى  «: قال
صلِّ : وهذا مصنوع للضرورة، يريد ِ على العينين أخرى، فصـار مـن  خْم، فاحتاج لإقامة الوزن، فزادل

ل عِّ عِ ِ ل إلى ف عِّ ِ    )٥(.»ف

ـير )كُذُّبذب(اء في رواية أبي زيد من تكرار العـين في وعلى ذلك فما ج ِ ، موقـوف عـلى وجـود النظ
 .وحيث لم يوجد، فالحال الوقف على ما ورد من ذلك سماعًا

 

 

               

 

                                                
 . ٣٣١-١/٣٣٠ الحجة )١(
 .ددويبة حمراء منقطة بسوا : الذرحرح) ٢(
 . ٣/٢٠٤:  الخصائص) ٣(
 . )لخمص(، اللسان  ٣/٢٠٤ صالخصائ) ٤(
 .٣/٢٠٤ الخصائص) ٥(
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  المسألة الرابعة
ِ المضْمُومةِ  يفِ الهَمْزَة   القياسُ في تخفِ

: في قوله عز وجـل )ابِينالص(لتصير  )نيئِابِالص(في عرضه للأوجه المحتملة في تخفيف الهمز من 
! " # $ % & '  )(: أن من قـال«يرى أبو علي  )١ونابفلـم  )الص

ا أن يجعله من : من أحد أمرينيهمز فلا يخلو   :)٢(ومنه قول الشاعر،)وبصي،ابص(إمَّ

يْبٍ *   ِ  *وأنتَ كبيرُ   صَبَوْتَ أبا ذ

؛ لأنه قد يصـبو الإنسـان )صبا إلى كذا(ة، فلا يسهل أن تأخذه من وإما أن تجعله على قلب الهمز
نٌ إلى الدِّ  ين مـن ديـنهم هذا، وكـان الصـابئون منتقلـ عُدَ ه إليه، فإذا بَ وِّ به مع صُبُ  ينِ فلا يكون منه تَدَيُّ
انتقـال مـن : الـذي معنـاه به؛ لم يستقم أن يكون إلا مـن صـبأ خذ عليهم إلى سواه، ومتدينينالذي أ

ع لهمد على قلب الهمزة وقلب الهمـز عـلى : اإذً  )الصابون(فيكون ،ينهم الذي شرع لهم إلى آخر لم يُشرَْ
ويجيزه غيره، فهو على قول من أجاز ذلك، وممن أجازه أبـو ، )٣(هذا الحدِّ لا يجُيزه سيبويه إلا في الشعر

فكيـف تقـول في : تُ، قـال، وأخطيْـقَريْـتُ : سـمعْتُ : قلت لسيبويه: ن أبي زيد قالزيد، وحُكي ع
 المضارع؟

قْرَأُ (مع  )قريْتُ (أنَّ : حسبُكَ، أو نحو هذا، يريد سيبويه: فقال: ، قال)أقْرَأُ (: قلتُ  لا ينبغـي،  )أَ
على القلب، فلا يجوز أن يغيرَّ بعض الأمثلة دون بعـض، فـدلَّ ذلـك  )قريْتُ (على الهمز و )أُرقْأَ(لأن 

 )٤(.»وأنه مخُلَِّطٌ في لغتهعلى أن القائل لذلك غير فصيح، 

لا يكون بالقلب المحض، لأن الهمزة  –كما قال الفارسي  –وقلبُ الهمز في هذا الحد عند سيبويه 
أن تكون مفتوحة : في كل حال إلا حالتين وهما إن كانت متحركة وقبلها متحرك فإنك تجعلها بين بين

 :نحو،رة قلبتها يـاء محضـةـ، وإن كانت كسفإن كانت ضمة قلبتها واوًا محضة ،وقبلها كسرة أو ضمة
 )لَسـي (و،)لَـوم (و،)سـالَ (: فأما حالها بين بين، فنحـو،  )جؤَن(تخفيف  )جون(و،)رمئَ(تخفيف  )مير(

                                                
 .، والقراءة بغير همز قراءة نافع، وهمزه الباقون]٦٢: سورة البقرة[ )١(
تُهَا: *عجز بيت صدره) ٢( َقِ يَارُ التي قَالتْ غَدَاةَ ل -نشرـة الـدار القوميـة للطباعـة والنشــر-في ديوان الهذليين وهو* دِ

 . ٢/٩٦والحجة ، بالهمز) أبا ذئبٍ :(وفيه ،١/١٣٧ -م١٩٦٥-هـ١٣٨٥-القاهرة
 .نهارو ٣/٥٤٢،بولاق ٢/١٦٤ الكتاب) ٣(
 . ٢/٩٦ الحجة) ٤(
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 بـينَ، فـالهمزة في هـذا أجمـع إذا خففتـه عنـد سـيبويه جعلتـه بـينَ  )يستهزِئُون(ونحوها، ومن ذلك 
 )١(.)ونيزِهتَسي( :ما قبلها ياء أيضًا فيقول والأخفش يقلب المضمومة المكسورَ 

يبه وهذا هو القياس في كل همزة متحركة؛ لأن فيه تخفيفًا للهمزة بإضعاف الصوت وتليينه وتقر
ثار الهمزة ليكون ذلك دليلاً على أن أصله الهمزة ويكون فيه جمع بين من الحرف الساكن مع بقية من آ

 )٢( .الأمريين

فتخفيفها يكـون بـين  )ونابِئُص(كما في  مضمومةويه وقياسه، فإذا كانت الهمزة وعلى قاعدة سيب
 )٣(.وهي مع ضعفها وقلة تمكنها بزنة المحققة ،الهمزة والواو، إلا أنها ليس لها تمكن من الهمزة المحققة

مخـالف لقيـاس الهمـز عنـد سـيبويه فعلى قول أبي زيد بقلب الهمزة واوًا محضـة  )ابونص(أما 
ما  روعلى قياس قول الأخفش بقلب الهمزة ياء لانكسا،والجمهور، لأن القياس فيه التخفيف بين بين

وليس في الكلام ،ه الساكن للتخفيف الذي لحقهالأن همزة بين بين عنده تشب؛)ونيابِص(: قبلها فتقول
لَتْ بين بين لنحى بها نحو الواو الساكنة وقبلها واو ساكنة،كسرة بعد معدوم، رة وهو ـها كسفلو جُعِ

رة كـما ـأحسن؛ لأن الواو الساكنة لا يستحيل أن يكون قبلها كس وهو قول حسن، لكن قول سيبويه
قـل، وإذا لم يسـتحل ذلـك في الـواو رب مـن الثـاستحال ذلك في الألف وإنما عدولهم عن ذلك لض

  )٤( .الساكنة لم يمتنع فيما قاربها

ف ـسرة، ثم حـذ، ثم حذفت الك)صابِيين(بها ياءًا محضة فصارت إذا قل )نيئِابِص(فمن ترك همز 
 )٥( .الياء لاجتماع ياءين ساكنتين

  :ومن الذين وافقوا سيبويه في قياس تخفيف الهمز

 ................ ، )١٠(وابــن جنــي ، )٩(، والســيرافي )٨(، والنحــاس )٧(اج ـر، وابــن الســ )٦(المــبرد
                                                

 . ٣/٢٧٥ افيشرح السير ، ١/١٩١ ، إعراب النحاس ٢/٣٩٩ ، الأصول ٢/١٦٣ الكتاب: انظر) ١(
 . ٩/١١٢لابن يعيش  شرح المفصل) ٢(
 . ٣/٤٥ ، شرح الشافية ٢/٤٤٧ والإعراب، اللباب في علل البناء  ١/٤٨ سر صناعة الإعراب) ٣(
 . ٩/١١٢ شرح المفصل) ٤(
 . ٤٩-١/٤٨ ، كشف المشكلات ١/٢٤٦ الكشف لمكي) ٥(
 . ١/١٩١ إعراب النحاس) ٦(
 . ٢/٤٠١ الأصول) ٧(
 . ١/١٩١ إعراب القرآن) ٨(
 . ٣/٢٧٥ شرح السيرافي) ٩(
 . ٤٩-١/٤٨  الصناعةسر) ١٠(
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 )٧(، والـرضي)٦(، وابـن يعـيش)٥(، والعكـبري)٤(ة، وابن عطي)٣(باقولي، وال)٢(شريـ، والزمخ )١(ومكي
 .وغيرهم

ذه الأسباب الوجيهة يميل إلى وجهة الجمهور التى ترى أن القيـاس في هـذا البـاب لهوالبحث 
تسهيل الهمز وتخفيفه بين بين إلا في الحالتين المذكورتين، وعدم الإبـدال المحـض، لاجـتماع الميـزتين 

يكـون ذلـك دلـيلاً ف الحاصل بالتسهيل والإضعاف للصوت مع الإبقاء على أثر الهمز لوهما التخفي
 .على الأصل

 

 

               

 

 

                                                
 .١/٢٤٦ الكشف) ١(
 . ٩/١١١ شرح المفصل) ٢(
 . ٤٩-١/٤٨ كشف المشكلات) ٣(
 . ١/١٥٧ المحرر الوجيز )٤(
 . ٢/٤٤٧ اللباب) ٥(
 . ٩/١١٢ شرح المفصل) ٦(
 . ١/٤٠٧ ، الدر المصون ٤٠٥-١/٤٠٤ البحر المحيط: نظرا، و ٣/٤٥ شرح الشافية) ٧(
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  الأصمعي -٦
 )هـ٢١٦-١٢١(

  المسألة الأولى
 ومِ ي واللزُ عدِّ التَّ  بينَ ) تَ بَ نْ أَ (الفعل 

ه المعربون الفـتح  )٢(وهي قراءة الجماعة  )١(C D : في قراءة فتح التاء في قوله تعالى  وجَّ
ا  )هنبالد(فتكون الباء في  )نَبتَ(بأنه جعله فعلاً ثلاثيا من  للتعدية؛ لأن الفعل غير متعد إذا كان ثلاثيـ

 ـنْأَ(و،ثلاثي فلا يتعدى إلا بواسطة فوصلوه بالباء ليتعدى )تَبنَ(والفعل ،)٣( فعـل يتعـدى بغـير  )تَب
ب إذا أثبتوا الألف في الماضي حذفوا الباء، وإذا حذفوا الألف أثبتوا واسطة فغنوا عن الباء فيه، والعر

 . )٤(الباء لأجل هذه العلة 

تَنْبُـتُ وفيهـا : رفي موضع الحال ولا يكون للتعدي حينئذ، والتقدي )الباء(يجوز أن يكون : وقيل
 )٥(.دهن

، وعلى قراءة من ضـم التـاء في لازمًا  )أنْبت(أي يكون  )نَبتَ(بمعنى  )أنْبت(وعلى أساس ذلك يَكون 
 . )٦(حينئذ زائدة؛ لأن الفعل الرباعي يتعدى بغير حرفوتكون الباء  )تَبنْأَ(فعل رباعي من ل، فا)تُنْبِتُ(

 :يقول تقرير أبي علي، وفي ذلك )نَبتَ(بمعنى  )أنْبتَ(وأنكر الأصمعي أن يكون 

أنبتـه ونبـت بـه، ويجـوز أن يكـون البـاء في : يفيه للتعد جاز أن يكون الجارُّ  )تَنْبتُ(ومن قرأ  «
: تنبـت وفيهـا الـدهن، وقـد قـالوا: موضع حالٍ كما كان في الوجه الأول، ولا يكون للتعدي ولكن

ــت(، فكــأن الهمــزة في تَ بَــفي معنــى نَ  أنبــتَ  ــاب )أنب : مــرة للتعــدي ومــرة لغــيره، يكــون مــن ب
ويـزعم أن قصـيدة  )أنبـت (: ينكر، والأصمعي وجربٍ  صار ذا حيالٍ : أي،وأقطف،وأجرب،أحال

                                                
 .]٢٠: سورة المؤمنون[) ١(
 ، الكشـف ٤٨٤ حجـة القـراءات ، ٥/٢٩١لأبي عـلي  ، الحجـة ٢٥٦لابـن خالويـه  ، الحجـة ٤٤٥ السبعة: انظر) ٢(

 . ٦/٣٧١ ، البحر ٢/١٢٧
 .١٠٦-٢/١٠٥ ، مشكل إعراب القرآن ٢/١٢٧ الكشف عن وجوه القراءات لمكي) ٣(
 . ٨٨-٢/٨٧، إعراب القراءات السبع  ٢٥٦ الحجة لابن خالويه) ٤(
،  ٢/١٨٢ ، البيان لابن الأنباري ٢/٩٢٢ ، كشف المشكلات ٢٢٤-٤/٢٢٣ ، الكشاف ٥/٢٩٢ الحجة لأبي علي) ٥(

 . ٢/٩٥٢ التبيان للعكبري
 . ٢/٩٥٢ ، التبيان ٢/١٨٢ ، البيان ٢/١٠٦ ، مشكل إعراب ٢/١٢٧ الكشف) ٦(



٢٦٤ 
 

   )١(: زهير التى فيها

نْبَتَ البَ ى إذَ تَّ حَ .........................                            لُ قْ ا أَ

وإذا جاء الشيء مجيئًا كان للقيـاس فيـه مسـلك، فروتـه الـرواة لم يكـن بعـد ذلـك موضـع ، مةٌ همت
 )٢(.»مطعن

 )نَبـت (لازمًـا ويكـون بمعنـى  )أَنْبتَ(فيأتى ،)لَفَعل أَفْع(من باب  )تَنْبأَ تَبنَ(فهم مما سلف أن يُ 
 .ويأتى متعديًا، وعلى ذلك فهمزته ليست للتعدية 

 )٣( .واستدل بقول زهير السابقلغتان صحيحتان، )نبت وأنبت(إلى أن  الفراء وقد ذهب

في  تَ بَ نْ أَ : لا يقول عربي:  -أي الأصمعي  –ويقول  «: ريد استنكار الأصمعي وزاددوذكر ابن 
إذا راهـق واسـتبان : وأنْبَتَ الغـلامُ  «: ثم عقبه بما يوحي رفضه لهذا الاستنكار قائلاً ،)٤( »معنى نبت
 . حيث جاء فيه أنبت بمعنى نبت لازمًا »شعر عانته

  )٥( .»إذا أنْبَتَ، وهو من طَرَّ شَارِبُهوطَرَّ النَّبْتُ  «: وقال ابن فارس

، وابـن )٧(، والزجـاج)٦(أبـو عبيـدة :أيضًـا )نبـت (بمعنـى  )أنبـت (لى جواز مجيء وممن ذهب إ
ـــه ـــاس)٨(خالوي ـــوهري)٩(، والنح ـــري)١٠(، والج ـــي)١١(، والأزه ـــيده ،)١٢(، ومك ـــن س ، )١٣( واب

                                                
 : تمامهو، البيت لزهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان وقومه) ١(

 حتى إذا أنبت البقلُ  قطينًا بها                   رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 
َـتَ : (،وفيه)هـ ١٣٢٣-المطبعة الحميدية المصرية-بشرح الأعلم الشنتمري -٢٢ص (وهو في ديوانه َـتَ (بـدل ) نَب ، )أَنْب

 ،و ١٤/٣٠٤ ، والتهـذيب ١/٢٦٨ ، والصـحاح ١/١٩٨ ، والجمهرة ٤/١٠ ، ومعاني الزجاج ٢/٢٣٣ وفي معاني الفراء
 . ٨/٣٢٨ ، والدر المصون ٦/٣٧١ ، والبحر ٤/١٤٠ ، والمحرر الوجيز ٢/٩٢١ ، وكشف المشكلات ٤/٢٢٤ الكشاف

 . ٥/٢٩٢ الحجة) ٢(
 . ٢/٢٣٢ن معاني القرآ) ٣(
 . ١/١٩٨ اللغة ةجمهر) ٤(
 . ٣/٤٠٩ معجم مقاييس اللغة) ٥(
 . ٥/١١٠ ، تاج العروس ٢/٥٦ مجاز القرآن )٦(
 . ٤/١٠ معاني الزجاج) ٧(
 . ٨٨-٢/٨٧ ات السبع، إعراب القراء ٢٥٦ الحجة) ٨(
 . ١/٣٧١ إعراب القرآن) ٩(
 . ١/٢٦٨ الصحاح) ١٠(
 . ١٤/٣٠٤ تهذيب اللغة) ١١(
 . ٢/١٠٦ ، مشكل إعراب القرآن ٢/١٢٧ الكشف) ١٢(
 .١٤/٢٥١ المخصص) ١٣(
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 )٢(.وكثير من اللغويين والنحاة ،)١(ريـمخشزوال

لـرده؛ إذ جـاء في وما كان هذا حاله فـلا مسـلك ، ومما يقوي قولهم جريانه على مقتضى القياس 
: ، وجـاء)٣(كما ذكر الفارسي  فَ طَ بمعنى قَ  فَ طَ ، وأقْ بَ بمعنى جَرَ  ، وأجْرَبَ الَ بمعنى حَ  الَ أحَ : اللغة

ظهـر فيهـا : بَقَلَتِ الأرضُ : ونُقل عن الأصمعي نفسِهِ أنه قال، )٤(بَقَل المكانُ و أبْقلَ، إذا أنبت البَقْلَ 
 )٦( .وهما لغتان فصيحتان كما قال ابن دريد، )٥(ها كَثُر بَقْلُ : البَقْلُ، وأَبْقَلَتْ 

غٌ جارٍ على سنن القياس، ومن ثمَّ فـلا وجـه للنكـير الـذي  )لَقَبأَ(على  )تَبنْأَ(فقياس  ِ قياس سائ
 .أبداه الأصمعي

 

 

               

 

 

  

                                                
 . ٢٢٤-٤/٢٢٣ الكشاف) ١(
 فاجي عـلى البيضـاوي، حاشية الخ ٨/٣٢٨ ، الدر المصون ٦/٣٧١ ، البحر المحيط ٤/١٤٠ المحرر الوجيز: نظرا)  ٢(

 .  ٤٣١٧ ، لسان العرب ٦/٣٢٦
 . ٥/٢٩٢ الحجة) ٣(
 . ١/٧٠ع الأفعال لابن القطا) ٤(
 .المصدر السابق) ٥(
 . ٢٨/٩٨ ، تاج العروس ١/٣٢٠ جمهرة اللغة) ٦(
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 المسألة الثانية  
  )فُلانٍ (تَرْخيمِ  في القولُ 

ـلَ عـلى حـرفين بمنزلـة  )فُلُ يا(: ومذهب سيبويه في قولهم أنه ليس بمرخم، وإنما هو اسـم جُعِ
)سيبويه من الأسماء التي اختُصَّ به النداء ه، وجعل)فُلَ يا(: ؛ لأن أحدًا لا يقول)دمٍ(و،)يد. 

، فإنهم لم يجعلوه اسماً حذفوا منه شيئًا يثبـت فيـه في فُلُ أقبلْ  يا: وأما قول العرب «: قال سيبويه
، والدليل عـلى ذلـك أنـه لـيس أحـد سم على حرفين وجعلوه بمنزلة دَمٍ ولكنهم بنوا الا غير النداء،

؛لأنَّ وهذا الاسم اختُصَّ به النداء، وإنما بنـي عـلى حـرفينيا فُلَةُ،: قالوا ا امرأةً وْ نَفُلَ، فإن عَ  يا: يقول
يـا هَنَـاهُ، : ناية لمنادى نحوولم يجز في غير النداء؛ لأنه جُعل اسماً لا يكون إلا ك، موضع تخفيف النداء 

ث عنـه خـاص غالبفُلانٌ فإنما هو كناية عن اسم سُ  ومعناه يارَجُلُ، وأما رَّ طُ ،وقـد اضْـمي به المحدَّ
 )١( :قال أبو النجم،فعلى حرفين في هذا المعنى هالشاعر فبنا

 )٢( .»* في لجةٍ أمْسِكْ فُلانًا عَنْ فُلِ * 

لو كان كذلك «لأنه ؛ليس بترخيم فلان )لْبِفُلُ أقْ يا(: ولهموصحح المبرد مذهب سيبويه في أن ق 
ِ قْ يافُلا أَ : لقلت  )٣( .»يافُلَةُ أقبلي: ، ومما يزيده إيضاحًا أنك تقوللْ ب

عن الترخيم لأنه لا يجوز أن يرخم اسم ثلاثي فينقص في  )لفُ( وإنما أخرجنا« : وقال ابن السراج
 )٤( .»؛ ولأنه ليس باسم علمالنداء ولم يكن منقوصًا في غير النداء

مٌ مُرَ  )فل(وذهب الأصمعي إلى أن   :قائلاً  كذا نقل عنه أبو علي، خَّ

                                                
تِّلِ :*عجز بيت صدره) ١( قِ ِ ْبِ ولم ت ي  كشام بن عبدالملأرجوزة طويلة لأبي النجم العجلي أنشدها هوهو من * تَدَافُعَ الشَّ

 ، والأصـول ٤/٢٣٨ هـارون، والمقتضـب ٢/٢٤٨،بـولاق ١/٣٣٣يصف فيها أشياء كثيرة، وهي مـن شـواهد سـيبويه 
أمالي ابـن و ، ٤/٤٤٧ ، ومعجم مقاييس اللغة ٥/٢١٧٨ ، والصحاح ٢٣٧ ، والمسائل المنثورة ٢/٢٥ ، والجمهرة ١/٣٤٩

، وشرح  ٣/٤١٩ ، وشرح التسـهيل ١/٤٨ شرح المفصـل، و ٢/٧٣٤ ، وشرح الجمـل لابـن خـروف ٢/٣٣٧ الشجري
،  ٤/٤٣ ، وأوضح المسالك ٣/١١٠٨د ، وتوضيح المقاص ١/٣٤٠ ، وشرح كافية ابن الحاجب ٣/١٣٣١ الكافية الشافية

 ، والخزانـة ٣/٢٣٩ ، وشرح الأشـموني ٣/٦٠ ، وهمـع الهوامـع ٢/٢٤٠ ريحـ، وشرح التصـ ٣/٢٧٨ وشرح ابن عقيـل
٢/٣٨٩ . 

 .هارون ٢/٢٤٨،بولاق ١/٣٣٣ بالكتا) ٢(
 . ٤/٢٣٩ المقتضب )٣(
 . ١/٣٥٠ الأصول) ٤(



٢٦٧ 
 

م، وذلك أنه اسم جعله على حرفين بمنزلة  )لُفُ يا( « خمه؛ فلـذلك فلم ير )دمٍ(و ،)يد(ليس بمرخَّ
 : قال

ةٍ أمْسِكْ فُلانًا*   * عنَ ْ فُلِ  في لجَّ

مٌ : وقال الأصمعي م وه، مُرَخَّ و قبيح، وذلك أنه مبهم ليس فيه هاء التأنيث فلا يجـوز أن يـرخَّ
 )١( .»اسم مبهم إلا وفيه هاء التأنيث، هذا هو القياس

وما قاله المبرد، وابن السراج، والفارسي يرد على الأصمعي؛ لأن الأصـل أن الاسـم المـرخم لا 
لكثـرة م تخفيفًـا مـن اسـمه إذا طـال لترخيإنما يلحقه ا ؛إذ المنادى)٢(يكون على أقل من ثلاثة أحرف 

 )٣( .النداء في كلامهم

الثـاني ائدتين بحـذف الزائـد لى الثلاثة بزما يكون في ذلك أن ترخم الاسم غير الزائد ع وأخفُّ 
ى بـ وترخم الزائـد عـلى الثلاثـة بحـذف ا،مَ دَ  اا، ويَ دَ يَ  ايَ : )انِمد(أو،)انِدي( فقط، فتقول في رجل سُمِّ

م، المهـم أن لا يا عُثْ : )عثمان(ا شريطة أن لا يكون فيه تاء تأنيث ولا ياء نسب، فتقول في الزيادتين معً 
ألا يرخم من الأسماء إلا ما كان علماً على أكثر من ثلاثة أحـرف؛ لأن : يخرج الترخيم عن أصله وهو

ـمِ لَ في ترخيمه  عَ  فإنه لا يشترط؛)اةشَ(خره هاء التأنيث نحو ، إلا ما كان في آ)٤(الثلاثة أقل الأصول  ةٌ يَّ
: بدونها غير علم، ومن ذلك قـول بعضـهم يرخم ما هى فيه وإن كان ثنائيا ولا زيادة على الثلاثة، بل

ى ِ  )٦( .يا هِبَ بحذف التاء: علماً  )هبة(وفي ،)٥( يحِ سرَْ ى ولا تَ يمِ قِ أَ  اةُ ياشَ : ، يريدياشَا ادْجن

وفيهـا هـاء التأنيـث، ومـن الأسـماء المبهمـة أسـماء  أما الأسماء المبهمة فلا يجـوز ترخيمهـا إلا
 )٧( .الأجناس، والاسم الموصول، واسم الإشارة

فيين في أن الترخيم يجوز في الأسـماء عـلى الكوإنما يجري على أصل  )فلان(وقول الأصمعي بترخيم 
............... ................................................................... ،)٨(الإطــــــلاق

                                                
  . ٢٣٧ المسائل المنثورة) ١(
دار -تحقيـق سـعيد عبـد الكـريم سـعودي-)هــ٥٢١ت(، لأبي محمد بن السيد البطليوسيالحلل في إصلاح الجمل) ٢(

 . ٢٤٩ -لبنان-بيروت-الطليعة للطباعة والنشر
 . ١/٣٥٩ فالإنصاف في مسائل الخلا) ٣(
 . ٢٥١ ، الحلل ١/٣٣٧ الكتاب) ٤(
 . ٥/٤٠٩ ، المقاصد الشافية ٣/٤٢١ شرح التسهيل) ٥(
 . ٢/٢٥١ شرح التصريح) ٦(
 . ٣/٤٢١ شرح التسهيل) ٧(
 . ١/٣٥٧ الإنصاف) ٨(



٢٦٨ 
 

مرخمًـا إلى  وفلانـةٌ  فـلانٌ : أصـلهما )فُلَـةُ (، و)فُـلُ (القول بـأن  )٢(والسيوطي، )١(نوقد نسب أبو حيا
ابـن مالـك بـأن  زميجفلم  وهو خلطٌ  »جزم ابن مالك وبه«  :، وانفرد السيوطي بقولهالكوفيين فعلاً 

وأنـه لا يسـتعمل  )يا فُـلان (: كقولهم؛العلم كناية عن )يافُلُ(: ، بل جزم بأن قولهم)لانفُ(مرخم  )لُفُ(
وهو مـذهب ، )٣(في غير النداء إلا في ضرورة  -)فُلَةُ(و  )فُلُ(أي  –محذوفًا إلا في النداء ولا يستعملان 

  . )٤(ابن عصفور 

رورة الشـعر، ولـيس هـو ـلضـ )فلان(في الرجز محذوف من  )لُفُ(والحاصل من كلام سيبويه أن 
 يقول ابن مالك، بل هو غيره، ومعناهما مختلـف؛ لأن المخـتص كنايـة عـن اسـم المختص بالنداء كما

، وابـن )٦(والمـرادي ، )٥( حيـانوهو الـذي نظَّـره أبـو ، مختلفـةماجنس، وهذا كناية عن علم، ومادته
 .)٨( وسوغ ابن خروف الوجهين،)٧(هشام

الفـاء : نَ لَـفَ  «: لوقد جرى ابن فارس على قول الأصمعي والكوفيين في بيـت أبي الـنجم فقـا
ه أبو النجم فقالكل واللام والنون كناية عن   :   أحد، ورخمَّ

مْسِك فُلانًا عَنْ فُلِ  *   ةٍ أَ  )٩(.» *في لجََّ

إبقـاء ؛ )١٠( )يـافُلا (: ولو كانت تـرخيماً لقيـل ،)لاَنفُ(ليست ترخيم  )لُفُ(اة على أن وجمهرة النح
فيه إجحاف وردٌّ عـن م غير مختوم بتاء التأنيث، فالحذف للاسم على الأصل الثلاثي، ولأنه اسم مبه

 .ن القياسالأصل وخروج ع

 

               

                                                
 . ٥/٢٢٢٣ ارتشاف الضرب )١(
 . ٣/٦٠ همع الهوامع )٢(
 . ٢/٥٤٢ ، المساعد ٣/١٣٣١ ، شرح الكافية الشافية ٣/٤٢١ شرح التسهيل) ٣(
 .  ٢/٢٣٩ ، شرح التصريح ١/١٨٢ المقرب) ٤(
 . ٥/٢٢٢٣ رتشاف الضربا) ٥(
 . ٣/١١٠٨د توضيح المقاص) ٦(
 . ٣/٢٤٠ ونيم، شرح الأش ٢/٢٣٩ ، شرح التصريح ٤/٤٣ وضح المسالكأ) ٧(
 . ٢/٧٣٥ شرح جمل الزجاجي) ٨(
 . ٤/٤٤٧ معجم مقاييس اللغة) ٩(
 . ٣٣٩-١/٣٣٨ ن الأصمعي نفسه في البصرياتعرسي وهو ما حكاه الفا) ١٠(
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  المسألة الثالثة
 بين كسر الواو وفتحها) وَ ِلايَـةٌ (

: قـال أبـو عـلي،)وِلايتهم(واو قرأ الأعمش بكسر  )١(  ̀a b c d e :في قوله تعالى
وهي قراءة النـاس، :  )٢( -يعني الأخفش –أجود، قال أبو الحسن  ين، فالفتحهنا من الدِّ ) الوَلاية(«

 .)٣( »إلا أن الأعمش كسر الواو وهي لغة، وليست بذاك
َّن الأعمش في قراءته  ويذكر أبو علي ، ولم يكن قول الأصـمعي عنـده )ةلايالوِ(أن الأصمعي لح

 : ل للتلحين فيه، قال أبو عليمرضيا ؛ لأن الأخفش حكاها لغة، وحيثما ورد الشيء رواية فلا مح
َ : وحكى محمد بن يزيد عن الأصمعي « ره لـذلك، ولـيس قولـه هـذا ـفي كس نَ أن الأعمش لحَ

 . )٤( »بشيء؛ لأنه إذا كانت لغةً فيما حكاه أبو الحسن فليس بلحن
أن الأخفش لم يكن أول من حكى الكسر لغة، فقد حكاهـا لفارسي في موضعه، ولاسيما وقول ا

،وبالفتح ر الاسـمـالنِّقَابـة بالكسـ: قـال سـيبويه «: أيضًا فيما نقل عنه الجوهري، حيث قـالسيبويه 
 )٥(. »لاية و الوَلاية الوِ : المصدر، مثل

َوْلى، وإذا كسا إذ )من ولايتهم( «: وحكاها أبو عبيدة أيضًا؛ حيث قال رها ـفتحها فهى مصدر الم
ُوْلىَ واحدٌ ي الأمر، والمَ ـِليَ  فهى مصدر الوالي الذي  .)٦( »وْلى و الم

 )٧(.»والوِلاية والوَلاية في النُّصرْة «: وحكاها ابن السكيت أيضًا؛ حيث قال
بًا على ش ) لايـة الوِ(وكسرـ الـواو في  «: ى الـذي اختـار لغـة الفـتحئه الكسايخوقال الفراء معقِّ

 )٨( .»ى النصرةإليَّ من فتحها؛  لأنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معن أعجبُ 

............................... ،)٩(الزجـاجُ  )الولايـة (سر في ـوكذلك حكى لغتى الفتح والكـ
                                                

 .]٧٢: سورة الأنفال[) ١(
 . ١/٣٥٢ معاني القرآن) ٢(
 . ٤/١٦٦ الحجة لأبي علي) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 . ٤٠/٢٤٣و ٤/٢٩٧ ، تاج العروس )ولي( ٤٩٢٢ اللسان: ، وانظر ١/٢٢٧ الصحاح) ٥(
 . ١/٢٥١ مجاز القرآن )٦(
 . ١١١ صلاح المنطقإ )٧(
 . ٤١٩-١/٤١٨ معاني القرآن للفراء) ٨(
 . ٣/٢٨٩ معاني القرآن وإعرابه) ٩(
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، )٦(، ومكـي)٥(، والراغـب الأصـفهاني)٤( ، وابـن سـيده)٣(ري، والأزه)٢(النحاسو ،)١(وابن خالويه
 .)٧(مخشريزوال

نُ الأصمعي الأعمشَ في قراءته بالكسر وقد جاء حيـث ؛ت في قراءة سـبعية متواترةوكيف يُلَحِّ
 )٨(.بكسر الواو  )مهِتلايوِ( ابٍ ثَّ وابن وَ ،قرأ حمزة

وأخطأ عليه؛ لأنها إذا كانـت لغـة فلـم  «: صمعي في ذلك فيقوللأويعقب ابن عطية على قول ا
 )٩( .»يلحن، لاسيما ولا يظن به إلا أنه رواها

وابن وثاب، والكسائي كـذلك الـذي ، حمزةوقد رواها الأعمش حقا؛ لأنه وافق في ذلك قراءه 
 )١١(. )الوِلاية(بكسر واو   )١٠( Æ Ç   È É : في قوله تعالى) الوِلاية(قرأ 

وبـاقي السـبعة ، ر ـبالكسـ )وِلايـتهم (وحمـزة ، وابـن وثـاب،وقـرأ الأعمش «: قال أبو حيـان
قراءته بالكسر، وأخطـأ  في الأعمشَ  قاله الأخفش، ولحن الأصمعيُّ ، والجمهور بالفتح، وهما لغتان 

 )١٢( .»في ذلك؛ لأنها قراءة متواترة

 )١٣( .»قراءة الكسر، وهو المخطئ لتواترها يُّ وقد خطأ الأصمع«: وقال السمين الحلبي

من النحاة أن الحرف متى حُكي لغةً فلا وجه لوصفه  ي نفهمه من كلام أبي علي ومن شايعهفالذ
في إقدامـه  وقد جانب الأصمعيَّ الصوابُ ،لا ينبغي تخطئتهاباللحن، وأن القراءة متى ثبت تواترها ف

ا بتخطئـة فَـرِ ري وقـد عُ ـمخشـزعلى وصف قراءة الأعمش باللحن، وإذا عرفنا أن أمثال الزجاج وال
 .قد حكيا اللغتين لغة الكسر والفتح فلا وجه للأصمعي إذًا فيما ذهب إليه اءِ رَّ القُ 

                                                
 . ١/٢٣٤ ، إعراب القراءات ١٧٣ الحجة لابن خالويه) ١(
 . ٢/١٩٩ عراب القرآنإ) ٢(
 . ١٥/٤٤٩ تهذيب اللغة) ٣(
 . ١٤/١٣٧ المخصص) ٤(
 . ٥٣٣ - لبنان- بيروت- دار المعرفة- كيلاني ،تحقيق وضبط محمد سيد) هـ٥٠٢ت(للراغب الأصفهاني مفردات القرآن) ٥(
 . ١/٣٥٣، مشكل إعراب  ١/٤٩٧ الكشف) ٦(
 . ٢/٤٩٥، شرح الفصيح  ٢/٦٠٣ الكشاف) ٧(
 . ٢/٨٤ اف فضلاء البشرتح، إ ٢/٢٧٧ ، النشر ٤/١٦٥ ، الحجة ٣٠٩ السبعة) ٨(
 . ٢/٥٥٦ المحرر الوجيز) ٩(
 .]٤٤: سورة الكهف[) ١٠(
، الـدر ٤/٥١٨ ، البحر ٢/٨٤ افتح، إ ٢/٢٧٧ رـ، النش ١/٤١٩ ، معاني الفراء ٤/١٦٥ ، الحجة ٣٠٩ السبعة) ١١(

 .  ٥/٦٤٠ المصون
 . ٤/٥١٨البحر المحيط ) ١٢(
 . ٥/٦٤٠الدر المصون ) ١٣(
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  المسألة الرابعة
ادِ زايًا  محضةً  قلبُ الصَّ

في  )الصراط(أن الأصمعي روى عن أبي عمرو أنه قـرأ : »السبعة«ذكر أبو بكر بن مجاهد في كتابه 
 )٢( .اي الخالصةبالزَّ  )الزراط(: ،)١(7 8 9  : قوله عز وجل

طِ، من قولهم )السراط(والأصل في هذا الحرف في اللغة  ْ طْتُ الطعـام سرَِ : بالسين؛ لأنه من السرَّ
طُ  اطًا)٣(تُهُ هُ إذا بَلَعْ أسرَْ ى الطريق سرَِ رَيان الناس فيه كجريان الش ، وسُمِّ َ ُبْتلعـلج  نْ ، وحجة مَـ)٤(يء الم

ومـن قـرأ ،)٦(أن السين أصل هذا الحرف، ولا ينتقل عن الأصل إلى ما لـيس بأصـل : )٥(قرأ بالسين 
ـ لتجانس الطاء في الإطباق، والسين تشاركقلب السين صادًا  )٧(بالصاد  َمْـس؛ فِ الصاد في الصَّ ير واله

زةً قلبهـا إليهـا لتجـانس الطـاء في فلما شاركت الصاد في  ذلك قرُبتْ منها فكانت مقاربتهـا لهـا مجُـوِّ
َ  ينَ الإطباق ولتؤاخى السِّ  ِ فِ والصَّ  سِ مْ في اله  )٨( .يرْ

روٍ فقـد أثـار التى نقلها الأصمعي عن أبي عم )الزراط(أما قراءة من قرأ بقلب الصاد زايًا محضة 
يْ  وأما الزاي « :-نقلاً عن ابن مجاهد -ا، حيث قالحاملاً على الأصمعي في نقله لهفيها  بَ الفارسي الرَّ

مـل معي كان غير نحوي، ولست أحب أن تحُ فأحسب الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروٍ، لأن الأص
  )٩( .»ا زايًاههمي فتوعمروٍ يقرأ بالمضارعة للزا القراءة على هذه اللغة، وأحسب أنه سمع أبا

                                                
 .]٦: سورة الفاتحة[) ١(
 . ١٠٦-١٠٥السبعة ) ٢(
 . ٣/١٥٢معجم مقاييس اللغة ) ٣(
 . ١/٨التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
،  ١٠٥السبعة  :،وانظروقرأ بها ابن عباس، حدى روايتيه وأبي عمرو في روايةإورويس، وابن كثير في ، بها قنبلوقرأ ) ٥(

،  ١/٧٤، المحـرر الـوجيز  ١/١٢١، الكشـاف  ٨٠، حجـة القـراءات  ١/١٧٤، إعراب النحاس  ١/٤٩الحجة لأبي على 
 . ١/٣٦٥، إتحاف فضلاء البشر  ١/١٤٣ر حالب

 . ٨٠ حجة القراءات،  ١/٤٩ الحجة لأبي علي،  ٦٢ويه الحجة لابن خال) ٦(
، حجـة  ١/٤٩، الحجةلأبي علي  ١٠٥السبعة  :،وانظروهي لغة قريش والجمهور، ورواية عن ابن كثير، وأبي عمرو) ٧(

 . ١/٣٦٥، الإتحاف  ١/١٤٣ر ح، الب ١/١٢١، الكشاف  ٨٠القراءات 
، البيـان لابـن  ١/٨، كشـف المشـكلات  ١٠٧عة ب، السـ ٥٠-١/٤٩، الحجـة للفـارسي  ٦٢الحجة لابن خالويه ) ٨(

 . ١/٦٤، الدر المصون  ١/٣٨الأنباري 
 . ١/٥١الحجة ) ٩(
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  )١( .أَشَمَّ الصاد زايًا نْ قراءة مَ  )للزاي عةارضالميقرأ بِ( : ويقصد بقوله

قصد أن يجعلها بين الجهر والإطبـاق؛ لأنـه رأى جهـر الطـاء وإطباقهـا فـأتى بالصـاد مراعـاة 
اقرأ بقلب الصاد زايً ا شيئًا من الزاي مراعاة للجهر، أما من هَ مَّ للإطباق، وأشَ  ي تـؤاخي ا فـلأن الـزَّ

 .)٢(؛ لأنه حرف مجهور مثل الطاء )الطاء(السين في الصفير، وتقرب من 

ته على وَ   :قول الأصمعي بقوله يِ هْ ويبين الفارسي حُجَّ

أزدرت،  :)أصدرت(فليس بالوجه، وذلك أن من قال في  –يعني الخالصة  -فأما القراءة بالزاي «
صَـدَرْتَ، وصَـدَقْتَ لم : حـوالصاد الزاي، فإنه إذا تحركت الصاد فى نالقزد، فأبدل من :)القَصد(وفي 

 )القصد(مثل الـدال في  )الصراط(إذا تحركت مع الدال وكانت الطاء في  دلوا الصاد زايًافإذا لم يبيبدل،
من أجل الطاء؛ لأنها قد تحركـت  )اطرس(تبدل من السين الزاي في  في حكم الجهر، فكذلك ينبغي ألا

 )٣( .»حاجزين )سراط(مع أن بينهما في )صدقْتَ(تحركت في  كما

زايًا خالصة لم يتجه له هذا كما اتجـه لمـن أبـدلها في  )الصراط(يعنى أبو علي أن من قلب الصاد في 
إسكان  – ةً د من نطق به لغعنأي  -لأن شرط الإبدال؛ت وقَزْدرْ أزْدَ : فقال )القَصد(و،)ترأصد(:نحو

فالصاد السـاكنة  « :،وفي ذلك قال سيبويهتحركت لم تبدل لوقوع حاجز بين الصاد والدال ذا،فإالصاد
مـة واحـدة ا في كللأنهما قد صارت؛)يرصدالتَّ(و،)أصدر(و،)مصدر(كانت بعدها الدال، وذلك نحو إذا 

ولم تـدغم  تُ لـكالتـي ذكـر فلم تدغم في التاء لحالها )لَعتَافْ(كما صارت مع التاء في كلمة واحدة في 
، فلما كانتا من نفـس الحـرف من نفس الحرف  وهي برََ طَ الدال فيها ولم تبدل؛ لأنها ليست بمنزلة اصْ 

فجعلـوا الأول تابعًـا للآخـر  )تُّمـدد (مـن بـاب أجريتا مجرى المضاعف الذي هو من نفس الحرف 
غير مطبقة ولم يبدلوها زايًـا لأنها مجهورة ؛)الزاي(ارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه وهو فض

يجعلونها زايًا خالصة كما جعلـوا  ءاحصفالعرب ال معناوس.. بها للإطباقالإجحاف خالصة كراهية 
: )أصـدرتُ (وفي القـزد،: )القصد(وفي التزديـر،:)التصدير(وذلك قولك في  ،ا في الإدغامبً اهذالإطباق 

سـتعملوا ن يكـون عملهـم مـن وجـه واحـد، وليدعاهم إلى أن يقربوهـا ويبـدلوها أ أزْدرت، وإنما

                                                
،  ١/٤٩، الحجـة لأبي عـلي  ١٠٦السـبعة  :،وانظـروقـراءة قيس ،وهي قراءة حمزة في رواية، وأبي عمـرو في روايـة) ١(

اف تحـ، الإ ١/٦٥، الدر المصـون  ١/١٤٣، البحر  ١/٧٤، المحرر الوجيز  ٨٠، حجة القراءات  ١/١٧٤اب النحاس رإع
١/٣٦٥  . 

، التبيـان  ١/٣٨، البيـان  ١/٩، كشف المشكلات  ١/٥٠، الحجة للفارسي  ٦٣، الحجة لابن خالويه  ١٠٧السبعة  )٢(
١/٨ . 

 . ٥٤-١/٥٣الحجة لأبي علي ) ٣(
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لم يصلوا إلى الإدغام ولم يجسروا على إبدال الـدال صـادًا؛ لأنهـا ليسـت  ألسنتهم في ضرب واحد؛ إذ
يعنـي  -ـيءلأنه قد وقـع بيـنهما شـعربي، فإن تحركت الصاد لم تبدل؛ فتعل والبيانكالتاء في ا بزيادة

 )١( .»ساكنة هين يترك الإبدال وكا فامتنع من الإبدال؛ إذ –حاجز الحركة 

 زايًا عند جمهور العرب هي كراهيةومن خلال كلام سيبويه يتضح أن العلة في عدم إبدال الصاد 
الإجحاف بالصاد؛ لأن في إبدالها تفويتًا لأخص صفاتها وهو الإطباق، وعلى الرغم من ذلك فإن من 

لقًا بل كان مقيدًا بسكون الصاد طـردًا لهـذا لم يكن ذلك مط نهم من العرب إبدالها زايًا محضةسمع ع
: الباب عندهم، واستعمالاً لأنفسهم في وجه واحد، فإذا ما تحركت الصـاد لم تبـدل؛ لأنـك إذا قلـت

فقد أوقعت بين الصاد والدال حاجزًا بالحركة فامتنع من أجل ذلـك الإبـدال لقبحـه وعـدم  )صدقَ(
ترك الإبدال والصاد سـاكنة، وسـيبويه يجعـل  عند الجمهرة قوته لا سيما وقد كان الشائع المعمول به

فمن باب ،)٢(لأنها تخل بالإطباق في الصاد ؛)ادرصم(و،)راطالص(الصاد للزاي بعيدة في نحو  مضارعة
صُـقْت بإبـدال السـين صـادًا فقـد وضـعت : )سقْت(لأنك إذا قلت في ؛بعد إبدالها زايًا خالصةيأولى 

 ـ(الصاد وبيانها في في الفم منها للإطباق، فلما كان تحقيق  ا أفشىموضع السين حرفً  الصرأحسـن  )اط
 .لم يجز البدل عنده )اطرالز(من 

ي عن حمزة أنه كان يقرأ   ِ   بإشـمام الصـاد زايًـا  )الصراط(ومما جاء جاريًا على كلام سيبويه ما حُك
لأنه لمـا رأى  ؛)٣(حكاه عنه الفراء ،ة مطلقًاوروي عنه الإبدال زايًا خالص - جريًا على لغه المضارعة -

وحكـي عنـه ، )٤(موسة والزاي مجهورة  ؛لأن الصاد مهتخالف الطاء أبدلها زايًا )راطالص(أن الصاد في 
ة مـن وهو بذلك جرى على لغ، )٥(أيضًا أن الإبدال في الصاد الساكنة فقط، فإذا تحركت لم يقلبها زايًا 

اء العرب، وروي أنه إنما كان يشم الصاد الساكنة زايًـا، ولا يفعلـه فصحسمع سيبويه وذكر أنهم من 
 )٦( .حكاه عنه الكسائي،بالمتحركة

أن الفارسي لم يكن يرى قول قطـرب في هـذا  ، وذكر ابن سيدهويروى الإبدال عن قطرب أيضًا
 )٧( .النحو صوابًا

                                                
 . ٢/٤٢٦الكتاب ) ١(
 . ٢/٤٢٧ سابقال )٢(
 . ١/١٤٣، البحر  ٨٠راءات ، حجة الق ١٠٦السبعة  )٣(
 . ١/٥٠الحجة لأبي علي : ، وانظر ١/٨كشف المشكلات ) ٤(
 . ١٠٦السبعة ) ٥(
 . ١٣/١٧٩، تهذيب اللغة  ٦٠، معاني القرآن للكسائي  ١٠٦السبعة ) ٦(
 . ١٣/٢٧٣المخصص ) ٧(
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 .)١(ويروى أيضًا عن أبي مجالد عن عاصم 

، )٢(جروا مجرى أبي علي في تخطئة الأصمعي فـيما رواه عـن أبي عمـروٍ  وعامة متأخري اللغويين
، وبعضهم أنكر أن تكـون )٤( ، وبعضهم يقصر ذلك على السماع)٣() الصراط(وبعضهم يجعلها لغة في 

 .)٥(هذه لغة معروفة 

) الصراط(رووا عن أبي عمرو  - عدا الأصمعي -ومما يضعف موقف الأصمعي أن سائر الرواة 
لإمام وكـذلك في جميـع المصـاحف، كتبت بالصاد في المصحف ا) الصراط(، كما أن )٦(تحقيق الصاد ب

  )٨( .الفصحى ولغة قريش وبها قرأ الجمهور ،كما أنها هي اللغة)٧(اع الرسم أولى بتوا

ولا يلتفـت إليـه؛  «امُلٌ ولا ينبغي؛ وذهب بعض اللغويين كالزبيدي إلى أن تخطئة الأصمعي تح 
، ورجح النحاس أنـه لا يجـوز أن تبـدل صـاد )٩( »وأبي عمرو في إحدى الروايتين،فقته لحمزةمع موا

 .)١٠(زايًا إلا أن تكون ساكنة ) الصراط(

ثبتت القراءة من غير طريق ورويت عـن أكثـر مـن واحـد، وسـمعت مـن والذي يظهر أنه إذا 
ولاسـيما أنهـا الوهم في النقل  صمعي منالعرب، فلا ينبغي توهيم من نقلها، وعليه فيمكن تبرئة الأ

 .عاصم وحمزة وهما من هما في كبراء القراء قد نقلت عن 

 

               

  
  

                                                
 . )زرط( ١٩/٣٢١تاج العروس  ،) زرط( ١٨٢٦، اللسان  ١٣/١٧٩تهذيب اللغة ) ١(
 . ١٩٩٣، اللسان  ١٣/٢٧٣المخصص : رانظ) ٢(
 . ١/١٤٣، البحر  ٨٠، حجة القراءات  ١٣/١٧٩، تهذيب اللغة  ٩/٢٧المحيط : انظر) ٣(
 .  ٣/٢٣١شرح شافية ابن الحاجب : كالرضي، وانظر) ٤(
 . ١٣/٢٧٣، المخصص  ١/٥١الحجة للفارسي : وانظر ،كأبي حاتم) ٥(
 . ١٩/٣٢٢لعروس ، تاج ا ٣/١٧٩، التهذيب  ١٠٥السبعة ) ٦(
 . ١/٦٥، الدر المصون  ١/١٤٣، البحر  ١/١٢١، الكشاف  ٨٠، حجة القراءات  ١٠٦السبعة ) ٧(
 . ١٩/٣٤٥، تاج العروس  ١/١٤٣، البحر  ١/١٢١الكشاف ) ٨(
 . ١٩/٣٤٥تاج العروس ) ٩(
 . ١/١٧٤إعراب القرآن للنحاس ) ١٠(



٢٧٥ 
 

  أبو عبيد القاسم بن سلام - ٧
 )هـ٢٢٤-١٥٤(

 ِ كَينْ ماَعِهِماَ مُتَحَرِّ ِ  إدغامُ المثْلَينِ كَرَاهَةَ اجْت

  o qp: لكسائي قوله تعـالىوا،وحمزة،وعاصم،وأبو عمروٍ ،على لغة بني تميم قرأ ابن كثير

r s )٢( .بإدغام الدال الأولى في الثانية )١( 

وحجة من أدغم أنه لما أُسكن الحرف الأول من المثلين ليدغمه في الثاني، وكان الثاني ساكنًا، وقد 
ك المدغم فيه لالتقاء الساكنين على اختلافٍ  ح فمنهم من فت؛ )٣(في التحريك  أسكن الأول للإدغام حَرَّ

، ومنهم من كسر الدال: الدال   )٤(.ومَنْ يرتَدِّ : ومَنْ يرتَدَّ

هذا توجيه المعربين لقراءة الإدغام، وهو توجيه مختلف عـن توجيـه أبي عبيـد الـذي نقـل عنـه 
الزجاج أن ما حدث في الإدغام من إدغام الدال الأولى في الثانية وتحريك الثانية بالفتح؛ لأنهم كرهوا 

لأن اجتماع حرفين متحركين، من «؛  قد غلطه أبو إسحاق في هذا التوجيهتحركين، واجتماع حرفين م
رٍ : جنس واحد أكثر في الكلام من أن يحصى نحو ، وجُدَدٍ شرََ دَدٍ ، وقِ  )٥( .»، ومَدَدٍ

أنهم كرهوا اجتماع حرفين متحركين مـن جـنس واحـد : والأصل عند الصرفيين في هذا الباب
، وحبَّـذا، : لوا حركته إلى ما قبله وأدغموه في الذي بعده نحـو فأسكنوا الأول منهما، ونق ، ومَـدَّ شَـدَّ
اء، وأخِلاَّء اء، وأحِبَّ بَّ ِ  )٦( .وأط

مـت الـدال الأولى بعـد إسـكانها قد أدغهذا الباب  في )يرتَد(وأما ما ذهب إليه أبو عبيد من أن 
فهـو فاسـد عنـد س واحد كتين من جنا في الدال الآخرة كراهية اجتماع حرونقل حركتها إلى ما قبله

                                                
 .]٥٤: سورة المائدة[) ١(
، البحـر المحـيط  ١/٤١٢، الكشـف  ٢/٢٧، إعـراب القـرآن للنحـاس  ٣/٢٣٢بي عـلي ، الحجة لأ ٢٤٥السبعة ) ٢(

 . ٤/٣٠٦، الدر المصون  ٣/٥٢٣
 . ٣/٢٣٣الحجة ) ٣(
 . ٢/١٨٢وإعرابه للزجاج  نمعاني القرآ )٤(
 المصدر السابق )٥(
الخـلاف ، الإنصـاف في مسـائل  ١/٢٢٠، المنصـف  ١/١٦٢، الخصـائص  ٢/٦١٧سر صـناعة الإعـراب : انظر) ٦(

 . ٤/١٧٠، شرح شافية ابن الحاجب  ٢/٧٥٤



٢٧٦ 
 

لا يخلو من أن تكون هذه الكراهة لاجـتماع  »كرهوا اجتماع حرفين متحركين «: قوله «؛ لأن الفارسي
مـنهما اجـتماع حـرفين  الحرفين المتحركين في هذه الكلمة في البيـان أو في الإدغـام، ولـيس في واحـد

ن أظهرت كـان الآخـر سـاكنًا للجـزم، لا وإ نك إن أدغمت كان الأول ساكنًا،ألا ترى أ متحركين؛
  )١( .»يلزمه تحريك للإعراب ولا الاستقبال لساكن

في نفسها ومن خلال التركيب في حالتي  )يرتَد(يفيد تقرير الفارسي أنه بسبر أحوال الكلمة وهي 
ولى دفعًـا الفك والإدغام لا يُلحظ اجتماع حرفين متحركين؛ فإنها في حالة الإدغام تسـكن الـدال الأ

 ؛ي تحريكَهَا إعـرابٌ ـلالتقاء الساكنين، وفي حالة الفك تكون الدال الثانية ساكنة للجزم وليس يقتض
من (لأن ما بعدها متحرك وهـو ؛، ولا يلزم تحريكها لاستقبال ساكن)من(لأنها مجزومة باسم الشرط 

 .)يرتَد منْكم

ك المضاعف له لم يكـره لكونـه في فإذا كان هذا النحو لو استقبَ  «: ثم قال الفارسي لهُ ساكن فحُرِّ
 )٢( .»يُكره ما لم يجتمع فيه حرفان متحركان أجْدَرُ  قومَ، ولم تَرْدُدِ ابنكَ، فألاَّ اْردُدِ ال: نية السكون نحو

يعنى إذا لم يكره تحريك ثاني المضاعف لاستقبال ساكن كما في المثالين المـذكورين وترتـب عليـه 
ألا  من جنس واحد تقديرًا؛ لأن المتحرك لذلك السبب في حكـم السـاكن؛ فأجـدرُ اجتماع متحركين 

وشَبَهِها، ومن ثمَّ فليس لقول أبي عبيد  )من يرتَد(كنحو ؛يكره ما لم يجتمع فيه حرفان متحركان حقيقة
 .تخريج سائغ

  

               

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ٢/١٧٦الإغفال ) ١(
 . ٢/١٧٦ سابقال) ٢(



٢٧٧ 
 

٨ - ميرمر الجأبو ع  
 )هـ٢٢٥- (....

  المسألة الأولى
ِضْماَرِ  الفاءِ نَفْسِهَا دُونَ إ ِ  )أنْ (نصبُ المضارعِ ب

ينتصـب الفعـل  )أو(و،)الواو(ر في الدرس النحوي البصري أن الفاء ونظيرتيها في العطف استق
بَل أنها حروف عطف، وحروف العطف تدخل على الأسماء )أن(المضارع بعدها بإضمار  ، وذلك من قِ

 )أن(قدر  يعمل في أحدهما فلذلك وجب أن يء والأفعال فلاوالأفعال، وكل حرف يدخل على الأسما
 . )١(بعدها ليصح نصب الفعل؛ إذ كانت هذه الحروف مما لا يجوز أن يعمل في الأفعال 

وقد خالف أبو عمر الجرمي مذهب البصريين؛ حيث ذهب إلى أن هذه الحروف تنصب الفعـل 
ل الفاء وجميع حروف العطف م  .)٢(فخرجت بذلك عن باب العطف )نأَ(لة نزالمضارع بنفسها، ونزَّ

ريين الـذين نـاصروا مـذهب سـيبويه ـعند عامة البص ختاره الجرمي ليس بمرضيٍّ وهذا الذي ا
 . )٣(بنفسها  ، وليست هي الناصبةَ )نأَ(الذي يرجح أن هذه الحروف ينتصب الفعل بعدها بإضمار 

احتج عليه أبو العباس محمد بن يزيد وغيره وأما أبو عمر الجرمي فقد «: افيقال أبو سعيد السير
ينصـبن لأدخلـت عليهـا  )أو(و)الواو(و)الفاء(لو كانـت : بما احتج به سيبويه، وذلك أن سيبويه قال

مـا أنـت بصـاحبي فأكرمَـك : للعطـف؛ فلـزم الجرمـي ممـا قـال سـيبويه أن يقـول )الواو(و)الفاء(
 )٤(. »هي الناصبة )الفاء(وفأحدثَك؛ لأن 

لو خرجت عن معنى العطـف في هـذا البـاب ونصـبت المضـارع  )أو(و)الواو(و)الفاء(يعني أن 
 .بنفسها لصح أن يدخل عليها حروف العطف، والتالي باطل فبطل ما أدى إليه وهو قول الجرمي

                                                
، ٢/١٤٣ح جمل الزجاجي لابن عصفور ، شر ٨٤و٢/٦هارون، المقتضب  ٣/٢٨،بولاق ١/٤١٨الكتاب : انظر) ١(

 . ٧/٢١شرح المفصل 
 ب، اللبا ٢/٥٥٥، الإنصاف  ١/٢١٤نحاس ، إعراب القرآن لل ٢/١٥٩، التعليقة  ٣/٢٢٩شرح السيرافي : انظر) ٢(

، همـع  ٣/٨٤، المسـاعد  ٤/١٦٦٨رب ـالضـ ف، ارتشـا ٤/٥٤، شرح الكافيـة للـرضي  ٢/٣٨في علل البناء والإعراب 
 . ٣/٤٤٧ حاشية الصبان،  ٤/١١٧الهوامع 

 .هارون ٣/٤١،بولاق ١/٤٢٤الكتاب ) ٣(
 . ٣/٢٢٩شرح السيرافي ) ٤(



٢٧٨ 
 

وسائر حروف العطف هي الناصـبة ) الفاء(إلى أن ما اختاره الجرمي من أن  وقد ذهب الفارسي
إن هذه الحروف العاطفة هي : فإن قال قائل «: د ما ذهب إليه، فقالا تعضللفعل فاسد، وذكر حججً 

 .ناصبان له )ن، ول أن(الناصبة للفعل كما أن 

: فتقـول،)ن،ولأن(لو كُنَّ مثلها للزم أن تدخل حروف العطف عليهن كما يدخلان على : قيل له 
ِ أْ ا تَ مَ  ِ يْ ت ِ تُ شْ ثني وتَ دِّ حَ تُ ي فَ ن ِ بُ جِ عْ يُ : ي، كما تقولمن ِ تجَْ  نْ أَ وَ  ومَ قُ تَ  ي أنْ ن ، وامتناع بَ هَ ذْ يَ  نْ لَ وَ  ومَ قُ يَ  نْ ، ولَ سَ ل

عـلى أنهـا ليسـت الناصـبة دخول حرف العطف على هذه الحروف إذا انتصب الفعـل بعـدها دليـل 
أن الـواو في القسـم لمـا لم  تكـن  لدخلت حروف العطف عليها، ألا ترىكانت كذلك )لو(للفعل، إذ

 وااللهِ: اء الجـارة دخلـت حـروف العطـف عليها،وذلـك قولـك مـن البـحرف عطف وكانت بـدلاً 
 ُ ُ ،كَ نَّمَ رِ كْ لأ ِ عْ و واالله لأ تمتنـع مـن الـدخول عـلى واو  وسائر حـروف العطـف لا )مثُ(، وكذلك كَ نَّيَ ط

لواو التي ينتصب الفعل بعدها غير العاطفة لدخلها حـروف العطـف كـما القسم،ولو كانت الفاء وا
  )١(. »قسم لما لم تكن حرف عطفدخلت على واو ال

القسم لما تحقق خروجها عن معنى العطف بالقسم صح دخول العواطف عليهـا  )واو(يعني أن 
لـدخل خروج الفاء والواو التي ينتصب بها المضارع عـن معنـى العطـف  ولم يمتنع ذلك، ولو صحَّ 

 .كما دخلت على واو القسم، لكنه لم يقععليها حروف العطف 

والفعل في هذا الباب بمنزلة المصدر، إلا أنه لا يقع في الحال إنما يكـون  )أَن(د إلى أن ويلفت المبر
قيامُك، ولمـا مضىـ إن وقعـت عـلى : ، والمعنى)ومقُتَ ني أَنرسي(: لما يقع إن وقعت على المضارع نحو

 )٢( .)قُمتَ نى أَنرسي(: ماضٍ، نحو

ـ) أَن(مرت وإنما أض «: ومن ثم يقول ابن جني أنهـم تخيلـوا في  لِ بَـقِ  نْ ههنا ونصب بها الفعل مِ
مني، فلما كان  فزيارةٌ  لتكن منك زيارةٌ : فكأنه قال،كَ رَ وْ زُ أَ  فَ نيِ رْ زُ : أول الكلام معنى المصدر، فإذا قال

سم، لم يسغ عطف الفعل بعده عليـه؛ لأن الفعـل لا يعطـف عـلى الأولى في تقدير المصدر والمصدر ا
قبل الفعل صارا معًا في تقدير المصدر، والمصدر اسم، فجاز لذلك عطـف  )أن(ذا أضمرت فإ،الاسم

 )٣(. »اسم على اسم

 ـبجِعي( : وقلـت مـثلاً ) أَن(قول المبرد وابن جني أنـك لـو لم تضـمر  دويعض ن   زيـد يِ ضـرب
                                                

 . ٢/١٥٩التعليقة ) ١(
 . ٢/٦لمقتضب ا) ٢(
 . ١/٢٧٢سر الصناعة ) ٣(
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(عطَفْتَ الفعل الذي هو  ،ضربُ زيدٍ وغضبُهُ : تريدُ ،)ويغضب(الذي هـو على الاسم  )يغضببرض( ،
لأنه يكون مـع صـلته في تأويـل المصـدر، فـإذا ؛)أن(والفعلُ لا يُعطف على الاسم، فيجب أن تضمر 

 يعجبنـي ضربُ زيـدٍ : وأن يغضـبَ، كـان كقولـك: على تقـدير)ويغضب ب زيدري ضنبجِيع(: قلت
 )١( .وهو ما ذكره عبد القاهر الجرجاني،وغضبُهُ 

ـيد : ل الجرمـي خلفًـا لأبي عـليٍّ وممن ذهب إلى فساد قو ، وابـن )٣(وابـن الشـجري ،)٢(ابـن السِّ
، ورجـح ابـن مالـك )٨(، والمـرادي )٧(، وابـن الحاجـب )٦(، وابن يعيش )٥(، والعكبري )٤(الأنباري 

 بَ طْـأن خَ  )١٠(، ورأى بعـض المتـأخرين كالشـاطبي)٩(مذهب سيبويه ولم يتعرض لخـلاف الجرمـي 
تشـاغل فيهـا فلا ينبغـي أن يُ ،لصـناعة خاصـةابني عليه إلا حفظ حِكْمة هذه لا ين الخلاف هنا يسيرٌ 

 .بالترجيح، ثم رأى أن مذهب سيبويه أمكن في الحكمة الصناعية

مـذهب ف بضـع القـول اب المذهب البصــري يميـل إلىذه الحجج المتقدمة لأصحلهوالبحث 
 .من جهة الصناعة والدلالة معًاالجرمي 

ما تقرر في حجج البصريين سابقًا، وأما من جهة الدلالة فلأن القول بأن أما من جهة الصناعة فل
ضي ـنصبت بنفسها يفـف)أَن(حروف العطف خرجت في هذا الباب عن معنى العطف وتنزلت منزلة 

: إلى استحالة؛ إذ الفاء لا تنفك من معنى العطف والربط، ولا تختص بل تدخل على الكلمات الثلاث
لاستحالة العطف هنـا  ، وما هذا سبيله لا يعمل، فعند ذلك يحتاج إلى إضمارالاسم والفعل والحرف

رك بـين ـِفأزورَك؛ لأن العطف يُشـ: لا يصح أن تعطف عليه) زرني(: لا ترى أن قولكعلى اللفظ، أ
الأمر لا يشارك الخبر، وأن الأول سبب للثاني، والسبب والمسبب مختلفان، فعنـد  نالشيئين ومعلوم أ

وأن يقـدر الأول بمصـدر،  )أن(دل إلى العطف عـلى المعنـى، ولا يتحقـق ذلـك إلا بإضـمار ذلك يُع

                                                
 . ٢/١٠٥٨المقتصد ) ١(
 . ٢٥٦الحلل في إصلاح الخلل ) ٢(
 . ٢/١٤٨أمالي ابن الشجري ) ٣(
 . ٥٥٧-٢/٥٥٦الإنصاف ) ٤(
 . ١/٣٨ باللبا) ٥(
 . ٧/٢١شرح المفصل ) ٦(
 . ٢/١٥الإيضاح في شرح المفصل ) ٧(
 . ١٥٧الداني  ى، الجن ٤/١٢٥٤توضيح المقاصد ) ٨(
 . ٣/٤٤٧، شرح الأشموني  ٣/٨٩، المساعد  ٤/٢٧شرح التسهيل ) ٩(
 ، ٦/٤٩المقاصد الشافية ) ١٠(
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نِّـي لتكن منـك زيـارةٌ فزيـار: والتقدير ادعـاء لا برهـان  ، أضـف إلى ذلـك أن قـول الجرمـي)١(ةٌ مِ
عليه،وافتيات على الأصل الوضعي لهذه الحروف؛إذ لم يسبقه أحد إلى هذا القول على أن الأصل عدم 

 .جها عن معناها الموضوعة له،فثبت بما ذُكر ضعف قولهخرو

بـأن إضـمار الحـروف وإبقـاء عملهـا عـلى خـلاف  وقد يعتذر لأبي عمر الجرمي بأنه قد يحـتجُّ  
لم تظهر فقـط في هـذا الموضـع فوجـب نسـبة النصـب إلى هـذه الحـروف  )أن(الأصول، وأيضًا فإنَّ 

 )٢(.الثلاثة

تضد بأصل، وهو أن الأصل عدم إضـمار الحـروف وإبقـاء ويجاب عن ذلك بأن الجرمي وإن اع
هـي الأصـل في النصـب، وقـد ثبـت إضـمارها  )أن(عملها إلا أنه عارضه أصل آخر أقوى وهو أن 

في الاسـتقبال، بـل ثبـت  )حتـى (وجوبًا بعد لام الجحود ولم يخالف الجرمي في ذلك، وكـذلك بعـد 
المضـارع معطوفًـا بهـا عـلى اسـم صريـح  إضمارها بعـد حـروف العطـف الثلاثـة إذا كـان الفعـل

وحينئذ يقدم الأصل الأقوى على الأضعف فيندفع بـذلك ،فوجب أن يضمر هنا ما ظهر هناك،قبلها
 .ذر به عن الجرميما اعتُ 

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                
 . ٣٨٠، رصف المباني  ٢/٣٨اللباب : انظر )١(
 . ٧٧٣-٢/٧٧٢شرح جمل الزجاجي لابن الفخار ) ٢(



٢٨١ 
 

  المسألة الثانية
عْمَ (مجيءُ فاعلِ  ِ لْ ) ن أَ ِ  غيرَ مقترنٍ ب

الألف والـلام؛ ب لا يكون إلا مقترنًا )سئْوبِ،معن(أن فاعل  النحاة من مواطن الاتفاق عند جمهرة
م نعـم غُـلا  (: ، أو ما أضيف إلى ما فيه الألف والـلام، نحـو)لامالغُ سئْبِ(و،)جلُالر معن(: نحو قولك

الرئْبِ(و،)لِجغُ سالم لامرعْـمَ رجـلاً (: ، أو مضمرًا على شريطة التفسـير؛ وذلـك نحـو)أة ِ و ، أ)زيـدٌ  ن
 )١(.ا وبابه الشعر مضافًا إلى نكرة وذلك قليل جد 

نحـو ، إلا الجـنس أو مـا يفهـم منـه الجنسماهأنهم عزموا على أن لا يكـون فـاعل«وسبب ذلك 
  )٢(. »؛ إذ معلوم أنه لايكون الجنس غلامَ واحدٍ )لِجغلام الر(: قولك

عْمَ العبْدُ الله: يريد )يدعبد االله ز معن(: أن الجرمي قال وذكر أبو علي ِ  .ن

 ـن(: »الفَـرْخ«رة في ـعلينا بالبصـ فيما قُرِئَ : قال الجرمي« : قال عم  عبـد  عْـمَ : يريـد )االله زيـد ِ ن
 )٣(.»العَبْدُاللهِِ

 :وذهب أبو علي إلى عدم صحة هذا التركيب الذي سوغه الجرمي لسببين

   )نعـم وبـئس  (وعلة ذلك أنهم شرطـوا في فاعـل  ؛)٤(» يجز لم مَ لَ العَ ) عبد االله(أنه إن أراد بـ«: الأول 
أن يكون للجنس حقيقة أو يفهم  منه الجنس،فالجنس كله ممدوح أو مذموم، والمخصـوص  -  كما سبق - 

 )٥(. العام الشامل له ولغيره عليه كما يُنصَُّ على الخاص بعد مندرج تحته؛ لأنه فرد من أفراده ثم نُصَّ 

 :وبيان ذلك بوجهين

ما موضوعين للمدح العام والـذم العـام جعلـوا فـاعله )نعم وبئس(أن العرب لما جعلوا  :لأولا
ا للغرض؛ لأن الفعل إذا أسند إلى عـام عـم، وإذا اهما؛ إذ لو جعل خاصا لكان نقضً ا ليطابق معنعام 

                                                
، شرح  ١/٣٦٣ د، المقتصـ ١/١١١، الأصول  ٢/١٤٠هارون، المقتضب  ٢/١٧٧،بولاق ١/٣٠٠نظر الكتاب ا) ١(

، شرح  ١/٦٦، المقـرب  ١/٦٠٠، شرح الجمـل لابـن عصـفور  ٢/٥٩٣، شرح الجمـل لابـن خـروف  ٧/١٣٠المفصل 
، ٥/٢٩، همع الهوامع  ٢/٧٧، شرح التصريح  ٤/٥١٢، المقاصد الشافية  ٢/١١٠٠، شرح الكافية الشافية  ٣/٨التسهيل 

 .  ٣/٤٠شرح الأشموني 
 . ١/٦٠٠شرح الجمل لابن عصفور ) ٢(
 . ٢/٨٣٣المسائل البصريات ) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 .  ٢/٧٧شرح التصريح ) ٥(



٢٨٢ 
 

 .أسند إلى خاص خصَّ 

ق للمـدح والـذم في ذلـك أنهم جعلو فاعلهما جنسًا ليدل أن الممـدوح والمـذموم مسـتح :الثاني
ــم(: الجــنس، فــإذا قلــت ــد نع ــدا(أعلمــت أن  )الرجــلُ زي مــدوح في الرجــال مــن أجــل الم )زي

لم يكن في اللفظ ما يدل على المعنى الذي اسـتحق  )زيد نعم(: م، ولو قلتالرجولية،وكذلك حكم الذَّ 
كـان أيضًـا لا يـدل إذا  )زيد(لا يختص بنوع من المدح دون نوع، ولفـظ ) نعم(به زيد المدح؛ لأن لفظ 

فأسند إلى اسم الجنس ليدل أنه ممدوح أو مذموم في نـوع مـن ،وبين غيره اسماً علماً وضع للتفرقة بينه
     )١(.الأنواع 

والمضاف إلى ما فيه الألف واللام بمنزلة ما فيه الألف واللام يعمل نعم وبئس فيه كما يعمـل في 
 .لى الجنس في الدلالة عماالأول، لاشتراكه

إن أريـد بـه العلـم فـلا  )عبد االله(؛ لأن )عبد االله زيد معن(: لم يجوز أبو علي قول الجرمي مَّ ثَ  نْ ومِ 
فيه وهو أن يكون اسماً معرفًا بأل أو مضافًا لما فيه أل، وهو غـير ) نعم وبئس(ينطبق عليه شرط إعمال 

 .علم

أي  –إن أريد غير العلم  «أنه  - قول الجرميسببي اعتراض أبي عليٍّ علىن أي م – السبب الثاني
؛ لأنه مختص كـما أن )نعم غلام زيد أنتَ(فإنه ينبغي أيضًا ألا يجوز، ألا ترى أنه لا يجوز  – )عبد االله( ـب

 .العلم مختص، وليس باسم جنس كما أن العَلَم كذلك

فـظ لام فلعمـرى لـو كـان اللفإذا كان الأمر على هذا لم يجز، فإذا نوى به ما ذكره من الألف وال
نفصال ئًا مضافًا إلى معرفة ينوى به الا، إلا أنى لست أعلم في الوقت شيكذلك لما كان في جوازه لَبْسٌ 

   )٢(. »ويقدر فيه الألف واللام، فإذا لم يثبت هذا لم تجز المسألة

ظ الجلالة وهـو مضاف إلى لف )عبد(يفهم من كلام أبي عليٍّ أن فاعل نعم في تركيب الجرمي وهو 
في  )نعم وبئس(م شرط عمل ا أضيفت إلى علم كانت مختصة فانخرعلم على الذات العلية، والنكرة إذ

المدح والذم وهو الدلالة على المدح العام والذم العام، ومن ثم لم يطابق الفاعل المختص معناهما، لأن 
لما كان في الكـلام  )نعم العبد الله زيد( :وعلى ذلك فلو أن الجرمي قال في بداية قوله، فيه نقضًا للغرض

بْسٌ، وادعاء نية الألف واللام في المضاف تقديرًا على نية انفصاله عن المضاف إليـه شيء تناقض ولا ل
 .لا يثبت فلا يثبت قول الجرمي عليه

                                                
 -هــ ١٤٢٠ -الريـاض –مكتبـة الرشـد  –محمـود جاسـم الـدرويش : تحقيـق ، علل النحو لابـن الـوراق: انظر) ١(

 . ٧/١٣١، شرح المفصل لابن يعيش  ٢٩٠  -م١٩٩٩
 . ٨٣٤-٢/٨٣٣المسائل البصريات ) ٢(



٢٨٣ 
 

 . ليس معرفًا بالألف واللام ولا مضافًا إلى ما تعرف بهما )عبد االله(لأن 

إذا جاء علماً ينبغي أن يؤول الكـلام  )نعم وبئس(إلى أن فاعل  النحاة عامةوعلى ذلك فقد ذهب 
على أن الفاعل ضمير مستتر حذف تمييزه، والعلم مخصوص بالمدح أو الذم، وما بعده بدل أو عطـف 

كقول رسـول االله  ؛ ولعل الجرمي استأنس بما جاء مما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم ،بيان
 :»٢(. »هذا االلهِ عبدُ  بئسَ « :وقوله،)١(»بن الوليدِ  دُ االله خالدُ نعم عب( 

 :)٣(وكقول القائل

  رْ حِ لحماً وَ  مْ هُ ارَ ا جَ وْ رَ ا                           فَقَ قُوقومُ االلهِ قومٌ طُرِ  بئسَ 

ل بعضـهم ، وعلى الرغم من ذلك تـأو)٤(وهذا الذي ذهب إليه الجرمي يعد عند البصريين شاذا 
 .أنه علم أو مضاف إلى علم ما ورد مما ظاهره

التأويل عنـده ومسلك مالك مع إقراره بندرة ذلك وشذوذه،ومن هؤلاء الذين تأولوا ذلك ابن 
التفسير، وحذف المميَّز للعلم به، ذهـب إلى  ر الفاعل في هذا الباب على شريطةجواز إضما أنه لما رأى

للعلم به أمكن أن يحمل عليه ما أوهم بظاهره أن الفاعل فيه  ثبت أن مميز هذا الباب قد يحذفإذا «أنه 
 )٥( .»علم أو مضاف إلى علم

إن نعم : )االله هذا عبد بئس(و،)االله خالد عبد نعم(:وطريقة الحمل عند ابن مالك أن يقال في نحو
 )٦( .بدلان )وهذا،خالد(مبتدأ، و  )عبد االله(وبئس مسندان إلى ضميرين حذف مفسراهما، و 

فما جاء في هذا الباب مما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم  –في رأي ابن مالك  –وعليه 
 .، والعلم أو المضاف إليه هو المخصوصهيمكن تأويله على أن الفاعل ضمير مستتر حذف مفسر

لف معرفًـا بـالأ )القـوم (يقع على ما يقـع عليـه  )قوم(ذلك في البيت المذكور كون  لَ هَّ والذي سَ 
                                                

 -م ١٩٧٥ -هــ ١٣٩٥ –ر ـمصـ -طبعـة مصـطفى الحلبـي –تحقيق أحمد محمد شـاكر  ، لترمذي في سننهأخرجه ا) ١(
 .)٣٨٤٦(حديث رقم

 . المصدر السابق) ٢(
: طرقـوا، و ٣/٤١، والأشـموني  ٥/٤٠، والهمـع  ٥/٢٠٤٧الارتشـاف : البيت لم يهُتد إلى قائله، وهو من شواهد) ٣(

وزغة حمراء تكون في الصـحراء، وسـكنت الـراء للضرـورة ،ة رالذي دبت فيه الوَحَ : رْ وَحِ أطعموا، : فقرواأتوا أهلهم ليلاً، 
 .وحِرًا: وأصلها

، همـع  ٢/١٣٢، المسـاعد  ٢/٥٨٩، شفاء العليل  ٢/٩٠٨، توضيح المقاصد  ٥/٢٠٥٣رب ـارتشاف الض: انظر) ٤(
 . ٣/٤١، شرح الأشموني  ٥/٤٠الهوامع 

 . ٣/١٤شرح التسهيل ) ٥(
 . ٥/٤٠، همع الهوامع  ١٣٣-٢/١٣٢، المساعد  ٢/٩٠٨توضيح المقاصد : ، وانظر ٣/١٤سهيل شرح الت )٦(



٢٨٤ 
 

وإن لم يكـن  –أعني لفـظ الجلالـة  –واللام، وهو مع ذلك مضاف في اللفظ إلى ما فيه الألف واللام 
 .)٢(وجعله ابن عصفور من باب الضرورة ،)١(تعريفه بهما 

 ،)نعم عبد االله زيـد (وتأويل ابن مالك مقبول من حيث الصناعة النحوية؛ لأن الفاعل في نحـو 
مضاف لفظًا إلى ما فيه الألف واللام وإن  –سواء كان علماً أو مضافًا إلى علم  –) االله خالد عبد نعم(و

 .ابن مالك في تأويله وكذلك من حيث الناحية الإعرابية كما بينَّ ، عند الجمهورمالم يكن تعريفه به

فيـه  (أو مضـافًا إلى علـم  )مركبا تركيبا إضافيا(علماً  )نعم و بئس(وعليه فمجيء الفاعل في بابا 
 .سائغ بالتأويل المذكور سالفًا على ندرة وقلة فيه) الألف واللام

وتأويل ابن مالك على ،نع القياس عليهللجرمي ما قال، ولئن سُلم فندرته تم لا يُسلم: وقد يقال
 )زيـد (و  )هـذا (و  )خالد(و ، صوص عل ضمير، والظاهر المرفوع هو المخأن التمييز قد حذف، والفا

اعـل حينئـذ ولا يكون في مذهبه على هذا التأويل دليل، لأن الف،للجرمي حجة فيما قاله يقِ بْ بدل لا يُ 
 .ضميرًا كثير مشهور ) نعم وبئس(إلى علم، ووقوع فاعل  فًااضمير وليس علماً أو مض

ا إن كـان كـذا، وهـو نَ االله أَ  عبدُ  ، وبئسَ االله زيدٌ  عبدُ  نعمَ : وقال أبو علي إنه سمع«: وقال الرضي
ف الجنسي، وينبغي أن يكون هذا على ما أجاز ابن كيسان مـن رَّ اف إلى المعالفاعل ليس بمض إذ؛ شاذٌّ 

 )٣( .»نية الانفصاللريف  المضاف الذي لا مانع فيه من التعتنكير

ِ تَ قد و ، وابن )٦(، والمرادي )٥(، وأبو حيان )٤(ابن عصفور  :مذهب الجرمي أيضًا الفارسيَّ في ردِّ  عَ ب
 .)١٠(، والأشموني)٩(،والسيوطي )٨(ابن عقيل ، و)٧(الفخار 

وظاهر كلام المرادي والسيوطي أن الجرمي يقول بقيـاس هـذا القـول واطـراده مطلقًـا، ومـا نقلـه 
 .ذلك أبو علي كما تبين رد الفارسي يفهم أنه يؤول الكلام على نية الألف واللام وانفصال الإضافة، وقد

                                                
 . ٢/٩٠٨توضيح المقاصد ) ١(
 . ٢/٩٠٧المصدر السابق  )٢(
 . ٤/٢٥٣شرح الكافية  )٣(
 . ٢/٩٠٧توضيح المقاصد  )٤(
 . ٤/٢٠٥٣ارتشاف الضرب  )٥(
 ، ٢/٩٠٧توضيح المقاصد  )٦(
 . ٢/٥٢٠شرح جمل الزجاجي  )٧(
 . ١٣٣-٢/١٣٢المساعد  )٨(
 . ٥/٤٠همع الهوامع ) ٩(
 . ٣/٤١شرح الأشموني  )١٠(



٢٨٥ 
 

 المسألة الثالثة

ِ ) أنَّ ( يرُ رِ كْ تَ  ِ لتأْ ل  يدِ ك

ذهب أبـو العبـاس  )١({ | } ~ �   ¡ ¢ £ ¤ : في قول الحق عز وجل
رت الثانيـة توكيـدًا  «: مكررة توكيـدًا؛ إذ يقـول )أنكم مخرجون(: الثانية؛ أي في )أن(المبرد إلى أن  كُـرِّ

 .)٣( »يةوهذا أحسن الأقاويل عندي في هذه الآ «: ثم قال،)٢( »ولست تريد بها إلا ما أردت بالأولى

 $ # " ! : وقولـه )٤( Ø Ù Ú Û : ههنا قوله )أن(ونظير تكرير  «: وقال 
%   & ' )٦( .»)٥( 

 . / 0   1 2 3الجرمـيومن هذا الباب عنـدنا وهـو قـول أبي عمـر « : ثم قال
4 5 6 7  8 9 :;  < = > )فله نـار  –واالله أعلم  –فالتقدير ،)٧

وعـلى ،)٩(، والقول بأنها للتكرار في الآية الأولى هو قول الفراء أيضًـا )٨(» توكيدًا )أن( تْ جهنم ، ورُدَّ 
 .الخبر هو هذا )إذا(الأولى، والعامل في  )أنكم(خبر  )جونمخر(هذا يكون 

أبي علي ولا يجوز عنده؛ لأنه  عند مرضيٍّ  المبرد غيرُ  هوهذا الوجه الذي اختاره الجرمي وتابعه علي
وحدها دون صلتها، أو يقع التكرير فيها مـع صـلتها، ولا  )أن(رير للتأكيد في لا يخلو من أن يقع التك

ر سـائ )أن(يجوز أن يكون التكرير في  ر الموصـولات دون صـلاتها، فلـو وحدها دون صلتها لا تُكـرَّ
فـلا لم تكرره إلا مستوفيًا لصـلته،  )الذي في الدارِ الذي في الدارِ تُضرب(: رت اسماً موصولاً نحوكر

 .)١٠(أيضًا مفردة من صلتها غير مستوفية لها  )أن(يجوز أن تكون 

أنهـا للتأكيـد في أصـل وضـعها  ببغير صـلتها  )أن(ويستدل الفارسي لقوله بامتناع جواز تكرير 
                                                

 .]٣٥: سورة المؤمنون[ )١(
 . ٢/٣٥٤المقتضب  )٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 .]١٩: سورة هود[) ٤(
 .]١٧: سورة الحشر [) ٥(
 . ٢/٣٥٤المقتضب ) ٦(
 .]٦٣: سورة التوبة[) ٧(
 . ٢/٣٥٤المقتضب ) ٨(
 . ٢/٢٣٤ القرآن للفراء معاني) ٩(
 . ٢/٤٥٣الإغفال ) ١٠(



٢٨٦ 
 

المكسورة، كذلك أيضًـا يكـون ) إن(مع  )أن(وتُثبت الشيء، فكما لا يتكرر حرفان للتأكيد ولا تجتمع 
 )١( .وتكررها مع المفتوحة أبعداجتماعها 

لها فبعيد أيضًـا في نظـر أبي عـلي في  دة مما يُكمِّ أما بخصوص تكررها مستوفية لصلتها وغير مجرَّ
الأواخر، فكـما أنـك لـو كـررت ؛ لأن الأولى لم تتم بصلتها ولم تستوفها قبل مجيء )٢(الآيات الثلاث 

رَهُ حتى يمضي الأول المموصولاً  الثانية في شيء  )أن(ه بصلته، كذلك لا تقدر في رُ راد تكرُّ  لم تكن لتُكَرِّ
 )٣( .الأولى لم تستوف صلتها في واحدة منها )أن(من الآي الثلاث التكرير؛ لأن 

 ! : وقولـه، Ø Ù Ú Û  :في هـذه الآي بقولـه )أن(فأما تشبيه أبي العباس تكرير 
" # $ %   & '  ،وقوله : Î Ï Ð Ñ Ò     Ó Ô  )الفارسي فيه فيقول )٤ 

 : معلقًا

الأول اسـم  )هـم (؛ لأن »وهم بالآخرة هم كـافرون«: في الآي تكرر قوله )أن(فلا يشبه تكرر «
ي على هذا، ألا ترى أنها غير تامة بصـلتها في المواضـع في الآ) أن(مقدم تام، ثم كرر كذلك، وليست 

هذه المواضع والآي لمـا امتنـع أن تكـون مكـررة مكملة بصلتها في شيء من  )أنَّ (الثلاثة، ولو كانت 
 .ءوغيره من الأسما )هم(للتأكيد، كما لم يمتنع 

في الآيتين، كل واحد منهما في موضع مفرد تام، وغير متعلق بما بعده في  »في النار«: وكذلك قوله
الموضـع بـه، فقـد في الآيتين جميعًا فمتعلق باسم الفاعل، ومنصوب  »فيها« :هالآيتين جميعًا، فأما قول

في ) أن(نا، ولا يجـب أن يكـون حكـم لا يشبهها من حيث وصـف )أن( ـتبين أن شيئًا مما شُبِّه تكريره ب
  )٥( .»التكرير وجواز ذلك فيها حُكْم ما في هذه الآي التي تلاها أبو العباس

 £ ¢ ¡   � ~ { | }: الثانية في قوله تعـالى )أن(والوجه الصحيح في إعراب 
¤   أن تكون بدلاً من)الأولى ) أنكـم (وخـبر ، )٧(، والأخفـش )٦(الأولى وهو قول سيبويه  )أن

                                                
 . ٢/٤٥٣الإغفال  )١(
  { | } ~ �  ¡ ¢ £ ¤ : قوله تعالى  وهي) ٢(

 . / 0 1 2 3 4 ...: وقوله 

   ;   < = > @? A B C D E F  G H I   J K L M N : وقوله 
 . ٢/٤٥٤الإغفال ) ٣(
 .]١٠٨: سورة هود[) ٤(
 . ٤٥٥-٢/٤٥٤الإغفال ) ٥(
 .هارون ١٣٣-٣/١٣٢،بولاق ١/٤٦٧الكتاب ) ٦(
 . ١/١١٩معاني الأخفش ) ٧(



٢٨٧ 
 

دكم أنكـم مخرجـون إذا أيعـ: والمعنـىمتمْ، أنكم تبعثون إذا: تقديرهُ  ،محذوف لدلالة خبر الثانية عليه
 .رف ليعلم بعد أي شيء الإخراجبعدها من الظالأولى وما ) أن(مت متم، لكن قد

من المبرد، وقد رد الفارسي  )١(ذكره المبرد كان اعتراضًا على سيبويه الذي انتصر له ابن ولاد وما  
 .قول سيبويه إنها بدل كما ذكر البحث في المسائل المعترض على سيبويه فيها

أيعـدكم أنكـم : والمعنىالثانيـة ذكـرت توكيـدًا،) أن(وقد عزا الزجاج إلى سـيبويه القـول بـأن 
 . :كـما في قولـه عـز وجـل )أن(الأول والثانية أعيد ذكـر  )أن(ما بين  دَ عُ تم، فلما بَ تخرجون إذا م

/ 0   1 2 3 4 5 6 7  8  ه ابـن ولاد في ،ووافق)٢(فله نار جهنم : ، المعنى
كما هـو مـذهب ،أنها مكررة للتوكيد لا للتوكيـد المجـرد )بدل )أن(إن ( :ن معنى قول سيبويهإ: قوله

 .د والفراء، وإنما بدل على جهة التأكيد من الأولىالجرمي والمبر
هَـهُ فـيما بعـد في مواضـع  »الإغفال«ما رفضه الفارسي في  ننوه إلى أنَّ  أن ويجدر  غه ووجَّ قد سوَّ

كـما سـبق في أول بحـث مسـائله  )٣(» رياتـالبصـ«سوغ مذهب سيبويه في البـدل في  أخرى؛ حيث
ووجه التكرير ، )٤(» المسائل المنثورة«لجرمي في التكرير في المعترض على سيبويه فيها، وسوغ مذهب ا

 % $     # " ! : وجعلها مكررة مثل قوله سـبحانه )أنكم إذا متم(في  )يعدكم(أنه أعمل «  ـب
& ' ( ) * + , - . / 0       )ثــم قــال  )٥: 1 2 3 4 

5 6 هًا عن الأول، فيكون لما طال الكلام كرر، وحسن التكرير مع طول الكلام ليكون تنبي
  )٦( .»تكريرًا 1 2 3 4 هذا تكريرًا كما كان 

وقوله في المسائل المنثورة أولى بالترجيح؛لأنه من آخر ما صنَّف الفارسي من كتب،بينما يعدُّ الإغفـالُ 
 .)٧(من أوائل ما صنف،وفقًا لما توصل إليه الدكتور عبد الفتاح شلبي من ترتيب زمني لمؤلفات الرجل

بـالظرف  الثانيـة مرتفعـة )أن(قولاً نسبه إلى الأخفش وهو أن  )٨(»الإغفال«ختار الفارسي في وا
                                                

 . ١٩٢-١٩٠صار تالان) ١(
 . ٤/١١معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .٦٧٦-١/٦٧٥المسائل البصريات ) ٣(
 . ١٩٣المسائل المنثورة ) ٤(
 . ]٨٩: البقرةسورة [ )٥(
  .١٩٣المسائل المنثورة ) ٦(
  .١/١٥٠أبو علي الفارسي) ٧(
مشـكل إعـراب : وانظر،، وابـن الأنبـاري، وأبـو حيـانفش مكـيٌّ خلأل ، وممن نسب هذا القول ١/٤٥٥الإغفال ) ٨(

-٦/٣٧٣، البحـر المحـيط  ٩٥٤-٢/٩٥٣، التبيـان  ١٨٤-٢/١٨٣، البيـان  ٤/١٤٣، المحـرر الـوجيز  ٢/١٠٨القرآن 
 .  ٣٣٤-٨/٣٣٣، الدر المصون ٣٧٤



٢٨٨ 
 

وهـذا القـول ذكـره ،)أن(متم إخراجُكم، فيكون الظرف وما رُفع به خبر  اوالتقدير، أيعدكم أنكم إذ
 أنَّ : )٢(»هيـمعان«ومذهب الأخفـش صريـح في ،)١(»فهذا قول حسن جميل«: المبرد غير منسوب قائلاً 

)بدل من الأولى كما هو مذهب سيبويه نحو ما تقدم )أن. 

ِ وقد تَ   ، )٤(والشـاطبي ، )٣(بن أبي طالـب  مكيُّ : في ردِّ مذهب الجرمي والمبرد والفراء الفارسيَّ  عَ ب
ح مذهبهم وحسنه كُلٌّ من ال ، وابـن )٨(، وأبي حيـان )٧(، والرضي )٦(، وابن مالك )٥(شري مخزبينما رجَّ

؛ لفصل ما بين الأولى والثانية بـالظرف عندهم ذلك نَ سُ وحَ  )١١(، والصبان )١٠(، والأزهري )٩(م هشا
 .)إذا(

 :وظاهر كلام السيرافي فيه ميل إلى ترجيح مذهب الجرمي بدليل قوله 

 0  1 2: تقع بعد الفاء المفتوحة في قوله عز وجـل – )أن(أي  –ويحتج له في ذلك أنها « 
3 4 5 6 7 8  فلـه نـار جهـنم ثـم كررهـا توكيـدًا، ولـولا أنهـا مكـررة : نما هـوإ

 >   ; : 8 9: للتراخي كما قال عز وجل )الفاء(لأنها في موضع الابتداء بعد  رت؛ـلكس
= > ? @ A B C D E F G H)لتراخي، ومثـل فهذه كررت ل  )١٢

 )١٣(.»هذا في القرآن كثير

ة النحـاة، مـن أئمـ قـومٌ  يما أنه قد رآه ونحاهولا سولا مانع من تصحيح قول الجرمي ومن تبعه 
ن التكرار لربط المعنى د له من الفصل بالظرف، وطول الكلام الذي يحسِّ  .إضافة إلى وجود المجَوِّ

               
                                                

 . ٢/٣٥٥المقتضب ) ١(
 . ١/١١٩خفش معاني الأ) ٢(
 . ٢/١٠٨مشكل إعراب القرآن ) ٣(
 . ٢/٣٣٧المقاصد الشافية ) ٤(
 . ٤/٢٣٠الكشاف ) ٥(
 . ٣/٣٠٣شرح التسهيل ) ٦(
 . ٣٦٥-٤/٣٦٤شرح الكافية ) ٧(
 . ٤/١٩٥٩الضرب  فارتشا) ٨(
 . ٣/٣٣٩أوضح المسالك ) ٩(
 . ١٤٤-٢/١٤٣شرح التصريح ) ١٠(
 . ٣/١٩٥حاشية الصبان ) ١١(
 .]١٨٨: ل عمرانسورة آ[ )١٢(
 . ٣/٣٥٤شرح السيرافي ) ١٣(



٢٨٩ 
 

  المسألة الرابعة
 عَلى المخْصُوصِ ) حَبَّذَا(تقديمُ تمييز 

وصها بتمييز فتقديم التمييز على المخصـوص  مخصسرِ إذا فُ ) حبذا(البصريين أن  نحاةستقر عند ا
، غايـة )ا زيـد رجـلاً  ذَبح(و،)ا رجلاً زيدذَبح(: وتأخيره سواء في القياس والاستعمال والجواز، فتقول

ل التأخير، والأمر في ذلـك سـهل يسـير واسـتعماله  ل التقديم، ومنهم من فضَّ الأمر أن منهم من فضَّ
 .)١(أن التقديم أولى وأكثر  نه رأىثير كما قال ابن مالك إلا أك

 )٢( ونقل ذلك عنه أبـو عـلي،أن تقديم التمييز على المخصوص قبيح ما أبو عمر الجرمي فرأىوأ
 )٣( .وبعض المتأخرين

فانتصـب ،)حبذا زيد رجـلاً ، و حبذا رجلاً زيد(: رئ من كتابهقال الجرمي فيما قُ  «: قال الفارسي 
 )٤( .»أحسن )زيد(وإذا نصبته على التفسير فأن تؤخره بعد : سير، قالعلى الحال والتف )رجلاً(

: قـال -أي وحبـذا فعـل – )اذَبح( ـفاعل ب )زيدا(وهذا بناء من الجرمي على أن  «: قال أبو حيان
 )٥( .»الإناءُ  امتلأ ماءً : على أنه لايجوز عنده والتمييز إنما يكون بعد الفاعل، وهذا يدل

أما على ما أذهب إليـه «: قالمذهبه الذي خالف فيه الجرمي؛ ف هذا بيانَ  هُ  نقلَ ثم أعقب الفارسيُّ 
؛ لأنك تفصل )زيد(، ولا يقع بعد )مفسر(؛ لأنه )ذا(فالأحسن أن يكون المفسرِّ إلى جانب  )حبذا(أنا في 

؛ لئلا )ذا( جانب لىإذا كان كذلك فالأحسن أن يكون إوليس هو منهما، ف )زيد( ـبين التفسير والمفسرِّ ب
لو من أن يكـون لا يخ) ا زيدذَبح(في  )زيدا(ل بين العامل والمعمول بشيء ليس منهما، ألا ترى أن يفُص

 )٦( .»به التقديمُ  مؤخرًا التقديرُ  و ابتداءً خبر ابتداء محذوف أ

؛ لأن )زيـد (بعـد  يجوز أن يقع التفسير )حبذا(وعلى ما يذهب إليه النحويون في  «: لاً ئقا تابع ثم
 ـح(بمنزلة اسم مبتدأ فيه معنى فعل، فالفصل بين  )حبذا(و،)حبذا( ـعلى هذا مرتفع ب )زيدا( وبـين  )اذَب

                                                
 . ٣/٢٧شرح التسهيل ) ١(
 . ٢/٨٤٥المسائل البصريات ) ٢(
 . ٥/٥٠، همع الهوامع  ٤/٥٥٨، المقاصد الشافية  ٤/٢٠٦٢ارتشاف الضرب : انظر) ٣(
 . ٢/٨٤٥المسائل البصريات ) ٤(
 . ٤/٢٠٦٢ارتشاف الضرب ) ٥(
 . ٢/٨٤٥البصريات  )٦(



٢٩٠ 
 

فلا يمتنع على قيـاس  –وإن كان هكذا  –تفسيره مثل الفصل بين المفعول وفعله بالفاعل، إلا أن هذا 
، )ذا(ه لم ينتصب عن تمام الجملة، إنما انتصـب عـن ؛ لأن)ذا(قولهم إن تقدم، ويحسن تقديمه فيقع بعد 

 )رهماكذا وكذا د(: من قولـك) رهماد(قد جُعل مع غيره بمنزلة شيء واحد، ألا ترى أن  )ذا(وإن كان 
وإن كان قد جعلها  )اذَبح(وكان ذلك الأحسن، وكذلك  )ذا(وجاز أن يلي المفسرِّ  )ذا(قد انتصب عن 

 )١( .»بمنزلة شيء واحد

وغيره من  )٢(ما ذهب إليه الأخفش  »)حبذا(على ما يذهب إليه النحويون في «: وواضح من قوله
 )ذا(، فصـار )ذا( اسـميةَ  ا معًا فأزال التركيـبُ تَ بَ كِّ فاعل، ثم رُ  )ذا(فعل، و  )حب(: في الأصل )حبذا(أن 
م الفعل فصار الجميع فعلاً وما فعلاً فاعله المخصوص، ولما رُكبتا غُلب جانب الفعلية لتقد )حب(مع 

وبين تفسيره مثل الفصل بين المفعـول وفعلـه  )حبذا(فالفصل بين  «: ومن ثمَّ قال أبو عليفاعل، بعده
 .»بالفاعل

كان يكـون كالفصـل  متنع على قياس هذا القول أن يتقدم التمييز على المخصوص ؛إذولهذا لم ي 
إن تقديم المخصوص : فإذا كان كذلك فقول أبي عمر «: عليثم قال أبو  ،بين الفعل ومفعوله بالفاعل

ل .وتأخير التفسير أحسن )حبذا(في  ِ  .مُشك

فعول شيئًا واحدًا كان بمنزلة الم )حب(و  )ذا(إنه لما صار : من أي وجه صار أحسن؟ إلا أن تقول
 )٣( .»لمفعولفليس كا )ذا(منتصب عن ) رجلًا(إن : وقد قلنا،بعد الفعل والفاعل  حكمه أن يجيء

 –أي جملة حَـبَّ ذا  –، لأنه لم ينتصب عن تمام الجملة )ذا(ويحسن تقديمه فيقع بعد « : وقول أبي علي
وإن جعلتـا بمنزلـة الــشيء  )ذا(و  )حـب (يوضح كلامه المـذكور أخـيرًا، مـن أن »  )ذا(إنما انتصب عن 

، )٤(الاسمية أو الفعلية، وهو مـذهب سـيبويهالواحد، إلا أنهما باقيان على أصلهما ولم يغلب عليهما جانب 
 .»)ذا(ن علأنه لم ينتصب عن تمام الجملة، إنما انتصب  )ذا(ويحسن تقديمه بعد «: ومن ثم قال أبو علي

.................. ، )٧(في شرح التسـهيل، والـرضي  )٦(، وابـن مالـك )٥(وقد وافق ابن خروف 

                                                
 . ٢/٨٤٧البصريات ) ١(
 .٢/٩٢٩، توضيح المقاصد  ١٢٩، التسهيل  ١٤١-٧/١٤٠شرح المفصل : انظر) ٢(
 . ٨٤٨-٢/٨٤٧البصريات  )٣(
 .هارون ٢/١٨٠،بولاق ١/٣٠٢الكتاب ) ٤(
 . ٢/٦٠١شرح الجمل ) ٥(
 . ٣/٢٧شرح التسهيل ) ٦(
 . ٤/٢٥٦شرح الكافية ) ٧(
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ان تقديم التمييز علي المخصوص بالمدح، ووقـع للسـيوطي أبا علي الفارسي في استحس )١(وأبو حيان 
 .وكلام الفارسي ينقضه )٢(؛ إذ صرح بأن الأولى تأخير التمييز عند الفارسي مٌ وهْ 

اح الألفية من قول ابن مالك  :وقد فهم بعض شرَّ

وْلِ  ل بذا فهو يُضاهى المثلا وأَ  ذا المخصوص أيا كان لا                 تعدِ

بعده فلا يقع قبله ولا بعده مفصولاً عنه، وإلى ذلـك  )ذا( ـوم كون المخصوص واليًا لأنه يرى لز
ولكن اتبـاع ،ورأي المؤلف في غير هذا الكتاب موافقـة النـاس في الجـواز «: ذهب الشاطبي؛ إذ قال

عبارته هنا أدى إلى تفسيرها بما تقـدم، ويمكـن أن يكـون رأيـه رأي الجماعـة عـلى أنـه يـرى تقـديم 
ا لم يعبأ به في الذكر وإن كان قد يقـاس عليـه عنـده، ،لكنه لما كان قليلاً جد صوب على المخصوصالمن

وهذا بعيد والأظهر من لفظه منع ذلك، فلم يذكره وإن كان قياسًا عنـد غـيره، لكونـه لم يـره قياسًـا 
  )٣( .»»التسهيل«لندوره عنده واعتبره في 

ابنـه : ونسبوه إليه مذهبًا؛ ومنهم ه خالفوهما نقله عن هو »التسهيل«وما ذهب إليه ابن مالك في  
 .)٩(، والأشموني )٨(، والسيوطي )٧(، وناظر الجيش )٦(، وابن عقيل)٥(، والمرادي )٤(بدر الدين 

وص السماع على تأخير التمييز على المخص مةعا نوذهب الشاطبي إلى ترجيح امتناع التقديم؛ لأ
البـابين في المعنـى وكثـير مـن الأحكـام، واعتضـد بـما نقلـه  تحادفكذلك ينبغي هنا لا،)نعم( في باب

وإن كـان الفـارسي قـد  – )زيد حبذا رجلاً(: من أنهم لا يجيـزون »التذكرة«الفارسي عن الكوفيين في 
: اعتضاده بــ هَ جَّ وَ له وجهًا من النظر في نظر الشاطبي؛ وَ  لأن – )١٠(وهذا قول لا وجه له عندي : قال

ــوب « ــزًا، أن المنص ــالاً أو تميي ــون ح ــا أن يك ــاحبه  إم ــون ص ــا أن يك ــالاً فإم ــان ح ــإن ك أو ) ذا(ف

                                                
 . ٤/٢٠٦٢اف الضرب شارت) ١(
 . ٥/٥٠همع الهوامع ) ٢(
 . ٤/٥٦٠المقاصد الشافية ) ٣(
 . ٣٣٩شرح ابن الناظم ) ٤(
 . ٢/٩٣١توضيح المقاصد ) ٥(
 . ٢/١٤٣المساعد ) ٦(
 . ٥/٢٥٩٥تمهيد القواعد ) ٧(
 . ٥/٥٠همع الهوامع ) ٨(
 . ٣/٦١شرح الأشموني ) ٩(
، وذكـره  ٤/٥٥٨ الشـافية قاصـدالمفي  »التـذكرة«، ونقله الشـاطبي عـن  ٢/٨٤٨ريات ـذكره الفارسي في البص) ١٠(

 . ٤/٢٠٦٢أبوحيان في الارتشاف عنه 
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فإن كان صاحبه المخصوص فلا ينبغي التقديم؛ لأن المخصوص إما مبتدأ خبره ما قبله، المخصوص،
دأ، وإما خبر مبتدأ محذوف، فكـذلك أيضًـا، لأن العامـل معنـى، والعامـل توالحال لا يتقدم على المب

 .رف في معمولهـيتص المعنوي لا

مبهم محتاج إلى التفسير أكثر من احتياجه إلى الحال فلا  )ذا(فغير لائق؛ لأن  )ذا(وإن كان صاحبه 
 .فائدة في انتصاب الحال عنه، وهو غير معروف، كما ضعف انتصاب الحال عن النكرة لعدم الفائدة

د ذلك لا ينبغي أن يليـه وإن كـان وص، وعنلا للمخص )ذا( ـوإن كان تمييزًا فإنما يصلح تمييزًا ل
 )١(.»)نعم، وبئس(تمييزًا له، قياسًا على التمييز في 

لم يكن الكوفيون ليمنعوا إلا ما دلهم الاستقراء على امتناعـه، فـإذا لم يكـن  «واعتضد أيضًا بأنه 
 :)٢(نحو قوله ؛، وإنما فيه ما يدل على التأخير)حبذا رجلًا زيد(: سماع يشهد لجواز

نْ جَبَل  يا*  ان مِ  *حبَّذا جَبَلُ الريَّ

 )٣( »كان القول بالامتناع أرجح  )من هنا(

م؛ إذ عامـة السـماع عـلى باب في المـدح والـذولكلام الشاطبي وجاهة مستندة إلى قاعدة طرد ال
 .شهد شواهده للتأخير دون التقديموص، وقاعدة استقراء السماع الذي تتأخير التمييز على المخص

 

               

 

 

 

 

 

                                                
 . ٤/٥٥٩المقاصد الشافية ) ١(
انِ مَنْ كَانَا:*عجزه ر بيتدص) ٢( يَّ َّذَا سَاكنُ الرَّ دار  -ديوانـه  (جو بها الأخطل، وهو في يهمن قصيدة لجرير وهو  *وحَب

،  ١/٦١١بن عصـفور لا، وشرح الجمل  ٧/١٤٠عيش يابن في ، و)٤٩٣- م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -شرـبيروت للطباعة والن
 .جبل عظيم ببلاد طىء: الريان، و )حبب(، واللسان ٥/٤٥، وهمع الهوامع  ٤/٥٥٤والمقاصد الشافية 

 . ٤/٥٦٠المقاصد الشافية ) ٣(
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  المسألة الخامسة
لْتَا(  ِ فيُّ  )ك ْ زَانهُا الصرَّ ْ ي  ومِ

كْرَى، وأصلها عنده )فعلَى(على زِنة ) اتَلْك(ذهب سيبويه إلى أن  ، فأبدلت الـواو )كلْوا(، بمنزلة، ذِ
ِ تٍ خْ أُ (ء كما أبدلت في تاً   )الَك(بدل من ألـف عند سيبويه  )اتَلْك(التاء في  «: قال ابن السراج، )١( )تٍ نْ،وب

  )٢( .»منهِ  فحذف ألف التأنيث، ورد ما التاء بدلٌ  مثل التاء التي هي بدل من واوٍ 

وَ : معتلة عند سيبويه أنه مثلها بقوله )كلتا(واستدل النحاة على أن لام  : قال ابن جنـي،ف )٣(ى شرَْ
ِ )الَك(ا هَ رِ كَّ ذَ معتلة قولهم في مُ  )اتَلْك(والذي يدل على أن لام « عَـلٌ : لاَ ، وك ِ ، ولامـه معتلـة بمنزلـة لام ف

ضوان، ولذلك مثلها سيبويه بما اعتلت لامـه ا يحَْ حَجَ : حِجا ورِضا، وهما من الواو، لقولهم جُو، والرِّ
 )٤(.»)شَروى(فقال هي بمنزلة 

خـالف دة وهـي علـم تأنيثهـا ووأن التـاء فيهـا زائـ )فعتَل(نَةِ و عمر الجرمي إلى أنها على زِ وذهب أب
 .سيبويه فيما نحاه

ِ  )كلتا(: وكان الجرمي يقول «: قال السيرافي عْتَل، والتاء زائدة، والألف مـن الأصـل، والنسـبة ف
لْتَوِي يقال في ملهى ِ  )٥( .»هَوِيلْ مَ : إليها ك

، والرمـاني، والفـارسياح سـيبويه؛ كالسـيرافي، من شرَُّ  يرٍ كث ضُ ترَ عْ وهذا الذي نحاه الجرمي مُ 
 .والشنتمري

وليس ذلك بقول مختار؛ لأن زيادة التاء في مثـل  «:  -قول سابقًا عقب كلامه المن –افي يرقال الس
وهـو مـا ، )٦( »هذا الموضع غير موجود؛ لأنها زيادة تاء قبل لام الفعل، ولا أعلم له في الكلام نظـيرًا

 .)٧(نقله الشنتمري مختصرًا 

اء لـيس مـن مواضـع زيادتهـا إلا أن تقـع في أول رأي لا وجه له؛ لأن الت «ووصفه الرماني بأنه 
                                                

 .هارون ٣/٣٦٤،بولاق ٢/٨٣الكتاب ) ١(
 . ٣/٧٨الأصول ) ٢(
 .مثله: الشيء شروى)٣(
 . ١/١٥١سر صناعة الإعراب ) ٤(
 . ٤/١١٧شرح الكتاب  )٥(
 . ٤/١١٧ السابق) ٦(
 . ٢/٥٣٣النكت على سيبويه ) ٧(
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  )١( .»الاسم أو آخره 

 والرمـاني، فيه ما يشبه كـلام السـيرافي كلام الجرمي في موضعين موضع ذكر فذكر أما الفارسي
 .اد قول الجرمي مفصلاً وموضع ذكر فيه علة فس

عْ : وكان أبو عمر يقول«: أما الموضع الأول فقال فيه ِ زائدة والألف من الأصـل،  تَل، التاءكلتا ف
لْتَوى –أي على مذهبه  –فتقول  ِ  .ك

 )٢( .»لا على أنه لام ىٌّ لَوِ حُبْ : وليس أحد من النحويين يقول بقول أبي عمر إلا على من قال: قال

فـإن  «: - ؟هل هي موضوعة للتثنية أم لا )كلا(في معرض الكلام على  –وقال في الموضع الآخر 
 زائدة، والحرف الذي بعدها حرف التثنية كما يقوله أبو عمر؟لم لاتكون التاء : قلت

إن قول أبي عمر في ذلك لا دلالة عليه، والأصول تدفعه؛ ألا ترى أن التـاء لم تُـزد في هـذا : قيل
إنها زائدة، وقد ثبت أن البدل من الحرف الـذي هـو لام قبـل : )بلْتَع(النحو، ولم يقل أحد في التاء في 

وَى، وتَقْوى، ورَعْوى : ألف التأنيث نحو تكـون عـلى هـذا الحـد ولا  )كلتا(وكذلك الألـف في ، شرَْ
  )٣( .»تكون زائدة كما لم تكن زائدة في غير هذه الكلمة في هذا الموضع

 :وقد توسع ابن جنى في تعليله فساد نحو الجرمي من عدة أوجه قائلاً 

ة، طلحـ: الواحد إلا وقبلهـا فتحـة؛ نحـوويشهد بفساد هذا القول أن التاء لا تكون علامة تأنيث «
 .فهذا وجه. ساكنة )كلتا(وعِزْهاة، واللام في ،سِعْلاَة: وحمزة، وقائمة، وقاعدة، أو تكون قبلها ألف؛ نحو

اسـم : )كلتا(ووجه آخر، وهو أن علامة التأنيث لا تكون أبدًا وسطًا، إنما تكون آخرًا لا محالة، و 
 .من البصريين، فلا يجوز أن تكون علامة تأنيثه التاء وما قبلها ساكن مفرد يفيد معنى التثنية بإجماع

 )٤( .»مثال لا يوجد في الكلام أصًلا فيحمل هذا عليه )فعتَل(وأيضًا فإن 

 ـتَافْ(أن التـاء لا تـزاد حشـوًا إلا في « :ومما ردَّ به ابن جنى قول الجرمي أيضًا رف ـومـا تصـ )لَع
 )٥(.»منه

بَـل ابتنائـه عـلى مـا لا  فجملة ما اعترض به  اح على قول الجرمي يُفهم أن قوله يفسد من قِ الشرُّ
 .)لٌتَعف(نظير له في العربية وهو زيادة التاء في مثل هذا الموضع؛ ولأنه ليس في أبنية الأسماء 

                                                
 . ٢٦ق ٤ج شرح الرماني) ١(
 . ٣/١٩٠تعليقةال )٢(
 . ١٣٠كتاب الشعر ) ٣(
 . ١٥٢-١/١٥١سر الصناعة ) ٤(
 . ١/٢٠٣الخصائص ) ٥(
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مـن  –راح ـُإضافة إلى ما أورده الشّ  – دُ سُ فْ وجملة ما اعترض به ابن جنى يفهم أن قول الجرمي يَ 
ريين ـاسم مفرد عنـد البصـ )كلتا(بَل أن تاء التأنيث لا تكون في الأسماء المفردة إلا وقبلها مفتوح، و قِ 

هذا إلى أن تاء التأنيث لا تكـون حشـوًا في كلمـة ولا ء فيه ساكن فلم تكن تاؤه للتأنيث،وما قبل التا
 .بعد ساكن غير الألف

ـوقد حاول ابن جنى أن يوجد مخرجًا لقول الجرمي ليد ِ حيـث  ؛يرفع عنه نسبة القول بعـدم النظ
ا، وذلـك فـيما حكـاه الأصـمعي مـن قـولهم للرجـل يرً ظير أني وجدت لهذا القول نحوًا ونغ «: قال

اد فقد ترى التاء على هـذا زائـدة حشـوًا، ،هو من الكَلَب وهو القيادة: الكَلْتَبَان، وقال مع ذلك: القَوَّ
دهما التسديد من قـول أبي عمـر، والآخـر إثبـات مثـال فائـت أح: ، ففي هذا شيئان)انلَتَعفَ(ووزنه 

ف ذلك بعد )١(.»للكتاب ـرف إليـه ذلـك أن يكـون وأمثلُ مـا يصـ«: مباشرة قائلاً  هلكنه رجع وصرََ
بَ الفـرخ وازْ ان رباعيا، كزَرِمَ و ازْ بَ تَ لْ ثلاثيا، والكَ  الكَلَبُ  ، وكزَغَّ دَ واضفأَدَّ ، وضَفِ ، ونحـو لَغَـرَأمَّ بَّ

 .»لك من الأصلين الثلاثي والرباعيذ
 أن التاء لو كانت ملحقة زائدة والألـف أصـل –كما قال الفارسي  –ويردُّ مذهب الجرمي أيضًا  

وأسـقطوا التـاء في النسـب  )كلَوِي(: ، فلَماَّ قـالوا)كلْتَوي( :لقالوا في النسب إليها  )كلتا(في ) لام الفعل(
، وهو نصُّ يٌ وِ خأَ :التي إذا نسبت إليها قلت  )أخت(مجرى التاء التي في  بالإجماع دل على أنهم أجْرَوها

، )٥(، والعكـبري )٤( د مذهب الجرمي من النحاة ابن سيدهوممن ر،)٣(والجوهري ، )٢(كلام ابن الوراق
  .)١٠(، والأشموني )٩(طي والسيو ،)٨(، والمرادي )٧(، والرضي )٦(وابن يعيش 

فـيهما تثنيـة  )كلا وكلتـا (لى مذهب الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن ومذهب الجرمي لا يصح إلا ع
 )كلتـا (فخففت اللام وزيدت الألـف للتثنيـة، وزيـدت التـاء في  )كلٌّ(: )كلا(لفظية ومعنوية، وأصل 

 .وهو مذهب مردود عند البصريين )١١(للتأنيث 
                                                

 . ١/٢٠٣الخصائص ) ١(
 . ٣٩١علل النحو) ٢(
 . ٦/٢٤٧٧الصحاح ) ٣(
 . ٧/١٠٦يط الأعظم المحكم والمح) ٤(
 . ٢/٣٣٨اللباب في علل البناء والإعراب ) ٥(
 . ١/٥٥شرح المفصل ) ٦(
 . ٢/٧٠شرح الشافية ) ٧(
 . ١/٣٢٨توضيح المقاصد ) ٨(
 . ١/١٣٧همع الهوامع  )٩(
 . ٤/٢٧٦شرح الأشموني ) ١٠(
، المسـاعد  ٢/٥٥٨رب ـ، ارتشاف الض ٢/٦٧، شرح التسهيل  ٢/٤٣٩، الإنصاف  ٢/١٤٢معاني الفراء : نظرا) ١١(

 . ١/٦٦، شرح التصريح  ١/١٦٤، المقاصد الشافية  ١/٤١
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  أبو إسحاق الزيادي -٩
 )هـ٢٤٩- (....

ِذْ «إضافةُ  طِ  »إ ْ  إلى الشرَّ

ها عـلى حـرفين، وهـو عُ وضْـ: لعلتين؛ إحداهماوقت الماضي لازمة للظرفية، مبنية ظرف لل »ذْ إ«
 )١( .شبهها بالموصولات في افتقارها إلى ما بعدها من الجمل: وضع الأسماء غير المتمكنة، والثانية

دون  همة فيها لا اختصاص لها بـبعضبتقع على الأزمنة الماضية كلها م »إذ«وتفسير الافتقار أن 
 ،بعض فاحتاجت لذلك إلى ما يوضحها ويكشف عـن معناهـا، وإيضـاحها يكـون بجملـة بعـدها

والأسـماء الناقصـة المحتاجـة إلى الصـلات؛ لأن  »الـذي«فصارت بمنزلة بعض الاسم، وضارعت 
الأسماء موضوعة للدلالة على المسميات والتمييز بين بعضها وبعض، فإذا وجد منها ما يتوقف معناه 

بعده حل مع ما بعده من تمامه محل الاسم الواحد وصار هو بنفسـه بمنزلـة الاسـم، وبعـض  على ما
   )٢( .لأن بعض الاسم لا يوضع للدلالة على المعنى؛الاسم مبني

أو الفعليـة  ،)٣( ! " # $ :الإضافة إلى الجمل الخبرية الاسمية نحـو »إذ«وتلزم 
 .المصدرة بفعل ماضٍ، أو مضارع بمعنى الماضي

ادي إضافة   .)هتأْا نَنَتأْأتذكُر إذ من ي(: إلى الجملة الشرطية فتقول )إذ(وجوز الزيَّ

ونحوهـا مـن  )من، وما، وأي(إلى  )إذ(أنه لا يضاف إلى الجزاء، فإن أضـيف  )٤(ومذهب سيبويه 
 )٥(. »موصولة  –أي هذه الأسماء  –فالواجب كما ذكر سيبويه جعلُها «أسماء الجزاء 

 ـأتذكر إذْ مـن يأت (: المبرد في هوأبو عثمان فيما حكاه عن ،وأبو عمر ،قال سيبويه «: أبو علي قال ا نَ
الجزاء عنها؛ كما أنـك إذا أدخلـت  تَ بْ هَ ذْ لأسماء أَ ا ضاف إلى الجزاء، فإن أضفت إلى هذهأنه لا ي )هتأْنَ

 .ونحوه أذهبت الجزاء منها )إن(و  )كان(عليها 

                                                
 . ٢/٣٢،مغنى اللبيب ٢/٢٠٦، شرح التسهيل ٣/١٧٧هارون، المقتضب  ٣/٢٨٥،بولاق ١/٥٤الكتاب : نظرا) ١(
 . ١/٥١٠ب ج، الإيضاح لابن الحا ٤/٩٥شرح المفصل لابن يعيش : انظر) ٢(
 .]٢٦: سورة الأنفال[) ٣(
 . ١/٤٣٨الكتاب  )٤(
 . ٤/١٠٢، شرح الكافية للرضي  ٤٩٦ مختار التذكرة،  ٣/٢٦٨شرح السيرافي : انظر) ٥(
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 .)١( »يجوز إضافتها إلى الجزاء: وقال الزيادي

وكلامه في كلا ،»المنثورة«،و»التذكرة«:مذهب الزيادي في موضعين من كتبه  وقد ناقش الفارسي
 .الموضعين يفسر بعضه بعضًا

رط والجـزاء، ـلم يجـز أن يضـاف إلى الشـ) هتأْا نَنَأتي نم ذْإِ أتذكر( :إذا قلـت«: »المنثورة«قال في 
تضاف إلى الجمل، والجملة لابد من أن تكون خبرية،  )من(ضاف إلى الجمل، فكذلك ت )إذ(وذلك أن 

قطـع ممـا قبلـه ف إليها، فلما كانت هذه الجملة منقطعة كما أن الاسـتفهام منوإذا كانت خبرية لا تضا
 )٢( .»فلم يجز أن تضاف إلى الشرط ،الاستفهامكانت بمنزلة 

مما قبله كانقطاع مـا فيـه  حة قول سيبويه انقطاع الجزاءيدل على ص«: ويقول مفسرًا هذا الكلام
ــوز إلى لام الا ــذلك لا يج ــتفهام؛ ك ــلام ولا إلى الاس ــه ال ــا في ــافة إلى م ــح الإض ــما لاتص ــداء؛ فك بت

)ن٣(.»الجزاء)م( 

ونحـوه إلى  )الغلام(إذا جازت إضـافة : إن قلت «: ه أنهثم يذكر اعتراضًا ورد على هذا الرد مفادُ 
  )٤( .»إليه؟ )إذ(فهلا جازت إضافة ) برِضأَ برِمن تض غلام(: والجزاء؛ نح

رط إليـه لا تصـح، كـما ـإن إضافة ما كان خارجًا من حيز الفعل الذي هو الش «: ثم يجيب قائلاً 
ونحوه إليه كما جاز أن يتعلق به حرف  )الغلام(وإنما جازت إضافة ،ونحوه إليه )الغلام(صحت إضافة 

 :وجاز دخول حرف الجر عليه، لأنه لم يكن يخلو من أحد ثلاثة أشياء )ررمر أَرممن تَبِ(: الجر في نحو

م قبل الشرط، أو يوقع الحرف في هذا الموقع الذي ذكر الحرف بعد الشرط معلقًا، أو يقدَّ إما أن ي
زوم لا يتقدم على أوقع، فلم يجز تعليق الحرف؛ لأنه لم يعلق في موضع، ولم يجز تقديم الشرط لأن المج

وما بعـد  ،الجازم، وما بعد حرف الشرط لا يتقدم على الشرط، كما أن ما بعد حرف الاستفهام كذلك
 .لام الابتداء كذلك، فلم يبق إلا وقوعه قبل الاسم

وجاز ذلك فيه، لأنه معه في موضع نصـب، ولأنـه بمنزلـة جـزء منـه؛ ألا تـراك تعطـف عليـه 
فلما كانا في موضع نصب وكان الشرط يعمـل فـيما تقدمـه؛ ،)وعمرا دمررتُ بزي(: بالنصب في قولك

 .كذلك تعلَّق به حرف الجر )أضرب تضرب مهأي(: نحو

                                                
 . ٤٩٦ مختار التذكرة) ١(
 . ١٧٤المنثورة ) ٢(
 . ٤٩٦ مختار التذكرة) ٣(
 .  ٤٩٦ سابقال) ٤(
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ونحوهما إليه مـن حيـث لم يكـن مـن جملتـه، ولا ممـا  )إذ(و  )حين(فإذا كان كذلك لم يجز إضافة 
ليس من حيز الاستفهام، ولـو جـاز أن ينتصب بما بعد الشرط؛ كما لم يجز أن يضاف إلى الاستفهام ما 

 )أضرب ضربتَ نم لامغُ(: من حيث أضيف إليه؛ نحو )هتأْا نَنَتأْمن تَ ذْإِ رأتذكُ(ونحوه في  )إذ(يضيف 
لجازت إضافة هذا الضرب المنقطع عن الاستفهام إلى الاستفهام من حيث أضيف إليه ما يتعلـق بـما 

رب الـذي ذكرنـا إلى ـ، فلـما لم تجـز إضـافة الضـ)تركـب  نم دابةَ(و،)تضرب؟ نم غلام(: نحو،بعده
 أتـذكر (: الاستفهام مع جواز إضافة ما كان متعلقًا بما بعد الاستفهام إليه، كذلك لا يجوز إضافة نحو

 )١( .»ة ما بعده إليهوإن كان يجوز إضاف )هتأْا نَنَيأت نم إذْ

  :كلام الفارسي فيقول ويفسر الرضيُّ 

رط؛ إذ ـككلمة واحدة فيها معنى الش ااتحد بكلمة الشرط بسبب إضافتها إليه فصار )غلام(لأن «
فإنه مضـاف إلى  )إذ(سرى معنى الشرط من المضاف إليه إلى المضاف، فلذا يلزم تصدر المضاف؛ وأما 

المبنية، وذلك  ، وهو في الحقيقة مضاف إلى مضمون تلك الجملة كما مر في الظروف)من(الجملة لا إلى 
، فلـم يصرـ )اينَتأْي نا منَامركْإِ وقتَ أتذكر(: ؛ أي)نم(واقعًا على معنى  )همرِكْنُ(المضمون ههنا مصدر 

 )غـلام (كـما كـان  )من(كالكلمة الواحدة، ولم يكتس منه معنى الشرط؛ إذ ليس مضـافًا إلى  )من(مع 
عليـه، فـلا  المقدم) تذكر(لـ  ، بل هو معمول)غلام(ما لزم تصدر ك )إذ(مضافًا إليه، فلذا لم يلزم تصدر 

 )٢( .»عليه )ذْإِ(شرطية، حتى لا يسقط عن التصدر بتقدم  )من(يجوز جعل 

إن الشرط والجزاء ضرب من الخبر وليس الاستفهام «: آخر على المانعين مضمونه عتراضٌ ويَرِدُ ا
 )٣( .»لوصف به والوصل كذلك تجوز الإضافة إليهكذلك؛ ألا تراه يوصف به ويوصل، فكما يجوز ا

 : ويجيب الفارسي عليه قائلاً 

زُ الإضافة إليه لما ذكرنا من انقطاع الجزاء مما قبله، كما لا يجوز الإضافة إلى مـا  « كونه خبرًا لا يجُوِّ
لجزاء، والإضافة فيه اللام، وإن كان خبرًا لانقطاعه، على أن الجزاء إنما يكون خبرًا بالجملة التي هي ا

لم تقع إلى تلك وإنما وقعت إلى الجملة التي هي الشرط، وهذه ليست بخبر إنما هي بمنزلة الاستفهام، 
 )٤( .»والإضافة في اللفظ إنما هي إليها، فلا يجوز كما لا يجوز في الاستفهام

                                                
 . ٣/٢٦٨شرح السيرافي : نظرا، و ١٧٥-١٧٤، المنثورة  ٤٩٧-٤٩٦ مختار التذكرة) ١(
 . ٤/١٠٢شرح الكافية  )٢(
 . ١٧٥، المنثورة  ٤٩٧ مختار التذكرة) ٣(
 . ١٧٦-١٧٥، المنثورة  ٤٩٧ مختار التذكرة) ٤(
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شرط ـال عليه في صدر الكلام، ويكفي في كلمات )إذ(مع دخول  )من(وقد يعترض معترض بأن 
 .والاستفهام كونها في صدر الكلام

 : ويجيب الرضي على هذا الاعتراض قائلاً 

قد مرَّ في باب الابتداء أن كلمة الشرط والاستفهام لا يتقدم عليها ما يصير من تمام جملتها؛ إذا  «
 :أثرَّ في تلك الجملة وزاد في معناها شيئًا، وأزيده ههنا شرحًا فأقول

 :على كلمات الشرط والاستفهام ما يجمع أمرينلا يجوز أن يتقدم 

أن يحدث في الجملة التـي هـو مـن تمامهـا  :والثانيأن يتصل بتلك الكلمات بلا فصل،  :أحدهما
، وكأ: من المعاني، وذلك مثل معنى ، وظـنَّ إنَّ ف المضـافة إلى ووالظـر... ، وأخواتهـا، ومـا النافيـةنَّ

رط في ـالشـو تصييرها بمعنى المصدر، ولا تبقى كلمـة إحداثها في الجمل معنى وهالجمل لاشك في 
 )١( .»الحقيقة في صدر الكلام، لأن المصدر مفرد، وليس الصلة وخبر المبتدأ كذلك

رط مـذهب لا تسـتقيم لـه ـإلى الشـ )إذ(أن مذهب الزيادي القائل بجواز إضـافة  مما سبق يتبين
لمثابة فمحله الاضطرار، وهو ما قرره متأخرو حجة، ولا يتضح له قياس، ولا نظير له، وما كان بهذه ا

، وثبـت بعـد هـذا قـوة مـذهب )٥(، والسـيوطي )٤(، وابن عقيـل )٣(حيان  ، وأبي)٢(رضي لكا ؛النحاة
 .سيبويه والجمهور

 

               
 

 

 

  
                                                

 . ١٠٣-٤/١٠٢شرح الكافية ) ١(
 . ٤/١٠١ السابق) ٢(
 . ١٤٠٣-٣/١٤٠٢ارتشاف الضرب ) ٣(
 . ١/٥٠٠المساعد ) ٤(
 . ٣/١٧٤همع الهوامع ) ٥(
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١٠- أبو عثمان المازني  
 )هـ٢٤٩- (....

  المسألة الأولى
ثلَ ما(إجراءُ  ناَءِ )خمسةَ عشرَ (مجْرَى ) مِ ِ  في الب

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~  :-عز وجـل  -في قول االله  )مثْلَ(فتح في قراءة من قرأ ب
§ )ثْلَ(ذهب سيبويه إلى أن  )١يَّ  )م ِ : سـمية وهـو قولـهلى غـير مـتمكن في الالأنها أضيفت إ ةٌ مبن

وتبعـه عـلى ،)يومئذ(ى بناه كما بن )أنكم(إلى مبني وهو قوله  )مثل(أي أنه لما أضاف ،زائدة )ما(، و )أنكم(
 )٢(.هذا القول طائفة من النحويين

فجعلـه  )مـا (مع  )مثْلُ(بنيُ  «: سراج عن المبرد أن أبا عثمان المازني قال في هذا الموضعـوحكى ابن ال
 :)٣(وأنشد أبو عثمان،زائدة )ما(وإن كانت  )خمسةَ عشر(بمنزلة 

ِدَمٍ  اضُ الجبلْ                   وَتَداعَى مَنْخِرَاهُ ب ثْلَ ما أثْمَرَ حمَُّ   .»مِ

ريين ـوجمهور البص،ونقل ابن السراج عن المبرد القول بجواز ما ذهب إليه المازني في هذا الموضع
ِ إلى غير متمكن بُ  )مثل(هو قول سيبويه؛ لأنه لما أضيف  )مثل(على أن أصح الأقوال في نصب   )٤(. يَ ن

 :من أوجه وقد ضعَّف الفارسى مذهب المازني ورده

قليل لا نظير له، وليس حكم ما كـان مثلـه في القلـة القيـاس عليـه،  «أنه مذهب  :الوجه الأول
 )٥(.»وصرف ما يتوجه على غيره إليه

زائدة لم يسغ بناؤها مع ماقبلهـا وتصـييرها اسـماً  )ما(لأنه إذا كانت  «بُعْد مذهبه؛  :الوجه الثاني

                                                
 .]٢٣: الذاريات[) ١(
، الحجة  ٢/٢٥٤، التعليقة  ٣٣٩، البغداديات  ١/٢٧٥هارون، الأصول  ٣/١٤٠بولاق، ١/٤٧٠لكتاب ا: انظر) ٢(

، أمـالى ابـن  ٢/٢٨٧، الكشـف عـن وجـوه القـراءات  ٢/١٨٢، الخصائص  ٣/٣٦٦، شرح السيرافي  ٦/٢١٨لأبي علي 
،  ٢٣٠ فه لابـن خـرو، شرح سـيبوي ٢/٣٩١، البيـان لابـن الأنبـاري  ٢/١٢٧٨، كشف المشكلات  ٢/٦٠٣الشجري 

 . ١٠/٤٧، الدر المصون  ٣١٢، رصف المباني  ٨/١٣٥، شرح المفصل  ٢/١١٨٠، التبيان للعكبري  ١/١٠٢المقرب 
-هــ١٣٨٤ -دمشـق –المكتـب الإسـلامي  -تحقيـق عبـد العزيـز ربـاح –٨٧ديوانـه (في البيت للنابغة الجعـدي ) ٣(

 .)م١٩٦٤
 . ٣/٢٤١إعراب النحاس ) ٤(
 . ٣٣٩ البغداديات) ٥(
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 )١(.»زائدٌ  الشيئين فيه حرفٌ  ئين اللذين جعلا اسماً واحدًا ما أحدُ واحدًا، ألا ترى أنه لم يوجد في الشي

وما قال أبو عثمان فضـعيف أيضًـا  «: وقد ضعف ابن يعيش مذهب المازني من هذا الوجه قائلاً 
غـير زائـدة، و  عاملةٌ) لا(فليس مما نحن فيه؛ لأن  )ارِي الدلا رجلَ ف(لقلة بناء الحرف مع الاسم، فأما 

 .)٢( »فيمن ذهب إلى بنائها زائدة، ولا يكون فيه حجة )ما أنكم تنطقون(مثل  في )ما(

أن البيت الذي احتج به المازني ليس فيه حجة لـه لتطـرق احـتمالات عـدة إليـه، : الوجه الثالث
 .ليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلالدوال

 :ومن هذه الاحتمالات

 حمـاض  أثمـر  مثَل شيء(: ويكون التقدير،)أثْمر(مع  )ما(لى لإضافته إ )مثل(أن يكون بناء  -١
الج٣( وهي غير متمكنٍ  )ما(على الفتح لإضافتها إلى  )مثل(، فيبنى )لِب( .  

فيكـون ، )مثلَ إثمار الحماض(: مع الفعل بمنزلة المصدر، فيكـون )ما(أن يجعل : الاحتمال الثاني
 )٦(. )٥( [ \ ] ̂       _ : ه، وقول)٤(Ù Ú Û Ü: في ذلك كقوله

في البيت بقيت  )مثل(مبنية مع  )ما(بل لا يتوجه إلا على هذه الجهة؛ لأنه إن جعل  «: قال أبو علي
أنها ليست من الأسماء التي تضاف إلى الفعل، فإذا لم يجز إضافتها إلى ما بعـدها : غير مضافة، ألا ترى

يبقى مفردًا، وهو مما لا يوصف به مفردًا، لقلة الفائدة به  )مثل( لكونه فعلاً امتنع هذا التقدير فيه؛ لأن
 )٧( .»وضعف المعنى فيه

وهي في تأويل  )أنكم(فيها مضافة إلى  )ما(وحاول أبو علي أن يوجه الآية على هذا الاحتمال؛ لأن 
ثـم وهو مبني،  )كم(فأضافوا  )رجلٍ مكَ(: مصدر، ولا يمتنع تقدير الإضافة فيه وإن كان مبنيًا كما قالوا

السرـاج مـن أن إضـافة الاسـم ابـن ن ه عه، وعلل ذلك بما حكاخلص إلى ضعف هذا التوجيه وقلت
فقول أبي عثمان في الآية كما ذكرته «: المبني لا توجب التمكن في المضاف لوقوعه موقع الحرف ثم قال

 )٨( .»لك من الضعف
                                                

 . ٢/٢٥٥التعليقة ) ١(
 . ٨/١٣٥شرح المفصل ) ٢(
 . ٢/٦٠٤، أمالي ابن الشجري  ٦/٢١٩، الحجة  ٢/٢٥٥، التعليقة  ٣٤٠البغداديات  )٣(
 .]٥١ :سورة الأعراف[) ٤(
 .]١٠: سورة البقرة[ )٥(
 . ٢/٦٠٤، أمالي ابن الشجري  ٢١٩-٦/٢١٨، الحجة  ٢/٢٥٥، التعليقة  ٣٤٠البغداديات  )٦(
 . ٣٤٠البغداديات ) ٧(
 . ٣٤١-٣٤٠البغداديات ) ٨(
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 :ل عليه، ويؤنس به فقالثم حاول أبو علي أن يوجد لقول المازني نظيرًا يحم

بمنزلـة شيء واحـد قـول حميـد بـن  )مـا (، وكونه مع )ما(مع  )مثل(ولكن يدل على جواز بناء «
 :)١(ثور

َِنْ لم يدر ما هُنَّ وَ  ماَ                وويحًا لم يْتُ وهَيِّ ماَ مما لقِ   ماَ يحَْ ألا هَيِّ

يكن يمتنـع النصـب  لم )ما(أنه بنى مع فلولا  في موضع نصب بأنه مصدر،: )امحيو(: وقوله... 
الذي يجب بكونه مصدرًا، ويلحقه التنوين فلماَّ لم ينصب علمت أن الرفع إنما حصـل فيـه للبنـاء مـع 

 )٢( .»)ما(

 :)٣(واستشهد بما أنشده أحمد بن يحيى         

ِ  مْ نْ                    أَ ثَوْرَ ما أصِيدُكُم أمْ ثَوْرَيأ  ينْ رْنَ ءَ ذاتَ القَ ماَّ مُ الجَ كُ يْ ت

جُعلا شيئًا واحدًا، وبني ثور عـلى الفـتح معـه لـذلك لم يمتنـع  )ما(مع  )ثور(فلولا أن  «: قال
 )٤( .»التنوين من لحاقه

لبقـي  )مـا(أنك لـو حـذفت  )مثل(مع  )ما(سيبويه في أن البناء ليس لتركيب  يؤيد مذهبَ مما و
وقد وجه بعضهم قول المازني بأن تركيـب ، )٥( متمكن لإضافته إلى غير )مثل أنكم(البناء بحاله نحو 

ما وهيَّما، وابْنَما، وهو توجيه ابن عطية )ما(مع  )مثل(  )٦( .وجعلهما بمنزلة الاسم الواحد شأنه شأن ويحَْ

زِيْـدَت عليـه المـيم، وإذا  )ابن(ليس من هذا البـاب؛ لأن  )امنَاب(على هذا التوجيه بأن  ضَ واعترُِ 
لَت زيدت الميم  نماً، ابْ  هذا ابنُمٌ، ورأيتُ : الفصيح، فتقول النون تابعة للميم في الحركات علىعليه جُعِ

ِ  ومررتُ  ، )٧( حيـان بي، وهـو جـواب أالإعـراب عـلى المـيم وتتبعهـا النـوننمٍ، فتجري حركات ابْ ب
 .)٨(والسمين

إن : قول الفراء بل ذكر الزجاج،يتعرض الزجاج والنحاس والزمخشري لقول المازني في الآية ولم
                                                

 .  ٧ -م ١٩٦٥ –القاهرة  –الدار القومية للطباعة والنشر  –تحقيق عبد العزيز الميمني ،ديوان حميد بن ثور ) ١(
 . ٢/١٨١، الخصائص  ٢٢٠-٦/٢١٩، الحجة  ٣٤١البغداديات ) ٢(
، والبحـر  ٣٣٦، ورصـف المبـاني  ٢/١٨٠، والخصـائص  ٦/٢٢٠وهـو في الحجـة لأبي عـلي  ،قائلهللم يهُتد  رجزٌ ) ٣(

 . ١٠/٤٨، والدر المصون  ٨/١٣٦المحيط 
 . ٢/١٨٠، الخصائص  ٦/٢٢٠الحجة ) ٤(
 . ٨/١٣٥شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
 . ٥/١٧٦المحرر الوجيز ) ٦(
 . ٨/١٣٦البحر المحيط ) ٧(
 . ١٠/٤٨الدر المصون ) ٨(
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في  )مثـل (أن يكـون : وذكر قولاً آخـر، )١(ا إنه لحقٌّ حق : مذهب المصدر كقولكمن نصبها جعلها في 
حَ  )أن(موضع رفع إلا أنه لما أضيف إلى  ِ ري قـول الفـراء مـع تجـويزه قـول ـمخشـز، ورجـح ال)٢(فُـت

منصـوبة بمعنـى  )مثـل (إن : وذكر النحاس قول سيبويه، والفراء، وقول بعض الكوفيين، )٣(سيبويه
  )٤( .وهو قول الفراء الثاني ثم حذف الكاف ونصب، )كمثل(

ولم يتعرض لقـول ، )٥( »أقوال أصحها ما قال سيبويه )مثلَ ما(أي  –وفي نصبه  «: وقال النحاس
 .المازني

ه ويميـل سيبويه والمازني يتجاذبان في نفس أبي علي، فهو يقوى قول سـيبوي ولكن يبدو أن قَوْليَْ  
: راج كـلام المـبردـوبدليل قوله عقب حكاية ابن الس، بدليل ما ساقه من الأوجه والاحتمالات ،إليه

قد قلت أنا في قول المازني ما عندي فيه، وإن أقوى الأقوال قول سيبويه، وهو أنه بني لأنـه أضـيف «
 )٦(. »إلى غير معرب

يتوجه على هذا، وكان  –أي قول المازني  –فهذا  «: وبدليل قوله عقب حكايته بيت حميد بن ثور
 .)٧( »سيبويه كرهه لما أعلمتك من قلته

نظيرين لقول المازني كأنه يميل إلى جواز ما ولكنك تراه حين استشهد بهذين البيتين اللذين ساقه
ر به كلامه في  وهو من آخر كتبه تأليفًا حيـث سـاق هـذين  »الحجة«هذا القول وصحته، وهو ما يُشْعِ

 .يتين دليلاً على جواز قول المازني ولم يذكر بعد ذلك ما يشعر بقلة ذلك أو ضعفهالب

والذي يمكن الخلوص إليه من ذلك بخصوص رأي الفارسي أنه يميل إلى قوة قول سـيبويه أن  
 ر قولٌ ـكتركيب خمسة عش )ما(إنه بني لتركبه مع : نى لإضافته إلى غير معرب، وأن قول المازنيبُ  )مثل(

 .مع قلتهجائز 

لبقـى  )مـا (أنك لـو حـذفت  )مثل(مع  )ما(مذهب سيبويه في أن البناء ليس لتركيب  ومما يدعمُ 
في هـذا  )مـا (لإضافته إلى غير متمكن، وهذا يؤيد تعبير سـيبويه عـن  )مثلَ أنكم(: بحاله، نحوالبناء 

                                                
 . ٥/٥٤معاني القرآن وإعرابه  ، ٣/٨٥معاني القرآن للفراء ) ١(
 . ٥/٥٤معاني الزجاج ) ٢(
 . ٥/٦١٤الكشاف ) ٣(
 . ٤/٢٤١، إعراب النحاس  ٣/٨٥معاني الفراء ) ٤(
 . ٤/٢٤١إعراب النحاس ) ٥(
 . ٢/٢٥٦التعليقة ) ٦(
 . ٣٤٢البغداديات ) ٧(
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 .)لغو(الموضع بأنها 

ــلكوا ــألة س ــذة المس ــذاهب في ه ــوا الم ــذين حك ــاة ال ــب النح ــما وغال ــة دون ــلك الحكاي   مس
  ،)٣(، والبــاقولي)٢( بومكــي بــن أبي طالــ ،)١(تــرجيح لأحــدها، ومــن هــؤلاء ابــن جنــي  

 )٩( .، والسمين)٨(، وأبو حيان )٧(، والعكبري )٦(، وابن خروف )٥(، وابن الأنباري )٤(وابن عطية

ابـن  ، وتـبعهما)١٠(ري أبـا عـلي فى مسـلكه الاحتجـاجي ونقـل كلامـه بنصـه وتابع ابن الشج
 )١١(.يعيش

والبحث في النهاية يميل إلى ترجيح مسلك أبي علي إعمالاً لقاعدة طرد الباب على حالة واحـدة؛ 
 خمسـةَ (لهما مجـرى  ءً ما مبنيين كالشيء الواحد إجراعلهوج )ما(مع  )مثل(إذ لو سوغنا القول بتركيب 

وهو مـا لم ،ونحوها ،)إذ ما(و،)ماحين(و،)أينما(و،)حيثما(في  لما كان هناك ما يمنع من طرد ذلك )عشر
بـين هـذه الأشـياء تفريـق بـين و )مثـل مـا  (فالتفريق بـين ،يقل به أحد من النحاة ولا المازني نفسه

 .هذا القول ادعاء لا يقوم على ساق ها بتسويغوحد) مثل ما(المتماثلات،والقول بإفراد 

 

               

  
  

                                                
 . ٢/١٨٢الخصائص ) ١(
 .  ١/٣٢٣، مشكل إعراب  ٢٨٨-٢/٢٨٧الكشف ) ٢(
 . ٢/١٢٧٩شكلات كشف الم) ٣(
 . ٥/١٧٦المحرر الوجيز ) ٤(
 . ٢/٣٩١البيان ) ٥(
 . ٢٣٠شرح الكتاب ) ٦(
 . ٢/١١٨٠التبيان ) ٧(
 . ٨/١٣٦البحر المحيط ) ٨(
 . ٤٨-١٠/٤٧الدر المصون ) ٩(
 . ٢/٦٠٤أمالي ابن الشجري ) ١٠(
 . ٨/١٣٥شرح المفصل ) ١١(
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  المسألة الثانية
فِ والمنعِْ الأمثلةُ التي يُوْزَ  ا الأسماءُ بين الصرَّ َ  نُ بهِ

الأمثلة التي يوزن بها الأسماء والأفعال من الأعلام الخاصة المعلقة على المعاني لإشارتك بهـا إلى 
موقـع نكـرة كـان اسـماً  هفإن أوقعتـ،به الصـفة لتَ إن مثَّ  معنى معرفة ومنزلتها منزلة اسم غير صفة

اسماً معرفة، ثم ينظر فإن كان فيه في حال التعريف والتنكير ما  منكورًا، وإن أوقعته موقع معرفة كان
 )١( .نع صرفه، وإن لم يكن فيه ما يمنع الصرف كان منصرفًايمنع الصرف مُ 

في الأمثلـة  )٢(ريين والمازني ـهذا ما استقر عليه التقعيد النحوي بعد الخلاف في المسألة بين البص
 .التي يوزن بها الأسماء والأفعال

) لَ عَ فْ أَ ( رفُ ـفتص )كُلُّ أَفْعلٍ يكون صفةً لا ينصرف(: ثال ما أشارت إليه القاعدة أن تقول مثلاً وم
وهو اسم ليس بصفة فليس فيه إلا علـة واحـدة  )كل رجل(: توجب له التنكير كقولك )كُلا( هذا؛ لأن

 .وزن الفعل، فانصرف لذلك: وهي

ُمَثَّلُ به لا ينصرف؛ لأن الذي وبابه فيه علتان وزن الفعل والصـفة،  )أحمر(مثلت به  وإن كان الم
 .لأن كل واحد منهما له حكم نفسه في الصرف ؛ولا يمتنع أن ينصرف المثال ولا ينصرف الممثل به

 برجـلٍ  مررتُ(: وهذه الأوزان إنما يكنى بها عن موزوناتها مع اعتبار معنى الموزونات كما تقـول
مـة قـال ثومن ،سيبويه والخليل في الصرف وتركه حكم الموزون، أي عاقل، وهذا حكمه عند )فاعلٍ

في معرفـة ولا  رفهيكون وصفًا لا تصـ )كُلُّ أفْعلٍ(تقول «: )كُلُّ أفْعل(: الخليل لما سأله سيبويه عن قولهم
 لا أصرفه؟: فكيف تصرفه وقد قلتَ : في النكرة، قلتُ  يكون اسماً تصرفه) كُلُّ أفعلٍ (نكرة،و

بناءٌ يُمَثَّل به فزعمت أن هذا المثال ما كان عليه من الوصف لم يجز فإن كـان اسـماً  لأن هذا: قال
فـإنما زعمـت أن هـذا  )أبدا كل أَفعلٍ أردت به الفعل نصب(: وليس بوصف جرى، ونظير ذلك قولك
لى، ولـو لم في المسـألة الأو لَ عَـفْ فكذلك منزلـة أَ ،اسـماً  )أفْعلُ(البناء يكون في الكلام على وجوه وكان 

إذا كـان : ألا ترى أنـك تقـول،)أفْكَلٍ(هنا اسم بمنزلة  )أفْعلٌ(ههنا نصبًا فإنما  )أَفْعلَ(تصرفه ثم لتركت 
إذا كان وصفًا لم أصرفه، فإنما تركت صرفه ههنا كما تركت  )أَفْعلُ(: هذا البناء وصفًا لم أصرفه، وتقول

رف على حـال، وذلـك لأنـك ـلم ينص )هذا رجلٌ أفعلُ(: إذا كان معرفة، وتقول إذا قلت )أفْكَلٍ(ف صر
                                                

 . ٤٠-١/٣٩شرح المفصل لابن يعيش : انظر) ١(
 . ٢/٤٤٢، النكت على سيبويه  ٣/٤٦٨، شرح السيرافي  ٩٧-٢/٩٦، الأصول  ٣/٣٨٤المقتضب : انظر) ٢(
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 )١(.»لأنك مثلت به الفعل خاصة )كلُّ أفْعلَ ريد نصب أبدا(: مثلت به الوصف خاصة فصار كقولك

 ـمررت برجلٍ أَفْ(: رف وتركه فتقولـفعند الخليل وسيبويه الوزن والموزون يستويان في الص لَع( 
 .مثلاً  )أحمقَ( ؛ لأن موزونه)أفْعل(بترك صرف 

إذا  )مفاعل(رف نحو ـفلا يص،وأما المازني فنظر إلى لفظ الكناية والوزن لا إلى الموزون المكنى عنه
لفقـد شرط  )مررت برجلٍ أفْعلَ(كنى به عن موزونه  لاشتمالها على سبب منع الصرف، ويصرف نحو 

 .نعت معلومبالوصف عنده، لأنه ليس 

أ المازني سيبويه  .؛ لأنه مثال لا صفة عنده)هذا رجلٌ أفعل(في ترك صرف  ومن ثم خطَّ

 )أفعـل (رف وإلا نقض جميع قولـه؛ لأن ـأخطأ، ينبغى له أن يص: قال أبو عثمان «: قال الفارسي
 .الذي هو صفة )أفعل(ليس بوصف، إنما هو مثال للفعل وليس يمتنع إلا من صرف 

   )٢( .»لم يصنع أبو عثمان شيئًا: قال أبو العباس

 بنعـت لأنه ليس: هذا، ويقول) أفعلًا(فيصرف  )هذا رجل أفعلٌ(: وكان المازني يقول «: قال المبرد
علاً؛ لأنه قد رفع زيدًا به، وهـو مـذهب، وقـول الخليـل وسـيبويه  )أفْعلَ زيد(معلوم، وأما  ِ فيجعله ف

 :ويبين أبوعلي حيثية ردِّ المبرد لقول المازني فيقول،)٣( »أقوى عندنا

) أفْعـل (الواقع بعد الموصوف لايكون إلا صفة، كـما أن ) أفعل( قال أبو العباس ذلك، لأن إنما «
بعد الموصوف بأنـه وصـف وخـرج عنـه  )لعأفْ(فقد اختص ،لا يكون إلا فعلاً ) زيد(الذي ارتفع به 

يبويه إذًا ، فقـول سـأمثلـةً  مضاف إليه، ولم يبق على أنـه مثـال يعـم )٤()كلٌّ(الإشاعة التي كانت فيه، و
 )٥(.»صحيح

والقـول عنـدي أنـه «: فقال) هذا رجلٌ أفعلٌ(في  )أفعل(وقد وافق السيرافي قول المازني في صرف 
هـؤلاء  (: ينصرف؛ لأنا رأيناهم حيث وصفوا بأفعل الذي هو اسم في الأصل صرفوا، وذلك قولهم

مررتُ(و،)نسوةٌ أربع ٦( .»)أربعٍ بنسوة( 

فـت إلى مـا لتإنما صرُف في مثل ذلك لأنه وضع اسماً فلـم يُ  )أربع(بأن على ذلك  ردَّ ويمكن أن يُ 

                                                
 . ٦-٢/٥ كتابال) ١(
 . ٢٣-٣/٢١التعليقة  )٢(
 . ٣/٣٨٤المقتضب ) ٣(
 . )كُلُّ أفعَلَ زيدٌ (: أي في قولهم) ٤(
 . ٢٣-٣/٢٢التعليقة ) ٥(
 . ٣/٤٦٨شرح السيرافي ) ٦(
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فهو منصرف نظرًا للأصـل ولا نظـر لمـا عـرض لـه مـن طرأ له من الوصفية، ولاسيما أنه يقبل التاء،
 )١( .ة، وقبوله التاء يجعله أحق بالصرففيالوص

قد علمنا أنـه «؛لأنهساقط  وعلى النقيض منه ذهب ابن خروف إلى أن تخطئة المازني لسيبويه قول
 )٢( .»رَ حمَْ وأَ  مَ آدَ كَ ؛مثال لكنه لما يشركه في الفعل الاسم أجري عليه حكمه

، )٥(، وابـن يعـيش )٤(ري ـمخشـز، وال)٣(كابن جني ؛وقد جرى على قول سيبويه كثير من النحاة
 )٦(.والرضي 

ُثُـل ومن الأعلام المعلقة على المعاني ما استعمله النح «: قال ابن جني ويـون في عبـاراتهم مـن الم
رف ـلم تصرـفه، فـلا تصـ )فعلاء(إذا أردت به الوصف و لـه  )أفعلُ(: لات؛ نحو قولهمثَّ مَ المقابل لها المُ 

أحمـر، وأصـفر، وأسـود، وأبـيض، فتجـري : من حيث صارت علماً لهذا المثال نحـو )أفعل هذا(أنت 
رف نكـرة، فـلا ـرف معرفـة وتنصــلا تنصـ )اعلةف(: وتقول ينِ مَ لَ م عَ هذا مجرى أحمد، وأصرَْ ) أفعل(

 )٧( .»...وعاتكةى فاطمة رَ ذا الوزن، فجرت مجَْ له مٌ لَ ؛ لأنها عَ )فاعلة(رف ـتص

 ـعفَ(الذي مؤنثة ) انلَعفَ(: ومن الأعلام الأمثلة التى يوزن بها في قولك «: مخشريزوقال ال ، )ىلَ
 )٨( .»... صفة لا ينصرف )لعفْأَ(و

ومذهب سيبويه هو الحق؛ إذ معناه معنى الموزون، والكناية  «: ل سيبويه قائلاً ويرجح الرضي قو
 )٩( .»ومنعهم صرف فلانة )انةلَفُ(و،)لانٍفُ(بدليل إدخالهم اللام على ؛عن العَلَم جارية في اللفظ مجراه

رف وعدمه، ومعنـى المـوزون عنـده معتـبر، ـفي الص جارٍ مجرى موزونهسيبويه إذًا  الوزن عندف
اللفظ دون ، وهو مذهب له وجه، فاعتبار )عنه المكنى(لا الموزون  )الكناية(والمازني يعتبر لفظ الوزن 

ي« النحاة وله أمثلة كثيرة شاهدة على غرار  المعنى مما لا ينكر عند ُعَيْدِ مما لفظه لفـظ فعـل  »تَسْمَعُ بالم
 .ن خلاف الأولىومعناه اسم ونحوه وإن جرى شذوذًا، فلا مانع من إجازته وإن كا

                                                
 . ٣/٣٤٧، حاشية الصبان  ٤/١١٨أوضح المسالك : انظر )١(
 . ٢٩٥-٢٩٤شرح سيبويه لابن خروف  )٢(
 . ٢/١٩٩الخصائص ) ٣(
 . ١/٣٩شرح المفصل ) ٤(
 . ٤٠-١/٣٩ السابق) ٥(
 . ٢٥٣-٣/٢٥٢شرح الكافية ) ٦(
 . ٢/١٩٩الخصائص ) ٧(
 . ١/٣٩شرح المفصل ) ٨(
 . ٣/٢٥٣شرح الكافية ) ٩(
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  المسألة الثالثة
اكنةِ المضْمُومِ مَا قَبلهَا زِ الواوِ السَّ رَادُ همَْ  اطِّ

على تأسيسًـاو، جاء في لغة بعض العرب همز كل واو ساكنة قبلها ضمة بصفة تـوحي بـالاطراد
 ـلَى عوتَاسفَ(: وقراءة، )١( )السؤقحا بِسا مقَفطَفَ(كقراءة بعض القراءات؛ تْ جَ رِّ ذلك خُ  ى سؤق٢( )ه( ،

ج أيضًا قوله تعالى  .)٣( )وننُقؤْي مه ةرالآخبِو(: وعلى هذا خُرِّ

بعد إدغام نـون  )الأولى(بهمز واو  )٤( ; < = >  : وروي عن نافع أنه قرأ قوله تعالى
  )٥( .)اد لُّؤلَىع(: التنوين في لامها هكذا

، ولكـن حـاول )٧(، وابـن جنـي )٦(ما ذكـر ابـن خالويـه وهذه القراءة من شواذ القراءات على 
وأمـا «: بعضهم أن يوجهها على اللغة المذكورة، لكن يبدو أن هذا لم يلق قبولاً عند أبي علي، فإنه قـال

هذه م فيها فليس بالحسن في قياس العربية؛ لأن بالهمز بعد اللام المدغ )عادا لُّؤْلَى(قراءة بعض القراء 
، وإذا كانت العـين واوًا لم يجـز همزهـا لسـكونها إلا عـلى شيء ولـيس لالة التي قدمناالواو عين بالد

ـة   –يعني الأخفش  -بالكثير، وهو أن أبا عثمان أو غيره من أصحاب أبي الحسن حكى عنه أن أبا حَيَّ
  )٨( :شدنكان يهمز الواو الساكنة إذا انضم ما قبلها، وي -فيما أظن –

دِ *  ِ ُؤْق  *ى إليَّ مُؤسَ  ينَ أحبُّ الم

                                                
 . ٧/٣٨٠، البحر  ٥/٣٩١، الحجة  ٥٥٣السبعة : انظرو ،وهي قراءة قُنبْل، ] ٣٣: صسورة [ )١(
 . ١/١٠١، الدر المصون  ٥/٣٩١، الحجة  ٦٠٥السبعة : انظرو ،وهي قراءة قُنبْل، ] ٢٩: فتحسورة ال[ )٢(
، الـدر المصـون  ١/١٥٧، الكشاف  ١١شواذ ابن خالويه : انظرو ،وهي قراءة أبي حية النميري، ] ٤: سورة البقرة[ )٣(

١/١٠١ . 
 . ]٥٠: نجمسورة ال[ )٤(
، ٢/٢٩٦، الكشف  ٦/٢٤٠، ٥/٣٩١، ١/٢٣٩، الحجة لأبي علي  ٣٣٧، الحجة لابن خالويه  ٦١٥السبعة : انظر) ٥(

 . ٢/٥٠٣، إتحاف  ١/٤١٢النشر 
 . ١١مختصر شواذ ) ٦(
 . ٢/٢٠٣المنصف ) ٧(
ــر عجــزه) ٨( ا الوَقُــود* : صــدر بيــت لجري ــو أضــاءهمَُ بشـــرح محمــد بــن -١/٢٨٨وانــه دي( في وهــو، *وجَعْــدَةُ ل

دَانِ إليَّ مُوسـى،وهو :،وفيه)حبيب َبَّ الواقِ ، والخصـائص  ١/٤٧، والمحتسـب  ١/٢٣٩مـن شـواهد الحجـة لأبي عـلي لحَ
ــناعة  ٣/١٤٦ ــف  ١/٧٩، وسر الص ــاف  ٢/٢٠٣و ١/٣١١، والمنص ــوجيز  ١/١٥٧، والكش ــرر ال ،  ٥/٢٠٨، والمح

،  ٦/٦٦٩، ومغنـي اللبيـب  ٤/٤٢٩و ٣/٢٠٦شـافيه ابـن الحاجـب  شرحو ،٢٢٤، وضرائـر الشـعر  ٢/١٦٣والمقرب 
بــ  ى، ويرو ٤/٢٣٣ -لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-في النحو للسيوطي  ، والأشباه والنظائر ٥/٢٤٣٧والارتشاف 

 . )جَعدة(بدل ) حِرْزة(بـ ، و)المؤقدين(بدل ) المؤقدان(
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 )١( .»بالهمز في الموضعين وليس هذا بالشائع من طريق السمع، ولا القوي في القياس
التردد في المرويِّ عنهم هذه اللغة إلا أنها جاءت جازمـة  ةصيغب وعبارة الفارسي وإن جاءت هنا

 :حيث قال؛ )٢( »الحجة«في 
أخـبرني أبـو : ها همزة، قال محمد بن يزيـدم ما قبلها فقد استجازوا قلبوالواو الساكنة إذا انض« 

 -:كان أبو حَيَّة النميري يهمز كل واو ساكنة قبلهـا ضـمة وينشـد: أخبرني الأخفش قال: عثمان قال
صـارت كأنهـا عليهـا،  )مؤْسى(وتقدير ذلك أن الحركة لما كانت تلى الـواو في  -:وذكر البيت ثم قال

 . »مزةوالواو إذا تحركت بالضمة أبدلت منها اله
فهَمْزُ ما كان من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمة قـد  )السؤْقبِ(و،)هقؤْى سلَع(وأما «: وقال

 .،وذكر بعدها رواية المازني عن الأخفش عن النميري  )٣(»بالفَاشيِ  جاء في كلامهم وإن لم يكن
فإنـه كـما روي عـن ابـن  )ىلُّؤْلَاعاد(: فأما ما روى عن نافع من أنه همز فقال« : ع آخروقال في موض

ووجهه أن الضمة لقربها من الواو وأنه لم يحجـز بيـنهما شيء صـارت كأنهـا عليهـا ،)سؤْقه(: كثير في قوله
ؤو، والغُؤُ رٍ ؤُ دْ أَ : فهمزها كما يهمز الواوات إذا كانت مضمومة نحو ، وما أشـبه ذلـك، وهـذه قِ ور، والسُّ

  )٤( .»بتلك الفاشية لغة، وقد حكيت ورويت، وإن لم تكن
الضمة كأنها على الـواو؛ إذ لا حائـل بينهـا وبـين الـواو، وهـذا  رُ دِّ فوجه الهمز من القياس إذًا أنه يقَ 

 .هُ تْ لَّ الساكن صارت كأنها قد حَ  يشهد بأن الحركة إذا جاورتِ 
المثابـة فـلا  فإنها غير فاشية ولا شائعة، وما كان بهـذه هنا أن اللغة وإن ثبتت روايةً  ومحل النزاع

خطأ وأدرجه فـيما  )عاد لُّؤْلى(ومن ثم عَدَّ ابن جنى الهمز في ،ينبغي أن يقاس عليه في القراءة لشذوذه
ـبَه؛ لأنهـم ليسـت لهـم قياسـات  «العرب مخرج ما يجوز فيه الغلط  خرج عند لما يسـتهويهم مـن الشَّ

  )٥( .»يستعصمون بها، وإنما يخلدون إلى طبائعهم
وذكر بيت جرير -:فهمز وهو خطأ منه، وهو بمنزلة قول الشاعر )عاد لُّلؤلى(: قرأ من «: ثم قال

م الضمة قبلها فيها-السابق  )٦( .»فهمز الواو الساكنة؛ لأنه توهَّ
ومع شذوذ هذه القراءة فإنها إذا ثبت بها رواية فقياسها عند ابن جنـي قيـاس قـول الشـاعر في 

: بــدل الــواو الســاكنة المضــموم مــا قبلهــا همــزة فيقــوللأن مــن العــرب مــن ي« البيــت المــذكور؛ 
                                                

 . ٣١-١/٣٠ المسائل الشيرازيات) ١(
 . ١/٢٣٩الحجة ) ٢(
 . ٥/٣٩٢ سابقال) ٣(
 . ٦/٢٤٠سابق ال) ٤(
 . ١/٣١١المنصف ) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
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)نؤْق(،و)مدؤْق١(.»)م(  

من العرب مـن  «وضوحًا آتيًا بشاهد من كلام بعض العرب فإن  ويزيد ابن جنى هذا التوضيح
رْ، هذا عَمُرْ : يقول في الوقف ِ رْ وَبك لك، فينقل حركة الراء إلى ما قبلها، وإنما جاز ذوبَكُرْ، ومررت بعَمِ

ك ما قبل الراء فكأنلأ   )٢( .»الراء متحركة نه إذا حُرِّ

دغام وهمزة الواو، فإن صـح ذلـك الإ: وروى عن نافع «: ويوجه ابن خالويه قراءة نافع فيقول
 .)الأولى(أي في همزة ألف  )٣( »فإنما همز ليدل بذلك على الهمزة التي كانت في الكلمة قبل الإدغام عنه

 )وأل(بـواو وهمـزة مـن  )وءلى(: )أُولى(إن أصـل : افع على قول الكوفيينويمكن تخريج قراءة ن
فلما حذفت الهمـزة ،)نمأُو(و،)يتأُو(فأبدلت الواو همزة فاجتمع همزتان فأبدلت الثانية واوًا على حَدِّ 

ولى الأولى بسبب نقل حركتها رجعت الثانية إلى أصلها من الهمزة؛ لأنها إنما قلبت واوًا مـن أجـل الأ
   )٤( .وقد زالت، وهذا فيه ما فيه من التكلف الذي لا دليل عليه

إبـدال : ومنـه «: رائر الشعرية، حيث قـالـوقد عدَّ ابن عصفور هذا النوع من الإبدال من الض
 -وذكر بيت جرير السابق-: الهمزة من واو ساكنة مضموم ما قبلها، نحو قوله

واو لقيام الدليل على أن رتبـة الحركـة أن تكـون بعـد ، وكأنه قدر ضمة الميم على الموسى: يريد
  )٥(. »و أمثالها )أَدؤُر(و،)أثْؤُب(الحرف فهمزها كما تهمز الواو المضمومة في 

يقصـد توجيـه قـراءة  »وهو توجيه شذوذ«: )٧(قال في البحر ،و)٦(وتبعه أبو حيان في الارتشاف 
 .»وهي لغة«: )٨( المحررنافع وتخريجها على البيت المهموز، وقال ابن عطية في

وعلى كلٍّ فلغة همز الواو الساكنة المضموم ما قبلها وإن لم تكن في الفشو والشـيوع كغيرهـا مـن 
ق القلة التي لم تبلغ حد الهمز، إذا ثبت سماعها عن العرب فلا سبيل إلى ردها، ولكن تبقى في نطا ترك

 .ام الاضطراروالشذوذ الذي لا يقوى القياس عليه إلا في مقالاطراد،
                                                

 . ٢/٢٠٣المنصف ) ١(
، شرح  ٤/٤٢٩و ٢٠٦، ٣/٧٦شرح الشـافية : ، وانظر ٤٨-١/٤٧، المحتسب  ٨٠-١/٧٩سر صناعة الإعراب ) ٢(

 . ٧٨-٨/٧٦أبيات المغني 
 . ٢٣٧الحجة لابن خالويه ) ٣(
، أوضــح  ٣/٧٦، شرح الشــافية  ١/٤٣٣، المنصــف  ٢/٨٠٠، سر الصــناعة  ١/٣يرازيات شــســائل الالم: نظــرا) ٤(

 . ١٠/١١٠، الدر المصون  ٤/٣٧٨المسالك 
 . ٢٢٤ضرائر الشعر ) ٥(
 . ٨/١٦٦البحر المحيط ) ٦(
 . ٥/٢٤٣٧ارتشاف الضرب ) ٧(
 . ٥/٢٠٨المحرر الوجيز ) ٨(
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  الرياشي -١١
 )هـ٢٥٧-١٧٧(

ناَعُ  ِ  المفعولِ لَهُ مَقَامَ الفَاعَلِ  إقامَةِ امْت

أُكـرِم  (:  )محمد بكـرا  مرأكْ(: من المعلوم أن المفعول به يقوم مقام الفاعل وينوب عنه، تقـول في
( ـف ،)بكر(المفعول في الجملة الأولى قام مقام الفاعل  وهو )بكرفي الجملـة الثانيـة ونـاب عنـه،  )محمد

مقام الفاعل وبقى الكلام بغير اسم منصـوب؛  به المفعول أُقيمَ ، )رٌ كْ بَ  مَ أُكرِ ( ففي  ،فصار نائبَ فاعل
 .لأن الذي كان منصوبًا قد ارتفع

لأن النائـب منـاب الفاعـل ؛المفعول له: ويقرر النحاة  أن من الأشياء التي لا تقوم مقام الفاعل
ون مثله في كونه من ضروريات الفعل من حيث المعنى، وإن جاز ألا يذكر لفظًـا كـما أن ينبغي أن يك

غُفـر  (: في المفعول له، ومن ثَمَّ لا يجوز أن تقول وريات الفعل، وكذلك فاللام مرادةالفاعل من ضر
لزيد هخَادتنقلـه إلى مفعـول بـه ؛ لأنك لما حذفت اللام على الاتساع لم يجز أن هِ ارِ خَ لادِّ : على معنى )ار

  )١(.فتتصرف مع المجاز تصرفًا بعد تصرف؛ لأنه يبطل المعنى بتباعده عن الأصل 

لا يقـوم ) لِكـذا (أنه ما جاء في معنى  «ونقل أبو العباس المبرد عن أبي عمر الجرمي أنه ذهب إلى 
: ولم يجُزْ في ذا غيرُهُ، كما لا يجوز إلا، )سير عليه مخَافَةَ الشَّر(: مقام الفاعل، ولو قام مقام الفاعل لجاز

لم يكـن إلا  )فـةُ سير به المخَا(رفعت، ولو جـاز  )في(؛ لأن معناه في البيت، فلما حذفت )دخل البيتُ(
   )٢( .»رفعًا

ياشي «: ال المبردثم ق ج مخُرج ما لا يقـوم وما أشبهه لم يجئ إلا نكرة فأُخْرِ ) مخافة(فكان : قال الرِّ
سـير  (أن يقوم مقام الفاعـل لجـاز ) مخَافَةَ الشر(لفاعل نحو الحال والتمييز، ولو جاز لما أشبه مقام ا

 راكـب ـا ( فأقمـتَ  )بزيد(مقـام الفاعـل، و  )راكب  وإن أضـفته إلى معرفـة بمنزلـة )مخافـةَ الشـر :
)ثْملا ،وغيرِك،كغد نكرة) وضارِبك«.  

ياشي في قوله أخطأ: قال أبو العباس «: قال أبو علي أقبح الخطأ،  )حال(ونحوه  )الشر مخافةَ(: الرِّ
معرفة ونكرة إذا لم يضفه أو لم تدخله  –أي المفعول له  –وهو خلاف قول سيبويه؛ لأن سيبويه يجعله 

                                                
، شرح  ١/١٦٣، اللباب في علل البناء والإعراب  ١/٢٢٨ريات ـل البص، المسائ ١/٨١راج ـأصول ابن الس: انظر) ١(

 . ٧/٧٢المفصل لابن يعيش 
 . ٢٢٤-١/٢٢٣، المسائل البصريات  ٢٠٩-١/٢٠٨أصول ابن السراج ) ٢(
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 )١(.»الألف واللام كمجراه في سائر الكلام؛ لأنه لا يكون حالاً 

ياشى  ونحوها مجـرى الحـال والتمييـز اللـذين لا  )رالشَّ مخافةَ(وتفسير كلام المبرد أن إجراء الرِّ
 مقـام الفاعـل ماونحوها لم تجئ إلا نكرة فأشبهتهما في امتناع قيامه )مخافةً(يقومان مقام الفاعل؛ لأن 

 .معرفة ونكرة )رحذار الشَّ(و،)رالشَّ مخافةَ(خاطئ؛ لأن سيبويه يجعل المفعول له نحو  إجراءٌ 

معرفـة ونكـرة؛ لأنـه لـيس بحـال  –أي المفعول له  –يجوز أن يكون المصدر و «: قال السيرافي 
 ـ فولخَلِ(و،)رِيالخَ اءغَتلاب كذلِ(: فيحتاج فيه إلى لزوم النكرة، فأما المعرفة؛ فقولـك من ز وأمـا )يـد ،

 )٢(.»)يدز نوف مخَلِ(و،)رِيالخَ اءغَتلاب(: النكرة، فقولك

في امتنـاع  )الشـر  مخافةَ( كلام الرياشي، وتخصيصًا في إجراء الريـاشي وللفارسي اعتراض على
ونحوه من أن يقـوم مقـام ) مخافةَ الشَّر(لم يمتنع  «: قيامها مقام الفاعل مجرى الحال والتمييز، فيقول

قـام ؛وإنما امتنـع أن يقـام ملأنه يكون معرفة ونكـرة دير فيه التنكير كالحال والتمييزالفاعل لأن التق
لأن انتصابه ليس كانتصاب المفعول به؛ إنما هو مفعول، فهو علة للفعل وغرض لـه، فـامتنع  الفاعل

أن يقوم مقام الفاعل كما امتنع الظرف أن يقام مقام الفاعل وهو ظرف، وإنما يقام المفعـول بـه مقـام 
 .الفاعل من حيث كان مع الفعل بمنزلة الفاعل معه

كما يبنى للفاعـل، ويضـاف المصـدر إلى المفعـول بـه كـما يضـاف إلى بنى له ألا ترى أن الفعل يُ 
كما يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول به، ،الفاعل، ويضاف المصدر إلى المفعول به ولا يذكر الفاعل

وليس المفعول له هكذا ولا ما أشبهه مما لم يقم مقام الفاعل، فلما لم يكن المفعول له في هذا كالمفعول به 
ه المناسبات وغيرها التي بينه وبين الفاعل لم يجز أن يقام المفعول له مقام الفاعـل، كـما جـاز أن في هذ

 )٣( .»يقام المفعول به مقامه

ياشي لمنع إقامة المفعول له  من هذا التقرير نستخلص أن الفارسي لم يرتض التعليل الذي ذكره الرِّ
كرة فخرج مخرج الحال والتمييز وهما لا ينوبان مناب الفاعل أنه ن )رالشَّ ةَافَخَم(:مقام الفاعل في نحو 

باتفاق لملازمتهما التنكير، وإنما التعليل المناسب الذي ينبغي أن يعلل به امتناع قيام المفعول لـه مقـام 
الفاعل ما ذكره الفارسي من أن المفعول له علة للفعل وغرض له، فامتنع أن يقوم مقـام الفاعـل مـن 

                                                
 . ١/٢٠٩، ونقله أبو علي في البصريات عن الأصول  ١/٢٢٤المسائل البصريات ) ١(
، شرح  ١/٤٨٧هــارون، المســاعد  ٣٧٠-١/٣٦٩،بــولاق  ١/١٨٦اب الكتــ: ، وانظــر ٢/٢٥٦شرح الســيرافي ) ٢(

 . ١/٥٠٩التصريح 
 . ٢٢٩-١/٢٢٨المسائل البصريات ) ٣(



٣١٣ 
 

 .لا من حيثية التنكيرهذه الحيثية 

، )٢(، وابن يعـيش )١(كبري عال: وقد اتبع كثير من النحاة أبا علي في مسلكه التعليلى، ومن هؤلاء
 .)٥(ي ب، والشاط)٤(، والرضي )٣(وابن الحاجب 

فلو ذهبت تقيمه ،بأن المفعول له في المعنى كأنه جواب لسائل سأل عن العلة وعلل بعضهم المنع
 )٦( .هذا المعنى منه مقام الفاعل لذهب

، وأبـو )٩(،والعكـبري )٨(و ابـن جنـي ، )٧(نقـل ذلـك السـيرافي  –واستقر رأي جمهـور النحـاة 
على أنه لا تجوز نيابة المفعول له مناب الفاعل مطلقًا سواء أكان منصـوبًا  – )١١(، والسيوطي )١٠(حيان

 .ضعيف خلافًا للأخفش الذي جوزه مجرورًا وهو قول،أم مجرورًا بحرف الجر

 

               

 

 

 

 

 

 
                                                

 . ١/١٦٣في علل البناء والإعراب  باللبا) ١(
 . ٧/٧٢شرح المفصل ) ٢(
 . ٢/٥٧الإيضاح شرح المفصل  )٣(
 . ٢١٩-١/٢١٨شرح كافية ابن الحاجب ) ٤(
 . ٣/١٠المقاصد الشافية ) ٥(
، وبه قال ابن الحاجب في الإيضاح شرح المفصـل  ١/٤٢٨هذا تعليل الخفاف نقله عنه الأزهري في شرح التصريح ) ٦(

٢/٥٧ . 
 . ٢٥٧-٢/٢٥٦شرح السيرافي ) ٧(
 . ١/٤٢٨نقله عنه الأزهري في شرح التصريح  ،في شرحه على الحماسة )٨(
 . ١/٤٢٨التصريح  ذكر ذلك الأزهري في شرح ،في شرح اللمع لابن جني) ٩(
 . ٣/١٣٣٧ارتشاف الضرب ) ١٠(
 . ٢/٢٧٠همع الهوامع ) ١١(



٣١٤ 
 

  ابن قُتَيبةَ -١٢
 )هـ٢٧٦-٢١٣(

فيُّ  )محَِالٌ ( ْ يْزَانهُا الصرَّ  ومِ

رح ـوهو وإن لم يصـ، عليه  ضِ في هذه القضية يَظهر اشتداد أسلوب أبي علي وتهجمه علي المعترََ 
ن الكتـاب نقـلاً مـن الهـامش في إلا أن اسم ابن قتيبة أدْرِج في مت )بعض الجهال( ـى عنه برَّ وَ باسمه فَ 

ريات، ـو هي من إدراج الناسخ دون شك كما أشار محقق البصـ ،)يعني ابن قتيبة(جملة معترضة فيها 
ح باسمهم؛ لأنها القضية الوحيدة التي واجـه فيهـا الفـارسي  فآثرت أن أذكره في اعتراضات من صرَّ

 .قولاً لابن قتيبة

  Ô  Õ: في تفسـيره قـولَ الحـق جـل وعـلا ابـن قتيبـة وعن موضوع القضية فقد ذهـب
Ö)ال(أن أصل إلى  )١حمن )الم : َ  )مكان(مزيدة، كــ ) المحال(الحيلة، وعليه فميم : وْلُ الحِيلة، والح

 .)الكون(من 

 :قال ابن قتيبة

» Ô  Õ Ö  حـال (وأصـل  الكيد والمكـر،: أيـوْلُ : )الم َ قال ذو الحِيْلَـةُ،: الحِيْلـة، والح
ة مَّ  :)٢(الرُّ

حَالاَ  امٍ وَ أقْ  ولَبَّسَ بينَ  ِ غَازِبَ والم  )٣(.»فكُلٌّ             أعدَّ له الشَّ

بحيث تكون الميم زائدة كما ذهب ابن  )لٍعفْم(ووزنها على  )الحول(أو  )ةيلَالح( ـب )المحال(وتفسير 
 :لاً؛ إذ يقولوشدد النكير عليه واعتبره جه لم يرتضه الفارسي -كما أشار البحث –قتيبة 

لْـهُ فـلان : )وهو شديد المحـال (: في قولـه )٤()يعني ابن قتيبة(قال بعض الجهال  « ْ يُمِ يعنـى  –لمَ
                                                

 .]١٣: سورة الرعد[) ١(
دار  –تحقيق السيد صـقر ،، وغريب القرآن لابن قتيبة  ١/٣٧٨، وهو من شواهد مجاز القرآن  ٥٢٢انه والبيت في دي) ٢(

، والزاهر في معاني كلمات النـاس لأبي بكـر  ٥/٩٥، وتهذيب اللغة  ٢٢٦ -م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ –بيروت  –الكتب العلمية 
، وأمـالي أبي عـلي  ١/١٠٢ -م١٩٨٧ -بغـداد –سلسـلة خزانـة الـتراث  –تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن  ،الأنباري 

ـ(: انويد، وروايـة الـ ٣٠/٣٩٥، وتـاج العـروس  ٤١٤٩) محل (، واللسان  ٢/٢٦٩القالي  ، )الشـغازب(بـدل ) فارةالسِّ
 .الكيد والخصومة: بُ ازِ غَ الشَّ و

 . ٢٢٦ غريب القرآن لابن قتيبة)٣(
 .ما بين المعقوفتين مكتوب على الهامش: ١/٦٤٣قال محقق المسائل البصريات ) ٤(



٣١٥ 
 

َوْل: قال -بعض القراء  .لأنه من الح

 :وفي هذا ترك للقياس من وجهين: قال أبو علي

ـــدهما ـــو: أح ـــل نح ـــك لا تع ـــرى أن ـــين، ألا ت ـــلَّ الع ـــذلك لم تُعَ ـــان ك ـــو ك ـــه ل : أن
)وحذ(و،)رالمشْول(و،)١()الموعولا نعلم شيئًا من هذا جاء معلا ، )الم. 

فْعَل، ولكن : والآخر عَـال مـن  )المحال(أن المصادر لا تكون على مِ ِ وهـي كلمـة لهـا  )المحـل (ف
 )٢(.»تصرف

ر إذا كان من بنات الثلاثة فإنه يجـيء بإظهـا )مفْعلاً(وأما الوجه الأول فبيان مضادته للقياس أن 
عْول ونحوهما ِ حْور، والم ِ أولهـا مـيم مكسـورة  )فعال(فإذا جاءت الكلمة على مثال ،الواو والياء مثل الم

ومـا  )محال(و،)مراس(و،)ملاك(و،)مهاد(: لم أن هذه الميم أصلية، وهو محل وفاق بين النحاة ومثلـهعُ 
 .على شاكلتها

وما ذكره أبو علي في ،فه بهذا الوصف الشديدإلى تجهيل ابن قتيبة ووص الفارسيَّ  الأمر الذي دعا
وقـول  «: هذا الوجه إنما هو منقول عن أبي منصور الأزهري الذي ذكر قول ابن قتيبة ثم أردف قائلاً 

ِ تْ القُ  حال: يِّ ب ِ ِ ،والحيلة غلط فاحش : أصل الم وأنهـا زائـدة،  )مفْعـل (ال مـيم حَ أحسبه توهم أن ميم الم
: إذا كان من بنات الثلاثة فإنه يجـيء بإظهـار الـواو واليـاء مثـل )مفْعلاً(وليس الأمر كما توهمه؛ لأن 

شاكلها، وإذا رأيت الحرف عـلى ا وم )المعير(،و)المزيل(،و)المحور(،و)المجول(،و)المرود(،و)المزود(
ومـا  )حـال م(،و)مـراس (،و)مـلاك (،و)مهاد(: أوله ميم مكسورة فهي أصلية، مثل مـيم )فعال(مثال 

  )٣(.»أشبهها

َحْـل في اللغـةعند جمهور اللغـويين، وا )المحل(مصدر مأخوذ من  )المحال( ـف الشـدة و ضـد : لم
بـالجمع،  )فُعـول (أرض محُـُول عـلى : ، وهو انقطاع المطر ويُبْس الأرض مـن الكـلأ، يقـالبِ صْ الخِ 

 ـالم يددشَ(: ، ومعناه في الآيةلٌ حِ اأمحلَ القوم، وزمان مَ : ممُحِْل، ويقال: وأمحلََتْ فهي أي شـديد  )الِح
َحْل الذي بمعنى المماحلة وهي الكيد واستعمال الحيلة والمكايدةمن العقاب، أو يكون   )٤( .الم

                                                
شوذ) ١( ِ  .)شوذ(اللسان . العمامة: الم
 . ٦٤٤-١/٦٤٣المسائل البصريات ) ٢(
، تـاج العـروس  ٤١٤٩اللسـان : وانظـر،ا بيدي كلامـه نصـز، ونقل عنه ابن منظور وال ٩٦-٥/٩٥يب اللغة ذته) ٣(

٣٠/٣٩٥ . 
، المحكـم والمحـيط  ٢/١٩٠، الجمهـرة  ٣/١٤٣، معـاني الزجـاج  ١/١٠٢، الزاهـر  ٢/٢٦٩أمالي القـالي : انظر) ٤(

 . ٧/٣٣، الدر المصون  ٥/٣٦٧، البحر المحيط  ٣/٣٠٤، المحرر الوجيز  ٣٤٢-٣/٣٤١، الكشاف  ٣/٢٨٦



٣١٦ 
 

لاسـيما إذا عـرف أن في وبيد أن وصف ابن قتيبة بالجهل فيما ذهب إليه فيه إجحاف واعتسـاف 
لَتْ وفُسّـِ -ءة شاذةكانت القراوإن  –الآية قراءة يصح أن يوجه بها قوله  رها به ـرت بما فسإلا أنها نُقِ

ابن قتيبة ووافق ذلكم التفسيرَ مذهبُ ابن عباس مع الفرق بأن ابـن قتيبـة وجـه هـذا التوجيـه عـلى 
 .مفتوحة الميم )محال(مكسورة الميم، والجمهور وجهها على  )محال(

: من حال يحُول محَالاً إذا احتال، ومنـه )مفْعل(نه وقرأ الأعرج بفتح الميم على أ «: قال الزمخشري
)أحولُ م١( .»أشد حيلة: أي) بٍذئْ ن( 

َوْل، وعـن : بفتح الميم، فعن ابن عباس )المحال(: والأعرج وقرأ الضحاك« : وقال أبو حيان الح
 )٢( .»المَحال والمَحالة وهي الحِيْلة: الحِيلة، يقال: عبيدة

وتفسـيره : بفتح المـيم، قـال »حَالوهو شديد المَ «: عن الأعرج أنه قرأويروى «: وقال الأزهري
َوْل: المعنى: عن ابن عباس يدل على الفتح؛ لأنه قال  )٣( .»وهو شديد الح

الأمر الذي حدا بـابن قتيبـة  )المحال(قد تكون لغة في  )المحال(ه أن والذي يظهر للبحث وجاهتُ 
 .حَوْل أو حيلة: بمعنى )مفْعل(في اعتبار الوزن والدلالة فقال هي  )لمحا(رى مج )محالاً(إلى أن يجري 

ها لغةً   :أبي بكر الأنباري قولُ  ويشهد لعدِّ

 )٤( .»ما للرجل حَوْلٌ : ما لَهُ محَاَلٌ بفتح الميم، فمعناه: وإذا قالت العرب للرجل«

م، ويجـوز أن يكـون جمـع محَاَلـة يقرأ بفتح المي )المحال(: قوله تعالى «: وقول أبي البقاء العكبري
 )٥( .»)الحيلة(من  )مفْعلاً(منها أيضًا، وأن يكون  )مفْعلاً(تَفْعَلة من القوة، وأن يكون 

ها  )٦( .»حها، والظاهر أنه لغة في المكسورةبفت وقرأ الأعرج والضحاك« : لغة فقال السمين وعدَّ

من حيثيـة معتـبرة وهـي  –كما سبق  –ن قتيبة وتيك القراءة وذلك التفسير يشهدان لما انتحاه اب
بـن ا ، ولـذلك عقـدإمكان تداخل اللغات، وأنه ليس كل ما حكم عليه النحويون بالشذوذ يسلم به

وفي ذلـك  »هـرالمز«وكذلك السـيوطي في ،»تداخل اللغات«: بعنوان »الخصائص«جني بابًا في كتابه 

                                                
 . ٣/٣٤٢الكشاف ) ١(
 . ١/٣٥٦المحتسب : ، وانظر ٥/٣٦٧لبحر المحيط ا) ٢(
 . ٥/٩٦تهذب اللغة ) ٣(
 . ١/١٠٢الزاهر في معاني كلمات الناس ) ٤(
 . ٢/٧٥٤، التبيان  ١/٧٢٥إعراب القراءات الشواذ ) ٥(
 . ٧/٣٣الدر المصون ) ٦(



٣١٧ 
 

 :يقول ابن جني

وه شاذا ما ذكروه م « ، رٌ وشَـعُر فهـو شـاعِ ، رٌ طَهُر فهو طـاهِ : ؛ نحو)فاعل(فهو  )فَعل(ن ومما عَدُّ
، ولذلك نظائر كثيرة، واعلم أن أكثر ذلك وعامته إنـما رٌ اقِ ، وعَقُرت المرأة فهي عَ ضٌ وحمَُض فهو حامِ 

في الباب الذي هذا الباب يليه، هكذا ينبغي أن يعتقد وهو  ههو لغات تداخلت فتركبت على ما قدمنا
 )١( .»حكمة العربأشبه ب

خلق الأمـر بـه أن فظتين أكثر في كلامه من الأخرى فأوإن كانت إحدى الل «: ويقول السيوطي
تكون القليلة الاستعمال هي الطارئة عليه، والكثيرة هي الأولى الأصلية، ويجوز أن تكونا مخالفتين لـه 

  )٢( .»ذها عن قياسهولقبيلته، وإنما قَلَّت إحداهما في استعماله لضعفها في نفسه وشذو

سِبُ (وكما قالوا في  سَبُ (،و)حَسَبَ يحَْ : ،فإن منهم من كسـر الماضي والمستقبل هكـذا)حَسِبَ يحَْ
سِبُ ( ،فانكسر الماضي والمستقبل لذلك)حَسِبَ يحَْ  .)٣(،فأخذوا الماضي من لغةٍ والمستقبل من لغةٍ

ـوْل أو الحِيلـة أو ) لمحالا(لغة في ) المحال(ومن ثمَّ فما الذي يمنع من أن تكون   َ التي هي من الح
زائدة كما في المصادر الميمية؛ لأن المصادر الأصلية القياسية لا يوجد ) المحال(وتكون الميم في ،العكس

ولهـذا قـال أبـو ؛وإنها يُصاغ المصدر الميمي من المصدر الأصلي لزيادة معنى وتقويـة آخر) مفْعل(فيها 
 .علي في الوجه الآخر

 .») مفعل(أن المصادر لا تكون على : الآخر«

ة وشذوذه، فليس ثمَّ ما يدعو إلى الطعن فيه لهذه الدرجـة حتـى ض ضعف ما قاله ابن قتيبوبفر
، ، فالفارسي معتزلي كبير، وابن قتيبة سُنِّي كبيراعتزال ةَ ،اللهم إلا أن تكون نَفْثَ يصفه الفارسي بالجهل

 .ة في طائفتهوكلاهما من رؤوس علماء العربي

 

               

 

 
  

                                                
 . ١/٣٧٥الخصائص ) ١(
 . ١/٣٧٢الخصائص : ، وانظر ١/٢٦٢ هرزالم) ٢(
 . ٥٦ لابن درستويه الفصيح وشرحهتصحيح  :انظر) ٣(
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  المبرد -١٣
 )هـ٢٨٦-٢١٠(

  المسألة الأولى
ِ شْ لاا لُ صْ الأ ِ  يُّ اقِ قَ ت  ةِ لَ لاَ الجَ  ظِ فْ لَ ل

في  – )إله(أصل اشتقاقه من  )االله(أن لفظ اسم الجلالة  »الكتاب«من الثابت عن سيبويه نصا في 
ا الألف وصارت الألف واللام خلفًـا منهـا، ومثـل فلما أُدخل فيه الألف واللام حذفو –أحد قوليه 

قـد تفـارقهم الألـف والـلام ) الناس(إلا أن  )اسالنَّ(: فإذا أدخلت الألف واللام قلت )أُناس(ذلك 
 .)١(ويكون نكرة

وذكر سـيبويه في اسـم االله جـل وعـز أن «: فقال »الغلط«وذكر أبو العباس هذه المسألة في كتابه 
أنـاس  ( بدلٌ من الهمزة، فلذلك لزمت الاسم مثل )االله(، والألف واللام في  )إلاه( لأنه )فعال(تقديره 
مون الـلام ويـؤخرون : ، فقـال )اللهِ أبوك( :في معنى )لَهى أبوك(إنهم يقولون : ، ثم قال )والناس يُقَـدِّ

 .)٢(»العين

لاً «: قال أبو العباس ، ثم ذكر  )فعال(ا ألف إن الألف زائدة؛ لأنه: وهذا نقضُ ذلك؛ لأنه قال أوَّ
 . )٣(»ثانية أنها عين الفعل

 :وقد اعتمد المبرد في نقض قول سيبويه الأول على ما فهمه من قوله الثاني الذي جاء فيه

حذفوا لام الإضافة واللام الأخرى ليخففوا الحـرف عـلى اللسـان وذلـك ) لاه أَبوك( :قولهم«
فقلبـت العـين وجعـل الـلام سـاكنة؛ إذ  –اللهِ أبُـوكَ : يعنـون- )لَهي أبوك( : ينوون ، وقال بعضهم 

 )أيـن ( صارت مكان العين ، كما كانت العين ساكنة ، وتركوا آخر الاسم مفتوحًا ، كـما تركـوا آخـر
 .)٤( »..مفتوحًا، وإنما فعلوا ذلك به حيث غيروه لكثرته في كلامهم

 :مـن العـرب مـن يقـول:  -الثاني يقصد قوله  –وقال سيبويه في موضع آخر «: قال الزجاجي
                                                

 .هارون  ٢/١٩٥بولاق، ١/٣٠٩الكتاب ) ١(
 . ١٧/١٤٣، المخصص ١/٥٤الإغفال : ، وانظر٢٣٣الانتصار ) ٢(
 . ٢٣٣الانتصار ) ٣(
 .هارون  ٣/٤٩٨بولاق، ١٤٥-١/١٤٤الكتاب ) ٤(



٣١٩ 
 

 . )١(» )..فَعل(: لاَهِ أبُوكَ ، وتقديره على هذا القول: يريد،)لَهي أبوك(

ه )االله( فأصل هذا الاسم الذي هو «: وقال ابن الشجري  في أحد قـولي سـيبويه  )إله( تعالى مُسَماَّ
عنها لام التعريف فصادفت وهي سـاكنة  ، ولما حذفوا فاءه عوضوا )عالِ( بوزن )لَاه( ثم )فعال( بوزن

 )لَيه): (لاه(، وأصـل  )لاه( وجائز أن يكون أصله... اللام التي هي عين وهي متحركة فأدغمت فيها 
لَهي ( :االله ، واستدلَّ على ذلك بقول بعض العرب: ثم أدخل عليه الألف واللام فقيل )فَعل( على وزن

 . )٢(».. )دار( و) باب(والوزن وزن ) فَعل( ره على هذا القوللاَهِ أبُوكَ، فتقدي: يريدون )أبوك

وإنما كان يكون نقضًا لـو «: نقض المبرد على سيبويه ووصفه بالمغالطة فقال  وقد نقض الفارسي
إنها أصل، فهـذا : إنه زيادة ، ثم قال فيها نفسها : قال في  حرف واحد من كلمة واحدة وتقدير واحد

زائـدة،  )٣(»تُرْتُب«إن التاء في : الصفة لكان لا محالة فاسدًا ، كما أن قائلاً لو قال  لو قاله في كلمة بهذه
أصل ، والكلمة لمعنى واحد مـن حـروف بأعيانهـا في الكلمـة الأولى لكـان  »تُرْتُب«إنها في : ثم قال

تنافى اجتماعهما فاسدًا منتقضًا؛ لأنه جعل حرفًا واحدًا من كلمة واحدة زائدًا أصلاً، وهاتان حالتان ي
 .في حرف واحد من كلمة واحدة في تقدير واحدٍ ، فلا يستقيم لذلك أن يحكم بها عليه 

ر الكلمة مشتقة من أصلين مختلفين لم يمتنع أن يحكم بحرف فيه أنه أصل ، ويحُكم على فأما إذا قدَّ
 . )٤(»ذلك الحرف أنه زائد؛ لأن التقدير فيهما مختلف وإن كان اللفظ فيهما متفقًا

د شواهد لكلمات جاءت مشتقة مـن أصـلين مختلفـين وحكـم في تقـديرها  ثم أخذ أبو علي يعدِّ
 : بزيادة حرف وفي تقدير آخر بأصالته ومنها 

نْ صار يَصِيرْ، فتكـون اليـاء مـن الأولى زائـدة، ومـن :  )مصير(مصير،ومصران،ومصارين،و« مِ
 . في اللفظ من أن يحكم على هذا بالزيادة وعلى هذا بأنه أصل الثانية أصلاً ، فلا يمتنع لاتفاقهما

 كـان )مسـل (إن أخذتـه مـن  )مسيل( ، و )مفْعلاً(إن أخذته من سال يسيل كان  )مسيل(وكذلك 
 .  )٥(»)فعيلاً(

                                                
 . ٧٠-٦٩مجالس العلماء ) ١(
، ١/٢٧٨، التعليقـة ٢/١١٤، الأصـول ٤/٢٤٠المقتضـب : باختصار، وانظر ١٩٦-٢/١٩٥أمالي ابن الشجري ) ٢(

، كشـف ١/١٠٦، الكشـاف ٣/٥٦، النكـت ٢/٢٨٨، الخصـائص ٤/٢٣٩، شرح السـيرافي ٤٥شرح الأبيات المشـكلة 
، ١/١٢٤، البحر المحيط ٣/٢٣١، شرح الكافية للرضي ١/٣، شرح المفصل ١/٤، التبيان ١/٣٢، البيان ١/٥المشكلات 

 . ١٠/٣٥٦خزانة الأدب 
تُب )٣( ْ  .الأمر الثابت :الترُّ
 . ١/٥٤الإغفال  )٤(
 . ١/٥٥الإغفال  )٥(
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 )لاه(و،)لاه( عند سيبويه يقدره مقلوبًا من )لَهي(: فكذلك هذا الاسم الذي نقول«: قال أبو علي 
إذا قدرته محذوفًا منه الهمـزة التـي هـي فـاء الفعـل،  )االله(على هذا الألفُ فيه عين الفعل غير التي في 

فحكم بزيادة الألف من غير الموضع الذي حكم فيه بأنه أصل ، وبأنها أصل من غير الموضـع الـذي 
 . )١(»حكم فيه بأنها زائدة ، فإذا كان كذلك سلم قوله من النقض ولم يكن فيه دَخَلٌ 

غ أن  :أما نظرًا  النظرية والعملية،وكلام أبي علي سديد من الجهتين  فلأن أحدًا لم ينازع في أنه إذا سُـوِّ
تكون الكلمة محتملة الاشتقاق من أحد أصلين مختلفـين لم يمتنـع أن يحكـم عـلى أصـالة حـرف في أحـد 

، وعلى زيادة نفس الحرف في الاشتقاق الآخر، وتؤيد ِ ه الناحية العملية كتلـك الشـواهد التـي الاشتقاقَينْ
وهـو القتـل  )الحـس (يحتمـل أن يكـون مشـتقًا مـن  ):حسـان (أوردها الفارسي ، ونحوهـا قـولهم في  

والألف والنون فيه زائدتان وعليه يمنع من الصـرف،ويحتمل أن يكون  )فَعلان(المستأصل،فوزنه الصرفي 
 .وعليه فلا يمنع من الصرفالسين الأولى والألف زائدتان فيه و )فَعال(، فوزنه الصرفي)الحسن(من 

على الاشتقاق الأول زائدة، وعـلى الاشـتقاق الثـاني أصـلية ، ولم يقـل أحـد  )حسان(فالنون في 
 على قولي سيبويه ، فالألف زائدة على الاشتقاق الأول؛ لأنها ألف )لاه( و )إلاه( بمناقضة ذلك، ومثله

وأصلية على الاشتقاق الثاني لأنها عـين الكلمـة، ،لا تكون أصلاً في الأسماء المتمكنة، والألف  )فعال(
 .فلا مناقضة 

وقد نقض ابن ولاد نقض المبرد أيضًا من جهة أخرى مستندًا إلى أن العرب فعلوا في هذا الاسم 
، فصـارت  )ه أبوهلا( : لكثرته على ألسنتهم ما لم يفعلوا في غيره، فحذفوه وألزموا فيه الحذف فقـالوا

هذه الألف كأنها عين الفعل، وإن كانت زائدة في الأصل ، ثم أكدوا ذلك بأن قلبوهـا يـاء وأزالوهـا 
ليست منقلبـة مـن يـاء،  )فعال(فضارعوا بها الألف المبدلة ، وألف  )لَهي أبوك(: عن موضعها فقالوا 

هو مبدل من حرف من نفـس الكلمـة وأجروها مجرى ما  العرب قد قلبوها –أي سيبويه  –فلما رأى 
صارت عنده بذلك مُضَارِعةً لعين الفعل ، ولو لم يضارعوا بها العين لمـا قلبوهـا يـاء، فلـما شـبهوها 

إلا أنه لما دخلها هذا الإبدال والنقل عن موضـعها  )فعال( بالألفات المبدلة عينًا لذلك فهي عنده ألف
يت باسم ما ضُوْرِ   . )٢(عَ  بهخرجت عن نظائرها فسُمِّ

 .كلام أبي علي في نقض ما ذهب إليه المبرد بتمامه )٣(»المخصص«وقد ساق ابن سيده في 

                                                
 . ١/٥٧الإغفال  )١(
 . ٢٣٤-٢٣٣الانتصار ) ٢(
 . ١٤٤-١٧/١٤٢المخصص ) ٣(
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  المسألة الثانية
 ِ  أصلُ التَّحْرِيْكِ في نُونِ النِّسْوَة

في أثناء الكلام عن اتصال ضمائر الرفع المتصلة بالفعل الماضي يناقش المبرد سبب مجيء نون جمع 
حين أن نظيرتها من ضمائر الرفع وهي واو جماعة الذكور جـاءت سـاكنة ، ويجـلي الإناث متحركةً في 
 : سبب ذلك فيقول 

 فما بال الواو ساكنة ، ونون جمع المؤنث متحركة؟  :فإن قلت «

كت لالتقاء الساكنين؛ لأن ما قبلها لا يكون إلا  :قيل  نون التأنيث أصلها السكون ، ولكنها حُرِّ
 .ساكنًا 

حَتْ ؟ ف :فإن قيل  ِ قُمـتُمْ، : أنها نون جمع فحملت على نظيرها ، ومن قال  فالجواب في ذلكلم فُت
لم يحذف إحدى النونين ؛ لأنها إنما تحذف ها هنا استثقالاً للضمة والواو،ولولا ذلـك لكـان  وضربتُمْ 

رفعـةً  الأصل إثباتها وإنما هي في المؤنث نون مدغمة ، فإذا أدغمتَ الحرف في الحرف رفعتَ لسـانك
  . )١(»واحدةً 

 : وقد بدا هذا السبب الذي أبداه المبرد واهيًا في نظر أبي علي من وجهين 

 .يتعلق بمذهب المبرد نفسه في غير هذا الموضع  :أحدهما 

 .يتعلق بما سيناقش به الفارسي هذا المذهب  :والثاني 

في أبواب الترخـيم،  )٢(»لمقتضبا«قد خالف في هذا قولاً لنفسه في «فإن المبرد : أما الوجه الأول 
وذلك أن زعم أن أصل الأسماء إذا كان الاسم على حرف واحد فحكمها أن تكون متحركة ، واعْتَلَّ 

ة صارت عوضًا مـن  –فيما أظن أنا  – )تَفعلینَ(،والياء في )فَعَلَا(، وألف )یفعلون(لسكون واو  َدَّ أن الم
 .  )٣(»الحركة

لى المضمر في النداء في سياق حديثه عما يجوز في ياء المـتكلم المضـاف قال المبرد في باب المضاف إ
 :إليها اسم منادى من ثلاث حالات من حذف أو إثبات وهي ساكنة أو متحركة 

                                                
 . ١/٤٠٦المقتضب ) ١(
 . ٤/٢٤٧السابق ) ٢(
 . ١/٤٩٨المسائل البصريات ) ٣(
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يا غلاميَ أقبلْ، ويا صاحبيَ هَلُمَّ ، فتثبت اليـاء : أن تُثبت الياء متحركة تقول  :والوجه الثالث«
والدليل على ذلك أنها اسم على حرف ، ولا يكون اسم على حرف إلا على أصلها ، وأصلها الحركة ، 

وذلك الحرف متحرك لئلا يسكن وهو أقل ما يكون عليه الكلم فيختل، ألا ترى أن الكاف متحركـة 
من ضربتك ، ومررت بك ، وقُمْتُ وقُمْتَ يا فتى، وقُمْتِ يا امرأةُ ، التاء متحركة لأنها اسـم ، فأمـا 

بُوا ، ويَضْـرِبُونَ ، والياء في : با ويَضْـرِبَانِ ، والواو في ضرََ : الألف في  ِينَْ فتلـك في درج : ضرََ تَضْــرِب
الكلام ، وليست في موضع هذه التي تقع موقع الظاهرة؛ لأنها جُعلت بحِذَاء الحركات التـي يُعـرب 

 : قام زيدٌ، وكذلك : لتإذا ق) زيد(التاء في موضع  )قمتُ(: بها؛كالضمة والكسرة ، ألا ترى أن قولك 
ضربت زيدًا ، وكذلك هذه الياء ، وإنما كانـت حركتهـا : إذا قلت) زيدًا(الكاف في موضع  )ضربتك(

ـي، فتكســر المرفـوع : الفتحة؛ لأن هذه الياء تكسـر مـا قبلهـا،تقول  ـي ، ورأيـتُ غُلامِ هـذا غُلامِ
 . )١(»والمنصوب

ف الأصل الذي قرره في الموضع الأول، فهنا يقـرر ففي هذا الموضع يقرر أبو العباس أصلاً يخال
ن  أن الاسم إذا كان موضوعًا على حرف فحكم هذا الحرف أن يكون مبنيا على الحركة؛ لأنه لـو سُـكِّ

 –وهي موضوعة على حرف أيضًـا  –وهو على هذا الوضع لاختلَّ الكلم، وثَمَّ يقرر أن نون التأنيث 
بَتْ له ِ ا الحركة لالتقاء الساكنين؛ لأن ما قبلها لا يكون إلا ساكنًا ، فما الفـرق أصلها السكون، ثم اجْتُل

 بين الياء والنون؟

 : ويجليِّ أبو عليٍّ هذه القضية فيقول 

؛ لا ينبغي أن يُسكن الاسـم إذا كـان عـلى حـرف كـما يسـكن  )٢(والصحيح عندي هذا القول«
 .الحرف، نحو لام المعرفة 

ي على حرف واحد متحركة ، فلا تكون الأسماء في هذا حـالاً مـن ألا ترى أن عامة الحروف الت
 .الحروف

 .إن الحروف يبتدأ بها ، والاسم لا يكون إذا كان مضمرًا إلا متصلاً بما قبله: فإن قلت

 )كيـف (وبـين   )٣( )من علُ، وأولُ ، وحكَـم (هو كذلك إلا أنهم إذا فصلوا في المبنيات بين : قيل 
بين الاسم والحرف فيما ذكرناه بالحركـة أجـدر، ويـدلك عـلى ذلـك الكـاف في  ونحوه، فأن يفصل

                                                
 . ٢٤٨-٤/٢٤٧المقتضب ) ١(
 .أي قول المبرد الثاني ) ٢(
 ).حَكَمَ (اللسان مادة : أي أسفل ، وحَكَمَةُ الوجه أسفله ، من موضع حَكَمةِ اللِّجام ، انظر: حَكَمُ  )٣(
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)( والهاء في )أكرمتُكهبرفكما أن الكاف متحركة فكذلك ضـمير المرفـوع ينبغـي أن  )له( ، وهذا  )ض ،
 . )١(»يكون متحركًا

لحروف في ومضمون هذا العرض أن الأسماء لما بُنيت لشبهها في أحد أوجـه الشـبه المعروفـة بـا
أصل البناء ، فكذلك ينبغي أن تشبهها في نوع البناء ، ولما كان عامة الحروف الموضـوعة عـلى حـرف 
واحد متحركة، فلا ينبغي أن تكون الأسماء المبنية لشبهها بها أنزل منها رتبة فيجعـل السـكون أصـل 

الحركة ، : المعربة ، وهو بنائها،والذي يجب لها أن تعطى بعد بنائها أخص صفات نظائرها من الأسماء 
هنا اسم قد بلغ الغاية في  )النون(ولاسيما إذا كان الاسم ضميرًا ، وأثقل الأسماء الضمائر، وأيضًا فإن 

القلة فلم يكن بدٌّ من تقويته بالبناء على حركة لتكون  الحركة فيه كحرف ثان شأنها في ذلك شأن التاء 
 . )٢( )ضربتُ(في 

صل الذي قرره هو ، بل خالف ما قرره عامـة النحـاة ، فهـا هـو ذا سـيبويه ولم يخالف المبرد الأ
وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة إلا أن الأولى ياء ، وتفـتح النـون ؛ لأن الزيـادة التـي «: يقول

 .)٣(»قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع

ث؛ لأنها نون جمع ، وقد تقدم الكلام يعني تفتح هذه النون التي هي لجماعة المؤن«: قال السيرافي 
في نون الجمع أنها مفتوحة ، فحملت هـذه عليهـا ؛ لاشـتراكهما في الجمـع ، لا لاشـتراكهما في العلـة 
الموجبة في الأصل لفتح تلك النون ؛ لأن العلة التي فتحت تلك من أجلها استثقال الكسرة والضمة 

ا في الجمع ، وعلة أخرى توجب فتحها ، وهي أنهـا ، ولكنه شاركه) مسلمون(و  )مسلمين(عليهم في 
 .)٤(»ضمير، وأثقل الأسماء الضمائر، وإذا احتجنا إلى تحريكها حركناها بأخف الحركات

مفتوحـة وأسـكنت مـا  نونًـا وحـدها هُ دتَـفإن صار الفعل لجمع مؤنـث زِ «: وقال ابن السراج 
 . )٥(»قبلها

تصل بفعل غير الماضي ، وقصد به إناث مخاطبات أو إن رفع الضمير البارز الم«: وقال ابن مالك 
 . )٦(»افْعَلْنَ ، وتفْعَلْنَ ، ويَفْعَلْنَ : غائبات فصُورَتُه نونٌ مفتوحة نحو 

                                                
 . ١/٤٩٩المسائل البصريات ) ١(
 . ٣/٨٦شرح المفصل : انظر) ٢(
 .هارون  ١/٢٠بولاق ، ١/٥الكتاب ) ٣(
 . ١/١٥٨شرح السيرافي ) ٤(
 . ١/٤٩الأصول ) ٥(
 . ١/٨٥المساعد : وانظر، ١/١٢٢شرح التسهيل ) ٦(



٣٢٤ 
 

وإن رفع البارز المتصل بفعل غير ماضٍ ، فهـو نـون مفتوحـة للمخاطبـات، «: وقال أبو حيان 
وللغائـب مطلقًـا مـع المـاضي مـا لـه مـع ... بْنَ يَضْــرِ : اضربْنَ،تَضْـرِبْنَ ، والغائبـات نحـو : نحو

 . )١(»...المضارع

وليست حركة النون إذًا حركة تخلُّصٍ من التقاء الساكنين كـما ذكـر أبـو العبـاس، بـدليل أنهـم 
 )جلسـن (، والنون في  )جلستُ(: وجهوا سكون آخر الفعل الذي اتصل بضمير رفع متحرك كالتاء في 

بَل أن هذا الضمير متحرك ؛ لأنه نائب عن معرب وهو اسم ، فإذا انضم بأن الفعل سكن آخره من  قِ
إلى الفعل والفعل لابد له منه ، ولا يجوز انفراده عنه إذا كان متصلاً، صار الفعل والضمير كالــشيء 
الواحد، واجتمع أربع متحركات ، وذلك غير موجود في شيء من كلامهم وأشعارهم إلا بحـذف ، 

 . )٢(بيل إلا تسكين آخر الفعل فلم يكن ثمَّ س

أصلها السكون، وثبت بـالنظر ) النون(ومن ثمَّ فلا يثبت الأصل الذي قرره المبرد أولاً وهو أن 
 .والقياس أن الأنسب والأقيس أن يكون أصلها الحركة جريًا على سَنَن الباب 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، ، توضـيح المقاصـد ٤/٢٨٤، مغنـي اللبيـب ٢/٤١٥شرح الكافيـة للـرضي : ، وانظر٢/٩١٣ارتشاف الضرب ) ١(

 . ١/١٩٥، همع الهوامع ١/٢٧٦، المقاصد الشافية ١٤٩، الجنى الداني ١/٣٦٣
 . ١٣٢-١/١٣١، شرح الرماني ١/١٥٦شرح السيرافي ) ٢(



٣٢٥ 
 

  المسألة الثالثة
ضِيْفَتْ إلى يَاءِ المتكلمِ ردُّ لامِ الأسْماءِ السِّ  ذَا أُ ِ  تَّةِ إ

، )فَعـلٍ (على زِنَةٍ  )أبو، وأخَو ، وحمو ، وهنو(: أن أصولها  )أبٍ ، وأخٍ ، وحمٍ ، وهنٍ(مما شاع في 
أبوك، وأبو زيد، وأخـوك، وأخـو   (: فإذا أضافوا هذه الأسماء الأربعة أعادوا إليهن لاماتهن ، فقـالوا

١(أَبيِ ، وأَخِي: ذلك ،فإذا أضفتهُنَّ إلى ياء المتكلم لم تَرُدَّ اللام وقلتونحوه  )زيد( . 

، عـلى أن تكـون : وأجاز أبو العباس المبرد ردَّ اللام في ذلك فقـال  ـيَّ ِ أبـي،  (أبيَِّ ، وأخِـيَّ ، وحمَ
وحمي ،إلى غيرها، فيكون أصله  عنده مفردًا  رُدَّ لامه في الإضافة إلى الياء كما ردت في الإضافة )وأخي

، قلبت الواو ياء وأدغمت فيها عملاً بالقاعدة حيث اجتمعا وكـان أولهـما سـاكنًا ، وأبـدلت )أبوي(
 .الضمة كسرة لئلا تعود الواو 

، كيأبِ(واحتج بأن اللام قد رُدَّت عند إضافة هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كما رُدَّت مع الكـاف في 
وأخيكوح ،ميأبِ(والهاء في  )كيهوأخ ،يهوح ،مي٢()ه( . 

 :  )٣(واحتج بقول الشاعر 

كَ ذَ  ِدَارِ     ىرَ أَ  دْ وقَ  ازِ ا المجَ قَدَرٌ أحَلَّ َكَ ذُو المجَازِ ب بيَّ مَال  وَأَ

مفردًا مضافًا إلى ياء المتكلم وقد رُدَّت إليه الواو وأدغمت في الياء،فيكون  )أبي(مجيء : والشاهد
 .أبُوي، قلبت الواو ياء وأدغمت فيها  :أصله

،وذهب إلى المنع من هـذا ،  )٥(، وبالوهم أخرى )٤(وقد وصف الفارسي تأويل المبرد بالغلط تارة 

                                                
 . ٢/١٠٠٨، شرح الكافية الشافية ٣/٣٦، شرح المفصل ٢/٢٣٤أمالي ابن الشجري : انظر) ١(
، شرح المفصـل  ٢/٢٣٦، أمالي ابـن الشـجري  ١١٦، كتاب الشعر  ٦٣، العضديات  ١/٣٣٠الشيرازيات : انظر) ٢(

 . ٤/٤٦٧، خزانة الأدب  ٢/١٠٠٨، شرح الكافية الشافية  ٣/٣٦
لمي، والبيـت مـن شـواهد) ٣( ، و ) ذا المجـاز(بـدلاً مـن ) ذا النجيـل: (بروايـة  ٤٧٦مجـالس ثعلـب : هو مؤرج السُّ

،  ٧/٣٠، و شرح أبيـات المغنـي للبغـدادي  ٤/٤٦٧، و الخزانة  ١١٦، و الشعر  ٦٣، و العضديات  ١/٣٣٠الشيرازيات 
ْل: (وفيه ،حققـه وضـبطه ) هــ٤٨٧ت(للبكـري ، وهي كذلك في معجم ما استعجم من أسماء الـبلاد والمواضـع) ذا النُّخَي

 . ٢/٦٣٥ -بيروت-عالم الكتب-ستاذ مصطفى السقاالأ
 . ٦٣العضديات ) ٤(
 . ١/٣٣٠الشيرازيات ) ٥(



٣٢٦ 
 

وجمعـه جمـع  )نيبِون وأَبأَ(: على لغة من قال في جمعه ) أبو(جمع  )نيبِأَ(في البيت أصله ) أَبِي(ورأى أن 
 .سلامة لا جمع تكسير 

 :أوجه  أبو علي سبب رفضه لهذا التأويل في بضعةضح ويو

 : الوجه الأول 

يبعد ذلك أن مبناه على شيء مرفوض، ومنتهاه إلى ما يكره من اجتماع المثلين ، واجتماع هذا «أنما 
 . )١(»كراهة التضعيف )لاسيما(: النحو من حروف العلة قد كُره بدلالة أنهم قد خففوا قولهم

 : الوجه الثاني 

أنه موضع يلزمه الإعلال بالقلب، وقد استمر فيه الحذف فأُمضي ذلك فيه ولم يرد إليه ما كـان «
 .)٢(»يلزمه من الإعلال

 : الوجه الثالث 

إذا أضيفت إلى الياء لكانت تقع على صورة مرفوضة ، وذلك أنهـا  )أبٍ(أن الواو لو لم تحذف في «
سماء المتمكنة ، والاسم مع حذفه منه يصادف أشباهًا واو قبلها ضمة، وهذا مما لا يوجد في أواخر الأ

ولم تكن الياء إذا أضيف هذا الاسم إليها بمنزلة الكاف التي للمخاطب والهـاء التـي للغائـب ؛ لأن 
الياء قد تسكن فتجرى من أجل ذلك مجرى التنوين،ومن ثم حذفوها في النداء كما حذفوا التنوين في 

 . )٣( » )يا غلام أقبل(: نحو

 : الوجه الرابع 

أب وأبـون،  (: أن تأويله لا حجة فيه لاحتمال أن يكون الشاعر أراد جمع السلامة؛ لأنهم يقولون
(ثم أضاف هذا الجمع الذي هو  )وأخٌ وأخُوننأبيَِّ : إلى ياء المتكلم ثم حذف النون للإضافة فقال )أَبِي

، وعلى هذا تكون الياء ا: كما تقول ميَّ وعشريَّ ِ لمدغمة ياء الجمع دون أن تكون منقلبة عن الـواو مسل
؛ لأن هذا الموضع لما كان يلزمه الإعلال بالقلب واستمر فيـه الحـذف  )أبوانِ( التي هي لام في قولك

 .  )٤(أُمضي ذلك فيه ولم يرد فيه ما كان يلزمه الإعلال له

 .غة من يجمعه جمع تصحيحبالواو والنون على ل )الأب( فكأن الشاعر حلف بآبائه إلا أنه جمع
                                                

 . ٣٣١-١/٣٣٠الشيرازيات ) ١(
 . ١١٦كتاب الشعر ) ٢(
 . ١/٣٢٧الشيرازيات ) ٣(
 . ١١٦، الشعر  ٦٣، العضديات  ١/٣٣١الشيرازيات ) ٤(



٣٢٧ 
 

 : )١(ويستدل أبو علي في ذلك بقول القائل

يَتْ بها الآباءُ قَ  ِ يْتُ         ليبْ وقَدْ شُئ ِ َّ ولا شُئ بيِ يَتْ أَ ِ  فما شُئ

في هذا البيت جمع ، لا يكون غـير ذلك؛بدلالـة لحـاق تـاء التأنيـث  )أبي(: فقوله«: قال أبو علي 
: ع؛ كأنه جعل التصحيح بمنزلة التكسير؛ لأن التصحيح في المعنى، وإنما لحقت لعلامة الجم)٢(الفعل

 :)٣(على التصحيح فيما أنشده سيبويه )أبا(، وقد جمعوا  )آباء(

َّ أصْ  يْنَنـَ    اتَنـــاــــوَ فلمـا تبينَّ ِ بَكَينَْ وَفدَّ َ ا ب ِ الأ  ــــانَ يْ ب

 :)٤(وأنشدنا أبو بكر

َ عْ بمُ  ِ  كِ ترَ عاتٍ  الكُماَة َ            مُصرََّ نَّ البُعُولةَ والأ ِ يُدَفِّ  )٥(.»ـانَ يْ ب

يْكَ  : قد قُرئَ «واستدل أيضًا بأنه  ِ ب  ـ(: فقـد يكـون قولـه )٦( قالوا نعبد إلهك وإله أَ أبِيعـلى ) ك
 .)٧(».. وإله آبائك إبراهيمالجمع الذي على حد التثنية اعتبارًا لقراءة من قرأ 

: ونحوهمـا وليسـت التـي في )كيحالِوص،كيملسم(ون في هي التي تك )كأبِي(فالياء التي في «: قال 
أَبُونَ فحذف النون للإضافة وأدغم الواو في الياء ثـم أبـدل مـن : وكان الأصل  )وأخيهمررت بأبيه،(

 . )٨(»)أبِي(الضمة كسرة فصار 

ء إلى ياء المتكلم وكلام المبرد وإن كان جاريًا على سَنَن القياس في رد اللام عند إضافة هذه الأسما
كما رُدَّت عند إضافتها إلى كاف الخطاب وهاء الغيبة ، إلا أنه لم يقم عليه دليل قـاطع ، كـما أن صـحة 

                                                
ئَتْ (برواية  ١/٣٤٦، و الخصائص  ٣/٤٨٤ جمهرة اللغة: البيت لقصي بن كلاب ، وهو من شواهد ) ١( ِ بـدلاً مـن ) شُن

َتْ ( ي  موافقًا للخصائص ، ومعنى ٣/٣٧، و شرح المفصل  ١١٦، و الشعر  ٦٤، و العضديات  ١/٣٣١، و الشيرازيات )شُئِ
يتْ ( ِ  .سُبقت، من الشأو ):شُئ

َتْ؛ لأن التاء إنما لحقت الفعل من أجل الجمع، ولو: في قوله : أي) ٢( ي يَ : مفردًا لقال) أبيَّ (كان  شُئِ  .شُئِ
، والشـيرازيات  ٣/٤٠٦، و ٢/١٠١الكتـاب : البيت لجاهلي من بني سليم اسمه زياد بن واصل، وهو من شواهد) ٣(

، و شرح  ٣/٣٧، و شرح المفصل  ٢/٢٣٦، و أمالي ابن الشجري  ١/١١٢، و المحتسب  ١/٣٤٦، و الخصائص  ١/٣٣٢
 . ٤/٤٦٧، و الخزانة  ٢/٤٠لتكميل ، و التذييل وا ١/٩٧التسهيل 

 . ٢/٢٣٦، و ابن الشجري  ٦٤، و العضديات  ١/٣٣٢الشيرازيات  البيت لغيلان الثقفي ، وهو من شواهد) ٤(
 . ٦٤-٦٣، العضديات  ١/٣٣٢الشيرازيات ) ٥(
: جـاء، وانظـر، وهي قراءة ابن عباس، والحسن، ويحيى بن يعمر، وعاصم الجحدري، وأبي ر] ١٣٣: سورة البقرة[) ٦(

 . ١/١١٢المحتسب 
، شرح الكافية الشـافية  ٢/٢٣٧، أمالي ابن الشجري  ١/١١٢، المحتسب  ٦٤، العضديات  ١/٣٣٢الشيرازيات ) ٧(

 . ٤/٤٦٧، الخزانة  ١٠٠٩
 . ٦٤العضديات ) ٨(



٣٢٨ 
 

حمله على الجمع يدفع قوله؛ إذ لا قرينة تخلصه للإفراد،فتعارض الاحتمالان فحُمل على لفـظ الجمـع 
 ـأَ(: وسقط الاحتجاج به للإفراد ، فيكون أصـله عـلى هـذا  ، حـذفت النـون عنـد الإضـافة ،  )ينبِ

يَّ لا فَعَلي،على أن ما عزاه الفارسي وغيره للمبرد :  )أبي(فأدغمت ياء الجمع في ياء المتكلم ، فوزن  فَعِ
 :مفردًا رد إليه لام الكلمة ، وهذه عبارة ثعلب  )أبي(قد عزاه ثعلبٌ إلى الفراء من كون 

: خفيفٌ، قـال )هذا أبِي( : فأضاف إلى نفسه قال )هذا أَبوك(: الفق )الأب(من أتَمَّ : الفراء يقول «
 : ثقيلٌ وهو الاختيار، وأنشد  –فاعلم  – )هذا أَبوك ، وهذا أبِي( : والقياس قول العرب 

َّ لا آتيكَ حتى هُ الصبُّ الحنينا    فلا وأبيِ ِ ى الوال  )١(.»يُنسََّ

، وابن )٢(تأويله ذهب إليه أكثر النحاة؛ كالزمخشريوما ذهب إليه الفارسي من تغليط المبرد ورد 
 . )٦(، والبغدادي)٥(، وابن مالك)٤(، وابن يعيش)٣(الشجري

 :وحاول ابن مالك أن يحتج له بقول القائل 

 كانَ أبيَّ كرمًا وُسُودَا

بَ   يدَادِ الحَ  دِ يُلقي على ذي اللَّ

 . )٧(»)يلقون(: ولو أراد الجمع لقال  )يلقي(لأنه قال «: قال 

والقول في ذلك أنه بيتٌ فَذٌّ لا نظير له ، ولا تقوم الحجة به وهذه الحجج التي تمسك بها الفريـق 
 .الآخر، وتبقى القاعدة في هذا الباب غير مدخولة 

               
 

 

 

                                                
 . ٧/٣١، و شرح الشواهد  ٤/٤٦٨، ونقله عنه البغدادي في الخزانة  ٤٧٦مجالس ثعلب ) ١(
 . ٣/٣٦ل المفص) ٢(
 . ٢٣٦-٢/٢٣٥الأمالي ) ٣(
 . ٣٧-٣/٣٦شرح المفصل ) ٤(
 . ٢/١٠٠٨شرح الكافية الشافية ) ٥(
 . ٧/٣١، و شرح الشواهد  ٤/٤٦٧الخزانة ) ٦(
 . ٢/١٠١٠شرح الكافية الشافية ) ٧(



٣٢٩ 
 

  المسألة الرابعة
ضَ عنها بـ ) أنِ (بعد ) كَانَ (وجوبُ حذفِ   )مَا(المصدريةِ إذا عُوِّ

ض عنها بــ  )أنِ(بعد  )كان(اة البلدين على وجوب حذف أجمع نح في نحـو  )ما(المصدرية إذا عُوِّ
 .على الرغم من اختلافهم في تقدير هذا المثال  )منطلقًا انطلقتُ تَأما أن(: قولهم

لهذا المعنـى الـذي كـان منـك في المـاضي : ، أي  )منطلقًا أنتَ تَنْلأن كُ(: فالتقدير عند البصريين 
 ،)مـا ( الاسم زيدت )أن( المحذوفة؛ لأنهم لما كرهوا مباشرة )كان( عِوَضٌ من )ما( قتُ معك ، وانطل

المفتوحة هنـا في معنـى  )أنِ( أن: فصارت عوضًا من الفعل ومُصلحة للفظ ، والتقدير عند الكوفيون
 .)١(الشرطية )إنِ(بمعنى  )أن( زائدة ، و )ما( الشرط، و

غ حذف الفعل في  لا يقع بعدها إلا الأفعال، إمـا لأنهـا هـي  )أن(المذهبين العلمُ بأنَّ والذي سوَّ
 )ما(المخلصة للاستقبال على رأي ، وإما لأنها للجزاء على رأي آخر ، وقد اتفقوا على أنك إن حذفت 

 . )٢(وأتيت بالفعل أنها مكسورة

فَتْ   . )٣(العوض والمعوضصار الحذف واجبًا لئلا يجمع بين  )ما(وأبدل منها  )كان(ولما حُذِ

زائـدة  )ما(معها، وكأنه جعل  )كان(لا عِوَضٌ ، فيجوز إظهار  هنا زائدةٌ )ما(وذهب المبرد إلى أن 
 . )٤(u v w: كزيادتها في نحو

 ،)إن(بكســر همـزة  )منطلقًا انطلقتُ تَنْا كُإم(: إنْ آثرت أن يظهر الفعل قلت«: قال أبو العباس
المكسورة كما لا يجـوز إظهـاره  )إنِ(فحذف الفعل فيما ذكر لا يجوز في  )ا انطلقتُمنطلقً كنتَ إن(: تريد

 ـكُ نأَ(: فتقـول )ما(مع المفتوحة، ولستُ أرى وقوع الفعل بعد المفتوحة ممتنعًا، وتحذف  منطلقًـا   تَنْ
 )ما(ول زائدة ، فيجوز معها ما كان يجوز قبلها، ولو امتنع شيء لدخ )ما(، وإن شئت أدخلت )انطلقتُ

: ، وقـال )٥() * + ,: لكان ما معه حرف الجر لضعف حرف الجر، وذلك قوله عز وجـل
                                                

، الخصـائص  ٢/٢٥٤، الأصول  ١٩٢-٢/١٩٠هارون ، شرح السيرافي  ١/٢٩٠بولاق، ١/١٤٨الكتاب : انظر) ١(
ــة الشــافية  ٢/٩٩، شرح المفصــل  ٣٨١-٢/٣٨٠ ــن مالــك  ١/٤١٧، شرح الكافي ، شرح  ١/٣٦٥، شرح التســهيل لاب

 . ١٤٩-٢/١٤٨الكافية للرضي 
 . ٢/٢٠٨، المقاصد الشافية  ٤/٢٣٣، التذييل والتكميل  ٢/١٩١شرح السيرافي  )٢(
 . ٢/١٤٩، شرح الكافية  ٢/٣٨١الخصائص ) ٣(
 ].١٣: سورة المائدة[و  ،] ١٥٥: سورة النساء[) ٤(
 ].١٥٩: سورة آل عمران [) ٥(



٣٣٠ 
 

u v w  ا كُنتَْ مُنطلقًا انطلقتُ ، فالمعنى: وأنت إذا قلت : لأن كنت منطلقًا ، أي : أمَّ
 .)١(»لانطلاقك ، فهذا غير ممتنع في القياس

 : قائلاً ويردُّ  أبو سعيد السيرافي ما ذهب إليه المبرد 

زائـدة في هـذا الموضـع ، ثـم لزمـت عوضًـا ولم  – )مـا (أي  –وليس على ما قال دليل ؛ لأنها «
 .)٢(»تستعمل إلا على ذلك

 : ويفسر الفارسي كلام السيرافي فيقول بعد وصفه مذهب المبرد بالمغالطة 

 يستعمل له تُـرِك وإن ألا ترى أنه قد يجوز في القياس أشياء كثيرة لا يجيء به الاستعمال ، فإذا لم«
، ولا ما أشبه ذلـك لامتناعـه في الاسـتعمال  )ودع(ولا،)وذَر(: أجازه القياس،فلا يستعمل في الكلام

وإن أجازه القياس ، وكذلك إظهار الفعل في هذا الموضع لا يجوز لشذوذه عن الاستعمال وإن أجازه 
 .)٣(»القياس

النحوية وطـرق اسـتنباطها في كـلام جيِّـد، والـذي ثم استرسل في بيان حيثية استخراج العلل 
ه المبرد غـير ممتنـع في القيـاس يُعـترض  يخص مسألتنا ما ذكرناه من كلامه،والذي نفهم منه أن ما عدَّ

وحكـم «،عليه بأن الشيء قد يكون سائغًا جاريًا على سنن القياس إلا أنه لم يرد به الاستعمال والسماع 
 .)٤(»القياس فإذا لم يتقدمه فلا موضع للقياسالسماع في الشيء أن يتقدم 

ومن ثم جعل سيبويه حذف الفعل في هذا الموضع وجوبًا من قبيل المثل المستعمل الذي لا محـل 
لا يذكر بعدها الفعل المضمر؛ لأنه من المضمر المـتروك إظهـاره ، حتـى  )اأم(و«: للقياس عليه فقال 

ـا كنـتَ : ، فإن أظهرت الفعل قلـت)من أنت زيدا ؟(ء وفي صار ساقطًا بمنزلة تركهم ذلك في الندا إمَّ
، فحـذف الفعـل لا يجـوز هاهنـا كـما لم يجـز ثَـمَّ  )منطلقًا انطلقتُ إن كنتَ(منطلقًا انطلقتُ ،إنما تريد 

كثرت في كلامهم واستعملت حتى صارت كالمثل المستعمل ، ولـيس كـل حـرف  )أما(إظهارُه؛ لأن 
لم أُبَلْ، ولم يَكُ ، ولكنهم حذفوا هذا لكثرته وللاسـتخفاف ، : يس كل حرف بمنزلة هكذا ، كما أنه ل

 . )أما(فكذلك حذفوا الفعل من 

افْعَل هذا إنْ كنت لا تفعل غيره ، ولكـنهم حـذفوا ذا : ، فكأنه يقول )إما لا(: ومثل ذلك قولهم 

                                                
 . ٩٩-٩٨الانتصار ) ١(
 . ٢/١٩١شرح السيرافي ) ٢(
 . ٣٠٦-٣٠٥البغداديات ) ٣(
 . ٣٠٦السابق ) ٤(



٣٣١ 
 

 .لكثرة استعمالهم إياه وتصرفهم حتى استغنوا عنه بهذا 

 .)١(»مرحبًا ، وأهلاً ، وإن تأتني فأهل الليل والنهار: ذلك قولهم  ومن

هذه الأشياء جرت في كلامهم مجرى الأمثال ولم يحملوها عـلى القيـاس «وبيان تقرير سيبويه أن 
وإنما سبيل الرادِّ لها أن يأتي من كلام العرب بما يدل على أنها قد حملتها على القياس في معنـى الكـلام 

و مَثَل، وإن كان إنما ردَّ ذلك من جهة أنه مُنْسَاغٌ له في القول والقياس ، فالباب كله منسـاغ من شعر أ
ا لا ، وكل ما ترك فيه إظهار الفعل ؛ لأنه غير ممتنـع في : فيه ذلك ، نحو  النداء، ومرحبًا ، وأهلاً ، وإمَّ

تيت أهلاً ، أو صادفت وما أشبه أتيت مرحبًا ، وأ: القياس أن يذكر الأفعال التي ترك ذكرها ، فتقول
 .)٢(»ذلك من القول

والصحيح ما ذهب إليه ابن ولاد ، والسيرافي ، والفارسي ، أنه لا يجوز إظهار الفعـل ثَـمَّ ؛ لأنـه 
كلام جرى مجرى المثل ، والأمثال وما يجري مجراها تقال كما سمعت ، ولا يطرد فيها قياس ، ولـيس 

، )٣(، وهو ما استقر عليـه رأي أكثـر النحـاة ؛ كـابن جنـي) ما(دة هذا الموضع من مواضع قياس زيا
، )١٠(، والشاطبي)٩(، والمرادي)٨(، وأبي حيان)٧(، والرضي)٦(، وابن مالك)٥(، وابن يعيش)٤(والزمخشري
 .)١٢(، وغيرهم من النحاة)١١(والسيوطي

 
               

  

                                                
 .هارون ٢٩٥-١/٢٩٤بولاق،١/١٤٨الكتاب ) ١(
 . ٩٩الانتصار ) ٢(
 . ٣٨١-٢/٣٨٠الخصائص ) ٣(
 . ٩٩-٢/٩٨شرح المفصل ) ٤(
 .لسابق المصدر ا) ٥(
 . ٣٦٦-١/٣٦٥، شرح التسهيل  ١/٤١٧شرح الكافية الشافية ) ٦(
 . ١٤٩-٢/١٤٨شرح الكافية للرضي  )٧(
 . ٤/٢٣٤التذييل والتكميل ) ٨(
 . ١/٥٠٤توضيح المقاصد ) ٩(
 . ٢/٢٠٨المقاصد الشافية ) ١٠(
 . ٢/١٠٦همع الهوامع ) ١١(
 . ١/١١٩، حاشية الخضري  ١/٣٨٤حاشية الصبان : وانظر) ١٢(



٣٣٢ 
 

  المسألة الخامسة

يَةِ على ) إنِ (قياسُ  ِ ْسَ (المشَبَّهَتَينِْ بـ ) لا(و  )مَا(النَّاف  في الإعْماَلِ ) لَي

عمـل  )مـا ( النافية يجوز إعمالهُا النصبَ في الخبر كـما تعمـل) إنِ (ذهب أبو العباس المبرد إلى أنَّ 
 .على قول الحجازيين ) ليس(

لأنهـا وكان سيبويه لا يرى فيها إلا رفع الخـبر ؛ «: فتراه يقول متناولاً مذهب سيبويه في القضية 
 حرف نفي دخل على ابتداء وخبره؛ كما تدخل ألف الاستفهام فلا تغيره، وذلك كمذهب بني تميم في 

، وهـذا هـو القـول؛ لأنـه لا  )ما( كما فعل ذلك في )ليس(وغيره يجيز نصب الخبر على التشبيه بـ  )ما(
 . )١(»في المعنى )ما( فصل بينها وبين

؛ لأنه لا فصل بينها وبـين )ليس(بـ  )إنْ (وحيثية ذلك عنده شَبَهُ  النافية ؛ )إنِ(فالمبرد يجيز إعمال 
ما (: ، كما تقول )إن زيد قائما(: في المعنى،وهو نفي الحال ، ووقوع جملة الابتداء بعدهما ، فتقول  )ما(

 . )زيد قائما

 : فيقول ) ما( إعمالَ  ويناقش أبو علي مسلك المجيزينَ 

كذلك،ولأنها نفي ) ليس(فلدخولها على المبتدأ والخبر،كما أن ب بها، فنص )ليس(بـ  )ما(من شبه «
 .)٢( »)ليس(الحال كـ 

، وعليه يكـون قيـاس  )ما(وإن كانت نافية إلا أنها ليست لنفي الحال كـ  )إن(ويرى الفارسي أن 
)( ولا يجوز على هذا أن تنصب بـ«: ، ومن ثم قال  ابعيدً  افي الإعمال قياسً  )ما(على  )إنكما تنصب بـ  )إن
لم : تريد )إن جِئْتَني أمسِ(: ، ألا ترى أنك تقول  )ما(وإن كانت نافية ؛ لأنها ليست لنفي الحال كـ  )ما(

؛ لأنها قد اجتمع  )ما(،وإذا كان كذلك لم يجز أن تكون كـ )٣( ~ �  ¡ ¢  : تجئني ، وكذلك 
يه إلى حكم ما هما منه، ألا ترى أن جميع ما لا ينصرف ، والشبهان يجذبان ما هما ف )ليس(فيها شبهان بـ 

 .)٤(»)ما(لا تنصب كما تنصب  )إن(أنه كذلك؛ ولو أشبه الفعل من وجه لم يمتنع الصرف، فكذلك 

                                                
 . ٢/٣٥٩المقتضب ) ١(
 . ١/٦٤٦المسائل البصريات ) ٢(
 ].٢٦: سورة الأحقاف[) ٣(
 . ١/٦٤٧المسائل البصريات ) ٤(



٣٣٣ 
 

 إنما عملت عمل )ما( ؛ لأن )ما( على )إن(ويتضح من هذا الكلام أن أبا علي لا يرى صحة قياس 
الدلالة على نفي الحال ، والدخول على جملـة الابتـداء، والعـرب  لتوفر وجهي شبه فيها، وهما )ليس(

فهي وإن كانت نافيـة وتـدخل عـلى  )إن( إنما يلحقون الشيء بالشيء إذا شابهه من وجهين فأكثر ، أما
 .الابتداء إلا أنها ليست لنفي الحال

ه من النحاة في أنَّ  في  )ما( ل بينها وبـينلا فص )إن( ومذهبه هذا يخالف مذهب المبرد ومن لف لفَّ
اق)١(المعنى، كابن السراج  .)٥(، وابن مالك)٤(، وابن الشجري)٣(، والهروي)٢( ،وابن الورَّ

اق  في المعنى، وإنما أعملت عمل )ما(فلمشاركتها لـ  – )إن(يعني  –فمن أعملها «: قال ابن الورَّ
في المعنـى، وجـب أن يسـتوي  )مـا ( لــ )إن( من جهة النفي لا من جهة اللفظ، فلما شـاركت )ليس(

 .)٦( »حكمهما

، كـما استحسـن بعـض )لـيس(على تشـبيهها بــ )إن( وغير سيبويه أعمل«: وقال ابن الشجري
في المعنى، إذ هما لنفـي مـا في الحـال، وتقـع  )ما( و )إن( ، واحتج بأنه لا فرق بين )ما( العرب ذلك في

 .)٧( » )ليس(بعدهما جملة الابتداء ، كما تقع بعد 

غ ابن جني إعمال هذه لم تختص بنفي الحاضر  )إن(لأن «على ضعف؛  )ما( تشبيهًا لها بـ )إن( وسوَّ
 . )٨( »به، فتجري مجرى ليس في العمل )ما( اختصاص

زه ابن جني ، ولكن بقلة لانخرام أحد وجهي شـبه   بــ )إن(إذًا فذلك الذي لم يجزه الفارسي جوَّ
 .ليس للحال  )إن(، وهو أن النفي في  )ما(

؛ )ليس(المشبهة بـ  )لا(قياسًا على  )إن( وقد نقل الفارسي عن أبي العباس المبرد أنه يجيز النصب بـ
كـما جـاز في  )إن(فهو ضعيف قليل ولا ينبغي أن يجوز ذلك في «وإن ورد عن العرب إعمالها  )لا(لأن 

                                                
 . ٢/١٩٥،  ١/٩٥الأصول ) ١(
 . ٤٥١علل النحو ) ٢(
-دمشـق-مطبوعات مجمع اللغة العربية-،تحقيق عبد المعين الملوحي) هـ٤١٥ت(الأزهية في علم الحروف للهروي) ٣(

 . ٤٥ -م١٩٩٣-هـ١٤١٣
 . ٣/١٤٣أمالي ابن الشجري ) ٤(
 . ١/٤٤٦شرح الكافية الشافية ) ٥(
 . ٤٥١علل النحو ) ٦(
 . ٣/١٤٣أمالي ابن الشجري ) ٧(
 . ١/٢٧٠المحتسب ) ٨(



٣٣٤ 
 

 ينبغي أن يخرج شيء منها عن أصله ؛ لأن باب هذه الحروف وقياسها ألا تعمل عمل الفعل ، فلا )لا(
 . )لا(كما جاء في  )إن(إلا بسماع ولم نعلم ذلك جاء مسموعًا في 

فلـيس بشــيء لمـا  )لا(ويقيسـه عـلى  )إن زيـد قائمـا  (فأما ما يقوله أبو العباس أنه يجيز قياسًا 
 . )١(»أعلمتك

على مـذهب  )لا(أو  )ما(ياسًا على ق )ليس(النافية عمل  )إنِ(وعلى ذلك فيمكننا القول بأن إعمال 
، ولعـدم  )إن(المبرد مذهب ضعيف عند أبي عليٍّ غير سائغ في القياس لعـدم تحقـق شرط القيـاس في 

مجيئه مسموعًا ، وإن خالفه في ذلك تلميذه أبو الفتح ، فسوغ الإعمال بقلة عند توجيهه قـراءة سـعيد 
 .على النحو الذي سبق )٢( ادًابَ عِ  االلهِ ونِ دُ  نْ مِ  ونَ عُ دْ تَ  ينَ ذِ إنِ الَّ  ابن جبير 

وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه قد نُسِبَ إلى أبي علي القـول بـالجواز كقـول المـبرد، والكسـائي، وابـن 
،  )٥(،والمـرادي)٤(، وتبعـه عليـه أبـو حيـان)٣(السراج ، وأكثر الكوفيين ، ونسب ذلك إليه ابن مالـك

 .)٩(، والسيوطي)٨(، والأزهري)٧(،وابن عقيل)٦(والسمين

انِ بأن الإعمال غير جائز  وليس في كلام أبي علي ما يُشعر بالجواز البتة ، بل منطوقه ومفهومه يخَُبرِّ
لضعف القياس وانعدام السماع ، وهو يوافق مذهب جمهور البصريين ، وعلى مذهب أكثر النحـويين 

هب أبي علي موافقًـا لمـذهب سـيبويه في النافية الإهمال يكون مذ )إنِ(الزاعمين أن مذهب سيبويه في 
 .)١٠(، وهو ما نقله النحاس عن سيبويه والفراء )إن(عدم جواز إعمال 

ــمال ــواز الإع ــن ج ــيبويه م ــن س ــهيلي ع ــه الس ــا نقل ــلى م ــتمادًا ع ــن  )١١(واع ــرره اب ــا ق   ، وم
                                                

 . ١/٦٤٨البصريات ) ١(
 ]١٩٤: سورة الأعراف[ )٢(
 . ١/٣٧٥شرح التسهيل ) ٣(
 . ٣/١٢٠٧ارتشاف الضرب ) ٤(
 . ٢٠٩الجنى الداني ) ٥(
 . ٥/٥٣٩الدر المصون ) ٦(
 . ١/٢٨١، المساعد  ١/٣١٧شرح ابن عقيل ) ٧(
 . ١/٢٧١شرح التصريح ) ٨(
 . ٢/١١٦همع الهوامع ) ٩(
أمـالي : ، وانظـر رأي الفـراء في ١/٢٧١، و شرح التصـريح  ٣/١٢٠٧ارتشاف الضـرب : انظر نقل النحاس في ) ١٠(

،  ٢/١١٦، والهمـع  ١/٣١٧، و شرح ابن عقيـل  ١/٢٧١التصـريح ، و  ٣/١٢٠٧، و الارتشاف  ٣/١٤٤ابن الشجري 
 . ٤/١٦٧والخزانة 

 . ١/٢٧١، و التصريح  ٣/١٢٠٧الارتشاف : انظر نقل السهيلي في) ١١(



٣٣٥ 
 

ر يكـون أبـو عـلي موافقًـا لمـذهب جمهـو )٢(من أن كلامه مشعر بـأن مذهبـه فيهـا الإعـمال )١(مالك
لَ عن الأخفش  .)٣(الذين منعوا الإعمال، وهو مذهب المغاربة ، والفراء، ونُقِ

 

 

               

 

 

 

 

 

                                                
 . ١/٣٧٥شرح التسهيل ) ١(
وتكون في معنى ليس ، ولعـل اخـتلاف : قال ٢/٣٠٦وتكون في معنى ما ، وفي : قال سيبويه ١/٤٧٥وفي الكتاب ) ٢(

 .النقل لأن سيبويه لم ينص على عملها ، وإنما ذكر معناها وهو النفي
 . ١/٤٠٠شرح الأشموني ) ٣(



٣٣٦ 
 

  المسألة السادسة
 )كانَ (على ) إنْ (دخول 

 وقلبُ معناهَا إلى الاستقبالِ 

مٌ وضعت لتعليق جملة بجملة ، وتكون الأولى سب ِ ف النحاة أدوات الشرط بأنها كَل بًا والثانية يعرِّ
بًا ، ولذلك فهي عند جمهور البصريين لا تكون إلا في المستقبل  .)١(متسبِّ

: حروف المجازاة إنما تقع لما لم يقع ، ويصير الماضي معها في معنى المسـتقبل ، تقـول«: قال المبرد 
ي أَعْطَيْتُكَ ، وإنْ قَعَدتَ عَنِّي زُرْتُكَ ، فهذا لم يقع وإن كـان ل ِ فظـه لفـظ المـاضي لمـا أحدثتـه إنْ جِئْتَن

)٢(»)إن(. 

ليس لغيرها من الأفعال الناقصـة ، فـزعم  )إن(الناقصة حكماً مع  )كان(وزعم المبرد أيضًا أن لـ 
 .)٣(الشرطية لا تقلب معناها إلى الاستقبال ، بل تكون على معناها من المضي) إنِ(أنَّ  )كان(أنه لقوة 

 :)٤(الآية G H         I J K L ...  :قال الزجاج في إعراب قوله تعالى 

 : في باب حروف المجازاة ففيها قولان ) كان(فأما «

لقوتها على معنى المضـي عبـارة  – )كان(يعني  –جائز أن تكون : قال أبو العباس محمد بن يزيد 
لُ قولـه   ،)٥(الآيـة h i     j k l:  عن كل فعل ماضٍ، فهـذا هـو قوتهـا ، وكـذلك تَتَـأَوَّ

إخبارٌ عـن  )كان(من تَعْلَمُ منه هذا، فهذا على باب سائر الأفعال إلا أن معنى  –واالله أعلم –وحقيقته 
ًا فقد أنْبَأتَ أن حاله ستقع فيما يستقبل فإنما معنـى  الحال فيما مـضى من الدهر ، فإذا قلت سيكون عالم

 .)٦(»العبارة عن الأفعال والأحوال )يكون(و ) كان(

 :)٧(الآية ¢ £     ¤ ¥ ¦ §... : آخر في إعراب قوله تعالى  وقال في موضع
                                                

 . ٤/١٨٦٢، ارتشاف الضرب  ٨/١٥٥شرح المفصل : انظر) ١(
 . ٣٦٢-١/٣٦١الكامل ) ٢(
، ٣٢٥-٢/٣٢٤، إعـراب القـرآن للنحـاس  ٤٣-٣/٤٢، معاني القرآن وإعرابـه  ١٩١-٢/١٩٠الأصول : انظر) ٣(

 . ١/٢٤٣، البحر المحيط  ٢/٣٢٩غفال الإ
 ].١٥: سورة هود[) ٤(
 ].١١٦: سورة المائدة[) ٥(
 . ٤٣-٣/٤٢معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
 ].٢٦: سورة يوسف[) ٧(



٣٣٧ 
 

 :الجزاء وكون الفعل بعدها لما مضى ففيه قولان  )إن(مع  )كان(فأما دخول «

الجزاء الخفيفة، والقـول  )إنِ(لقوتها وأنها عبارة عن الأفعال لم تغيرها  )كان(: قال محمد بن يزيد 
تْ عـن فعـل مـاضٍ، ) كَان(ل وأنَّ عبارةٌ عن الأفعا )كان(الثاني أن  في معنى الاسـتقبال هاهنـا عَـبرَّ

إن يكن قميصه قُدَّ ، أي إن يُعْلَم قميصه قُدَّ من قُبل ، فالعلم ما وقع بعد ، فكذلك الكون لا : والمعنى
 )١(.»يكون لأنه مؤدٍ عن العلم

 : يةالآ ¢ £  ¤ ¥ ¦ §... : وقال أبو جعفر النحاس في إعراب قوله تعالى 

حروف الـشرط تـرد : في موضع جزم بالشرط، وفيه من النحو ما يُشكل يقال )إن كان قميصه(
هـذا : القول مضمر ، وقال محمد بـن يزيـد: ، فقال المازني ) كان(الماضي إلى المستقبل ، وليس هذا في 

إن يعلـم، : ي إن يكـن ، أ: المعنـى: فإنه يعبر بها عن جميع الأفعال ، وقـال أبـو إسـحاق  )كان(لقوة 
 .)٢(»بالفعل الماضي )كان(فخبر عن  )قُد من قُبل(فالعلم لم يقع ، وكذلك الكون لأنه يؤدي عن العلم 

وفي تناوله لهذا الذي نحاه المبرد يرى الفارسي أنه نحو غير مستقيم ، وأنـه لم يقـل بـه أحـد مـن 
فـيما يسـتقبل، والحـروف في الجـزاء الشرط والجزاء لا يقال إلا «البصريين غيره ، واحتج لذلك بأن 

تحيل معنى المضي إلى الاستقبال لا محالة ، ولو جاز وقوع الماضي بعدها على بابه لما جَزَمَتْ ، ألا تـرى 
 : لم تجزم وإن كان فيها معنى الشرط والجزاء لوقوع الماضي بعدها على بابه ، نحو )لو(أنَّ 

 )إن(، وبهذا فرق أبو العباس بين  )لو(كانت مثل  )إن(هذا في  فلو كان) كتُمرلأكْ ي أمسِنتَئْلو جِ(
 . )٤(»حيث حاول الفصل بينهما )٣(في بعض كلامه )لو(و 

وهذا الذي احتج به الفارسي هو عين ما قرره أبو بكر بن السراج حيث عقب عـلى زعـم المـبرد 
تخلو من الفعل  )إن(يجوز أن تكون لستُ أقُوله ولا  –رحمه االله  –وهذا الذي قاله أبو العباس «: فقال

المستقبل؛ لأن الجزاء لا يكون إلا بالمستقبل ، وهذا الذي قال عندي نقضٌ لأصول الكلام، فالتأويـل 
إنْ تكُنْ كُنتَْ مَنْ زَارَني أمـسِ أَكْرَمتُـكَ اليـومَ ، :  )اليوم كرمتُكْأَ ي أمسِنرتَز إن كنتَ(: عندي لقوله 

ي ِ  h i     j: ، وكذلك قوله عز وجـل)تكن(على  )كنت(أمسِ زُرتكَ اليومَ، فدلت  وإنْ كنتَ زُرْتَن
k l  إن أكنْ كنت ، أو إن أقُلْ كنت قلته ، أو أقر بهذا الكلام ، وقد حكي عن المازني مـا : أي

                                                
 . ٣/١٠٤معاني القرآن وإعرابه ) ١(
 . ٣٢٥-٢/٣٢٤إعراب القرآن ) ٢(
 . ٣٦٢-١/٣٦١الكامل : انظر) ٣(
 . ٢/٣٣٠الإغفال ) ٤(



٣٣٨ 
 

يقارب هذا ، ورأيت في كتاب أبي العباس بخطه موقعًا عند الجواب في هذه المسألة ينظر فيه وأحسبه 
 .)١(»ك هذا القولتر

لَ أبو علي قوله تعالى  : على نحو مما أولها به ابن السراج ، فقال h i     j k l:  وقد أَوَّ
 .)٢(»فيه على المضي )كان(إن أكُنِ الآنَ قُلتُه فيما مضى ، فليس : فالمعنى «

لا من أجل هـذه وألمح إلى أن هذه الآية هي أقوى متعلقات المبرد وأنه ما ذهب إلى ما ذهب إليه إ
وهذا الذي ذكرناه بهذا التأويل كان أبو بكر يذهب إليه ويحكيه عن أبي عـثمان، وإلى «: الآية ، ثم قال 

إخبار عن الحـال فـيما  )كان(إلا أن معنى «: ثم حمل قول الزجاج )٣(»نحو هذا ذهب أبو إسحاق أيضًا
على ما ذهب إليه من أن المضي لا يصح  على أنه في غير الجزاء حتى يصح كلامه ، وإلا لم يستقم »مضى

 .  )٤(»)إن(وقوعه بعد 

وهذا الذي توصل إليه الفارسي وقرره ابـن الســراج ، والمـازني، والزجـاج هـو قـول جمهـور 
 .البصريين والمستقر لدى المتأخرين منهم 

غيرها مـن وزعم المبرد ومن وافقه أن لكان الماضية الناقصة معاني حكماً ليست ل«: قال أبو حيان
لا يقلب معناها إلى الاستقبال، بل يكون عـلى معنـاه مـن  )إن(زعم أن  )كان(الأفعال الماضية ، فلقوة 

كغيرهـا مـن الأفعـال  )كـان (، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور مـن أنَّ )إن(المضي إن دخلت عليه 
 : حون )إن(بعد  )يكن(وتأولوا ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد إما على إضمار 

v w       x y   كونُ : إنْ يكُنْ كانَ قميصُه، أو على أن المراد به التبيين ، أي: أي ْ إنْ يتبينَّ
، فعلى قول أبي العباس يكون كونهم في   كنـتَ  إن(ماضيًا، ويصير نظير ما لو جـاء ) ريبٍ (قميصه قُدَّ

 : ولهذا قال بعض المفسرين في قوله إذا حمل على ظاهره ولم يتأول ، )إليك أحسنتُ إلي فقد أحسنتَ

³ ́ µ ¶..  

 كنتَ إن(: جرى كلام االله فيه على التحقيق، مثال قول الرجل لعبده  )٥(
عبدي فأطعنُّه القلوبُ )ين ِ  .)٦(»؛ لأن االله تعالى عالم بما تُك

                                                
 . ٢/١٩١ل الأصو) ١(
 . ٢/٣٣٠الإغفال ) ٢(
 . ٣٣١-٢/٣٣٠السابق ) ٣(
 . ٢/٣٣١السابق ) ٤(
 ].٢٣: سورة البقرة[) ٥(
 . ١/١٩٧الدر المصون : ، وانظر ٢٤٤-١/٢٤٣البحر المحيط ) ٦(



٣٣٩ 
 

في آيـة  ، وكذا أبو البقـاء العكـبري)١(وقد تبع مكي بن أبي طالب قول المبرد في آية سورة يوسف
  .)٣(، وخالفه ورجع إلى رأي الجمهور في آية سورة المائدة)٢(سورة البقرة

 : والذي يركن إليه البحث مذهب الجمهور، لأمرين 

وأخواتها أفعال غير حقيقية ، و معنى ذلك أنها سُلبت الدلالة على الحدث وإنما  )كان(أن : الأول
في أنه يدل على قيام ) زيد قام(: كان بمنزلة قولك )قائما زيد كان(: ، فإذا قلت)٤(تدل على الزمان فقط

 )قـام (ولا منازع في انقـلاب  )زيد امإن قَ(: كان بمنزلة  )امقَ زيد إن كان(: في زمان الماضي ، فإن قلت
ل الآيات الكريمات  )إن(من المضي إلى الاستقبال بعد   .وعلى ذلك يمكن أن تُؤَوَّ

فًا ، وفيهـا مـن التوسـع مـا لـيس لسـائر  )كان(أن  :الثاني  هي أمُّ هذا الباب وأكثر أفعاله تصــرُّ
أخواتها؛ لأنها أعم منها في الدلالة على الزمان ؛ إذ تعم جميع الأوقات بالدلالـة ولا تخـصُّ وقتًـا دون 

بعـد  )كان(، ومن هذه الحيثية فالجمود على ماضِـيَّةِ )٥(وقت ، أما باقي أخواتها فتختص أوقاتها بعينها
)مـن التصــرف في  )كان(والقول بأنها لا تنقلب عن معنى المضي نقضٌ للأصل الذي بنيت عليـه  )إن

 .الدلالة على الزمان 

 

               

 

                                                
 . ١/٤٢٨مشكل إعراب القرآن  )١(
 . ١/٣٩ التبيان في إعراب القرآن) ٢(
 . ١/٤٧٦السابق ) ٣(
 . ١/٣٩٨اح المقتصد شرح الإيض) ٤(
 . ١١٦المسائل البغداديات ) ٥(



٣٤٠ 
 

  المسألة السابعة
لَينِْ المختلفَينِ    معنىً نعتُ معمُوليَ العَامِ

قَينِ  ُ به عَنْ  في مَعْنىَ عَاملٍ  المتَّفِ  هُماثالثٍ يُعبرَّ

ي البصريين أنه إذا نُعت معمولا عاملين ، فلا يخلو العـاملان مـن أن يتحـدا في  تقرر عند منظرِّ
المعنى والعمل ، أو يختلفا فيهما أو في أحدهما ، فإن اتحدا فيهما كان النعت تابعًـا للمنعـوت في الرفـع 

 : والنصب والجر، فيقال 

قعـدتُ إلـى زيـد    (،و)يفينِرِمتُ بشرا الشَّثتُ بكرا وكلَّحد(،و)انِريمالكَو عمر زيد وذهب انطلقَ(
  ) .ينِريموجلستُ إلى عمروٍ الكَ

وإن اختلف العاملان وجب في النعت القطع، فيرفع على إضمار مبتـدأ ، وينصـب عـلى إضـمار 
: ولهمُـا الكـريمانِ، ويمكنـك أن تقـ: عـلى تقـدير )جاء زيد وذهب عمرو الكَرِيمـانِ (: فعل، فيقال 

 .)١(أعني: الكريمينِ على تقدير 

المعنـى أو العمـل عـلى  نه يـؤدي إلى تسـليط عـاملين مختلفـيوإنما امتنع الإتباع عند الاختلاف ؛ لأ
 اتحـد   ، أمـا إذا معمول واحد من جهة واحدة، بناء عـلى أن العامـل في المنعـوت هـو العامـل في النعـت

ين مـن جهـة المعنـى شيء واحـد فنـزلا منزلـة العامـل لالعـامالعاملان معنىً فلا محذور في الإتباع؛ لأن 
 .)٢(الواحد

إن لم يتحد العاملان معنىً : غير أنه تنشعب من قضية اختلاف العاملين قضيةٌ أخرى ، وهي أنه 
وكانا متحدين جنسًا بحيث يكونان فعلين أو اسمين أو حرفين ، فلا يخلو إما أن يتفقا في معنى عاملٍ 

 .نهما أو لا ثالث يعبر به ع

هل جاء زيد (: فإن لم يتفقا في ذلك فلا أذكر خلافًا منصوصًا في منع ذلك ، نحو«: قال الشاطبي 
رِكْفيمه (،و)و العاقلانِعمرفَ جاء تَأ هلْزيدخُأَ اك؟العاقلانِ وه(. 

؛ لأنـك )لصـالحانِ ا وه الرجلانِاالله وهذا أخُ من عبد(: في مسألة )٣(ما ذكره سيبويه :ووجه المنع 
                                                

، توضــيح المقاصــد  ٣/٣١٤، أوضــح المســالك  ٤/١٩٢٤، ارتشــاف الضـــرب  ٣/٣١٧شرح التســهيل : انظــر) ١(
 . ٢/٣٩٨، شرح الأشموني  ٢/٩٦٠

 . ٢/١٢٢شرح التصريح ) ٢(
 .هارون ٢/٦٠بولاق، ١/٢٤٧الكتاب ) ٣(



٣٤١ 
 

 .)١(»خلطت مَنْ تعلمُ ومن لا تعلمُ ، فجعلتهما بمنزلة واحدة في النعت

فمـذهب  )ذهب عمرو وجاء زيد الكريمـانِ (: أما إن اتفق العاملان في معنى عامل ثالث ، نحـو
) الحليمـانِ وقَدم عمرو الـرجلانِ   وكخُأ ذهب(: الخليل وسيبويه في ذلك جواز الإتباع؛ لأنهما أجـازا 

 .) يرانِقالفَ وكا أخُوأنَ،وكهذا أب(و

هذا رجلٌ : وتقول«: قال سيبويه في باب ما يُنصب فيه الاسم لأنه لا سبيل له إلى أن يكون صفة
مَ  الحانِ؛ لأنهما ارتفعا بفعلين، وذهبَ أخـوكَ وقَـدِ وامرأتُه منطلقانِ ، وهذا عبدُ االله وذاكَ أخوكَ الصَّ

 .)٢(»الحليمانِ  عمرٌو الرجُلانِ 

لا خلاف بين أصحابنا أن الفعلين إذا اتفق معناهمـا جـاز أن يوصـف «: قال أبو سعيد السيرافي
 ـ ، وجلـس الصالحانِ عمرو وانطلقَ مضى زيد: فاعلاهما بلفظ واحد؛ كقولك   ـ وقعـد  وكأخُ أبوك 

أي  –فين والمتفقين واحـدٌ وإذا اختلف معناهما، فمذهب الخليل وسيبويه في الفعلين المختل،الكريمانِ
مَ عمرٌو الرجلانِ الحكيمانِ : فأجازا  –جواز الإتباع   .)٣(»ذهبَ أخوكَ وقدِ

 .)٤(وذهب المبرد،والزجاج،وابن السراج،وابن مالك إلى المنع من الإتباع وتعين القطع

لأنهـما ارتفعـا  عـلى النعـت؛ )زيد العاقلانِ وذهب االله عبد جاء(: وكان سيبويه يجيز«: قال المبرد 
، لأنهـما خـبر  )االله العـاقلانِ  عبـد  وذاك هذا زيد(رفعهما من جهة واحدة، وكذلك : بالفعل، فيقول 

 .ابتداء

جـاءَ زيـدٌ : وليس القول عندي كما قال؛ لأن النعت إنما يرتفع بما يرتفع به المنعوت ، فإذا قلـت
وحـدها فهـو محـال؛ لأن ) جـاء(رفعـتهما بــ وذهبَ عمرٌو العاقلانِ، لم يجز أن يرتفع بفعلـين ، فـإن

: فيها نصيب ، وإذا قلت ) زيدٍ (لم يكن لـ) ذهب(، وكذلك لو رفعتهما بـ)ذهب(إنما يرتفع بـ )االلهعبد(
)لمـا بَعُـدَ ، فقـد اختلفـا في المعنـى، ) ذَاكَ (فإنما يرتفع ومعناه الإشارة إلى ما قَـرُبَ منـك ، و )هذا زيد

لَينِ مررتُ بغ: (وكذلك لو قلت ، تريد أن تنعت الغلام وزيدًا لم يجز؛ لأن زيدًا من تمام ) لامِ زيدٍ العاقِ
 .ولا يجوز غيره )٥(اسم الغلام، وهذا قول الخليل

                                                
 . ٤/٦٥٧شرح الألفية للشاطبي ) ١(
 . ١/٢٤٧اب الكت) ٢(
 . ٢/٣٩٢شرح السيرافي ) ٣(
، المقاصـد الشـافية  ٣٥٤، شرح ابن النـاظم  ٣/٣١٧، شرح التسهيل  ٢/٤٢، الأصول  ٤/٣١٥المقتضب  :انظر )٤(

٤/٦٥٧ . 
 . ١/٢٤٧الكتاب ) ٥(



٣٤٢ 
 

والرفع على  )أعني(وكل ما كان في النعت فكذلك مجراه في الحال ، فالنصب فيما كان كذلك على 
 .)١(»، والمعرفة والنكرة في ذلك سواء )هم(أو  )هما(

أن مذهب عمل الفعل والفاعـل مـذهب واحـد وإن اختلـف معنـى :  وحجة الخليل وسيبويه
اختلف زيدٌ وعمـرو : اللفظين؛لأنهما قد يجتمعان في معنى فعل ثالث ، ومما يدل على ذلك أنك تقول 

 فعـل زيـدٌ وعمـروٌ : فعل فعلاً مخالفًا لفعل الآخـر، وتقـول: الصالحانِ ، ومعنى اختلفَ واحدٌ منهما
فعليهما وعملا عمليهما وإن كانا مختلفين ؛ لأن اللفظ الواحد من الفعل يجوز أن يقـع عـلى مختلفـين ، 

مَ عمـرٌو الـرجلان : ويُردُّ الفعلان إلى فعل واحد يكون الاسمان فاعليه ، فإذا قلت أذَهبَ أخوكَ وَقَدِ
 .)٢(»علينِ الصالحانِ فعلَ أخُوك وعمرٌو هذَيْنِ الفِ : الصالحانِ الحكيمانِ؟ فكأنما قلنا 

وقد اعترض الشاطبي هذا المسلك الذي سلكه الخليل و سيبويه والـذي فــسره السـيرافي بأنـه 
اعتبار بعيد بالنسبة إلى العمل المذكور؛ لأن المحذور فيه موجـود مـن غـير ضرورة تـدعو إلى ذلـك؛ 

التقدير واحـدًا ، وهـذا إنـما فإنهم اتفقوا على منع عمل عاملين في معمول واحد من غير أن يكونا في 
يتأتى في مسألتنا ، إذ الفرض أن معنى العاملين مختلفٌ لا متفق ، وكونهما في معنـى عامـل ثالـث، أو 
يقدر بمعنى عامٍّ ، بعيدٌ عن الاتحاد ، فصارا كفعل مبتدأ أو كفعل وحرف ، وإذا كان ذلك غير جـائز 

 . )٣(افي إلى أن القياس المنعفيه الإتباع فكذلك ما في معناه ، وقد أشار السير

 .في القضية صريح في منع الإتباع مطلقًا إذا اختلف العاملان ومذهب أبي علي الفارسي

والصحيح في هذا أن لا يجوز حمل الصفة عـلى الموصـوف إذا اختلـف العـاملان «: قال أبو علي 
يخرجهما عـن أن يكونـا عـاملين  مختلفين كانا أو متفقين ، ألا ترى أن اتفاق المتفقين من العوامل ليس

مختلفين ، وأنك إذا جمعت الصفة أو ثنيتها وأفردت الموصوف لزم أن يعملا على اختلافهما في الصفة، 
فيجب من ذلك معمول لعاملين وهذا واضح الفساد ، فـإذا كـان كـذلك لم تجـزه ، إلا أن اخـتلاف 

؛ لأن  )مضى وذهـب (: من الاتفاق نحو أفحش في هذا ) سار ووقف(، و ) قام وقعد(: العاملين، نحو
 .)٤(»هذا قد يظن فيه أن الثاني توكيد، وأن الحكم للأول

وواضح من هذا التصريح موافقة الفارسي للمبرد وابن السراج في منع الإتباع وتعين القطـع في 
ويه هذه الحالة ، وعلى الرغم من ذلك فقد انتصر أبو علي لسيبويه مـن المـبرد في مـا حكـاه عـن سـيب

                                                
 . ٤/٣١٥المقتضب ) ١(
 . ٦٥٨-٤/٦٥٧، شرح الشاطبي على الألفية  ٢/٣٩٢شرح السيرافي : انظر) ٢(
 . ٤/٦٥٨صد الشافية المقا) ٣(
 . ٢/٧٧٩المسائل البصريات ) ٤(



٣٤٣ 
 

 .)١(»عنه فغلطٌ عليه وليس كما حكاه »المقتضب«وأما ما حكاه المبرد في «: بقوله

ويكتنف هذا التغليط احتمالان؛ إما أن يكون غَلَّطَهُ في حكايته عن سيبويه جواز الإتباع في نحـو 
)جاء زيد وذهب ثالث يعبر به مما اختلف فيه العاملان في المعنى واتفقا في معنى عامل  )العاقلانِو عمر

 .عنهما 

وإما أن يكون غلطه في تخصيصه الجواز بما ارتفع فيه العاملان بالفعل إذا كانا فاعلين، أو بالمبتدأ 
جاءَ عبدُ االله وذهبَ زيدٌ العاقلانِ على النعت؛ : وكان سيبويه يجيز«: إذا كانا خبرين وذلك قول المبرد 

هـذا زيـدٌ وذاكَ عبـدُ االله العـاقلانِ؛ : واحدة ، وكذلك  رفعهما من جهة: لأنهما ارتفعا بالفعل فيقول 
 .)٢(»لأنهما خبر ابتداء

ولا يمكن أن يكون أبو علي يقصد بكلامـه الاحـتمال الأول ؛ لأن مـذهب سـيبويه صريـح في 
 .الجواز، وليس ثَمَّ من ادعى خلاف ذلك، وقد ذكرنا كلام السيرافي في توضيح مراد سيبويه 

لمحتمل الثاني ، فإن في كلام سيبويه ما يوهم منع الإتباع عند تعـدد العامـل والأظهر أنه يقصد ا
 : حيث قال ؛في غير مبتدأين وفاعلين، وهذا كلام ابن مالك 

وفي كلام سيبويه ما يوهم منع جواز الإتباع عند تعدد العامل في غير مبتـدأين وفـاعلين، فإنـه «
ي وأخَ هذا فرس(ل إلى أن يكون صفة ، بعد أن مثل بــ باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه لا سبي: قال في 

نَابيك ولا يجوز أن يجري وصفًا لما انجرَّ من وجهين ، كما لم يجز فيما اختلف إعرابه، : ، ثم قال ) لاءقَالع
ا ؛ لأنهما ارتفعا من وجه واحـد، وهمـا اسـمان بُنيـ الحانِالص وكأب االله وذاك هذا عبد: وتقول: ثم قال

على مبتدأين ، وانطلقَ عبدُ االله ومضى أخوكَ الصالحانِ؛ لأنهما ارتفعا بفعلين، فمن النحويين من أخذ 
من هذا الكلام أن مذهبه تخصيص نعت فاعلي الفعلين وخبري المبتدأين بجواز الإتبـاع ، والأولى أن 

رتُه قبلُ  اك في إعـراب مـا انجـر مـن ؛ لأنه منع الاشـتر -أي التعميم  –يجعل مذهبه على وفق ما قَدَّ
، وسـكت عـن المجـرورين مـن وجـه واحـد ، وعـن )٣()كينَاب يِوأخَ هذا فرس(وجهين كما هـو في 

 .)٤(»المنصوبين من وجه واحد، فعلم أنهما عنده غير ممتنعين

 .المبرد فيما حكاه عن سيبويه وغَلَّطَهُ فيه الفارسيُّ  »فمن النحويين«: ولعل ابن مالك يقصد بقوله

                                                
 . ٢/٧٨٠المسائل البصريات ) ١(
 .هارون ٦٠-٢/٥٩بولاق، ١/٢٤٧الكتاب : ، وانظر ٤/٣١٥المقتضب ) ٢(
 . ١/٢٤٧الكتاب ) ٣(
 . ٣/٣١٧شرح التسهيل ) ٤(



٣٤٤ 
 

وخصص بعضهم جواز الإتباع بكون المتبوعين فاعلي فعلـين كــ «: قال الشيخ خالد الأزهري 
)جاء وأتَ زيد(، أو خبري مبتدأين كــ  )ريفانِو الظَّى عمرهذا زيد وذاك أخـذًا مـن ) و العـاقلانِ عمر

، »ح التسـهيلشر«كلام سيبويه؛ فإنه تكلم بالنص على ذلك فأوهم الاختصاص ، قاله ابن مالك في 
ذهب زيدٌ وانطلقَ عمرٌو العاقلانِ، : والظاهر تعميم الحكم، إذ لا فرق في القياس بين قولك: ثم قال

دتُ عمرًا العاقلينِ ، وقولك: وقولك مررتُ بزيدٍ ومررتُ بعمرٍو العـاقلينِ، فـإذا : أحببتُ زيدًا ووَدِ
 .)١(»جاز الأول جاز هذا

ذا التخصـيص الـذي ذكـره المـبرد فكلامـه في محلـه، وإلا فإن كان الفارسي يقصد في تغليطه ه
 .فمذهب سيبويه يدفع الاحتمال الأول 

               

 

 

 

 

                                                
، شرح  ٢/٩٦١صـد ، توضـيح المقا ٣/٣١٤أوضـح المسـالك : ، وانظـر ٢/١٢١شرح التصريح على التوضـيح ) ١(

 . ٢/٣٩٨الأشموني 



٣٤٥ 
 

  المسألة الثامنة
ِ ( إعرابُ  ٍ غَ ( فًا بمنزلةِ صْ ا وَ هَ ا بعدَ ومَ ) لاَّ إ  )يرْ

لـو  (: لك قولكوذ«: يقول سيبويه ) رٍيغَ(و،)لٍثْم(وما بعده وصفًا بمنزلة  )إلا(في باب ما يكون 
كان ملغلبناع نا رجلٌ إلا زيد(. 

وأنت تريد الاستثناء لكنـت  )انَلكْهلو كان معنا إلا زيد لَ(: والدليل على أنه وصف أنك لو قلت 
 .)٢(»)١( ° ±   ²     ³  ́ µ ¶ : قد أحَلْتَ ، ونظير ذلك قوله عز وجل 

اج وابن ولاَّ كما روى ابن ا –وقد عرض المبرد لنقد كلام سيبويه   : قائلاً  –د لسرَّ

وما بعدها وصفًا إلا في موضع لو  )إلا(والدليل على جودة الاستثناء أيضًا أنه لا يجوز أن يكون «
ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ على الوصف إن شئت ، وكـذلك : كانت فيه استثناء لجاز ، ألا ترى أنك تقول

)جاءني القوم ( :على ذلك ، ولو قلت )إلا زيدجاني رلٌج (تريد  )إلا زيدزيدٍ على الوصف لم يجز؛  )غير
 .)٣(»لأن الاستثناء ها هنا محال

 : علي نقد المبرد ، فقال  أبوونقل 

وما بعدها وصفًا إلا حيث يجـوز أن تكـون فيـه اسـتثناء ، وإذا  )إلا(لا تكون : قال أبو العباس «
 .)٤(»يه أيضًا استثناءوصفًا في هذا الموضع جاز أن يكون ف )إلا(كان 

 : ثم ناقش أبو علي هذا النقد ، فقال 

 )الآلهـة (مستثنىً مـن  )االله(الاستثناء في هذا الموضع يمتنع من جهة المعنى ، وذلك أنه إذا قدر «
ويصلح  )أحد(بدل من  )زيد(فـ  )ما جاءني أحد إلا زيد(: لزمه أن يكون مبدلاً منها ، كما أنك إذا قلت 

لو (: ، ولا يجوز أن تقول على هـذا )ما جاءني إلا زيد(: المبدل منه ويستعمل البدل ، فتقول  أن تطرح
 .)٥(»لامتناعه في المعنى ، ولولا المعنى لم يمتنع ذلك في العربية) لفسدتا كان فيهما إلا االلهُ

ل في نقض نقد المبرد على فساد المعنى المترتب على ق وله؛ لأن علامـة والملاحظ أن أبا علي قد عَوَّ
                                                

 ].٢٢: سورة الأنبياء[) ١(
 .هارون ٣٣٢-٢/٣٣١بولاق، ١/٣٧٠الكتاب ) ٢(
 . ١٦٧-١٦٦، الانتصار  ٣٠٢-١/٣٠١الأصول ) ٣(
 . ٢٢٩الإيضاح العضدي : ، وانظر ٢/٦١التعليقة ) ٤(
 . ٢/٦١التعليقة  )٥(



٣٤٦ 
 

   ± °: صحة البدل جواز الاستغناء بالبدل عن المبدل منه ، وهذه القاعدة لا تنطبق على قوله تعالى 
²     ³  ́ µ ¶   عـلى قاعـدة البـدل  )لهةآ(وطرحت  )آلهة(بدل من  )االله(إن : ؛ إذ لو قلت

، )١(، وهـو قـول الكسـائي ومـا بعـدها هنـا وصـف )إلا(لفسد المعنى ، فلم يبق إلا قول سـيبويه إن 
، وابـن )٨(، والبـاقولي)٧(، والزمخشـري)٦(، ومكي)٥(، والنحاس)٤(، والزجاج)٣(، والأخفش)٢(والفراء

 . )٩(الأنباري

 )معنا أحد إلا زيـد لهلكنـا   لو كان(: وقد استدل المبرد على جواز البدل وجودته بأنك إذا قلت 
 لنا إلا لو كان(: ، وتقـول ° ±   ²     ³  ́ µ ¶ : فزيدٌ معك، وجعل مثل ذلك قوله تعالى 

 .)١٠()ما جاءني إلا زيدا أحد(: كما تقول )انَلكْهزيدا أحد لَ

د قائلاً  فليست هذه دلالة على جواز حذف المنعوت وإنما سـبيل « :وقد نقض عليه ذلك ابن ولاَّ
ول ، وخارجًا مما دخـل فيـه الأول، فلـما في الاستثناء أن يكون ما بعدها داخلاً فيما خرج منه الأ )إلا(

خارجًا من الوصف غير كـائن معهـم وجـب أن  –وهو الذي وقع عليه لفظ التمني  -كان غيرُ زيدٍ 
يكون زيدٌ معهم وليس الكلام بمنفي في اللفظ ، وإنما يستدل على أن المتَمنَّي ليس بموجود فيمثل له، 

، ولو كان ذلك لجاز هذا الذي ذكره في كلام غير موجب، وإلا يلزم فيه بسبب ذلك ما يلزم في المنفي
كَ : على معنى) كإلا زيد آت كيأت إن(: ولجاز أن يقال  ِ كَ أحدٌ إلا زيدٌ آت ِ   .)١١(»إنْ يَأت

د قال السيرافي ، وجاء في كلامه   : وبنحو ما ذكر ابن ولاَّ

رى الموجـب ، وذلـك أنهـا شرط ؛ لأنها في حكم اللفظ تجري مجـ )إلا(بدل بعد ) لو(لا يكون في 
إنْ أتَاني إلا زيـدٌ : لم يجز ؛ لأنه يصير في التقدير  )خرجتُ إلا زيد ي رجلٌانأتَ إن(: ولو قلت،)نإ(بمنزلة 

                                                
 . ٢/٨٢، مشكل إعراب  ٥/٦٧إعراب النحاس : ، وانظر ١٩٥معاني الكسائي ) ١(
 . ٢/٢٠٠معاني الفراء ) ٢(
 . ٢/٢٩٩شرح التسهيل ) ٣(
 . ٣/٣٨٨معاني الزجاج ) ٤(
 . ٥/٦٧إعراب النحاس ) ٥(
 . ٢/٨٢مشكل إعراب القرآن ) ٦(
 . ٤/١٣٦الكشاف ) ٧(
 . ٢/٨٦١كشف المشكلات ) ٨(
، ١/٥٤٠، شرح التصــريح  ٣/١٥٢٨، ارتشـاف الضــرب  ٢/٩١٤إعراب العكـبري : ، وانظر ٢/١٥٩البيان ) ٩(

 . ٣/٤١٩، خزانة الأدب  ٢٣٢-٢/٢٣١، حاشية الصبان  ٣/٢٧٣همع الهوامع 
 . ١٦٧، الانتصار  ١/٣٠٢الأصول : انظر) ١٠(
 . ١٦٧الانتصار ) ١١(



٣٤٧ 
 

 . )١(»أتاني إلا زيدٌ ، فهذا وجه من الفساد فيه: خرجتُ، كما لا يجوز 

 : يرافي فقال وقد أفسد الزمخشري نقد المبرد من هذا الوجه الذي ذكره الس

 ما منعك من الرفع على البدل ؟: فإن قلت «

في أنَّ الكلام معـه موجـب ، والبـدل لا يسـوغ إلا في الكـلام غـير  )إن(بمنزلة  )لو(لأن : قلت
؛ وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا )٢(Ú Û Ü Ý Þ ß: الموجب ؛ كقوله تعالى 
. )٣(»أمرهما آلهة شتى غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا لو كان يتولاهما ويدبر: يصح إيجابه ، والمعنى 

، وذكر السيرافي وجهًـا )٧(، والسمين الحلبي)٦(، وأبوحيان)٥(، والعكبري)٤(وهو ما ذكره ابن الأنباري
وهو يريـد الاسـتثناء لكـان  )انَلهلكْ لو كان معنا إلا زيد(: أنه إذا قال «آخر من فساد نقد المبرد ، وهو 

 .)٨(في الاستثناء الموجب )إلا(لو كان معنا زيد لهلكنا؛ لأن البدل بعد : نه يصير في المعنى محالاً؛ لأ

 

لو كان فيهما االله لفسدتا، : بدلاً لكان معناه) االله(وينسحب ذلك على الآية، فلو كان لفظ الجلالة 
فسدان عـلى وهذا فاسد؛ لأن االله عز وجل خالق السموات والأرض ، ووجودهما بإحداثه ، فكيف ت

 . )١٠(، والعكبري )٩(هذا التقدير وقد تبعه على ذلك الباقولي

ولا يجوز أن يكون بدلاً يراد به الاستثناء؛ لأنه «: ورد ابن يعيش نقد المبرد من وجه آخر جاء فيه 
شرط فيما مـضى ؛ فهـي بمنزلـة  )لو(لو كان فيهما إلا االلهُ لفسدتا، وذلك فاسد؛ لأن : يصير في تقدير 

إن أتَاني إلا زيدٌ لم يصح؛ لأن الشـرط في حكـم الموجـب ، فكـما لا : في المستقبل، وأنت لو قلت )نإ(
 . )١١(»إنْ أتاني إلا زيدٌ : أتاني إلا زيدٌ، كذلك لا يصح : يصح 

                                                
 . ٢/٢٤٥النكت : ، وانظر ٣/٧٧شرح السيرافي ) ١(
 ].٨١: سورة هود[) ٢(
 . ٤/١٣٦الكشاف ) ٣(
 . ٢/١٥٩البيان ) ٤(
 . ٢/٩١٤التبيان  )٥(
 . ٦/٢٨٣البحر المحيط ) ٦(
 . ٨/١٤٣الدر المصون ) ٧(
 . ٧٨-٣/٧٧شرح السيرافي ) ٨(
 . ٢/٨٦١كشف المشكلات ) ٩(
 . ٢/٩١٤التبيان ) ١٠(
 . ٢/٨٩شرح المفصل ) ١١(



٣٤٨ 
 

ده في الآية ؛ لأن ما بعد  غير موجب في المعنى؛ لأنها  )لو(وقد يعتذر للمبرد بأنه جوز البدل وجوَّ
فهي في معنى النفي،والبدل في غير الواجب أحسن من الوصفية ، والدليل على ذلك ما  حرف امتناع

أجود كـلام  )لغلبنا لو كان معنا إلا زيد(: قال أبو العباس «: ذكره ابن السراج في هذا المقام، إذ يقول 
ي إلا وما جـاءن ،إلا زيد ي أحدما جاءن(: وأحسنه، والدليل على جودته أنه بمنزلة النفي ، نحو قولك 

١(»..)زيد(. 

 : وقد رد ابن الحاجب ذلك قائلاً 

بالنصب  )أبى القوم إلا زيدا(: لا يجري النفي المعنوي مجرى النفي اللفظي ، ألا ترى أنك تقول «
أبى القومُ إلا زيـدٌ ، وكـان المختـار ، وهاهنـا أولى؛ : ليس إلا، ولو كان النفي المعنوي كاللفظي لجاز 

ر ما بعدها الإثبات ، وإنما قدر فيه النفي لمـا كـان  )لو(في محقق غير مقدر فيه إثبات ، وفي لأن الن مقدَّ
 .)٢(»الإثبات تقديرًا

 : وذكر وجهًا آخر لفساد نقد المبرد ، فقال 

: أنه لو كان على البدل لكان معناه معنى الاستثناء ولو كان معناه معنى الاستثناء لجاز أن نقول«
بالنصب ، ولا يستقيم المعنى؛ لأن الاستثناء إذا سُكت عنه دخل ما بعده فيما قبلـه، ألا تـرى  )إلا االلهَ(

، )٣(.»..لو كـان فيهـا آلهـة إلا االلهَ: فكذلك لا يستقيم أن تقول  )جاءني رجالٌ إلا زيدا(: أنك لا تقول 
  الشــرط والتحضـيض والأولى منـع إجـراء «: ثـم قـال  وذكر هذا الوجه أيضًا الرضيُّ الاستراباذي

 . )٤(»في جواز الإبدال والتفريغ معهما مجرى النفي؛ إذ لم يثبت – )لولا(و) لو(يعني  –

نفيًـا، فيرفـع في الآيـة عـلى  )لـو (وفي المقام نفسه يذكر ابن خروف أن أبا العباس المـبرد يجعـل 
 .)٥(البدل،ويردُّ مذهبه بأنه لا يجوز خروج الشيء عن موضوعه إلا بدليل

ي اءنلو ج(ولا  ،)هتُلو جاءني ديار أكرم(: ويرده أنهم لا يقولـون «: ده ابن هشام أيضًا قائلاً وير
مأَ نحأكْ درتُم(: ولو كانت بمنزلة النفي لجاز ذلك كما يجوز ،)هاري(و،)ما فيها دما جناءي مـأَ ن  حد( ،

 . )٦(»وما بعدها صفة )إلا( ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه أن

                                                
 . ٣٠٢-١/٣٠١الأصول ) ١(
 . ١/٣٧٠الإيضاح شرح المفصل ) ٢(
 . ١/٣٧١الإيضاح ) ٣(
 . ١٣١-٢/١٣٠شرح الكافية ) ٤(
 . ٢/٩٦١شرح الجمل ) ٥(
 . ١/٤٦٢مغني اللبيب ) ٦(



٣٤٩ 
 

ونقل الدسوقي عن الشيخ دردير أن حاصل الـرد أن عنـدنا أشـياء ملازمـة للنفـي ولا يصـح 
بمنزلة النفي لصح وقوع ما لازم النفي بعدها ، واللازم للنفـي هـي  )لو(، ولو كان )لو(وقوعها بعد 

 . )١(الزائدة )مِنِ(و ) دیَّار(

قد أجمعنا على إجراء النفي المؤول مجرى النفي الصــريح في :ولوللمبرد أن يق«: قال الدماميني 
امَ (: مثل  ،  )٢( JI K L   M: فأجزنا التفريـغ فيـه ، قـال االله تعـالى  )أَبَى زیدٌ إلا القی

ذهاب  (و، )أَبَى دَیَّار المجيء(: مع أنه لا يجوز أن يقال  )٣(' ( )          * +     , و دٍ ال  )أبَى مِنْ أح
 .)٤(»كان جوابكم عن هذا فهو جوابنافما 

  ' ( )          * +     , : ولا مناقضة بين ما مَثَّل به ابن هشام لما يلازم النفـي وبـين نحـو 
ممتنع لملازمـة النفـي، وليسـت هـي ) أبى دیَّار المجيء (لاختلاف الجهة وانفكاكها؛ إذ هي في نحو 

 .ونحوها )نُورَهُ ویَأْبَى االلهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ(كذلك في 

أما ابن مالك فقد نقل شرح السيرافي لعبارة سيبويه المذكورة في مقدمـة القضـية المطروحـة ثـم 
 »لو كـان معنـا إلا زيـد أجـود كـلام وأحسـنه«: وحكى ابن السراج أن أبا العباس المبرد قال «: قال

و (والبدل بعد مثل كلام سيبويه ، أعني أن التفريغ  )٥(»المقتضب«وكلام المبرد في  غـير جـائز، وأن  )ل
النكـرة  ، وذلـكلا يوصف بها إلا حيث يصح بها الاستثناء ولا يوصف بها إلا ما يوصف بغير) إلا(

ك (: والمعرفة التي بالألف واللام على غير معهود، نحو  لِ    (و، )ما یحسُنُ مِثْلُكَ أَنْ یَفْعَلَ ذل رُّ بالرجُ د أمُ ق

ي  م المبرد ، وهو موافق لكلام سيبويه ولكلام أبي الحسن الأخفـش في كتابـه، ، هذا كلا)غیرِكِ فیُكْرِمُنِ
ِلَ ما نسب ابنُ السراج إلى المبرد ابنُ ولاد وردَّ عليه ، وقبله أيضًا أبو عـلي الشـلوبين قبـول   )٦(وقد قَب

د الاشـتغال بـردِّ )٧(راضٍ به، وأما ابن خروف فأنكر ثبوت ذلك عن المبرد مـا لم  ،وأنكر على ابـن ولاَّ
 .)٨(»يصح ثبوته

                                                
 . ١/١٦٠حاشية الدسوقي على المغني ) ١(
 ].٨٩: الإسراء[) ٢(
 ].٣٢: التوبة[) ٣(
 . ١/١٥٥حاشية الدماميني على المغني ) ٤(
 . ٤/٤٠٨المقتضب ) ٥(
 . ٢٨٠قارن بين ذلك وبين كلام الشلوبين في التوطئة ) ٦(
 .زء المفقود من شرحه على سيبويه، وإلا فما نقلناه عنه في شرحه لجمل الزجاجي يخالف ذلكلعل ذلك في الج) ٧(
 . ٥/٢١٨٨، تمهيد القواعد  ١/٥٧٩المساعد : ، وانظر  ٢/٢٩٩شرح التسهيل ) ٨(



٣٥٠ 
 

ويفهم من كلام ابن مالك أن ابن ولاد اعتمد على رواية ابن الـسراج في مذهب المبرد وارتضـى 
ه على أساسه ، ويفهم أيضًا أن كلام المبرد في  قد يكون تراجعًا منه عن نقـد  »المقتضب«ذلك وبنى ردَّ

 )غير(وما بعدها نعتًا بمنزلـة  )إلا(ما تقع فيه هذا باب «:  »المقتضب«سيبويه إلى موافقته ؛ لأنه قال في 
 ° ±   ²     ³: ، قال االله عز وجل  )لو كان معنا إلا زيد لهلكنا(: وذلك قولك : وما أضيفت إليه 

 ́ µ ¶  ١(».. لو كان فيهما آلهةٌ غيرُ االله، ولو كان معنا رجلٌ غيرُ زيدٍ :  -واالله أعلم-المعنى(. 

أي  –هذا ما قاله المبرد ونراه هنا «: عضيمة بعد ما نقل نقد المبرد لسيبويه قال الشيخ عبد الخالق 
وهو من أمثلـة سـيبويه،  )لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا(: قد مثل للوصل بإلا بقوله  –في المقتضب 

 . )٢(»كما استشهد بشواهد سيبويه الشعرية ، وهذا يعتبر منه رجوعًا عما قاله في نقد سيبويه

اصل من كل ذلك أننا لو اعتبرنا رواية المقتضب الموافقة لسيبويه لم يكن ثمة منازعة وكـان والح
، لما يترتب على  ° ±   ²     ³  ́ µ ¶: ثَمَّ إجماعٌ على امتناع التفريغ والبدلية في قوله تعالى 

 .ما دليل عن موضعها بغير  )لو(البدلية من فساد المعنى واللفظ ، وما ينبني عليه من إخراج 

لا تكون صفة إلا حيث يصح الاستثناء كالمجمع عليه من  )إلا(وكون «: ولذلك يقول أبو حيان 
 . )٣(»النحويين

والاستثناء المنقطع صالح سائغ في الآيـة ، أمـا المتصـل فـلا يصـح في الآيـة؛ لأن التقـدير عـلى 
ك يقتضي بمفهومه أنه لـو كـان فـيهما لو كان فيهما آلهة ليس فيهم االله لفسدتا، وذل: الاستثناء المتصل 

هذا فساد نقـد آلهة فيهم االله لم تفسدا، وليس ذلك المراد ، بل المراد أن الفساد مترتب على تعدد الآلهة ، 
 .المبرد من جهة المعنى 

جمع منكر في الإثبات فلا عموم له فلا يصـح الاسـتثناء ، فلـو  )آلهة(فلأن  أما من جهة اللفظ ؛
داخـلاً فـيهم،  )زيـدا (ليس عاما فيحتمـل أن يكـون  )رجال(لم يصح لأن  )إلا زيدا لٌقام رجا(: قلت

 .ويحتمل عدم دخوله، وإذا كان يحتمل عدم دخوله فكيف يخرجه وهو غير داخل

فعلى ما رمى إليه ابن مالك يكون كلام المبرد موافقًا لسيبويه ولا يكون هناك خلاف في المسـألة، 
لا يوصف بها إلا حيث يصح بها  )إلا(ممتنع ، وأن  )لو(على أن التفريغ والبدل بعد ويبقى إجماع النحاة 

 . )غير(الاستثناء ولا يوصف بها إلا ما يوصف بـ 
                                                

 . ٤/٤٠٨المقتضب ) ١(
 . ٢٤٩-١/٢٤٨، دراسات لأسلوب القرآن الكريم  ٤/٤٠٨حاشية الشيخ عضيمة على المقتضب ) ٢(
 . ٦/٢٨٣البحر المحيط ) ٣(



٣٥١ 
 

  المسألة التاسعة
ِ في الاخْ  مٍ لَ مضافًا إلى عَ ) نٍ ابْ (بـ  المنعوتِ  العلمِ  تنوينُ   يارِ ت

نَ الاسم العلم المنعوت بــ من مواطن الضرورة التي تسوغ للشاعر كما قرر سيبويه   )ابن(أن يُنَوَّ
والمضاف إلى علم ، واعتماده في ذلك على ما سُمع من فصـحاء العـرب مـن تـركهم التنـوين ، ومـن 

 : )١(شواهد التنوين قول بعضهم

خْتُكُمُ  يَ هِ           ِ     زَعَمْتُم ابنتُكُمْ وأُ  نِ جَسرِْ ابْ  لٍ فَ وْ نَ  نِ بْ  ةَ بَ لَ عْ ثَ ل

 : )٢(وكقول الآخر

 *ابنِ ثَعْلَبَهْ  سٍ يْ قَ  نْ اريةٌ مِ جَ * 

نَ  مضافًا إلى علم  )ابن(في الثاني وهما علمان منعوتان بـ  )قيس(في البيت الأول و ) نوفل(حيث نَوَّ
 .للضرورة 

 . )٣(فإذا اضطر الشاعر إلى نحو ذلك أجراه على القياس في باب النعت والمنعوت من التنوين

ن نحو هذا الإجراء على القياس سائغ حسن في اختيار الكـلام كـذلك ويرى أبو العباس المبرد أ
 :لا في اضطراره فحسب فيقول 

هُ إلى حكم النعت والمنعوت فقال « ؛ لأنـه  )االله عبد هذا زيد بن(: واعلم أن الشاعر إذا اضطر ردَّ
 . )٤(»ثم نعته ، وهذا في الكلام عندنا جائز حسن )زيد(وقف على 

، ولا بالجائز في اختيار الكـلام، وفي ذلـك ليس بالحسن عند أبي عليحسنه المبرد وهذا الذي است
 :يقول

                                                
هـارون، التعليقـة  ٣/٥٠٥بـولاق، ٢/١٤٧الكتـاب : أنشده سيبويه ، وهو من أبياته التي لا يُعرف قائلها ، وانظر) ١(

 .حي من اليمن : ، وثعلبة بن نوفل  ٤/٢٤٤، شرح السيرافي  ٤/١٥
ْفٍ مُ : *البيت للأغلب العجلي ، وهو صدر بيت عجزه ) ٢( َهْ كأنها حِلْيةُ سَي  ٢/١٤٨، وهو من شـواهد الكتـاب * ذْهَب

، و سر  ٤/٢٤٥، و شرح السـيرافي  ١٨٣، و شرح أبيات سـيبويه للنحـاس  ٢/٣١٣هارون، و المقتضب  ٣/٥٠٦بولاق،
، و الإيضــاح شرح  ٢/٦،و شرح المفصــل  ٢/١٦١،و أمــالي ابــن الشــجري  ٢/٤٩١، و الخصــائص  ٢/٥٣٠الصــناعة 
، و مغنــي اللبيــب  ٢/١٣٥٢، و شرح الكافيــة الشــافية  ٣/٣٩٥،و شرح التســهيل  ٢/١٨،و المقــرب  ٢/٢٦٩المفصــل 

 .، ونسبه السيرافي للأخطل وليس في ديوانه  ٢/٣٦،و خزانة الأدب  ٣/٥٦، و همع الهوامع  ٦/٥٠٥
 .هارون ٣/٥٠٥بولاق ، ٢/١٤٧الكتاب ) ٣(
 . ٢/٣١٣المقتضب ) ٤(



٣٥٢ 
 

، فهـذه  )يـدع (في مـاضي  )ودع(و ) قـال (في  )قَولَ(ليس عندي كما قال، ولو كان كذلك لجاز «
ن الأشياء وإن كانت مطردة في القياس فهي شاذة في الاستعمال فلا ينبغي أن ينون هـذا في الكـلام وإ

 .)١(»وما أشبهه )ودع(كان القياس يسيغه لشذوذ عن الاستعمال ، كشذوذ 

والذي يتضح من كلام أبي علي أن جريان الشيء في القياس واطراده فيه لا يعنـي ضرورةً كونـه 
سائغًا مطردًا في الاستعمال، بل قد يكون الشيء جاريًا في القياس شاذا في الاسـتعمال، وضرب أمثلـة 

لأنه ردٌّ إلى الأصل، فألف  )قَولَ(فإن قياس الإعلال والقلب في الأولى يسوغ  ؛)يدع(و  )قال(لذلك بـ 
 ـو يهب(نحو  )ودع(أن يكون ماضيه  )يدع(، وقياس  )القَول(من  )واو(منقلبة عن أصل  )قال( هو ،)ب
)يضع وض(و،)عيقع قَو(، لكنهم أهملوا استعمال ماضي  )ععدإن العرب أمـاتوا : اة يقولون ، والنح )ي

  . )٢(، فهو شاذ في الاستعمال فصيح في القياس )ترك(ومصدره واستغنوا عنه بـ  )يدع(ماضي 

بـدلٌ ، وقصـده أنْ يخرجـه عـن  )ابن ثعلَبه(وزعم قوم أن «: وفي تحرير النزاع قال ابن الحاجب
خرج عن الشذوذ باعتبار التنوين لم  الشذوذ ، وهو بعيد؛ لأن المعنى على الوصف كغيره ، وأيضًا فإن

 .)٣(»بدلاً  )ابن(يخرج باعتبار استعمال 

 :  )٤(يعني به ابن جني ، حيث قال في قول الشاعر »زعم قوم«: وقوله 

هُ الٌ يُ كُنْ مَ إلا يَ  ِ أتي ثَناَيَ سَ          ثابُ فإنَّ  لِ هلْ هَ ي زيدًا ابنَ مُ ئ

لا وصفًا له ؛ لأنه لو كـان وصـفًا لحـذف تنوينـه  )زيد(بدلاً من ) ابن مهلهل(فالوجه أن يكون «
زيدَ بن مهلهل، ويجوز أن يكون وصفًا أخرج على أصله ككثير من الأشياء تخرج على أصـولها : فقيل 

 .)٦(»ونحوه )٥(Ê Ë Ì    : تنبيهًا على أوائل أحوالها ، كقوله سبحانه

أصحابنا يذهبون ، والذي أرى أنـا  رأيت جميع –أي التنوين للضرورة  –إلى هذا «: وقال أيضًا 
وصفًا على ما قبله ، ولو أراد ذلك لحـذف  )ابنًا(أنَّه لم يُرد في هذين البيتين وما جرى مجراهما أن يجري 

                                                
 . ٤/١٦التعليقة ) ١(
-٢/٢٨٦، المنصـف  ١/٣٩٦، الخصـائص  ٥/٢٤٩، إعراب النحـاس  ١/٥٧الأصول  ، ١/٢٥الكتاب : انظر) ٢(
 . ٤/٥١، شرح شافية ابن الحاجب  ٢/٤٨٥، الإنصاف  ٢٨٧
 .١/٢٦٩الإيضاح شرح المفصل) ٣(
دار الكتـب -مفيـد محمـد قميحـة.برواية وشرح ابن السـكيت ،دراسـة وتبويـب د-٨٤ديوانه (البيت للحطيئة في ) ٤(

،  ٢/٤٩١، و الخصائص  ٢/٥٣١، و سر الصناعة ١/٤٣٢،وفي معاني الفراء)م١٩٩٣-هـ١٤١٣-بنانل-بيروت-العلمية
 . ٢/٦، وابن يعيش ٢٨،وضرائر الشعر ٢/١٦٠وابن الشجري 

 ] .١٩: سورة المجادلة[) ٥(
 . ٢/٤٩١الخصائص ) ٦(



٣٥٣ 
 

عـلى مـا قبلـه  )ابنًا(من قيسِ بن ثعلبهْ، وزيدِ بن مهلهل ، ولكن الشاعر أراد أن يجري : التنوين فقال 
نه لم يجعل معه كالشيء الواحد ، وإذا لم يجعل معه كالشـيء الواحد وجـب بدلاً منه ، وإذا كان بدلاً م

ر ذلك فيه فقد قام بنفسه ووجب أن يبتدأ به فاحتاج إذن إلى ) ابن(أن ينوي انفصال  مما قبله ، وإذا قُدِّ
 . )١(»الألف لئلا يلزم الابتداء بالساكن

 k l m n: وله تعالى في هذه الشواهد على أنها بدل لا صفة ق )ابن(ومثال حمل 
o  )ا(فيمن نون  )٢زير٣(هنا خبر لا صفة )ابنًا(، فإن  )ع(. 

تنـوين الاسـم العلـم الموصـوف « :وسلك ابن عصفور هذا النوع من التنوين في الضرائر قائلاً 
 :لـهثم ذكر البيتـين السـالفين،وأردفهما بقو )٤(»بابن المضاف إلى العلم أو ما جرى مجراه ردا إلى أصله

هلا جعلت ابنًا وابنةً بدلين ممـا قـبلهما،لا وصـفين ، حتـى لا يكـون ثبـات التنـوين :فإن قال قائلٌ «
 .ضرورةً 

أن ابنًا وابنةً إنما تأتي العرب بهما على طريق الوصف،لا على طريق البدل،بدليل أنهـم : فالجواب 
مثالهما،إلا في ضرورة شعر،ولو قام زيد بن عمرو،وقامت هند بنة بكر،وأ: لا يثبتون التنوين في قولك

 )٥(.»كانا بدلين لكثر تنوين مثل ذلك في الكلام

وعلى قول سيبويه استقر رأيُ المنظِّرين من النحاة بعد ذلك ولم يُلتفت إلى قول المبرد ، إذ جـاء خِلْـوًا 
اضطر جاز لـه أن الشاعر إذا «من التدليل عَرِيا عن التعليل،وعلى أساس ذلك بنوا القاعدة التي تقرر 

 .)٦(»أن ينطق بما يبيحه القياس وإن لم يرد به سماع

 

               

 

 

                                                
 . ٢/٥٣١سر الصناعة ) ١(
 ].٣٠: سورة التوبة[) ٢(
 . ٣/٥٦، همع الهوامع  ٢/١٦١أمالي ابن الشجري : انظر) ٣(
 . ٢٨ضرائر الشعر ) ٤(
 . ٢٩الضرائر ) ٥(
 . ١/٣٩٦الخصائص ) ٦(



٣٥٤ 
 

  المسألة العاشرة
 ِ ُ  اءُ دَ ن ِ لىَّ حَ الم  لْ أَ  ب

 ،لعلتـينيقرر النحاة البصريون أن حروف النـداء لا تجـامع الأسـماء المحـلاة بـالألف والـلام 
يفيد تخصيصًا ، وإذا قصدت واحدًا بعينه صـار  أن الألف واللام تفيدان التعريف ، والنداء :أولاهما

معرفة كأنك أشرت إليه ، والتخصيص ضرب من التعريـف فلـم يجمـع بيـنهما ؛ لـئلا يجمعـوا بـين 
 .لا يجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة  إذعلامتي تعريف؛ 

يكـون بـين  أن الألف واللام تفيدان تعريف العهد وهو معنى الغيبة ، وذلك أن العهد :والثانية 
اثنين في ثالث غائب، والنداء خطاب لحاضر، فلم يجمع بينهما لتنافي التعريفين إلا في ضرورة الشـعر 

 . )١(ودخول النداء على المحلى بأل جائز مطلقًا عند الكوفيين في الاختيار

 .هذا ما استقر عند سيبويه والبصريين في جزئية لحوق النداء بالمحلى بأل 

ي رجلٌ  وذهب سيبويه إلى وإذا سـميت «: لم يغير ولم يجـز نـداؤه ، قـال  )هالذي رأيتُ(أنه إذا سُمِّ
لـيس منتهـى ) الذي(، لم تغيره عن حاله قبل أن يكون اسماً ؛ لأن  )الذي رأيتُ(و،)الذي رأيتُه(: رجلاً 

م امرأة عـن اس )ضارب أبوه(الاسم ، وإنما منتهى الاسم الوصل ، فهذا لا يتغير عن حاله كما لم يتغير 
الضارب (كما لم يتغير وصله، ولا يجوز لك أن تناديه كما لا يجوز لك أن تنـادي  )الذي(حاله ، فلا يتغير 

جـاز أن ) الرجل منطلـق (: إذا كان اسماً؛ لأنه بمنزلة اسم واحد فيه الألف واللام، ولو سـميته )أبوه
احد منهما اسم تـام، والـذي مـع صـلته ؛ لأنك سميته بشيئين كل و )منطلق يا الرجلُ(: تناديه فتقول

 .)٢( »..فلا يجوز فيه النداء) الحارث(: بمنزلة اسم واحد نحو 

فهـلا ،)يا الرجل منطلق(: لقلـت )الرجلُ منطلق(فأنت لو سميته : فإن قال قائل«: قال السيرافي 
ة به اسماً واحدًا اسم واحد قد كان يستعمل قبل التسمي) الذي رأيت(: ؟ قيل له  )يا الذي رأيتُ(: قلت

 .)٣(»ولم يغير من حاله بالتسمية ، فلم يجز فيه ما كان يمتنع منه قبل التسمية من النداء

، وادعـى وَهَـن العلـة التـي مـن أجلهـا منـع  )الذي رأيته(وقد غلط المبرد سيبويه في منعه نداء 
                                                

،  ٢/٨، شرح المفصـل  ١/٣٣٤، اللباب في علل البناء والإعـراب  ٢٢٩، أسرار العربية  ١/٣٣٥الإنصاف : انظر) ١(
 . ٣/٢١٤، حاشية الصبان  ٤/٣١، أوضح المسالك  ٣/٣٩٨شرح التسهيل 

 .هارون  ٣/٣٣٣بولاق ، ٢/٦٨الكتاب ) ٢(
 . ٤/٩٠شرح السيرافي ) ٣(



٣٥٥ 
 

 : فقال  )الذي رأيته(سيبويه نداء 

ه ولم يجز أن تناديه  )الذي رأيته(: لاً وإذا سميت رج:  -يعني سيبويه  –قال «  .لم تغيرِّ

بَل أنه لو كان كذا خرج من حد الأسماء ؛ لأن الاسـم وقـع : قال محمد بن يزيد  وهذا خطأ من قِ
كـما  )يا الذي رأيته(: يا أيها ، ولكن تقـول : ليُقصد صاحبه به وقد صار اسماً فخرج من أن تقول فيه 

 . )١(»)يا االله اغفر لي(: تقول 

هذه الملازمة التي ادعاها المبرد ، وذكر أن هذا الذي ذكـره المـبرد لا يلـزم أن  أما أبو علي فقد رد
وليس حدُّ الأسماء وحكمهـا أن يجـوز نـداؤها ولا ذاك مـن شرائطهـا؛ ألا «من أجله ،  )الذي(ينادي 

  . )٢(»ترى أنَّ كل ما فيه الألف واللام أسماءٌ ولا يجوز نداءُ شيء منها

قصد أبو علي أن أحدًا لم يقل في حَدِّ الأسماء أنها التي يجوز أو يشترط نداؤها ، ذلـك أن النـداء ي
علامة تميز الاسم عن قسيميه في الكلمة الفعل والحـرف ، ولا يشـترط أن تتحقـق هـذه العلامـة في 

مُ ذلك ، فهناك أسماءٌ لا تقبل دخول الند اء مثـل  هـذه التـي الأسماء كلها ؛ لأن الواقع الشاهد يُصادِ
 .تقترن بها الألف واللام 

 )الـذي (ولا يجوز التوصل إلى نـداء  »أي«إن تلك يتوصل إلى ندائها بـ : فإن قيل «: قال أبو علي 
يتَ به بـ   .لاختصاصه  »أيٍّ «إذا سَمَّ

لَ إليه  كما أنَّ ما فيه الألف واللام لما لم يجز نداؤه )أي(يُتوصل إلى ندائه بشيء آخر غير : قيل  تُوُصِّ
ز نـداءه،  )الرجلُ(فكما أن ،)ها الرجلُيا أي(: نحو  )أي(بـ  ونحوه لما لم يجز نـداؤه تُوُصـل إليـه بـما جَـوَّ

ي به بشيء آخر غير  )الذي(كذلك يتوصل إلى نداء  وغير أن يلي حـرفُ التعريـف حـرف  )أي(إذا سُمِّ
 .)٣(»اؤُهُ النداء؛ وذلك بأن يجُعَلَ في صلةِ اسمٍ يجوز ند

عـلى حَـدِّ قـول ابـن  –فغير مسـتقيم  »لو كان كما وصف لخرج من حد الاسم«: أما قول المبرد
د حاك والحارث وأشباههما «؛إذ-ولاَّ ت بالضَّ كيف يخرجه تركُ النداء من حد الأسماء والعرب قد سَمَّ

 .)٤(»ولم تلحقها حرف النداء ولا أخرجها ذلك من حد الأسماء

فصواب مـن جهـة أن  )لي اغفر يا أاللهُ(: بقولهم  )الذي(العباس الألف واللام في وأما تشبيه أبي 
                                                

 . ٣/٤٦٣، الأصول  ٤/٢٤١المقتضب : ، وانظر ٢٠٨الانتصار ) ١(
 . ١/٢٨٦الإغفال ) ٢(
 . ١/٢٨٧السابق  )٣(
 . ٢٠٨الانتصار ) ٤(



٣٥٦ 
 

إلا  –وهو ما لم يـذكره ابـن ولاد في كلامـه الآتي  – )االله(لا تفارقه كما هي في  )الذي(الألف واللام في 
: بقـولهم )ذيال(فأما تشبيه أبي العباس الألف والـلام في «: أن بين الاسمين فارقًا ذكره الفارسي فقال

غير مفارق، كما  )الذي(ولم يحتج به فلعمري إن الألف واللام في  »الغلط«فيما قاله في  )لي اغفر يا أاللهُ(
ونحـوه  )الطويـل (ينفصل من هذا بأنه جـرى صـفة كــ  )الذي(غير مفارق، إلا أن  )االله(أنها في اسم 

نـداء الصـفات وفيهـا الـلام، ولا يجـب فشابهه لذلك ، فيمتنع نداؤه وفيه الألف واللام كما يمتنـع 
القياس على هذا الاسم لأنه نادر عن طريق ما عليه كثرة الأسماء وجمهرتها ، ولذلك جاز فيه كما جاز 

سٌ فليقس عليه أيضًا قطع الألف منه  ِ أي من  –فيه قطع الألف ولم يجز في غيره، فإن قاس هذا فيه قَائ
 .)١(»فالقياس على هذا غير مستقيم،-)االله(أي من  –لاسم مع حرف النداء كقطعه من هذا ا -)الذي(

 : أما ابن ولاد فجاء في كلامه 

فهـذا اسـم صـارت الألـف  )لـي  اغفر يا االلهُ(: وأما احتجاج المبرد باسم االله تعالى وأنا نقول«
واللام فيه كبعض حروفه ،وحذف منه واختصر وكثر في الكلام والـدعاء عنـد الحـذف والرجـاء ، 

 . )٢(»أكثر الأحوال وفي أكثر الأوقات ، واختص إذا جرى هذا المجرى بحال لا تكون لسواه وعند

وعلى ذلك فاستثناء المبرد الموصول إذا سمي به من جملة ما لا يجوز فيه دخول النداء على المحـلى 
غوه إلا غه في الاختيـار بخـلاف سـيبويه والبصــريين الـذين لم يسـوِّ  في بأل لا وجه لـه ، وقـد سـوَّ

 .)٣(الاضطرار

فُ بـ «: قال السيوطي  إلا في الضــرورة؛ لأن في ذلـك  )يا الرجلُ(: فلا يقال )أل(ولا يُنادَى المعرَّ
زه الكوفيون في الاختيار  .)٤(»جمعًا بين أداتي التعريف، وجوَّ

زومها فيه لل )أل(؛ لأن  )أاللهُيا(: أحدهما اسم االله تعالى فيقال : واستثنى البصريون شيئين«: وقال
 .كأنها من بنية الكلمة فيجوز حينئذ قطع همزة وصله

؛ )يا الرجل قائم أقبـل (: فإذا ناديته قلـت )يا الرجل قائم(: الجملة المسمى بها كأن تسمى :والثاني
ي به على طريق الحكاية   .لأنه سُمِّ

                                                
 . ١/٢٨٨الإغفال ) ١(
 . ٢٠٩-٢٠٨الانتصار ) ٢(
،  ١/٣٣٥، اللبـاب  ٣٤٠-١/٣٣٦، الإنصـاف  ٣/٤٦٣، الأصول  ٤/٢٤١، المقتضب  ٣/٣٣٣الكتاب : انظر) ٣(

 . ٢٢٥-٢/٢٢٤، شرح التصريح  ٤٨-٣/٤٧، همع الهوامع  ٣/٣٩٨، شرح التسهيل  ٩-٢/٨شرح المفصل 
 . ٤٨-٣/٤٧همع الهوامع ) ٤(



٣٥٧ 
 

يَ به نحـو مى بـه ، ووافقـه ابـن لمسـ )يا الذي قـام (: واستثنى المبرد ثالثًا وهو الموصول إذا سُمِّ
 .)١(»مالك

: وقد صحح ابن مالك قياس المبرد ما سُمي به مـن موصـول عـلى المحكـي، قـال ابـن مالـك 
يا مقولاً له الرجـل : في المسمى بالرجل القائم ؛ لأن معناه ) قائم يا الرجلُ(: وأجاز سيبويه أن يقال «

يَ به من مو )يا(قائم ، وقاس المبرد دخول  يا الذي قام : صول مصدر بالألف واللام نحو على ما سُمِّ
،  )له الذي قـام  يا مقولاً(: ، يعني من حيث هو في التقدير في معنى)٢(»لمسمى به ، وهو قياس صحيح

 على الألف واللام مطلقًا ، ولا يراه من قبيل الضـرورات، )يا(وابن مالك يوافق الكوفيين في دخول 
لأحدث والأولى بالاعتبار، وقد سبق هذا الرأي بما يخالفه ؛ فإن ،وهو ا»شرح التسهيل«وهذا رأيه في 

 :ظاهر كلامه في الألفية موافقته لسيبويه ؛ حيث جاء في الخلاصة

ِ وباضْ  ِ االله ومحَْ  عَ إلا مَ     خُصَّ جمعُ يا وألْ  ارٍ رَ ط  لْ مَ الجُ  يِّ ك

ه الإعـراب ليس مـن محكـي الجمـل لأنـه يجـري بوجـو )الذي قام(، و  )ومحكي الجمل(: فقوله 
 .وصلته، وإن كانت جملة داخلة فيه كالجزء 

 :)٣(»شرح الألفية«ولذلك قال الشاطبي في 

وكان فيها مصيبًا؛ إذ ليس التقدير ما  »شرحه«و  »التسهيل«وهذا من المواضع التي خالف فيها «
في التسـمية بهـا قدره المؤلف وإلا لزم ذلك في كل منادى فيقدر فيه ، يا مقولاً له كـذا ؛ لأن الحكايـة 

وغيرها سواء ، فزيدٌ وعمرٌو ونحوهما في النداء لا يقدر معهما شيء ، فكذلك كل ما جرى مجراها من 
 . »الأعلام ، وأما الموصول فاسم واحد كالاسم المبدوء بالألف واللام فلم يسُغْ فيه إلا ما ساغ فيه

ي به من موصول مبدوء بـ ما : وزاد عليه المبرد«: بعد قول الموضح »التصريح«وقال في   )أل(سُمِّ
ومع تصويبه له لم يستثن في  »شرح التسهيل«وصوبه الناظم في ،)تْاميا التي قَ(و،)يا الذي قامَ (: نحو

 .)٤( »بقية كتبه

ويلفت الفارسي إلى شيء آخر بعد أن ساق كلامه المذكور آنفًا حيـث تشـكك في اسـتقرار هـذا 
وأظن أن أبا العباس لم يقطع بهذا الذي قاله في كتابه المترجم «: قال الرأي عند المبرد والقطع به حيث 

                                                
 . ٤٨-٣/٤٧همع الهوامع  )١(
 . ٧/٣٥٥٧شرح التسهيل لناظر الجيش : ، وانظر ٣٩٩-٣/٣٩٨شرح التسهيل ) ٢(
 . ٥/٢٩١الشافية  المقاصد) ٣(
 . ٢١٦-٣/٢١٥حاشية الصبان : ، وانظر ٢/٢٢٥شرح التصريح ) ٤(



٣٥٨ 
 

بـل لا  »يجـب أن ينظـر فيـه«: ؛ لأن بعض من أخذ عنه حكى عنه في هذه المسألة أنه قـال »الغلط«بـ 
المسائل الــمشروحة مـن «أشك؛ لأني قرأت على أبي بكر بن السراج في كتاب أبي العباس المترجم بـ 

الرجـل  (إنـه إن سـمى رجـلاً : فأما قول سيبويه «: ما يخالف هذا ، وهذا لفظ ما قال »كتاب سيبويه
ى بهـما رجـلاً ، لـيس  )يا الرجل منطلق(: ناداه فقال  )منطلقٌ فهو كما قال ؛ لأن هذا ابتداء وخبرٌ سَـمَّ

 .)١(»)منطلقٌ(دون  )جلالر(أحدهما الاسم دون الآخر ، والألف واللام بهما ثَمَّ للاسم كُلِّه،وليستا لـ 

فلئن كان ما حكاه أبو علي فلا محل للنزاع إذًا ، ويبقى قول سيبويه والجمهور الذين نصـوا عـلى  
 .المنع دون منازع ، وإن ثبت خِلافُ المبردِ ، فالجواب عليه ما ذُكر 

 

 

               

 

 

 

 

                                                
 . ١/٢٨٧الإغفال ) ١(



٣٥٩ 
 

  المسألة الحادية عشرة
ةُ ألفِ النُّدْبَةِ لما قَبْلَ   هَاتبعيَّ

بحذف السـاكن الأول  )واضربوه(: قلت )ضربوا(ذهب سيبويه إلى أنك لو ندبت رجلاً يسمى 
واظَهرهـوه،  (وجعل علامة الندبة تابعة للحركة التي كانت قبل الحرف المحذوف كـما قـد تفعـل في 

 )واظَهرهمـوه (ين في كما قد يلتبس الجمـع بـالاثن )ضربوا(لئلا يلتبس الجمع بالتثنية في  )واظَهرهموه
 .) واظهرهموه(والمذكر بالمؤنث في 

ى «: قال سيبويه  ي  )واضربوه(: قلت )ضربوا(وإذا ندبت رجلاً يسمَّ  ـ(وإن سُـمِّ ضبقلـت) ار :
جعلت ألـف الندبـة تابعـة لتفـرق بـين الاثنـين ) واغلامَهُوه ، وواغُلامَهَاه: واضرَبَاهْ ، فهذا بمنزلة 

و سميت رجلا بغلامهم أو غلامهما لم تحرف واحدًا منهما عن حاله قبـل أن يكـون اسـماً والجميع،ول
إنـما تحكـي الحـال الأولى قبـل أن ) وابرض(و،)ابرض(ولتركته على حاله الأول في كل شيء ، فكذلك 

 يكونا اسمين ، وصارت الألف تابعة لهما كما تبعـت التثنيـة والجمـع قبـل أن يكونـا اسـمين ، نحـو
 .)١(»غلامهما وغلامهم؛ لأنهما كما لم يتغيرا في سائر المواضع لم يتغيرا في الندبة

وقد ألزمه المبرد المناقضة في ما ذهب إليه ؛ فإنه ذكر في الباب الـذي قبـل هـذا أنـك إذا أضـفت 
)اغلام(  إلى ياء المتكلم ثم ندبته في لغة من أسـكن يـاءh i ِ )(: فإنـك تقـول )٢ ـاهيواغُلام( 

، وذلـك  )ا قبلهـا مالندبة تابعة ل تكون فيه ألفُ هذا باب(: ، ثم قال في باب ترجمتـه  )٣(بتحريك الياء
 ـ(ليفصل بينه وبـين المؤنـث، وقـال في الـذي يليـه في رجـل يسـمى  )واظَهرهوه(: قولك ضرواب(  :

)واضرا(ليفصل بينه وبين من يسمى  )هوبربباه(: إذا قلت )ضرفألزمه المبرد أن يحذف الياء مـن  )واض
أو يحرك الواو من هـذا ويـأتي بعـدها بـألف الندبـة ،  )اهاملَاغُو(: لاجتماع الساكنين فيقول  )ياملَغُ(

 .)٤()واضربواه(و  )واظهرهواه(: فيقول

وقـد اعـترض «: وقد ذكر الفارسي هذا الإلزام الـذي ألزمـه بـه المـبرد ثـم نقضـه عليـه فقـال 
: لقـال )ونِقُاتَّي فَيا عباد(: زعم أنه لو ندب غلامي في قول من قال : والعباس في هذا الموضع فقالأب

                                                
 .هارون  ٢٢٧-٢/٢٢٦بولاق، ١/٣٢٤الكتاب ) ١(
يْ في قراءة : أي )٢( ، إتحـاف فضـلاء  ٢/٣٦٤النـشر : ، وهي قراءة رويس، وروح ، انظر] ١٦: سورة الزمر[ يا عبادِ

 . ٢/٤٣٣البشر 
 . ١/٣٥٦، الأصول  ٤/٢٧٠هارون، المقتضب  ٢/٢٢١بولاق، ١/٣٢١الكتاب : انظر  )٣(
 . ٢/١٧٣النكت على سيبويه ) ٤(
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و واظَهرهـواه، (: فيلزمه على هذا أن يقول : فحرك الياء لالتقاء الساكنين ولم يحذفه، قال  )يا غُلامياه(
في ) يـا غُلاميـاه  (قاء الساكنين كما حركته في فتحرك الساكن الأول لالت )واظَهرهمواه، و واضربواه

 . )يا غُلامي(: قول من قال 

ليسـت مثـل اليـاء في  )هظَهرهوه وظهرهمو(والجواب عندي في ذلك أن الواو من : قال أبو علي 
قـد تتحـرك في لغـة مـن يسـكنه  )غلامـي (؛ وذلك أن هذه الواو لم تتحرك ألبتة، والياء من  )غلامي(

يا (: فيسكن هذه الياء وافق من يفتحها في مثـل  )يا غُلامي(: لساكنين ، ألا ترى أن من يقول لالتقاء ا
يقاضولا يكون في لغته غير الفتح لالتقاء الساكنين، فكذلك لا ينكر أن تحرك الياء من )، ويا مثنَّاي ،

كنين في غير هذا الموضع، ومـع لالتقاء الساكنين إذا كانت هذه الياء قد تحرك لالتقاء السا) يا غلامي(
ذلك فأصل هذه الياء التي هي للمخاطب الفتح، كما أن كاف المخاطب مفتوح إلا أن الحركة حذفت 

لا يحـرك اليـاء مـن  )حضـرموت (: من الياء؛ لأنها حرف لين والحركة تكره فيها ، ألا ترى من يقول 
ك رُدَّ إلى  )مـد (فإنما ترد إلى أصـلها كـما أن ) اهواغُلامي(فهذه الياء إذا فتحت في  )معدي كَرِب( إذا حُـرِّ

أصله لالتقاء الساكنين فضُمَّ ، فكذلك هذه الياء ترد في التقاء الساكنين إلى أصله وحركته التي كانت 
 .له 

فليس للواو شيء من ذلك حركة في الأصل كما كانت ليـاء  )غلامهو، وظَهرهو، وظَهرهمو(فأما 
افة ، ولم تحرك في موضع لالتقاء الساكنين ولا لغيره ، كما تحركت هـذه اليـاء لالتقـاء السـاكنين الإض

؛ إذ كان أصـل  )غلامي(وما أشبهه ليست مثل الياء في  )ضربهو(ولغير التقائهما ، فقد بان أن الواو في 
أصـل  )ظهرهو و غُلامهو(واو في هذه الياء الحركة ، فإذا حُرك لالتقاء الساكنين رُدَّ إلى أصله وليس لل

في الحركة ولا حركت في موضع فيرد إلى حركتـه في التقـاء السـاكنين كـما رُدَّت اليـاء فحـركتهما إذًا 
 .لالتقائهما لا يجوز ، وإذا لم تجز الحركة لالتقائهما فيه لم يكن إلا الحذف كما قال سيبويه 

 Ì Í Î: حركت لالتقاء السـاكنين في مثـل فإنها وإن كانت قد )ضربوا(فأما الواو في 
Ï  )١(وÈ É     )يا غلامـي (فليست هذه الحركة بحركة أصلية كما كانت الحركـة في  )٢( 

حركة واجبة للحرف في الأصل ، بل إنما حركت هذه الواو في التقاء الساكنين فقط ولم تحرك لغـيره ، 
يـا  (فثبـات اليـاء مـن  )٣( )لِي دينـي (اكنين في مثـل قد حرك لغير التقاء الس )غلامي(كما أن الياء من 

                                                
 ].٢٣٧: سورة البقرة[) ١(
 ].١٦: سورة البقرة[) ٢(
 . ٢/٦٣٤، الإتحاف  ٢/٤٠٤النشر : وهي قراءة نافع ، انظر ) ٣(



٣٦١ 
 

لما قلنـا مـن  )ربواض(في التقاء الساكنين أقوى من ثبات الواو في  )غُلامي(يا : في لغة من قال) غلامياه
ك الواو في  ؛  )قـال (: لالتقاء الساكنين في مثل )ضربوا(أنه قد يتحرك لالتقاء الساكنين ، إلا أن من حرَّ

 . )١(»دته منقطعًالذا وج

فعلى تقرير أبي عليٍّ  يكون هذا الذي ألزم به المبرد سيبويه قـد اسـتند إلى قيـاس مـع الفـارق؛ إذ 
تـردُّ إلى : أصيلة في الحركة ولا حركـت في موضـع حتـى يقـال )ظهرهو و غلامهو(في  )الواو(ليست 

لـرغم مـن تحركهـا لالتقـاء فعـلى ا )ضـربوا (أصل حركتها عند التقاء الساكنين ، وكذلك الـواو في 
فإنهـا  )يا غلامي(: إلا أن حركتها ليست بأصلية كنحو  )الواو وألف الندبة(الساكنين عند الندبة وهي 

 .ثمة حركة واجبة للحرف أصلاً 

: وهذا الذي نقض به الفارسي على نقد المبرد هو ما قرره السيرافي وتبعه الأعلم، قـال السـيرافي
يلزمه ؛ لأن هذه الواوات السواكن المضموم ما قبلها كالألفات ولا أصل لهنَّ  والذي ألزمه المبرد لا«

يجوز فيها حركة لغير التقاء الساكنين وأصلها الحركة ، والتغيير للندبة ) غلامي(في الحركة ، والياء في 
 .)٢(»ضعيف؛ لأنه لا يجوز أن تأتي بعلامة الندبة وإن كنت نادبًا فلذلك فرق بين هذه الأشياء

د فصــل سـيبويه بــين  وبــين  )، و واضــربوههو واظهرهمــو ،واظهرهـوه (ويصـحح ابـن ولاَّ
يَاه( هذا الفصل صحيح لا معدل عنه ولا جواب في هذا أحسن منه، «: وتفرقته بينهما فيقول  )واغُلامِ

 ومع ما ذكر في الفصل بين ياء غلامي وواو الجميع ، والواو التي تكون مع المضـمر ، أمـا لـو حـذفنا
للندبة لا لالتقاء الساكنين لفتحت ألف الندبة ما قبلها والتبس المضـاف بـالمفرد ) غلامي(من ) الياء(
لنا حركة ما  –واغلاماه : أي لو قلنا – فكنا قد منعنا الياء حركة تحرك بها وتكون في الكلام لها ، وحوَّ

 .)٣(»قبلها من الكسر إلى الفتح وأدخلنا في الكلام هذا اللبس

أن تفرقة سيبويه بين البابين مبنية على وعي وفهم ثاقب لما حـدث مـن  من العرض السابق تبيني
تغيير في النوعين بعد الندبة وأصل كل نوع منه وأنه لم يكن عنده خلط ولا لبس في ذلك،على عكـس 

يئًا ما حدث للمبرد فإنه بنى نقضه على شيء لا يلزم لوجود الفاصل الفعلي بين ما اعتبرهمـا المـبرد شـ
 .واحدًا 

               

                                                
 . ٣٦٨-١/٣٦٥التعليقة ) ١(
 . ٢/١٧٣النكت : انظر) ٢(
 . ١٤٨الانتصار ) ٣(



٣٦٢ 
 

  المسألة الثانية عشرة
ِ اسْ ) ماَ لَّ كُ (في ) امَ ( مجيءُ   ةً يَّ امِ فهَ ت

كـما لا  )كُلَّمـا (ولا يسـتفهم بــ «: في باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي قال سـيبويه 
 .)١(»)ما تدوم(يستفهم بـ 

: ذلك أنه قال في كتاب الغلط )٢()كُلَّما( يكون بـ وقد فهم المبرد من كلام سيبويه أن الاستفهام لا
بمنزلة غيرها مما انضـاف إلى حـروف الاسـتفهام ، ألا  )كُلا (جائز، وذلك أن ) كلما(والاستفهام بـ «

) بعض مـا أخـذت؟  (: أخذت بعضه أو بعض ذلك، فلا يدرى ما هو ، فيقول: ترى أن الرجل يقول
:  كُلَّ مـا أخـذتَ؟ وكـان بمنزلـة قولـك: يدر ما هو ، لقلتأخذتُ كل ذلك، فلم : وكذلك لو قال

وكـذلك الأسـماء يجـوز معهـا  )م جئتَ؟(مثل مجيء  )كُلَّ مَ أخذتَ؟(: غُلامَ مَنْ ضربتَ؟ وإن شئت 
 .)٣(»الوجهان

 .صنيع المبرد بالمغالطة ؛ إذ عزا إلى سيبويه ما لا يُفهم من كلامه وقد وصف الفارسي

يعنـي  –وسـألته «: بنصه تاما حتى نرى ما يرمي إليه سيبويه ، قال سـيبويه وهاكَ كلامَ سيبويه 
بَل أن الفعل صلة لــ : ، فقال )ما تَدوم لي أدوم لك(: عن قوله  –الخليل   )ما(ليس في هذا جزاء، من قِ

ـ أدوم لـك دوامَـكَ لي، فـ: ، وهو بصلته كالمصدر ، ويقع على الحين كأنـه قـال  )الذي(فصار بمنزلة 
وام  )دمتُ(،و )ما(  .بمنزلة الدَّ

 .على هذا الحد  )ما تدوم(ويدلك على أن الجزاء لا يكون ها هنا أنك لا تستطيع أن تستفهم بـ 

كَ آتيك، وكُلَّما تأتيني : ، كأنه قال  )لما(، فالإتيان صلة  )كُلَّما تأتيني آتيك(: ومثل ذلك  ِ كلَّ إتيان
مـا  (كما لا يستفهم بــ  )كُلما(يقع على الحين ، ولا يستفهم بـ  )ما تأتيني(يقع أيضًا على الحين كما كان 

 .)٤(»)تدوم

هذا نص كلام سيبويه ، والذي يفهم منه لا يؤيد ما فهمه المبرد بحالٍ، وإليك كـلام المفــسرين 
 :حتى يتأكد ما ذُكر 

                                                
 .هارون ٣/١٠٢بولاق، ١/٤٥٣الكتاب ) ١(
 . ٢٧٨البغداديات ) ٢(
 . ١٨٤الانتصار ) ٣(
 .هارون ٣/١٠٢بولاق، ١/٤٥٣الكتاب  )٤(
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أين (و،)لك لي أدم مدمتى تَ(: قولكما ت )لك مدي أَلِ مدما تَ(: ولا يجوز أن تقول «: يقول السيرافي  
إذا جعلت وما بعدها من الفعل مصدرًا أبطل فيها الاسـتفهام ؛ لأنهـا إذا كانـت  )ما(؛ لأن  )نكُأَ نكُتَ

إذا نقلت عن الاسـتفهام لاسـتواء الجـزاء  )ما(للاستفهام لم يحتج إلى أن يوصل بفعل، وإنما يجازى بـ 
 .والاستفهام 

على هذا الحد إذا كانت موصـولة  »إنك لا تستطيع أن تستفهم بما تدوم«: ويههذا معنى قول سيب
كل وقت إتيان منك لي آتيـك ، ولا يجـوز الاسـتفهام : ، معناه  )كيي آتنيتأْا تَملَّكُ(: ، و مثله  )تدوم(بـ 

 .)١(»فيه كما لا يستفهم بما تدوم

على إطلاقه، وإنما لا يسـتفهم بهـا  )كلما(ستفهام بـ إذًا فالذي يُفهِمُه كلام سيبويه أنه لا يمنع الا
 .المصدرية التي تقع مع الفعل بمعنى المصدر  )ما(مضافًا إلى  )كلٌّ(إذا كان 

 . هذا ما جعل الفارسي يعترض على ما ذهب إليه المبرد ويصفه بالمغالطة 

إن الاسـتفهام لا :  مـن أن سـيبويه ذكـر »الغلط«فأما قول أبي العباس في كتاب «: قال أبو علي 
جيـد ، وذلـك ) بعض ما(جيد كما أنه بـ  )كلما(إن الاستفهام بـ  –أي المبرد  –، وقوله  )كلما(يكون بـ 

كـل : أخذت بعضه أو كله ، فإذا لم يَفْهم بعضَ ما أخذ ، أو كل ما أخذ ، قال : أنْ يقول القائل : نحو
واضح لـك غـير مشـكل عليـك ، إذا تأملـت ما أخذتَ ، وبعض ما أخذتَ ، فمغالطة فيه ، وذلك 

 )مـا (مضـافًا إلى  )كل(لا يستفهم بها إذا كـان  )كلما(،وإنما أراد أن )٢(الفصل الذي أثبتناه لسيبويه قبلُ 
 .)٣(»التي تقع مع الفعل بمعنى المصدر

 : ويبين حيثية هذه المغالطة فيقول 

في  )لـك  لي أدوم ما تدوم(: أي مثـل )كلما(ومثل ذلك  –يعني سيبويه  –يدلُّ على ذلك أنه قال «
كلَّ إتيانـك ، فـإنما أراد : كأنه قال : ومثَّل بالمصدر فقال  – )ما تدوم(أن الجزاء لا يجوز فيه لما لم يجز في 

م ذكره، ولم يُرد  )ما(فيه إلى  )كل(المضاف  )كلما(بـ  المضاف  )كلَّما(التي مع الفعل بتأويل المصدر كما قدَّ
 .)٤( »التي قدم ذكرها ، فهذا مغالطة من أبي العباس )كلما(لتي للاستفهام ، فإنما أراد ا )ما(إلى 

مطلقًا يفضي إلى محال؛ لأنه سـيكون  )ما(وما فهمه أبو العباس من أن سيبويه يمنع الاستفهام بـ 

                                                
 . ٣/٣٠٩شرح السيرافي ) ١(
 .في الموضع المذكور آنفًا) ٢(
 . ٢٧٨البغداديات ) ٣(
 . ٢٧٩السابق ) ٤(



٣٦٤ 
 

 :مخالفًا للإجماع والقياس،وهو ما ذكره ابن ولاد في الرد على المبرد ، والذي جاء فيه 

، »)مـا تـدوم  (ولا يستفهم بـ «كما أراد بقوله  »)كلما(ولا يستفهم بـ «: إنما أراد سيبويه بقوله و«
كـما لا يسـتفهم بهـا مـع  )تأتيني(مـع  )كلما(، يعني أنك لا تستفهم بـ )كلما تأتيني(لا تستفهم بـ : أي

لكان محالاً ، وإنما أراد بها  )ما(، فلو أراد » )ما تدوم(ولا يستفهم بـ «: ، والدليل على ذلك قوله )تدوم(
إذا اقترنت مع هذا الفعل الذي ليس بخبر عنها ولا عامل فيهـا لم يجـز أن تسـتفهم بهـا ولا تجـازي ، 

إذا قرنها بفعل مثله لا تكون خبرًا عنها ولا عاملاً فيهـا ، وكـذلك جميـع الأفعـال إذا  )كلما(وكذلك 
ازيـت ؛ لأنـه قـد خـرج عـن أن يكـون صـلة ، جرت هذا المجرى، فإن عديتها إليها استفهمت وج

ــا  )علام تدوم يـا هـذا؟  (: ، وإن شئت استفهمت فقلـت )لك ي أدملِ معلى ما تد(: فنقول جـاز لـمَّ
م  بكـلِّ (: فخرج عن أن يكون صلة ، وكذلك لو قلت ) ما(وصيرته عاملاً في  )على(عديت الفعل بـ 

يت ا) تأتيني؟  .)١(»)بِم تأتيني؟ وبما تأتني آتك؟(: لفعل بالباء كما تقول مستفهماً ، لجاز إذا عدَّ

د من كلام سيبويه هو ما فهمه ابن خروف ، حيث نقل  وما فهمه السيرافي ، والفارسي، وابن ولاَّ
كلما (و )ما تدوم لي أدوم لك(الجزاء والاستفهام في  –يعني سيبويه  –ومنْعُهُ «: ما ذكره الفارسي وقال 

، هذا كله كما ذُكر مـا دامـت موصـولة، وقـد صرح بـذلك ولم يـذكر فـيما مثَّـل بـه إلا  )تأتيني آتيك
ه عليـه وهـي  )كلما(ولم يُرد بـ : الموصولة،قال أبو علي  المضـافة إلى الاسـتفهام كـما ذكـر المـبرد ، وردَّ

أدوم لـك مـدة دوامـك، : منصوبة على الظرف على حذف مضاف، أي مدة مـا تـدوم لي ، والتقـدير
، وجعل فحذ بمنزلتها مضـافة إلى المصـدر، ولا يجـوز ذلـك فـيهما  )كلما(ف المدة بمنزلة مقدم الحاجِّ

المصـدرية حـرف عنـده وهـي التـي تتقـدر بــ  )ما(ماداما على هذه الصفة الشرط والاستفهام؛ لأن 
 . )٢( »)المصدر(

) لَّما تـأتيني آتيـك  كُ(في نحو  )ما(وعليه فلا شيء في كلام سيبويه يدل على أن مذهبه منع مجيء 
موصولة، فإذا كان الفعل بعدها خبرًا  )ما(مطلقًا، وإنما جاء منع سيبويه مقيدًا بما إذا كانت للاستفهام 

 .عنها أو عاملاً فيها ساغ مجيؤها استفهامًا وشرطًا ، وهو ما فهمه مفسرو كلام سيبويه 

 

               

 
                                                

 . ١٨٥-١٨٤الانتصار ) ١(
 . ٢٠٢-٢٠١يه لابن خروف شرح سيبو) ٢(



٣٦٥ 
 

  المسألة الثالثة عشرة
 )نَ نُوْ يْ بَ أُ (في  يرِ غِ صْ التَّ  قياسُ 

، فقـد  )أُبينُـون (: قـولهم من الألفاظ التي شذت عن القيـاس وجـاءت عـلى غـير بنـاء المكـبرَّ 
 ـ(وهـو تصـغير  )أُبـين (ذهب البصـريون إلى أنه جمع  عـلى وزن أَفْعَـل؛ كأضـحى ،وشـذوذه  )ىأَبنَ

ه ُ  .عندهم لأنه جمع  لمصغر لم يثبت مكبرَّ

، كـأَدْلٍ في جمـع  )ابن(مقدرًا وهو جمـع  )أبنٍ(، وهو تصغير ) أُبين(جمع  وذهب الكوفيون إلى أنه
مجيء أفْعُـل في :كونه جمعًا لمصغر لم يثبت مكبره ، والثاني:أحدهما:  دَلوٍ، وشذوذه عندهم من وجهين 

؛ كأجْبُل وأزْمُن )فَعل(  . )١(، وهو شاذٌّ

 . )٢(بجعل همزة الوصل قطعًا )ابن( تصغير )أُبين(ويرى الجوهري أن شذوذه لكونه جمع

 .)٣(على غير قياس )بنين(هو تصغير : وقال أبو عبيد 

بحذف الزيـادة، وهـذه الأشـياء كلهـا  )أبناء(تصغيره تصغير : أُبَيْنُون«: وقال أبو العباس المبرد
 . )٤(»..الأجود فيها أن يحقر على القياس، وليس شيء منها أزيل إلا إلى شيء يجوز

أبي العباس ثَمَّ متباين كل التباين مع تنظير سيبويه والبصريين ؛ إذ يرتكز تنظير سـيبويه وتوجيه 
ه المستعمل في الكلام؛ كإنسان ، تقول فيه أُنَيْسِيَان فكأنهم صغروا : في تحقير ما يحقر على غير بناء مكبرَّ

لَ إنما فعل أُبَيْنُونَ ، على: ، تقول فيه  )بنون(وإنسيان غير معروف و  ،)إنسيانًا( هـذا بهـذه « أن المستعْمِ
ون الأكثر في كلامهم عن نظائره ، وكما يجيء  الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم ، وهم مما يغيرِّ

ليالٍ ، وقولهم في : ، كما قالوا  )لُييليةٌ(: ، تقول ) ليلَةٌ(جمع الشيء على غير بنائه المستعمل ، ومثل ذلك 
لرُوَ : )رجل( ِ  .  )٦( »)٥( يجْ

                                                
، المخصص  ٤/١٩٧، شرح السيرافي  ٣/٦٣هارون، أصول ابن السـراج  ٣/٤٥٦بولاق، ٢/١٢٥الكتاب : انظر) ١(

 . ١/٢٧٧، شرح الشافية  ٣/٣٧٩للرضي  ، شرح الكافية ١٤/١١٣
 . ٣/٣٧٩، شرح الكافية  ٦/٢٢٨٧الصحاح : انظر) ٢(
 . ٣/٣٧٩شرح الكافية للرضي ) ٣(
 . ١/٣٧٥ائل البصريات المس) ٤(
شرح السـيرافي : وإن لم يـأت بـه اسـتعمال،وانظر) رَجُـل(في معنـى ) راجـلاً (، فكـأنهم صـغروا ) رُجَيل: (وقياسه) ٥(

 . ١/٢٧٨، شرح الشافية  ٥/١٣٣، شرح المفصل  ١٩٨-٤/١٩٧
 .هارون ٣/٤٨٦بولاق، ٢/١٣٨الكتاب ) ٦(
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الـذي هـو ) بينأُ(، فهو جمـع ) بنَيون(،والقياس  )أُبين(أُبَيْنُون، بتصغير : )بنون(فكأنهم قالوا في 
عند البصريين وهو شاذ؛ لأنه جمع لمصغر لم يثبت مكبره ، فهـذه الألفـاظ ممـا اسـتغني ) أَبنَى(تصغير 

على القياس كما ذهب المبرد يخالف هذا  )بنون(ل فيها بتصغير مهمل عن تصغير مستعمل، فتحقير مث
 .المسلك 

القيـاس في «: مذهبه بناء على هذا المسلك الذي أوضحه سيبويه ، فيقـول ومن ثم نقض أبو عليٍّ 
هذه الأشياء قد رُفض بدلالة تركهم استعماله مع استعمال ما يوجبه، فلا يجوز تحقير هذه الأشياء على 

 .)١(»وذا لا يجوز) ذَحوتَاس(لقياس بمنزلة إعلال القياس ، وتحقيرها على ا

ومفاد هذا الكلام أن رفض استعمال القياس في تحقير مثل هذه الألفاظ الشاذة هو القياس، بنـاءً 
على ما اعتاده المستعمل من تغيير كثير من الكلام عن نظائره لكثرة الاستعمال ، وأيضًا فـإن الشــيء 

:                            جمع ليلة على غير قيـاس حيـث توهمـوا واحـده :  )ليالٍ(: تعمل ، كنحو قد يجمع على غير بنائه المس
 .)٢(*لَيْلاَهْ *

، ولا هو ) أُبينَاء(لأن تصغيره  –كما قال المبرد  –) أبناء(ليس تصغيره تصغير ) أُبينُون(: وقولهم 
، )بنَيـون (: ثـم تجمعـه فيصـير )بنَي(ك تصغر الواحد بُنَيُّون؛ لأن: ؛ لأن تصغير بَنُون) بنُون(تصغير 

وجمعـوه بعـد  )أبناء(، ولا هم صـغروا  )بنين(ولا  )أبناء(على تقدير شيء غير  )بينُونأُ(: وكأن قولهم 
ر فصار ) أَبنى(: في الأصل )أُبينون(ذلك، فالذي يستقيم التقدير فيه أن  : ثم جمع فصار )أُبينَى(ثم صُغِّ

، وإن كان قـد  )رجل(في معنى  )راجلاً(كما لم يستعمل  )أبنى(، ولا يستعمل ) أُعيمون(: نحو:  )بينونأُ(
 .)٣(صغروه على ذلك

 

               

 

                                                
 . ٣/١٤٢٤قاصد توضيح الم: ، وانظر ١/٣٧٥المسائل البصريات ) ١(
ْلاَهْ :*من مشطور الرجز لم يعلم له قائل،وتمام شطره) ٢( َي ، والبيت من إنشاد ابن الأعرابي ، وهـو *في كُلِّ يومٍ ما وَكُلِّ ل

 . ١/٢٧٧، و شرح الشافية  ١/٢٦٧في الخصائص 
 .بتصرف يسير ١٩٨-٤/١٩٧شرح السيرافي ) ٣(
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  المسألة الرابعة عشرة
 ةِ يَّ عِ مْ والجَ  ةِ يَّ رِ دَ بين المصْ » وتٌ اغُ طَ «

ــ« ــ» وتُ اغُ الطَّ ــث،ويقع ع ــيبويه، مؤن ــد س ــرد عن ــنس مف ــم ج ــداس ــع والواح ــال ،لى الجم ق
ـاغُوتُ «فأما «: سيبويه  فهـو اسـم واحـد مؤنـث، يقـع عـلى الجميـع كهيئتـه للواحـد، وقـال  »الطَّ

 . )٢(»)١( k l m n o  : عز وجل 

ـا المــبرد فمذهبــه في المســألة أنــه جمــعٌ ولــيس اسـماً مفــردًا ، نقــل عنــه ذلــك ابــن الســـراج  أم
بـل هـو اسـم : هـو أحـدٌ مؤنـث ، وقـال قـوم: يقولـون فيه اختلاف، فقـومٌ  »وطَاغُوتٌ « «: فقال 

: فهــذا قــول ، قــال محمــد بــن يزيــد   k l m n o  : للجماعــة، قــال االله تعــالى 
 . )٣(»والأصوب عندي واالله أعلم أنه جماعة

 :كلام المبرد ثم أعقبه قائلاً  وقد نقل الفارسي

هَبُـوتِ، وليس الأمـر عنـدنا عـلى مـا قـال، وذلـك أن الطـاغوت مصـدر؛ كـال« غَبُوتِ والرَّ رَّ
َلَكُوتِ، فكما أن هذه الأسماء التي هذا الاسم على وزنها آحاد وليست بجموع فكذلك هذا الاسم  والم

، فأما قوله عـز  )٤( 4 5 6 7 8 : مفرد وليس بجمع،والأصل فيه التذكير، وعليه جاء 
: دونها ، ويدلُّ على أنه مصدر مفرد قولهفإنما أَنَّثَ على إرادة الآلهة التي كانوا يعب  n o  : وجل
 - .)٦(: فأفرد في موضع الجمع كما قال   )٥(   

 )٧(»*هُمُ بَيْنَنَا فَهُمُ رضًا وهُمُ عَدْلُ * 

هبوت بمنزلة الرهبـة، والملكـوت  يقصد الفارسي أن الطاغوت اسم بمنزلة الطُّغيان، كما أن الرَّ
حموت بمنزلة ال ُلك ، والرَّ رحمة ، لكنه وُصِفَ به كما وصف بسائر المصادر ، فـذكر مـرة إمـا بمنزلة الم

                                                
 ].١٧: سورة الزمر[) ١(
 .هارون ٣/٢٤٠، بولاق ٢/٢٢الكتاب ) ٢(
 . ٢/٤١٤الأصول ) ٣(
 .] ٦٠: سورة النساء[) ٤(
 .] ٢٥٧: سورة البقرة[) ٥(
مْ :*عجز بيت صدره) ٦( ُ وَاتهُ  –تحقيق علي فـاعور  – ٨٥ديوانه (وهو لزهير بن أبي سلمى في * متَى يَشْتَجِرْ قَوْمٌ تَقُلْ سرََ

 ) .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ –دار الكتب العلمية 
 . ١٤٥علي  التكملة لأبي) ٧(



٣٦٨ 
 

: ، وإما قصـدًا للإفـراد ، حتـى كأنـه قيـل  4 5 6 7 8 : حملاً على اللفظ كقوله تعالى 
: يريدون أن يتحاكموا إلى الصنم، فإذا أَنَّثَ حمل على المعنى، وهو أنه وصـف لآلهـتهم، فكأنـه قـال 

: ن تعبـدوها، فعـاد الـذكر إلى الموصـوف بالطـاغوت، كـما قـال سـبحانهاجتنبوا الآلهة الطاغوت أ
- . / 0 1 2 3   ـــونهم ـــاة يخرج ـــاؤهم الطغ ـــأنهم أولي ، ك

، كذلك الضـمير في )أولياؤهم(إلى ) الواو(وأولياؤهم أولو الطغيان، فكما عاد ضمير الجمع الذي هو 
o  رجـلٌ : وصف بالمصـادر في نحـويعود إلى الأصنام والآلهة التي وصفت بالطاغوت، كما ي

 .عَدْلٌ ، ورجالٌ عَدْلٌ 

 : ثلاثة مذاهب  »الطاغوت«وعلى ذلك يكون عندنا في 

أنه اسم مفرد كاسم الجنس يقع للقليل والكثير ، وهـو مؤنـث الأصـل، وهـو : المذهب الأول 
 . )٣(، والسيرافي)٢(، والأخفش في قول)١(مذهب سيبويه

 . )٤(س مفردًا ، وهو مذهب المبردأنه جمع ولي :المذهب الثاني 

أنه مصدر ولـيس بجمـع، ويوصـف بـه الواحـد والجمـع، ويـذكر ويؤنـث،  :المذهب الثالث 
، والأخفـش في قـول )٧(، وابـن السـكيت)٦(، والفراء)٥(والأصل فيه التذكير ، وهو مذهب الكسائي

 . )١٣(ه،وابن سيد)١٢(،وابن جني)١١(، والفارسي)١٠(، والجوهري)٩(، والزجاج)٨(ثانٍ 

اسم مفرد ولـيس بجمـع ، وأنـه يسـتعمل  »الطاغوت«ويشترك المذهبان الأول والثالث في أن 
للقليل والكثير، ويوصف به الواحد والجماعة ، ويفترقان في أنه عند سيبويه مؤنـث الأصـل ، وعنـد 

                                                
 . ٢/٢٢الكتاب ) ١(
 . ٢/٤٩٤معاني الأخفش ) ٢(
 . ٤/١١شرح السيرافي ) ٣(
 . ٢/٤١٤الأصول ) ٤(
 . ٨/١٦٨تهذيب اللغة ) ٥(
 . ٨٨المذكر والمؤنث ) ٦(
 . ٨/١٦٨تهذيب اللغة ) ٧(
 . ٢/٤٩٤معاني الأخفش ) ٨(
 . ١/٣٤٠معاني الزجاج ) ٩(
 . ٦/٢٤١٣الصحاح ) ١٠(
 . ١٤٥التكملة ) ١١(
 . ١/١٣١المحتسب ) ١٢(
 . ٢٩-١٧/٢٨المخصص ) ١٣(
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 .الفارسي مذكر الأصل ، وإنما حمل على المعنى فأُنِّثَ 

هـو اسـم يكـون للواحـد والجمـع، ويؤنـث «: ذهبين وقـال ولذلك جمع بعض المعربين بين الم
 .)١(»ويذكر

يذكر ويؤنـث ، ويسـتعمل بلفـظ واحـد في الجمـع ، والتوحيـد : »الطاغوت«و: وقال بعضهم
 .)٢(»والتذكير والتأنيث

 : ح مذهب الفارسي يويقول الجرجاني في ترج

إنه اسـم : لم يخل من أن يقولمصدرًا على ما وصفنا ، وجعله جمعًا  »الطاغوت«إن من لا يجعل «
الأول فـلا وجـه أحسـن مـن أن يكـون : إنه تكسـير ، فـإن قـال : مفرد وقع موقع الجمع، أو يقول 

إنه تكسير لم يجز؛ لأن هذا المثال لم يأت : مصدرًا؛ لأن المصادر من شأنها الوقوع على الجمع، وإن قال 
ان ترك الظاهر إلى مـا لا يحتـاج إليـه، أعنـي أن إنه اسم لجمع الطاغي ، ك: في الجمع بوجه ، فإن قال 

الرهبوت والرحموت، والجبروت، والملكوت، والرغبوت، والهلكوت، وما أشبه ذلك مصادر كلهـا، 
 .)٣(»فاعرفه »الطاغوت«وليس شيء منها بجمع ، فكذا يجب أن يكون 

، )٥(شــري، والزمخ)٤(ومذهب الفارسي هو الذي ذهب إليه أكثـر المعـربين بعـد ذلـك؛ كمكـي
 . )٨(، والعكبري)٧(، وابن الأنباري)٦(والباقولي

ومذهب سيبويه وإن كان لا يختلف كثيرًا عن مذهب الفارسي ، إلا أن الأصول ترجح مـذهب 
أنه مذكر، والأصل التذكير ، كما أن القياس يرجحـه؛ لأن لـه ) الطاغوت(الثاني؛ لأن الأصل عنده في 

ونحوهـا ، والـدلائل تؤيـد مصـدرية هـذه الأسـماء فجـرى  جبروت، وملكوت،: نظائر كثير، مثل
 .مجراها؛ لأن المصادر من شأنها الوقوع على الجمع ) الطاغوت(

                                                
 . ١/١٠٧مشكل إعراب القرآن ) ١(
 . ٢٠٥التبيان ) ٢(
المملكة العربية السـعودية  –وزارة التعليم العالي  –المقتصد شرح التكملة للجرجاني، تحقيق الدكتور أحمد الدويش ) ٣(

 . ٨١٠-١/٨٠٩ -م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨-
 . ١/١٠٧مشكل إعراب القرآن ) ٤(
 . ٢٩٧-٥/٢٩٦الكشاف ) ٥(
 . ٢/١٨١كشف المشكلات ) ٦(
 . ١/١٦٩البيان في إعراب القرآن ) ٧(
 . ١/٢٠٥التبيان ) ٨(
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١٤- ثعلب 

 )هـ٢٩١-٢٠٠(

  المسألة الأولى
» ِ ِ لاَ ك يَةِ »اتَ لْ  وك ِ  بين الإِفْرَادِ والتَّثْن

ِ «ذهب البصريون إلى أن  ِ لاَ ك  عنى ، فـإذا أضـيفا إلى ظـاهرنيان في الممثمفردان في اللفظ،  »اتَ لْ  وك
 .)١(كانا بالألف مطلقًا ، أو إلى مضمر انقلبت ألفُهما ياءً نصبًا وجرا وتثبت رفعًا

 :)٢(ولأبي العباس ثعلب مذهبٌ آخر يتضح من خلال تأويله لقول القائل

لْتِ رجْلَيْهَا سُلاَمَى واحِدَهْ  ِ لْ     في ك ِ ِ  ةٌ نَ وْ رُ قْ ا مَ اهمَُ تَ ك ِ زَ ب  دَهْ ائ

أي  –للتثنيـة  »كلتـا«كأنه يذهب إلى أن الألـف التـي في «: قال أبو علي  »هذا في الإفراد«: فقال 
في بنتِ «: أفرد لحذف الألف كما تقول »في كلتِ رجليها«: كذلك، فلما قال  »كلا«كما أنها في  –حقيقة 
 .)٣(»فتثني »بنتَيْ أختها«فتفرد ، وفي  »أختها

فـيهما تثنيـة لفظيـة  »وكلتـاكلا،«الـذين ذهبـوا إلى أن  ومذهب ثعلب موافق لمذهب الكـوفيين
للتأنيـث،  )كلتا(اللام وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في  تِ فَ فِّ ، فخُ  »كُلٌّ« )الَك(ومعنوية، وأصل 

 .)٤( للزومهما الإضافةماولزم حذف نون التثنية منه )انِرم، والعانِديالز(والألف فيهما كالألف في 

 : ب الفارسي على كلام ثعلب قائلاً ويعق

أن الألف ليست للتثنية للأدلة التي قامت على ذلك، وإنما حذفت ألف التأنيث : فالقول عندنا«
                                                

، المقاصـد  ١/٦٧، شرح التسـهيل  ١/٥٤، شرح المفصـل  ١/٣٩٨، اللباب للعكـبري  ٢/٤٣٩الإنصاف : انظر) ١(
 . ١/٩٣، شرح الكافية للرضي  ٢/٥٥٨، ارتشاف الضرب  ١/١٦٥الشافية 

،  ٢/٤٣٩، و الإنصـاف  ٢/٢٧٦، و المـذكر والمؤنـث لابـن الأنبـاري  ٢/٤٣٠، و الشـيرازيات  ٢/١٤٢أحد البغداديين ، والبيت من شواهد معاني الفراء ) ٢(
و همــع  ، ١/١٦٥، و المقاصــد الشــافية  ١/٢١٩و توضــيح المقاصــد ، ١/٢٥٧التــذييل والتكميــل، و ١/٣٩٩و اللبــاب ، ١/٢٧٦وشرح جمــل الزجــاجي

، وقد ضبطها الفارسي بالكسـر على مذهب الكـوفيين، وهـي في معـاني الفـراء غـير ١/١٢٩، و الخزانة  ١/١٤٠، و شرح الأشموني مع الصبان  ١/١٣٧الهوامع 
لألـف، والأقـرب إلى مـذهب فحـذفت ا) كلتاَ: (الأصل :مضبوطة الآخر ، والذي في غالب مصادر التخريج الضبط بالفتح ،وقد يسـر هذا للبصـريين أن يقولوا 

لْتا:الفراء والكوفيين الضبط بالكسر، إذ يجعلونها مفرد  ِ  . ك
 . ٤٣١-٢/٤٣٠الشيرازيات ) ٣(
 . ١/٣٩٨، اللباب  ٢/٤٣٩، الإنصاف  ١٤٣-٢/١٤٢معاني الفراء : انظر) ٤(
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 . »لتاهماك«: وثبتت في قوله )تلْك(من 

: فكيف يسوغ ذلك وألف التأنيث لا تحذف مما هي فيه كـما تحـذف التـاء مـن نحـو: فإن قلت 
 طلحةٍ وطلحٍ ؟

إن ألف التأنيث قد حذفت من الكلمة التي تكون فيها وأثبتت وإن لم يكـن ذلـك عـلى : قولفال
 )هجـان (: حد طلحة وطلح، وقائمة وقائم ، ولكن كما تتفق الألفاظ وتختلف المعاني في نحـو قـولهم

عـلى هـذا للجميع ، ونحو ذلك كثير، ف )فُلك(للواحد ، و ) فُلك(للجماع ، وكذلك  )هجان(للواحد، و 
 .الحد وقع هذا في كلامهم ليس على حد طلحة وطلح 

، لضـرب من المشِية، وقـالوا: فمما جاء من ذلك قولهم  ى: الجِيَضُّ والجِيَضىَّ ، )١(اليَهْـيرَُّ واليَهْـيرََّ
ى: وقالوا رْعزَّ رْعِزٌّ ومِ لْتَا جاء على هذا الحـد لا عـلى أن الألـف ألـف تثنيـة: فكذلك .. )٢(مِ ِ لْت وك ِ  ك

 .)٣(»فحذفت

: مفردًا ، نحـو قولـك )كلا(واستدل البصريون على صحة مذهبهم بدليل جواز وقوع الخبر عن 
 : ونحوه ) كلاَ أخويك مقْبِلٌ(

 : ويورد الفارسي سؤالاً للمعترض على هذا الدليل ، فيقول 

الكـلام فيـه للخـبر لا يـدل عـلى أنـه مفـرد؛ لأن ) كلا(ما تنكر أن يكون الإفراد في  :فإن قال «
كلُّ واحدة منهما آتت، فالإفراد إنـما : فكأنه قال  )٤(Á Â Ã : محمول على المعنى، فإذا قال 

 جاء فيه على هذا المعنى لا لأنه مفرد ؟ 

هذا الذي ذكرته لا يستقيم وإن جاء ذلك في مواضع للدلالة التي تقوم فيها على المراد؛ ألا : قيل
التي تحمل على اللفظ تارة وعلى المعنى أخرى لا تجد منها شيئًا حمـل  ترى أن هذا الضرب من الأسماء

المناسب لهـذه الكلمـة ) كلا(كله على اللفظ ، وكذلك لا تجد منها شيئًا حمل جميعه على المعنى ، كما أن 
 )٥(.»في التأكيد والإتباع قد جاء على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى

، وما )٦(Î Ï  Ð : قرآن مما بعضه حمل على المعنى فقط مثل ثم ذكر أبو علي أمثلة كثيرة من ال

                                                
 .الماء الكثير) ١(
غب الذي تحت شعر العنز ) ٢(  .الزَّ
 . ٤٣٢-٢/٤٣١الشيرازيات ) ٣(
 ].٣٣: سورة الكهف[) ٤(
 . ٢/٤٣٢الشيرازيات ) ٥(
 .]٨٧: سورة النمل[) ٦(
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، ومما حمل على الأمرين معًا )١(Á Â Ã Ä Å Æ Ç    È É Ê : حمل على اللفظ نحو 
فأما أن يجيء شيء منه يلزم المعنـى دون اللفـظ، أو «: ، ثم قال)٢(Ñ Ò Ó Ô Õ : نحو 

كذلك فادعاء أحد الـوجهين في شيء مـن هـذه الأسـماء لا  ا كانون المعنى فما لم نعلمه جاء ، وإذاللفظ د
 . )٣(»على ذلك أيضًا )الَك(يستقيم ؛ لأن الأشباه والأمثال تمنع ذلك وتدفعه، وقد جاء 

 : ويورد الفارسي دليلاً آخر للبصريين فيقول

د جعل الاسـم تثنية في اللفظ أنه إذا جعل الحرف الثالث منه للتثنية فق )الَك(ومما يبعد أن يكون «
على حرفين ، وهو اسم مظهر ، والأسماء المظهرة لا تجيء على حرفين إلا أن تكون محذوفـة ولم يكثـر 
م لا اعتبار به ، والحمل على الكثير الشـائع  فيها الحذف ، ألا ترى أن المحذوف منها بالقياس إلى المتمَّ

 .وترك الشاذ النادر أولى 

ة وليست مثناة أنها لو كانت مثناة لكانت مثل ما رفضوه مـن ومما يدل على أن هذه الكلمة مفرد
ماَ اثْنَيْهِماَ ، لما كان كـل واحـد : كلامهم فلم يستعملوه؛ ألا ترى أنهم لم يقولوا هِ ،ولا بهِِ هِ وِاحِدِ ِ مررتُ ب

من المضاف والمضاف إليه وفق الآخر في العدد ، وإضافة الشـيء إلى نفسـه محـال ، فلـو كانـت هـذه 
إلى ضـميرهما ، ولا  )اثنـين (مة أيضًا مثناة ما أضيفت إلى ضمير الاثنين ، كـما لم يضـيفوا قـولهم الكل

هِ وجعلوا موضـع : إلى ضميره فيقولوا  )الواحد( لمـا كـان مصـدرًا ، ) وحده) (الواحد(مررتُ بهِ وَاحِدِ
 .)٤(»والمصدر غير ما يضاف إليه من أسماء الأعيان

 : فيقول  )٥(الأخير في موضع آخر الفارسي استدلاله ويوضح

ومما يدل على فساد كونها تثنية أنها قد جاءت مضافة إلى التثنية ، فلو كانت تثنية لم يجز إضـافتها «
 مررتُ(، ولا  )امهِينَا اثْهمبِ مررتُ(: إلى التثنية؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ؛ ألا ترى أنهم لم يقولوا 

به واحبِ مررتُ(: ا كما قالو )هدلاثَثَ همهِتـا كان الاثنان هو الضمير المضاف إليه ، ففي إجـازتهم ) م لـمَّ
 .»لها في باب التثنية )كلا(مع امتناعهم من إضافة اثنيهما وواحده، دلالة على مخالفة  )كلا(لإضافة 

 التثنيـة كـلٌّ مفرد اللفظ و إن كان يدل على )كلا(وقد تبع الفارسيَّ في مسلك الاستدلال على أن 

                                                
 ].٩٤: سورة مريم[) ١(
 ].٩٥: سورة مريم[) ٢(
 . ٢/٤٣٥الشيرازيات ) ٣(
 . ٤٤٢-٢/٤٤١الشيرازيات  )٤(
 . ١٢٩-١٢٨كتاب الشعر ) ٥(
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 .)٤(، والشاطبي)٣(، وابن يعيش)٢(، والعكبري)١(من ابن الأنباري

وقد تعرض الفارسي لهذه القضـية في مواضـع أخـرى ولكـن في معـرض اعتراضـه عـلى غـير 
 .ثعلب،فأرجات مناقشتها لحينها

               

                                                
 . ٤٥٠-٢/٤٣٩الإنصاف ) ١(
 . ٤٠٢-١/٣٩٨اللباب ) ٢(
 . ٥٥-١/٥٤شرح المفصل ) ٣(
 . ١٦٥-١/١٦٤المقاصد الشافية ) ٤(



٣٧٤ 
 

  المسألة الثانية
ِ (عد ب عِ ارِ على المضَ  ةُ لَ اخِ الدَّ  الفارقةُ  النونُ  اإ  )مَّ

يذهب أبو العباس ثعلـبٌ إلى أن النـون في  )١( & ' ( ): في قول الحق جلَّ وعلا
 . »الذي«الموصولة التي بمعنى  )ما(الزائدة و  )ما(أُدخلتْ هنا ليُفرق بين  )يأتينكم(

أُدخِلَـتِ النُّـون   & ' ( )  : وقال أحمد بن يحيى في قولـه تعـالى «:  قال الفارسي
بعـينٍ مـا   (: ، وكـذلك ) الـذي (أن تكون حشوًا وبينها أن تكون في معنى  – )ما(أي  –ينها ليفرق ب

 . )٣(»أسقطوا النون  )ما(إذا أسقطوا  )أراك بعينٍ(، و )٢()أرينَّك

 : وكلام ثعلب هذا موجود في موضعه من المجالس وجاء فيه 

: ؛ أي)نَم عينًا ما أرينَّك اذهب(: ، تقول صِلَةً أدخلوا معها النون الخفيفة والثقيلة  )ما(إذا كانت «
بْ ، و لم  )مـا (فإذا لم يدخلوا  )ما تندمن اعةإلى س(كثيرًا أرينَّك ، و : ، أي )كثيرا ما أرينَّك(كأنك لم تَغِ

اذهب قليلاً أراك ونم كثيرًا : وخروجها بذلك، تقول )ما(وإنما فرقوا بين دخول : تدخل النون ، قال 
 .)٤(»)ما(ذا لم تدخل أراك ، إ

يكون توكيده قريبًا مـن الواجـب،  )إما(والمعروف بين النحويين أن المضارع الذي يقع شرطًا لـ 
ومذهب سيبويه ومن تابعه أن التوكيد ليس بلازم ولكنه أحسن ، ولهذا لم يقع في القرآن إلا كـذلك، 

 .)٥(ذف إلا ضرورةولا تح )إما(وذهب المبرد والزجاج إلى لزوم نون التوكيد بعد 

في هذا الموضع إعراب حروف الـشرط والجزاء، إلا أن الجـزاء إذا  )إما(وإعراب «: قال الزجاج 
، ومعنى لزومها إياها معنى التوكيد، وكـذلك  )ما(جاء في الفعل معه النون الثقيلة أو الخفيفة لزمتها 

 .)٦(»معنى دخول النون في الشرط التوكيد

: صلة ، والبصـريون يقولـون: زائدة ،والكوفيون يقولون )ما(:  )مكُنَّيتأْا يفإم( «: وقال النحاس 
                                                

 ].٣٨:سورة البقرة[) ١(
 . ١/١٠٠اعمل كأني أنظر إليك، مجمع الأمثال : وهو مثل عربي سائر يعني ) ٢(
 . ١٣٨-١/١٣٧الإغفال ) ٣(
 . ٥٥٢-٢/٥٥١مجالس ثعلب ) ٤(
، التبيـان  ١/٧٦، البيـان  ١/٣٩، مشكل إعراب القرآن  ١/٢١٦، إعراب النحاس  ١/١١٧معاني الزجاج : انظر) ٥(

 . ١/٢٩٨، الدر المصون  ٢١٨، المجيد في إعراب القرآن  ١/٣٢٠، البحر المحيط  ١/١٣١، المحرر الوجيز  ١/٥٤
 . ١/١١٧معاني القرآن وإعرابه  )٦(
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شبهت بـلام  )ما(في موضع جزم بالشرط ، والنون مؤكدة ، وإذا دخلت ) يأتينكم(فيها معنى التوكيد 
 .)١(».. القسم فحسن المجيء بالنون

ولـذلك ناسـبها دخـول النـون المشـددة  هنا زائدة للتوكيد ، )ما(وبناء على كلام المعربين تكون 
 .للتأكيد 

ه  )ما(وما ذهب إليه ثعلب من أن النون أدخلت على الفعل لتفرق بين  الزائدة والموصولة قـد ردَّ
 .الفارسي وتعقبه ووصفه بالفساد 

وهذا الذي ذكره يُعرف من قُربٍ فسادُهُ ؛ وذلك أن النون لو لم تدخل هنـا لعُلـم «: قال أبو علي 
 .)٢(»ام الفعل لفظًا ، أو موضعًا إن كان مما لا ينجزم في اللفظ يلزم الجوابانجز

) إن(لما لحقت أول الفعـل بعـد «هنا ، وهي أنها  )ما(ونوضح كلام أبي علي بذكر العلة في دخول 
في  فجامعتها نونا التوكيد ، كـما تكـون مـع الـلام –أي لام القسم  –) نلَعفْيلَ وااللهِ(أشبهت اللام في 

مؤكدة ، والفعـل واقـع بعـدها ) اللام(هنا حرف تأكيد ، كما أن  )ما(وجهة التشبيه بينهما أن  ،)ليفعلن(
كما يقع بعد اللام ، والكلام غير واجب كما هو كذلك في الأمر والنهي ، فلما شـابهت الـلام في ذلـك 

وصار الشـرطُ في مواضع النون بعد  )نلَعفْيلَ(لزمت الفعل بعدها النون في الشرط كما لزمت اللام في 
 .)٣(»أن لم يكن موضعًا لها

غـير موصـولة ،  )إما(في  )ما(أنَّ  «سي مذهب ثعلب من وجه آخر ،وحيثية هذا الوجهويرد الفار
ولم يدخل في ذلك إشكالٌ بغيره ولا التباس بسواه؛ ألا ترى أن الموصـولة لا ينجـزم الفعـل بعـدها ، 

حيل ، فلا وجه لحمل دخول هذه النون لفصل بين معنيين كـل واحـد مـنهما وأن ذلك فيه ممتنع مست
متخلص من الآخر غير ملتبس به، ويدلك على أن هذه النون لم تدخل في هذه المواضع للفصل الذي 

ي إما ذهبـتَ فـإنِّ  (: أن تكون موصولة وأن تكون زائدة أن الماضي يقع بعدها في نحـو  )ما(ذكره بين 
ظ الماضي إذا كان صلة لموصولٍ مثله إذا كان معمولاً لجازم ، فإذا لم يحتفل بالالتبـاس في ولف..  )ذاهب

هذا الموضع الذي تتفق فيه الصورتان في اللفـظ ، فـأن لا يحتفلـوا حيـث يختلـف اللفظـان وتتبـاين 
 .)٤(»الصورتان أجدر

                                                
 . ١/٢١٦إعراب القرآن  )١(
 . ١/١٣٨الإغفال ) ٢(
،  ٣/١١٧٤، توضـيح المقاصـد  ٣/١٤٠٧، شرح الكافية الشـافية  ٣/٥١٥الكتاب : ، وانظر ٩/٥شرح المفصل ) ٣(

 . ٣/١١٧، شرح الأشموني  ٣/٣٠٩شرح ابن عقيل 
 . ١/١٣٨الإغفال ) ٤(
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وإنـما دخلـت لضــرب يوضح ذلك أن النون المؤكدة في هذا الباب لم تدخل فارقة بين معنيين ، 
، وإذا لم ) ليفعلن(لشبه بينهما ، وقد جاز سقوط النون من  )نلَعفْيلَ(من الاستحسان ، وهو الحمل على 

بطريـق الأولى؛ ) نلَعفْيإما لَ(مع أن النون فيه تفرق بين معنيين فأن لا تلزم  )ليفعلن(تلزم مع القسم في 
 .إذ النون فيه لا تفرق بين معنيين 
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  الثالث المبحث
 اعتراضات أبي علي الفارسي
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 الرابعنحاة القرن 

 



٣٧٨ 
 

  الزجاج -١
 )هـ٣١١-٢٤١(

  المسألة الأولى
ِ  علـةُ   )الآنَ ( ــاءِ نَ ب

 آَن(: مـن قـولهم  الألف واللام دخلتا على فعل ماضٍ ؛ لأن  مبني )الآن(ذهب الكوفيون إلى أن 
ـيَ الفعـل عـلى فتحتـه  )أل(ثم أدخل عليه  )لَعفْتَ نأَ آن لك(منقول من  )الآن(حان ،فـ : أي  )ينيئِ وبَقِ

ِ  نْ عَ  مْ اكُ نهَْ أَ «: محكيا، كما جاء   .)٢)(١(»الَ لَ وَقَ يْ ق

 واختلف البصريون في علة بناء الآن ؛

والـه معرفـة بـالألف والـلام ، وحكـم فذهب أبو العباس المبرد إلى أنه بُني لأنه وقع في أول أح
الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس ثم يدخل عليها ما يعرفها من إضـافة وألـف ولام ، فلـما 
خالفت أخواتها من الأسماء بأن وقعت معرفة في أول أحوالها ولزمت موضعًا واحدًا بُنيـت لـذلك ؛ 

أن الحروف لازمة لمواضعها التي وُضِعَتْ لهـا  لأن لزومها بهذا الموضع ألحقها بشبه الحروف ، وذلك
، )٤(، ونقلـه الـرضي عـن السـيرافي)٣(غير زائلة عنها ، ونقل ابن السراج ذلك عن أبي العباس ووافقه

 . )٧(، واختاره مكيٌّ )٦(، وكذا الزمخشري ووافقه )٥(والزجاجي عن المبرد

نـا مـا دخـلا عليـه؛ إنما بُني وفيه الألف واللا )الآن(وذهب الزجاج إلى أن   م ، وسبيلهما أن يمكِّ
 ـ(: لأنه ضارع المبهم المشار به؛ لأن سبيل الألـف والـلام أن يـدخلا لتعريـف العهـد في نحـو  جرخَ

لَدخَ(و ،)لُالرجت المعـزَّ الـدرهمُ (: يريدون رجلاً وامرأة معينين، أو لتعريف الجـنس؛ كقـولهم ) ةُأَر 
، أو يدخلا عـلى علـم مسـتغن عـن )انِسنْالإِ نى موقْأَ الأسد(،و)رِافالكَ نم يرخَ المؤمن(،و )ينارالدو

                                                
رضي االله -مـن حـديث المغـيرة بـن شـعبة ) ٥٩٣(، ومسلم) ١٤٧٧(أخرجه البخاري: حديث صحيح متفق عليه) ١(

 .عنه
 . ٢/٥٢٠، الإنصاف  ١/٤٦٨معاني الفراء  :انظر )٢(
 . ٢/١٣٧الأصول ) ٣(
 . ٣/٢٣٠شرح الكافية ) ٤(
 . ٥٥اللامات ) ٥(
 . ٤/١٠٣شرح المفصل ) ٦(
 . ١/٥٤مشكل إعراب القرآن ) ٧(



٣٧٩ 
 

اسُ، فلما دخلا في : التعريف بهما؛ نحو  لغير هذه المعاني ، وكانا بمعنى الإشـارة ) الآن(الحارثُ والعَبَّ
ســماء هــذا الوقــت، وجــب بنــاؤه لمضــارعته لأ: معنــى )الآن(إلى الوقــت الحــاضر ، وأدَّى قولُــكَ 

، ونقـل هـذا القـولَ ابـنُ الشـجري وعـزاه أيضًـا إلى سـيبويه ، والأخفـش، والجرمـي، )١(الإشـارة
 .)٣(، وعزاه ابن النحاس إلى الخليل وسيبويه)٢(والمازني

؛ لأن الألف واللام دخلتا بعهد غير متقدم، إنـما وفيه الألف واللام  )الآن(وبُني «: قال الزجاج
عهدته أنت ومخاطبتك ، وهذه الألف واللام تنوبان عن معنـى الإشـارة،  الغلام فعل كذا إذا: تقول

 .)٤(» )هذا(كما لا يعرب ) الآن(أنت إلى هذا الوقت  تفعل، فلم يعرب : المعنى

إنما تعريفه بالإشارة وأنه إنما بني لما كانت فيه ) الآن(وذهب أبو إسحاق إلى أن «: قال ابن يعيش
 .)٥(»ولم يتقدم ذكر الوقت الحاضر) تلْعفَ الآن(: ؛ لأنك تقولالألف واللام لغير عهد متقدم

 : ولأبي علي الفارسي اعتراض على مذهب الزجاج من جهتين 

 .بُني وفيه الألف واللام ؛ وكونهما دخلتا لعهد غير متقدم ) الآن(في كون : الجهة الأولى 

 .ة في كون الألف واللام تنوبان عن معنى الإشار: الجهة الثانية 

 : أما اعتراضه الوارد بخصوص الجهة الأولى فقد جاء فيه 

اعتلالٌ فاسدٌ، يلزم فيه أن يكون  »بُني وفيه الألف واللام لأنهما دخلتا لعهد غير متقدم«: قوله «
الألف واللام متى دخلتا لعهد غير متقدم بُني الاسم الذي تدخل عليه، وذلك بينِّ الفساد، ألا تـرى 

مَ لعهدها فلا تبنى تلك الأسماء ، وذلـك كقولـكأن الألف واللا أيهـا  يا(: م تدخل على أسماء لا تَقَدُّ
، فالألف واللام في كل هذه لعهد غير متقدم، ألا تـرى  )جلِهذا الربِ مررتُ(و،)ذا الرجلَهيا(و،)الرجلُ

 .أنك لا تريد في هذا عهدًا كان بينك وبين مخاطبك ولا بين غيره

تعريف معه عهد ، وتعريف لا عهد معه نحو مـا مثَّلنـا، : اللام على ضربين فالتعريف بالألف و
فالتعريف بالألف واللام لغير عهد أعم من العهد؛ إذ كان كلُّ معهود فيهما معرفًا بهـما، ولـيس كـل 

 ـ وفيه الألف  ينب(: معرف بهما معهودًا فيهما، فقولـه فاسـد لمـا  )دمواللام لأنهما دخلتا لعهد غيـر متق
 .)٦(»ريتكأ

                                                
 . ١/١٥٣معاني الزجاج : انظر) ١(
 . ٥٩٧-٢/٥٩٦أمالي ابن الشجري ) ٢(
 . ٢/٢٥٨إعراب النحاس ) ٣(
 . ١/١٥٣معاني الزجاج ) ٤(
 . ١٠٤-٤/١٠٣شرح المفصل ) ٥(
 . ١/٢٩٧الإغفال ) ٦(
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وينبني اعتراض الفارسي في هذه الجهة على منطق سديد، ذلك أنا نجد الألف واللام في كثير من 
إلـى   نظـرتُ (و )يا أيها الرجلُ(: الأسماء على غير عهد مع كون الأسماء معربة ، وتلك الأسماء قولك

 .)١(ونحوهما ، وقد نحا ابن يعيش نحو أبي علي في هذا الاعتراض )هذا الغلامِ

فقد جاء فيه كلام طويل مضـمونه باختصـار أن  وأما اعتراض الفارسي بخصوص الجهة الثانية 
ف  )الآن(قول الزجاج إن الألف واللام في  تنوبان عن الإشارة لا يخلو من أن يكون المراد به أنـه معـرَّ

ف بالإشارة دون الألف وا ف الإشارة، أو يكون المراد به أن الاسم معرَّ لـلام ، إلا أن الألـف كما تُعرَّ
ف الإشـارة  ف كما تُعَرِّ واللام تدل عليها، كما يدل الشيء على الشيء وليس به، وإن كان مراده أنه مُعَرِّ
ففاسد؛ لأن التعريف لا يخلو من إحدى قسمتين أن يكون الألف والـلام زائـدة، أو غـير زائـدة، أو 

 .تكون نائبة عن الإشارة 

ـا أن تكـون : ؛ لأنها إذا كانت غير زائدة لم تخل من أحـد أمـرين ولا جائز أن تكون غير زائدة إمَّ
تعريفًا معه عهد، أو تعريفًا لا عهد معه، ولا يجوز أن تكون على واحد من هذين الوجهين؛ إذ لو كان 
على واحد منهما لأعرب وما بنـي؛ ألا تـرى أن الاسـم المعـرف الـذي معـه عهـد معـرب كالرجـل 

يا (: صناف المعرفة والاسم المعرف الذي لا عهد معه معرب أيضًا كقولنا والفرس، ونحو ذلك من أ
 . )بهذا الرجلِ مررتُ(و،)يا هذا الرجلُ(و،)أيها الرجلُ

ف بالإشارة دون الألف واللام إلا أن الألف واللام تدل عليهـا،  وإن كان قصده أن الاسم معرَّ
؛ ألا ترى أن ما كان مبنيا من الأسـماء التـي  كما يدل الشيء  على الشيء وليس به فذلك لا يصح أيضًا

فيها إشارة لا ألف معها ولا لام تدل على الإشارة ،فبان حينئذ فساد أن تكون الألف واللام تدل على 
الإشارة ؛ إذ الأسماء المبنية التي فيها معنى الإشارة لا ألف ولا لام فيها تدل عليها، ولا افتقـار أيضًـا 

ا دالة على الإشارة ؛لأن ما في الأسماء منها يدل عليها ويتعرف بها فيستغنى بـذلك بها إلى اللام وكونه
 . عنها

فإذا فسدت هذه الأقسام التي انقسم إليها كون الألف واللام في هـذا الاسـم سـوى الزيـادة ، 
 .)٢(ثبتت أنها زائدة فيه

يَ عنده لتضمنه  )الآن(ومن خلال هذا التقرير تتضح معالم مذهب أبي علي في علة بناء  ِ وأنه إنما بُن
معنى لام التعريف، وهذه اللام زائدة، وليست التي يعرف بهـا؛ لأن لام التعريـف إنـما تـدخل فـيما 

                                                
 . ٤/١٠٤شرح المفصل ) ١(
 . ٢٩٩-١/٢٩٧الإغفال بتصرف يسير مع تقديم وتأخير طفيف) ٢(
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 ؛)الآن(ثـم تقـول  )آن(: ولا تقـول  )الرجـل (ثم تقول  )رجلٌ(: استعمل منكورًا ؛ ألا ترى أنك تقول 
الرجل ورجل، والغلام وغلام، : لامه جائز نحو  لأنه باستقراء جميع ما فيه لام التعريف فإذا إسقاط

، فـدل ذلـك عـلى أن الـلام المنطـوق بهـا زائـدة وليسـت  )الآن(كما قالوا  )افعل آن ذلك(: ولم يقولوا
إذًا لتضمنه اللام كالأمس ، واللام الظاهرة زائدة ؛ إذ شرط الـلام المعرفـة أن  )الآن(للتعريف ، فبناء 

، )٣(، وابن عطيـة)٢(، وقد رجح الباقولي)١(لم يسمع مجردًا عنها )الآن(، و تدخل على النكرات فتعرفها 
نْ قبلهم ابن جني )٤(وابن الحاجب وه، ومِ  .)٥(مذهب الفارسي وقوَّ

وقد ذكر ابن يعيش قول أبي علي وسلك سبيله في نقض مذهب الزجاج من الجهة الثانية أيضًـا، 
ن تعريفه بما فيه من اللام الظاهرة ، وأما لزومها فعلى والذي أراه أ«: ولكنه رجح رأيًا آخر حيث قال

حسب إرادة معنى التعريف فيها بخلاف الرجل والغلام، فإنه لم تلـزمهما الـلام ؛ لأنهـما يسـتعملان 
معرفة ونكرة، فإذا أريد النكرة لم يأتوا باللام ، وإذا أرادوا المعرفة ألحقوهما اللام ، وكذلك نظائرهما، 

لما أريد به المعرفة البتة لزمت أداته، وأما علة بنائه فلإبهامه ووقوعه على كل حاضر مـن ف) الآن(وأما 
 .)٦(»الأزمنة ، فإذا انقضى لم يصلح له ولزمه حرف التعريف فجرى مجرى الذي والتي فاعرفه

وقول ابن يعيش قريب من قول الفارسي إلا أن الذي يفرق قوله عن قول أبي علي أن ابن يعيش  
فةً وليست زائدة يرى أ  .ن هذه اللام الظاهرة مُعَرِّ

وقد ضعف ابن مالك قول الفارسي ؛ لأن تضمين اسم معنى اختصار ينافي زيادة ما لا يعتد به ،  
هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه ، فكيف إذا كـان إيـاه، يعنـي أن التضـمين اختصـار، فكيـف 

فـإن «قول الزجاج في أنه بني لتضمنه معنى الإشـارة ،  يختصر الشيء ، ثم يؤتى بمثل لفظه ، واختار
وجوزأن يكون علة البناء لشـبهه بـالحروف في ملازمـة  »أفعلُ هذا الوقت:  )أفعلُ الآن(معنى قولك 

 .)٧(لفظ واحد فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، بخلاف حين ووقت وزمان ومدة

                                                
 . ١/٩٥، البيان في غريب إعراب القرآن  ٣/٢٣٠، شرح الكافية  ٤/١٠٤شرح المفصل : انظر )١(
 . ٥٩-١/٥٨كشف المشكلات ) ٢(
 . ١/١٦٤المحرر الوجيز ) ٣(
 . ٥١٦-٢/٥١٥الإيضاح في شرح المفصل ) ٤(
 . ٣٥٢-٣٥٠-١/٢٦١، سر الصناعة  ٣/١٣٦، المنصف  ٣/٦٠لخصائص ا) ٥(
 . ٤/١٠٤شرح المفصل ) ٦(
، الهمـع  ١/٤٣٢، الدر المصون  ١/٥١٦، المساعد  ١/٤٦٤، توضيح المقاصد  ٢/٢١٩شرح التسهيل لابن مالك) ٧(

٣/١٨٥ . 



٣٨٢ 
 

الأقوال يليه في البعـد قـول الكـوفيين، وكذلك ضعف ابن الشجري قول أبي علي وجعله أبعد  
وجعل أقوى الأقوال قول الزجاج والـذي عـزاه إلى سـيبويه والأخفـش والجرمـي والمـازني، ومـن 
العجب أن أبا علي لم يشر من قريب أو بعيد في هذه القضية إلى مذهب سيبويه،الذي هو قول الزجاج 

تراضه صوب الزجاج فقـط، ولعلـه مـن بناء على عزو ابن الشجري وابن النحاس ، ووجه سهام اع
إجلاله لسيبويه ،أو لعله لم يطلع على قولٍ لسيبويه فيه، ولم أعثر فـيما تحـت يـدي مـن المصـادر عـلى 
مصدر عزا لسيبويه هذا المذهب ما خلا ابن النحـاس وابـن الشـجري وكلاهمـا ثقـة، إلا أن غـضَّ 

ذهب ابن السراج والسيرافي يشعر بأنه قد الفارسي الطرفَ عن مذهب أبي العباس المبرد وهو نفسه م
 .يكون هو نفسه مذهب سيبويه 

 :فقد عُلم مما مضى أن في المسألة مذاهب عدة : وعلى أيٍّ 

وهو فعل ماض فـلا ريـب  )آن(أن أصلها : وهو قول الكسائي والفراء مذهب الكوفيين: أولها 
 .في بنائها ثم لحقتها الألف واللام وبقيت على فتحتها 

أنها خالفت نظائرها لأنها نكرة في الأصـل اسـتعملت مـن أول وضـعها  :مذهب المبرد : ني الثا
 .بالألف واللام فأشبهت الحروف في لزوم موضعها 

 .أنها بنيت لتضمنها معنى الإشارة  :مذهب الزجاج : الثالث 

م زيد فيـه وضمن معناها ث) لام التعريف(أنها بنيت لأن اللام حذفت  :مذهب الفارسي : الرابع 
 .)١(لام أخرى

اختـار بعـض النحـاة القـول  )الآن(ومن أجل اختلاف المذاهب في العلة التي مـن أجلهـا بنـي 
، فهـو إذًا )٢(بإعرابه لأنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة وجعله منصوبًا على الظرفية وهو اختيار السـيوطي

 .مذهب خامس 

، وضـعفه ابـن مالـك لأدلـة )٣(»رب على رأيوقد يع«: وذكره أبو حيان بصيغة الاحتمال فقال 
 .)٤(ليس هذا موضع مناقشتها

                                                
، التبيان  ٢/٨٨علل البناء والإعراب ، اللباب في  ١/٩٥، البيان  ٢/٥٩٦، أمالي ابن الشجري  ٥٥اللامات : انظر) ١(

، همـع الهوامــع  ١/٤٣٢، الـدر المصـون  ١٤٢٣، ارتشـاف الضــرب  ٣/٢٢٩، شرح الكافيـة  ١/٧٧في إعـراب القـرآن 
 . ١/١٦٩، شرح الأشموني ٣/١٨٤

 . ٣/١٨٥همع الهوامع  )٢(
 . ١٤٢٣ارتشاف الضرب ) ٣(
 . ٢/٢٢٠شرح التسهيل ) ٤(



٣٨٣ 
 

مـن  )الآن(ويبدو أن الذي استقر عليه أكثر متأخري النحاة هو رأي الفارسي ؛ لأنهم قـرروا أن 
ــرادي ــل الم ــذلك فع ــة ، وك ــدة لازم ــلام زائ ــف وال ــا الأل ــأتي فيه ــي ت ــع الت ــد)١(المواض   ، وخال

 .)٣(، والأشموني)٢(الأزهري 

بقى النظر في علة البناء قائماً، والذي يميل إليه البحث من هذه الأقوال قول المبرد لسلامته من وي
التناقض والتكلف ،ولم نجد من تعرض له بنقد أو تضعيف ، ولموافقته لعلل بناء الحرف بلزومهـا في 

ر الأسماء تكـون أصل الوضع وصفًا واحدًا ، وبقائها في الاستعمال عليه وهو التعريف باللام ، وسائ
في أول الوضع نكرة ، ثم تتعرف ثم تنكر ولا تبقى على حال ، فلما لم يتصرف فيـه بنـزع الـلام شـابه 

 .الحرف ؛لأن الحروف لا يتصرف فيها 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ١٩٧الجني الدانى ) ١(
 . ١/٥٢٢شرح التصريح ) ٢(
 . ١/١٦٩شرح الأشموني ) ٣(



٣٨٤ 
 

  المسألة الثانية
 نَاصِبُ المسْتَثْنىَ 

صَـب نَ «: ، قـال الزجـاج)١( ¿ À Á Â Ã Ä Å : في قوله تعالى 
نكُْمْ : على الاستثناء، المعنى  )قليلاً( ي قَليلاً مِ ِ  .)٢(»أسْتَثْن

 .وهذا القول الذي ذهب إليه الزجاج هو قول أبي العباس المبرد 
وكان أبو العباس المبرد والزجاج يذهبان إلى أن المنصوب في الاستثناء «: قال أبو سعيد السيرافي 

أتـاني القـومُ أسـتثني : ،وكأنـه قـال »أسـتثني«نائبـة عـن  »إلا«ويجعلان  »أستثني«: ينتصب بتقدير 
 .)٣(»زيدًا

لقيام معنى الاستثناء بها، والعامل ما به يتقـوم  )إلا(فالعامل في المستثنى عند المبرد والزجاج هو 
 .)٤()أنادي(كما أن حرف النداء نائب عن ) أستثنى(المعنى المقتضى ، ولكونها نائبة عن 

صريين في المسألة أن العامل في نصب المستثنى هو الفعـل المقـدم أو معنـى ومذهب سيبويه والب
 .)٥()إلا(الفعل بواسطة 

: فيقـول )إلا(إن العامل هـو الفعـل بتوسـط : ويعلل ابن الأنباري مذهب البصـريين في قولهم 
، كـما تعـدى فتعدى إلى المستثنى )إلا(وذلك لأن هذا الفعل وإن كان لازمًا في الأصل إلا أنه قوي بـ «

 )٦( »الفعل بالحروف المعدية
؛ لأن النصب إنما كان بها، ولولاها لم يكن اسمٌ  )إلا(أن العامل فيه «ويعلل غيره مذهب المبرد بـ 

ة محلَّه: ولا نصبٌ، وهي بمعنى   .)٧(»أستثني، وحالَّ
                                                

 ].٨٣: سورة البقرة[) ١(
 . ١/١٦٤معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .  ٣/٦٠شرح السيرافي ) ٣(
، توضـيح  ١/٣٠٣، اللباب  ١/٢٦١، الإنصاف  ١/٢٨١، الأصول  ٢/٦١٣، الكامل  ٤/٣٩٠المقتضب : انظر) ٤(

 . ٣/٣٤٩، المقاصد الشافية  ٢/٢١١، شرح ابن عقيل  ٢/٦٧٣المقاصد 
، ٢٠١، أسرار العربية  ١/٢٦١، الإنصاف  ٣/٦٠هارون، شرح السيرافي  ٢/٣١٠بولاق، ١/٣٦٩الكتاب : انظر) ٥(

، شرح  ٢/٢٥٣، شرح الجمل لابـن عصـفور ١/٣٦١، الإيضاح في شرح المفصل  ٢/٧٦، شرح المفصل  ١/٣٠٣اللباب 
، شرح التصــريح  ٥١٧، الجنـى الـداني  ٣/١٥٠٥، ارتشـاف الضــرب  ٢/٨٠، شرح الكافية للـرضي ٢/٢٧١التسهيل 

 . ٣/٢٥٢، همع الهوامع  ١/٥٤١
 . ٢٠١، أسرار العربية  ١/٢٦٢الإنصاف ) ٦(
 . ٩١رصف المباني ) ٧(



٣٨٥ 
 

؛ حيـث على مذهب الزجاج والمبرد ، وانتصر لمذهب سيبويه والبصـريين  وقد اعترض الفارسي
 : ذكر كلام الزجاج السالف إيراده في مقدمة المسألة معقبًا عليه بقوله 

في هذا التمثيل إيهام أن الاسم المستثنى ينتصب عن جملة غير التي فيها الأسماء المستثنى منهـا ، «
 الكـائن فيهـا )إلا(وليس الأمر كذلك ؛ لأن الاسم المستثنى ينتصب عن الجملة الظاهرة الواقعة قبل 

 .)١(»الأسماء المستثنى منها ، إلا أن الاسم المستثنى ينتصب عنها بتوسط حرف الاستثناء وله معناه

 : ثم شرع الفارسي يذكر أدلة إبطال مذهب الزجاج من عدة أوجه 

في الاستثناء منصوبة بالفعل من غير واسطة لما كانت مبهمة كالظرف،  )غيرا(أن  :الوجه الأول 
منتصب انتصاب الاسـم بعـد  )غير(فـ  »جاءني القوم غيرَ زيدٍ «: نفسه ، فإذا قلتواتصل الفعل بها ب

داخلاً في حكم الأول، ) زيد(؛ لأنه يصير  )أستثني(، ولا يصح معها تقدير  )إلا(وليس في الكلام  )إلا(
 .)٢(وغيره مخرجًا منه ، وهذا معنى فاسد

ولما تدل عليه مـن الفعـل لوجـب ألا  )إلا(العمل لـ أنه لو كان الأمر كما زعموا من أن : الوجه الثاني 
مـا جـاءني «: يجوز في المستثنى إلا النصب، ولا خلاف في جواز الرفع والجر في النفي على البدل في قولك

 )إلا(، أو للفعل الـذي تـدل عليـه  »إلا«، أفلا ترى أنْ لو كان لـ »ما مررتُ بأحدٍ إلا زيدٍ «،و»أحدٌ إلا زيدٌ 
مـا جـاءني أحـدٌ أسـتثني «: في قولـك )أحـد (ما جاز ارتفاع الاسم بعدها كما لا يجوز أن يرتفع هنا عَمَلٌ 

مما قبلها يدل على أن الاسم بعدها متصل بالجملة التي قبلهـا، فالبـدل في هـذا  )إلا(، فإبدالهم ما بعد »زيدًا
 .)٣(ه في الاسم المستثنىولا للمعنى الذي تدل علي »إلا«الاسم يدل كما أريتكَُ على أنه لا عمل لـ 

 )إلا(أن زعمهم يؤدي إلى إعمال معاني الحروف ، وإعمال معاني الحـروف لا يجـوز،و  :الوجه الثالث 
ــو  ــه، نح ــبِّه ب ــرفٍ شُ ــه ، ولا ح ــبِّه ب ــم شُ ــل،ولا اس ــت بفع ــة،لأنها ليس ــون عامل ــوز أن تك : لا يج

)؛ لأن هـذه )أسـتثني (ى الفعـل الـذي هـو في معن )إلا(وكذلك لا يجوز أن يكون ما دلت عليه ،)لا(و،)إن
: ل عليها الجمل؛ ألا ترى أنك تقولالمعاني التي تدل عليها هذه الحروف لاتعمل كما تعمل المعاني التي تد

 .)٤(لم يجز ذلك ، فكذلك ها هنا )نَفَيتُ زيدا قائما(: بمعنى  )ما زيدا قائما(: ، ولو قلت  )ما زيد قائما(
                                                

 . ١/٣٣٧الإغفال ) ١(
فصـل ، شرح الم ١/٣٠٣، اللبـاب  ٢٠٢، أسرار العربيـة  ١/٢٦٣الإنصـاف : بتصرف، وانظـر ١/٣٣٨الإغفال ) ٢(

٢/٧٦ . 
، الإيضـاح  ١/٣٠٤، اللباب  ٢٠٢، أسرار العربية  ١/٢٦٣الإنصاف : بتصـرف، وانظر ٣٤٥-١/٣٤٤الإغفال ) ٣(

 . ١/٣٦١في شرح المفصل 
، شرح  ١/٣٠٤، اللبـاب  ٢٠٢، أسرار العربيـة  ٢٦٣-١/٢٦٢الإنصـاف : بتصــرف، وانظـر ١/٣٤١الإغفال ) ٤(

 . ٢/٧٦المفصل 



٣٨٦ 
 

من حيث إنه لا يجوز في الاسمين  )زيد إلا عمرو جاء القوم إلاما (: امتناع إجازة  :الوجه الرابع 
الرفع، وإنما يجوز رفع أحدهما ونصب الآخر ، أو نصبهما جميعًا ، وإنما لم يجز ذلك من حيـث  )إلا(بعد 

في الكلام مـا لم يجز أن يرتفع بفعلٍ واحدٍ فاعلان إلا على جهة الاشتراك بحرف العطف، فلما لم يكن 
 .)١(يشرك بينهما من حروف العطف لم يجز ارتفاعهما

أو لما تدل عليه عمـل في المسـتثنى  )إلا(، فلو كان لـ  )ما جاءني إلا زيد(: قولهم  :الوجه الخامس 
 .)٢(أستثني زيدًا لنصبته: لجاز نصب هذا، كما أنك لو قلت

تنصـب الاسـم  )إلا(إنَّ : ساد قول من قـال فكل هذا يدل على ف«: قائلاً  ثم ختم أبو علي سياقه
أو علي شيء غير الجملة التي قبلها ، والذي يذهب إليه سيبويه ما أعلمتك وهـو  )أستثني(بعدها على 

 .)٣(»الصحيح ، وما ذكرناه من الأدلة يشهد لصحته ، ويدل على فساد خلافه

بعضـهم أوجهًـا أخـرى  وقد سلك المتأخرون مسلك الفارسي في التعليل والاستدلال وأضاف
 :  للدلالة على بطلان مذهب المبرد والزجاج ؛ منها

بمعنى أستثني كان الكلام جملتين ، وإذا أعملنا الفعـل كـان الكـلام جملـة  )إلا(أنا إذا أعملنا  -
 .)٤(واحدة ، ومتى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتين من غير فائدة 

ونحوهمـا ممـا  )امتنع(أو  )تخَلَّف(بـ  )تقديرها(بأولى من  )أستثني(بـ  )إلا(ليس تقدير  أنه :ومنها  -
لأننا نعلل ما ثبـت وورد مـن كـلام «يرفع المستثني، وقد رد الرضي هذا الوجه الأخير بأنه لا يلزم ؛ 

 .)٥( »ونحوه) امتنع(العرب ، ولو ورد الرفع لكُنَّا نقدر 

 : لى حيثيات، منهاوترجيح مذهب سيبويه يرجع إ

أو ما جرى مجراه هو الطالب للاسم الذي بعـدها والمتضـمن لـه، ) إلا(أن الفعل الذي قبل  -١
 .)٦(ولولاه لم يكن، والعمل إنما هو في كلام العرب للطالب المتضمن فلا عمل إلا بذلك

في معنـى  فضـلةً،وقد توصـلت إليـه) زيـد (فقد وقـع  )جاء القوم إلا زيدا(: أنك إذا قلت  -٢

                                                

 . ١/٣٤٥السابق ) ١(
 . ١/٣٤٠السابق ) ٢(
 . ٣٤٥/ ١السابق ) ٣(
 . ٢٠٤، أسرار العربية  ١/٣٠٤، اللباب  ١/٢٦٤الإنصاف ) ٤(
 . ٢/٨١شرح الكافية للرضي) ٥(
 . ٩١رصف المباني ) ٦(



٣٨٧ 
 

في زيدٍ معنـىً هـو  )إلا(جاء القوم بواسطة : فقد صار لقولك )إلا(بـ  )جاء القوم(: الإخراج من قولك
 .)١(معنى الاستثناء ، وهذا هو معنى العامل

إن العامل هو الفعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان فعلاً لازمًا في الأصـل إلا أنـه : أنهم إنما قالوا -٣
يـة  )إلا(لى المستثنى كما تعدى الفعل بحرف الجر، إلا أن فتعدى إ )إلا(قوي بـ  لا تعمل وإن كانت مُعَدِّ

، و )إلا يقوم ما زيد(: حرف يدخل على الاسم والفعل المضارع ، نحو )إلا(كما يعمل حرف الجر؛ لأن 
)ما عمر(: ، وإن لم يجز دخوله على الفعل الماضي نحـو )و إلا يذهبما زيد  ـإلا قـام  ا، وم  و إلا عمـر

والحرف متى دخل على الاسم والفعل لم يعمل في واحد منهما،وعدم العمل لا يدل على عـدم )ذهب ،
 .التعدية، ألا ترى أن الهمزة والتضعيف يعديان وليسا عاملين 

 : نصبهم الاسم في باب المفعول معه ؛ نحو : ونظير ما نحن فيه 

)والخشبةَ استوى الماءوجاء ، فإن الاسم نصب بالفعل المتقدم بتقوية الـواو؛ )يالسةَوالط البرد،
تِ الفعل فأوصلته إلى الاسم فنصبه ، فكذلك ها هنا  .)٢(فإنها قَوَّ

وعلى الرغم من ذلك ، وإضافة إلى ما سيق من أدلة تضعف مذهب المبرد ، حاول أبو الفـتح أن 
اعـتمادًا عـلى مـا لصـاحب   –اب مع إقراره بأنه مذهب مدخول مضادٌّ للصو –يجد له سندًا من قوة 

 : المذهب من مكانة وثقة في المذهب ؛ فقال 

وإن كان مذهبًا مدخولاً عندنا ، وهو بضد الصواب الذي هو مذهب  –أي قول المبرد  –وهذا «
سيبويه ، فقد قال به رجل يعد جبلاً في العلم ، وإليه أفضت مقـالات أصـحابنا، وهـو الـذي نقلهـا 

 .)٣(»وقررها ، وأجرى الفروع والعلل والمقاييس عليها

               

                                                
 . ١/٣٦٢الإيضاح في شرح المفصل ) ١(
 . ١/٢٦٢، الإنصاف  ٦١٠-٢/٦٠٩، المقتصد شرح الإيضاح  ١/٣٣٧الإغفال ) ٢(
-٤/٣٩٠،تعليق الشيخ عضيمة على المقتضـب ٢/٢٧٧الخصائص : ، وانظر ١٣٠-١/١٢٩الإعراب سر صناعة ) ٣(
٣٩١. 
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  المسألة الثالثة
ُضَا ة انْجِزامِ الم  )لَـمْ (بـ  رعِ عِلَّ

؛ لأنها أحدثت فيه معنـى المـاضي، فمـن  )لم(يرى أبو إسحاق الزجاج أن المضارع إنما انجزم بـ 
 .أجل ذلك جُزِمَ 

أحدثت في الفعل المستقبل معنى المضي فجزمـت، ) لم(؛ لأن )١(Ê Ëجزم «: قال الزجاج 
 .)٢(»ناهوكل حرفٍ لزم الفعل فأحدث فيه معنى فله من الإعراب على قسط مع

لم نجد من تابعه عليه فضلاً عن سلفٍ لـه  )لم(وهذا الذي ذكره الزجاج تعليلاً لجزم المضارع بـ 
بأنها جزمت لعملها واختصاصها بعمـل  )لم(في هذا القول، فإنني وجدت من سبقه يعللون الجزم بـ 

 .النفي في الفعل

 .)٣(»فَعَل: وهي نفي لقوله )لَم(و «: قال سيبويه 

وهي نفي للفعل الماضي، ووقوعها على المستقبل من أجل أنهـا عاملـة،  )لم(ومنها «: لمبردوقال ا
لم يفعـل؛ فـإنما نفيـت أن : قد فَعَل، فتقول مكذبًا : وعملها الجزم، ولا جزم إلا لمعرب،وذلك قولهم

 .)٤(»يكون فعل فيما مضى

 ـ لا رجـلَ (: قولكفي  )لا(؛ لأنها نفي فأشبهت )لم(إنما جزموا بـ «: وقال الأخفش  ف ارِي الـد( ،
، واسـتغربه أبـو )٦(،وذهب إلى ذلك ابن عطية )٥(»فحذفت بها الحركة كما حذفت التنوين من الأسماء

 .)٧(حيان

                                                
 ].٢٤: سورة البقرة[) ١(
 . ١/١٠٠معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
 .هارون ٤/٢٢٠بولاق، ٢/٣٠٥الكتاب ) ٣(
َمَـدعـلي توفيـق .، حروف المعـاني للزجـاجي ، تحقيـق د ٢٥٥الصاحبي : ، وانظر ١/١٨٥المقتضب ) ٤( مؤسسـة -الح

،  ٢٨٠، رصـف المبـاني  ٤/٦٣، شرح التسهيل  ٢/٣٥، الإيضاح شرح المفصل  ٨ -م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-بيروت-الرسالة
 . ٤/٣١١، همع الهوامع  ٨٢-٤/٨١، شرح الكافية للرضي ٢٦٦، الجنى الداني  ٣/٤٦٧، مغني اللبيب  ١٨٥٩الارتشاف 

 . ١/٢٠٠إعراب القرآن للنحاس )٥(
 . ١/١٠٧جيز المحرر الو )٦(
 . ١/٢٤٨البحر المحيط  )٧(
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التـي  )إن(جزمـت بهـا؛ لأنهـا أشـبهت  )لـم (وحكى أبو جعفر النحاس عن بعض النحـاة أن  
 .ا نحا إليه الزجاج ، وهو قريب مم)١(للشرط؛ لأنها ترد المستقبل إلى الماضي

 : فيقول  )لم(مذهب الزجاج معترضًا على تعليله ومسلكه في الجزم بـ  ويتناول الفارسي
أحدثت في الفعل المستقبل معنـى  )لم(؛ لأن  À       : جزم قوله تعالى  )ملَ(إن ما ذكره من أنَّ «

جزمـت ) لـم (يلزم إن كانت معنى المضي في الاستقبال صحيح، ولكن  )لم(المضي فجزمته، فإحداث 
: ، وبـاللام في نحـو )لا تفعـلْ (في نحـو  )لا(لأن فيه أنه جعل المستقبل بمعنى الماضي، ألا ينجـزم بــ 

} ~ )٣(»؛ لأن واحدًا منهما لم يجعل الفعل المستقبل ماضيًا)٢(. 
المضــي؛ المسـتقبل معنـى للمضارع بأنها أحدثت في الفعل  )لم(وإنما أفسد الفارسي تعليل جزم 

يجزمان الفعل وليس يجعلان المستقبل بمعنى المـاضي، فإنـك  -)اللام(و،)لا(أي  –لأن هذين الحرفين 
فيما يستقبل من أوقاتـه  -كذا في الإغفال-فإنما تنهاه عن ألاَّ يفعل )زيدا برِضلا تفعلْ ولا تَ(: إذا قلت

جزمـت  )لم(اضي، ولو كـان أمرٌ بما يستأنف دون الم } ~ : دون الماضي، وكذلك قوله 
لهذا التعليل الذي ذهب إليه الزجاج للزم ألا يجُزم إذا دخل عليه حـرف الجـزاء، لأن حـرف الجـزاء 
يحُيل معنى الكلام في النفي وإن كان في المعنى ماضيًا إلى الاستقبال ، كما أحال معناه في الإيجـاب وإن 

 .كان ماضيًا إلى الاستقبال 
إن لم يفعـلْ  (: ، كذلك قولك )إن تفعلْ أفعلْ(: في معنى  )إن فعلْتَ فعلْتُ(:  فكما أن قولك«: قال 

مـع الفعـل العامـل فيـه معنـى الاسـتقبال، وإلا لم  )لم(، فيصير معنى  )إن لا تفعل(في معنى  )لم تفعلْ
الـذي  ، لعـدم المعنـى )إن(يصح معنى الشرط والجزاء فيه، فيلزمه على هذا ألا يجزم به إذا كـان مـع 

يه منه، وذلك كله يدل على فساد هذا القول  .)٤(»ذكره، وتَعرِّ
إنـما جزمـت لأنهـا ) لـم (وأيضًا يوجه أبو علي إلى تعليل الزجاج فسادًا آخر مفاده أنه لو كانت 

جعلت المستقبل في معنى الماضي لوجب ألا يجزم شيء من حروف الجزاء؛ لأنهن عكسها وخلافهـا؛ 
؛ لأنهـا تجعـل المسـتقبل في معنـى  )لـم (اضي في معنى المستقبل ، فهُنَّ عكـس ألا ترى أنهن يجعلن الم

صحيحًا، لم يجب أن تجزم حروف الجزاء؛ لأنها خلافهـا كـما رأيـت، ) لم(الماضي، فلو كان ما قاله في 
 .)٥(»وفساده )لم(فهذا أيضًا مما يدل على انتقاض القول الذي ذكره في 

                                                
 . ١/٢٠٠إعراب القرآن  )١(
 ].٢٩: سورة الحج[ )٢(
 . ١١٨-١/١١٧الإغفال  )٣(
 . ١/١١٨السابق  )٤(
 . ١١٩-١/١١٨الإغفال  )٥(
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ا لاعتماده على فساد العلة بتَخَلُّفِ العكس؛ إذ إن الذي عليـه واستدلال الفارسي هنا سديد قطعً 
 )إن(، فلما جزم الفعل بــ )١(الأكثرون أن العكس شرط في العلة ، وهو أن يعدم الحكم عند عدم العلة

لإحـداثها المضــي  )لم(مع كونهما يجعلان الماضي في معنى المستقبل، كان القول بأن الجزم بـ  )اللام(و 
لُ عليه ؛ لأن في الم ولم تحـدث  )إن لم يفعلْ لـم تفعـلْ  (تجزم في نحـو  )لم(ستقبل قولاً مرجوحًا لا يُعوَّ

 .المضـي في المستقبل ، فبان فساد التعليل

وبان أيضًا أن العلة في الجزم هو اختصاصها بالأفعال وإحـداث معنـى النفـي فيهـا كـما ذهـب 
على المستقبل فأحدثت فيه المضـي من أجـل أنهـا عاملـة  سيبويه والمبرد والأكثرون ، وأنها إنما وقعت

 .وعملها الجزم وليس العكس 

تجزم المضارع لأنها أحدثت فيه تأثيرين ) لم(وقد انتصر ابن يعيش لتعليل الزجاج مضيفًا إليه أن 
 .إحداث معنى المضي في المستقبل ، والنفي 

ي؛ فهذه الأصول في عمل الجـزم، وإنـما عملـت ولما، ولام الأمر، ولا في النه ،ولم«: قال ابن يعيش 
روف قد أثـرت في اختص عمل فيما يختص به، وهذه الح لاختصاصها بالأفعال دون الأسماء والحرف إذا

 .)٢(»..نقلته إلى الماضي والنفي )لم(و ،نقلت الفعل إلى الاستقبال والشرط) إن(وذلك أنَّ الأفعال تأثيرين،

لما كـان الشــرط والأمـر والنهـي لا «آخر في التعليل ، وهو أنه  ثم التفت ابن يعيش إلى مسلك
 ـ(يكون إلا في الأفعال عملت أدواته فيه الجزم الذي لا يكون إلا في الأفعال، وأما فـإنهما  )و لمـا  ملَ

ينقلان الفعل الحاضر إلى الماضي على حدٍّ لا يكون في الاسم؛ لأن الحـد الـذي يكـون في الاسـم إنـما 
فتنقـل الفعـل  )أمـسِ  يضـرب  زيـد (، ولا يجوز  )أمس ضارب زيد(: الوقت ، كقولك يكون بقرينة

، فلما نقلته على حد لا يجـوز  )أمس يضرب لم(المضارع إلى المضـي بقرينة كما فعلت في الاسم ، ويجوز 
 .)٣(»في الاسم عملت فيه إعرابًا لا يكون في الاسم ، فلذلك كانت جازمة

: تمده ابن يعيش أصله ما قرره الزجاج في نفس الموضع والذي جـاء فيـه وهذا المنحى الذي اع
 .)٤(»؛ لأن ما بعدها يخرج من تأويل الاسم )لم(وجزمت «

                                                
-دار المعرفـة الجامعيـة-محمـود سـليمان يـاقوت.الاقـتراح في أصـول النحـو للسـيوطي ،تحقيـق وتعليـق د: انظر )١(

 . ٣٣٦ -م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦-ةالإسكندري
 . ٤١-٧/٤٠شرح المفصل  )٢(
 . ٧/٤١السابق  )٣(
 . ١/١٠١، معاني الزجاج  ١/١١٧الإغفال  )٤(
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 : ويتعقب الفارسي هذا التعليل أيضًا بالرد والإبطال قائلاً 

م جزمت لأن ما بعدها يخرج من تأويل الاسم، وكان هذا علة جزمـه للـزم أن تجـز) لم(لو أنَّ «
)إذَ(و،)لن(؛ لأن ما بعدهما خارج عن تأويل الاسم، وألا يَنصِْبَا؛ لأنهما ليسا كـ  )نالتـي هـي مـع ) أَن

الفعل بمنزلة الاسم ، فكون هذين الحرفين غير جازمين للفعل مع خروجهما أن يكونـا معـه بمنزلـة 
 .)١(»بمنزلة اسم فاسدإنما جزم لخروجه عن أن يكون مع الفعل  )لم(: الاسم دليل على أن قوله 

لا يسلم له تعليل من التعليلات التي ذكرها الزجاج ومن لـف ) لم(وعليه فإن جزم المضارع بـ 
ه، وأن التعليل الوجيه هو اختصاصها بالدخول على الفعل المضارع وإحداثها النفي فيه،وهو ما لا  لفَّ

 .معارض له، وعلةٌ سلمت من النقض أولى مما لا يسلم لما ذُكر 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ١٢٥-١/١٢٤الإغفال  )١(
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  المسألة الرابعة
ِ الكَ  رِ اخِ أوَ  حركةُ  ِ السَّ  مِ ل ِ السَّ  التقاءِ  عندَ  ةِ نَ اك  ينِْ نَ اك

يعلـل سـيبويه  »تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف الوصل لالتقاء السـاكنين«في باب 
 :  بقوله  )١( ! " #   : فتح الميم في قوله تعالى 

ـا كـان مـن كلامهـم أن يفتحـوا  ! " #  : أحدهما قول عز وجل: رفين والفتح في ح« لـمَّ
 .)٢(»لالتقاء الساكنين فتحوا هذا ، وفرقوا بينه وبين ما ليس بهجاء

حروف التهجي إذا لقيتها ألف الوصل فحذفت ألف الوصل حركتهـا بحركـة «: قال الكسائي
 .)٣(»)تربتالمِ اق(و،)الم اذكروا(و،)الم االله(: الألف فقلت

وعلة الفتح الفرق بين حرف الهجاء وغيره كما قال سيبويه، ووجه الفرق أن حرف الهجاء قليـل 
ق بـين الـتمكن  فَ الأسماء ، ففُـرِّ فت تصـرُّ التمكن، إنَّما كان كلمة منقطعة لم تَلِ العوامل، ولا تصـرَّ

الفتحة ؛ إذ كانـت توجـد فـيما  وغيره بأن خصَّ غير التمكن الذي هو أثقل بالحركة الخفيفة التي هي
تحرك لالتقاء الساكنين ، وأيضًا فإنهم لو كسـروا لاجتمع كسـرتان ويـاء في الكلمـة، فتجـيء كأنهـا 

 .)٤(مكسورة كلها ، وهذا ثقيل ، فعدلوا لذلك إلى الفتح

عـلى  ! " #  : بأنه ألقى فتح الألـف مـن قولـه )ألم االله(وقد علل أبو سعيد السيرافي فتح 
يم؛ لأن الميم موقوفة ، حقها أن يبدأ الألف بعـدها مفتوحًـا فلـما وصـلت خففـت حركـة الهمـزة الم

 .)٥(وألقيت على الميم كما تفعل في تخفيف الهمزة

لو كانت متحركـة لالتقـاء السـاكنين  )ألم(وتعقب الزجاج بعض النحاة ؛ إذ زعموا أن الميم في 
 .اكنين من الكسر ، ووصف هذا الزعم بالغلط البينلكانت مكسورة على قياس ما يوجبه التقاء الس

لو كانت متحركة لالتقاء الساكنين لكانت مكسورة، : وقال بعض النحويين «: قال أبو إسحاق
أينِ زيدٌ، وكيفِ : وهذا غلطٌ بينِّ ، لو فعلنا ذلك في التقاء الساكنين إذا كان الأول ياءً لوجب أن تقول

                                                
 ].٢-١: سورة آل عمران[ )١(
 . ١/٩، معاني الفراء  ٤/١٥٣الكتاب  )٢(
 . ١/٢٠٩، كشف المشكلات  ١/٣٥٣إعراب النحاس  )٣(
بحث مقدم لنيل درجـة الـدكتوراه في اللغـة العربيـة،للباحث  -)هـ٦٥٣ت(صالح بن محمد الفاسيشرح سيبويه ل )٤(

 . ٣/٩٥-م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣-مكة المكرمة-جامعة أم القرى-كلية اللغة العربية-خالد بن محمد التويجري
 . ٥/٢٣شرح السيرافي ) ٥(
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 .)١(»لكسرة بعد الياءزيدٌ، وإنما وقع الفتح لثقل ا
تغليط الزجاج لأصحاب هذا الزعم بالخطأ؛ لأن لهم سلفًا في ذلـك وهـو  وقد وصف الفارسي

 .أبو الحسن الأخفش على الرغم من منع سيبويه لذلك 
فأما ما حكاه أبو إسحاق عن بعض النحويين من أن هذا الحرف لو كان متحركًا «: قال أبو علي 

ن يكسر ، وتغليطه له في ذلك ، فقد قال بإجازة الكسر في هذا الحرف بعينه لالتقاء الساكنين لوجب أ
كـما أن «: وقـال )٢(»لالتقاء الساكنين أبو الحسن ، ولم يحك سيبويه الكسر في شيء من ذلك لالتقائهما

كه بالكسر لهما ، فلم يكن يمتنع على قول من قال  )قاف(من قرأ  ن فكسر لالتقاء السـاكنين أ )قاف(حرَّ
 .)٣(».. "ولا أعلمه إلا لغةً ": فيكسر الميم لسكون الياء ، قال أبو الحسن  )ميمِ(: يقول

 )قاف(والواضح من خلال هذا التقرير أن أبا علي يحاول أن يعضد قول الأخفش بقراءة من قرأ 
 .)٤(بكسر القاف

يها حرفٌ ساكن فلم مفتوحة لأنها لق )الميم(فـ  ! " # $   %  &    '  : وقال «: قال الأخفش
 .يكن من حركتها بدٌ 

كت بالجرِّ ؟: فإن قيل   فهلاَّ حُرِّ
كوها بأي حركة كانت فقد وصلوا إلى الكلام  فإنَّ هذا لا يلزم فيها ، إنما أرادوا الحركة ؛ فإذا حرَّ

 .)٥(»بها، ولو كانت كُسرت لجاز؛ ولا أعلمها إلا لغة
قياسًا لا سماعًا كما هو عادتـه في التجـرد  )الم االله( وأجاز الأخفش الكسر أيضًا في«: قال الرضي

وهـذا مـن الأخفـش بنـاء عـلى أن الحركـة بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبني على السماع ، 
 .)٦(»للساكنين وليست للنقل

فأما ما ذكره أبـو «: وقد رَدَّ الفارسي تغليط الزجاج للأخفش من ناحية السماع والقياس ، فقال 
كيفِ الرجُلُ ، فخطأ لا يلزم ، ولو ورد بـذلك : سحاق من أن ذلك غلط بينِّ وأنه لو جاز ذلك لجاز إ

 .)٧(»سماع لم يدفعه قياس ، بل كان يثبته ويقويه ويعضده ولا ينافيه

                                                
 . ١/٦٥معاني القرآن وإعرابه ) ١(
 . ٩٣-١/٩٢الإغفال  )٢(
 . ١/٩٣بق السا )٣(
، إعـراب  ١٤٥، مختصــر الشـواذ  ٣/٤٤٩، إعـراب النحـاس  ٢/٣٩٦معاني الفراء : وهي قراءة الحسن ، وانظر) ٤(

 . ٢/٤٨٨، إتحاف فضلاء البشر  ٣/٢٣٠، المحتسب  ٢/٣٨٦الشواذ 
 . ١/٢٢معاني القرآن للأخفش  )٥(
 . ٣/٣٣٩المساعد ،  ٢/٧٢١الارتشاف : ، وانظر ٢٣٧-٣/٢٣٦شرح شافية ابن الحاجب ) ٦(
 . ١/٩٣الإغفال ) ٧(
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ـنَ الأمـرِ ذيْـتِ وَذَيْـتِ كان(و  )١()جيرِ(: أما السماع الذي تمسك به الفارسي فقـولهم كَيـت  (،و)مِ
كيت(و،)وك بعدها بالفتح في « )حيث ك الساكن بعد الياء بالكسر، كما حُرِّ ، فكما جاز الفـتح  )أين(فحُرِّ

 .)٢(»)جيرِ(كذلك يجوز الكسر بعدها لقولهم  )أين(بعد الياء لقولهم 

 :واستدل لجواز الكسر في هذا الحرف من ناحية القياس بأمرين 

التحريـك  جـوازُ  )ياء(كسر لالتقاء الساكنين فيما كان قبله يدل على جواز التحريك بال :الأمر الأول
 .)٣(، فإذا كان الضم جائزًا لالتقاء الساكنين كان الكسر أسهل وأجوز)حيثُ(: بالضم في قولهم 

أن أصل التحريـك لالتقـاء السـاكنين الكــسر، وإنـما يُـترك إلى غـيره في الأسـماء  :الأمر الثاني 
بـاع والأفعال لما يَعرض في بعض  المبنيات من كونه متمكنًـا قبـل حالـه المُفضـية لـه إلى بنائـه، أو لاتِّ

لَهُ، أو لخلاف هذا الوجه من كراهية اجتماع المثل مع المثل ، فإذا جاء الشيء على بابه فلا  ِ المُشاكل مُشَاك
ه ولا مساغ في دفعه  .)٤(وجه لردِّ

 : ل يقوس من الحروف فثم يضع أبو علي قانونًا ضابطًا فيما جاء مخالفًا للقيا

ِعه ولم يجـز لنـا أن ندفعـه فـيما نعلمـه وندونـه مـن هـذه « على أنه لو جاء مخالفًا لبابه للزم أن تَتَّب
القوانين، إنما هو أن نتوصل بها إلى النطق باللسان، ونسوي بين من لم يكن من أهل اللغة بتعلُّمه إياها 

السمع في نحو هذا بشيء وجب اتباعه ولم يبق غـرض وتمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان ، فإذا ورد 
 .)٥(»لمطلوب بعده

ويقوي مسلكَ الفارسي في الاستدلال على جواز التحريك بالكسر أن المتحرك بالكسـر مما قبلَه 
فلا يسوغ أن يحُكم عليه بالشـذوذ  –هكذا قال  –الياءُ أكثر من المتحرك بالفتح، أو مثله أو قريب منه 

إنه شاذ عـن القيـاس : وبابه إنما قلنا فيه  )استحوذ(أن  –والمتكلم أبو علي  –، ألا ترى عن الاستعمال 
حُ أكثر من المعتل لما قلنا فيه إنـه شـاذ في : لكثرة المعتل في هذا الباب وقلة الصحيح ، ولو كان المصحَّ

ذا الوجه؛ إذ كانـت ، فتبين أن منع مجيء الميم مكسورة لالتقاء الساكنين غير سائغ من ه)٦(الاستعمال
 .المتحركات بالكسر من نحوه مثل المتحركات بالفتح بل أكثر منه 

                                                
ك بالكسرـ لالتقـاء السـاكنين؛كأمسِ،كما يقـال) نعم(حرف بمعنى : وجَيرْ ) ١( ِ يـا فتـى: (وحُرِّ الكتـاب : ، انظـر)جَـيرْ

 . ٢/٩٤، اللباب في علل البناء والإعراب ٤/١٥٢
 . ٩٤-١/٩٣الإغفال ) ٢(
 . ١/٩٤السابق  )٣(
 . ١/٩٤السابق  )٤(
 . ٩٥-١/٩٤السابق  )٥(
 . ١/٩٥السابق ) ٦(
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  المسألة الخامسة
فيُّ ) ابْنٌ (  ْ ا الصرَّ يْزَانهَُ  ومِ

من الأسماء معتلة اللامات في الأصـل ، ثـم حـذفت لاماتهـا ، وأكثـر  )انًاب(اتفق النحاة على أن 
، واجتلبت  )فَعلٍ(أو  )فَعلٍ(بَنَوٌ أو بَنْوٌ على زنة : )نٍاب(أصل النحويين حكموا بأن المحذوف منه واوٌ ، ف

بَنيٌَ، واللام المحذوفة ياءٌ ويكون الوزن على  )ابن(لها ألف الوصل، وذهب بعض النحاة إلى أن أصل 
 .)١(، وهذا قولٌ ، وإن كان معظم النحويين على القول الأول )فَعل(

: في قوله عـز وجـل«: قال )فَعلٍ(أو  )فعلٍ(أن يكون على زنة  )بنا(وذهب الزجاج إلى أنه يجوز في 
) *)ا(، والأصل كأنه جمع )ابن(جمع : أبناءكم : )٢نَيا(أو  ))٣(بفهو يصلح أن يكون )بِنْو ،
أو  )فَعـل (جمـع  )أبناء(و  ))٣(يانَب(بنون كأنهم جمعـوا : ، والذين قالوا))٣(يانَب(كأن أصله  )فعلٌ(و  )فَعلٌ(
 .)٤(»)فعل(

: هذا الذي ذهب إليه الزجاج من مواطن الإغفال التـي وقـع فيهـا؛ إذ قـال وقد جعل الفارسي
؛ )فعلاً(أن يكون وزنه  )ابن(ولا يجوز في  » )فعل(و  )فَعل(يصلح أن يكون «:  )ابن(فمن ذلك قوله في «

: قام على أن الفـاء مفتوحـة، وذلـك في قـولهم لأنه لا دلالة على أن الفاء منه مكسورة، بل الدليل قد
)نُونلاً(، فلو كان أصله  )بع٥(»لم تُفتح الفاء )ف(. 

 .وهذا الذي ذكره الفارسي هو قول المبرد،وابن السراج ،والجوهري، وابن جني

ل عـلى الـدلي: ، فإن جمعهما على أفعال، قيل لـه )فُعل(أو  )فعل(فلعله : فإن قال قائل«: قال المبرد 
 .)٦(»بَنون في الجمع فتحرك بالفتح: ذلك أنك تقول

، مثـل جِـذْعٍ )أفعـالٌ (اللذين جمعهما أيضًا  )فُعلاً(أو ) فعلاً(ولا يجوز أن يكون «: وقال الجوهري 
                                                

،  ١/١٣٠، معـاني الزجـاج  ٣/٣٢٣، الأصـول  ٢/٩٠هارون، المقتضب  ٣/٣٦٣بولاق، ٢/٨٢الكتاب : انظر) ١(
 . ٢/٢٥٥، شرح الشافية  ٩/١٣٢، شرح المفصل  ٢/٢٨٤، أمالي ابن الشجري  ١/٢٠١الخصائص 

 ].٤٩: سورة البقرة[ )٢(
، و شرح  ١٥/٤٩١، والتصويب من التهـذيب للأزهـري  )بَنًا(:  ١/١٣٠اج ، و معاني الزج ١/٢١٩في الإغفال ) ٣(

 ).فصل الباء الموحدة –الواو والياء من المعتل (، و اللسان باب  ٢/٢٥٥الشافية 
 . ١/١٣٠معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 . ١/٢٢٠الإغفال ) ٥(
 . ١/٣٦٥المقتضب ) ٦(
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 .)١(»بفتح الباء )بنُون(وقُفْلٍ؛ لأنك تقول في جمعه 

 : ثم يتابع الفارسي الرد فيقول 

: نحـو )فعـلٌ (يكون جمعًا لـ  )أفعالٌ(، و  )أفعالٌ(: مكسور الفاء بقولهم  )علف(فإن استدل على أنه «
نْوٌ وأقناء ، لزمه أن يجيز في بنائه  وغـير ذلـك؛ لأن هـذين البنـاءين  )فُعـلٌ (و  )فعلٌ(عِدْلٌ وأعدالٌ، وقِ

أيضًـا بأنـه يجـوز أن  بهذا الدليل، فلـيحكم )فعلٌ(أنه  )ابن(أيضًا ، فإن حكم على  )أفعال(يجمعان على 
بهذا الدليل نفسه ؛ لأن دلالته ليس على أحد ذلك دون الآخـر، فـإذا اسـتوى  )افَعلً(، و  )فعلاً(يكون 

، لم يجز أن يجعل الحكم لأحـد هـذه الأبنيـة دون الآخـر، إلا أن  )أفعالٍ(وغيره في أنه يجُمع على  )فعلٌ(
بـدليل عـلى أن ) أفعالٌ(نية فيكون بابه أن يجمع عليه، فليس بدليل على بناء من هذه الأب )أفعالٌ(يغلب 

 .)٢(»بَنُون: فقد ثبت أن الفاء مفتوحة لقولهم. لما أعلمتُك )فعل(أصله  )ابن(

ه لما  وقد تبع ابن جني ، وابن سيده،وابن الشجري، وابن يعيش، والرضي أبا علي في مسلكه وردِّ
 .ذهب إليه الزجاج 

بكسر أوله وسكون ثانيه ، بدلالـة كســر  )بِنْو(إن أصله : لا يجوز أن يقالف«: قال ابن الشجري 
ع على أبناء ؛ كأقناء؛ لأن هـذا يبطـل بفـتح البـاء في بَنـين وبنـاتٍ  )قنْو(، فيكون كـ  )بنت(بائه في  ِ وجمُ
 .)٣(»وبَنَويٍّ 

تدل لمـذهب والمـبرد كـما ذكرنـا، وقـد يسـ )٤(وهذا الذي استقر عند أبي علي هو مذهب سيبويه
، كما أجَـزْتَ في )أفْعال(لجمعك له على  )فَعلاً(و  )فعلاً(أن يكون وزْنُهُ  )ابن(الزجاج بأنه لماذا لا يجوز في 

معُ به بين الصنفين ؟ )أفعالاً(؛ لأن  )أفْعالٍ(لجمعك له على  )فعلاً(و ) فُعلاً(أن يكون  )اسم(  بناءٌ يجَُ

: لقـولهم) فُعـلاً (و  )فعـلاً (إنـه يحتمـل أن يكـون  )اسم(إنا لم نقُـل في «: ويرد هذا أبو علي قائلاً 
ـا سمعناهم يقولون )أَسماء( ، حمَّلْنا الكلمة الوزنين جميعًـا ، ولـو حمََّلنـا )٥(سِمُهُ، و سُمُهُ : ، ولكن لَـمَّ

حركـة غـير  )ابـن (الفاء حركة ثالثة لكان خطأ ومخالفةً للفظ العرب فيه ، كما أنَّ من حمَّل الفـاء مـن 
                                                

 . ١/١٥٠الصناعة  ، سر ٣/٣٢٣الأصول : ، وانظر ٦/٢٢٨٦الصحاح ) ١(
،  ٢/٢٨٤، أمـالي ابـن الشـجري  ١٩٣-١٣/١٩٢، المخصص  ١/١٥٠سر الصناعة : ، وانظر ١/٢٢١الإغفال ) ٢(

 . ٢٥٧-٢/٢٥٥شرح الشافية 
 . ٢/٢٨٤أمالي ابن الشجري ) ٣(
 . ٤/١١٤هارون، شرح السيرافي  ٣/٣٦٣بولاق، ٢/٨٢الكتاب : انظر) ٤(
، أسرار  ٢/٢٨٠، أمـالي ابـن الشـجري )سـما(، الصحاح ١٣٤إصلاح المنطق): سما(انظر اللغات الواردة في لفظ ) ٥(

 . ٨العربية 
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الفتحة، كان مخالفًا للفظ العرب بذلك، ولا يجوز له مخالفتهـا فيـه ، ولا الحكـم عليهـا بحركـة غـير 
، وما أشبهه مفتوحًا أن يجوز فيـه غـير الفـتح )١()عبل(و  )حبل(الفتحة، كما لا يجوز إذا سمع الفاء من 

 .)٢(»لما ذكرتُ لك )علاًفُ(و  )فعلاً(أن يكون  )اسم(المسموع، فإنما أجزنا في 

و  «: مكسور الفاء بشـيء آخر وهو قولـه )فعل(على  )ابن(ويعضُد الزجاجُ مذهبه في جواز كون 
لت إلى  )فَعل(ويجوز أن يكون  )فعلاً(يدلُّ على أنه يستقيم أن يكون  )بنتٌ( من  )أُختٌ(كما نُقلت  )فعل(نُقِ
 .)٣(»)فُعل(نُقلت إلى  )فَعل(

 : الفارسي هذا من ثلاثة أوجه  ويرد

 )ابـن (حتى يحكم بأن الفـاء مـن  )صعبٍ(من  )بةعص(ليس كـ  )ابن(من  )بنتًا(أن  :الوجه الأول 
مكسورة ؛ لأن هذا البناء صيغ للتأنيث على غـير بنـاء التـذكير فهـو كــ ) بنت(مكسورة ، كما أنها في 

وغُيرِّ البناءُ عماَّ كان يجب أن يكون عليه في أصـل ،  )صعب(من  )صعبة(وليس كـ  )أحمر(من  )حمراء(
 . )فعل(أصل وزنه  )ابنًا(إذًا على أن  )بنت(التذكير ، وأبدل من الواو تاءٌ، فلا دلالة في 

ِ (: لقـولهم )فعـلاً ( )ابن(، فلو كان  )أُخت(: أنا وجدنا العرب يقولون :الوجه الثاني  لكـان  )نـتٌ ب
كـذلك لا يجـوز أن  )أُخْـتٌ (وإن جـاء  )فُعلاً( )أخٌ(، فكما لا يجوز أن يكون  )أُختٌ(: لقولهم )فُعلاً( )خٌأَ(

لفتحـة الفـاء منهـا ،  )فُعلٌ( )خٌأَ(إنَّ : ، وكما لا يجوز لقائل أن يقـول )تٌنْبِ(وإن قيل  )فعلاً( )ابن(يكون 
 . )بنُون(ولهم لفتحة الفاء منها في ق )فعلٌ(إنها  )ابن(كذلك لا يجوز أن يقال في 

الفـتح ، ورُدَّ في  )ابـن (مما يدل على أن أصل الفاء من  )بنت(في جمع  )بناتٌ(: أن قولهم :الوجه الثالث 
ر، فقيل )أخت(الجمع إلى أصل بناء المذكر، كما رُدَّ  ؛ لأن أصـل )أخواتٌ(: كما قيل )بناتٌ(: إلى أصل بناء المذكَّ

، وهذا الضرب من الجمع أعني الجمع بالألف والتـاء قـد يـرد فيـه ) لٌفَع(بناء المذكر من كل واحد منهما 
و ،) عضـوات (:) عضـة (كردهم اللامات الساقطة في الواحد لـه نحـو قـولهم في ؛الشيء إلى أصله كثيرًا

 .)٤(، فكما رُدَّ الحرف الأصلي فيه كذلك رُدَّت الحركة التي كانت الأصل في بناء المذكر) أخَواتٌ( :)أُختٌ(

 : ثم ختم الفارسي تقريره السابق بقوله 

: ، أما الدلالة على أن حركة الفاء بالفتحـة فقـولهم) فَعلٌ(أصل بنائه  )ابنًا(فقد تبين مما ذكرنا أن «

                                                
ْلُ الذراعين) ١(  .أي ضخمهما : رجلٌ عَب
 . ٢٢٣-١/٢٢٢الإغفال ) ٢(
 . ١/١٣٠معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .بتصرف يسير جدا ٢٢٥-١/٢٢٣الإغفال ) ٤(
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أنه  )نٍاب(في  -يعني الزجاج-، فتبين أن تجويزه)أفْعال(، وأما الدلالة على حركة العين بالفتح فـ  )بنُون(
عْلٌ، خطأ، ِ  )فعـلاً (يجوز أن يكـون  )ابن(على أن أصل وزن  )بنت(: وكذلك تبين أن استدلاله بقولهم ف

 .)١(»خطأٌ 

وبعد هذه الأدلة وذلكم التوجيه الذي ساقه الفارسي يتبين ضعف ما ذهـب إليـه الزجـاج مـن 
ده بسماع يُتَمسك به ويُعتمد عليه، فضلاً عن أنه مذهب لم يتا بعه عليه أحـدٌ ناحية القياس ، وعدم تأيُّ

ه   .من النحاة واللغويين فلا مزيد على أبي علي في ردِّ

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ١/٢٢٥الإغفال ) ١(
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  المسألة السادسة

فِ  )ورُبَاعَ  ثَ،وثُلاَ  مَثْنَى،(علةُ مَنعِْ  ْ نَ الصرَّ  ونحوِهَا مِ

نوعـة مـن مثنى وثُلاث ورُباع أنها مم :مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو في ألفاظ الأعداد نحو 
واحـدًا : ) أُحـاد (الصرف لدلالتها على الوصف ؛ ولكونها معدولة عن تكـرار العـدد، فالأصـل في 

 ع من الصرف هنا العدل والوصف فعلة المناثنين اثنين ،:  )ثُناء(واحدًا ، وأصل 

ه ، إن )أُخَر(هو بمنزلة : وسألته عن أُحاد وثُناء ومثنى وثُلاث ورُباع ،فقال «: قال سيبويه  ما حَـدُّ
 .)١(»واحدًا واحدًا ، واثنين اثنين، فجاء محدودًا عن وجهه فترُك صرفه

 .هذا مذهب سيبويه والبصريين 

 : وقد حصر أبو سعيد السيرافي الأقاويل في علة المنع من الصرف هنا في أربعة مذاهب، فقال

 :أربعة أقاويل : والمانع من الصرف فيه «

 .، فاجتمعت علتان منعتاه الصرف  إنه صفة ومعدول :منهم من قال 

إنه عدل في اللفظ والمعنى ، فصار كأن فيه عدلين وهما علتان ، فأما عدل اللفظ  :ومنهم من قال 
وأما عـدل المعنـى فتغيـير العـدة المحصـورة بلفـظ ،)ثُناء(إلى ) اثنين(، ومن  )أُحاد(إلى  )واحد(فمن 

 . الاثنين والثلاثة إلى أكثر من ذلك مما لا يحصى

إنه عدل وإنَّ عَدْلَهُ وقع من غير جهة العدل ؛ لأن باب العدل أن يكون للمعـارف  :وقول ثالث
 .وهذا للنكرات 

: إنه معدول وإنه جمع؛ لأنه بالعدل قد صار أكثر من العدة الأولى ، وفي ذلك لغتـان: وقول رابع
و  )ربـاع (، و  )مثْلـث (و  )ثُـلاث (، و )ثنىم(و  )ثُناء(، و )موحد(و  )أُحاد(: كقولـك؛)مفْعل(و ) فُعال(
 .)٢(»)مربع(

ويتحتم منع صرفهـا لهـذا «: وتختلف عدة الأقاويل عند أبي حيان عن ذلك ، فقد جاء في تقريره

                                                
، شرح سـيبويه للسـيرافي  ٢/٨٨، الأصـول  ٣/٣٨٠المقتضـب : هارون، وانظـر ٣/٢٢٥بولاق، ٢/١٥ الكتاب) ١(

 . ٣/١٤٤٧، شرح الكافية الشافية  ٣١٦، شرح سيبويه لابن خروف  ٣/٤٩٢
 . ٣/٤٩٢شرح السيرافي ) ٢(
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أن تصــرف، ومَنْـعُ  )١(العدل والوصف على مذهب سـيبويه والخليـل وأبي عمـرو، وأجـاز الفـراء
العدل والتعريف بنية الألف واللام، وامتنـع عنـده إضـافتها؛ الصـرف عنده أولى ، وعلة المنع عنده 

 ..لأنها في نية الألف واللام ، وامتنع ظهور الألف واللام ؛ لأنها في نية الإضافة 

عَتِ الصرفَ لما فيها من العدلين، عـدلها عـن صـيغتها، وعـدلها عـن : )٢(وقال الزمخشري ِ إنما مُن
انتهـى . فلان يـنكح المثنـى والـثلاث والربـاع: يف ، يقالتكريرها، وهي نكرات تعرفن بلام التعر

 .كلامه

وما ذهب إليه من امتناع الصرف لما فيها من العدلين عدلها عن صيغتها ، وعدلها عن تكررهـا ، 
  :بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة، )٣(لا أعلم أحدًا ذهب إلى ذلك

وهو : )٤(ما نُقل عن الزجاج: والثالثما نقلناه عن الفراء ، : والثاني ما نقلناه عن سيبويه ، :أحدها 
ما نقله أبو : والرابعلأنها معدولة عن اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث ، 

أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه؛ لأنه عدل عن لفظ : عن بعض النحويين  )٥(الحسن
: قـولتعمل في الأعداد غير المعدولـة، توعدل عن معناه ، وذلك أنه لا يستعمل في موضع تساثنين، 

ا جاءني مثنى وثلاث حتى يتقدم قبله جمع؛ لأن هذا الباب جعـل بيانًـ: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز
ما الأعداد غـير مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين، فأ  القومُ جاءني: لترتيب الفعل؛ فإذا قال 

المعدولة فإنما الغرض منها الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره، فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى، 
 .)٦(»انتهى ما قرر به هذا المذهب.  حكمين مختلفين مافلذلك جاز أن تقوم العلة مقام علتين لإيجابه

 )مثنى وثـلاث وربـاع  (حيث يعلل منع  ينا من هذه الأقاويل الآن هو قول الزجاج؛والذي يعن
ونحوها من الصرف بعلة يزعم أنه لم يذكرها أحد من النحويين ، لـذا كـان كلامـه معرضًـا للأخـذ 

 .والرد بين النحاة

اثنين اثنـين، وثلاثًـا : ومعناه  [ \ ] بدلٌ من  )٧(  ̀a b: قوله «: قال الزجاج
لوجهين لا أعلم أحدًا من النحويين ذكرهما ، وهي أنه اجتمـع ثلاثًا، وأربعًا أربعًا، إلا أنه لم ينصرف 

                                                
 . ١/٢٥٤معاني القرآن للفراء ) ١(
 . ٢/١٥الكشاف ) ٢(
 . ١/١١٥و شرح الكافية للرضي ،  ٢/٨٨بل هو مذهب ابن السراج كما في الأصول ) ٣(
 . ٢/٩معاني القرآن وإعرابه ) ٤(
 . ١/٢٤٤قارن بما في معانيه ) ٥(
 . ١٦٠-٣/١٥٩البحر المحيط ) ٦(
 .]٣: سورة النساء[) ٧(
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 . )١(»معدول عن اثنين اثنين وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيثٍ : فيه علتان

ج أولاً إلى تحرير قوله ومذهبه؛ فإن المسطور  وقبل التعرض لمناقشة الفارسي لمذهب الزجاج نعرِّ
، ومنهم )٢(منهم من نسب إليه مثل ما ورد في معانيه تمامًا في كتب النحاة ينسب إليه قولين متباينين؛ إذ

من نسب إليه القول بأن المانع الثاني للصرف في ذلك ليس الوصف، وأن منعها للعدل في اللفـظ وفي 
ا في اللفظ فظاهر، وأما في المعنى فلأن مفهوماتهـا تضـعيف أصـولها ، فـأدنى المفهـوم مـن  المعنى، أمَّ

 .)٣(أربعة ، وكذا البواقي: ثناءاثنان ، و من : أحاد

لا تُسعفه نصوص الزجاج نفسه في كتبه ، وقد  –في القول الثاني  –وهذا الذي نُسب إلى الزجاج 
 .ذكرنا نصه في المسألة قريبًا 

نَّـةٍ  ِ وهذا المنسوب إليه في الحقيقة هو مذهب ابن السراج والزمخشـري ، ولم يعثر البحث على مَظ
 .المسألة مذهبًا كهذا تذكر أن للزجاج في 

أما قوله الأول وهو صحيح النسبة إليه فقد تناوله أبو علي بالمناقشة واصفًا إياه بالخطأ، وجاء في 
 :تقريره 

لم ينصـرف لجهتين لا أعلم أحـدًا مـن النحـويين ": )مثنى وثلاث ورباع(فقول أبي إسحاق في «
 .)٤(»خطأ  "اثنين ، وأنه عدل عن تأنيثذكرهما ، وهما أنه اجتمع فيه علتان معدول عن اثنين 

 : مطولاً ولكنا نحاول إيجاز ما أتى فيه فنقول وقد جاء تقرير الفارسي

ذهب أبو علي إلى تخطئة ما نحا إليه الزجاج مـن أن العلـة في منـع صرف مثنـى وثـلاث وربـاع 
لـه يترتـب عليـه ونحوها للعدل عن تكرار العدد ، وللعدل عن التأنيث ؛ لأن العدد مؤنـث؛ لأن قو

، أو يكون لما عُدل عن التأنيث كان ذلك نقلاً  )أكالب(و  )مساجد(تكرر العدل كما تكرر الجمع في نحو 
آخر من حيث كان المعدول عنه مؤنثًا ، ولم يكن الأول المذكر ، فلا يجوز أن يكون العـدل متكـررًا في 

 .)٥(ونحوه  )بشرى(هذا تكرره في الجمع ، وكتكرر التأنيث في 

                                                
 . ٢/٩معاني القرآن وإعرابه ) ١(
الحلبــي  ، والســمين ٣/١٥٩، وأبي حيــان  ١٧/١٢٠، وابــن ســيده في المخصــص  ١/٤٣٤كالنحـاس في إعرابــه ) ٢(

٣/٥٦٣ . 
 . ٣/٣٥٠، شرح الأشموني  ١/٨٦همع الهوامع : انظر) ٣(
 . ٢/١٤٨الإغفال ) ٤(
 . ٢/١٤٨السابق  )٥(
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، )١(والسبب في امتناع تكرر العدل في نظر الفارسي أن العدل إنما هو أن تريد بـاللفظ لفظًـا آخـر
وإذا كان كذلك لم يجز أن يتكرر هذا المعنى لا في المعـدول عنـه ولا في المعـدول، وكـما لا يسـتقيم أن 

 .)٢(يكون معدولاً عن اسمين لا يجوز أن يكون المعدول اسمين

العـدل عـنهما،  )مثنـى (إنه عَدْلٌ عن اثنـين اثنـين،أنهم يريـدون بــ : لنحويين وقد يوهم قول ا
ويكشف الفارسي عن هذا الوهم بأنهم إنما عنوا بذلك تفسير لفظـة المعـدول عنهـا ، كـما يفســرون 

همـا خـير اثنـين إذا كـان : أن المعنـى  )في الناسِ اثنينِ هما خير(و،)في الناسِ رجلٍ هو خير(: قـولهم
 .)٣(معدول عن اثنين اثنين )مثنى(س اثنين اثنين، فكذلك يريدون بقولهم النا

أن المعدول لا يكون إلا اسماً مفردًا ، كـما هـو الحـال في : ومما ذكره الفارسي ردا لمذهب الزجاج 
مثنـى  (المعدول عنه، ويدل على ذلك أن جميع المعدولات أسماء مفردة ، والمعنى في المعدول الذي هو 

اثنين اثنين مثلما أردت قبلـه، فـلا : هو المعنى في اثنين وثلاث في أنك تقصد بعد العدل )ورباع وثلاث
ونحوه، لظهـور هـذا المعنـى في هـذا  )مساجد(يستقيم إذًا أن يكون تكرر العدل هنا كتكرر الجمع في 

 .)٤(جمعالضرب من الجمع، وخروجه في صيغ منتهى الجموع عن أبنية الآحاد إلى ما لا يكسرَّ لل

أما بخصوص كون المنع من الصرف للعدل عن التأنيث فوجـه اعـتراض أبي عـلي في ذلـك أن 
 : العدل عن التأنيث لا يعتد به مانعًا ، وإنما المعتد به نفس العدل لأمور

معدولة ، وعدلها عن التأنيث ، ولم يمنعها من الصرف أنها معدولة وأنها عدلت  )عمج(أن  :أولها 
 .ث ، إنما امتنع من الانصراف للعدل والتعريف عن التأني

أن التعريف ثانٍ وفرع على التنكير، كما أن التأنيث كذلك، ولم يكن العدل عن التعريـف  :الثاني 
في النكرة؛ لأنه كـان  )عمر(ثقلاً معتدا به في المنع من الصرف ، إذ لو اعتد به ثقلاً لوجب ألا ينصرف 

 ومعدولاً عن التعريف، وفي صرف عُمَرَ في النكرة دلالة على أن العدل يكون في حال النكرة معدولاً 
 .)٥(عن التعريف غير معتد به ثقلاً ، وإذا لم يعتد به ثقلاً لم يجز أن يعتد بالعدل عن التأنيث ثقلاً 

                                                
،  ١/٦٢، شرح المفصـل  ١/١١٣، شرح الكافيـة للـرضي  ٢/٨٨الأصول لابن الســراج : وفي معنى العدل انظر) ١(

طبعة  –لصرف في اللغة العربية ، للدكتور عبد العزيز علي سفر ، الممنوع من ا ٥/٩٩٧، المقاصد الشافية  ١/٨١همع الهوامع 
 .٢٠١ص -م ٢٠٠٠ -الكويت –مجلس النشر العلمي 

 . ٢/١٤٨الإغفال ) ٢(
 . ١٤٩-٢/١٤٨السابق  )٣(
 . ٢/١٤٩ا لسابق  )٤(
 . ١٥٠-٢/١٤٩السابق  )٥(
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ويقوي جانب أبي عليٍّ السببُ في منع الصـرف والداعي لـه ؛إذ الأصـل في الاسـم الصــرف ، 
وهـو أنـه مشـتق ، والأخـرى : منه لشبهه بالفعل بكونه فرعًا من جهتين إحـداهما لفظيـةوإنما يمنع 

 .وهو أن الفعل يفتقر إلى الاسم : معنوية 

إذًا لابد أن تكون إحدى العلتين المجتمعتين لفظية والأخـرى معنويـة ، والعلـل المعنويـة عنـد 
والتركيب  –العدل «: تسعة لفظية وهي جمهور النحاة تنحصر في الوصفية والعلمية ، وباقي العلل ال

 .)١(»وألف الإلحاق –والجهة  –ووزن الفعل  –وزيادة الألف والنون  –والتأنيث  –

وعلى قول الزجاج اجتمع في الاسم علتان ليس فيهما وصفية بل جعـل العلتـين لفظيتـين وهـو 
 .ن الصرف العدل عن اثنين اثنين، والعدل عن التأنيث وهو خلاف قانون منع الاسم م

وعلى قول ابن جني الذي جعل الأسباب اللفظية واحدًا وهو شبه الفعل وباقي التسعة معنويـة 
ـلا اللازمـين  )مثنى(يكون الزجاج قد منع  )٢(وجعل منها العدل ِ من الصـرف لعلتين معنـويتين، وك

 . هو بناء عليه يكون اعتراض الفارسي في محلضعيف؛ إذ لا سلف له من النحاة في هذا ، 

لا يختلف عن مـذهب سـيبويه والخليـل في أن  )٣(»ما ينصرف وما لا ينصرف«على أن مذهبه في 
 .ونحوه للوصفية والعدل  )مثنى(المانع من الصرف في 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . ١/٧٨همع الهوامع ) ١(
 . ١/١٠٩الخصائص ) ٢(
 . ٤٤ما ينصرف وما لا ينصرف ) ٣(
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  المسألة السابعة

عْلِ بعد  ذَنْ (انتصابُ الفِ ِ نْ مُضْمَرةً ) إ أَ ِ  ب

وينبني خلافهم هذا على خلاف آخر وهو الكلام ،  )إذن(اختلف النحاة في ناصب المضارع بعد 
  .وتركيبها )إذن(في بساطة 

وعلى القول ببساطتها تكـون ، ) أن(و )إذْ(ا من بسيط وليس مركبً  فذهب الجمهور إلى أنها حرفٌ 
وهو قـول سـيبويه الـذي سـمعه مـن ، بعدها مضمرةً  )أن(ـهي الناصبة للمضارع بنفسها لا ب )إذن(

 . )٤(وأكثر النحاة، )٣(وابن السراج )٢(والمبرد،  )١(كاه عنهالخليل وح

هـي الناصـبة في  )أن(وذهب الخليل في قول آخر حكاه عنه بعض أصحابه ونقله سـيبويه إلى أن 
  . )إذن(باب 

ولو كانت مما يضمر ، )إذن(مضمرة بعد ) أن(: وقد ذكر لي بعضهم أن الخليل قال « :قال سيبويه
فكان ينبغـي أن  ؛)يأتيك االله إذن عبد(: لأضمرتها إذا قلت )حتى(و )اللام(بمنزلة  فكانت) أن(بعده 

كـما  )إذن يأتيك عبد االله( :؛لأن المعنى واحد ولم يغير فيه المعنى الذي كان في قوله )إذن يأتيك(تنصب 
 .)٥( »وأما ما سمعت منه فالأول، فهذا ما رووا ، في الرفع والنصب  )حتى(يتغير المعنى في 

 )إذن(وجمهور النحاة يعولون على قول الخليل الأول الذي سمعه منه سيبويه وذهب إليه من أن 
في  )أن(فجعلهـا بمنزلـة ، لما يسـتقبل لا غـير في حـال النصـب  )إذن(هي الناصبة بنفسها؛وذلك أن 

 .)٦(في العمل في الأسماء) أن(نظيرة  )لكن(كما جعلت ، العمل

لكن الأرجح والأحسن عنـده في سـائر ؛ أن كلا القولين حسن جميل ويرى أبو إسحاق الزجاج

                                                
 .هارون٣/١٦،بولاق ١/٤١٣الكتاب )١(
 .٢/١٠ المقتضب )٢(
 .٢/١٤٨الأصول )٣(
شرح الكافيـة ،  ٤/٢٠شرح التسهيل لابن مالـك،  ١/١٩٤مشكل إعراب القرآن،  ٣/٢٠٥ شرح السيرافي :انظر) ٤(

،  ٦/١٦لشـافيةالمقاصد ا،  ٣/٧٣المساعد،  ٣٦٣الجنى الداني،  ١٦٥٠ارتشاف الضرب،  ٦٩رصف المباني،  ٤/٤٦للرضي
  .٢/٣٦٧شرح التصريح،  ٤/١٠٣همع الهوامع

 .هارون٣/١٦،بولاق ١/٤١٣ الكتاب) ٥(
 .٢/٦٣معاني الزجاج) ٦(



٤٠٥ 
 

، بتدائيـةإذ تدخل عـلى الجمـل الا ؛لأنها غير مختصة ؛)إذن(الأفعال أن ينصب الفعل بأن مضمرة بعد
 .)١(وتليها الأسماء مبنية على غير الفعل) كياالله يأت عبد إذن(: نحو

وذلك أجود إما أن تقع ظاهرة  )أن( سائر الأفعالإلا أن العامل عندي النصب في«: قال الزجاج
أو مضمرة؛لأن رفع المستقبل بالمضـارعة فيجـب أن يكـون نصـبه في مضـارعه مـا ينصـب في بـاب 

 .)٢(»الأسماء

رد ـوشرع يس، إلى أن هذا الذي حسنه الزجاج وجه فاسد مدخول من غير جهة وذهب الفارسي
مع  اكر هنا أدق الجهات وأكثرها وضوحً ونحن نذ،  اجد  لى فساد قوله حتى أطال النفسأدلة كثيرة ع

 :حسب الإمكان فنقولعلى اختصار كلامه 

هـو  )إذن(أنه لـو كـان الناصـب في  :من جهات فساد مذهب الزجاج عند الفارسي  الجهة الأولى
 ؛ضـا فاسـدفهذا أي )لا أن(: )نلَ(على حد قول الخليل في  )أن إذْ(: التي تعمل مظهرة كأن الأصل )أن(

ولم يكـن ، في حال الوصل والوقف على حالـة واحـدة ) إذن(لأنها لو كانت كذلك لكانت النون من 
ا ؛ليسـتدل بهـا عـلى ترك على حالها وجوبً بل كانت تُ ، فيها  ا في النونيوجب تخفيف الهمزة منها تغييرً 

 .)٣(وإنما هي حرف آخر، دل ذلك على أنها لم تقلب  اما قلبت هذه النون في الوصل ألفً فل، المحذوف

؛إذ لـو كانـت  )إذ أن(وترك إعمالها دلالة على أنهـا ليسـت  )إذن(أن في جواز إلغاء  :الجهة الثانية
 . )٤(وترك عملها) أن(كما لم يجز إلغاء ، كذلك لم يجز إلغاؤها 

 عـلى )إذن(لم تـدخل عـلى الأسـماء وقـد دخلـت  )إذ أن(أنه لو كانت مركبة مـن  :الجهة الثالثة
مضافة إلى الجملة أو معوضة من ذلك  )إذ(وكذلك لوجب أن تكون ، )منطلقٌ زيد إذن( :الأسماء نحو

 .)٥(وخلوها من الحالتين تلك دلالة على أنها ليست إياها) ذئِموي(: كقولهم

المضمرة لكان شيئًا خارجـا عـن الأصـول  )أن(هو  )إذن(أنه لو كان الناصب في  :الجهة الرابعة
 بنفسه ؛لأن أصل الدعوى المنازع فيها لا ولا يمكن أن نجعله أصلاً ، ار العربيةظَّ ل به أحد من نُ ولم يق

 .)٦(وإنما يستشهد عليه بغيره، يجعل أصلا 
                                                

 .١٠٥-٤/١٠٤همع الهوامع،  ٢/٦٣معاني القرآن وإعرابه،  ٢/١٥٩الإغفال) ١(
 .٢/٦٣معاني الزجاج) ٢(
  .١٦٠-٢/١٥٩الإغفال) ٣(
 .٢/١٦٠السابق) ٤(
 .٢/١٦١السابق) ٥(
 .١٦٣-٢/١٦٢السابق) ٦(



٤٠٦ 
 

، )لما يستقبل لا غير في حال النصب )إذن( إن(: أن ما اعتل به الزجاج من قوله :الجهة الخامسة
لكونها تدل على الاستقبال  )أن(د سيبويه بنفسها من غير إضمار إنما نصبت الفعل عن )إذن(إن أراد أن 

لا دلالة فيها على الاستقبال إذا نصبت بهـا كـما لا دلالـة  )إذن(فهو فاسد ؛لأن ، إذا نصبت بها الفعل 
ا ا للمعنى الذي تـدل عليـه مـن كونهـا جوابًـبل لازمة في الموضعين جميعً ، فيها عليه إذا لم تنصب بها

 ثكَ كـما لـو حـدَّ ، أنها تعمل في المستقبل النصب؛ويدلك على ذلك دخولها على فعل الحال إلا وجزاءً 
فلو كانت فيهـا دلالـة عـلى الاسـتقبال لم تـدخل عـلى الحـال وإن لم  )اكاذب أظنك إذن(: فتقول محدثٌ 

ول وتقـ«: وهذا رأي سيبويه ؛إذ يقـول، تنصب؛لامتناع ما يدل على المستقبل من الدخول على الحال
ِ  وإذنْ ، فاعلاً  نهُ أظُ  إذنْ : بالحديث تَ ثْ إذا حدَّ  وذلك لأنك تخـبر أنـك تلـك السـاعة في ، اكاذبً  الكَ خَ إ

 )أن( فخرجت من بـاب، -بفتح الخاء وكسرها ، من مصادر خال يخال بمعنى ظنَّ -ةٍ لَ يْ حال ظن وخِ 
 .)١( »..لأن الفعل بعدهما غير واقع ؛)كي( و

ولم ، وكانـت مبتـدأةً ، افتعمل إذا كان جوابًـ )إذن( وأما «: قالحيث ، وكذلك رأي ابن السراج 
 .)٢( »وكان الفعل مستقبلاً ، ا على ما قبلهايكن الفعل الذي بعدها معتمدً 

 .)٣( »حرف جواب ينصب الفعل المستقبل )إذن(«: وقال ابن خروف

 .فيه الاستقبال )إذن(فالفعل في هذا الباب مستقبل ولم تحدث 

، أن ما اعتمد عليه الزجاج هو قول الخليل الذى حكـاه عنـه بعـض أصـحابه  :الجهة السادسة
 .)٤(ناصبة بنفسها) إذن(ومذهب سيبويه الذي ذكر أنه سمعه من الخليل هو أن 

مستند من اعتمـد  القول المحكي عن الخليل وأرجع وقد حاول بدر الدين ابن مالك إنكار هذا
لا ينصب شيء من : روى أبو عبيدة عن الخليل أنه قال«: بعليه إلى قول السيرافي في أول شرح الكتا

وليس في هـذا «: ثم قال ابن مالك ،»كي ولن وإذن وغير ذلك: الأفعال إلا بأن مظهرة أو مضمرة في
التـي  )إذ(نص على أن انتصاب المضارع بعد إذن عند الخليل بأن مضمرة ؛لجواز أن تكون مركبة مـع 

والقـول بـه عـلى ، )لـن (على نحو ما يراه في انتصابه بعـد، تها بعد النقل همز امحذوفً  )نأ(و، للتعليل 
وانتصاب المضارع بعدها بأن مضـمرة؛لأنه لا يسـتقيم ، غير مركبة )إذن(ضعفه أقرب من القول بأن 

                                                

 .٣/١٦الكتاب )١(
 .٢/١٤٨الأصول) ٢(
 .٢/٨١٧شرح جمل الزجاجي لابن خروف) ٣(
 .٢/١٦٨الإغفال) ٤(



٤٠٧ 
 

ا ا مخـبرً ا بل ظرفًـقبله ليست حرفً  )إذن(أو ، في تأويل مبتدأ حذف خبره )إذن(إلا على أن يكون ما بعد 
وكلاهمـا في غايـة مـن ، فقطعت عـن الإضـافة وعـوض عنهـا التنـوين) إذا(وأصلها، تدأ به عن مب
 .)١(مركبة من إذ وأن أسهل منه) إذن(والقول بأن ، التكلف

، ورد عليـه )إذن(هكذا قال ابن الناظم ولم يدر أن سيبويه حكى ذلك القول عن الخليل في بـاب
 .كما ذكرنا في أول المسألة

مثلما رفضـه في ،  )إذن(دلة الفارسي رفضه المطلق لمذهب التركيب في ويتضح من خلال عرض أ
 .ودفاعه عن مذهب سيبويه ونحوه إياه، وكذلك رده لهذا القول المحكي عن الخليل، )لن(

مذهب الزجاج ويجعلهـما  ومن الغريب أن يأتى بعد ذلك من النحاة من ينسب إلى الفارسي مثلَ 
 .)٥(والسيوطي، )٤(وابن عقيل، )٣(والمرادي،  )٢( حيانفي هذه القضية؛كأبي واحدٍ  من وادٍ 

ورد عليـه الفـارسي في ، مـذهب الزجـاج أيضـا )أن(والنصب بعـدها بإضـمار«: قال الشاطبي
 .)٦( »بما فيه كفاية »الإغفال«

من إذ وأن؛لأن  التي يليها المضارع مركبةً  )إذن(و اختار الرضي مذهب الخليل والزجاج في كون 
، واحتملـت معنـى مطلـق الزمـان، فالمضـارع بمعنـى الاسـتقبال، حتملت معنى الجـزاء لما ا )إذن(

نصــب المضــارع بــأن  ، )إذن( وقصــد التنصــيص عــلى معنــى الجــزاء في، فالمضــارع بمعنــى الحــال
، على ما هو الغالب فيها وهو كونهـا للجـزاء )إذن(فتحمل ، ؛لأنها تخلص المضارع للاستقبالالمقدرة

ضارع إذ ذاك على الحالية المانعة من الجزاء وذلك بسبب النصب الحاصل بـأن التـي لاستحالة حمل الم
 .)٧(هي علم الاستقبال

  :ويمكن ترجيح مذهب سيبويه بأمور منها

 .إلا بدليل قاطع ى التركيبُ عَ دَّ فلا يُ ، أن الأصل في الحروف البساطة  -

ولا يصـح ، لام الجحـودقاسها عـلى حتـى وكـي ولامهـا و )أن(أن من نصب بعدها بإضمار  -
                                                

 .٤/٢٠شرح التسهيل) ١(
 .١٦٥٠ارتشاف الضرب) ٢(
 .٣٦٤الجنى الداني) ٣(
  .٣/٧٤المساعد) ٤(
 .٤/١٠٤همع الهوامع) ٥(
 .٦/١٧المقاصد الشافية) ٦(
 .٤٣-٤/٤٢شرح الكافية للرضي) ٧(



٤٠٨ 
 

وربما ظهرت ، لجواز دخولها على المصادر )أن(القياس على ذلك؛لأن هذه الحروف إنما تنصب بإضمار 
ولا ، اا ولا مقدرً فلا يصح دخولها على المصدر لا ملفوظً ) إذن(أما ، مع بعضها في بعض المواضع )أن(

 .فبطل القياس، بعدها في موضع من المواضع )أن(يصح إظهار 

وعدم عملهـا ، أنها لو كانت مركبة من إذ وأن لكانت ناصبة على كل حال تقدمت أو تأخرت -
 .في بعض المواضع دليل على عدم التركيب

نحو أبي علي في بعض ما استدل به على فساد  )٢(وابن الفخار،  )١(كالمالقي وقد نحا بعض النحاة؛
 .مذهب الزجاج 

 

       

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 .٧٠رصف المباني) ١(
 .٢/٧٦٢شرح جمل الزجاجي لابن الفخار) ٢(



٤٠٩ 
 

  امنةالمسألة الث
ةِ ) حيثُ ( يَّ ِ َوْصُول ةِ والم يَّ ِ  بينَ الظَّرْف

ذهب الزجاج إلى أن  )١(j k l m on p    q : قول االله تعالى في توجيهه إعرابَ 
لا تضاف  ، وأنهاوأنها موصولة و ما بعدها صلة لها، لأنها ليست لمكان بعينه؛ البناء  )ثُيح(الأصل في 

  .إلى ما بعدها

؛ وأصـلها أن تكـون موقوفـة، نيت على الضمفي موضع خفض إلا أنها بُ  )حيثُ( «: قال الزجاج
 .)٢(»لها ليست بمضافة إليه وأن ما بعدها صلةٌ ، لأنها ليست لمكان بعينه

إلى  الفـارسي ادعـ، الأمر الـذي من جهة الصناعة والمعنى وهذ الذي ذهب إليه الزجاج غريبٌ 
 .استشكال ذلك ووصمه بعدم الاستقامة

 .)٣(»غير مستقيم "وليست بمضافة إليه، صلة لها  )حيثُ(إن ما بعد": قوله «: ليقال أبو ع

؛ موصولة لا يخلو مـن أمـرين )حيث(إذ عدُّ ؛ السبر والتقسيم واعتمد الفارسي في رده هنا طريقةَ 
 .اا أو حرفي  اسمي إما أن تكون موصولاً 

  : ا لسببينولا جائز أن تكون حيث حرفً
 .همم وكوفيِّ يقل به أحد من نظار العربية بصريهِّ أنه قول لم : الأول

 حيـثُ  وكأخُ( و،)وعمر حيث قام زيد( : نحو، إلى اسم آخر كلامٌ  )حيث(أنه يتم بانضمام : الثاني
 .ولا يكون في الحروف، وهذا المعنى مما تختص به الأسماء )حيث العدو نازلٌ القتالُ( و،)يكون منطلقٌ

لأنـه إذا كـان صـلة لـه وجـب أن ؛  وما بعده صلة لهأن يكون موصولاً   فلا جائزوإذا كان اسماً 
مـن  )حيث(ـ فخلو هذه الجملة المتصلة بـ، من الموصول كما في سائر الموصولات ذكرٌ ،  رٌ كْ يكون فيه ذِ 

ا إلى مـا ا مضـافً ظرفًـ )حيث( وإذا لم تكن كذلك كان، دلالة على أنها ليست بصلة )حيث( ذكر يعود إلى
 .)٤(بعده

                                                
 .]٢٧ :سورة الأعراف) [١(
 ، إعراب القـرآن للنحـاس٢/٢٤٩ ، الإغفال٩٢ينصرف وما لا ينصرف ما :، وانظر٢/٣٩٢معاني القرآن وإعرابه) ٢(

  .٣/٢٠٩ ، همع الهوامع١/٣١١، توضيح المقاصد٢/٣٩١ ، المحرر الوجيز١٢٢-٢/١٢١
 .٢/٢٤٩الإغفال) ٣(
 .٢٥٠-٢/٢٤٩الإغفال) ٤(



٤١٠ 
 

إذ لا بد للموصـول مـن عائـد في صـلته يعـود ؛ ذا وجه فساد قول الزجاج من جهة الصناعةه
في قوله ) حيث(وأين العائد في صلة ، وإن جاز حذفه في بعض المواضع التي لا يحدث فيها لبس، عليه
لأن هـذا مـن بـاب غـير بـاب  ؛ملفـوظ أو مقـدر ليس ثم عائـدٌ ، ونحوه  n o p    q : تعالى

 .الموصولية

الذي  تَأنْ(: نحـو، صلاتها إليها نْ الموصولات قد تعرى من ذكر عائد يعود مِ  بأنَّ  فإن اعتل أحدٌ 
 .الموصول يرجع منها ذكرُ   قد خلا من صلةٍ موصولاً  )حيث( نكر أن تكونفلا يُ ،  )ضربتني

ول عـلى الكلام محمـ لأنَّ ؛ ويرد الفارسي على هذا الاعتلال بأن الموصول هنا إنما خلا من العائد
لفساده كـما قـال  دَّ ولولا أنه سمع من العرب لرُ ، ولأن الحذف نادر شاذ عن الكثرة والجمهرة، المعنى
 أمـا حيـثُ ، ذكر في مواضع أخرىوالصلة وإن خلت في هذا الموضع من العائد فلا مانع أن يُ ، المازني

 قائم زيد حيثُ(: أنك تقول ألا ترى، ا يرجع إليها رجوع العائد من الصلة إلى موصولهفلا ترى ضميرً 
يقعد حيثُ(و،)وعمر قام عمرو قعد ١(شيء )حيث(إلى  )حيث( ـفلا يرجع مما يتصل ب )بكر(. 

ـمقدرً  )حيث(ما يمنع أن يكون العائد مع : فإن قيل : كأنـه قـال، لاتا كما يقدر في غيره من الصِّ
ثم حذف الراجع على هـذا ، فوصل الفعل ،  ثم اتسع فحذف الحرف، قائم فيه: أي )همقائِ زيد حيثُ(

 .الحد

كما استعمل ما وقع ،  في كلامهم ويرد الفارسي على هذا بأنه لو كان ذلك كذلك لكان مستعملاً 
يدل عـلى  )حيثُ( وتركهم لذلك في باب، ا  مطردً في صلات الموصولات من حذف واتساع استعمالاً 

 .)٢(أنه ليس بموصول

ا إلى ما بعده ا مضافً ظرفً ) حيث(ا بأنه إذا سلم بكون ا جدلي م افتراضً ويفترض الفارسي من الخص
لأن الضـم لا يسـتعمل فـيما كـان ؛ عـلى الضـم )حيـث ( بنَ فهلا لم تُ ،  بصلته متصلاً وليس موصولاً 

 ا؟مضافً 

فقد ذهـب سـيبويه إلى ؛المضاف على الضمة ثم يرد هذا الافتراض بأنه لا يمتنع أن يبنى الظرفُ 
وإنما عدل إلى الضـم في ؛ وهو مع ذلك عنده مبني على الضم، )وكأخُ مهأي ضربتُ(: في نحو )أي( بناء

وإذا كان لهذا المعنـى لم يمتنـع ، ليكون ذلك أدل على البناء وبعدُ  قبلُ : ضرب من الظروف المبنية نحو
 .)٣(بناء المضاف على الضم

                                                
 .٢٥١-٢/٢٥٠الإغفال) ١(
 .٢/٢٥١السابق) ٢(
 .٢/٢٥٢السابق) ٣(



٤١١ 
 

لأنهـا أقـوى ؛ الحركـات وهـي الضـمةفأعطيت غايـة ، لأنها غاية؛ إنها بنيت على الضم : وقيل
ا عـما أو تعويضًـ، )١(ودلت الضمة على فتحها )ثَحو( لأن أصلها؛ بنيت على الضم: وقيل، الحركات

فلما عدمت الإضافة التي ، لأن حق الظرف المكاني أن يضاف إلى المفرد ؛ مُنعته من الإضافة إلى المفرد
فأشبهت الغايات التي استحقت البناء على الضم  ،يستحقها ظرف المكان صارت إضافتها كلا إضافة

 .)٢(قبل وبعد: مثل؛ لقطعها عن الإضافة

لأنـه لا يقـول بـذلك ؛ بمعنى الـذي موصولةً  )حيث( لم يعتقد كون أن الزجاجَ  )٣(ورأى البعضُ 
ويحتمـل أن ، فصارت كالصـلة لهـا أي كالزيـادة، وإنما يزعم أنها ليست مضافة للجملة بعدها، أحدٌ 

تمام معناها بمعنى أنها مفتقرة إليها كافتقار الموصول لصلته أطلق  نْ ه أن الجملة لما كانت مِ مرادُ يكون 
 .)٤(عليها هذه العبارة

علل بنائهـا أن مـا بعـدها مـن  نْ ويدل على صحة هذا التخلُّص أن الذين عللوا لبنائها ذكروا مِ 
 .)٥(كالصلة والموصول؛ تمامها 

 . يمنعون من إضافتها لما بعدها كما فعل أبو إسحاقوعلى الرغم من ذلك فإنهم لا

  : ومذهب الزجاج مدفوع من جهة المعنى كذلك لأمرين
هو كل اسم من أسماء المكان : وقد قالوا في تعريف الظرف، اسم لظرف المكان) حيثُ( أن: الأول

ولهذا سـمى ؛ اظرفً  يَ مِّ عال سُ  للأفلأنه لما كان محلا ؛ ا وإنما سموه ظرفً ،  )في(أو الزمان يراد فيه معنى 
 .والموصول ليس من هذا الباب، للحدث فالظرف محلٌّ ، )٦()محال(: الكوفيون الظرف

كـما أن سـبب بنـاء ، والظروف قد تكون معرفة ونكرة ، أن الموصول معرفة على الدوام: الثاني
لمـا ، جملـة يضـاف إليهـالـزوم افتقـاره إلى  )حيث(وسبب بناء ، الموصول لزوم افتقاره إلى جملة تعرفه

حـدثٍ تتضـمنه  هذا وإن كان حيث بني لأنه موضوع لمكـانِ ، )٧(قطعت عن الإضافة للمفرد فافترقا

                                                

 .٣١١، مشكل إعراب القرآن٩١، ما ينصرف٤/٥٦، شرح السيرافي٣/٢٨٦ الكتاب) ١(
 نـي اللبيـب، مغ٣/١٨٢ ، شرح الكافية للـرضي٣٥٨-١/٣٥٨ ، البيان لابن الأنباري٢/٥٩٩أمالي ابن الشجري )٢(

 .٣/٢٠٥، همع الهوامع٢/٢٩٨
 .مين الحلبيسوهو ال) ٣(
 .٥/٢٩٤الدر المصون) ٤(
 .٥/٢٩٤، الدر المصون٤/٩١، شرح المفصل٣١٠مشكل إعراب القرآن) ٥(
 .١٧٧، أسرار العربية١/٢٠٤الأصول) ٦(
 .٢٠٠٣، شرح التسهيل لناظر الجيش١٤٤٦، الارتشاف٢/٢٣٢، شرح التسهيل٤/٣٤٦المقتضب) ٧(



٤١٢ 
 

على  )حيث(إلى حمل  الزجاجَ  وربما دفع هذا الشبهُ ، )١(فشابه الموصولات في احتياجه إلى الجمل، الجملة
 .)٢()حيثُ(نة يضاف إلى جملة إلا من ظروف الأمك ا أن ليس شيءٌ أيضً  وربما دفعهُ ، الموصولات

 ومـا بعـده موصـولاً  )حيث(فلا مستند يقوم عليه ما ذهب الزجاج إليه من كـون  حالٍ  وعلى أيةِ 
 .صلة له لا من حيث الصناعة ولا من حيث المعنى

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٣/١٨٢شرح الكافية للرضي) ١(
 .٤/٩١شرح المفصل لابن يعيش) ٢(



٤١٣ 
 

  المسألة التاسعة
يءٌ « : توجيه قراءة  »دُرِّ

يءٌ : (قرأ حمزة وعاصم )١( ª « ¬ : في قول االله تعالى  .)٢(ابضم الدال مهموزً ) دُرِّ

والنحويون أجمعون لا يعرفون الوجه فيه؛لأنه ليس في كـلام العـرب شيء عـلى «: قال الزجاج
يلٍ (وزن  .)٣(»)..فُعِّ

 )درِّي(و )درِّيء( وذكر عن الأعمش أنه قرأ «: والزجاج مسبوق في تقريره هذا بالفراء الذي قال
إلا  )فُعّيـل (لا يكـون في الكـلام ، عرف جهة ضـم أولـه وهمـزهولا تُ ، اا عنه جميعً يَ وِ  همز رُ بهمز وغير

 .)٤(»وإذا همزته كسرت أوله، إذا ضممت أوله بترك الهمز:فالقراءة ، اأعجمي 

نون قراءة حمزة فقـالوبالغ النحاس فادعى أن أهل اللغة جميعً  فأمـا قـراءة حمـزة فأهـل  «: ا يلحِّ
 .)٥(»)فُعّيلٍ(هي لحن لا يجوز في كلام العرب اسم على:ا إلا أقلهم يقولونعً اللغة جمي

راء والقـراءات المتـواترة وهذا غير مستنكر من النحـاس الـذي عـرف بتسـاهله في تخطئـة القُـ
 .)٦(»وهو أضعف اللغات فيها «: بل وصف السيرافي هذا الحرف بقوله، الصحيحة

وذكر لهذا الحرف وجهًا معروفا عند العرب وهو ، زجاج وهمًا هذا الذي قاله ال وقد عدَّ الفارسي
رءِ الذي هو الدفع )فُعّيلٌ(أنه « يـقُ : ونظيره من الأسماء غير الصـفة قـولهم، وهو صفة، من الدَّ ُرِّ ، )٧(الم

 : قال سيبويه

يق للعُصفُر: قالوا، وهو قليل في الكلام )فُعّيل( ويكون على« ُرِّ لك أبـو حـدثنا بـذ، وهو اسم، الم

                                                
 .]٣٥:سورة النور) [١(
، الكشـف ٤٩٩، حجة القراءات لأبي زرعـة٥/٣٢٣، الحجة لأبي علي٢٦٢، الحجة لابن خالويه٤٥٦السبعة:انظر )٢(
 .٢/١٣٨لمكي
 .٢/٤٨٨، الإغفال٤/٤٤معاني الزجاج) ٣(
، تحقيـق أحمـد  ، ليس في كلام العـرب لابـن خالويـه٢/١٠٨ت لابن خالويه، إعراب القراءا٢/٢٥٢معاني الفراء )٤(

  .٢٥٢-م١٩٧٩-هـ١٣٩٩-مكة المكرمة-عبدالغفور العطار
 .٣/١٣٧إعراب القرآن للنحاس) ٥(
 .٥/١٥٦شرح السيرافي) ٦(
ب )هـ٥٤٠ت(قال الجواليقي) ٧( ُعرَّ -مشـقد-دار القلـم-ف عبـد الـرحيم. مـن الكـلام الأعجمـي ، تحقيـق د في الم

يقُ «: ٥٨٣-م١٩٩٠-هـ١٤١٠ ُرِّ يل:والم  .»العُصْفُرُ، أعجمي معرب، ليس في كلامهم اسم على زنة فُعِّ



٤١٤ 
 

يءٌ : وقالوا، الخطاب عن العرب  .)٢(»...)١(»وهو صفة، كوكب دُرِّ

ا ذهب أبو العباس المبرد إلا عجمي  )فُعّيلٌ(وإلى مثل ما ذهب إليه الفراء في أنه لا يكون في الكلام 
يقٌ اسم أعجمي «: حيث قال، فيما حكاه عنه ابن السراج  يءٌ؛لأنه بنا: وقد غلط من قرأ، مُرِّ  ه علىدُرِّ

 .)٣(»..)فُعّيلٌ( وليس في كلام العرب، )فُعّيلٍ(

بـما قـدمناه مـن  )فُعّيلٌ(وقد دفع أبو علي هذا الذي قاله أبو العباس من أنه ليس في كلام العرب 
وقول من زعم أن ذلك ليس في كلامهـم مـع  «: ثم أردف قائلاً ، )٤(حكايته عن سيبويه وأبي الخطاب

 .)٥(»ما حكيناه غلطٌ 

يءِ على قولهمويق إلا أن الـلام انقلبـت ، ؛فإنه من العُلُوِّ )العلّيّة(: وي أبو علي حجته بقياس الدُرِّ
 .) ٦(للياء الساكنة قبلها

فقد حملها الأخفش على  - وهي الجارية المتخذة للملك والجماع - )السرِّيّة(: وكذلك على قولهم
ِّ ، على أنه من السرور: ضربين  يلـة ، )فُعّيلةٌ(: ون على هذا المعنى فيك، ومن السرِّ حيث أبدل من لام فُعِّ

يلة فيها فصار ءوأدغم يا، للتضعيف حرف اللين ة:فُعِّ يَّ  .)٧(سرُِّ

ع أيضً «: قال أبو حيان  .)٨(»للذي في داخل القرن اليابس بضم الميم وكسرها )مرِّيخ(: اوسُمِ

لـيس وزن : تج لحمـزة بـأن قـالواحـ ،وقد اعترض أبو عبيد على من وصف القـراءة بـاللحن
يل )درِّيء( ولٌ ؛، على فُعِّ  .)٩(فاستثقل الضم فرُدَّ إلى الكسر )سبّوح( كـ وإنما أصلها فُعُّ

لأن هذا لا يجـوز «ورد أبو جعفر النحاس هذا الاحتجاج ووصفه بأنه من أعظم الغلط وأشده ؛
 .)١٠(»..وله أحدوهذا لا يق، سُبِّيح: ولو جاز ما قال لقيل في سبوح، لبتةأ

                                                
 .٤٩٩، حجة القراءات لأبي زرعة٣/٢٠٤هارون، الأصول٤/٢٦٨بولاق،٢/٣٢٦الكتاب) ١(
 .٤٠٦-٨/٤٠٥، الدر المصون٤/١٨٤، المحرر الوجيز٤٩٧، البغداديات٥/٣٢٣الحجة:، وانظر٢/٤٨٩الإغفال) ٢(
 .، وهو قول الفراء، وابن خالويه، والنحاس، والجواليقي٢/٤٩١الإغفال) ٣(
 .٢/٤٩١الإغفال) ٤(
 .٢/٤٩١المصدر السابق) ٥(
، البحـر ٤/١٨٤، المحـرر الـوجيز٢/١٣٨، الكشـف لمكـي٤٩٨، البغـداديات٥/٣٢٣، الحجـة٢/٤٩٣الإغفال )٦(

 .٨/٤٠٦، الدر المصون٦/٤٢١المحيط
 .المصادر السابقة) ٧(
 .٦/٤١٩البحر المحيط) ٨(
 .٢/١٠٨إعراب القراءات السبع :، وانظر١٣٨-٣/١٣٧إعراب النحاس) ٩(
 .١٣٨-٣/١٣٧إعراب النحاس) ١٠(



٤١٥ 
 

كما قال ، الذي هو الدفع ءِ رْ من الدَّ  )درِّيء(وعلى هذا القول الذي احتج له الفارسي يكون معنى 
كأنه دفع الخفاء «من هذا  )درِّيء(فـ، ادفعوه: أي) ٢) (١(.[ \ ] ̂   _  : االله تعالى

  .)٣( »..والغموض عن نفسه لشدة وضوحه للحسن وظهوره لفرط ضيائه ونوره

 .)٤(»أي اندفع، اندرأ الحريق: كوكب مندفع بالنور كما يقال «أو يكون التأويل في ذلك

صـفة قليلـة  )درِّيء(إلا أن الحـق أن ، أبي على وإن كان يستند إلى القيـاس عـلى النظـائر  وكلامُ 
، عـربوالسـماع مـن ال، ومع ذلك فوجود النظـير ، ونظائرها في الأسماء نادرة، ووزنها قليل، النظير

، أو العجمـة، والحكاية عن ثقات مثل أبي الخطـاب وسـيبويه يحـول دون وصـف القـراءة بـاللحن
ِ وَ تَ مُ  يٍّ عِ بْ وخاصة أنها قد وردت من طريق سَ   .رٍ ات

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
 .]١٦٨:آل عمرانسورة [ )١(
، البيـان لابـن ٢/١٢٢، مشكل إعراب القـرآن٥/٣٢٣ ، الحجة٢/٤٨٩الإغفال:، وانظر٤٩٨-٤٩٧البغداديات) ٢(

 .٢/٩٧٠ي، التبيان للعكبر٢/١٩٥الأنباري
، ٢/١٣٨، الكشـف لمكـي٥/١٥٦، شرح السيرافي٤٩٩، حجة القراءات٥/٣٢٣الحجة:، وانظر٤٩٨البغداديات) ٣(

، ٦/٤١٩، البحـــر٤/١٨٤، المحــرر الـــوجيز٢/١٩٥، البيـــان٤/٣٠٧، الكشـــاف٢/١٢٢مشــكل إعـــراب القــرآن
 .٨/٤٠٦الدرالمصون

 .٣/١٣٧إعراب النحاس) ٤(



٤١٦ 
 

  ابن السراج - ٢
 )هـ٣١٦- (....

  المسألة الأولى
 ةُ ـيَّ برِ ـَوالخ الُ ـالح

وجهه على أن الحال فيـه ، تامة بمعنى وقع )كان(يبويه على أن وجه ابن السراج بيتًا استشهد به س
  :)١(وذلك في قول القائل، ايجوز أن يكون خبرً 

ِ وَ ذو كَ  إذا كان يومٌ     انَ ءَ لابَ  ونَ لمُ عْ تَ  لْ هَ  بني أسدٍ   اعَ نَ شْ أَ  بَ اك

ا مـن حيـث كـان أن يكـون خـبرً  )اعأشنَ(في  -كما نقل عنه الفـارسي-السراج بن فجوز أبو بكر
 .)٣(وهو ما جوزه السيرافي أيضا، )٢(لأن الحال أيضا خبر؛ الاً ح

بمعنى وقع  )كان(فيجعل  )اعأشنَ بواكذو كَ إذا كان يوم( : وبعض العرب يقول «: قال السيرافي
 .»اخبرً  )أشنعا(وقد يجوز أن يكون ، على الحال )اعنَأشْ(ويجعل

في ) أشنعا(لا يجوز أن يكون «الذي ذهب إلى أنه هذا المرة مع أبي إسحاق الزجاج  ويتفق أبو عليٍّ 
وإنـما هـو ، لأن كل يوم ذي كواكـب فهـو أشـنع؛ ا لأنك لا تفيد بالخبر شيئً ؛ قول الشاعر خبر كان 

كانـت نـارك   (: ولا تقـول،  )هذه نارك حارةً(: تقول، ويجوز أن تجيء الحال مؤكدة غير مقيدة ، حال
 .)٤(»..)حارةً

 : ا ما ذهب إليه ابن السراج بعدم الاستقامة فيقوللزجاج واصفً وجهة ا ويفصل الفارسي

لأن الحال أحد  ؛ويجوز أن يكون حالاً  ،اوهذا الذي قاله ليس بمستقيم لا يصلح أن يكون خبرً «
وما أشبه هذا مما في الكلام الذي قبله  ..)٥(j k l: كقوله تعالى؛ ضروبها أن تجيء للتوكيد

                                                
وشرح شـواهده للنحـاس ، هـارون ١/٤٧،بـولاق  ١/٢١سـيبويه وهـو مـن شـواهد، البيت لعمرو بـن شـأس )١(
ِ وَ ا ذا كَ إذا كان يومً  :ويروى .١/٣٠٢وشرح السيرافي ، ١/٧٩والتعليقة، ٥٤٥والبغداديات، )٤١(رقم   .اعَ نَ أشْ  بَ اك

 .١/٨٠التعليقة، ٥٤٥البغداديات) ٢(
 ١/٣٠٣شرح السيرافي )٣(
 .٨٠-١/٧٩التعليقة، ٥٤٥البغداديات) ٤(
 ].٩١:البقرة سورة[ )٥(



٤١٧ 
 

 .)١(»عليه دلالةٌ 

؛ والحال المؤكدة هي التي تجيء على أثر جملة عقدها من اسـمين لا عمـل لهـما  «: مخشريقال الز
 ـ  زيـد (: وذلك قولـك، لتوكيد خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه   هـو زيـد  (و،)اأبـوك عطوفً

 ،؛ ألا تراك كيف حققت بالعطوف الأبوة، وبالمعروف والبين أن الرجل زيدٌ )ابينً هو الحقُّ(و،)معروفًا
 .)٢(»..j k l  : وفي التنزيل وأن الأمر حقٌّ 

ما يدل عليه حتـى  )أشنعا(فليس في الكلام قبل ) اأشنع و كواكبذُ إن كان يوم(: أما قول الشاعر
 .يعد من قبيل الحال المؤكدة

فهذه j k l  : وفي التنزيل، )امعروفً هو زيد( :ومن الحال قولهم «: قال ابن الشجري
لأن الاسـتقامة ؛ )٣(@ A B C :ومثلـه، الا يكون إلا مصـدقً  ن الحقَّ لأ؛ حال مؤكدة

 ـ(: فجئت بقولـك، قد دل على أنه معروف عندك  )و زيده(: ولأن قولك؛ م صراط االلهولز  )امعروفً
مـا يـدل عـلى الأول والعامـل في  )قـائم (لأنه ليس في ؛ لم يجز، )اقائم هو زيد(: ولو قلت.. ا بهمؤكدً 

 .)٤(»..ما أشبهه معنى الجملةو )امصدقًا ومعروفً(

 :والخبر يفترق عن الحال من هذه الجهة ؛ ولهذا قال الفارسي

ا بفائـدة لم يـدل عليهـا مـا ا مختصـوإنما يكون خـبرً ، ولم تجئ على هذا ، وليس الأخبار كذلك «
 .)٥(»قبلها

ـ في أن كـلا مـنهما يبـين  هٍ بَ شَـ نْ ولعل الذي دعا ابن السراج إلى هذا القول ما بين الخبر والحال مِ
لأنها زيادة في الخبر والفائدة كما يقرر ؛ إلا أن الحال يفترق عن الخبر في أنه لا يكون إلا نكرة ، صاحبه

 .)٦(ذلك ابن السراج نفسه 

 الناسِ أحقُّ(ألا ترى أن الأخفش لا يجيز في الخبر «: ويذكر أبو علي قرينة تدل على ما نحا إليه فقال

                                                
 .٨١-١/٨٠التعليقة،  ٥٤٥  البغداديات) ١(
ــيش )٢( ــن يع ــل لاب ــر، ٢/٦٤شرح المفص ــهيل:وانظ ــرضي، ٢/٣٥٧شرح التس ــة لل ــاف، ٢/١١شرح الكافي  ارتش

 . ١/٢٥٥شرح الأشموني، ٢/٣٤٢أوضح المسالك، ٣/١٦٠١
 .]١٢٦:سورة الأنعام[)٣(
 .٣/٢٢أمالي ابن الشجري) ٤(
 .١/٨١يقةالتعل، ٥٤٦البغداديات) ٥(
 .١/٢١٤الأصول) ٦(



٤١٨ 
 

فلا ، فيه دلالة على الشناعة ، ذو كواكب  فكذلك يومٌ ،  على الابن لأن في الأب دليلاً ؛ )هيه ابنُأب بمالِ
ومـا أشـبه  )اقًمصد وهو الحقُّ( : من حيث جازا عنه ويجوز أن يكون حالاً خبرً  )أشنعا( يجوز أن تجعل

 .)١(».ذلك

ا لأن الحـال أيضًـ«: ل أبي بكـروأما قو«: ا للخبر فيقولويرد على جعل ابن السراج الحال مطابقً 
فيجوز أن تصرف هذه الزيـادة إلى التأكيـد دون ، فليس الحال بخبر محض إنما هو زيادة في الخبر، خبرٌ 

فإذا صرفت الخبر بأسره إلى هذه الجهة ، عليه لأنه يبقى مما يستفاد ما الحال زيادةٌ ؛ غيره مما فيه الفائدة 
، الأخبار من الإفادة بهـا ها عما وضعت لفيصير ذلك خروجً ، يستفاد ا مما لأنه لا يبقى شيئً ؛  لم يصلحْ 

نحو ما ذكرنا من قوله ، ا لأن من الحال ما يكون لازما مؤكدً ؛ وليس الحمل على الحال كذلك عندهم
ٌ ، ونحوه  j k l   :تعالى  .)٢(»وهذا بينِّ

فيصـير ، يبقـى شيء مسـتفادلأنـه لا ؛ فت إلى هذه الجهة لم يستقممعنى هذا أن الأخبار إذا صرُ 
لأن من ؛ وليس الحمل على الحال عندهم كذلك، ا عما وضعت له الأخبار من الفائدة بها ذلك انحرافً 

 .ا ا مؤكدً الحال ما يكون لازمً 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١/٨١التعليقة) ١(
 .٨٢-١/٨١التعليقة، ٥٤٧البغداديات) ٢(



٤١٩ 
 

 المسألة الثانية

ْ  بينَ  )يلاوِ سرََ (  عِ والمنْ  فِ الصرَّ

، مثـل رف في كلام العـربـأشبه ما لا ينص، مفرد عجمي يل عند سيبويه والنحويين اسماوِ سرََ 

فـإذا ، فبنتها العرب على مـا لا ينصرـف مـن كلامهـا )شَروال(: وإنما هي بالفارسية، ودنانير قناديل،

 .)١(رتها صرفتها إلا أن تكون اسم رجلصغَّ 

أن سراويل إلا ، وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجُرُّ ، واحد وأما سراويل فشيءٌ «: قال سيبويه

ـمُ (كما أشـبه ، كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة نْ أشبه مِ  ولم يكـن لـه نظـير في  الفعـلَ  )٢()بَقَّ

 .)٣(»فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها كما لا تصرف عناق اسم رجل، الأسماء

 .)٤(وبعض العرب يظن أنها جمع لأن وزنها وزن الجمع، هارَ كَّ وسراويل مؤنثة لا يُعلم أحد ذَ 

 وقد ذكر هذا أبو العباس واعتمـد...)الةورس(ومن الناس من يجعل سراويل جمعا لـ«: قال السيرافي

 .)٥(»عليه

مـن العـرب مـن : وقال أبو حاتم، وذكر الأخفش أنه سَمع من العرب سرِوالة«: قال أبو حيان

 .)٦(»سرِوالٌ :يقول

فعنـد ؛ لـف في تعليلـه واختُ «: غـداديقـال الب، لأنه غير منصرـف؛ بالفتحة) سراويلُ( تْ رَّ وجُ 

كلامهـم مـالا  نْ ولكنه أشبه مِ ، مفرد أعرب كما أعرب الآجرُّ  يٌّ أعجمِ  أنه اسمٌ :سيبويه وتبعه أبو علي

 .)٧(»قناديل فحمل على ما شابهه فمنع الصرف:ا نحورف قطعً ـينص

                                                
 .٤٦ما ينصرف وما لا ينصرف) ١(
م) ٢( َقَّ  .٣٥المعرب للجواليقي.صبغ أحمر وهو فارسي معرب: الب
 .هارون ٣/٢٢٩،بولاق ١/١٦الكتاب) ٣(
 .١/٢٢٩لتذكير والتأنيث، كما نقل البغدادي في الخزانةوبعضهم جوز فيها ا.١/٤١٢المذكر والمؤنث لابن الأنباري) ٤(
 .١/٦٤، شرح المفصل لابن يعيش٣/٣٤٥المقتضب :، وانظر٣/٤٩٦شرح السيرافي) ٥(
 .٣/١٥٠١، شرح الكافية الشافية٢/٨٥٥ارتشاف الضرب) ٦(
 .١/٢٢٩خزانة الأدب) ٧(



٤٢٠ 
 

فـإن  )قناديـل (و ،)مسـاجد (  بــوهي أنه إن سميت رجلاً  :والنحويون يقررون قاعدة في هذا الباب

النحويين أجمعين لا يصرفون ذلك في معرفة ولا نكرة، ويجعلون حاله وهو اسم لواحد كحاله في الجمع، 

، وإن كانت قد أعربت؛ لأنهـا وقعـت في كـلام العـرب عـلى مثـال مـا لا )سراويل(وعلى هذا لم يصرفوا 

 .)١(عربتينصرف في معرفة ولا نكرة، فأما العجمة فقد زالت عنها بأنها قد أ

  أو امـرأةً يء مـن هـذا رجـلاً ـوقد شذ عن هذه القاعدة أبو الحسن الأخفش؛ فإنه كان إذا سمى بش

صرفه في النكرة، وذهب المبرد إلى أن هذا هو القياس عنده، وعلة ذلك عند الأخفش كما ذكـر المـبرد أنـه 

 .)٢(واحد خرج من ذلك المانعمنع من الصرف ؛ لأنه مثال لا يقع عليه الواحد، فلما نقلته فسميت به ال

ويدل على وجوب الاعتداد «: مذهب الأخفش ، قال الفارسي )سراويل(ويذهب ابن السراج في 

ِ أبي الحسن وأبي بكر   ومنع الصرف به إذا انضم إليه غيره اعتدادُ ثقلاً  )سراويل(بهذا الشبه في  ينْ النحويَّ

يَ رجلبه أيضً  لم يصرفه أبو الحسن، وإن كان الجمع بالتسمية  )مساجد(بـ ا في المعرفة؛ ألا ترى أنه لو سُمِّ

 كذلك ينبغي أن يعتد به في إذا سمي به ، فكما اعتد به هنا ثقلاً  )أحمر( عنه؛ كما أن الصفة زائلة عن زائلاً 

 .)٣(»النكرة، وهكذا كان يقول أبو بكر

ا فهو على مثال الجمع واحدً وإن كان :سراويل« : الوقد نقل الفارسي عبارة ابن السراج بالمعنى فق

الذي ليس في الواحد ولا  )آجر(رف؛ كــالذي لا يكون الواحد على مثاله، فأنت ما لم تسم به فهو منص

 .)٤(»لا ينصرف )شراحيل(به صار مثل  غيره على مثاله، فإذا سميتَ 

هـم مـا لا أعرب وهو أعجمـي وأشـبه مـن كلام ل واحدٌ يْ اوِ سرََ :وقال سيبويه « : قال ابن السراج 

 .)٥(»ينصرف في معرفة ولا نكرة، فهو مصروف في النكرة، وإن سميت به لم تصرفه

رف ـأنك ما لم تسم به فهو منص«: في حكايته عنه ،وجاءوقد اعترض أبو علي على قول ابن السراج

أن الاسم  ، فلا يجب؛ ألا ترى)آجر(وما قاله شيخنا أنك ما لم تسم به فهو منصرف كـ« : بقوله»  )رٍّآج(كـ

ونحوه؛ ألا ترى أن هذه  )زيتون(ا في كلامهم كـوإن لم يكن له نظير فإنه منصرف، وإن كان بناؤه منفردً 

                                                
 .٣/١٥٠٠، شرح الشافية الكافية٢/٨٨، الأصول لابن السراج٣/٣٤٥، المقتضب٢٠٠، ٢/١٥الكتاب :انظر) ١(
 .١/١٥١، شرح الكافية١/٦٥، شرح المفصل٣/٤٩٦، شرح السيرافي٣/٣٤٥المقتضب :انظر) ٢(
 .١٦-١٥المختار من التذكرة لابن جني) ٣(
 .٣/٥٥التعليقة :، وانظر١٥المختار من التذكرة )٤(
 .٢/٨٨الأصول) ٥(



٤٢١ 
 

لأن ما يعرب ؛ )رالآج(فكذلك  الأسماء المنفردة العربية لو انضم إليها التعريف لم يجب المنع من الصرف،

 .)١(»عنه ما يخالف قوله هناوأحسب أن عندي ، من الأعجمية في النكرة بمنزلة العربية

وفي خزانة البغدادي ما يشير إلى أن هذا الذي نسبناه لابن السراج إنما هو من كلام الفارسي ؛ حيـث 

فإنه بعـد أن نقـل كـلام   –يعني سيبويه  –ه في تذكرة أبي علي مخالفة س تأقول الذي رأي« : قال البغدادي

على مثاله، فأنت ما لم تسـم  ال الجمع الذي لا يكون واحدٌ ا فهو على مثسراويل وإن كان واحدً « : س قال

 ار مثـلـ، الذي ليس في الواحد ولا غيره عـلى مثالـه، فـإذا سـميت بـه صـ )آجر(به فهو منصرف كـ

رف كـما ـأنه أعجمي كما أعرب الآجر ، أنه يريـد يصـ:فهم من قول س وكأن أبا عليٍّ . اهـ. شراحيل

ده أنه معرب لا مبني كما أن الآجـر معـرب، بـدليل قـول س رف الآجر ؛ وليس كذلك، بل مراـيص

 .)٢(»إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة:بعده

ا ، رافه أيضًــونسب بعضهم إلى سيبويه أنـه يقـول بانصـ«: وإلى مثل ذلك ذهب الرضي؛ حيث قال

ب كما عرب الآجر« : ا إلى قولهنظرً  ن تشبيه سيبويه له بالآجر لأجل التعريـب فقـط، ، وهو غلط؛ لأ» عُرِّ

 .)٣(» »إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف« : لا ترى إلى قوله بعدأا مثله، لا لكونه منصرفً 

الواردة في التذكرة من كلام أبي الفتح » شيخنا« :وبناء على ما قرره الرضي والبغدادي تكون عبارة

ريح بذكر ـ، إلا أن ما أورده الفارسي في التعليقة من تصهو الفارسيَّ عليه  ضُ عترََ ابن جني ، ويكون المُ 

 .ارسيـبه الرضي والبغدادي على الف أبي بكر السراج يدفع هذا الاحتمال ويرد ما تعجل

إذا  )آجـرّ (رف ـرف في النكـرة كـما ينصــأي سراويل ينص: قال أبو بكر«: قال الفارسي في التعليقة

رف في المعرفـة، وإذا صـغرته ـأشبه ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة فلم ينصـ سميت به، إلا أن سراويل

 .)٤(»وهو معرفة لم تصرفه؛ لأنه مؤنث نقلته فسميت به

إنـه أعجمـي « : ومذهب أبي علي لا يفترق عن مذهب سيبويه في المسألة؛ إذ يقـرر أن قـول سـيبويه

، وإنما يريد أنه معـرب كـما  )الآجر(كما يصرف ليس يريد به سيبويه أنه يصرف»  )الآجر(أعرب كما أعرب 

وفي فحـوى «  : ثـم يقـول الفـارسي..أن الآجر معرب وأنه لا شبه له في كلامهم كما ليس للآجـر ذلـك

                                                
 .١٧التذكرة مختار ) ١(
 .٢٣٠-١/٢٢٩خزانة الأدب) ٢(
 .١/١٥٢شرح الكافية) ٣(
 .٣/٥٥التعليقة) ٤(



٤٢٢ 
 

أشبه كلامهم ما لا ينصرف في معرفـة ولا : كلامه عندي دلالة على أنه لا ينصرف عنده ؛ ألا ترى أنه قال

قَلٌ  ِ كذلك، فكما أنـه إذا انضـم  )بقَّم(ا؛ كما أن ما شبهه به منكون الاسم به ثانيً ومعنى ي نكرة، فهذا الشبه ث

معنى آخر غير وزن الفعل منع الصرف، كذلك إذا انضم إلى شبه الجمع المخصـوص شيء آخـر  )بقم(إلى 

 .)١(»منع الصرف

 ـ(لأن سـيبويه إنـما شـبه؛ ا يعد خطأ في الفهم عن سيبويه فما ذهب إليه ابن السراج إذً   )راويلس
وفي نص سـيبويه ، بالآجر لأجل التعريب لا الإعراب الذي هو الصرف حتى يقال إنه منصرف مثله

 .ما يغني عن الإطالة في ذلك

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١٧التذكرة مختار ) ١(



٤٢٣ 
 

  المسألة الثالثة
ِ «في  ومُ والرَّ  الإشمامُ   »ىدً هُ  هِ يْ ف

 :تختص بالحروف المتماثلـة والمتجانسـة؛ هـي فيين ثلاثة اصطلاحات اء والصرَّ رَّ القُ  تدور على ألسنةِ 

 .الإدغام، والروم ، والإشمام

ا بحرف مثله من موضعه من غير حركـة ا ساكنًهو وصلك حرفً « :أما الإدغام فعرفه ابن السراج بأنه

تفصل بينهما ولا وقف ، فيصيران بتداخلهما كحرف واحد، ترفـع اللسـان عـنهما رفعـة واحـدة ويشـتد 

 .أن كل حرف شديد يقوم في العروض والوزن مقام حرفين، الأول منهما ساكن الحرف، ألا ترى

إدغـام حـرف :والآخرإدغام حرف في حرف يتكرر،  :أحدهما:والإدغام في الكلام يجيء على نوعين

 )١(.»في حرف يقاربه

طلب التخفيف؛ لأنه ثقل عليهم التكرير والعود إلى حرف بعد النطـق «: موالغرض من ذلك الإدغا

د؛ لأنه إذا منعه القيد من توسـيع الخطـو يَّ ا في الكلام بمنزلة الضيق في الخطو على المقَ ه، وصار ذلك ضيقً ب

صار كأنه إنما يقيد قدمه إلى موضعها الذي نقلها منه فثقل ذلك عليه، فلما كان تكريـر الحـرف كـذلك في 

 عةً ضْـعلى مخـرج الحـرف المكـرر وَ  الثقل حاولوا تخفيفه بأن يدغموا أحدهما في الآخر، فيضعوا ألسنتهم

 )٢(.»واحدة، ويرفعوها رفعة واحدة لئلا ينطقوا بالحرف ثم يعودوا إليه 

واحدة لا يكون إلا بـأن تسـكن الحـرف الأول مـنهما، فأسـكنوه ثـم  ا ارتفاعةً اللسان بهما معً  عُ ورفْ 

، وفي:)فرر(ا فقالوا في ا مشددً ا واحدً أدغموه في الثاني فصارا حرفً  ، وفي : )ظلل( فرَّ ، وفي :)سـرِر ( ظـلَّ  سرَُّ

)دد٣(.أَمَدَّ  :)أم( 

روم الحركـة « :وقال الجوهري .)٤(فهو عند النحاة عبارة عن النطق بالحركة بصوت خفي :مُ وْ أما الرَّ 

                                                
، ٢/٤٧٦، شرح المفصل لابن الحاجـب١٠/١٢١شرح المفصل لابن يعيش:وانظر.٣/٤٠٥الأصول لابن السراج) ١(

، حاشـية ١/١٦٤، الإقناع في القراءات السبع لابن البـاذش٣/٢٣٥، شرح الشافية للرضي٤/٢١٧٥شرح الكافية الشافية
 . ٤/٤٨٥بانالص

 .١٠/١٢١شرح المفصل لابن يعيش) ٢(
 .٩/٤٣١المقاصد الشافية) ٣(
 .٢/١٢١النشر لابن الجزري) ٤(



٤٢٤ 
 

 .)١(»هو حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف :الذي ذكره سيبويه

أن تجعل شفتيك :ركة من غير تصويت، وقال بعضهمفهو عبارة عن الإشارة إلى الح :وأما الإشمام
 .)٢(على صورتها إذا لفظت بالضمة

تجوز الإشارة بالروم والإشمام إلى حركة الحرف « :أما حكم الروم والإشمام عند القراء فقالوا إنه
ا، وترك رً ا، وبالروم فقط إذا كان مكسوا إذا كان مضمومً ا، أو مجانسً ، أو مقاربً المدغم، سواء كان مماثلاً 

 .)٣(»الإشارة هو الأصل، والإدغام الصحيح يمتنع مع الروم دون الإشمام

إن الروم والإشمام إنما استعملتهما العرب في الوقف « :وقالوا في علل الروم والإشمام والفرق بينهما
سـمع لتبيين الحركة، كيف كانت في الوصل، وأصل الروم للحركة من أصـل الإشـمام؛ لأن الـروم يُ 

رى، والإشمام يرى ولا يسمع، فمن رام الحركة أتى بدليل قوي على أصل الحركة في الوصل، ومن ويُ 
 .)٤(»الحركة أتى بدليل ضعيف على ذلك أشمَّ 

قرأ أبو عمرو بن العلاء بإدغام الهاء الأول في الثانية،  )٥( () * +  :وفي قول الحق سبحانه
 .)٦(وقرأ الباقون بالإظهار

راج ونقلهـا ـا أنه كان يشم مع الإدغام ، في رواية حكاها عنه ابن السرو أيضً وروي عن أبي عم
الفارسي، وذكر أبو علي في هذه الحكاية أن ابن السراج كان يحيل إمكان الإشمام مع الإدغـام في هـذا 

 .الحرف

وما ذكره محمد بن السري في رواية من روى عن أبي عمرو وغيره أنه كـان يشـم « : قال أبو علي
يدغم من أن ذلك محال لا يمكن؛ فإن الإشمام لا يمتنع مع الإدغام ، وذلك أن الإشمام عند النحويين و

والمدغم فيه، وإنما هو تهيئة العضو لإخراج الصوت الذي هو الضم  ليس بصوت فيفصل بين المدغم 
 .)٧(»ليدل عليه وليس بخارج إلى اللفظ

                                                
 .٩/١٩٣٨ الصحاح) ١(
 .٢/١٢١النشر ) ٢(
 .١/١٢٥إتحاف فضلاء البشر) ٣(
 .١/١٢٢الكشف عن علل القراءات السبع) ٤(
 .]٢:سورة البقرة[ )٥(
 .١/٢٨٤، النشر٨٣ت لأبي زرعة، حجة القراءا٦٣الحجة لابن خالويه) ٦(
 .١/٢١٢الحجة لأبي على) ٧(



٤٢٥ 
 

ن الإشمام مع الإدغام هنا؛ لأن الإشـمام في حقيقتـه ما يمنع من إمكا يقصد الفارسي أنه ليس ثمَّ 

ا سمع؛ لأنه مجرد وضع العضو في هيئة الصوت للدلالة عليه، وليس ملفوظً رى ولا يُ ا؛ فهو يُ ليس صوتً 

 .به في الحقيقة

ألا ترى أنه لا يمتنع أن يدغم ويهيئ العضو لإخـراج الضـمة إلى « : ثم يحتج الفارسي لما ذكر فيقول

، )١(© ª «  ¬: هذا معن، وعلى هذا قـرؤوا: كما لم يمتنع ذلك في الوقف إذا قلت،يخرجهااللفظ فلا 

فأشموا النون المدغمة؛ لأنها كانت مرفوعة ليدلوا بالإشمام على الرفعة التي كانـت في الحـرف؛ كـما دلـوا 

لامتنـع الـروم مـع  ا، ولو كان مكان الإشمام روم الحركـةبإبقاء الإطباق على أن الحرف المدغم كان مطبقً 

الإدغام؛ لأنه صوت يحجز؛ ألا ترى أنهم يزعمون أنه يفصل بروم الحركة بين خطـاب المـذكر والمؤنـث؛ 

فهذا لا يمكن الإدغام معه؛ لأن هذا الصوت يفصل وإن كان مخُفىً غـير مشـبع؛  )ضربتُك وضربتك(نحو

 .)٢(»كما تفصل الحركة المشبعة الممططة

ٍ ثم يحاول أبو علي أن يج ولعل أبا بكـر ظـن «: في الظن فيقول عل ما ذهب إليه ابن السراج مجرد خطإ

أن القراء ليس يعنون بالإشمام ما يعني به النحويون في أنه تهيئة العضو للصوت وهمٌّ به، وليس بخـروج 

عـل فإن المشهور عند القراء أن الإشمام هو الإشارة إلى الحركة مـن غـير تصـويت، أو أن تج.)٣(»إلى اللفظ

سمع، كما نقلنا عن القراء، وهو لا يفترق عـن رى ولا يُ شفتيك على صورة اللفظ بالضمة ، وأن الإشمام يُ 

ب دون اللفـظ بـه، فكيـف يخفـى مثـل هـذا الأمـر تعريف النحويين له بأنه تهيئة العضو للصوت فحسْ 

 .المشتهر على مثل ابن السراج

أن السجسـتاني  هذا لأجل حكايته عن أبي حاتم ويرجح أبو علي أن يكون ابن السراج إنما ذهب إلى

 .أبا عمرو إنما أراد الإخفاء؛ فلذلك أشم الضم والكسر

ر فـلا إشـمام فيـه؛ وذلـك أن ـوالإشمام إنما يكون عند النحويين في الضم؛ فأما الكس«: قال أبو علي

دة الفاعل لذلك الضـم، الإشمام إنما هو تحريك الشفتين يراه البصير دون الأعمى، فيستدل بذلك على إرا

وليس هذا في الكسر؛ لأنه لا فائدة فيه لبصير ولا لأعمى من حيث لا يظهر للرائي، فلـما رأى أبـا حـاتم 

                                                
 .]١١:سورة يوسف[ )١(
 .١/٢١٣الحجة) ٢(
 .١/٢١٣سابقال) ٣(



٤٢٦ 
 

ر أنهم يعنون به الحركة دون ما يعني به النحويون مما ذكرنا  .)١(»حكى ذلك في الجر كما حكاه في الضم قدَّ

أن الإشمام لا يكون إلا «النحاة؛ فإن الجميع ذكروا وهذا الذي ذكره الفارسي يوافق كلام القراء و
والإشمام ،في المرفوع والمضموم، والروم إتيانك في الوقف بحركة ضعيفة غير كاملة، يسمعها الأعمى

 .)٢(»إتيانك بضم شفتيك لا غير من غير صوت، ولا يفهمه الأعمى بحسه، لأنه لرأي العين

 عمرو هو الإدغام لا الإخفاء ، لا يختلف النقل في ذلك أضف إلى ذلك أن المنقول المتواتر عن أبي
 .عن أحد، بل إن المنقول عن أبي حاتم هو منع الإدغام 

ممن ذهب إلى عدم إدغامـه أيضـا أبـو حـاتم السجسـتاني وأصـحابه : قلت« : قال ابن الجزري
 .)٣(»والصواب إدغامه

 . من أوجه وحجاجوعلى كلٍّ فلا وجه لما أحاله ابن السراج لما ذكره الفارسي

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٢١٤-١/٢١٣الحجة) ١(
   .١/١٢٥، إتحاف فضلاء البشر١/١٢٢، الكشف عن وجوه القراءات٥/١٩٣٨الصحاح للجوهري )٢(
 .١/١٨٤النشر في القراءات العشر) ٣(



٤٢٧ 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابع بحثالم
  اهابِبأرب حصري لم حاةلنُ ه على آراءاعتراضاتُ



٤٢٨ 
 

  المسألة الأولى
ِ الحرْ  بينَ ) كَ تَ يْ أَ رَ أَ (كافُ   ةِ يَّ مِ والاسْ  ةِ يَّ ف

لمخالفة لأصحابه ، ولكنـه نجده لم يصرح بأسماء المذاهب ا في عرضه لآراء النحاة في هذه المسألة
  .اكتفى بعرضه للأقوال والرد عليها دونما تصريح بأصحاب المذاهب الأخرى

ـفَ فيها )كمأرأيـتَ (و )أرأيتك(فأما الكاف في «: قال الفارسي ِ إنهـا لا : فقـال أصـحابنا،فقـد اختُل
يخلـو  ، ولاموضـعها رفـعٌ : ، وقال آخـرونموضعها نصبٌ : موضع لها من الإعراب، وقال بعضهم

 .)١(»القول فيها من أن يكون على أحد هذه الوجوه

وقبل أن يشرع الفارسي في تناول هذه المذاهب نذكر أصحاب هذه المـذاهب وتـأويلاتهم التـي 
 .اعتمدوا عليها في ما نحوا إليه

أن التـاء في : ، وتأويله )٢(في موضع نصب فهو الكسائي، نقله عنه ثعلبٌ  )الكاف(فأما من قال إن 
 .)٣(نفسَك أرأيتَ : هي الفاعل والكاف في موضع المفعول الأول ، والتقدير )أيتكأر(

ونقـل عنـه ذلـك أكثـر  ،ح هـو بـذلكفي موضع رفع فهو الفـراء، صرَّ  )الكاف(وأما القائل بأن 
: أي )دونك زيـدا (: أن الكاف لفظها لفظ منصوب ومعناها معنى مرفوع، كما يقال: المعربين وتأويله

زيدًا، وحجة الفـراء في ذلـك  ذْ ها تأويل الرفع؛لأن المعنى خُ ، وتأويلُ ضٍ لكاف في موضع خففا، هُ ذْ خُ 
، والكـاف فاعـل لكونهـا )أنـت (الإسناد عن التاء إلى الكاف، فالتاء حرف خطاب كهي في  زيلَ أنه أُ 

 .)٤(أرأيت أنت نفسُكَ : المطابقة للمسند إليه، وضمائر النصب استعيرت للرفع، والتقدير عنده

، ومن ثم فـلا موضـع لهـا مـن وذهب البصريون إلى أن الكاف هنا حرف خطاب وليست اسماً 
 .)٥(الإعراب عندهم، هذا مذهب سيبويه والبصريين

                                                
 .٧٨ريات المسائل العسك) ١(

 .٢١٦ مجالس ثعلب) (٢
 .٩٣ ، الجنى الداني٣/٢٨ ، مغني اللبيب٤/١٢٩ ، البحر المحيط٢٠٢ إعراب ثلاثين سورة) (٣
، إعراب ثلاثـين ٢١٦ ، مجالس ثعلب٢/٦٦، إعراب النحاس٢/٢٤٦ ، معاني الزجاج١/٣٣٣ معاني الفراء: انظر) (٤
، إعـراب ١/٣٢١ ، البيان في غريـب إعـراب القـرآن١/٢٦٦ ، مشكل إعراب القرآن٢/١٤٧ ، شرح السيرافي٢٠٢ سورة

 .٣/٢٨ ، مغني اللبيب ٩٥ ، الجنى الداني٤/١٢٩ ، البحر المحيط٤/١٦٣ ، شرح الكافية للرضي١/٤٩٥ العكبري
 ، معـاني الزجـاج١/٢٩٩ ، معـاني الأخفـش٣/٢٧٧ هارون، المقتضـب ١/٢٤٥بولاق، ١/١٢٥ الكتاب: انظر) (٥

، مشكل إعـراب ٢/١٤٧، شرح السيرافي٢٠٢ ، إعراب ابن خالويه٢١٦ ، مجالس ثعلب٢/٦٦ ، إعراب النحاس٢/٢٤٦



٤٢٩ 
 

وقد رد البصريون مذهب الفراء بأدلة كثيرة واستدلوا على أن هذه الكاف إنما هي حرف خطاب 
 : ا بطريقة السبر والتقسيم فيقول بدلائل متعددة نترك الفارسي يتحدث عن بعضهوليس اسماً 

إنها رفـع : ولا يخلو القول فيها من أن يكون على أحد هذه الوجوه، فالذي يفسد قول من قال« 
علمتكَ خارجًا، ونحو ذلك في موضع رفـع : أن التاء هي الفاعلة، وموضعها رفع، كما أنها في قولك

ِ لَ لاستحالة كون فاعِ  ا أن تكون الكاف مرفوعةً فيمتنع إذً  لفعل واحد في كلامهـم عـلى غـير وجـه  ينْ
 .اد جد حرف العطف، فهذا القول بعي )١(غيربلا ترى أن الآخر الاشتراك، أ

على امتناع الكاف من أن تكون في موضع نصب أنها لو كانت في موضع نصـب أو أنهـا  كَ ويدلُّ 
في المعنـى هـو المفعـول الثـاني ، والمفعول الأول )رأيت(المفعول الأول من المفعولين اللذين يقتضيهما 

 .)٢(»لكانت بمعنى الغائب

 الاسـم  ا إلى أن الدليل على أن الكاف للخطاب مجردًا من علامـةويذهب الفارسي في استدلاله أيضً 
  d e f  g: أنه لـو كـان اسـماً لوجـب أن يكـون الاسـم الـذي بعـده في نحـو قولـه«

h)لكاف اسماً ولم يكن حرفًا للخطاب لوجب أن يكون ؟ لو كان اأرأيتك زيدًا ما صنعَ : وقولهم،)٣
يتعـدى إلى مفعـولين يكـون الأول  )أرأيـت ( الاسم الذي بعده الكافُ الكافَ في المعنى، ألا ترى أن

على أنه ليس باسم،  دلالةٌ ، وفي كون الذي بعده ليس الكاف وإنما هو غيره ، منهما هو الثاني في المعنى 
 .)٤(»ا للخطاب مجردًا من معنى الاسميةوإذا لم يكن اسماً كان حرفً 

 : رٍ أمو ويؤيد ما ذهب إليه الفارسي عدةُ 

يدل على أن الكـاف لـيس باسـم،  )أرأيتك فلانًا ما حاله(: ما قاله سيبويه من أن قول العرب :هاأحدُ 
ن لأن التاء علامة المضمر المخاطب المرفوع، ولو لم تلحق الكـاف كنـت مسـتغنيًا كاسـتغنائك حـين كـا

 يـا زيـدُ : يـا زيـدُ، لمـن لـو لم تقـل لـه: يا زيدُ، ولحاق الكاف كقولك:  عليك عن قولكالمخاطب مقبلاً 
لـو  توكيـدًا  ا ، وما يجيء في الكلاموالنداء في هذا الموضع توكيدً  )أرأيت(استغنيت، فإنما جاءت الكاف في 

هذا الفعل، والكـاف بخـلاف ذلـك،  ، فكون التاء محكومًا بفاعليتها مع غيرعنه كثيرٌ  طرح كان مستغنىً 
 .)٥(وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية، فإنه يجوز ألا تذكر  كافستغنى عنها بخلاف الوكون التاء لا يُ 

                                                
 . ٢٠٨ ، رصف المباني٨/١٢٦ ، شرح المفصل٢/٣٤٤ ، الكشاف٢/٣٩٦ ، كشف المشكلات للباقولي١/٢٦٦القرآن
 .تغير : إلى المسائل العسكرياتتصحفت في )  (١
 . ٧٨ المسائل العسكريات) (٢
 .]٦٢: سراءسورة الإ[) (٣
 .٣٠٩-٣/٣٠٨ الحجة لأبي علي) (٤

 .٣/٢٨ ، مغني اللبيب٩٣ ، الجنى الداني٢/٦٦، إعراب النحاس٢/٢٤٦ ، معاني الزجاج١/٢٤٥ الكتاب: انظر) ٥(



٤٣٠ 
 

في الإعراب والمعنى؛لأنك تستفهم عن نفسه في صدر السؤال، ثم  أنه يترتب عليه تناقضٌ  :الثاني
ِ ولاً ترد السؤال عن غيره في آخر الكلام، وتخاطب أ  ينَْ  ثم تأتي بغائب آخر؛لأنـه يصـير ثلاثـة مفعـول

 .)١(وهذا كله لا يجوز )رأيت(لـ

بَل أن التاء هي الكاف في  :وبعبارة أخرى  فكان يؤدي إلى أن  )أرأيتك(إن قول الفراء يفسد من قِ
سك نف أرأيتَ : ا ما صنع ، معناهزيدً  كَ أرأيتَ : يكون فاعلان لفعل واحد ولكان يجب أن يكون قولك

؛لأن الكاف هو المخاطب ، وهذا فاسد؛لأنك تستفهم عن نفسه في صدر السؤال ثم ترد ا ما صنعً زيدً 
 .السؤال على غيره في آخره وهذا فاسد متناقض

لا يجوز أن يكون فيه معنى الخطاب؛لأنه لا ينبغي أن تلحق الكلمـة  )أرأيتك(أن التاء في  :الثالث
 .)٢(متان للتأنيث ولا علامتان للاستفهام، فجردت للفاعليةعلامتان للخطاب، كما لا تلحقها علا

ا، فـإنما هـي أرأيـت زيـدً  كَ أرأيتَـ: أن هذه الكاف زائدة لمعنى المخاطبة ؛لأنك إذا قلـت :الرابع
 .)٣(إلى مفعولين الأول والثاني هو الأول )رأيت( استحال أن تعدى ا؛لأن الكاف لو كانت اسماً زيدً 

 لم تخل من أن تكون مرفوعة أو منصـوبة أو مجـرورة، نت في ذلك اسماً أن الكاف لو كا :الخامس
ولا يجوز أن تكون مرفوعة؛لأن الكاف ليست من ضمير المرفـوع، كـما أنهـا لا رافـع لهـا؛إذ ليسـت 

 .، لأن التاء فاعل ولا يكون لفعل واحد فاعلان فاعلاً 

لا ناصب هنا للكاف، لأن الفعـل ف )زيد ذلك(: لأنك إذا قلت ا أن تكون منصوبة؛ولا يجوز أيضً 
 لكان هـو الفاعـل في ا، ولو كان مفعولاً  لكان ثالثً هنا يتعدى إلى مفعولين فلو جعلت الكاف مفعولاً 
: بل أرأيـت غيرك؛ولـذلك قلـت نفسك؛ أرأيتَ : المعنى ، وليس الكلام على ذلك ؛إذ ليس الغرض 

ا عـلى أنـه ف إلى ذلـك أنـه لـو كـان منصـوبً ا، وزيد غير المخاطب ولا هو بدل منه ، أضزيدً  كَ أرأيتَ 
،  مْ وكُ تمُـيْ ، وأرأَ  ماَ كُ تماَ أرأيْـ: فكنـت تقـول مفعول لظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيث في التـاء؛

، وهذا لا يجوز لأنه جمع بين خطابين  .وأرأيتنَّكُنَّ

إما بحرف جر، : ا أن تكون مجرورة ؛لأن الجر إنما هو في كلامهم من أحد وجهينولا يجوز أيضً  
 .)٤(وإما بإضافة اسم، ولا حرف جر هنا

                                                
 .١/٣٢١ ، البيان لابن الأنباري٢/٣٤٤، الكشاف١/٢٦٦ مشكل إعراب القرآن) ١(
 .٣/٣٠٩ الحجة للفارسي) ٢(
 .٣/٢٧٧ المقتضب) ٣(
 .٨/١٢٦ ، شرح المفصل١/٤٩٥ ، إعراب العكبري٢/١٣ الشجري ابن ، أمالي ١/٣٠٩ عةسر الصنا) ٤(



٤٣١ 
 

، ولـو ) تانك(و )ذانك(وليست باسم ثبوت النون في  مما يدل على أن هذه الكاف حرفٌ : السادس
اك بَ احِ اك وصَـلامَـقـام غُ :  لوجب حذف النون قبلها وجرها هي بالإضـافة، كـما تقـولاسماً  تكان
 .)١(اكتَ اريَ وجَ 

أن تكـون صـيغةُ الكـاف صـيغةَ الضـمير المرفـوع ولا تكـون في موضـع  أنه لا يصح :السابع
 .)٢(ا ما صنعزيدً : بعد الكاف ، وهما )أرأيت(نصب؛لأن مفعولي

هاءَ للمذكر، وهـاءِ للمؤنـث، فلـما : أنهم استعملوا الهمزة موضع كاف الخطاب فقالوا :الثامن
 .)٣(ا علم أنها حرفوقع موقع الكاف مالا يكون إلا حرفً 

ريين وجاهتهـا واعتبارهـا في عـدِّ ـنخلص إلى أن لأدلة البصـ د هذا العرض لأدلة الفريقينوبع
ولـيس  بٍ خطـا حرفَ  ، ذلك وذاك، وتلك: ، وكذلك التي في أسماء الإشارة نحو)أرأيتك(الكاف في 

 .اسماً 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١/٣١٠ سر الصناعة) ١(
 .٢٠٨ رصف المباني )٢(
 .٨/١٢٦ شرح المفصل) ٣(



٤٣٢ 
 

  المسألة الثانية
 ) اتل وكلاك(لـ يظاللف لالأص

ضِ عليها ؛ لتصريح الفارسي بمن اعترض عليه  َ ُعْترَ سلف تناول هذه القضية في مسائل ثعلب الم
ةَ، فناقشتها هناك وفق ما جاء من نصوص ثعلبٍ ، وهنا نحاول أن نبسط البحث فيها لورودهـا في  ثمَّ

 :أكثر من موضع من كتب الفارسي دون  عزوٍ،فنقول

 هل هما مثنيان لفظًا أو مفردان؟ )لا وكلتاك(في لفظ  اختلف البصريون والكوفيون 

 )عصا ورحا(وأن الألف فيهما كـالألف في ، إلى أنهما مفردان لفظًا مثنيان معنىً  فذهب البصريون
 .فهما عند البصريين من الملحق بالمثنى، للتأنيث وليست للتثنية

 )كـلٌّ (:  )كـلا (وأصـل ، والألـف فـيهما للتثنيـة، إلى أنهما مثنيان لفظًا ومعنىً وذهب الكوفيون
والألـف فـيهما كـالألف في ، للتأنيـث )كلتـا (وزيدت التاء في ، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية

 .)١(ولزم حذف نون التثنية للزومهما الإضافة،  )الزيدان والعمران(

لفظهـما ف، إذ لا إحاطة في الواحد، ولم يستعمل واحدهما: قالوا ، هذه هي المفيدة للإحاطة )كلٌّ(و
 .)٢(وهما عند الكوفيين من المثنى حقيقة، كلفظ الاثنين سواء

غير ، نجده قد ذكر هذا الخلاف في أكثر من موضع في كتبه  هنا وفي عرض الفارسي لهذه القضية
يين في د، وعـزاه للبغـدا)٣(لكنـه ذكـره في البغـداديات، أنه لم يعز هـذا المـذهب لأحـد مـن النحـاة 

 .)٤(تذكرةال

                                                
، ١/٢٩٠ الشـجري ابـن ، أمالي١/١٥٢ ، سر صناعة الإعراب١/٧٨ ، الإغفال لأبي علي٣/٢٤١ المقتضب :انظر) ١(

شرح ،١/٥٤، شرح المفصـل لابـن يعـيش٢/٢٧٥، المذكر والمؤنث لابـن الأنبـاري٢٨٦عربية، أسرار ال١/٤٣٩الإنصاف
، ١/٣٢٧، توضـيح المقاصـد١/٢٥٥، التـذييل والتكميـل١/٦٧، شرح التسـهيل١/٢٧٥جمل الزجاجي لابـن عصـفور

محمـد .د،تحقيـق ) هــ٨٢٧ت(للـدماميني تعليق الفرائـد عـلى تسـهيل الفوائـد، ١/١٦٤، المقاصد الشافية١/٤١ المساعد
 ، حاشـية الصـبان١/٦٦ ريحـ، شرح التصـ١/٢٠٥-م١٩٨٣-هــ١٤٠٣-الرياض-مطبعة الفرزدق-عبدالرحمن المفدى

١/١٣٩. 
 .١/٩٣شرح الكافية للرضي) ٢(
 .٥١٩المسائل البغداديات) ٣(
 . ٢٣٩ المختار من التذكرة) ٤(



٤٣٣ 
 

والمشـهور ، ذكر المذهب دون عزو لأحد )٣(وإيضاح الشعر، )٢(والبصريات، )١(ازياتوفي الشير
 .)٤(وثعلبٍ  وهو قول الفراء، أنه مذهب الكوفيين

 : وقد احتج الكوفيون لمذهبهم بالسماع والقياس

 :  )٥(فبما قال القائل أما السماع؛

ِ في  ِ        ى واحدهْ مَ رجليها سُلاَ  تِ لْ ك ـــــــــدهْ نَ وْ رُ قْ ا مَ اهمَُ تَ لْ ك ِ  ةٌ بزائ

، فـدل عـلى أنهـا تثنـى لفظًـا ومعنـىً ، مفردة في الشطر الأول ومثناة في الثاني  )كلتا(جاء : قالوا
، جاء كلا أخويكَ : فيقولون، مجرى المثنى مع الظاهر أيضًا )كلا، وكلتا(واحتجوا بأن كنانة قد أجرت 

ليَْ أخويكَ  ِ ليَْ أخويكَ ، ومررتُ بك ِ  .ورأيتُ ك

الدليل على أنها ألـف التثنيـة أنهـا تنقلـب إلى اليـاء في النصـب والجـر إذا : فقالوا  :القياسوأما 
 ـهِكلي بالرجلينِ ا، ومررتُميهِكلْ الرجلينِ رأيتُ(: فتقـول، أضيفتا إلى المضمر المـرأتينِ  رأيـتُ (و، )ام 

هِكلتيكلتيهِ بالمرأتينِ ا، ومررتُما(كألف  ولو كانت الألف التي في آخرهما، )اما، ورحلم تنقلـب  )عص
فلما انقلبـت الألـف  )اما ورحاهمبعصاه ا، ومررتُما ورحاهمعصاه رأيتُ(: نحو، كما لم تنقلب ألفهما

 .دل على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية )الزيدان، والعمران( فيهما انقلاب

ا ولا يستقيم سـماعً  وزعم أنه مذهب غير صحيح لا وقد اعترض الفارسي على مذهب الكوفيين
 .)٦(اقياسً 

 : واعتمد الفارسي في نقضه لهذا المذهب على عدة أوجه

؛ فلو كانت تثنية لم يجـز إضـافتها إلى التثنيـة، قد جاءت مضافة إلى التثنية  )كلا وكلتا( أن :أحدها
: كـما قـالوا ،هدِ مررت بهما اثنيهما ولا مررت بـه واحِـ: فإنهم لم يقولوا، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه

ـ( ففـي إجـازتهم لإضـافة، لما كان الاثنان هو الضمير المضـاف إليـه، مررت بهم ثلاثتهم ِ مـع  )لاَ ك
 .)٧( لهما في باب التثنية )كلا( على مخالفة دلالةٌ  )هدِ احِ وَ (و )امهِينَاثْ(امتناعهم من إضافة 

                                                
 .٢/٤١٣المسائل الشيرازيات) (١

 .٢/٧٨٧المسائل البصريات) ٢(
 .١٢٦عرإيضاح الش) ٣(
 .١٨٤و٢/١٤٢معاني الفراء )٤(
 ).٣٧٠(سبق تخريجه ص ) ٥(
 . ٢/٤١٣، الشيرازيات١٢٦إيضاح الشعر) ٦(
، شرح الجمــل لابــن ١/٥٤، شرح المفصــل٢/٤٤٨، الإنصــاف٣/٢٤١، المقتضــب١٢٩-١٢٨إيضــاح الشــعر) ٧(

 .١/٢٧٦عصفور



٤٣٤ 
 

يع الأحوال من رفع ونصب أن العرب تجعلهما في حال إضافتهما إلى الظاهر بالألف في جم :الثاني
ولو كانت هذه الألـف ، ولو كانا مثنيين لكانا بالألف في الرفع وبالياء في النصب والخفض، وخفض

فلـما لم ، للتثنية لوجب أن تنقلب ياء مع الظاهر في حالتي النصب والخفض كما تنقلـب مـع المضـمر 
 .)١(دل على أنها مقصورة وليست للتثنية تنقلب

ولم  )٢( Á Â Ã Ä: قـال االله تعـالى، لعرب تخبر عنهما إخبـار المفـردكون ا :الثالث
، والزيدان قامَ ، الهندان قامتْ : ألا ترى أنك لا تقول، ولو كانا مثنيين لم يخبر عنهما بالمفرد، )آتتا(: يقل

 .)٣(للجمع امصوغً  امفردً  اسماً  )كُلا (كما كان ، فعلم بذلك أنه اسم مفرد مصوغ للتثنية

وحـرف التثنيـة لا يبـدل منـه ، ) كلتا(: في المؤنث فقالوا )كلا(أنه قد أبدل التاء من لام  :عالراب
: ا فقالوافلما أبدلوا من هذا الحرف أيضً ، وثنتانِ ، وبنتٌ ، أختٌ : كقولك، مًا، إنما تبدل مما كان لاالتاء
 .)٤(ثبت أنه لام وليس بحرف تثنية، كلتا

 : وقوة لأمور ذهب الكوفيين وجاهةٌ ولأوجه الفارسي في اعتراضه على م

 )كـلا(تدل عـلى الإحاطـة و )كُلا (أن  )كُلٍّ (ليست تثنيةً لـ  )كلا(أن الذي يدل على أن  :أحدها
 .فلا يكون أحدهما مأخوذًا من الآخر ؛ لمعنى مخصوص

افة لأنهما لزمتـا الإضـ؛ مع المظهر وقلبت مع المضمر )وكلتا كلا(أنك لم تقلب الألف في  :الثاني
لا تقلـب ألفهـا يـاء مـع  )وعلىلدى،وإلى،(وكـما أن ، )وعلى،إلىو،لدى(فأشبهتا ؛ وجر الاسم بعدهما

، )لديك، وإليك، وعليـك ( : نحو، وتقلب مع المضمر )عمرو، وعلى بكر لدى زيد، وإلى( : المظهر نحو
قرره البصريون ليس فعلى ما ، وتقلب مع المضمر، لا تقلب ألفهما ياء مع المظهر  )كلا وكلتا(فكذلك 

لأن القلب في حالـة النصـب والجـر لـيس ؛ إذا أضيفتا إلى مضمر معربين إعراب المثنى )كلا وكلتا(
لكن الذي اختاره ابن مالك أنهما مع كونهما مفـردين في ، )وعلى،لدى( على إنما هو حملاً ، لأجل العامل

 .)٥(اللفظ أعربا إعراب المثنى حين أضيفا إلى المضمر
                                                

، ١/٢٧٦الجمل لابن عصفور ، شرح١/٢٩٠الشجري ابن ، أمالي٤٤٩-١/٤٤٨، الإنصاف٢/٤١٤الشيرازيات) ١(
 .١/١٦٥المقاصد الشافية

 .]٣٣:سورة الكهف) [٢(
، ١/٢٧٧، شرح الجمـل١/٥٤، شرح المفصل٤٤٢-١/٤٤١، الإنصاف١٢٨، إيضاح الشعر٢/٤١٦الشيرازيات) ٣(

 . ١/١٦٥، المقاصد الشافية١/٢٥٥، التذييل والتكميل١/٩٤شرح الكافية
 .١/٢٩١الشجري ابن الي، أم١٣٠، إيضاح الشعر٢/٤٢٠الشيرازيات) ٤(
ــيرازيات) ٥( ــاف٤١٤-٢/٤١٣الش ــل١/٤٥٠، الإنص ــهيل١/٥٤، شرح المفص ــذييل ٦٨-١/٦٧، شرح التس ، الت

 .١/٢٥٨والتكميل



٤٣٥ 
 

  p    q r: بإمالة الألف فيهما في قوله تعالى )كلا، وكلتا(أنه قد قرأ بعض القراء  :الثالث
s t u v )١( ،وفي قوله : Á Â )ولـو كانـت الألـف فـيهما للتثنيـة لمـا ، )٢

 .)٣(لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها؛ جازت إمالتها

ون لوجـب أن يجعـلا مـن بـاب المثنـى أننا لو جعلناهما مثنيين في اللفظ كما يقول الكوفي :الرابع
ـ: وكذلك لا يقولون، إثن: ألا ترى أنهم لا يقولون،  )اثنين(الذي لا واحد له نحو  ِ ِ ك ت في لْـل ولا ك

 .)٤(كرجلين؛ ا على واحد ملفوظ به ، بل باب التثنية أن يكون مبني وذلك قليل، الواحد

 قوة لـه ولا يسـتند إلى ركـن قول لا عنىً مثنيان لفظًا وم )كلا وكلتا(ومن ثم فقول الكوفيين إن 
 .،وقد سلف بحث القضية نفسها في مسائل ثعلب المعترض عليهاشديد

  
  

               
  
  
  

 

 

 

 

 

 

                                                
 .]٢٣:سورة الإسراء) [١(
 . ٢/١٩٥، إتحاف فضلاء البشر٢/٣٠٦النشر في القراءات العشر:وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، انظر )٢(
 .١/٤٤٨الإنصاف) ٣(
 .١/٢٧٥شرح جمل الزجاجي لابن عصفور) ٤(



٤٣٦ 
 

  المسألة الثالثة
 ةاطسوالب يبكالتر بين) سلي(

ل بأنـه قـول ووصف هذا القو، )لا أَيس(: أصله) سلي(إن  :نقل الفارسي عن بعض النحاة قوله
 .ظاهر الفساد

ونقلـوا عـنهما ، وهذا القول الذي لم يصرح أبو علي بقائله عزاه أكثر اللغويين إلى الخليل والفراء
ائتني من حيثُ أيـس  (: ومنه قول العـرب، فطُرحت الهمزة وأُلزِقَتْ بالياء )سيلا أَ(:  )ليس(أن معنى

سولا أيـس ، معناه وجد سَ يْ لأن أَ ؛ وُجِدَ ولا وُجِدَ  حيثُ  أو منْ ، وَ ولا هُ  وَ هُ  حيثُ  نْ مِ : ومعناه  )ولي
 )١(.معناه لا وجد

، منها هذه الكلمة تْ بَ كِّ التي رُ  هل يريد صاحب هذا الزعم أن يفيدنا الحروفَ  :وتساءل الفارسي
 ؟)لٌ لأُمّهاوي(إنما هو ) ويلُمّها(كما أن معنى،  )لا أَيس(أم يريد أن معناها الآن بعد التركيب 

لأن الكلمة إذا ؛ فإن أردت إفادتنا الحروف فذلك ما لا طائل فيه«  :ثم قال ردا على الزعم الأول
فلا فائدة في تعريف الحروف التـي ركبـت منهـا مـن أي ، حصلت دالة على المعنى الذي وضعت له 

 .شيء هي

إن اللام فيه من :  بين من قال لاً وأنه لا يجد فص، من جهة النظر على أن ذلك لا تقوم عليه دلالةٌ 
وحكم ما وقف المدعي له هذا الموقـف أن يكـون ، وبينه  )مسّه(والسين من ،  )ينَع(والياء من  )ليس(

 .)٢(»ساقطًا

إذ لا ينبني هذا الزعم عـلى ؛ حجة لهما ادعاه صاحب الزعم لا تقوم يريد الفارسي أن يقول إن 
كـما أنـه ، هذا في المعنى الذي من أجلـه وضـعت الكلمـة  رُ ولا يؤثِّ ، سماع موثوق أو نقل ثقة يحتج به

ولا فرق بـين مـن قـال  )مسه(وسينه من، )ينع(وياؤه من ،  )ليس(لامه من ) ليس(لقائل أن يقول إن 
 .لم يعتمد على نقل مستوثق يهمافي أن كل )لا أيس(هذا وبين من قال إن أصله من 

، كان ظاهر الفسـاد، )لا أيس(: الآن) ليس(إن معنى : وإن قال  « :ثم يرد على الزعم الثاني قائلاً 
لا تتصـل بهـا علامـة  )لا ملجـأ (و )لا ريـب (: والأسماء المنفية نحـو ، لأنه يصير على قوله اسماً منفيا

                                                
، ٥٧٤، القــاموس١/١٦٤، مقــاييس اللغــة١٣/٧٢، تهــذيب اللغــة٣/٥٢، جمهــرة اللغــة٧/٣٠٠العــين:انظــر) ١(

 .١٦/٤٩٢، التاج٥/٤١١٣اللسان
 .٢٨٢-٢٨١المسائل الحلبيات) ٢(



٤٣٧ 
 

 .على أنه ليس باسم منفي ونحو ذلك دلالةٌ  )لستم(و،)ليسا(و،)ليسوا(: وفي قولهم، الضمير

وعمـل ، لأن معنـى النفـي ثـمَّ قـائم؛ )لا أن(إنه  )لن(ل ما قاله الخليل في ولا يكون على هذا مث
وإعمالها مضمرة في الأفعال وليس الأمر في هذه الكلمة  )أن(وقد كثر إضمار ، النصب في الفعل ظاهر

 .)١( »في من حملها على هذا الوجه كذلك

، كما يقول أرباب هذا المذهب  )أيس(و )لا(مركبًا من  )ليس(أنه لو كان  ويُفهم من هذا الحِجَاجِ 
إذ لم يقـل بـه أحـد مـن ؛ وكونه من الأسماء المنفية قول خارج عن الإجمـاع ، لكان من الأسماء المنفية

وهـو مـا ، ولسـتم، وليسـا، ليسـوا: كما في، تتصل بها ضمائر الرفع )ليس(ويدل على ذلك أن ، النحاة
 .يخرجها من باب الاسمية

لأن المعنـى المـراد في ؛ )لن(على مثله في  )ليس(قياس القول بالتركيب في  لا يسلمبعبارة أخرى و
مع عملها النصب في الأفعال  )أن(وإضمار ، النصب في الفعل ظاهر )أن(وعمل ، قائم لم يتغير )أن لا(

 .لذلك لا يستقيم قياسها عليها،)ليس( وليس ينسحب ذلك في، كثير

 يفتقر إلى سـماع يسـتند قولاً  )لا وأَيس(بة في أصلها من مرك )ليس(كان القول بأن  من أجل ذلك
 .إليه وقياس يعتمد عليه

 

 

               

 

 

 

  
  
  

  

                                                
 .٢٨٢الحلبيات) ١(



٤٣٨ 
 

  المسألة الرابعة
ل(اشتقاق لفظ  وَّ  )أَ

ووصف ، إذا رجع )آل يؤول أولاً(أنه مأخوذ من  )لوأَ(عن بعض النحاة في اشتقاق  نقل أبو علي
، )لا يصح من جهة التصـريف (بينما وصف قوله بأنـه ، )لي العربيةبعض منتح(صاحب هذا القول بـ 

 .ويشير الفارسي إلى ما نقله ثعلب عن الفراء

فـإذا كـان ، )وأَلْتُ(يجوز أن يكون مـن  )أول(وحكى ثعلب عن الفراء أن  « :فقد جاء في المنصف
والقيـاس يحظـر أن ،  )أأْولُ(: صـل فهو في الأ )أُلْتُ(وإذا كان من ، )أوألَ(: فهو في الأصل )وأَلْتُ(من 

ولم ؛ لجـاز أن يجـيء عـلى أصـله  )أوأَلُ(لأنـه لـو كـان في الأصـل؛ يجوز فيه شيء من هذين المذهبين
 .)١( »نسمعهم نطقوا به هكذا

وهـذا ،  إذا رجـعوزعم بعض منتحلي العربية أن الأول مأخوذ من آل يؤول أوْلاً «: قال أبو علي
وإنـما يلـزم أن ، )لأوّ(: ولم يقـل، في أفعـل )لُآو(: ولو كان كما قال لقيـل، يفالتقدير لا يجيزه التصر

ل: يقال فتجتمع ، همزة أفعل )أول(فإذا بني منه أفعل وجب أن يزاد على، )أول(لأن الهمزة التي في ، أوَّ
زتـان في وإذا اجتمـع هم، )أعـول (مثـل  )أأْول(فيصير ، والتى هي فاء، )أفعل(الزائدة التى في ، همزتان

كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة وجب إبدال الثانية منهما بحسب الحرف الذي منه الحركة التـي في 
كما وجـب إبـدال الهمـزة الثانيـة مـن ، كما يجب ألفًا  )أأول(فكان يجب إبدال الهمزة الثانية في ، الأولى

 .)أفعل(لأنه على بناء ؛ بالفتح )أول(ووجب حركة الواو التي هي عين في ، وما أشبهه ألفًا )آذر(و )آدم(

لٍ  ل كما ذكر من قال إنه مأخوذ من أوَّ ولعـل القائـل ، ليس بـآول )أول( و، إنما هوليس اللفظ بأوَّ
 لٍ وْ ا مـن أَ وأنها أصل لأنه لـو كـان مـأخوذً ، أوْلي فظن أن هذه الهمزة ليست بمنقلبة: استهواه قولهم

ا لأنه في وإذا كان التقدير بالهمزتين مختلفً ، نت الفاء والعين مثلينلكان اللفظ بالفُعلى كاللفظ بها إذا كا
فـالهمزة  )أول(وإذا كـان مـن، تقدير ما همزته منقلبة عن واو وهي فاء اجتمع معها واو أخرى لازمة

 .)٢( »غير جائز )لٍوأ(نا أن اشتقاقه منيَّ عين مبدلة وقد بَ 

وزعـم بعـض  «: وجـاء في البغـداديات، سـيبويهما جاء في تقرير الفارسي في شرحه ل هذه جملةُ 
لا يصـح مـن جهـة  )أول(وهـذا التقـدير في ، إذا رجـع، مأخوذ مـن آل يـؤول أوْلاً  )لوأَ(الناس أن 

                                                
-مكتبة لبنان ناشرون-كتور فخر الدين قباوةتحقيق الد،الممتع في التصريف لابن عصفور:، وانظر٢/٢٠٢المنصف) ١(

 .٦/٣٤، شرح المفصل٢/٣٤٠، شرح الشافية٣٥٨-م١٩٩٤-هـ١٤١٤
 .١٠-٣/٩التعليقة) ٢(



٤٣٩ 
 

وإنما كـان يجـب فيـه ، لوَ أْ أَ : آل يؤول لوجب أن يقال فيه: ا من لو كان مأخوذً  )أول(لأن ؛ التصريف
وأمـا الثانيـة ،  )أفعـل (أما الأولى فالزائـدة لــ ، لاً في كلمةلأنه لو كان كذلك اجتمع همزتان أو، هذا

فإذا اجتمع همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم إبـدالها بحسـب ، فالأصلية التي هي فاء الفعل
وأمـا ،  )آدم(كـما أبـدلت التـي في ، ألفًـا )لوأْأَ(الحركة التي على الأولى فكان يلزم أن تبدل الثانية من 

ونحوه مما يسكن ما  )قاول(و )عاود(فوجب أن تصح لسكون ما قبلها كما تصح في  )أول(لتي فيا الواو
 .أول: وليس اللفظ به كما لزم لأنه يقال، على شيء ويكون غير جارٍ ، قبله 

 ،)يوم(كما تركوا أخذه مـن، ترك العرب أخذ الفعل منه  )أول(ومما يدلك على أنه غير مأخوذ من 
لأن ؛ ا من أول لصرُـف فعلـهولو كان مأخوذً ، لما كان يلزم من الاعتلال ، أشبهه وما )ويل(و،)ويح(و

 .)١( »ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل منه

 : لوجهة المدرستين في المسألة يقول الرضي هوفي عرض

جمهـورهم عـلى أنـه مـن : ثم اختلفوا على ثلاثة أقـوال )لعفْأَ(أنه  فمذهب البصريين، )لوأَ(أما «
: أصـله: وقـال بعضـهم، رفاتهـومتصـ )أول( ولم يستعمل هذا التركيب إلا في، كددَن )وول( تركيب

لأن كـل ؛ أي رجـع، آل: مـن  )لوأْأَ(: أصـله: وقيل؛ لأن النجاة في السبق، أى نجا، من وأل، )لأَوأَ(
مزة واوًا قلبـا اله: فقلبت في الوجهين، وأحمد، كأشهر؛ فهو أفعل بمعنى مفعول، شيء يرجع إلى أوله

 .اشاذ 

من ، فوعل: وقال بعضهم، فقلبت الهمزة إلى موضع الفاء، وأل: هو فوعل من  :وقال الكوفيون
مبطـل  )مـن ( واسـتعماله بــ، وتصريفه كتصريف أفعل التفضيل ، فقلبت الواو همزة، لوَّ وَ : تركيب

 .)٢( »لكونه فوعلاً 

دليـل عـلى  )أول(و،  ولىَ لأن تصريفه على أُ ؛ )أفعل وأول(: قوله « :وقال في الترجيح بين المذهبين
،  )وول( مـن تركيـب )أفعـل (والصحيح أنه ، كما قال الكوفيون )فوعل(وليس بـ ، أنه أفعل التفضيل

 .)٣( »لئلا يلزم قلب الهمزة شاذا )ألَو( ولا من )ولَأَ( لا من، وإن لم يستعمل في غير هذا اللفظ

 .وابن عصفور، نه كل من العكبريوقد تبع الفارسيَّ في بيا

فقلبـت الهمـزة  )أَأْول( وأصـله، مـن آل يـؤول )أول( وذهب قوم إلى أن أصل «: قال العكبري
 .الثانية واوًا ثم أدغمت

                                                
 .٣٤٠-٣/٣٣٩، وانظر الأصول لابن السراج٩١-٩٠البغداديات) ١(
 .١/١٥٨، مقاييس اللغة١٥/٤٥٦، تهذيب اللغة٣/٣٦٣الجمهرة: ، وانظر٣/٤٦٠شرح الكافية) ٢(
 .٢/٣٤٠الشافية شرح) ٣(



٤٤٠ 
 

ـلُ فأصـله )وأل(هو من : وقال آخرون ِ ثـم أبـدلت الهمـزة التـي بعـد الـواو واوًا ثـم ، أوْأَل: يَئ
: مزة الساكنة الواقعة بعد همزة مفتوحـة أن تقلـب ألفًـا مثـللأن حكم اله؛ وكلا القولين خطأ.أدغم

 .)١( »فأما أن تبدل واوًا فلا، وحكم الهمزة المفتوحة إذا أريد تخفيفها أن تنقل حركتها إلى ما قبلها، آدم

كما ذهب إليه  )ألْتُ(أو من  )تُ لْ أَ وَ (من  )أفعل(وما تنكر أن يكون : فإن قيل «: وقال ابن عصفور
ثـم ، )ألتُ(إن كان مـن  )أأول(أو من  )وألت(إن كان من  )أوأَل(: والأصل، يما حكاه عنه ثعلبالفراء ف

لجـاز أن يجـيء  )أوأَل(وأدغمت الواو في الواو ؟ فالجواب أنه لو كان في الأصل ، أبدل من الهمزة واو
، )أُلْتُ(يكون منا أن ولا يمكن أيضً ، ..، ولم نسمعهم نطقوا به هكذافي موضع من المواضع على أصله

 .)٢( »أو الألف المنقلبة عن همزة واوًا فغير معروف، فأما أن تبدل الهمزة، )أأْول(لأنه لو كان منه لكان 

 :؛ أما اللفظيةومعنويةٍ  والصحيح ما ذهب إليه الفارسي والبصريون لما ذكروه من أدلة قوية لفظيةٍ 
وكذلك فإن العرب تركت أخـذ الفعـل ؛ صريفيةفما ذكروه من عدم استقامة هذا القول من الجهة الت

 .وما أشبهه )ويل(و )ويح(و )يوم(كما تركوا أخذه من ، منه

يعكـس  )آل(والقول بأن أصله مـن، في اللغة على الحقيقة ابتداء الشيء )أول(فلأن  :وأما المعنوي
 .)أول(وهو ما يفسد المعنى الموضوع له ، ومَآلَهُ  الشيء رَ المعنى ويجعله آخِ 

  
               

  
  
  
  
  
  

 

                                                
 .٢/٢٣٦اللباب في علل البناء والإعراب) ١(
 .٣٥٩-٣٥٨ الممتع) ٢(



٤٤١ 
 

  المسألة الخامسة
 طِ سَ الوَ  كِ متحرِّ  لاثيِّ الثُّ  ترخيمُ 

أن يكـون : روط منهـاـإلا بش أن ترخيم الاسم العاري من تاء التأنيث ممتنعٌ  يقرر جمهور النحاة
ا هذ، ركْ ب: نحو، أو سكن، حَكَم: فلا يجوز ترخيم الثلاثي سواء تحرك وسطه نحو، زائدًا على الثلاثة 

فأجـاز الكوفيـون ، نٍ سَـوحَ ، عُمَـرَ : نحـو، واختلفوا في الثلاثي المتحرك الأوسـط، مذهب الجمهرة
كما قامت حركـة القـاف في سَـقَرَ ، لأن حركة أوسطه قامت مقام الحرف الرابع؛ والأخفش ترخيمه

فيجوز عنـدهم ، ودعْدٍ ، كهِندٍْ ، ففارق بذلك الثلاثي الساكن الأوسط، بَ نَيْ مقام الحرف الرابع من زَ 
 .فَ ويا زُ ، مِ ، ويا نَ ياأسَ : )، وزفَرمرٍ، ونَأسد(في 

لخروجه عن حيـز ؛ ومنع الخليل وسيبويه والبصريون والكسائي ترخيم الثلاثي متحرك الوسط
 .إذ أكثرها خمسة وأقلها ثلاثة، الأصول

، آخـره الهـاءواعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف لا يحـذف منـه شيء إذا لم تكـن «: قال سيبويه
أنهم خففوا هذه الأسماء التي ليست أواخرها الهاء ليجعلـوا مـا كـان عـلى  -رحمه االله-فزعم الخليل 

فإنما أرادوا أن يقربوا الاسم مـن الثلاثـة أو يصـيروه ، وما كان على أربعة على ثلاثة، خمسة على أربعة
 .)١( »وكان غاية التخفيف عندهم، إليها

رخيم ما كان على ثلاثة أحرف إذا كان أوسطه متحركًا بأن في الأسـماء واحتج الكوفيون لجواز ت
 .)٢(وغدٍ ، ودمٍ ، يدٍ : نحو، المعربة ما يماثله ويضاهيه مما هو على حرفين 

دون أن -اعتراضه صوب هذا الذي احتج به الكوفيـون عـلى مـا ذهبـوا إليـه وقد وجه أبو علي
 .ليه في تلك الحالة التي نحن بصددهالأن ما احتجوا به لا يصح القياس ع؛ -يصرح بهم

                                                
 ابـــن ، أمـــالي٢/٧١٥رياتـ، البصـــ١/٣٦٥الأصـــول:هـــارون، وانظـــر٢/٢٥٥بـــولاق،١/٣٣٧الكتـــاب) ١(

، ١/٣٤٧، اللبـاب ١/٤٠٣، التبيـين للعكـبري٢/٧٤٩، شرح الجمل لابن خروف١/٣٥٦، الإنصاف٢/٣٠٤الشجري
ــل ــفور٢/٢٠شرح المفص ــن عص ــل لاب ــهيل٢/١١٣، شرح الجم ــرضي٣/٤٢٣، شرح التس ــة لل ، ٢/٣٩٥، شرح الكافي

ــاف ــد٥/٢٢٣١الارتش ــيح المقاص ــار٤/١١٣٥، توض ــن الفخ ــل لاب ــالك٢/٧٢٩، شرح الجم ــح المس ، ٤/٥٩، أوض
 .٣/٢٦٠، حاشية الصبان٢/٢٥٥، شرح التصريح٥/٤١٩، المقاصد الشافية٢/٥٥٢المساعد

ــاب للعكــبري١/٣٥٧اف، الإنصــ١/٣٦٥الأصــول  :انظــر) ٢( ، المقاصــد الشــافية ١/٤٠٥، التبيــين١/٣٤٧، اللب
 .٥/٤٢٠للشاطبي



٤٤٢ 
 

، ونحـو ذلـك )يد، وغَد(: لا دلالة لمن أجاز الترخيم في الأسماء الثلاثية بقـولهم «: قال الفارسي
 )عه(: نه قد يحذف منه حتى يصير على حرف نحـوأ، ألا ترى وذلك أن للمعتل نحوًا ليس للصحيح

وكـما جـاز فيـه ، وتختص بأبنية لا تكون في الصحيح، اوقد تحذف في مواضع الحركات لاماتهُ ، كلامًا
هذه الأشياء التي لم تجز في الصحيح كذلك استجيز فيه أن تكون على حرفين ولم يسـتجيزوا في غـيره 

ولا شيء ، فإذا لم يسغ له ذلك الحذف لما ذكرنا صار حاذفًـا لـه بغـير دليـل، من الصحيح في الترخيم
 .)١( »كان كذلك وضح فساد القولوإذا ، يعضده من تشبيه ولا قياس

 : ه لمذهب الكوفيين من وجهينردُّ  فيهوتفصيل اعتراض الفارسي يظهر 

فأمـا قلتهـا في ، بعيدة عـن القيـاس، من الأسماء قليلة في الاستعمال )دمٍ(و،)يد(أن مثل :أحدهما
دها عـن القيـاس وأمـا بعـ، لأنها كلمات يسيرة معدودة محذوفة اللامات اعتباطًـا؛ الاستعمال فظاهر

لأن حرف العلة إذا كان متحركًا فلا يخلـو إمـا ؛ وذلك لأن القياس يقتضي أن لا يحذف، فظاهر أيضًا
، ظبْـيٍ : فإن كان ساكنًا فينبغـي أن لا يحـذف كـما لا يحـذف مـن، أن يكون ما قبله ساكنًا أو متحركًا

ْوٍ ، وغزْوٍ  وإن كان ما ، ما قبله متحركًا لا ساكنًا لأن الحركات إنما تستثقل على حرف العلة إذا كان؛ وله
: والأصل فيهـا، وقفًا، وعصًا، وعمىً ، رحىً : كقولهم، قبله متحركًا فينبغي أن يقلب ألفًا ولا يحذف

إلا أنه لما تحركت ، وقفوان، وعصوان، وعَمَيان، رَحَيان: بدليل قولهم؛ وقَفَوٌ ، وعَصَوٌ ، وعَمَيٌ ، رَحَيٌ 
قبلها قلبوا كل واحدة منهما ألفًا استثقالاً للحركات على حرف العلة مع تحرك وانفتح ما ، الياء والواو

 .)٢(فوجب ألا يقاس عليها، وإذا ثبت أن هذه الأسماء قليلة في الاستعمال بعيدة عن القياس، ما قبله

وذلك لأنهم إنما حذفوا الياء والـواو ، غير صحيح )دمٍ(و،)يد(أن قياس محل الخلاف على  :الثاني
أما في الترخيم فإنما وضع الحذف فيه على ، تستثقل على حرف العلة ا؛ لأنهستثقال الحركات عليهمالا

وهـي في ، لأنه أقل الأصول؛ ولم يوجد هاهنا، لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه؛ خلاف القياس 
لا  وذلـك، فلو جوزنا ترخيمه لأدى إلى أن ينقص عن أقل الأصول وإلى الإجحـاف بـه، غاية الخفة

 .)٣(يجوز

ولا أخـف ، ضرورة أن الترخيم تخفيـف، وما اعتمد عليه أبو علي قوي في القياس والاستدلال
ويتأيد ذلك بـأن الثـاني لـو ، فالحذف منها يجحف بها، الأصول أقلُّ  ةُ دَّ وهذه العِ ، من الاسم الثلاثي

                                                
 .٧١٦-٢/٧١٥المسائل البصريات) ١(
 .٥/٤٢٠، المقاصد الشافية١/٣٤٨، اللباب٣٦٠-١/٣٥٩الإنصاف) ٢(
 .٥/٤٢٠، المقاصد الشافية١/٣٤٧، اللباب٢/٣٠٥الشجري ابن ، أمالي١/٣٦٠، الإنصاف١/٣٦٥الأصول) ٣(



٤٤٣ 
 

 .فكذلك إذا كان متحركًا، كان ساكنًا لم يجز الترخيم

 : ود عليهم بالقياس والسماعومذهب الكوفيين مرد

فإن الاسم المرخم عند العرب لابد أن يبقى بعد الترخيم على صورة الأسماء المعربة  :أما القياس
لأن الأسماء المعربة لا تكون على أقل من ذلـك إلا مـا ؛ قبل الترخيم من كونه على ثلاثة أحرف فأكثر

 .وهو نادر، ويدٍ ، ودمٍ ، مٍ ، واسكابنٍ ؛ حذف منه

ولم يوجـد لهـا اسـم ، فإن العرب لم تترك مرخمًا في النداء إلا على ثلاثة أحرف فأكثر :ا السماعوأم
 .رحًا طَّ إلى مخالفة السماع مُ  فكان ما يؤدي، تركته بعد الترخيم على أقل من ذلك

 
 

               

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



٤٤٤ 
 

  المسألة السادسة
ِ لَ وْ مفعُ إلى  بِ عجُّ في باب التَّ ) أفعَلَ (ي دِّ عَ تَ   ينْ

، )١()ما أظَنَّني لزيد قائمـا (: أنهم يجيزون في باب التعجب السراج عن قوم من النحاة حكى ابنُ 
 : ونقل عنه أبو علي تلك الحكاية ثم عقب قائلاً 

 .)٢( »لأن فعل التعجب لا يتعدى إلى أكثر من مفعول واحد؛ وهذا عندي فاسد«
ول إلى مفعـولين بغـير إدخـال لنحاة قد عداه في هـذا القـمن ا )٣()لا(و، )ها(أن  وأشار الفارسي

 .ولو قالوا يدخل الحرف الجار في المفعول الثاني لكان غير جائز أيضًا، في أحدهما رٍ حرف ج
بالباء لم تعده إلى مفعول آخـر بالبـاء إلا أن تريـد بالبـاء الثانيـة  )مررتُ( ألا ترى أنك إذا عديت

 .)٤( D E F : تعالىالبدل من الأولى نحو قوله 
بُ من هذا؟: فإن قلت  فكيف يُتَعجَّ

ألا ،  )أشدّ ظني زيدا قائمـا  ما(: تعجب من المصدر ثم يعدى المصدر إلى المفعولات نحـويُ : قلنا
وذلـك الأول لم تفعلـه في هـذا البـاب ولا في ، ترى أنك قد وجدت نحو ذلك وفعلته في هذا البـاب

 .)٥(»غيره
والـذي ، ئل بجواز تعدي فعل التعجب إلى أكثـر مـن مفعـول هـم الكوفيـونويبدو لي أن القا

 : اعتمدت عليه في هذا قول ابن مالك
ريين ـفإن كان فعل التعجب متعديًا إلى اثنين جررت الأول باللام ونصـبت الثـاني عنـد البصـ«

وكذلك ، الثيابيكسوهم : والتقدير، ما أكسى زيدًا للفقراء: نحو قولك )ما(بمضمر مجرد مماثل لتالي
، نفسـه )ما( تاليب، بل ينصبون الثاني والكوفيون لا يضمرون، ما أظن عمرًا لبشر صديقًا: يقولون في

 .)٦( »ابن كيسان في المهذب ةوذكر هذه المسأل

وعـلى قـول ، هو الناصـب للثيـاب والصـديق )ما( فعلى قول الكوفيين يكون أفعل الواقع بعد

                                                
 .١/١٠٨لأصولا) ١(
 .٢/٨٣٠المسائل البصريات) ٢(
، )هـا:(هذان رمزان لاثنين من النحاة، وأشار محقق المسائل البصريات إلى أنه إلى الآن لم يعرف إلى مـن يرمـز بقولـه) ٣(

 .).لا(و
 .]٧٥:سورة الأعراف) [٤(
 .٨٣١-٢/٨٣٠البصريات) ٥(
 .٢/١٦٠المساعد  ،٢/١٠٩٥شرح الكافية الشافية:، وانظر٣/٤٣شرح التسهيل )٦(



٤٤٥ 
 

ويظنـه ، يكسـوهم الثيـاب : أي، )مـا ( مدلول عليه بالذي بعد ملٌ منهما عا لالبصريين الناصب لك
 .الصديق

ذكـر ابـن ، نفسـه  )أفعل(ـ وما ذكره ابن مالك من أن الكوفيين لا يضمرون شيئًا بل ينصبونه بـ
عْـلٍ : فذكروا أنه ، هُ خلافَ  )٤(وناظر الجيش، )٣(وابن عقيل، )٢(وأبو حيان، )١(عصفور ِ إذا تعجب مـن ف

بـل لا بـد إذ ذاك مـن الاقتصـار عـلى الفاعـل ، لا يجوز أن يبقى متعديًا إلى مفعوله )أعطى(من باب 
ومـا ، مـا أعطـى زيـدًا: فتقـول، بشرط أن تدخل عليه اللام، أو على الفاعل وأحد المفعولين، وحده

ى مـا أعطـ: فيقول، ولا يجوز أن يذكر المفعولين : وقالوا، وما أعطى زيدًا للثياب، أعطى زيدًا لعمرٍو
ى ، لأن فعل التعجب قبل دخول الهمزة لا يتعدى؛ زيدًا لعمرٍو الدراهمَ  فإذا دخلت همزة النقل تعـدَّ

نْ كلامهم مثل قولك، إلى واحد  فينبغي أن يحمل عـلى أن ، ما أعطى زيدًا لعمرٍو الدراهمَ : فإن جاء مِ
 .مأعطاهم الدراه: والتقدير، الدراهم منصوبة بفعل مضمر دل عليه فعل التعجب

لما يلزم من تعدي فعلٍ بحرف جر من جـنس ؛ وذكروا أنه لا يجوز أن تدخل اللام على المفعولين
لم يجز التعجـب منـه إلا  )ظن(فإذا تعجبت من فعل من باب ، وذلك لا يجوز، واحد على معنى واحد

عليه همـزة  لأنه قد ألحق بأفعال الغرائز في أنه لا يتعدى ثم أدخلت؛ بشرط أن يقتصر فيه على الفاعل
لأنهما لو ذكرا فإما أن ينصبا أو يـدخل علـيهما أو عـلى ؛ النقل فلا يتعدى حينئذ إلا إلى مفعول واحد

إذا نقـل بـالهمزة لا  )فعـل (مـن أن ، ولا يجوز نصبهما ولا نصب أحدهما لما ذكـر: قال، أحدهما اللام
ذلـك إليـه مـن تعـدي فعـل  ولا يجوز إدخال اللام عليهما لمـا يـؤدي، يتعدى إلا إلى منصوب واحد

 .وهو غير جائز، بحرفي جرٍّ من جنس واحد على معنى واحد

هذا الذي ذكرته هو مذهب البصريين أما الكوفيون فيجيزون ذكرها بشرـط «: قال ابن عصفور
فـإن ، هذا إن أمن اللـبس، ما أظَنَّ زيدًا لعمرٍو قائماً : نحو، أن تدخل اللام على الأول وينصب الثاني

ومـا ذهبـوا إليـه : قـال، ما أظن زيدًا لأخيك لأبيك : لبس أدخلت اللام على كل منهما نحوخيف ال
 .)٥( »للعلة التي تقدم ذكرها؛ باطل 

نهم لا يضمرون، بل ينصبون الثاني بفعـل إ ابن مالك أنه قال عن الكوفيين والذي أخذه النحاة على
 .، ولم يذكر التفصيل عن الكوفيين)ظن(و ،)كسا(التعجب ، وذكر عن البصريين تساوي الحكم في باب 

                                                
 .١/٥٨١شرح الجمل) ١(
 .٥/٢٠٧٦الارتشاف) ٢(
 .٦٩-٦٨، شرح التصريح٦٠٥، شرح التسهيل للسلسيلي٢/١٦٠المساعد) ٣(
 .٦/٢٦٣٦تسهيل لناظر الجيشالشرح )٤(
 .٦/٢٦٣٧، شرح التسهيل لناظر الجيش١/٥٨١شرح الجمل) ٥(



٤٤٦ 
 

أن الفعل إذا كان متعديًا قبل التعجب إلى اثنين ثم تعجبت به فإن البصريين  :وخلاصة التفصيل
، يقتصر فيه على الفاعل فينصب بأفعل ولا يتعدى إلى شيء من المفعولين لا بحرف ولا بنفسه : قالوا

وأن الكـوفيين ، )مـا (  بفعل مضمر دل عليه الفعل التالي لـبل يجُرُّ الأول منهما باللام وينصب الثاني
ي باللام لـلأول وبنفسـه للثـاني، يذكر المفعولان: فقالوا  ،وإن ألـبس عـدي لكـلٍ ثم إن لم يلبس عُدِّ
  .باللام

في هذا الباب إلى المفعولين بغير إدخال اللام في  )ظن(وقد بين الفارسي أن بعض النحاة قد عدى 
َ ، ول خارج عن قول البصريين والكوفيين معًاوهو ق، أحدهما كيف يُتعجب في نحو هذه الأمثلة  وبينَّ

وحجتـه أن  )أشد ظني زيدا قائمـا  ما(: بأن يتعجب من المصدر ثم يعدى المصدر إلى المفعولات نحو
وأن الأسلوب الأول نادر قليل غريب ليس له قيـاس في بـاب ، مثل هذا كثير مطرد في باب التعجب

 .ولا مقال في ما ذكره، والقياس على المعلوم أولى من القياس على المعدوم، جب ولا في غيرهالتع

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٤٧ 
 

 

 

 

 
  
  
  

 الثاني الفصل

  اعتراضات أبي علي الفارسي
المدارس النحويةعلى  

  ثلاثة مباحثوفيه :  
 اعتراضاته على المدرسة البصرية.  
اعتراضاته على المدرسة الكوفيـة.  

 اعتراضاته على المدرسة البغدادية. 

  
  
  
  
  



٤٤٨ 
 

  الأول المبحث
  اعتراضاته على المدرسة البصرية

  المسألة الأولى
 ةِ فيَّ والحرْ  ةِ ليَّ عْ الفِ  بينَ  »سَ ليْ «

إما لما أخلد إليه مـن شـواهد  ، ا عن مذاهب البصريينا بعيدً نحوً  لمبحثفي هذا ا الفارسيُّ  يشتقُّ 
 .كليهماص سيبويه عنده تتسع للمذهبين وإما لأن نصو، وأدلة تعضد ما نحا إليه 

على  تأسيسًا؛الفعلية )ليس(ريين في حقيقة ـوفي القضية التي بين أيدينا نجد الفارسي يخالف البص
في لغـة التميميـين  )المسـك (عمن رف )الطيب إلا المسك ليس(: ما جوزه سيبويه في قول بعض العرب

، وأما النصب فعلى ما تستحقه ليس من رفع الاسـم ونصـب الخـبر، اوجعلها حرفً  )ليس(على إهمال 
 .على أصل فعليتها

ليس خَلَقَ االلهُ أشعر ( : وأجاز في قول من قال، بعض الكلام وقد أشار سيبويه إلى جواز ذلك في
وهَ ، ا مهملاً وكونها حرفً ، لشأن اسماً  ضمير الاً  متحمِّ فعلاً  )ليس(كون  )منه ِ سـيبويه  نصـوصَ  كَ يْـات

 : كالتالي

فهذا يجوز أن يكـون ، وذلك قليل لا يعرف، )ما(كـ )ليس(وقد زعم بعضهم أن  « : قال سيبويه
 : قال حميد الأرقط، وليس قالها زيدٌ ، نهُ مِ  أشعرَ  االلهُ قَ لَ خَ  ليسَ  : منه

سِهِ وى عَ فأصبحوا والنَّ  ي المساكينُ كلَّ النَّ  وليسَ       مْ الىِ مُعَرَّ  وى يُلقِ

ة مَّ  : وقال هشام أخو ذي الرُّ

ِ لدَ  اءُ فَ هي الشِّ  رْتُ بهاائ  ذولُ ـا شِفاءُ الداءِ مبـوليس منه         ي لو ظَفِ

، مبتـدأ )هـذا(ا وإضـمارً  )لـيس(والوجه والحد أن تحمله عـلى أن في ، هذا كله سُمع من العرب
وما كان الطيبُ إلا ، ليس الطيبُ إلا المسكُ : إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال، ذاهبةٌ  إنه أَمَةُ االله: كقوله
 .)١(»المسكُ 

                                                
 .هارون ١/١٤٧،بولاق ١/٧٣الكتاب ) ١(



٤٤٩ 
 

مـا كـان   (و،)ليس الطيب إلا المسك(: إلا أن بعضهم قـال «: ومحكُّ القضية هو في قول سيبويه
عدة مطردة؛ ويجعلها قا )ليس( حرفيةإذ هذا الذي جعل الفارسي يختار ترجيح ؛ »..)الطيب إلا المسك

 : ولهذا قال السيرافي بعد قول سيبويه هذا، )ليس(لأنه ظن أن هذا القول من سيبويه تقوية لحرفية 

وذلك ؛ -أي التي ذكرها في تأويل الشواهد المذكورة-وكأن هذا عنده أقوى من الحجة الأولى «
لفـرق بـين لـيس فأشـبه أن يكـون ، )كـان (هم الـذين نصـبوه في  )ليس(في )المسك(أن الذين رفعوا 

 .)١(»وكان

وذهـب فيـه إلى أنـه بمنزلـة ،  )ليس الطيب إلا المسك(: حكى سيبويه«: وفي ذلك يقول الفارسي
 )ليس خلق االله أشعر منـه (: ضمير القصة والحديث كما حمل قولـه )ليس(ولم يحمله على أن في ،  )ما(

 .)٢(»على هذا الضمير

 ليجلي عن مذهبه بالحجج العريضة الطويلـة وبعد عرض نصوص سيبويه ندع المجال للفارسي
حـرف لا  )لـيس (وقد ساق أدلة متعددة على ما نحا إليه من أن ، ثم نفندها حجة حجة، التي ساقها 

 .فعل

 : فقد اختلف أصحابنا فيها )ليس(وأما  «: قال أبو علي

 ـ(: وذلك قولك، بدلالة أن الضمير يتعلق بها ويتصل بها؛ فعلإنها : فقال قوم  ـلَ(و،)اليس سن(، 
 .)٣(» )تُلس(و

ريين في ـبـين البصـ خـلافٌ  مَّ لابد أن نشير إلى أنه ليس ثَ ، وقبل أن نعرض رده على هذه الحجة 
من نسبة القـول بحرفيتهـا إلى  )٦(وابن هشام، )٥(والمرادي، )٤(باستثناء ما ذكره أبو حيان، )ليس(فعلية 

 .)٧(وبعض الأصحاب، ابن السراج

ويثبـت لـه موافقـة سـيبويه في القـول ، يةً في الأصول ينقض ما عزوه إليه كلِّ ونص ابن السراج 
ف الأفعـال رُّ ـرف تصــفالدليل على أنها فعل وإن كانت لا تتص )ليس(فأما  «: إذ يقول فيه، بفعليتها

                                                
 .٦-٢/٥شرح السيرافي) ١(
 .٢١٠المسائل الحلبيات) ٢(
 .٨٣٣، ٤٣٠، البصريات٧، إيضاح الشعر٢١٠، الحلبيات٢٢٠المسائل المنثورة) ٣(
 .٣/١١٤٦ارتشاف الضرب) ٤(
 .٤٩٤الجنى الداني) ٥(
 .٣/٥٥٥مغني اللبيب) ٦(
 .ابن شقير :ذكر منهم أبو حيان، والمرادي، وابن هشام) ٧(



٤٥٠ 
 

ولسـتن ، ربنـولسـن كضـ، ربناـولسـنا كضـ، ربتماـولستما كضـ، تضربْ : كما تقول، تلسْ : قولك
 .)١(»ااالله زيدً  أمةُ  تْ كضربَ ،  االله ذاهبةً  أمةُ  وليستْ ، كضربواوليسوا ، كضربتن

وذلك ، وهذا لا يلزم «: الفارسي على الحجة التي ذكرها البصريون فيقول فيه يرد:  الدليل الأول
ولم ، فلما اتصـل هـذا بهـا، )هاؤمو(و،)هاؤم(: وذلك قولك، وهي حرف يتصل بها الضمير  )هاء(أن 

 .)٢(»اولا يكون ضميرً  )ليس(تصل بـا فكذلك ييكن ضميرً 

ألا ترى أنـه قـد اتصـل «؛ليس بدلالة قاطعة على أنها فعل )ليس(يعني هذا أن اتصال الضمير بـ
: كـما تقـول للمخاطـب) واهاؤُ(و )اهاء(: وذلك قول بعضـهم، الضمير على هذا النحو بما هو اسم

وهذه الكلم التي سميت بها هذه ، الأفعالوهذا الحرف من الأسماء التي سميت بها  )افعلوا(و،)افعلا(
 .)٣(»وليست بأفعال ولا حروف، الأفعال أسماء

وإن كـان ، لم يجعله مثلـه  )كان(على حد اتصاله بـ )ليس(اتصال الضمير بـ«وبناء على ذلك يكون
، الحـالما كان في  )ما(ما في الحال كما ينفي بـ )ليس(ـألا ترى أنه ينفي ب، قد جعل في الإعمال بمنزلته

 .)٤(»فكونها على أمثلة الماضي إنما هو شبه لفظي لا حقيقة تحته

والأفعال منها مـا يـدل ، ولا تدل على حدث ولا زمان، تدل على النفي )ليس(أن : الدليل الثاني
ا من المعنيين جميعً  )ليس(تْ فإذا كان هذا هكذا وتعرَّ ، ومنها ما يدل على زمان فقط، على حدث وزمان

 .)٥(ليست بفعل لم أنهاعُ 

ولـو كـان ، أنه لم يلحقه من حروف المضـارعة شيء«ويقوي الفارسي عدم دلالته على الحدث بـ
، يـللحاضر بهذا ثبت أنه لا دلالة فيه على مض فإن فسد كونه مثالاً ، من أمثلة الحال لم يخل من أحدها

إلا أنه لمـا ،  يكن في الحقيقة فعلاً وإذا خلا من ذلك لم، ولا على ما هو كائن لم ينقطع، ولا على ما لم يقع
 )مـا (ولم يكـن ذلـك في ، كان وصلهم المضمر به على حد وصله بالأمثلـة المـأخوذة مـن الأحـداث 

 .)٦( »ذكره النحويون مع الفعل وإن لم يكن فعلاً ، ونحوه

وها كما وصل، التى تكون مع الفعل في تقدير المصدر )ما(لا توصل بها  )ليس(أن : الدليل الثالث
                                                

 .٨٣-١/٨٢الأصول) ١(
 .٢٢٠ ورةالمسائل المنث) ٢(
 .٢١١ المسائل الحلبيات) ٣(
 .٧ كتاب الشعر) ٤(
 .٧، الشعر٢١١-٢١٠الحلبيات: ، وانظر٢٢١المنثورة) ٥(
 .٧كتاب الشعر) ٦(



٤٥١ 
 

، فتصل بليس ما كما لا تصلها بما النافية، قائماً  ما ليس زيدٌ  أحسنَ  ما: ألا ترى أنك لا تقول، بأخواتها
 .)١(إنه فعل للشبه اللفظي: وأنه قيل فيه، فهذا مما يبين أنها ليست بمنزلة أخواتها

اضـيها بهـا كـما وصـلت بسـائر الأفعـال م )ما( على الحقيقة لوصـلت لو كانت فعلاً  «)ليس(فـ
 ما أحسن(: كقولـك؛ حتى يكون خبرها فعلاً  )ما(فلما لم يوصل بها كما لم يوصل بـ، وحاضرها وآتيها

كُيذْ ما ليسرفأما وجه ذكـرهم إياهـا ، دل ذلك على أنه أجري مجرى ما ينفي به مما ليس بفعل) ك زيد
) أمـا (كما ذكـروا ؛ فع والنصبمع الأمثلة المجردة من الدلالة على الحدث فلمشابهتها لها في عمل الر

فإذا باينت هذه الكلمة هـذه الأفعـال هـذه ، في بعض المعاني )أو(مع حروف العطف وبابها لمشابهتها
: نكر أن يجرى مجرى الحرف فلا يعمل عمل الفعل في قولهملم يُ ، وشابهت الحرف هذه المشابهةَ  المباينةَ 

)إلا المسك ٢(»)ليس الطيب(. 

عـلى أن في  )لـيس الطيـب إلا المسـك   (: طيات هذا الدليل على من حمل قولهمويرد أبو علي في 
 : فيقول، )ليس خلق االله أشعر منه( : ضمير القصة والحديث كما قيل في تأويل )ليس(

 )لـيس (ا لــلأن الجملة الواقعة خبرً ؛  )منه كان أنت خير(لم يسغ حمله على الضمير كما ساغ في  «
لم يسـغ ) إلا منطلقٌ زيد(: نحو قولنا، بين المبتدأ وخبره )إلا(لم يستقم أن تدخل  فلما، موجبة في اللفظ 

وهذا غـير  )زيد إلا منطلقٌ(: لأنه يصير بمنزلة من قال في الابتداء؛ اعلى أن فيه ضميرً  )ليس(أن يحمل 
في كـلام  )إلا(لأنه لم يقع بين الخبر والمخبر عنـه ؛ )ليس خلق االله أشعر منه(:وليس كذلك قوله، جائز

ــيس(فلــما لم يســتقم أن تحمــل ، موجــب ، ا فتقــع الجملــة في موضــع الخــبرعــلى أن فيــه ضــميرً  )ل
 .)٣(»بين الاسم والخبر معها )إلا(إذا دخلت  )ما(جعلها بمنزلة، ا في الحكايةمرفوعً  )المسك(وسمع

وذلـك ، لم بـلا نـون متصـلة بعلامـة ضـمير المـتك )ليسي(أنه قد جاء في الشـعر: الدليل الرابع
 : )٤(قوله

ِ  مُ وْ القَ  بَ هَ ذَ  قدْ *  *سيِ يْ لَ  امُ رَ الك

ولم نعلمهـم ،رورة ـألا ترى أن هذه النون في الضمير المنصوب إنما تحذف مـن الحـرف في الضـ
                                                

 .٢/٨٣٣، البصريات١٠الشعر )١(
 .٢٢٠-٢١٩ الحلبيات) ٢(
 .٢٢١-٢٢٠ الحلبيات) ٣(
ــه ص:أي  )٤( ــات ديوان ــما في ملحق ــة ك ــان١٧٥رؤب ــيس( ،  واللس ــة)ط ــو٥/٣٢٤، والخزان ــبة في سر  ، وه ــير نس بغ

 :،وهو عجز بيت صدره٨٦-٤/٨٥، وشرح أبيات المغني٣/١٠٨، وشرح المفصل٣٢٣الصناعة
ْسِ *                                                                       َي يْدِ الط ي كَعَدِ  *عدَدْتُ قَوْمِ



٤٥٢ 
 

فحـذفهم لـه ، )يتيلَ(كما حذفوا في ، إلا أن تكون للتضعيف، حذفوها من فعل في اختيار ولا ضرورة
 ـلَ( كـما أن، دلالة على أنه جارٍ عندهم مجـرى مـا لـيس بفعـل  )تَيلَ( كحذفهم له من )سيلَ(من  تَي( 

 .)١(كذلك

  :عنها وإليك الجوابَ ،بها الفارسي أمام مذهب البصريين تمثَّلهي جملة الحجج والأدلة التي هذه 

 : أما الجواب عن الدليل الأول

لا في الأفعال على حـد اتصـاله فعل اتصالها بالضمير الذي لايكون إ )ليس( فبأن الدليل على أن
؛ فالأولى الحكم بفعليتها، ولستنَّ ، ولستِ ، ولستما، ولسنا، بالأفعال وهو الضمير المرفوع نحو لستُ 

ونحوه  )هاؤم( ا كما ذُكر فيوهي لا تتصل بغير صريح الفعل إلا نادرً ، لدلالة اتصال الضمير به عليها
وتلحقها تاء ، مفتوح كما في أواخر الأفعال الماضية  )ليس(أضف إلى ذلك أن آخر ، من أسماء الأفعال

ولـيس كـذلك ، )قائمـةً  هند كانتْ(: كما تقول،)هند قائمةً ليستْ(: نحو؛ ا ووقفً التأنيث ساكنة وصلاً 
فلـما وجـد فيهـا مـا لا ، قائمةٌ وقاعدةٌ : نحو؛ التاء اللاحقة للأسماء فإنها متحركة بحركات الإعراب

 .)٢(دل على أنها فعل يكون إلا في الأفعال

مـن نـادر ) هـاؤموا (و )هاؤمـا (: في قـولهم) هاء(وقد أقر الفارسي نفسه بأن اتصال الضمائر بـ
وأنه ليس في الأسماء المسمى بها الأفعال اسم ظهر فيه علامة الضمير كما ظهر ، العربية ومما لا نظير له

، ومع إقراره بعدم فعل إلى دائرة الفعلية ولم يخرجه ذلك عنده من كونه اسم، )٣()هاؤموا(و )هاؤما(في 
لا يعدُّ عنده دليلاً على الفعلية ،فقـد اتصـلت الضـمائر  )ليس(النظير في ذلك ، فإن اتصال الضمائر بـ

 .ولم تجعله فعلاً ) هاء(نفسها بـ

عـلى حـد اتصـاله  )ليس(إن اتصال الضمير بـ«: وقد جعل الفارسي القضية معكوسة حينما قال
إذ كيـف لا يجعلـه مثلـه لأجـل شـاهد .»وإن كان قد جعل في الإعمال بمنزلته، يجعله مثلهلم  )كان(بـ

وهذه الشـواهد وإن لم تكـن كافيـة في الدلالـة عـلى أنهـا ، احتمل فيه الخروج عن الفعلية إلى الحرفية
 يء عـلىـلأن حمـل الشـ؛ وهذا لا إشكال فيه، حرف فهي كافية في الدلالة على إيغالها في شبه الحرف

مـل عـلى الفعـل في وهـاك اسـم الفاعـل يحُ ؛ يء في بعض أحكامه لا يوجب خروجه عن أصلهـالش
عرب لمضارعته الأسماء ولم يخرجه ذلـك وكذا المضارع أُ ، العمل ولم يخرجه ذلك عن كونه اسم فاعل

                                                
 .يسيرباختصار  ٢٢٢-٢٢١الحلبيات) ١(
 .٤/١٩٩، شرح الكافية للرضي١١٢-٧/١١١لمفصل لابن يعيششرح ا: انظر) ٢(
 .١٠كتاب الشعر) ٣(



٤٥٣ 
 

 .)١(ا بالاسم لا يجتذبه إلى الاسميةوتصغيرهم فعل التعجب تشبيهً ، عن كونه فعلاً 

 : على الدليل الثاني وأما الجواب

لأن ذلـك لمفارقتهـا ؛ بأحرف المضارعة لا ينفـي دلالتهـا عـلى المـاضي )ليس(فبأن عدم اتصال 
 لإهمـال ليسـت أفعـالاً  )رذَي(و، )عدي( وإلا فلو كان ذلك كذلك لقيـل إن، أخواتها في عدم التصرف

 رف أنـكَ ـنـع لـيس مـن التصـومما يم، واسم الفاعل والمصدر منها وعدم سماعه من العرب اضيالم
 قـائماً  ليس زيـدٌ : وأنت إذا قلت، فتفيد الاستقبال )زيد يكون(: وتقول، فتفيد المضي )زيد كان(: تقول

واستغنى عن زيادة حرف مضـارعة ، الآن فقد أدت ليس المعنى الذي يكون في المضارع بلفظ الماضي
 .فيها

 .احرفً  غير متصرفة فدل ذلك على كونها )ليس(: ولو قيل

لا تـرى أن أ، رفةـإذ ليس كل الأفعـال متصـ؛  عدم التصرف لا يدل على أنها ليست فعلاً : قيل 
)نعئْبِ(و )م(و،)سعفي  )مـا (وأما كونها بمنزلة ، وفعل التعجب كلها أفعال وإن لم تكن متصرفة ،)ىس

وهو الذي أوجب جمودها وعدم  بينهما لأنه يدل على مشابهةٍ ؛  ا عن كونها فعلاً النفي فلا يخرجها أيضً 
 .)٢(إذ الدلالة قد قامت على أنها فعل؛ وأما أن يدل أنها حرف فلا، تصرفها

 : أما الجواب عن الدليل الثالث

مـا  (: مثـل، المصدرية التي تنسبك مع ما بعدها في تأويـل مصـدر )ما(لا تتصل بـ )ليس(فكون 
أحسن ما كان زيد إذ لو كان ذلك كذلك لخرجت نعـم وبـئس عـن ؛ رفيةفلا دلالة فيه على الح )اقائم

وكـذلك فعـل الأمـر لا يكـون معهـا في تأويـل ، المصـدرية )ما(ا لا ينسبكان مع لأنهما أيضً ؛ الفعلية
 .فهذه حجة لا داعم لها، مصدر

بأنه لم يسـغ حملـه عـلى ضـمير :بالرفع ) ليس الطيب إلا المسك( :وأما الجواب عن تأويله لقولهم
فلو كان في ليس ضمير الأمر ، )إلا المسك الطيب(: لأنه يصير بمنزلة من قال ابتداء؛ الحديثالقصة و

: ونحـن لا نقـول ، وفي موضـع خبرهـا، بنفسـها والشأن لكانت الجملة التي في موضع الخبر قائمـةً 
 : عليه ا، فيقول السيرافي رد الطيبُ إلا المسكُ بغير تقديم حرف النفي

لأن الجملة إذا كانت في موضع خبر اسم قد وقع عليه حرف النفـي ؛ ما ظنواوليس الأمر على «
: كما لـو قلـت، فقد نفيت قيام أبيه  )مائِإلا قَ هأبو ما زيد(: ألا ترى أنك إذا قلت، فقد لحقها في المعنى

                                                
 ١/١٦٢، الإنصاف في مسائل الخلاف٢/٣٨٨أمالي ابن الشجري:وفي نظائر ذلك انظر )١(
 .٧/١١٢شرح المفصل:انظر) ٢(



٤٥٤ 
 

ِ  ما زيدٌ : وعلى هذا يجوز أن تقول »قائم و زيدٍ بُ ما أَ «  .)١(»زيد إلا قائم ما أبو: كأنك قلت، مٌ أبوه إلا قائ

 )لـيس الطيـب إلا المسـك   (: وهو، عنه أنه أسقط الاستدلال بهذا المثال لَ قِ على أن أبا علي قد نُ 
أضـف إلى ذلـك أن ، )لـيس (فكيف يحتج به عـلى حرفيـة ، )٢(كما ذكر ابن عصفور، ا لاحتماله أوجهً 

ليس : فيقول، إلا وهو ينصب أنه ليس في الدنيا حجازيٌّ : بن العلاء والزجاجي قد نقل عن أبي عمر
ولهذا قال ابـن عصـفور بعـد ، و إلا ضاحكٌ ليس عمرٌ : لوإلا وهو يرفع فيق ولا تميميٌّ ، إلا قائماً  زيدٌ 

، لأن الإهمال إذا ثبت لغة فلا ينبغي التأويـل؛ فإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتأول: نقله هذه الحكاية 
الأمر الذي جعـل ابـن مالـك هـو ، جل هذه الحكايةاهد بالبطلان من أووصف تأويل الفارسي للش

، لأنه تأول المثال في بعض كتبه بـاحتمال ضـمير القصـة، الآخر يصف مذهب الفارسي بالاضطراب
ح في بعـض فـرجَّ ، )لـيس(في  واضـطرب قـول أبي عـليٍّ  «: قال ابن مالك، ودفعه في البعض الآخر

لـيس : وإبقاء عملها في نحو )٤(فعليتهاوضع آخر والتزم في م، مع ظهور عملها، )٣(حرفيتها: تصانيفه
وما ذهب إليه غير ، وما بعد ذلك خبر،  وذهب إلى أنها متحملة ضمير الشأن اسماً ، الطيب إلا المسك

ولـذلك ،  بها عن ضمير الشأن في حكم مفرد هـو المخـبر عنـه في المعنـىلأن الجملة المخبرَ ؛ صحيح
 .براستغني عن عود ضمير منها إلى صاحب الخ

كما امتنع توسطها بين جزأي خبر ، فإذا قصد إيجابها بإلا لزم تقدمها على جزأيها وامتنع توسطها 
لـيس : ضمير الشأن لزم أن يقـال  )ليس الطيب إلا المسك(: فلو كان اسم ليس في، مفرد قصد إيجابه
، قائمٌ  س كلامي إلا زيدٌ لي: عند حصر الخبر قائمٌ  زيدٌ : كما يلزم أن يقال في كلامي ، إلا الطيب المسك

ليس الطيب إلا المسـك عـلى : فكذا لا يجوز، لم يجز، إلا قائمٌ  ليس كلامي زيدٌ : فقيل  )إلا(ولو وسط 
بل الواجب إذا قصد الحصرـ في خـبر ضـمير الشـأن أن يجـاء ، ليس الشأن الطيب إلا المسك: تقدير

 .)٥(»مقدمة على جزأي الجملة )إلا(بـ

مني لكتب الفارسي لا يحكم بالاضطراب ؛ لأن الكتب التي ذهب فيها إلى والمراعي للترتيب الز
 .هي من آخر ما كتب الرجل ، وعليه يكون رأيه فيها أولى بالاعتبار والتعويل) ليس(حرفية 

                                                
 .٢/٥شرح السيرافي) ١(
 .٥٦١-٣/٥٦٠، مغني اللبيب٤٩٦الجنى الداني:، وانظر٣٩٨-١/٣٩٧شرح جمل الزجاجي )٢(
 . ٤٣٠،٨٣٣،والبصريات٧، وإيضاح الشعر٢١٠،والحلبيات٢٢٠المسائل المنثورة مثل) ٣(
 .١/٣٩٩المقتصد شرح الإيضاح: مثل الإيضاح العضدي، ووافقه الجرجاني وانظر) ٤(
 .٣٨٠-١/٣٧٩شرح التسهيل) ٥(



٤٥٥ 
 

 : وأما الجواب على الدليل الرابع

 سُ ي لا يؤسَّ من قبيل القليل النادر الذ إن صح هذا فهو: فيقال )ليتي(كـ )ليسي(من أنه قد سُمع
والجمهور عـلى أنـه ، مثل ليت )فَعلَ(على زنة  )ليسَ (وقد اعتمد الفارسي في هذا على أن ، عليه قاعدة

لأن الإعـلال ؛ رفهاـبكسر العين ثم خففت إلى السكون وألزموها السكون لعدم تص )فَعل(: على زنة
 .)١(.والتغيير ضرب من التصرف

حث في النهاية إلى رأي يتوسط الفريقين ويجمع بين النزاعين وبعد مناقشة أراء الفارسي يصل الب
 : فنقول

وأن الـذي ، ليست متأصلة في الفعلية ولا متأصلة في الحرفيـة  )سلي(إن : ما الذي يمنع أن يقال
كأن تدخل على الجملة الفعليـة في ؛ الأفعال  إذا وجدت عارية من خواصِّ  )ليس(أن : ينبغي أن يقال

وهـذا لا منازعـة في ، ةالنافيـ )مـا (فإنها حرف لا غير كــ )ا منها إلا االلهُنَصميع سلي المصائب(: نحو
إنهـا : الأفعـال قيـل  واصِّ خَ  نْ بشيء مِ  وإذا وجدت، إذ لا خاصية من خواص الأفعال فيها؛ حرفيته

ع كاتصـالها بتـاء التأنيـث والضـمير المرفـوع والاسـتتار والرفـ، فعل لوجود خواص الأفعال فيهـا
 .ا لا تنازع فيهوهذا أيضً ، والنصب

فيسـتكن  )اليس قائم زيد( : ا أنها تتحمل الضمير فتقـولوكذلك مما يدل أنها فعل وليست حرفً 
 . )ما(ولا يكون مثل ذلك في ، في ليس ضمير من زيد 

ل النافية إنما عملـت بشـبهها للـيس فجعـ )ما(أن :  )٢(ويدل لما قلناه أن أبا علي ذكر في الإيضاح
ولـو ، وليس ذلك إلا لتغليبه عليها حكم الفعلية وتسميتها فعـلاً ، افرعً  )ما( في العمل وأصلاً  )ليس(

بل كانا يكونان أصلين  )ما(  في العمل حتى يشبه بهان أصلاً ك في الحرفية لم تا عنده متأصلاً كانت حرفً 
كما ظهـر ) ليس(لى تغليب حرفية ، بيد أنَّ هذا الأصل لم يركن إليه الفارسي طويلاً ،بل نزع إ في ذلك

 .بعد ذلك في كتبه المتأخرة

 ِ ، ليست محضـة في الحرفيـة ولا في الفعليـة) ليس(الذي رأى أن  قيُّ وهذا التحقيق هدانا إليه المال
، اهَ دِّ والموجب للخلاف بينهما في نظر المالقي النظر إلى حَ ، ولذلك وقع الخلاف بين سيبويه والفارسي

أو النظـر إلى ، وشـبهها )وما،ولا،وإلى،من(يدل على معنى في غيره لا غير كـ ي لفظٌ إذ ه؛افتكون حرفً 
، هنـد قائمـةً  ليسـتْ : فتقـول، اتصالها بتاء التأنيث والضمير المرفـوع والاسـتتار والرفـع والنصـب

                                                
 .٣/١١٤٦، الارتشاف٧/١١٢، شرح المفصل لابن يعيش١/٣٧٨شرح الجمل لابن عصفور) ١(
 .١/٤٢٩المقتصد في شرح الإيضاح) ٢(



٤٥٦ 
 

وكان ، والزيدون كانوا قائمين، هند قائمةً  كانتْ : كما تقول، ليس قائماً  وزيدٌ ، والزيدون ليسوا قائمين
وكل واحد منها إذا وقف على نظر الآخر ، فتكون فعلاً ، وهذه خواص الأفعال لا الحروف، قائماً  زيدٌ 

ورأى المـالقي أن الخـلاف مـن ، إذ لا تصح المنازعة فيه؛ تحصلت الموافقة بينهما وانتفى الخلاف بينهما
 )١(هل في الأصل أو هل في المعاملة؟: حيث الإطلاق لاختلاف النظرين 

وجعلوا من  )ليس(دائرة استعمال  )٣(وابن هشام، )٢(كالمرادي؛ لى هذا فقد وسع بعض النحاةوع
؛ عند بني تميم  )ليس الطيب إلا المسك(: وذلك في نحو، مواضع استعمالها أن تكون مهملة لا عمل لها

 .الحجازية )ما(كما تبطل عمل )ليس(عندهم تبطل عمل  )إلا(فإن 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٣٠١-٣٠٠رصف المباني) ١(
 .٤٩٦-٤٩٥الجنى الداني) ٢(
 .٣/٥٥٨مغني اللبيب) ٣(



٤٥٧ 
 

  المسألة الثانية
 الواوِ  بعدَ  مضمرةً  بأنْ  عِ ارِ المضَ  نصبُ 

ِ اسْ  وابِ في جَ   لِ عْ الفِ  قوعَ وُ  نُ يتضمَّ  امٍ فهَ ت

من حيـث  )تكتمون(نصب ) # $ % & ' (       )١: في قوله تعالى أجاز النحاة
  :غير أنهم اختلفوا في سبب النصب، العربية

رف هنـا ألا يقصـد الثــاني ـويعنـون بالصـ رف،ـفـذهب الكوفيـون إلى أن النصـب عـلى الصـ
 .ينصب الأول ولم الثاني حكمَ  وكان حكمُ ، فإنه إن قصد ذلك كان العطف، بالاستفهام

 فلـو نصـبت، رف لجـازـ؟ على الصلم تقومُ وتقعدَ يا رجلُ : لو أنك قلت في الكلام«: قال الفراء
 .)٢(»اكان صوابً  )وتكتمون(

ولـو «: قـال أبـو إسـحاق الزجـاج بأن مضمرة بعد واو المعية،وذهب البصريون إلى أن النصب 
َ تجمعون ذا وذا عـلى أن : لجاز على قولك وتكتموا الحق: قيل في موضـع نصـب عـلى  )تكتمـون (لمِ

 .)٣(»في قول أصحابنا )أن(وبإضمار ، الصرف في قول الكوفيين

 وأمـا، على الَّلبس فحسـبلأن الاستفهام واقع  وقد استقبح أبو علي مذهب البصريين وأنكره؛
، بـل هـو اسـتئناف )تلبسون(ا عـلى يعني أنه ليس معطوفً ، فخبر حتم لا يجوز فيه إلا الرفع )تكتمون(

 .خبرَّ عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه الحق

فـإن تضـمن لم يجـز ، ىـلا يتضمن وقوع الفعل فيما مضـأوعليه اشترط الفارسي في الاستفهام 
 .النصب

لأن الاستفهام لم يقع عن الفعل فيكون ؛ )أن(وكذلك إضمار ، الصرف هنا يقبح «: رسيقال الفا
، مخبر بـه نٌ قَّ يَ تَ بل هو مُ ، ليس بمستفهم عنه سُ بْ واللَّ ، إنما الاستفهام عن الاسم، أيقومُ فأقومُ : كقولك

والعطف ، بٍ موجَ  ا علىوإذا كان كذلك كان عطفً ، خون على فعلهوأنهم موبَّ ، ألا ترى أن إيقاعه حقٌّ 
 :  )٤(كقوله، على الموجب لا ينتصب إلا في ضرورة الشعر

                                                
  .]٧١: سورة آل عمران ) [١(
 .١/٢٢١معاني الفراء) ٢(
 .٢/١٣٠معاني القرآن وإعرابه) ٣(
ْمٍ :*صدرهعجز بيت ) ٤( ـي ِ ـي تمَ ِ ن َ ب ِ تْرُكُ مَنْـزِلي ل َ ن حبنـاء الحـنظلي التميمـي، وهـو مـن شـواهد ، وهـو للمغـيرة بـ*سَأ

 .٨/٥٢٢ ، والخزانة٣/٤٧١، ٢/١٨٢، والأصول ٢/٢٤، والمقتضب٩٢، ٣/٣٩سيبويه



٤٥٨ 
 

َ فَ  ازِ جَ بالحِ  قُ ألحَ وَ *  .*ايحَ ترَِ سْ أ

ا غير مستفهم عنه بالنصب عليه لكونه موجبً  فلا يسوغ العطفُ  إيجابٌ  )ونستلبِ( ك على أنويدلُّ 
وذهـب إلى أن ، في الفعل )حتى( الرفع بعد ألا ترى أنه أجاز، )ار حتى يدخُلُهاهم سأي(: )١(سيبويه قولُ 

فكـذلك المسـتفهم عنـه في الآيـة ، وإنما المستفهم عنه صاحب السير، غير مستفهم عنه بٌ السير موجَ 
ُ : في بٌ موجَ  تٌ كما أن السير مثبَ ، فاللبس موجب، المعنى الذي فعلوا من أجله اللبس ولو لم ، ارَ م سَ أيهُّ

ـ،  عنهوكان مستفهماً ، »لم تلبسون الحق«: ا في قولهمثبتً  سُ بْ يكن اللَّ  ـ: في قـولهم  يرُ لكان السَّ  ارَ م سَـأيهُّ
، حتى تدخلها فرفعـتَ لم يجـز أسرتَ : ألا ترى أنك لو قلت، اوكان استفهامً  مثبتٍ  ها غيرَ لُ حتى يدخُ 

 . )٢(»ينَُ بْ وهذا أَ ) هم سار حتى يدخُلُهاأي(: كما جاز في قولك 

بأنك لم تثبت سيرا تزعم أنـه  )أسرت حتى تدخلها (: لرفع في قولكوقد علل سيبويه عدم جواز ا
وإنـما ، فإنك زعمت أنـه كـان سـير ودخـول )أيهم سار حتى يدخُلُها(: بخلاف ، قد كان معه دخول
 .)٣(سألت عن الفاعل

وهذا الذي ذهب إليه الفارسي من أن الاسـتفهام إذا تضـمن وقـوع الفعـل لا ينتصـب الفعـل 
فإن تضمن الاستفهام وقوع الفعـل امتنـع النصـب عنـده ، جوابه تبعه فيه ابن مالكفي  )أن( بإضمار

 )أن(فقال في التسهيل حين عـد مـا يضـمر ، لأن الضرب قد وقع؛ ) ا فيجازيك؟زيد لِم ضربتَ(: نحو
 : في الجواب فقال الزومً 

 شيخنا  واختار«: قال بدر الدين في شرح التسهيل »أو لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل«

الفاء أو الواو بعـد الاسـتفهام إلا إذا لم يتضـمن وقـوع  ليَ أنه لا يجوز النصب فيما وَ  -االله رحمه–
كما ، وإما لأنه استفهام عن متعلق فعل غير محقق الوقوع، إما لأنه استفهام عن الفعل كما تقدم، الفعل

لأنـه  ؛فينصـب جيب لـه؟وأين تسير فأرافقك؟ ومن يـدعوني فأسـت، متى تزورني فأكرمك: في نحو
لم يكـن : كـما في قولـك، ولو كان الاستفهام عن متعلق فعل محقق الوقـوع، جواب فعل غير واجب

َ تأتينا فتحدثُنا أو وتحدثُنا، الإتيان والحديث لأن الإتيان موجب فلا يجوز النصب ؛ فليس إلا الرفع، لمِ
 .)٤(»بعده إلا على مذهب من ينصب في الواجب

ن أن والده قد اقتدى في هذه المسألة بما ذكـره أبـو عـلي في الإغفـال رادا عـلى أبي وذكر بدر الدي

                                                
 .هارون ٣/٢٤،بولاق ١/٤١٦الكتاب ) ١(
 .٢٤٦-٣/٢٤٥، الدر  المصون٥١٦-٢/٥١٥، البحر المحيط١/٤٥٣، المحرر الوجيز١٣٢-٢/١٣٠الإغفال )٢(
 .٢/١٤٦، التعليقة٣/٢١٨، شرح السيرافي٢/٤٢المقتضب: ، وانظر ٢٥-٣/٢٤،بولاق١/٤١٦الكتاب) ٣(
 .٣/٨٦، المساعد١٦٧١، الارتشاف٩٢٩شرح السلسيلي: ، وانظر٣٠-٤/٢٩شرح التسهيل ) ٤(



٤٥٩ 
 

هذا الشرط الذي قرره الفارسي وتبعـه  مشترطٍ  ولكنه اختار مذهب البصريين غيرَ ، إسحاق الزجاج
 : فقال، فيه ابن مالك

عَـه؟وكم فنتب زيـدٌ  أيـن ذهـبَ : الفعل جواب الاستفهام في نحو وقد حكى ابن كيسان نصبَ «
مالُك فنعرفَه؟ ومن أبوك فنكرمَه؟ ولا أراه يستقيم على مأخذ البصريين إلا بتأويل ما قبل الفاء باسم 

، انَّـمِ  بـاعٌ فاتِّ  بموضع ذهاب زيدٍ  ليكن منك إعلامٌ : والتقدير، دل عليه الاستفهام، معمول لفعل أمر
وإذا كـان مثـل ، لـه انَّمِ  فإكرامٌ  بأبيكَ  مٌ وليكن منك إعلا، انَّمِ  بقدر مالك فمعرفةٌ  وليكن منك إعلامٌ 

 .)١(»الذي قاله الزجاج هو الصوابف، ا على ما ذكرناذلك جائزً 

وفي ، ولا المغاربة، ريونـلم يذكره البص لشرط الذي اشترطه الفارسي وأقره عليه ابن مالكا وهذا
لا يتضـمن أالاسـتفهام الك إلى أنـه يشـترط في وتبعه ابن م، وذهب أبو علي «: ذلك يقول أبو حيان

َ ضربتَ : نحو قولك، فإن تضمن لم يجز النصب، وقوع الفعل فيما مضى ولم يشترطه ، ا فيجازيكزيدً  لمِ
 .)٢(»والصحيح جواز النصب، أحد من أصحابنا

 .)٣(»المغاربة لهذا الشرط فيما نحن فيه نَ مِ  ولم يتعرض أحدٌ «: وقال ابن عقيل

لأنـه قـد منـع أن يـراد بالفعـل ؛ الزجاج والبصريين ليس بلازمومن ثم فما ردَّ به الفارسي على 
إذ قد يمكن الاستقبال لتحقق صدوره لا سيما عـلى الشـخص الـذي ، إذ ليس نصا في ذلك، يـالمض

مصـدر  لأنه إذا لم يمكن سبكُ ؛ االمضي فلا يلزم الزجاج أيضً  قِ وعلى تقدير تحقُّ ، صدر منه أمثال ذلك
رط الـذي شرطـه ـويـدل عـلى إلغـاء هـذا الشـ، فهامية سبكناه من لازمهامستقبل من الجملة الاست

 .الفارسي ما حكاه ابن كيسان من نصب المضارع بعد فعل ماض محقق الوقوع مستفهم عنه

 

               

 

                                                
 .٤/٣٠شرح التسهيل) ١(
 .٢/٥١٦البحر المحيط: ، وانظر١٦٧١الارتشاف) ٢(
 .٨٧-٣/٨٦المساعد) ٣(



٤٦٠ 
 

  الثاني المبحث
  اعتراضاته على المدرسة الكوفية

  المسألة الأولى
َ  بينَ  ةِ يَّ ارِ شَ الإِ ) اذَ (ألفُ   ةِ ادَ يَ والزِّ  ةِ الصَ الأ

الإشـارية هـل هـي أصـلية أم  )ذا( ريين والكوفيين ألفـفيه بين القبيلين البص الخلافُ  واترَ مما تَ 
 زائدة؟

 وكـذلك )ذا(وذهب الكوفيـون إلى أن الاسـم في ، فذهب البصريون إلى أن ألفه أصلية لا زائدة
 .)١(ة والتقويةأو لبيان الحرك، وأن الألف زائدة للتكثير، الذال وحدها )الذي(

؛ إذ رأى أنـه مـذهب فاسـد وهذا المذهب الكوفي موضع اعـتراض الفـارسي في هـذه القضـية 
وأورد ، ومـع ذلـك فقـد وجـه أسـهمه تلقـاءه، عليـه لا حاجة إلى الانشغال بالردِّ ، لضعفواضح ا

 : الدلائل على فساده من وجوه

فالذي يدل عـلى أنـه مظهـر ، اأو مظهرً ا  مضمرً لا يخلو من أن يكون اسماً  )ذا(أن   :الوجه الأول
ي عنه فتقول ِ  نِ ا لم يكْـولو كان مضمرً ، زيدًا أكرمتُهُ  : كما تقول، هذا ضربتُهُ  : وليس بمضمر أنك تَكن

 : وتصـف بـه في نحـو، بهذا الرجل مررتُ  : وأوضح من هذا في كونه مظهرًا أنك تصفه في نحو، عنه
ا فالمظهر لا فإذا كان مظهرً ، ولم يوصف به، ا لم يوصفضمرً فلو كان م، وعمروٍ ذاك، مررتُ بزيدٍ هذا

 .)٢(يكون على حرف واحد

أمـا وقـد ، مضمرًا لم يصـح وصـفه مَّ ثَ  )ذا(إذ لو كان ؛ وما قصده أبو علي هنا واضح لا خفاء به
وفي معنـى ذلـك ، اوالاسم الظاهر لا يكون على حـرف أبـدً ، ظاهر فذلك دليل على أنه اسمٌ  فَ صِ وُ 

                                                
، المحـرر ١/١٥، مشكل إعـراب القـرآن٢/٣١٤، الإغفال١/١٧٨حاس، إعراب الن١/٦٨إعراب الزجاج: انظر) ١(

، اللبــاب في علــل البنــاء ١/١٤، التبيــان١٧٧، نتــائج الفكــر للســهيلي١/٤٣، البيــان٢/٦٦٩، الإنصــاف١/٨٣الــوجيز
، ٣/١٨١، التـذييل والتكميــل٢/٤٧٣، شرح الكافيـة للــرضي٣/١٢٦، شرح المفصــل لابـن يعــيش١/٤٨٤والإعـراب
، همـع ١/١٤٢ريحـ، شرح التص١/١٣٠، شرح ابن عقيل١/٤٠٥، توضيح المقاصد٢٣٨نى الداني، الج٢/٩٧٤الارتشاف

 . ١/٢٥٨الهوامع
 .٣١٥-٢/٣١٤الإغفال) ٢(



٤٦١ 
 

وليس قبله ، لأن المظهر يسكت عنده؛ أبدًا مظهر على حرفٍ  واعلم أنه لا يكون اسمٌ « : يبويهيقول س
وا بالاسم فيجعلوه بمنزلة ما فُ حِ جْ ولم يكونوا ليُ ، ولا يوصل إلى ذلك بحرف، شيء ولا يلحق به شيء

 .)١(»وإنما يجيء لمعنى، م ولا فعلليس باسْ 

لا يجوز أن تكون الذال وحدها فيه هو )ذا(أن : بويه وتفسير كلام الفارسي من خلال ما قرره سي
لأنه لابد من الابتداء ؛ فلا يجوز أن يبنى على حرف واحد، كلمة منفصلة عن غيرها )ذا( لأن، الاسم

فلو كان الاسم هو الذال وحـدها لكـان يـؤدي إلى أن يكـون الحـرف ؛ بحرف والوقوف على حرف
 .)٢(االذال والألف معً  )ذا(جب أن يكون الاسم في فو، وذلك محال، اا ومتحركً الواحد ساكنً

لأنه ليس في الأسماء الظـاهرة القائمـة ، عن القياس نخرج من ذلك أن مذهب الكوفيين خارجٌ 
لأن القياس يقتضي أن يبدأ بحرف ويوقف على ؛ ولا يقتضيه القياس، بنفسها ما هو على حرف واحد

 .)٣(حرف

رتْ  أن أسماء الإشارة قد :الوجه الثاني على أنه لا يجـوز أن يكـون عـلى  وفي تصغيرها دليلٌ ، صُغِّ
ر ، )فُعيـلٌ (ألا ترى أن أقل ما يقع عليه التصغير إنما هو ، حرف واحد فكـذلك هـذا الاسـم لمـا صُـغِّ

متَ أنه على  ِ ف فيـه لوالأ، ونحوه، )يد(محذوفًا كـ )هذا(: وإنما استعمل في الواحد في قولهم، )فعيل(عَل
 .)٤(ا ياءوإذا كان كذلك علمتَ أن اللام أيضً ، ياء منقلبة عن

بأنهم قد خالفوا بين تصغير الأسماء المبهمـة ومـا أشـبهها وبـين الأسـماء  ولا يعترضنَّ معترضٌ 
ا: )ذا( فقالوا في تصغير، المتمكنة ا: )تا( وفي، ذيَّ جريًا على أصول كلامهم في «لأنهم إنما فعلوا ذلك؛ تيَّ

جعلوا لها حكـماً ، لأن الأسماء المبهمة لما كانت مغايرة للأسماء المتمكنة، ير البابتغيير الحكم عند تغي
، فلم يضموا أوائلها في التصغير كما فعلوا في الأسـماء المتمكنـة، غير حكم الأسماء المتمكنة لتغايرهما

قـع يـاء تزوا أن وجو، كالضمة في أوائل الأسماء المتمكنة،  للتصغيرا ليكون علماً وزادوا في آخرها ألفً 
 .)٥(»التصغير فيها ثانية

ـا: )ذا( ة قـولهم في تصـغيرأصليَّ  )ذا(بل الذي يدل على أن الألف في  ـا: وأصـله، ذيَّ بـثلاث ، ذَيَيَّ
واسـتثقلوا ، لأن التصـغير يـرد الأشـياء إلى أصـولها؛ وياء للتصـغير، ياءان من أصل الكلمة، ياءات

                                                
 .٤/٢١٨الكتاب) ١(
 .٢/٢٥٨، الهمع٣/١٨٢، التذييل والتكميل٢/٦٧٢الإنصاف)٢(
 .١/٤٨٥اللباب في علل البناء والإعراب )٣(
 .٢/٣١٥الإغفال) ٤(
 .٣٦٨-٣٦٧يةأسرار العرب) ٥(



٤٦٢ 
 

، لأن الثانيـة دخلـت لمعنـى وهـو التصـغير؛ حذفها أولى وكان، اجتماع ثلاث ياءات فحذفوا الأولى
فكانـت ، اوالألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحًـ، والثالثة لو حذفت لوقعت ياء التصغير قبل الألف

 )ذا( ولولا أن الألـف في، لذهاب العين منه )فَيلَى( ووزنه، وياء التصغير لا تكون إلا ساكنة، تتحرك
 .)١(الأشياء إلى أصولها لأن التصغير يردُّ ؛ أدغمت في ياء التصغيرأصلية لما انقلبت ياءً و

فحذفوا الألف لقيام التثنية مقـامهما في ، وذين، في التثنية ذان: واحتج الكوفيون لمذهبهم بقولهم
 .)٢(فالألف والنون هي للتثنية فلم يبق سوى الذال، التكثير

 : وأجاب البصريون عن هذا من ثلاثة أوجه

لا يجوز دخـول  بدليل أنه؛ بل صيغة موضوعة للتثنية ارتجالاً ، )ذا( ليس بتثنية )ذان( نأ :أحدها
فلـما لم يجـز دخـول ، )العمران(و،)يدانالز( كما يقـال في، الْذَان: ا عند التثنية فيقالالألف واللام عليه

: يجز تثنيتهما على حد قولهموإنما لم ؛ في أنه غير مثنى )كلا(و ،)أنتما(الألف واللام عليه علم أنه بمنزلة 
وأسـماء الإشـارة والموصـولات ، الاسـم المعرفـة إلى التنكـير لأن التثنية تـردُّ ؛ والزيدان ونحوه زيدٌ 

، إلا أنهم لما راموا تثنيتهـا عاملوهـا بـبعض مـا يكـون في التثنيـة الحقيقيـة، والضمائر لا تقبل التنكير
 .هنا لفظية لا معنويةفالتثنية ، افأدخلوا عليها حرف التثنية لفظً 

مثنـى ولكـن الألـف سـقطت لالتقـاء السـاكنين ولم تقلـب  )ذينِ(و،)ذانِ( على تقدير أن :الثاني
 .وما يحذف لالتقاء الساكنين لا يدل على أنه زائد، لإيغالها في البناء

فكأنـه لم ، في بعـض القـراءات )ذان( أنـه قـد عـوض عـن الـذاهب بتشـديد النـون في :الثالث
 .)٣(يذهب

فكما لم يكن فيها دلالة عل أن أصل الكلمة ، )ذوات(: ا عند أبي عليومما يفسد قول الكوفيين أيضً 
  J: بدليل قوله تعالى؛ واحد حرفٌ  )ذا( أن أصل على دلالةٌ  )ذان(فكذلك ليس في ، ليست ثلاثية

K)٤(،................................................................................... 

                                                
،، توضـــيح ٣/١٨٢، التـــذييل والتكميـــل٣/١٢٧، شرح المفصـــل١/٤٨٥، اللبـــاب٢/٦٧٣الإنصـــاف )١(

 .١/٤٠٥المقاصد
، شرح ٣/١٢٧، شرح المفصــل١/٤٨٦، اللبــاب١٧٧، نتــائج الفكــر٢/٦٧٠، الإنصــاف٢/٣١٩الإغفــال )٢(

 .٣/١٨٢، التذييل والتكميل٢/٤٧٤الكافية
، التـذييل ٢/٤٧٤، شرح الكافيـة٣/١٢٧، شرح المفصـل١/٤٨٦لبـاب، ال٢/٦٧٤، الإنصاف٢/٣١٩الإغفال) ٣(

 .٢٥٩-٢/٢٥٨، الهمع٣/١٨٢والتكميل
  .]٤٨: سورة الرحمن) [٤(



٤٦٣ 
 

وإنـما حـذفت ، )الـذي (على زيادة الياء في  )اللذان( وكذلك لا يدل، )١( A B C : وقوله
 )٢(.وهو متمكن )ذوات(إذ جاز في ؛ زُ وَ أجْ  )اللذان(و،)ذان( والحذف في، لالتقاء الساكنين

يـة أن أن أصـل الأسـماء المبن: ولعل الكوفيين قد استندوا في مذهبهم إلى أصل متفق عليه وهـو
 )الـذي (و،)ذا(لأن ؛ ولكن الباب الذي نحن فيه يخرج عن هذا الأصل، توضع على حرف أو حرفين

، المـتكلم)يـاء ( أو، الخطـاب)كاف( أو، الغائب )هاء( وليسا كـ، كل منهما كلمة منفصلة عن غيرها
لأنـه  ؛ا وبعضـهم جعلـه ظـاهرً ، فاسم منفصل في حكم الظاهر )ذا( أما، فتلك أسماء متصلة بغيرها

 ̄ ® : ويوصف به مثل قولـه تعـالى، )٣( W X Y  : يوصف مثل قوله تعالى

° )ومن ثـم كـان ، والأصل في الاسم الظاهر المنفصل أن يبدأ فيه بحرف ويوقف على حرف، )٤
 .ا لقياس بناء أسماء هذا البابمذهب البصريين موافقً 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .]١٦: سورة سبأ) [١(
 .٢٩٤مختار التذكرة) ٢(
 .]٤٩: سورة الكهف) [٣(
 .]٩٣: سورة يوسف) [٤(



٤٦٤ 
 

  نيةالمسألة الثا
 الاستفهامية )أيٌّ (

      L M N O    P Q R S T: في قوله تعـالى )أيا(عن البغداديين أن  نقل الفارسي
U )استفهامية )١. 

  L M N O   P : إنهـا اسـتفهام في قولـه سـبحانه: قال البغـداديون«: قال الفارسيُّ 
 )٢(»افجعلوها استفهامً  )أيّهم أشد(: فقالوا

، لأن هذا المذهب منقول عـن الكـوفيين؛ الكوفيين: لبغداديين هنا والواقع أن الفارسي يقصد با
 ،للكسـائي، وبعضـهم، )٤(والفراء،وبعضهم للكسائي، )٣(ويونس،والخليل،فبعضهم عزاه للكوفيين

 .)٦(وبعض البصريين وبعضهم للكوفيين، )٥(والأخفش

ريين كالخليـل ـة من البصـوإن وافقهم فيه جماع، كوفيٌّ  وٌ في أن هذا المذهب نحْ  خلافٌ  مَّ فليس ثَ 
 .ويونس

في  )هـم أي( «: )٧(فقـال في التعليقـة؛ بالكوفيينفي كتاب آخر  البغداديين هُ وقد فسر الفارسي نفسُ 
، لأنه قد حذف من صلته مـا يعـود إليـه؛ وهو عنده مبني على الضم، عند سيبويه )الذي(الآية بمعنى 

فـع إذا رُ  الكـوفيينوهو عنـد ، لعائد لم يجز البناء فيهولو ذكر في صلته ا، خبر المبتدأ المحذوف )أشد(و
ـم أشـدُّ (: كأنـه قيـل، استفهامٌ  ُ فيقـدرونها  )؟أذَا أشَـدُّ أم ذا(:أي، )لننـزعن مـن الـذين تشـايعوا لينظـروا أيهُّ
، أي طعامـك )أكلتُ من طعامـك (: كما تقول )من(ا يعدونه إلى منعوتً  )لننزعن( ولا يجعلون، ااستفهامً 
وأبو العبـاس يختـار في ، هكذا يقدره الكسائي، أي لننزعن كل شيعة )لننزعن من كل شيعة(وكذلك 

كما أنه في غيرها من المواضع التـي إذا حـذف منهـا ، لأن حذف المبتدأ من الصلة كإتباعه، هذا قولهم
 .»على حذف المبتدأ شيء كان حذفه كإثباته تدلُّ 

                                                
  .]٦٩: سورة مريم) [١(
 .١٢٨المسائل المنثورة) ٢(
 .١/٣١٣، والسيوطي في الهمع٣/٦٢شرح الكافيةكالرضي في ) ٣(
 .٣/١٤٦، وابن يعيش في شرح المفصل٣/١٦٥كالسيرافي في شرح الكتاب) ٤(
 .١/٥١٥، وابن هشام في المغني٢/٨٧٨، والعكبري في التبيان٢/٨٠٠كالباقولي في كشف المشكلات) ٥(
 .١/٥١٢كابن هشام في المغني) ٦(
 .١٠٧-٢/١٠٦التعليقة) ٧(



٤٦٥ 
 

حيث ؛ بينه في الموضع الأول الذي نقلناه من كلامه فقد  أما عن اعتراض أبي علي في هذه القضية
 : منع جواز ما نحا إليه الكوفيون قائلاً 

مـن كـل   ( في وإذا كـان عـاملاً  )من كل شيعة(: قد عمل في قولـه )ننزعن(لأن ؛ وهذا لا يجوز «
قـد  )ننـزعن ( لأن؛ فتكون معربـة، يجيء في قياس قول الأخفش )١(وهذا، صار ما بعده مبتدأ )شيعة

 .»ولا يعمل فيه ما تقدمه،  عنهمستفهماً  )أيهم( فيصير )من كل شيعة(: عمل في قوله

 .)٢(وهذا التخريج الذي ذكره الفارسي ذكره السيرافي وعزاه للكسائي والفراء

 زيَ وكأنه يشير إلى مـا عُـ، »وهذا يجيء في قياس قول الأخفش« :في قول الفارسي وللبحث نظرٌ 
غير أن ما صرح به الأخفش في معانيه نصٌّ في موافقة ،  في هذا التوجيهللأخفش من موافقة الكوفيين

 : إذ يقول؛ سيبويه

فلم يرتفع على مثل ما ارتفع   L M N O    P Q R S T     U : وأما قوله تعالى«
حَتْ ، ليس بطلب علم) لننزعن(: لأن قوله؛ )٣(عليه الأول ِ ، في غير موضـع )الذي(و،)من(ولكن لما فُت

، ولـيس بـإعراب، فتركت على لفظ واحد وهو الضـم؛ إذ فارقت أخواتها؛ صارت غير متمكنة )أيٌّ (
 .)٤(»من صلتها )أشد(وجعل 

واكتفـى ، ومـا بعـدها )مـن (عمـل في  )لننزعن( إن قوله«: وقال الكوفيون في توجيه هذه الآية
، فيكتفى الفعل بـما ذكـر معـه )طعامٍ لِّكُ نم ، وأكلتُقبيلٍ لِّكُ نم قتلتُ(: كما تقولُ ، الفعل بما ذكر معه

 )هـم أي(عفرفَ ) هم أشدأي(: ثم ابتدأ فقال، فكذلك هاهنا عمل الفعل في الجار والمجرور واكتفى بذلك
 .)٥(»على ما عرف من مذهبنا، بأيهم )أشد(بأشد كما رفع

هنـا  )أي(ويكـون ، خـبر )أشـد (في الآية معـرب وأنـه رُفـع بأنـه مبتـدأ و )أيا(يعنون بذلك أن 
كأنه اكتفـى بالجـار والمجـرور في ، )لننزعن(مستأنفة لا تعلق لها بالفعل )أيهم أشد(وجملة ، استفهامية

                                                
 .يج الكوفيين إعراب الرفعأي تخر) ١(
 .٣/١٦٥شرح السيرافي) ٢(

 .]٤٤: سورة آل عمران[  ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ : يعني في قوله تعالى) (٣
 .٢١٩-٢١٨معاني الأخفش) ٤(
، مشكل ٢٥-٣/٢٤، إعراب النحاس٢/١٠٦، التعليقة٣/١٦٥شرح السيرافي: ، وانظر٧١٢-٢/٧١١الإنصاف) ٥(

، ٤/٢٦، المحـرر الـوجيز٢/٨٠٠، كشـف المشـكلات٣/٤٢الشـجري ابـن لي، أما٤/٤٣، الكشاف١/٦٢إعراب القرآن
، مغنـــي ٢/١٠١٧، الارتشـــاف٣/٦٢، شرح الكافيـــة٣/١٤٦، شرح المفصـــل٢/٨٧٨، التبيـــان٢/١٣٢البيـــان

 .١/٥١٥اللبيب



٤٦٦ 
 

نْ كـلِّ طعـامٍ (: كما يقال )من كل شيعة(: قوله نْ كلِّ قبيلٍ، ولآكُلنَّ مِ أيهـم أشـد عـلى : ثـم ابتـدأ )لأقتلنَّ مِ
 .الرحمن عتيا؟ مستفهماً 

ض البصريين على تخريج الكوفيين فهو أن قولهم خـلاف الظـاهر مـن حيـث إن أما وجه اعترا
يصـلح أن يكـون  )هم أي(و، فعل متعدٍّ فلا بد أن يكون له مفعول إما مظهر أو مقـدر )لننزعن(: قوله

 .)١(فكان أولى من تقدير مفعول مقدر، وهو ملفوظ، مفعولاً 

 .هنا موصولة لا استفهامية )أيٌّ (ا في مذهب البصريين أن تكون فالصحيح إذً 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٢/٧١٤الإنصاف) ١(



٤٦٧ 
 

  الثالث بحثالم
  اعتراضاته على المدرسة البغدادية

  المسألة الأولى
ة )اذَ ( مجيءُ   )يذِ الَّ (بمعنى  الإِشَاريَّ

لما كان كلٌّ من اسم الإشارة والموصول داخلاً تحت قبة المبهم من الأسماء في عُرف المتقدمين من 
الموصول ويقع في مواقـع كـالتي يقـع فيهـا  وكان هناك من أفراد الإشارة ما يشابه لفظُهُ لفظَ ، اةالنح

الخلاف بين جهتي النحـاة في اطـراد مجـيء أسـماء الإشـارة جميعًـا  وءكان ذلك حقلاً لنش، الموصول
 .بمعنى الموصول أو عدم اطراده 

 : شريطة ثلاثة أمور » ذا«إلا في  فالبصريون لم يجوزوا مجيء اسم الإشارة بمعنى الموصول

 . »؟تَ لْ ابَ ا قَ ذَ  نْ مَ «،و»؟ماذا صنعتَ «: نحو ، الاستفهاميتين )من(أو  )ما(أن تقع بعد : أحدها 

فلا تركب إحداهما مـع ،مستقلة بلفظها وبمعناها وبإعرابها) ما(أو  )من(أن تكون كلمة : الثاني 
بأنهـا ملغـاة » ذا«وفي حالة التركيب تلك توصـف ، لإعرابتركيبًا يجعلهما معًا كلمة واحدة في ا »ذا«

أمـا وجودهـا ، لأن وجودها الحقيقي أمر ثابت باعتبارها جزءًا مـن غيرهـا، ا، لا حقيقي اإلغاءً حكمي 
 .الاستفهاميتين  »من«و  »ما«المستقل فقد ألغي بسبب التركيب مع 

 : ا أشار ابن مالك بقوله ذوإلى ه

 ملاَ إذا لم تُلْغَ في الكَ  »مَنْ «أو     استفهام »امَ «دَ ا بعذَ  »امَ «ومثلُ 

اسـم  »مـن ذا«ومثلهـا  »مـاذا«فكلمـة ، »؟مَـنْ ذا القـائمُ «، »؟ماذا الكتابُ «: الملغاة )ذا(ومثال 
 .استفهام وليست موصولة 

: ريـد ت »؟ذا الشاعرُ  نْ مَ «، »؟ماذا الكتابُ «: نحو ، ياقإشارية بقرينة السِّ  )ذا(ألا تكون : الثالث 
ن لم يجز أن تكون االاستفهاميت) من(أو  )ما( )ذا(؟ فإن لم يتقدم على ؟ ومن هذا الشاعرُ  ما هذا الكتابُ 

 .)١(موصولة
                                                

، ١/٢٤٣، إعراب النحـاس١/٢٨٧هارون، معاني الزجاج ٤١٧-٢/٤١٦،بولاق  ٤٠٥-١/٤٠٤الكتاب: انظر) ١(
، ٤/٢٤، شرح المفصـل٢/٧١٧، الإنصـاف٢/٤٤٣الشجري ابن ، أمالي٢/٣٢٠، الحجة للفارسي٣/١٨٥شرح السيرافي
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، واشتهر بين النحويين أن الكوفيين يجيزون في أسـماء الإشـارة كلهـا أن تسـتعمل موصـولات
، الاسـتفهامية أو لا )مـا (سـواء كانـت بعـد ، وجميع أسـماء الإشـارة موصـولة )ذا(فيجيزون مجيء 

 .واحتجوا على ذلك بوروده في كتاب االله وكلام العرب

 : فمما احتجوا به من القرآن

ثـم أنـتم الـذين تقتلـون : والتقدير عندهم ،)١( 1 2 3 4 5   :قوله تعالى
 .صلة هؤلاء: )تقتلون(و، خبره: )هؤلاء(و، مبتدأ: ) أنتم(و، أنفسكم

، هـا أنـتم الـذين جـادلتم عـنهم: والتقـدير، )٢(  Q R S  T  : وقوله تعـالى
 .صلة هؤلاء: )جادلتم(و، خبره:  )هؤلاء(و، مبتدأ: )أنتم(فـ

 )تلك(و، مبتـدأ )ما(فـ، ما التي بيمينك: والتقدير، )٣(  I J  K L : وقوله تعالى
 .)٤(صلة تلك: )بيمينك(و، خبره

 : وأما ما احتجوا به من كلام العرب

 : )٥(فقول القائل

ِمارةٌ  ٍ عليكِ إ َّاد عب ِ نْتِ وهذا تحملينَ طليقُ            عَدَسْ ما ل  أمِ

 .والذي تحملين طليق: والتقدير عندهم

ا عـلى الـرغم مـن رْ إلى الكوفيين مطلقً ـفي كتبه ولم يُشِ  للبغداديينوقد عزا الفارسي هذا المذهب 

                                                
، ١/١٦٢، أوضح المسـالك٤/١٠١٠، الارتشاف٣/٢٣، شرح الكافية للرضي١/١٦٨شرح جمل الزجاجي لابن عصفور

 .١/٢٥٧، حاشية الصبان١/١٦٣، شرح التصريح١/١٥١شرح ابن عقيل
  .]٨٥: ةسورة البقر[) ١(
 .]١٠٩: سورة النساء) [٢(
 .]١٧: سورة طه) [٣(
 .٢/٧١٧، الإنصاف١/٢٤٣، إعراب النحاس١/٢٨٧، معاني الزجاج٢/١٧٧، ١/١٣٨معاني الفراء: انظر )٤(
: هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري، أنشد هذا البيت يهجو به عباد بن زياد بن أبي سـفيان، والبيـت مـن شـواهد )٥(

، و ٢/٤٤٣الشجري ابن ، وأمالي١/٢٤٣، وإعراب النحاس١/٢٨٨، ومعاني الزجاج١٣٩-١/١٣٨ن للفراء معاني القرآ
، ٣/٢٣، وشرح الكافيـة للـرضي ١/١٦٩، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور٤/٢٤، وشرح المفصل ٢/٧١٧الإنصاف 

، ١/٢٥٧الأشـموني، وشرح ١/١٦٥ريح ـ، و شرح التصـ١/١٦٢، وأوضح المسالك١/٤٦١والمقاصد الشافية للشاطبي
 .١/٧٥وحاشية الخضري على ابن عقيل  ٧/٢٠، وشرح شواهد المغني للبغدادي٦/٤١وخزانة الأدب 

هو ابن زياد بن أبي سفيان، وكان معاوية قد ولاه سجستان، واستصحب يزيـد بـن : عبادو. صوت زجر للبغل: عَدَسْ و
 .مفرغ معه
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ور الخلافيين يعزون هذا المذهب وجمه، كالفراء وغيره؛ الكوفيإلى رجال المذهب  قولصراحة نسبة ال
 هنـا وما يليها القضية تلك غير أنني آثرت بهذا الإبقاء على موضع تناول، والمذهب الكوفي للكوفيين

أوثِّق هذا العزو الذي فعله أبو عليٍّ ؛ إذ ليست هذه بأول مسألة يعـزو فيهـا الرجـل  أنْ  في هذا المبحث
لـه لا يـرى فرقًـا بـين المـذهبين ولا بـين المدرسـتين ولا بـين للبغداديين مسألةً وهي نحوٌ كوفيٌّ ،فلع

 .المصطلحين ،وهو ما يركن إليه المحققون ويؤيدهم البحث

ويحتجون ، في غير هذا الموضع) الذي(بمنزلة  )ذا(يجيزون أن يكون  والبغداديون«: قال الفارسي 
، والـذي تحملـين طليـق: فيـذهبون إلى أن المعنـى -غوذكـر بيـت ابـن مفـر-لك بقول الشاعرفي ذ

مــا التــي : فيتأولونــه عــلى أن المعنــى  I J K L : ويحتجــون أيضــا بقولــه تعــالى
 .)١(»بيمينك

 .)٢(للبغداديينا هذا المذهب ومثل ذلك ذكر في كتاب الشعر ناسبً 

لأن ؛ ا بهم الكـوفيينوهذا يعضد القول بأن أبا علي يطلق البغداديين في كثير من الأحيان قاصدً 
 .من النحويين والخلافيين لم يعزُ هذا المذهب إلى البغداديين أو أحد من رجالهما أحدً 

ولعل الفارسي يقصد بذلك أبا إسحاق الزجاج فإنه قد نحا في هذه القضـية نحـو الكـوفيين ولـف 
هؤلاء في معنى الذين، وتقتلون «:  1 2 3 4 5 : ، فتراه يقول في قوله تعالىمْ هُ فَّ لَ 

 .)٣( I J K L : ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، ومثله قوله: كصلة لهؤلاء، كقول

وربما عده الفارسي من البغداديين لموافقته الكـوفيين في ، غير أن الزجاج نحوي بصري المذهب
 .)٤(»كان يخالف جمهور البصريين في مسائل نحوية وصرفية كثيرة«وكذلك ، مسائل ليست بالقليلة

نحا نحـوه  و، )٥(الزمخشري :في هذا المذهب ن متأخري البغداديينومن الذين وافقوا الزجاج م
 .)٦(الباقولي

إذ ذهب إلى أن هـذا ؛ يبين وجه اعتراضه على من سماهم البغداديين أبا عليٍّ  وعلى أية حال فلندعْ 
                                                

 .٢/٣٢٠الحجة )١(
 . ٣٨٨الشعر )٢(
 .١/١٦٧معاني الزجاج )٣(
 .١٣٨المدارس النحوية للأستاذ الدكتور شوقي ضيف  )٤(
، ١/٩٢، وتبعه البيضـاوي في تفسـيره»ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم«: في تفسير قوله تعالى ١/٢٩٢انظر الكشاف )٥(

 .٢/١٩٦وتعقبهما الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي
 .١/٦٥كشف المشكلات )٦(
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 : القول دعوى لا دليل عليها وجعل يذكر حجته فقال

: وذلـك أن قولـه ، )الـذي (بأنـه بمنزلـة ) ذا(ولا دلالة على ما ذهبوا إليه من حمل الحكم على  «
 .ا في موضع الحال فلا يكون صلةيجوز أن يكون ظرفً  )بيمينك(

والعامل في الحال في الموضعين ما في ، في البيت يجوز أن يكون في موضع حال )نليمحتَ(وكذلك 
 .الاسمين المبهمين من معنى الفعل

 .)١(»يكن على قولهم دلالةوإذا أمكن أن يكون على غير ما قالوا لم 

أن يكـون : أحـدهما، أمـرين لا يكـون في واحـد مـنهما صـلةً  )تحملين(: ويحتمل قولـه «: وقال
فتحذف الهاء من الصفة كـما حـذفت ،وهذا رجلٌ تحملينَ : تقديره، لموصوف محذوف صفةً  )تحملين(

، فقـدمت قٍ لطليـ ن صـفةً أن يكو: والآخر.....)ورجلٌ أهنتُ أكرمتُ رجلٌ رجلانِ الناس( :من قولك
 .على الحال بٍ فصارت في موضع نص

والأسـماء المبهمـة تُوصـلُ كـما  )ذا(فإذا احتمل غير ما تأولوه من الصلة لم يكن على الحكم بـأن 
 .)٢(»دليل )الذي(توصل 

ريون ـوالتي أوردهـا البصـ،تملها الآيات والبيتيحك من الاحتمالات الإعرابية التي إلى غير ذل
 .)٣(في كتبهم

وغيرها من أسماء الإشارة باقية على أصلها في كل هذه المواطن لأمور  )ذا(وعند معشر البصريين 
 : منها، متعاضدة

وما أشبهه من أسـماء الإشـارة  )ذا(إذ الأصل في ؛ التمسك بالأصل واستصحاب الحال  :الأول
فينبغـي أن لا يحمـل ،  معناهاوسائر الأسماء الموصولة ليست في )الذي(و ، على الإشارة أن يكون دالا 

 .وهو مبدأ استصحـاب الحال، فالأصل بقاء ما كان على ما كان من الإشارية أو الموصولية، )٤(عليها

 أن في تفسير كل ما جاء في النظم القرآني والشعر من أسماء الإشارة بالموصولية فيه إبطالٌ  :الثاني
 .)٥(نقل ذلك عنه أبو جعفر النحاس، لمذهبا أصحاب هذا ائً كما ذكر المبرد مخطِّ ، للمعاني

                                                
 .٣٢١-٢/٣٢٠ الحجة )١(
 .٣٨٩-٣٨٨كتاب الشعر )٢(
، ٢/٧١٩، الإنصـاف٢/٤٤٣الشـجري ابـن ، أمـالي١/٥٩، مشكل إعراب القـرآن ٣/١٨٥شرح السيرافي: انظر )٣(

 .١/١٦٥، شرح التصريح١/١٦٩، شرح الجمل لابن عصفور٤/٢٤، شرح المفصل١/٨٦إعراب العكبري
 . ٢/٧١٩الإنصاف) ٤(
 .١/٢٤٣إعراب النحاس )٥(
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 فكيف يطرد مجيء اسم الإشـارة موصـولاً ، )١(التنبيه لا تدخل على الموصولات )ها(أن  :الثالث
خاصة وأن جُلَّ المواضع التي استدل بها الكوفيون على مذهبهم كانت قـرائن ، وهذه القرينة الدامغة

التي تـأتي لتخصـص اسـم ، )هؤلاء(و،)هذا(اء التنبيه في كه ؛الإشارية فيها أظهر من قرائن الموصولية
تأتيـان لتوجيـه الإشـارة نحـو  يناللت )تلك(و،)ذلك(وكاف الخطاب في  عدولام الب، الإشارة بالقريب
فَ بالموصـولية يُ ، وهذه القرائن لا حاجة لها في الموصولات، المتوسط والبعيد فهـم قربـه أو لأن المعرَّ

هـة فتـزاد في ، يتعرف بها بعده من خلال صلته التي أما الإشارة فإنها قد تفتقر إلى هذه القـرائن الموجِّ
 .زيادة في المعنى  –ولابد  –وكل زيادة في المبني يقابلها ، لفظها وفق مقتضى هذا الافتقار

لا يسـتقيم فيهـا الـنظم  )٢(كما أننا إذا تتبعنا اسم الإشارة في النظم القرآني وجدنا مواضع كثـيرة
 .والإعراب فرع في قولٍ ، والمعنى أصل، نى لو فسرنا الإشارة فيها بالموصوليةوالمع

والميل ، إلى أن تعميم المسألة لتصير قاعدة مطردة محض افتيات على النصوص فنخلص من ذلك
ً دون قيد أو شرط كما ذهب الكوفيون ومـن نحـا  إلى القول بتجويز استعمال كل اسم إشارة موصولا

ولا يخـرج القـرآن عـلى الوجـه المرجـوح في ؛ فلا ينبغي تخريج القرآن عليه ، سديدغير  نحوهم قولٌ 
 .الإعراب باتفاق المحققين 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .١/١٦٥شرح التصريح )١(
 .٢٥: ، المدثر٤١، ١٧: ، الفرقان١١: ، لقمان٢٤٥: البقرة: سور: انظر على سبيل المثال )٢(
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  المسألة الثانية
 ينِْ انَ كَ مَ  نْ مِ  ةِ تَّ السِّ  ماءِ الأسْ  إعرابُ 

، تها للكوفيينوهي مما اشتهرت نسب وتلك قضية أخرى يعزو الفارسي الخلاف فيها للبغداديين،
ففي الخلاف الذي نشب بين النحاة في إعراب الأسماء الستة المعتلة ودارت رحاها في البيت الكوفي ،

ويعنون بذلك أنها معربة بالحركات على مـا قبـل حـروف ، إلى أنها معربة من مكانين ذهب الكوفيون
، الواو والضـمة التـي قبلهـا هِ عِ فهو مرفوع وعلامة رفْ  )وكهذا أخُ(: فإذا قلت، اوبالحروف أيضً ، المد

 مـررتُ (: وإذا قلت، فهو منصوب وعلامة نصبه الألف والفتحة التي قبلها )اكأخَ رأيتُ(: وإذا قلت
بأخيفهو مجرور وعلامة جره الياء والكسرة التي قبلها )ك. 

ب والواو والألف والياء هي حـروف الإعـرا، إلى أنها معربة من مكان واحد وذهب البصريون
 )١(بين البصريين في هذه الحروف هل هي حروف إعراب أم دلائل الإعراب؟ على خلافٍ 

على فساد قول  دلالةٌ  )هذا فيَّ (: وفيما قالته العرب من قولهم « :وفي شأن هذا الخلاف قال الفارسي
 .)٢(»من مكانين إن هذه الكلم معربةٌ  البغداديينمن قال من 

ونحو ذلك ممـا يتبـع ، وأخ، وأب، وحم، كأم؛ يتبع فاؤها عينها  من الأسماء التي « :وقال أيضًا 
 .)٣(»والبغداديون يسمون ذلك المعرب من مكانين، فيه العينُ الفاءَ 

لأن الحركة التـي للإعـراب تجـري مجـرى ..« :-عازيًا المذهب للكوفيين -وقال في موضع آخر
 .)٤(»مكانين المعرب من )ئٍرِام(باب : ألا ترى الكوفيين سموا؛ الإعراب

بـدليل تفسـيره ذلـك في  ا الكـوفيين؛فهذه القضية من التي ذكر الفارسي فيها البغداديين قاصـدً 
فقـد أورد ، وعلى أيٍّ فالذي يعنينا هنا ما احتج به الفارسي على فسـاد هـذا المـذهب، الموضع الأخير

هـو  ؟فساد مذهبهم ولكن كيف استدل الفارسي على، البصريون احتجاجات كثيرة تجدها في مظانها
 .ما نعرضه الآن

                                                
، شرح ٩٠، التبيـين٢/٢٤٣الشجري ابن ، أمالي١/١٧، الإنصاف١٥/٢٨٧، تهذيب اللغة٢/١٥٣المقتضب:انظر) ١(

، التـذييل ١/٧٧ضي، شرح الكافية للـر١/٤٣، شرح التسهيل١/١٢٠، شرح جمل الزجاجي لابن عصفور١/٥٣المفصل 
 .١/١٢٥، همع الهوامع١/٥٩، شرح جمل الزجاجي لابن الفخار٢/٨٣٨، الارتشاف١/١٥٩والتكميل

 .١/٣٢٩المسائل الشيرازيات) ٢(
 .١٨٥المسائل العضديات) ٣(
 .٢/٨٥٢المسائل البصريات) ٤(



٤٧٣ 
 

فاسـد مـن  يرى أبو علي أن هذا الذي نحـا إليـه البغـداديون أو الكوفيـون نحـوٌ بادئ ذي بدء  
 : وجهين

عَتْ ما ليس بحركة إعراب في نحـو  -يعني الألف والواو والياء-أن هذه الحروف :الأول ِ قد تب
َّ (: قولهم وكذلك تبعت في نحـو ، )رئٍبام تُمرر(: قولهمكما تبعت حركات الإعراب في نحو ، )هذا فيِ
 .)١()رأيت ابنما(: كما تبعت حركة الإعراب في قولهم، )هذان ابنما زيد(: قولهم

َّ (يقصد الفارسي أن حرف العلة في  لأن ؛ وهـو لـيس بحركـة إعـراب ، رـقد جاء بعـد كسـ )فيِ
فُـوْيَ : فأصـل الكلمـة، يس الضـمر ولــوالفاء في الكلمة محركة بالكس، الكلمة في موضع رفع خبر

َّ (: قالـت العـرب ومـن ثـمَّ ، رةـإذ ما قبل ياء المتكلم يتحـرك بالكسـ؛ بالإضافة إلى ياء المتكلم في  )فيِ
 .وفيِْ فيَِّ ، كسرتَ فيَِّ : فتقول، والنصب والجر مثل الرفع في هذا، فايَ : النصب ولم يقولوا

فلما تبعت أحرف العلـة في هـذه الأمثلـة مـا لـيس ، )هذان ابنما زيد( : وما قيل في هذا يقال في 
على أن مذهب البغداديين في كون هذه الأسماء معربة من مكـانين  كان في ذلك دلالةٌ ، بحركة إعراب

 .منقوضٌ  مذهبٌ 

 رأيـتُ : وذلـك قـولهم، أن هذه الحركة التابعة للإعراب قد جاءت في فـاء الفعـل: الوجه الثاني
رْئٍ  ررتُ وم، وهذا مُرْؤٌ ، ءًارْ مَ  ِمِ وفاء الفعل لم تتحرك بحركـة إعـراب في شيء كـما تحركـت العـين ، ب

 .)٢(افإذا أدى القول بذلك إلى ما تدفعه الأصول وجب أن يكون فاسدً ، واللام بها

حيث جاء إتبـاع الفـاء في هـذه الكلمـة )امرئٍ(ويستدل أبو علي في هذا الوجه بالسماع الوارد لغة في
 .ماعبالسَّ  بالأصول ومنقوضٌ  فالقول بمذهب البغداديين مدفوعٌ ،عين واللامالإعراب وليس ال لحركة

ا أو فلأن حرف الإعراب يطلق على الحرف الذي يعتوره الإعـراب لفظًـ أما انتقاضه بالأصول؛
ومـن ثـم ، )٣(ويطلق على الحرف الذي يتغير للإعراب، )عصا(والألف من  )زيد(كالدال من ؛ اتقديرً 

 .)٤(كما لا يجوز الجمع بين تعريفين ولا تأنيثين،  إعرابينفلا يجوز الجمع بين

 : ا لأمور، منهاوإنما كان الجمع بين إعرابين فاسدً 

 .)٥(حصول الكفاية بأحد الإعرابين :الأول
                                                

 .١/٣٢٩الشيرازيات) ١(
 .١/٣٣٠الشيرازيات) ٢(
 .٢/١١٦الإيضاح في شرح المفصل) ٣(
 .٢/٢٤٣الشجري ابن أمالي) ٤(
 .١/٧٧شرح الكافية للرضي) ٥(



٤٧٤ 
 

 .)١(التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية :الثاني

 )فيك(: كما أنه يؤدي إلى بقاء نحـو، دأن العامل لا يحُدث علامتي إعراب في معرب واح :الثالث
ي إلى أن تكون الكلمة كلها علامـات ـوهذا يفض، لأن الإعراب زائد على الكلمة؛ على حرف واحد

ا فإذا كـان ذلـك إعرابًـ، تكون ضمة الفاء والواو بعدها هو كل الكلمة )وكفُ(: فإن قولك؛ الإعراب
 .)٢(فأين المعرب؟

والفرق بـين ، وهو الفصل وإزالة اللبس، الكلامَ في الأصل لمعنىأن الإعراب إنما دخل  :الرابع
 بٍ ، وهذا المعنى يحصـل بـإعرامن الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك، المعاني المختلفة بعضها من بعض

فلا حاجـة إلى أن ، لأن أحد الإعرابين يقوم مقام الآخر؛ فلا حاجة إلى أن يجمعوا بين إعرابين، واحد
 .)٣(في كلمة واحدةيجمع بينهما 

، لـه إعرابـان فإنه ليس في كلامهم معربٌ ؛ أن ما ذهبوا إليه لا نظير له في كلام العرب :الخامس
 .)٤(والمصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير

ـعَ ، فما ذهب إليه البغداديون لا يستقيم وكلَّ هذه الوجوه التي تنقض ما نحـوا إليـه ِ في وإنـما أُتب
ا بأن هذا الحرف المتبع لما بعده قد كان محـل إعـراب في حالـة هذه الأسماء ما قبل الآخرِ الآخرَ إشعارً 

ِ وابنَماً ، ابنُمٌ : مثل، ولهذا النحو نظائر، الإفراد فالقول بالإعراب من مكانين قول خـارج عـن ، مٍ ، وابن
 .القياس والأصول

 

               

 

 

 

 

                                                
 .١/٤٣شرح التسهيل) ١(
 .١/١٢١، شرح الجمل لابن عصفور٩٨التبيين للعكبري) ٢(
 .١/٥٢، شرح المفصل١/٢٠الإنصاف ) ٣(
 .١/٢١الإنصاف) ٤(



٤٧٥ 
 

  المسألة الثالثة
 لِ صْ الفَ  يرُْ مِ ضَ 

، هـو صـيغة ضـمير منفصـل مرفـوع؛ و المقصود منه في هذا الباب ، والفصل مصطلح بصري
 .)١(دعامة: وبعضهم يسميه، عمادًا: ويسميه الفراء وأكثر الكوفيين، زائدة: وبعض البصريين يسمونه 

 :  ثلاثة شروطوقد اشترط البصريون في الضمير الذي يقع فصلاً 

 .ويكون هو الأول في المعنى، لضمائر المنفصلة المرفوعة الموضعأن يكون من ا :أحدها

؛ الأفعـال والحـروف ا يدخل عليـهمم أصله المبتدأ والخبرأو ما  برالخأن يكون بين المبتدأ و :الثاني
 .وكان وأخواتها، نحو إن وأخواتها

 .)٢(أن يكون بين معرفتين أو معرفة وما قاربها من النكرات :الثالث

بل هو ، تمامه نْ لأنه فصل به بين المبتدأ والخبر بدلالته على أنه ليس مِ ؛ صريين له فصلاً وتسمية الب
، فالإتيان به يوضح أن الثاني خبر لا نعت، صل به بين الخبر والنعتلأنه فُ ؛ فصلاً  يَ مِّ سُ : وقيلَ ، خبره

فجئـت بالفصـل ، برفينتظر الخـ جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفةً ، زيدٌ القائمُ : لأنك إذا قلت
 .)٣(ا لا صفةً ليتعين كونه خبرً 

ِ ، ا من التبيينلأنه يجمع أنواعً ؛ سمي فصلاً  :وقيل ـ، عنه فيؤكد الخبر للمخبرَ  نَ ويفصـل الخـبر مِ
 .)٤(المعرفة نَ مِ  ويعلم أن الخبر معرفة أو قريبٌ ، فيعين ما بعده للإخبار لا للوصف، الصفة

وذلـك أنـه يبـين أن الثـاني لـيس بتـابع ، عتمد عليه في الفائدةلأنه يُ ؛ وتسمية الكوفيين له عمادًا
كالعماد للبيـت الحـافظ للسـقف مـن ؛ا لمـا بعـده حتـى لا يسـقط عـن الخبريـةلكونه حافظً ، للأول

 .)٥(السقوط
                                                

، ٢/٤٩٢، معـاني الزجـاج٢/١٢٥، الأصـول ٤/١٠٣هارون، المقتضـب٢/٣٨٩بولاق،١/٣٩٤الكتاب: انظر) ١(
، اللبـاب ٢/٧٠٦، الإنصاف١/١٨٤، إعراب النحاس٢/٩٩، التعليقة٣/١٥٨، شرح السيرافي٢٤٨، ١/٥١معاني الفراء

 .١/٤٩٦في علل البناء والإعراب
 .٣/١١٠شرح المفصل لابن يعيش) ٢(
، شرح الجمـل لابـن ٣/١١٠، شرح المفصـل٢/٧٠٦، الإنصـاف٣/١٥٨، شرح السيرافي٢/١٢٥الأصول: انظر) ٣(

، ٤/٣٤٦، مغنـي اللبيـب٣٥٠، الجنـى الـداني٢/٢٨٥، التذييل والتكميـل٢/٤٥٦شرح الكافية للرضي ،٢/٢٢عصفور
 .١/٤٢٢، حاشية الصبان١/٢٣٥، همع الهوامع١/٣١٤، شرح التصريح١/١١٩المساعد

 .١/٤٩٦اللباب في علل البناء والإعراب) ٤(
 .٢/٢٨٥، التذييل والتكميل٢/٤٥٦شرح الكافية للرضي) ٥(



٤٧٦ 
 

والتأكيد ، ا من التأكيدلأن فيه ضربً ؛ وإنما اشترط أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة الوضع
ولذلك من المعنـى وجـب أن يكـون ، )أنتَ اسكن(و،)قمتُ أنا(: نحو؛ فوع المنفصليكون بضمير المر

 .)١(ولهذا يسميه سيبويه وصفًا، لأن التأكيد هو المؤكد في المعنى؛ المضمر هو الأول في المعنى 

سـمى باسـم معنـاه في أكثـر يء يُ ـلأن الش؛  أقرب إلى الاصطلاحوتسمية أهل البصرة له فصلاً 
فإنهم سـموه ،  أحرى من تسمية الكوفيينا كان المعنى في هذا الضمير كان تسميته فصلاً ولم، الألفاظ

 .)٢(باسم ما يلازمه ويؤدي إلى معناه فكانت تسمية البصريين أظهر

 :وقد نشأ الخلاف بين البصريين الكوفيين في كون ضمير الفصل له محل من الإعراب أو لا

واسـتدل ، لـه محـل مـن الإعـراب: وقال الكوفيـون ،لا محل له من الإعراب: فقال البصريون
 .الفريقان بأدلة وحجج تدعم قوله وتؤيد مذهبه

 : قال الفارسي في حكاية الخلاف بين الفريقين 

ـأو قريبًـ  بين المبتدأ وخبره إذا كان خبره معرفةً وأخواتها فصلاً  )أنت(و،)هو(العرب تجعل  «  نَ ا مِ
 .)كان عمرو هو العاقلَ(و،)يرا منككان زيد هو خ(: نحو قولهم، المعرفة

 ما موضعها من الإعراب؟ )هو(: فإن سأل سائل فقال

والدليل على أنه لا موضع لها أنه لا يخلو أن يكون لها موضع أو لا موضع ، لا موضع لها :قيل له
 .لها

، وإن هفإن كان مبتدأ فيصير لا خـبر لـ، فإن كان لها موضع فلا يخلو من أن يكون مبتدأ أو خبرًا
ٍ كان خبرًا كان بلا مبتد  .)٣(»فلما فسد هذا عُلم أنه لا موضع لها من الإعراب، إ

 : وفي تعليل دخول هذه الضمائر قال 

كان زيـد  (: ا إذا قلنـاوهذا يفسد من قبل أنَّ ، دخلت بين الوصف والموصوف: البغداديونقال  «
القائم وأن  نـةً لتكـون مُؤذِ  -ريينـيعني البص-صحابناوإنما دخلت عند أ، فقد فصلنا بغير دخولها) ه

 .الاسم الذي يجيء بعدها معرفة وما يقرب من المعرفة

ـمَ بهـا أن  )التاء(فقد علمت أن هاهنا  )ا الزيدانِقام(أو،)قامتْ هند(: كما أنك إذا قلتَ  ِ آذنتْ وعُل

                                                
 .٣/١١٠ل لابن يعيششرح المفص) ١(
 . ٢/١٢٩تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني) ٢(
 .   ١٢١-١٢٠المسائل المنثورة) ٣(



٤٧٧ 
 

ظَ به، ما يجيء بعدها مؤنث  .وإن كان يُعلم بالخبر أن الاسم مؤنث إذا لُفِ

إذ صارت يُعلم بها ما يجيء بعـدها كـما يُعلـم ، في الموضع حرف المعنى )هو(هاهنا أشبهت ومن
 .)١(بحرف المعنى

فالإتيـان بـه ، المراد به الفصل بين الخبر والنعت »دخلت لتفصل الوصف والموصوف «: وقوله
 .يوضح أن الثاني خبر لا نعت

ونسبه ابن ، )٤(وأبو حيان، )٣(الأنباريابن و، )٢(كما ذكر السيرافي ؛وهذا التعليل تعليل البصريين
 .)٧(والرضي للمتأخرين، )٦(للكوفيين -في التعليقة-والفارسي، )٥(السراج للفراء

نعتًـا  )الطويل(فقد يجوز أن تريد بــ )الطويلَ كان زيد(: وإنما فصل لأنك إذا قلت«: قال الفارسي
 .علمت أنها متضمنة للخبر )هو(فإذا جئت بـ، لزيد

وعنـد أبي العبـاس أن الفصـل إنـما زيـد ليـؤذن أن الخـبر ، هذا اعتلال للكوفيين: قال أبو علي
 .)٨(»معرفة

قـال أبـو « :وقد ذهب الفارسي إلى فساد هذا الاعتلال وانكسـاره ونقـل هـذا عـن المـبرد قـائلاً 
 .)٩(»ليس بنعتلأن في ارتفاعه دليلاً أنه ؛ )إن زيدا هو العاقلُ(: وهذا ينكسر من قولهم: العباس

 إن(و،)هو العاقلَ كان زيد(: لأن قولـك ؛هذا يعني أن الاعتلال الذي اعتل به الكوفيون لا يطرد
 .يكسر العلة ويُفقدها تأثيرها مما يفسد مذهب القائلين به )هو العاقلُ زيدا

 : تعليلهم من وجه آخر قائلاً  ويفسد الفارسيُّ 

: لوجب أن يزاد الفصل بين ما ابتدئ به من النكرة نحولو كان هذا الاعتلال للفصل صحيحًا «
)منه ا منه(ليُعلمَ أن ، )ما رجلٌ هو خيركان (في  )ريفَالظَّ(كـما أن، قد يجوز أن يكون صفة لرجل )خير

                                                
 .  ١٢١المسائل المنثورة ) ١(
 .٣/١٥٨شرح السيرافي) ٢(
 .٢/٧٠٦الإنصاف) ٣(
 .٢/٢٨٥التذييل والتكميل) ٤(
 .٢/١٢٥الأصول) ٥(
 .٩٩-٢/٩٨التعليقة) ٦(
 .   ٢/٤٥٦شرح الكافية) ٧(
 .   ٢/٩٩التعليقة) ٨(
 .   ٢/٩٩السابق) ٩(



٤٧٨ 
 

 .)١(»إن الفصل لا يقع بين النكرات: ومن قول الجميع؛ يجوز أن يكون وصفًا لزيدٍ  )ريفَزيد الظَّ

الفصل لو كان لتلك العلة التي اعتل الكوفيون بها لكـان أولى أن يـدخل بـين أن  يقصد أبو علي
هـذا الاعـتلال  على ردِّ  وفي إجماع النحاة على أنه لا فصل بين النكرات دليلٌ ، المبتدأ النكرة وما بعدها

 .هوفسادِ 

ويمكن الخروج من هذا الاختلاف بـأن نقـول إن هـذا الاعـتلال إنـما يسـلم لقائليـه في تلكـم 
، )إنما زيد هـو القـائم  (و،)زيد هو القائم( : مثل؛ فيها اللبس بين الخبر والنعت رُ وَّ صَ تَ المواضع التي يُ 

 .ونحوها

 .التمسك به تعليلاً  إلىيُتصور فيه هذا اللبس فلا داعي أما ما لا 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .   ٢/٩٩التعليقة) ١(



٤٧٩ 
 

  المسألة الرابعة
 فٍ طْ عَ  فَ رْ حَ ) سَ ليْ (يءُ مجِ 

، الكـوفيينعـن  )١(فحكى بعضـهم، )ليس(النحاة في باب عطف النسق بخصوص  آراءُ  تْ تباينَ
وه ريون ذلـك ورفضُــوأنكـر البصـ، )لا(حرف عطف بمنزلـة )ليس( أن البغداديينعن  )٢(وبعضهم

والدليل إذا تطـرق إليـه ، على أصلها في النسخ باقيةٌ  )ليس(لاحتمال تأويل ما استدل به الأولون بأن 
 .قط به الاستدلالالاحتمال س

 : هذا المذهب للفراء قائلاً  ونسب ثعلبٌ 

 : )٣(وأنشد، جاز )لا(موضع  )ليس( إذا حسنت: والفراء يقول«

 .)٤(»*الجَمَلْ  سَ إنما يجَزي الفتى ليْ *

 .)٥(لا الجملُ : كأنه قال، )ليسَ (عندهم معطوف على الفتى بـ )الجَمَل(فـ

 : )٦(واستدلوا أيضًا بقول القائل

َّ  لمفرُّ والإلهُ ا أينَ  ِ الط َ      بُ      ال  لوبُ ليسَ الغالبُ مُ المغْ شرَْ والأ

ثم حكى ما ، أو طائفة منهم للبغداديينويتناول الفارسي هذه القضية بادئًا الحديث بنسبة القول 
 : ذهبوا إليه قائلاً 

                                                
ــاس) ١( ــر، كالنح ــك، وانظ ــن مال ــروي، واب ــاذ، واله ــن بابش ــة: واب ــن أبي ١٩٦الأزهي ــاجي لاب ــل الزج ، شرح جم

ــك١/٣٣٩الربيــع ــن مال ــافية لاب ــة الش ــاف الضــ١٧٤، التســهيل٣/١٢٣٢، شرح الكافي ــى ٤/١٩٧٧ربـ، ارتش ، الجن
، شرح أبيـات ٥/٢٦٣، همـع الهوامـع٢/٤٤٣، المسـاعد٧٧٨، شرح التسهيل للسلسيلي٣/٥٦٥مغني اللبيب ،٤٩٨الداني

 .٥/٢١١المغني للبغدادي
، ارتشـاف ١/٢٢٥، شرح جمل الزجـاجي لابـن عصـفور٢٦٤المسائل الحلبيات: كالفارسي، وابن عصفور، وانظر) ٢(

 .٣/٥٦٥، مغني اللبيب٤/١٩٧٧الضرب
، ١/٣٧٠سـيبويه: ، وهـو مـن شـواهد*فإذا جُوزيتَ قرضًا فاجزِهِ *: ، وصدره فيه١٤١وانهعجز بيت للبيد في دي) ٣(

خزانـة و، ١/٣٣٩، وشرحهـا لابـن أبي الربيـع١/٢٢٥، وشرح الجمل لابن عصفور٢٦٤، والحلبيات٤٤٧ومجالس ثعلب
 . ١١/١٩١الأدب

 .٤٤٧مجالس ثعلب) ٤(
 .١/٢٢٥شرح الجمل لابن عصفور) ٥(
، ٣/٥٦٥مغني اللبيـبو، ٣/١٢٣٣شرح الكافية الشافية: ب في قصة الفيل، والبيت من شواهدقائله نفيل بن حبي) ٦(

 .٥/٢٢١شرح شواهد المغنيو، ٥/٢٦٣همع الهوامعو، ٧٧٨شرح التسهيل للسلسيليو



٤٨٠ 
 

إن شـئت : لواوقـا،)زيـدا  ليس القوم قام(: أو طائفة منهم قد أجازوا هذا فحكواالبغداديون و«
وقد حكي عن بعض العرب أنهـم قـد : قالوا،فرفعت الاسم بعدها على النسق، نسقًا )ليس(صيرت 

 .)١(»فرفعه، )واحد ولا اثنان ليس ذاك(: قالوا

أن الـدليل إذا  :وهيتُسـتخلص مـن خـلال اسـتدلاله، الفارسي هذا المذهب بقاعدة عامة ويردُّ 
ويكـون ، ألا ترى أنه يجوز أن يضمر فيها القصة والحديث«؛ لتطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلا

 .فحذف الخبر، ليس الأمر القائلُ واحدٌ منهم: أي، واحدٌ منهم ليس القائلُ : التأويل

لأنه ؛ولا يكون استثناء، نسق )ليس(و، لم يكن إلا الرفع، قام عبدُ االله ليس زيدٌ : فإن قلت: قالوا 
فحـذف الخـبر ، قـائماً  ليس زيـدٌ : وهذا عندنا على معنى: ال أبو الحسنق، من واحدٍ  ستثنى واحدٌ لا يُ 

 .)٢(»ولكن جملةٌ أتبع جملةً ، ولا يكون استثناء، لدلالة الكلام عليه

 : ثم تناول بيت لبيد الذي احتجوا به مسقطًا حُجيته لأمرين

 : أن سيبويه والبصريين أنشدوه برواية مختلفة بلفظ :أحدهما

 .)٣(*ى غيرُ الجَمَلْ إنما يجَزي الفت*

 .)٤(» محذوفًا واستراحفجعله فعلاً ، ليس الجملُ يجزي: يقول: قال سيبويه«: قال ثعلب

ألا تـرى أنـه يجـوز أن «؛ حـرف عطـف )ليس(عـلى أن  وأبطل الفارسي الاحتجاج بهذا الشاهد
ويجـوز أن ، ياهإنما هو الفتى ليس إ: أي، ليس الذي يجزي الجمل: كأنه قال،)ليس(خبر )الجمل( يكون
 .)٥(»ليس الجملُ جازيًا: كأنه قال، والخبر مضمر، )ليس(اسم  )الجمل( يكون

، حـرف عطـف )ليس( وما ذهب إليه الفارسي في تأويله بيت لبيد وإبطال الاحتجاج به عـلى أن
حيث رأوا أن هذا الشاهد لا حجة فيـه لاحـتمال ، وأنه باق على أصله هو تأويل البصريين ومذهبهم

وقـد يجـوز ، ليس الجملُ جازيًا: كأنه قال، وخبره محذوف لفهم المعنى، )ليس(اسم  )الجمل( كونأن ي
 .)٦(في ضرورة الشعر )ليس( حذف خبر

                                                
 .   ٢٦٤الحلبيات) ١(
 .   ٢٦٤الحلبيات) ٢(
 .  ١٩٦، الأزهية٤/٤١٠هارون، المقتضب٢/٣٣٣بولاق،٢/٣٧٠انظر سيبويه) ٣(
 .٤٤٧مجالس ثعلب) ٤(
 .  ٢٦٥الحلبيات )٥(
    .١١/١٩٢، الخزانة١/٣٣٩، شرح الجمل لابن أبي الربيع١/٢٢٥شرح الجمل لابن عصفور) ٦(



٤٨١ 
 

 اسـم )الغالـب (بـأن يجعـل «: نفيل بن حبيب كما ذكر ابـن مالـك تالبصريون بي لَ وكذلك أوَّ 
الصديقُ كانه (: حذف لاتصاله كما تقول ثم ،)الأشرم(ا على  عائدً ا متصلاً ويجعل خبرها ضميرً ، )ليس(

(: ا كما تحذفها من نحوثم تحذف الهاء تخفيفً  ،)زيدضرب زيده و(: فيصير،)وعمرعمر ضرب ١(»)زيد(. 

ليسَـهُ : أي، متصـل عائـد عـلى الأشرم وهو في الأصل ضميرٌ : قال ابن مالك «: قال ابن هشام
 لم أنه لولا تقديره متصلاً : ومقتضى كلامه، ثم حذف لاتصاله، )الصديقُ كانه زيد(: كما تقول، الغالبُ 

 .)٢(»يجز حذفه وفيه نظر

 .ليس الغالب إياه: لأنه يمكن أن يقدر منفصلاً ؛  نظرٌ   وفي تقديره الضمير متصلاً : أي

ل  ل عمل الفعل، حرف عطف )لكن(واحتج المجيزون بأنه قد استُعمِ فكـذلك يكـون ، وقد أُعمِ
 .وإن كان قد أعمل عمل الفعل، فحرف عط )ليس(

ليس استعماله حرف عطف بواجب من حيث أُعمـل عمـل « الفارسي هذا الاحتجاج بأنه ويردُّ 
فـإذا كـان ، ألا ترى أنك تجد أشياء كثيرة أُعملت عمل الفعل ولم تسـتعمل حـروف عطـف، الفعل

م بأنها حرف عطف لمـا فأما الحك، كذلك لم يحكم بأنها حرف عطف حتى تقوم على ذلك دلالة قاطعة
 .)٣(»ذكروا فلا يسوغ لاحتماله غير ذلك

عـلى معنـى العطـف حقيقـة  )لـيس (أن الكوفيين لا يستعملون  ونقل المرادي عن بعض النحاة
 : قائلاً 

لـيس  زيـدٌ  قـامَ : لأنهم أضمروا الخبر في قولهم، وفي الحقيقة ليست عندهم حرف عطف: قيل«
وذلـك الفعـل ، وأضـمروا الفعـل بعـدها، سم ضمير المجهولوفي النصب والجر جعلوا الا، وعمرٌ 

وهمـا ، وابن كيسان، وهو المفهوم من كلام هشام، هذا تحرير مذهبهم، )ليس( المضمر في موضع خبر
 .)٤(»أعرف بتقرير مذهب الكوفيين

 ـ(مـن أن ما نقله المرادي، والصواب ما نحا إليه البصريون   وما نسبه ثعلب للفراء صراحة يردُّ   )يسل
على أصله، والأصل بقاء ما كان على ما كان،  في هذه الشواهد التى احتج بها الكوفيون أو البغداديون باقٍ 

 .ولا ينتقل عن الأصل القوي إلا بأدلة قاطعة، أما دليل يتطرق إليه الاحتمال فلا يستقيم به الاستدلال

                                                
 .   ٤٩٨، الجنى الداني٣/١٢٣٣شرح الكافية الشافية) ١(
 .   ٣/٥٦٦مغني اللبيب) ٢(
 .  ٢٦٥الحلبيات) ٣(
 .٤٩٩-٤٩٨الجنى الداني) ٤(
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  ملحق
  اعتراضات أخرى لأبي علي الفارسي على النحاة



٤٨٣ 
 

 تصنيف هذه الاعتراضات وأسباب ترك مناقشتها:   
من اعتراضات الفارسي على النحاة تركـت تناولهـا بالدراسـة  الملحق طائفةً  اقد أحصيتُ في هذ

 : لأسباب تُعرف من خلال تصنيفها

اعتراضه، بل كان يصف المـذهب أو  ةَ بعض هذه الاعتراضات لم يذكر فيها الفارسي حيثيَّ : أولاً 
فساد أو عدم الصحة أو عدم القياس فحسب دونـما تعقيـب أو بيـان لسـبب الإعراب بال

 .الاعتراض أو دليله أو حجته

بعضها لم يكن محض اعتراض، بل كان يرجح قولاً آخر عليه أو يستحسن رأيًا غيره، لقوة : ثانيًا
 .قياسه، أو فساد اعتلال الرأي المعترََض عليه دون وصفه بالخطأ أو الفساد 

ا لآية أو لقراءة قرآنية، وكان اختيار أبي علي فيها يخالف اختيـار ا إعرابي عضها كان توجيهً ب: ثالثًا
عليه، لما يترتب عليها في رأي الفارسي من فسـاد المعنـى، وهـذه الصـنف قليـل  ضِ المعترَ 

 .ا، تركت مناقشته لتعلقها بالمعنى دون الإعرابجد 

ه كثيرة في البحث، فاستعضت بما بحثته عنها، دفعًا بعضها تركت مناقشته لوجود نظائر ل: رابعًا
 .لتضخم البحث

هـا تسـعة  وفيما يلي مسرد لتلك الاعتراضات حسب التصنيف المذكور، وقـد بلـغ إجماليُّ
 : وثلاثين اعتراضًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٨٤ 
 

 مسرد الاعتراضات

  : ما لم يذكر فيه حيثية الاعتراض ودليله: أولاً
  )١( ) * + ,   :د بن يحيى في بعض أماليه فأما قول أحم«: قول الفارسي -١

  .)٢(»فسهوٌ »وَتْرَى ، ثم أبدلوا الواو تاء«: ، قال»تَفْعَلُ من المواترة«
وأمـا تـرك صرف مـا «:  إلى الأصـل رف لأنه ردٌّ ـقوله في تجويز الكوفيين صرفَ ما لا ينص -٢

 .)٣(»ينصرف فخطأ ظاهر؛ لأنه ليس برد إلى الأصل
ولم أجد المتقدمين من أصـحابنا « : للمجرور )اإي(ذهب إليه البغداديون من إيقاع قوله في ما -٣

 .)٤(»ا من ذلكحكوا شيئً 
ليس هذا «: )أقل( إذا أردت النفي بـ )أقلُّ رجلٍ رأيتُه إلا زيد(: قوله في قول المبرد في الاستثناء -٤

ئع عنـد أصـحابنا، وأظنـه ا رؤية قليلـة بمتعـارف ولا شـاالذي ذكر من أنك إذا رأيت قومً 
 .)٥(»للبغداديين

اُضَـيرِيْب أفحـش خطـأ : والذي أجـاز في تحقـير اضـطراب «:  )اضطراب(قوله في تصغير  -٥
 .)٦(»عندنا

  : ما كان اعتراضه ترجيحا لمذهب آخر: ثانيا
يجـوز أن يكـون «: قوله في تخطئة المبرد لسيبويه لأنه جوز حـذف حـرف النـداء في النكـرة -١

 .)٧(»ما كان غير علم مما يعرف بالنداء) في النكرة) يا(تحذف (: ه أراد بقولهسيبوي
ا على المبتدأ في عمله فـلا يجـوز قوله فيما ذهب إليه الفراء من أنه إذا كان اسم الفاعل معتمدً  -٢

: تقديم معمول اسم الفاعل عليه إذا كان هذا المعمول لسبب اسم الفاعل؛ فلا يقـال عنـده
)ا زيدأبوه عمر أبوه(: ، بل يقـال )ضارب ا ضاربا عمرفيقـدم معمـول اسـم الفاعـل  )زيد

                                                
  .]٤٤:سورة المؤمنون) [١(
 .٢/٥٩٠الشيرازيات )٢(
 .٣١٥المختار من التذكرة  )٣(
 .٤٠العضديات )٤(
 .١/٣٤٢البصريات )٥(
 .١/٢١٨البصريات )٦(
 .١/٣٧٤التعليقة )٧(



٤٨٥ 
 

 .عليه لا على مبتدئه، وأجاز ذلك البصريون والكسائي
فأمـا قـول ثعلـب في «: إن قول الفراء هو القياس، ثم عقـب بقولـه :وذكر الفارسي قول ثعلب

 .)١(»...المسألة الأخرى أن القياس ما قال الفراء ، فإنه ليس بقياس
وبذلك جاء التنزيل «: قوله في حكاية مذهب الجمهور من إثبات الواو إذا اتصل الضمير بها -٣

وهذا أقوى في القياس وأشيع مما حكاه سيبويه عن يونس من أنـه  ،)٢( Ô  : في قوله
في ؛ لأن مواضع الضمير وما يتصل به قد رُدَّت فيها الأشـياء إلى أصـولها )أعطيتُكُمه(: يقول

كَ، فإذا وصلوه بالضمير قالوا: غير هذا كقولهم ِكَ لأفعلنَّ : وااللهِ، وحقِّ  .)٣(»ب
أدخلـت  )مـا (هـي: فقـال )مهما(سألت الخليل عـن : قال سيبويه«: )مهما(قوله في تركيب -٤

م ضُـ )إذ(كــ )مـه ( ، وأبدل الألف كراهية التقـاء المثلـين، وقـد يجـوز أن يكـون)ما(عليها
 .)٤(»الخليل عندي أقوى، وقول )ما(إليها

اضرب أيٌّ (: كـان الخليـل يقـول«: وتنوينـه )أيٍّ (قوله في رد سيبويه على الخليل قولـه ببنـاء  -٥

ا(: لا أرى ذلك في القياس ولكن أقـول: وينونه، وقال سيبويه )أيا(فيبني  )أفضل ، )اضرب أيـ
 )ومـهٍ (، )صـهٍ (لبناء في مثـللقول الخليل وجهٌ، وذلك أن التنوين قد يدخل مع ا: قال أبو علي

 .)٥(»فكذلك أيضًا هاهنا يدخله البناء كما يدخل ثَمَّ 
هذا الذي «: في الوقف في حكاية المازني عن الكسائي )ها(قوله في حذف ألف ضمير المؤنث -٦

 .)٦(»حكاه أبو عثمان عن الكسائي والفراء ليس بالمتسع في الاستعمال ولا المتجه في القياس
بأنـه لمـا خفـف قلبـت  )أنبئهم( في حال ترك الهمز مـن )أنْبِيهِم( توجيه كسر الهاء فيقوله في  -٧

أن تقلب : والوجه الآخر« : الهمزة ياء ، هذا الذي رفضه سيبويه، فعقب عليه الفارسي قائلاً 
 الهمزة إلى الياء قلبًا، وهذا وإن كان سيبويه لا يجيزه إلا في الشعر، فإن أبا زيد يرويه، عن قوم

 .)٧(»من العرب، وإذا اتجهت له هذه الوجوه لم ينبغ أن يخُطأ
 )ومحاضا ومحيضا احاضت حيض(قوله في دعوى الزجاج أن المصدر عند النحويين في بـاب  -٨

                                                
 .٥٤٦-١/٥٤٥البصريات )١(
 .]٢٨:سورة هود) [٢(
 .٦٠، العسكريات١/٢٧١، الشيرازيات١/١٠٦الحجة) ٣(
 . ٣١٣البغداديات) ٤(
 . ١٣٠المسائل المنثورة )٥(
 .١/١٣٩الحجة )٦(
 . ٢/١٣الحجة )٧(



٤٨٦ 
 

في هذا الباب في المصادر قياسًا مطردًا، إنما يحكى فـيما جـاء فيـه،  )علٌفْم(ليس «: )علفْالم(هو 
 .)١(»..كذلك مذهب سيبويه عندي

، )يدع(عن الاستعمال المطرد في القياس، فكـما في  اذُّ فأما الشَّ «: )ودع(: قوله في من جوز مثل -٩
فماضي هذا لا يمنع منه القياس، ألا ترى أنه لا تجد في كلامهم مضـارعًا لا يسـتعمل  )يذر(و

شـاذا  )دعو(: فيه الماضي سوى هذا، فلهذا شذ عن القياس نظائره، فصار قول الـذي يقـول
 .)٢(»عن الاستعمال

والذي ثبت بـه « : ونحوه من الأسماء بالواو والنون )طلحة(قوله في إجازة البغداديين جمع  -١٠
 .)٣(»الاستعمال خلاف ما أجازوه

 ¾ ¿ À  Á Â: قوله في اعتلال الزجاج لقول سيبويه في نحو قوله تعـالى -١١
Ã )ثانية بأن الـلام الثانيـة هـي لام القسـم في أن الذي يعتمد عليه اليمين اللام ال )٤

ا وهذا الذي اعتـل بـه فاسـد جـد «: الحقيقة؛ لأنك إنما حلفت على فعلك لا على فعل غيرك
 .)٥(»ضعيف

وقـد حكـي عـن أبي «: بـه )لولا(قوله في حكاية المازني عن قوم إجازتهم رفع الاسم بعـد  -١٢
 .)٦(»فع به، وهذا لم يذهب إليه سيبويهمرت )لولا(عثمان أن ناسًا زعموا أن الاسم بعد 

ر ـأن الكس )٧(»ا الموتَ وِ فتمن«: قوله ردا على الزجاج في توجيهه كسر الواو في قراءة من قرأ -١٣
حركة البناء في نحو ذا لا تتعلق بحركة الإعراب ، ولو كان مـا اعتـل بـه «: لالتقاء الساكنين

بالضـم ؛ لأنهـا تنـوب عـن اسـم مرفـوع،  )ماخشَيِ القـو (: ا للزم تحريك البنـاء فيصحيحً 
ولوجب أن تكون تاء المخاطب مضمومة مذكرًا كـان أو مؤنثًـا، ولـو كانـت الضـمة فيهـا 

 .)٨(»لنيابتها عن الاسم المرفوع لما جاز غير الضم
قياسًا  )ايتمر(و،)ايتكل(قوله ردا على بعض البغداديين الذين جوزوا إدغام الياء في التاء في  -١٤

                                                
 .٢/٨٠الإغفال )١(
 . ٧٦العسكريات )٢(
 . ١١٢العسكريات )٣(
 .]٥٨:سورة الروم) [٤(
 . ٢٣٥البغداديات )٥(
 .٦٦إيضاح الشعر )٦(
 .]٩٤:سورة البقرة) [٧(
 . ٢/٥٤٤الإغفال )٨(
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الإدغام، وهو عندي عـلى قيـاس قـول  هوقد حكى بعض البغداديين في«: )واتَّسر،اتَّعد( على
 )١(.»أصحابنا خطأ

  : ما كان اعتراضا على توجيه إعراب أو قراءة قرآنية: ثالثًا
 )٢(R S       T U V W : من قوله تعـالى )الم(في ميم  قوله في توجيه الفراء التثقيلَ  -١

ثم حذفت إحدى الميمات لكثرتهن، ثم أدغمت النون في الميم  )كلٌّ لَمن ما وإن(: بأن الأصل 
ك وفي اللفظ لما ذكرتـه فقول الفراء في هذا فاسد في المعنى من حيث أريتُ «: بعدما قلبت ميماً 
 .)٣(»قبل الإدغام وبعد الإدغام )من( من امتناع حذف

إن «: بالخطـأ -بضـم اليـاء- )٤( افايخُ  لا أنْ إ: حمزة قوله تعالى قوله في وصف الفراء قراءةَ  -٢
بلغه ذلك في رواية عنه فذاك وإلا فإذا اتجه قراءته على وجه صـحيح لم يجـز أن ينسـب إليـه 

 .)٥(»الخطأ
بإبـدال  )٦()يا صالح ايتنَـا (: قوله في تضعيف سيبويه لقراءة أبي عمرو بن العلاء قوله تعالى -٣

فأبو عمرو في هـذه القـراءة مـاضٍ « : ء وإشمام الضم من الحاءالهمزة التي هي فاء الكلمة يا
 .)٧(» )يومنُون(على أصله في 

 !: إنـه بـدل مـن قولـه )٨(¡ ¢ £ ¤  : قوله في إعراب الزجاج قوله تعالى -٤
" #  $ % & )وهذا عنـدي فاسـد؛ لأن البـدل لا يكـون بتوسـط «:  )٩

 .)١٠(»حرف العطف
ائَةِ سنينَ : قراءقوله في قراءة بعض ال -٥ : فأضاف المائة إلى سـنين ، وهـو الجمـع )١١(ثلاثَ مِ

إن هذه القراءة ليست في الحسن كقـراءة مـن نـون ولم يضـف؛ وذلـك أن الـذي جـاء بـه «
                                                

 . ٢٥٠التكملة )١(
 .]٣٢:سورة يس) [٢(
 . ٣٨٨البغداديات )٣(
 . ]٢٢٩:ة البقرةسور) [٤(
 .٣٣٣-٢/٣٣٢الحجة )٥(
 .]٧٧:سورة الأعراف) [٦(
 . ٤/١٢٣، التعليقة٨٠-٧٧البغداديات )٧(
 . ]١٦٠:سورة النساء) [٨(
 . ]١٥٥:سورة النساء) [٩(
 .٢٧١-٢٧٠مختار التذكرة )١٠(
 .]٢٥:سورة الكهف) [١١(
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 ومـا بعـدها إنـما هـو الإضـافة إلى الواحـد دون الجميـع، نحـو )ثلاث(الاستعمال في إضافة 
التى أضيفت إليهـا العـدد القليـل،  )المائة( إليهوكذلك ما أضيفت ،)أربعمائة(و،)ثلاثمائة(

 .)١(».. )خمسمائة درهم(و،)ثلاثمائة درهم(نحو 
بـأن  )٢(  Ã Ä Å    Æ Ç È  É Ê : قوله في توجيه الفراء قوله تعـالى - ٦

يعنـي  )٣(»ولا يصـح فيهـا عنـدنا إلا قـول أبي الحسـن«: هذا الكلام جزاء فيه طرف من النفـي
 .ليس بجواب ولكنه نهي بعد أمر )تصيبن(  أنالأخفش الذي ذهب إلى

عـلى  )٤(J K L M N O : اعتراضه على الفراء في توجيهه إعراب قوله تعالى -٧
ن يكـون مرتفعًـا أأو ، E F G H : في )كبير(أنه مرتفع بالعطف على الخبر الذي هو 

 عـلى هـذين قـد اعـترض الفـارسيو،المتقـدم عليه )كبيـر (بالابتداء وخبره محذوف لدلالة 
 )٥(.الوجهين لما يترتب عليهما من فساد المعنى

  : ما كان اعتراضا له نظائر كثيرة : رابعا
 ـ ثبةُ(مـا أف«: من محذوفات العين )ثُبةً( قوله ردا على الزجاج الذي زعم أن -١ الحمنهـا  )ضِو

ثـاب : بـاب فيجوز أن يكون المحذوف منها اللام، بل ذلك عندي فيه الوجه، ولا أجده من
لأن ذلـك قليـل، فالقيـاس عـلى  -يعني الزجـاج -يثوب ثوبًا، كما ذهب إليه أحد شيوخنا

الأكثر أولى وأقرب إلى الصواب من الحمل على النادر، إذا كان لا يمتنع الحمل عـلى الأكثـر 
 .)٦(»من جهة المعنى

على  )٧(z { | } ~ �: في قوله تعالى )أمدا(قوله ردا على الزجاج في إعرابه  -٢
 .)٨(»التمييز في الأمد وانتصابه عندي ممتنع غير مستقيم«: أنه تمييز 

ذهبت مذهبًا ، وذهبـت : ظرف كقولك)٩(¥ ¦ : قوله ردا على الزجاج في قوله -٣

                                                
 . ١/٣٠٠الشيرازيات )١(
 .]٢٥:سورة الأنفال) [٢(
 . ٢/٢٩٥الإغفال )٣(
 . ]٢١٧:سورة البقرة) [٤(
 . ١٢٧-٣/١٢٦الحجة )٥(
 . ٥٣١البغداديات )٦(
 .]١٢:سورة الكهف) [٧(
 . ٢/٣٥٩الإغفال )٨(
 .]٥:توبةسورة ال) [٩(
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وليس الطريق بظـرفٍ، ألا «: ا كالمذهبجعل الطريق ظرفً  هنأفي طريقًا، وذهبت كلَّ طريق، 

ســيبويه عــلى  أن البيــت والمسـجد مخصوصــان، وقــد نـصَّ  كــان مخصوصًـا كــماتـرى أنــه 

 .)١(»اختصاصه

: مـن خطـأ في النقـل عـن سـيبويه )غواشٍ،وجـوارٍ (قوله ردا لمـا ذهـب إليـه الزجـاج في  -٤

 -زعم سيبويه والخليل أن النـون (: والاضطراب الواقع في حكايته عن سيبويه هو أنه قال«
ن مـا ذكـره أهذا صحيح، نص عليه سيبويه، إلا ، ولعمري )عوض من الياء -يعنى التنوين

فـالقول إن النـون عـوض مـن ) فإذا ذهبت الضمة أدخلت النون عوضا منها(: بعد من قوله

 .)٢(»ذهاب الضمة خلاف قول سيبويه

ُثُلات(ومن قرأ «: قوله ردا على الزجاج في قوله  -٥  & %  :في قوله تعالى بضم الثاء )الم
'  ( ) )الواحدة ساكنة مضمومة في الجمع ، فهذه الضمة عوض من  ، وهي في)٣

اعلم أن العوض من حذف تاء التأنيث لا يصـح في هـذا الموضـع؛ «: )٤(»حذف تاء التأنيث

لأن فيه ما هو عوض منها ونائب عنها، وهو علامة الجمع الدالة على التأنيث كدلالتها فـلا 

 .)٥(»يصح أن يثبت منها عوضان

وإذا كان جمع هذا القبيـل مـن «: على أعجمين  )مجعأَ(الزجاج في إجازته جمع  قوله ردا على -٦

: الصفة لا يجمع بالواو والنـون في قـول العـرب والنحـويين علمـت أن قـول أبي إسـحاق

)الأعجمين :جمع أعم، والأنثىج :عجبَ   خطأٌ ،  )اءم ٌ  .)٦(»ينِّ

أحسن «: أن يقوم أبوه: على معنى  )قائما أبوه زيد ظن(: قوله ردا على الكوفيين في إجازتهم  -٧

ولم يجـزه : أنْ يقـوم أبـوه ، أن يجعلـه بمنزلـة الفعـل، قـال: على معنى: ما يتأول عليه قولهم

 .)٧(»البصريون؛ لأنه نقض لجميع باب الظن

خلافًا  )قائم(فعبر )قائم ا يكونم االله أحسن عبد(: قوله في ما جوزه الأخفش والمبرد من نحو -٨
                                                

 . ٢/٣٠٣الإغفال )١(
 .٢٦٤-٢/٢٦٣الإغفال )٢(
 .]٦:رعدسورة ال) [٣(
 .١٤٢-٣/١٣٩معاني الزجاج )٤(
 . ٢/٣٣٩الإغفال )٥(
 .١٥٦ضاح الشعر، إي٤٩٩-٢/٤٨٩لإغفالا) ٦(
 . ٤٨٢، ١/٤٣٨البصريات) ٧(
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: قـول أبي الحسـن«: لما ذهب إليه سيبويه من امتناع الرفع ووجـوب النصـب عـلى الحاليـة

 .)١(»قبيح قريب من الامتناع،  )االله أخطب ما يكون قائمعبد(
كان يونس يذهب إلى أن الاستفهام لا يجوز أن يعتمد إلا على ما لم يعمـل فيـه شيء، «: قوله -٩

ألا  -يعنـي سـيبويه -على الاستفهام إلا ما لم يعمل فيـه شيء فألزمـه وليس يجوز أن يعتمد
 .)٢(»خبر المبتدأ إلا ما لم يعمل فيه شيء  )الذي( يجعل صلة

وإذا كان كذلك «: زائدة، لحدوث معنى الكثرة بدخولها  )من( قوله ردا على من منع مجيء -١٠
لا يجـوز أن تحمـل عـلى الزيـادة ؛  هـذه )نم(علمت أن إنكار من أنكر على النحـويين أن 

 .)٣(»غير مستقيم، لحدوث معنى الكثرة بدخولها 
على حـذف  )أشهدُ إنَّ زيدًا ذاهبٌ (: قوله ردا على المبرد في تغليطه سيبويه لإجازته في الشعر نحو - ١١

 .)٤(»فيحذفها في الشعر )ذاهب(غلط عليه أبو العباس، إنما يريد اللام في «: لام الابتداء
ى(قوله ردا على الخليل الذي ذهب إلى أن  -١٢ رْعِـزَّ ـلىَّ ( عـلى وزن -زُغب شعر العنـز -)مِ ِ عْل ِ  )ف

 )مرعزاء(في  )العين(وذهب صـاحب «: بأصالة الميم على خلاف ما رآه سيبويه من زيادتها
لىَّ (إنها  ِ عل ِ لىَّ  )ف  .)٥(»ووزنه بهذا لا يصح..وليست بمفعِ

الدلو الواسـعة  -)ةبأَوح(فيفًا لـتخ )حوبة(الذي غلط سيبويه في إجازته قوله ردا على المبرد  -١٣
ولـيس كـذلك ، ألا «: )حوائب(استنادًا إلى أن هذه الواو لم تتغير في جمع التكسير -العظيمة

ترى أن مـن هـذه الحـروف اللينـة التـي تقـع قبـل ألـف الجمـع مـا لا يصـح قبلهـا ولا 
 .)٦(»....يثبت

قـال «: )وءيٍ(على  -أي وعدت -)وأَيتُ(من  )فُعل( ا على الخليل الذي جوز مجيءقوله رد  -١٤
الذي قال الخليل عندي خطأ، وذلك أن الواو الثانية منقلبـة مـن همـزة، : أبو عثمان المازني

 .)٧(»...وإنما أنوي الهمزة فيها

                                                
 .٢٠٣الحلبيات )١(
 .١٩٦-٢/١٩٥التعليقة )٢(
 .٧٩-٧٨إيضاح الشعر )٣(
 .٢٦٤-٢/٢٦٣التعليقة )٤(
 .١٠٠، البغداديات٤/٢٨٥التعليقة )٥(
 . ١/٣٢٠البصريات )٦(
 .٥/١٠، التعليقة٩١البغداديات )٧(
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  الثالث الفصل
  اعتراضاته في على أبي منهج

 مباحث ثمانية وفيه :  
السماعي الجانب في اعتراضاته.  

القياسي الجانب في اعتراضاته.  
التعليلي الجانب في اعتراضاته.  
العقلي الاستدلال جانب في اعتراضاته.  
ا صحة المعنى مراعاة جانب في اعتراضاتهوفساد.  
النحوية القواعد من الشائع المطرد مراعاة جانب في اعتراضاته.  
للنحاة العام الاتجاه جانب في اعتراضاته.  

الفارسي عند وأشكاله الاعتراض أنماط.  
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  المبحث الأول
 اعتراضاته في الجانب السماعي

أخطـئ في خمسـين «: وهـو القائـل، ه بالقياس والعلـةعِ لَ وَ  نْ رف عن الفارسي مِ على الرغم مما عُ 
ا ن ذا إحاطـة واسـعة بالشـواهد قرآنًـإلا أنه كـا، )١(»اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس مسألة في

وذلـك أن أبـا عـلي لا ، وشواهد القرآن كثيرة غفيرة في كتبه تطالع الناظر فيها أينما اتجها، ا ونثرً وشعرً 
، التنزيل العزيزيكاد يعرض لأصل من الأصول أو قاعدة من القواعد إلا استشهد له بآية أو أكثر من 

لما في التنزيـل لم يكـن  ا، فإذا جاء الشيء موافقً والقرآن الكريم هو الغاية عنده والمنتهى في الاحتجاج
 .لقائل مقال

وما ثبت بالنقل ، وأن القياس هو الأصل عنده ،ا للقياسوأبو علي لا يريد أن يجعل التنزيل تابعً 
فـإذا «: وفي ذلـك يقـول، القياس مجيء القـرآن عليـه وإنما يريد أن ما يصحح هذا، والأثر هو الفرع

وإنما جاء الكتاب فيما نـرى عـلى ، جمع إليه موافقة الكتاب، عضد هذا القياس أن يكون الكتاب عليه
 . )٢(»هذا القياس

يردهـا إلى السـماع  إنـه من قيمة العلة عنده وسطوتها عـلى مسـلكه في الاسـتدلال، على الرغمو
ع وهذه العلل إنما تستخرج في الشيء وتوضع بعد سـما«: وفي ذلك يقول، عليها ويجعل السماع حاكماً 

فإذا لم يتقدمه فلا موضـع ، وحكم السماع في الشيء أن يتقدم القياس...الشيء واطراده في الاستعمال
 .)٣(»للقياس

وشواهده منتزعة مـن  لطف ودق، ااهد الشعر إذا أراد أن يثبت شيئً كما يستكثر الفارسي من شو
ر الاحتجــاج الـذي يقــف عنــد ابـن هرمــة المتــوفى ـشـعر الجــاهليين ومـن بعــدهم إلى نهايــة عصـ

 .)٤(ولا يحتج بأشعار المولدين إلا في المعاني فقط، )هـ١٥٠(سنة
ويرتضيـ مـا ، ولا يعتد بالقليل الشاذ  والفارسي يعتد بالكثرة ويعدها من أسباب قوة المسموع،

  .)٥(تعمالكان أقوى في القياس وأشيع في الاس
                                                

 .٢/٨٨الخصائص) ١(
  .٢/١١٠الحجة )٢(
 .٣٠٦اتالبغدادي) ٣(
   .١/٤٤٠ "الحجة"الأصول النحوية والصرفية في ) ٤(
 .١/١٠٦أبو على الفارسي للدكتور عبد الفتاح شلبي )٥(
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ثم إن شذَّ بعدُ عما عليه الكثـرة وجـار عليـه الجمهـرة والجملـة «: ويضع ضابطًا محكماً في ذلك قائلاً 
ه عليه،وأعلم أن حكمه أن يحفظ ولا يحمل على ما عليه الأكثر لمخالفته في السمع ما شيء،أخبر به ونبَّ 

ما اسـتمر نطـق أهـل اللغة،هـذا فـيعليه الأشيع،فيكون القياس حينئذ بذلك موصلاً إلى النطق كـما 
فأما إذا لم يُسمع الشيء إلا على بنية ولم يحفظ إلا على هيئة،فلا معدل عنـه إلى ،استعماله واطرد استماعه

ما سواه،ولا مجاوزة فيه إلى ما عداه ممـا لم يسـمع مـنهم ولم نحفـظ عـنهم،فعلى هـذا يجـري القيـاس 
 .)١( »النحوي وحكمه

، ا ذلك عن العلـماء الثقـات الأثبـات كسـيبويهات القبائل المختلفة راويً كما استعان أبو علي بلغ
عن أحد أثبات النحاة واللغويين  كما رأى أنه متى ثبتت اللغة روايةً ، وأبي الحسن وأبي عبيدة وأبي زيد

 .الطعن عليها عدم و قبولهامن  لم يكن ثمَّ مناصٌ 

 : همن هذه الأسس في اعتراضات وردوفيما يأتي عرض لما 

 : الاستشهاد بالنظائر المسموعة والحمل على المطرد الشائع منه -١
حَـيٍّ (يكون على  )أحوى(صغير تعلى أبي عمرو بن العلاء الذي رأى أن  اعترض ، اا وجـر رفعًـ )أُ

يَ (و حَيِّ ، ومع اللام والإضافة يردها )قاضٍ( يحذفها مع التنوين حذف ياء، ا فيعلها إعلال قاضٍ نصبً  )أُ
وجـب ، ونحوه )قاضٍ(القياس لما كانت الياء التي هي لام قد تحذف للكسرة الواحدة يعني في وكان 

 لصـحة مـذهب سـيبويه في ا عليـه ومسـتدلا فقال الفارسي محتج ، إذا اجتمع ثلاث ياءات أن تحذف
 : حذف الياء الثالثة

ا دخلـت هـاء التأنيـث في لمـولو كانت اليـاء الثالثـة ثابتـة ، )ةسمي: سماء(: اقول العرب جميعً «
: ولم نلحـق اليـاء التـي للتأنيـث كـما تلحـق في )قعنَي(: قلنـا )عناقًا( ا إذا صغرناألا ترى أنَّ ؛التصغير

)وي(و )رةدوي(فلما ألحقوا التاء في ، )قةسسمدل على أن ذلك عنـدهم بمنزلـة مـا كـان عـلى ثلاثـة  )ةي
فلذلك لحقها تاء التأنيـث في التحقـير في ؛ عتماد بها ولا حكم لهاوأن تلك اللام المحذوفة لا ا، أحرف
 .)٢(»...)سمية(: قولهم

يٌّ (: على سيبويه الذي اعترض على يونس في قوله  اعترضو -  ِ خْت : وقال )تأُخْ(في الإضافة إلى  )أُ
س وذا القيـا ،هكذا ينبغي له أن يكون على القيـاس، )أخَوِي(: قلت )أخت(وإذا أضفت إلى «

بل أنك لما جمعت بالتاء حذفت تـاء التأنيـث كـما تحـذف الهـاء ورددت إلى  قول الخليل من قِ
                                                

 .٣٠٧-٣٠٦بغدادياتالمسائل ال) ١(
 .٤٩المسائل العضديات) ٢(



٤٩٤ 
 

: وأمـا يـونس فيقـول...فالإضافة تحذفه كما يحذف الهاء وهـي أردُّ لـه إلى الأصـل ،الأصل
)يبًا»وليس بقياس) أُخت  : ،فقال الفارسي مُعقِّ

ة التأنيث إذا لحقت مع علامـة التأنيـث كـان ألا ترى أن علام؛ قاطعة له في ذلك حجةٌ  )كلتا(و«
لأن علامة النسبة وإن كانـت عاقبـت تـاء التأنيـث فنزلـت ؛ أفحش من أن تلحق مع علامة النسبة 

فتعاقبـا لجـري أحـدهما مجـرى الآخـر ولم ) شعيرةٌ وشـعيرٌ (: كما قالوا في،  )وروم رومي(منزلتها في 
علامـة تأنيـث لم ) كلتـا (فلو كانت عندهم في ، التأنيث منها  ا إلى تاءفتاء التأنيث أقرب شبهً ، يجتمعا

ونحـوه  )أختي(فإذا اجتمعت مع ألف تأنيث فاجتماعها مع ياءي النسب في ، تجتمع مع علامة تأنيث
 )١(»أجدر

: بالهمز في قولـه تعـالى) يءدر(وقال في اعتراضه على الزجاج الذي ذهب في قراءة الأعمش  - 
)رد(: أنه ليس في الكلامإلى  )يلٌفُعهُ أولَ  وأن القراءة إذا ضممتَ ، إلا أعجميا) ي  ِ ، الهمز كِ ترَْ ب

 : أوله وإذا همزته كسرتَ 
 .)٢( »..)يقالمر(: قولهم: وهو صفة ونظيره في الأسماء، الذي هو الدفع  ءِ رْ الدَّ  نَ مِ ) يلفُع(إنه « 
ويعنـون ، إلى أن الأسماء الستة معربة من مكانين وقال في اعتراضه على الكوفيين الذين ذهبوا-

 : وبالحروف أيضًا، بذلك أنها معربة بالحركات على ما قبل حروف المد
: قد تبعت ما ليس بحركة إعراب في نحو قولهم -يعني الألف والواو والياء-أن هذه الحروف«

)يمررتُ(: كما تبعت حركات الإعراب في نحو قـولهم،  )هذا ف  وكـذلك تبعـت في نحـو ،  )رئٍبـام
 )٣(.»...)رأيتُ ابنما(: كما تبعت حركة الإعراب في قولهم، )ا زيدمابنُ نِهذا(: قولهم

   :اذ وعدم الاعتداد به في بناء القاعدة النحويةالقليل الشَّ  ردُّ  -٢
نَ : ا مـن بكـر بـن وائـل يقولـون قال في اعتراضه على الخليل الذي زعم أن ناسًـ ، تَ ومَـرَّ ، رَدَّ

 : ومدَّ ، جعلوه بمنزلة ردَّ ورَدَّتُ، 
 .)٤(»وشذوذها في القياس، وهذه اللغة غير مأخوذ بها لقلتها في الاستعمال «

 ،في الوصـل )مـن (وقال في اعتراضه على يونس بن حبيب الذي ذهب إلى جواز الحكايـة بــ - 
ِ و يا هذا؟ وَمَنَا يا هذا؟ وَمَ نُمَ : فيثبت الزيادة في الوصل ويقول  : ي يا هذا؟ومَنُونَ أنتم؟ن

                                                
 .٧٩١-٢/٧٩٠البصريات) ١(
 .٢/٤٨٩الإغفال )٢(
 .١/٣٢٩الشيرازيات) ٣(
 .٦ ، التكملة٧٥-٧٤العضديات) ٤(



٤٩٥ 
 

ضـرب مـن   (في الوقـف ولكـن يجعلـه كـأي  )ومنُ(: ا مرة يقولوزعم يونس أنه سمع أعرابي «
 .)١(»لا يتكلم به  وهذا بعيدٌ ،)منَا

 : )عشر خمسةَ(كبناء )ما(مع )لثْم(وقال في اعتراضه على المازني الذي ذهب إلى جواز بناء  - 
وليس حكم ما كان مثله في القلة القيـاس عليـه ، قليل لا نظير له للدفع لقلته وأنه وهو موضعٌ «

 .)٢(»وصرف ما يتوجه على غيره إليه
ا إلى مضـافً  )ابـن (وقال في اعتراضه على المبرد الذي ذهب إلى جواز تنوين الاسم المنعوت بـ  - 

 : للضرورة مٍ عل
فهـذه ، )يـدع (في مـاضي  )عود(و،  )قـال (في  )قَولَ(ولو كان كذلك لجاز ، ليس عندي كما قال«

وإن ، الأشياء وإن كانت مطردة في القياس فهي شاذة في الاستعمال فلا ينبغي أن ينون هذا في الكلام 
 .)٣(»وما أشبهه )ودع(كشذوذ، كان القياس يسيغه لشذوذه عن الاستعمال

  :وصف الشاهد بالغلط أو عدم الفصاحة-٣
ا إلى تقريـر مسـتندً  )لولاي(ا يستشهد به على جـواز شعرً  قال في اعتراضه على سيبويه الذي أورد

 : المبرد
وكـذلك ، ليس بالفصـيح )لولاي( ن الشعر الذي فيهإ: ويقول، أبو العباس يذهب إلى أنه غلط«

 : قول الآخر
ْ أحْجُجِ  لاكلوْ *  *هذا العامَ لم

 .وإذا تأملت هذه الجيمية وجدت فيها غير لحن: قال
ر اجتهد في طلب مثل هذا في شعر فصيح أو كلام منثور عـن العـرب وحكى لي أن أبا عم: قال
 .)٤(»فلم يجده

وهو ، )ابِئينالص(من  )ابينالص(وقال في اعتراضه على أبي زيد الذي جوز قلب الهمزة في نحو - 
 : ما لا يجيزه سيبويه إلا في الضرورة

فكيـف تقـول في : قـال، تُ وأخطيْـ، قَرَيْـتُ : سمعتُ : قلت لسيبويه: وحُكي عن أبي زيد قال«
؛ قَرَيْتُ مـع أقـرأ لا ينبغـي: يريد سيبويه أن، أو نحو هذا، حسبك: فقال: قال، أقْرَاُ : المضارع؟ قلت

                                                
 .  ٢/١١٥التعليقة) ١(
 .  ٣٣٩البغداديات )٢(
 .٤/١٦التعليقة )٣(
 .٩٠-٢/٨٩التعليقة )٤(



٤٩٦ 
 

فدل ذلك على أن ، فلا يجوز أن يُغيرَّ بعض الأمثلة دون بعض، لأن أقرأ على الهمز وقريتُ على القلب
 .)١(»وأنه مخُلَِّطٌ في لغته، القائل لذلك غير فصيح

لهمـزة وأُلزِقَـتْ حيـث طُرحـت ا )لا أَيس()ليس(على من ذهب إلى أن الأصـل في اعترض و - 
ومعناه مـن حيـث وُجِـدَ ولا  )ائتني من حيث أيس وليس(: إلى قول العرب مستندينبالياء 
 : ،فقالوُجِدَ : معناه )أيس(لأن ؛ وُجِدَ 

لأن الكلمـة ؛ فذلك ما لا طائل فيـه -لكلمةأي التي ركبت منها ا–فإن أردت إفادتنا الحروف «
فلا فائدة في تعريف الحروف التي ركبت منها مـن أي ، إذا حصلت دالة على المعنى الذي وُضعت له

إن الـلام : وأنه لا يجد فصلاً بين من قـال ، على أن ذلك لا تقوم عليه دلالة من جهة النظر ، شيء هي
وحكم ما وقف المدعي له هذا الموقـف أن ، وبينه )همس(سين من وال،  )ينَع(والياء من ، )ليس(فيه من

 .)٢(»يكون ساقطًا
 : ردُّ الطعن على اللغة إذا ثبتتَْ وَثَاقتهَُا -٤

 : )الولاية(واو ن الأعمش في قراءته بكسرفي اعتراضه على الأصمعي الذي لحقال 
ولـيس قولـه هـذا ، ره لـذلكـأن الأعمش لحن في كسـ: وحكى محمد بن يزيد عن الأصمعي«
 .)٣(»لأنه إذا كانت لغة فيما حكاه أبو الحسن فليس بلحن؛ بشيء

 : )نَبتَ(لازمًا بمعنى )أنْبتَ(وقال في اعتراضه على الأصمعي أيضًا الذي أنكر اللغة التي تسوغ  -
 : ويزعم أن قصيدة زهير التي فيها )أنبت(: والأصمعي ينكر«

 *حتى إذا أنبتَ البقلُ *                                                          
 ا كان للقياس فيه مسلك فروته الـرواة لم يكـن بعـد ذلـك موضـعُ وإذا جاء الشيء مجيئً ، متهمة

 .)٤(»مطعن
 : اعتراضه على الخطأ في النقل -٥

حـة مفتو )أن(من الشعر على جـزم المضـارع بــ قال في اعتراضه على الفراء الذي استشهد ببيتٍ 
 : الهمزة

 : أنشد الفراء هذا البيت
                                                

 .٢/٩٦الحجة )١(
 .٢٨٢-٢٨١الحلبيات )٢(
 .٤/١٦٦الحجة )٣(
 .٥/٢٩٢الحجة )٤(



٤٩٧ 
 

ِ انُ أهْ ا قال وِلدَ نَ جْ إذا ما خرَ  ِ ا وْ الَ تعَ     انَ ل نَا الصيدُ نَحْط ِ ت  بِ إلى أنْ يأْ
 : -أحسب-وأنشده أبو بكر عن الأصمعي

ِ ا قال وِلدانُ أهْ ـنَ دوْ إذا مَا غَ  َ  هَلُمَّ إلى أنْ      انَ ل بِ  دُ ـالصي يأتيِ ِ  نَحْط
 .)١(»...)أن(لأنه جزم بـوإنشاد الفراء خطأ فاحش 

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .  ١/٢٥٩البصريات )١(



٤٩٨ 
 

 الثاني المبحث 

 اعتراضاته في الجانب القياسي

 
 : المذهب البصري ، وصداها مبثوث في كتبه، وأبرز هذه السمات للقياس عند الفارسي سماتُ 

 .أنه يعتد بالكثرة ويعدها من أسباب قوة المسموع) ١(

 الشاذ ولا يعتد بالقليل، ويرى ترك القياس على القليل أولى من القيـاس عليـه أنه لا يقيس على) ٢(
ا عن قياس الجمهـور والكثـرة في لقلة ذلك، وخروجه مع قلته على القياس، والشيء إذا جاء خارجً 

 .)١(جنس لم يبلغ أن يتجاوز به ذلك الجنس

 .الفارسي من استقرائه للمسموع أنه لا يعتد بما خرج عن سنن القياس بوجه أو وجوه خَبرَها) ٣(
رب مـن ـوعـماد هـذا الضـ، القياس التفسـيري  :خر وهو ما اتسع فيه الفارسي في كتبهالأمر الآ

، فحمـل الثـاني عـلى الأول، القياس الربط بين شيئين استحكمت علة الحكم في أحدهما دون الآخر
 .)٢(عليه هو الفرع وما حكم، تضى الحكم لذاته هو الأصلقوما استحكمت فيه العلة وا

وإنما مداره على الاجتهاد في ربط «، ا لهاوالقياس التفسيري إذن ليس تخليصًا للقواعد ولا تجريدً 
وهـم في ، الظواهر النحوية التي تثبت بالاستقراء بعضها ببعض في قوانين عامة أو ما يشبه القـوانين

فذوا إلى ما وراءه من القـوانين والضـوابط وإنما يبدؤون من الواقع لين، ذلك لا يتنكرون لواقع اللغة 
وهم يعملون على هدى ، وأمثلة هذا الضرب من القياس كثيرة في كلام المتقدمين منهم ، التي تحكمه 

 .)٣(»وإنما تقع الإشارة إليه في ثنايا كلامهم، تصور لا يتناولونه بتحديد جامع
وذلـك في ، ا جامعًـاولوا ذلـك تنـاولاً وربما كان أبو الفتح بن جني من أوائل من حاولوا أن يتن

على هذا المعنى الجامع الذي ينتظم صور هذا الضرب  وقد نصَّ ، "الخصائص"أبواب مختلفة من كتابه
 : من القياس في قوله

اعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملته عرفـت منـه «
 .)٤(»ها على أقوى بالٍ قوة عنايتها بهذا الشأن وأنه من

                                                
 .١/١٠٦أبو علي الفارسي )١(
 .٢/٥الأصول النحوية والصرفية في الحجة )٢(
 .١٠٢ -م١٩٨٥-هـ١٤٠٥-دمشق -دار الفكر -دكتورة منى إلياسلل ،القياس في النحو) ٣(
 .١/١١١الخصائص )٤(



٤٩٩ 
 

أخطئ في خمسين مسـألة في اللغـة ولا «: أن من تأمل أعمال أبي علي الفارسي الذي كان يقول«والحق
 ا مـن أقيسـتهم ا كبـيرً ا آثارهما وجد أن جانبًـفَ قَ  نْ ، وصاحبه ابن جني ثم مَ »أخطئ في واحدة من القياس

 .)١(»واستنباط من إيماءات سيبويه في ثنايا كتابها منها إنما هو تشقيق يأتي على هذا الوجه، وأن كثيرً 
ى ـضـقْ فلـيس كـل شـبه يتفـق بـين شـيئين يَ ويحصل للقياس قوة عند الفارسي بكثرة أوجه الشبه، 

لأحدهما حكماً هو في الأصل للآخر، بل بحسب قوة الشبه وتعـدده يقـع إجـراء حكـم المشـبَّه بـه عـلى 
 .)٢(المشبَّه

فبحسب كثرة الشبه يحسن إجراؤها مجرى مـا «: لأصل الجامع بقولهوقد ألمح الفارسي إلى هذا ا
ا فقـد تجـري عليـه أيضًـ، ا من وجهينألا ترى أن الشيء إذا أشبه في كلامهم شيئً ؛ قام فيها الشبه منه
فـإذا زاد عـلى ذلـك تشـبيهه ، )ليس( بـ )ما(ونحو شبه، نحو أبواب ما لا ينصرف، أشياء من أحكامه

 .)٣(»كثيرة أجدر بالمشابه له من جهات
القيـاس مهـما  رتبـةَ  ةً ظل في نفس الفارسي متقدمتمن ذلك فرتبة المسموع عن العرب  وبالرغم

عن القياس فلا مناص من الانسياق للسماع الوارد  وأن ما اطرد في الاستعمال وشذَّ ، تعددت وجوهه
ن الظـاهرة اللغويـة التـي فجملة القول أن وجوه القياس على كثرة ما قيل فيها لم تكن لتغني عـ«فيه 

وكان ما تقرر عند القوم من أن ما يؤدي إليـه القيـاس يطـرح ويهمـل إذا مـا جـاء ، تتمثل في السماع
 .)٤(»..ا على ذلك أن هذا المعنى قد لهج بترداده أبو علي الفارسي وحسبنا شاهدً ، السماع بخلافه 

إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن  أن الشيء«وعلى هذا الأساس يضع ابن جني قاعدة عامة مبناها
فـإن كـان ... يقـاس عليـه غـيرهلكنه لا يتخذ أصلاً ، القياس فلابد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه

وجريـت في نظـيره عـلى ، ا في القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلكا في السماع مطردً الشيء شاذ 
 .)٥(»الواجب في أمثاله

 : هذه الأسس في اعتراضاتهمن  وردوفيما يأتي عرض لما 

ِ لَّ عليه لقِ  القياسَ  فضَ ما رَ  -١  : ه وشذوذهت
بـالهمز   Ô Õ Ö:  في قولـه تعـالى )جآن( قال في اعتراضه على عمرو بن عبيد الذي قرأ

                                                
 .١٠٤القياس في النحو )١(
 . ٢/١٠الأصول النحوية والصرفية في الحجة )٢(
 .٦٨-١/٦٧الحجة )٣(
 .١١٤القياس في النحو )٤(
 .١/٩٩الخصائص )٥(
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 :  من كلام المبردناقلاً ، فصارت همزة، حيث حرك الألف لالتقاء الساكنين،  )جأَن(هكذا

والقول فيه ما قال أبو : -قال الفارسي -، ولا أقبله، لا: هذا؟فقال تقيسُ أ: قلت أنا لأبي عثمان«

 .)١(»عثمان

ونحوهمـا  )أرأيـتم (و، )يـت أأر(: وقال في اعتراضه على عيسى بن عمر الذي كان يقرأ نحو - 

 : )أريتُم(: بحذف الهمزة هكذا

وإن لم ، لتخفيـفا لا كما تحذف الحـرف حـذفً ولكنه يحذف الهمزة حذفً ، فليس بتخفيف قياسي«

ا فتلقـى جهة القياس إذا كان ما قبلها سـاكنً ألا ترى أن الهمزة إنما تحذف على؛ يوجب القياس المطرد

وإذا كان الحذف القياسي في الهمزة إنما هو من الوجه الذي ذكرنا ولم يكن مـا ...حركتها على الساكن

 .)٢(»على القياسا ثبت أن حذفها ليس ساكنً )أريتُم(: قبل الهمزة من قوله

 : ما ردَّ فيه القياس لضعف الشبه أو انعدامه -٢
ا عـلى المخففـة مـن الثقيلـة قياسًـ )إنِ(قال في اعتراضه على سيبويه الذي ذهب إلى جواز إعمال 

 : )لم يك(: حروفه وبقي عمله نحو الفعل الذي سقط بعضُ 

َّا خففتها لزوال شبهها بالفعل )إن(ولم تعمل« ولو نصبت بهـا ، من أجل التخفيف عمل الفعل لم

 .)٣(»لجاز في القياس

أي التـي ، بإدغام الـلام الأولى  8  9  :  : على الكسائي الذي قرأ قوله تعالىاعترض و - 

ا هذا الحرف في الإدغـام بـما مشبهً  )يكبما أُنزلَّ(: هكذا )إليك(أي التي في ، في الثانية )أُنزل(في

ا بحذف الهمزة أو تشبيهً ، في حذف الهمزة المتوسطة L M  N O  : حدث في قوله تعالى

 : ، فقال)الناس(من 

أما هذا الضرب من الحـذف ، إذ شبه بين مختلفين من حيث شبه ؛ التشبيه فحاصل أما الخطأ في«

كما كان ، )ابِالإي(و،)اءالإب(ألا ترى أنه لا يجوز حذف الهمزة من ، فلا يجوز تسويغه حتى يتقدمه سماع

لأن حذف ذلك قياس مطـرد ؛ وليس كذلك الحذف فيما كان من الهمزات ما قبله ساكن،  )الناس(في 

 .)٤(»مستمر
                                                

 .٢/٥٧٥الشيرازيات )١(
 .  ٤٣الحلبيات )٢(
 .٦/١٥٠الحجة )٣(
 .١/٤٩الإغفال )٤(
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المفتوح واوه في موضع الفاء  )يفْعلُ(على أبي زيد فيما حكاه عنه المازني أنه يجيز في جميع واعترض - 
، ويقيس ذلك )يوجلُ(: ، مثل)غُيالَ(، و)ييلَغُ(: ، فيقول)يوجلُ(الحمل على قياس  )يولَغُ(: نحو

، فإنـه عـلى حـال  )يـدع (و،)يسع(: كله إلا ما كان أصله الكسر ففتحته حروف الحلق نحو
 : ،فقالواحدة

في أنـه فـتح مـن  )يطَـأُ (مثل  )يلَغُ(وذلك أن ، وليس هذا الذي رواه أبو زيد بالقوي في القياس«
لأن ؛ )يسع(فكما حذف الفاء من ، الكسر )يسع(صل في كما أن الأ، أجل حرف الحلق والأصل الكسر

لأن الأصل الكسرـ والفـتح  )يلَغُ(: إذا قال )ولَغَ( كذلك يلزمه أن يحذف من مضارع، الأصل الكسر
 .)١(»عارض )يسع(كما أنه في ، عارض
عـلى   لهـافي الخـبر حمـلاً النافية  )إنِ(إعمال  وقال في اعتراضه على المبرد الذي ذهب إلى جواز - 

  ):ليس(المشبهتين بـ) لا(،و)ما(
لأن بـاب هـذه الحـروف ؛ )لا(كـما جـاز في ) إن(وهو ضعيف قليل ولا ينبغي أن يجوز ذلك في«
ولم نعلم ذلك جاء ،ألا تعمل عمل الفعل فلا ينبغي أن يخرج شيء منها عن أصله إلا بسماع  هاوقياس

 )لا(ويقيسه على )إن زيد قائما(ا العباس أنه يجيز قياسً  فأما ما يقوله أبو، )لا(كما جاء في )إن(ا فيمسموعً 
 .)٢(»فليس بشيء لما أعلمتك

: قلـت )ضـربوا ( يسـمىويعترض المبرد على سيبويه الذي ذهب إلى أنك لـو نـدبت رجـلاً  - 
ركة التي كانت قبل الحرف بحذف الساكن الأول وجعل علامة الندبة تابعة للح )واضربوه(

، )ضربوا(لئلا يلتبس الجمع بالتثنية في ، )ظَهرهموهاو و واظَهرهوه،( فيكما فعلت المحذوف،
: فقال المـبرد، )واظَهرهموه(والمذكر بالمؤنث في )واظَهرهموه(كما قد يلتبس الجمع بالاثنين في

فحـرك  )يا غُلاميـاه (: قـالف )يا عبادي فاتقون(: زعم أنه لو ندب غلامي في قول من قال «
ــه، ليــاء لالتقــاء الســاكنينا ــال، ولم يحذف ــواه، (: فيلزمــه عــلى هــذا أن يقــول: ق هرواظَه

اهوبراضوو ،اهومهراظَهيـا  (فتحرك السـاكن الأول لالتقـاء السـاكنين كـما حركتـه في )وو
اهيي(: في قول من قال )غُلاما على اعتراض المبردوقال الفارسي معترضً ، )يا غُلام : 

وذلـك  )غُلامي(ليست مثل الياء في  )ظَهرهو، وظَهرهمو(الجواب عندي في ذلك أن الواو من و«
لا ،أقد تتحرك في لغة مـن يسـكنه لالتقـاء السـاكنين) غُلامي(والياء من، أن هذه الواو لم تتحرك ألبتة

                                                
 .١٢٨الحلبيات )١(
 .  ٢/٦٤٨البصريات )٢(
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ولا  )، ويـا مُثَنَّـايَ يـا قـاضيَِّ (: يا غلامي فيُسكن هذه الياء وافق من يفتحهـا في مثـل: ترى أن من يقول
لالتقـاء  )غلامـي (فكـذلك لا ينكـر أن تحـرك اليـاء مـن ، يكون في لغته غير الفتح لالتقاء الساكنين

 .)١(»...الساكنين إذ كانت هذه الياء قد تحرك لالتقاء الساكنين في غير هذا الموضع

 : ما رُدَّ لعدم جريانه على قياس الأصول -٣
 الذي حكى عن الأخفش تسويغه همز الواو السـاكنة إذا انضـم مـا قال في اعتراضه على المازني

 : قبلها
بالهمز بعد اللام المـدغم فيهـا فلـيس بالحسـن في قيـاس  )عادا لُؤْلَى(: وأما قراءة بعض القراء«

ا لم يجز همزها لسكونها إلا عـلى وإذا كانت العين واوً ، لأن هذه الواو عين بالدلالة التي قدمنا؛ العربية
وهو أن أبا عثمان أو غيره من أصحاب أبي الحسن حكى عنه أن أبا حيـة فـيما أظـن ، ء ليس بكثيرشي

 : وينشد، كان يهمز الواو الساكنة إذا انضم ما قبلها
دَ أحَ  ِ ُؤْق  ........................       إليَّ مُؤْسَى نِ يْ بُّ الم

 .)٢(» القوي في القياسوليس هذا بالشائع من طريق السماع ولا، بالهمز في الموضعين
م )يا فُل(: وقال في اعتراضه على الأصمعي الذي رأى أن قول العرب  -   : من باب المرخَّ
وقـال ...فلم يرخمه )دمٍ(و، )يد(نه اسم جعله على حرفين بمنزلة أ، وذلك ليس بمرخم  )يا فُل( «

مٌ : الأصمعي فلا يجوز أن يرخم اسم مـبهم  ،وذلك أنه مبهم ليس فيه هاء التأنيث ، وهو قبيح، مُرَخَّ
 )٣(.»هذا هو القياس، إلا وفيه هاء التأنيث

لم يمله «: الِح ـمالْ ديدش وهو: وقال في اعتراضه على ابن قتيبة الذي قال في تفسير قوله تعالى - 
َ : قال-يعني بعض القراء-فلان  : »والميم زائدة،  لِ وْ لأنه ليس من الح

 : وجهينللقياس من  وفي هذا تركٌ «
 المحـورِ ، والمشْـوذ،  (: ألا تـرى أنـك لا تعـل نحـو، أنه لو كان كذلك لم تُعَلَّ العين :أحدهما

 .ا من هذا جاء معلا ولا نعلم شيئً ، )والمعولِ
فْعَل :والآخر عَـال مـن  )المحال(ولكن ، أن المصادر لا تكون على مِ ِ وهـي كلمـة لهـا  )المحـل (ف

َحْ  فمن ذلك، تصرف  .)٤(»نِ مَ لشدة الزَّ  لُ الم
                                                

 .٣٦٦-١/٣٦٥التعليقة )١(
 .٣١-١/٣٠الشيرازيات )٢(
 .  ٢٣٧المسائل المنثورة )٣(
 .٦٤٤-٢/٦٤٣البصريات )٤(
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 ـلْلا وكك(وقال في اعتراضه على الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن  -  وأن ، مثنيـان لفظًـا ومعنًـى )اتَ
 : الألف فيهما للتثنية

ومما يدل عـلى فسـاد «: ثم قال،»بدلالة السماع والقياس، ومن ذهب إلى أنه تثنية لم يستقم قوله«
يء لا ـلأن الشـ؛ فلو كانت تثنية لم يجز إضافتها إلى التثنية،  التثنيةكونها تثنية أنها قد جاءت مضافة إلى

 مـررتُ : كما قـالوا،هدِ احِـبه وَ  ولا مررتُ  ،مايهِ نَمررتُ بهما اثْ : ألا ترى أنهم لم يقولوا، يضاف إلى نفسه
ِ بهم ثلاثَ   .)١(»هم لما كان الاثنان هو الضمير المضاف إليهت
لذين أجازوا تـرخيم مـا كـان عـلى ثلاثـة أحـرف إذا كـان وقال في اعتراضه على الكوفيين ا - 

 : أوسطه متحركًا 
وذلك أن للمعتل ، ونحو ذلك )يد، وغَد(: لا دلالة لمن أجاز الترخيم في الأسماء الثلاثية بقولهم«

وقـد تحـذف ، كلامًا )عه(ألا ترى أنه قد يحذف منه حتى يصير على حرف نحو، نحوًا ليس للصحيح
وكما جاز فيه هذه الأشـياء التـي لم ، وتختص بأبنية لا تكون في الصحيح، ركات لاماتهافي مواضع الح

ولم يسـتجيزوا في غـيره مـن الصـحيح في ،تجز في الصحيح كذلك استجيز فيه أن تكون على حـرفين
ولا شيء يعضـده مـن تشـبيه ، فإذا لم يسغ له ذلك الحذف لما ذكرنا صار حاذفًا له بغير دليل، الترخيم

 .)٢(»القول وإذا كان كذلك وضح فسادُ ، قياس ولا
وأن ،الذال وحـدها  )والذي،ذا(وقال في اعتراضه على الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن الاسم في  - 

 : لبيان الحركة والتقوية أو، الألف زائدة للتكثير
ضـمر فالذي يدل على أنه مظهر ولـيس بم،لا يخلو من أن يكون اسماً مضمرًا أو مظهرًا )ذا(أن «

وأوضـح ، ولو كان مضمرًا لم يَكْـنِ عنـه ، زيدًا أكرمته: كما تقول، هذا ضربته: أنك تَكني عنه فتقول
بزيدٍ هذا،  مررتُ : وتصف به في نحو، لجُ بهذا الرَّ  مررتُ : من هذا في كونه مظهرًا أنك تصفه في نحو

لمظهر لا يكون على حـرف فإذا كان مظهرًا فا، فلو كان مضمرًا لم يوصف ولم يوصف به، وعمروٍ ذاك
 .)٣(»واحد

               

  
                                                

 .١٢٩ -١٢٦كتاب الشعر )١(
 .٧١٦-٢/٧١٥البصريات )٢(
 .٣١٥-٢/٣١٤الإغفال )٣(
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 الثالث المبحث

 اعتراضاته في الجانب التعليلي

، أكثر ما يميز الفارسي ويبرزه بين النحاة اهتمامه البالغ بالعلة النحوية انتزاعًـا وتحقيقًـا وحبكًـا
 .نضبط والاستقراء الم، اللساني النافذ سِّ وقد اعتمد ذلك في شخصيته على الحِ 
نُها الحِـسُّ قبـل «والناظر في هذه العلل يرى أنها  عللٌ لغوية بَحْتٌ مدارها على أسباب لسانية يُبيِّ

وليست كما يزعم بعضهم مبنية على اعتبارات عقليـة بائنـة عـن طبيعـة اللغـة أو ، أن ينفذ إلى الذهن
ة والتـي تتفـرع عنهـا وإنما أكثرها يجري مجرى القوانين اللغوية ، مفروضة عليها من خارجها المُستسرَّ

 .)١(»كثير من الأحكام التي تتخذ شكل قوانين جزئية
، إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادهـا في الاسـتعمال«وهذه العلل في نظر شيخنا أبي علي 

 .)٢(»لتوصل إلى النطق به على حسب ما نطق به أهل اللغة العربية
وهـو في « ،اعًا للأدلة واستنباطًا للعلل الخفية البعيدة الغوروالفارسي من أقدر علماء العربية انتز

، ويقدر قيامها في نفوس أصحاب اللغـة، صنيعه هذا يلتمس العلل ويجتهد في استخراجها وانتزاعها
 . )٣(»حتى غدت هذه العلل من تمام القاعدة وبرهانًا على صحتها

أحسـب أن أبـا «: إذ يقول، ك السليقة ولا غرْوَ أن أفاض ابن جني في ذكر اقتدار شيخه على تل
 .)٤(»علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثُلُثَ ما وقع لجميع أصحابنا

وقد «، أبرز من ساهموا في فكرة أن اتساع الحكمة في اللغة العربية أمر ظاهر الجلاء أحدوأبو علي 
مة التي كشف فيها النحويـون عـما كان تعليل الظواهر اللغوية والقواعد النحوية أحد المجالات المه

 . )٥(»استقر في فكرهم ووجدانهم من اتسام اللغة بالحكمة
ودحـض الناقضـين ، والاحتجاج لها، وأبو علي منقطع النظير في الاحتياط لما استنبطه من علل 

ضًا تعـترض بـه عليـه «فهو ، لمسلكها  أو، يحبك التعليل ويحكمه حتى لا تجد في الأعم الأغلب معترََ
 .)٦(»إيرادًا تورده إليه

                                                
 .٤٧القياس في النحو )١(
 .٢٢٧الحلبيات )٢(
 .١/٤٦٤الأصول النحوية والصرفية في الحجة )٣(
 .  ١/٢٠٨الخصائص )٤(
ص -م٢٠٠٧-القـاهرة-دار غريـب للطباعـة والنشرـ والتوزيـع-أصول التفكير النحوي للدكتور علي أبو المكارم )٥(
١٥٨. 
 .٢/٥٩٤أبو على الفارسي )٦(
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 : من اهتمام الفارسي بالتعليل في اعتراضاته وردوفيما يأتي عرض لما 

  : التنبيه على الأصل أو مخالفته -١
 : )كلَهِنَّ( :قال في شرح مذهبه في قول العرب

نَّكَ لرجلٌ صدقٍ « ِ  ن أصـل المعتـلأ، ليدلوا عـلى بمنزلة ما جاء على أصله من العينات المعتلة، لهَ
ليدل ذلك على أن حقها أن تقـع  )إن(قبل  )صدق إنك لرجلُ(وأوقعت اللام التي كانت في الخبر ، هذا 
 . )١(»فأتوا بهذا على أصله )إن(قبل 

للتأكيد وحـدها دون  )أن(ذين ذهبا إلى جواز تكرار لال والجرمي،وقال في اعتراضه على المبرد - 
 : صلتها

لأنه لا يخلو من أن يقع التكريـر للتأكيـد في ؛ ا يجوز عندي أيضً  وقول أبي العباس وأبي عمر لا«
)(ولا يجوز أن يكون التكرير في ، التكرير فيها مع الصلة ع، أو يقوحدها دون صلتها )أنوحـدها  )أن

ضربتُ الـذي  (: فلو كررت اسماً موصولاً نحو، لا تُكررُّ سائر الموصولات دون صلاتها،دون صلتها
أيضًا مفردة من صـلتها  )أَن(فلا يجوز أن تكون ، لم تكرره إلا مستوفيًا لصلته )ي في الدارفي الدار الذ

 .)٢(»غير مستوفية لها

وقال في اعتراضه على يونس والكوفيين في تجويزهم لحوق ألـف الندبـة لصـفة المنـدوب في  - 
بدليل ؛ المضاف إليه استنادًا إلى أن الصفة مع الموصوف كالمضاف مع )ريفَاهزيد الظَّاو(: نحو

 : بمنزلة اسم واحد )هذا زيد بن عمروٍ(: في نحو )ابن( مع )زيدا(جعلهم 

بمنزلة اسم واحد على أن الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد  )ابن(مع  )زيدا(لا يدل جعلهم «
ـل هـذا في العَلَـمِ خاصـة، لما ذكرناه من افتراق الصفة والموصـوف ، كلامهـم لكثرتـه في ؛ وإنـما فُعِ

ألا تـرى أنـه إذا زايـل هـذا ، )من زيدا؟(: ومخالفتهم به للأصل في هذا كما غيروه في أشياء أخر نحـو
فإذا كان كذلك دلَّك أن الصفة ليسـت في حكـم الموصـوف في ، الموضع لم يكن مثله في هذا الموضع 

 .)٣(»احدالاسمين وأن لا يكونا بمنزلة اسم و ويدلك على ذلك أن الأصل فكُّ ، هذا

الاسم إذا كثـر «: ويقول، )٤(»التغيير إلى ما كثر استعماله أسرع«: وتقعيدًا لهذا الأصل يقول أيضًا
                                                

 .، نقلاً عن مختار ابن جني من تذكرة أبي علي١٠/٣٣٧خزانة الأدب  )١(
 .٢/٤٥٣الإغفال )٢(
 .  ١/٥١٧البصريات )٣(
 .٣/١٣٨الحجة )٤(



٥٠٦ 
 

 .)١(»تغير عن أحوال نظائره

على معنى أن يقـوم  )زيد قائما أبوه ظُن(: وقال في اعتراضه على الكوفيين الذين جوزوا نحو - 
 : أبوه

ولم يجـزه : قـال.معنى أنْ يقومَ أبوهُ أن يجعلـه بمنزلـة الفعـل على: أحسن ما يُتأولُ عليه قولهم«
 .)٢(»لجميع باب الظن لأنه نقضٌ ؛ البصريون

 : التنبيه على علة الاستغناء-٢
هي لام الابتداء الداخلة  )كلَهِنَّ(قال في سياق تأييده لمذهب سيبويه الذي يرى أن أصل اللام في 

 : )إِن(على 

لأنـه لـيس يخلـو مـن ؛ فغُيرِّ اللفظ على ذلك )إن(فرارًا من إيقاع اللام قبل وأبدلوا الهمزة هاءً «
فـلا يجـوز ، أو من جهة اللفظ ، من أن يكون ذلك من جهة المعنى  )إن(امتناعهم من إيقاع اللام قبل 

عنـى مـن جهـة الم) إن(فاللام قـد وليـت  )في الدار لزيدا إن(: المعنى بدلالة قولهم أن يكون من جهة
ــدال الهمــزة بمنزلــة الفصــل بــين ، فثبــت أن المكــروه لفظهــما ــلام(و،)إن(فإب ــالظرف فجــاز ) ال ب

 .)٣(»...)كلَهِنَّ(

 : قال ابن جني في التعليق على ما اقتنصه الفارسي من تعليل في هذه المسألة

ليهـا اجـتماع أن العرب لمـا جفـا ع )إن(أول الجملة قبل )إن(ويدل على أن موضع اللام في خبر «
: فقـالوا، فيزول أيضًا ما كـان مسـتكرهًا مـن ذلـك )إن(هذين الحرفين قلبوا الهمزة هاء ليزول لفظ 

نَّكَ قائمٌ : أي، )ك قائملَهِنَّ( ِ  .)٤(»...لَئ

ا ليـونس الـذي ذهـب إلى أنـك إذا وقال في معرِضِ اعتراضه على الخليل وسـيبويه انتصـارً  - 
 : كما قال الخليل وسيبويه )أَخَوِي(ولم تقل  )تيأُخْ(: قلت )أُخْت(أضفت إلى 

 ؟)أخوات(: هلاَّ دل على فساده حذفهم في الجمع في قولهم:  )أُخْتي(إن قال قائل في قول يونس  «

ألا ، وذلك أنه يجوز أن يكون استغنوا بجمع أخٍ عـن جمـع أخـتٍ ، لا يدل هذا على فساده: قيل
ألا ، وإذا جاز ذلك لم يدل ما ذكرته على فسـاده، مضمومة )أُخْت(همزةترى أن همزة أخواتٍ مفتوحة و
                                                

 .٥/٢٤٨الحجة )١(
 .١/٤٣٨البصريات) ٢(
 . ١٠/٣٣٧خزانة الأدب) ٣(
 .٣١٥-١/٣١٤الخصائص )٤(



٥٠٧ 
 

بَةً  )شاة(ترى أن سيبويه قد قال في  ْ باتٍ  لجَ َ فكـما ،)لَجبـة (عـن جمـع )لَجبـة (إنهم استغنوا بجمع : ولجَ
 .)١(»صفة )لَجبةً(ألا ترى أن أصله صفة كما أن ،  )أُخْت(استغنوا هنا كذلك استغنوا عن جمع 

   :الاعتراض بإبطال العلة أو انكسارها-٣
قال في اعتراضه على يونس والكـوفيين الـذين ذهبـوا إلى جـواز لحـوق ألـف الندبـة لصـفة 

 : معللين ذلك بأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف إليه، المندوب

في : عرابـه قـولهمالدليل على انفصال الصفة من الموصوف في المعنى وإن كانت تجري عليه في إ«
فاختلافهما في الإعـراب والبنـاء ، ألا ترى أن الموصوف مبني والصفة معربة،  )يا زيد العاقلُ(: النداء

إلحـاق علامـة : فإذا كان كذلك لم يجز قول يونس، دلالة على أنهما ليسا بجاريين مجرى الشيء الواحد
 .)٢(»لة في النداءوليست بداخ، لأن الصفة منفصلة عن الموصوف؛ الندبة الصفة

أنهـا أشـبهت  )إن(وقال في اعتراضه على قُطرُبٍ الذي ذهب إلى أن العلة في نصب العرب بــ - 
 : الفعل من حيث لا يجامعها الفعل إلا في اضطرار

، ولو جاز هذا التشبيه بأنها لا تجامع الفعل لجاز ذلـك في غيرهـا ..لم يجامعها الفعل في اضطرار«
 .)٣(»ت تكونُ مشبهة للفعل بأن الفعل لا يجُامعها ففسدت هذه العلةفكان، وهي حروف الجر

لم يجـئ إلا نكـرة  )رمخافةَ الشَّ(: وقال في اعتراضه على الرياشي الذي ذهب إلى أن نحو قولهم - 
 : فكان حالاً أو تمييزًا وامتنع قيامه مقام الفاعل من أجل تيك العلة

؛ ن يقوم مقام الفاعل أن التقدير فيه التنكير كالحال والتمييزونحوه من أ )رمخافةَ الشَّ(لم يمتنع «
انتصابه ليس كانتصاب المفعول بـه،  لأن؛ وإنما امتنع أن يقوم مقام الفاعل ..لأنه يكون معرفة ونكرة

مقام فامتنع أن يقوم مقام الفاعل كما امتنع الظرف أن يقام ، إنما هو مفعول فهو علة للفعل وغرض له
، وإنما يقام المفعول به مقام الفاعل من حيث كان مع الفعل بمنزلة الفاعـل معـه، ظرفالفاعل وهو 

، ويضاف المصدر إلى المفعول بـه كـما يضـاف إلى الفاعـل، لا ترى أن الفعل يبنى له كما يبنى للفاعلأ
لـيس و، كما يضاف إلى الفاعل ولا يذكر المفعول به، ويضاف المصدر إلى المفعول به ولا يذكر الفاعل

فلما لم يكن المفعول له في هـذا كـالمفعول بـه في ، المفعول له هكذا ولا ما أشبهه مما لم يقم مقام الفاعل
كما جاز أن يقـام ، هذه المناسبات وغيرها التي بينه وبين الفاعل لم يجز أن يقام المفعول له مقام الفاعل

                                                
 .٧٩٠-٢/٧٨٩البصريات )١(
 .٥١٤-١/٥١٣البصريات )٢(
 .  ٧٨ المنثورة )٣(



٥٠٨ 
 

 .)١(»المفعول به مقامه

وا إلى أن ضمير الفصل إنـما دخـل للفصـل بـين الخـبر وقال في رده على الكوفيين الذين ذهب - 
فـإذا ،  )زيد(نعتًا لــ )الطويلِ(فقد يجوز أن تريد بـ)كان زيد الطويلَ(: لأنك إذا قلت؛ والنعت
 : علمت أنها متضمنة للخبر )هو(جئت بـ

نَ أن الخبر معرفةٌ ، هذا اعتلال الكوفيين «  .وعند أبي العباس أن الفصل إنما زِيْدَ ليؤذِ

لأن في ارتفاعـه دلـيلاً أنـه لـيس ؛ )إنّ زيدا هو العاقلُ(: وهذا ينكسر من قولهم: قال أبو العباس
 .بنعت

لو كان هذا الاعتلال للفصل صحيحًا لوجب أن يزاد الفصل بين ما ابتدئ به مـن : قال أبو علي
قـد يجـوز أن ) ر منهخي(لأن ؛ خبر لا وصف )خيرا منه(ليعلم أن ، ما رجلٌ هو خير منه: النكرة نحو

ومن قـول ؛ يجوز أن يكون وصفًا لزيد) كان زيد هو الظريفُ(في  )الظريفَ(كما أن ، يكون صفة لرجل
 .)٢(»الجميع أن الفصل لا يقع بين النكرات

 

               

 

 

                                                
 .٢٢٩-١/٢٢٤البصريات )١(
 .٩٩-٢/٩٨التعليقة )٢(



٥٠٩ 
 

 الرابع المبحث

 اعتراضاته في جانب الاستدلال العقلي

وفوا على الغاية في باب الاستدلال الذهني والاحتجـاج الفارسي واحد من أفذاذ النحاة الذين أ
نفسه في طول النفس والصـبر عـلى مجادلـة الخصـوم ومقـارعتهم  هو مثلَ  رَ فلم يُر مثلُهُ ولم يَ ، العقلي

والافتراضات الجدلية التي بلغت الغاية في القـوة والثقـة بـما في ، والمنطق المتعاضد ، بالأدلة المتنوعة 
والتـي تنهـك الخصـم فـلا تـدع لـه مـدخلاً ، تكاملة بالأصول النحوية وفروعها نفسه من معرفة م

 .أو منزعًا لاحتجاج، أو مسلكًا لاعتلال، لاعتراض

يجري في هذا المضمار إلى أبعد الآماد فيمـزج نحـوه «والحق الذي لا شية فيه أن أبا علي الفارسي 
كـما يقـول ، والتعلـيلات سـبعين عامًـا ويقضي في هذه الفلسفات ، بمسائل المنطق وبحوثه وقضاياه

 .)١(»تلميذه ابن جني

وهذه المحاولات التي قـدمها أبـو عـلي كانـت ولا شـك هاديًـا لخالفيـه في طـرق الاسـتدلال 
عمل النحويين إنما هو الاجتهاد في استنباط هـذه «ولا جرم أن ، والاجتهاد في استنباط قوانين النحو

 .)٢(»ضها ببعضالقوانين ومحاولة تفسيرها وربط بع

إليهـا طبيعـة  تْ دَ والفارسي جرى في اعتراضاته على كثير من أصول الاستدلال العقلي التـي هَـ
وهو كثير الافتراض الجـدلي الـذي امتطـى الفـارسي ، فاحتكم إليها وأجراها على اعتراضاته، اللغة 

بَهَ عن مسلكه  ويدفع، ويقطع السبيل على اعتراض حجته، ليسد به باب النقض على دليله جواده الشُّ
 .في الاستدلال

فإن الفارسي قد ، وإن يكن ابن السراج من أوائل من تأثر من البصريين بالنزعة العقلية المنطقية 
تكاملت عنده هذه النزعة وامتزجت بالجدل النحوي الفرضي الذي كـان الفـارسي في نظـر البحـث 

 .أول من فتح بابه على مصراعيه في البحث النحوي

يعلـل ويـدلل ويـذكر الصـور أبا علي يذكر القضايا ويبرهن عليها وينـاظر و«ترون أن  وهكذا
 .)٣(»فمزج نحوه بالمنطق مزجًا، ثم يفرع ويذكر الفارق الذي لا يعتد به في القياس..العقلية

                                                
 .٢/٤٥٨الفارسي أبو علي )١(
 .١٢٠القياس في النحو )٢(
 .٢/٦٠٩أبو علي الفارسي )٣(



٥١٠ 
 

 : من اهتمام الفارسي بالاستدلال العقلي في اعتراضاته وردوفيما يأتي عرض لما 

 : ابه حملاً على غيرهقد يخرج الشيء عن ب -١
اعتمادًا عـلى قاعـدة الحمـل  )ظُروف(على  )ظَريف(قال في اعتراضه على الخليل الذي منع تكسير 

بمعنـى  )ظَرف(عنده جمـع  )ظُروفٌ(فـ، )ذَكَر(ر عليه ـلم يكس )اكيرمذَ(إذ نظيره في الجمعية ؛ على النظير 
)وإن لم يستعمل ظرف بمعنى ظريف، )ظَريف : 

فُون: قال، رَ ظُرُوفًا، بأنه إذا صغستدل على أن الظُّروف ليس كمذاكيرٍ ي« ، فرده إلى واحده ، ظُرَيِّ
يراتيْ مُـذَ : إنـما تقـول، مذاكير في التصغير إلى واحده المستعمل دُّ رَ ولا يُ  ِ ولا ،ذُكَـيرات: ولاتقـول، ك

ه في التصغير إلى واحـد،أُذَيْكاَرٌ  كـما لم يـرد فيـه مـذاكير إلى واحـده ، هفلو كان ظُرُوفٌ كمذاكير لم يردَّ
 . )١(»المستعمل

كما أن ، وإن كان الباب في ظريف ألا يجمع على ظُرُوف ، يقصد الفارسي أن ظروفًا جمع لظريفٍ 
 .كثيرًا من الجموع قد خرجت عن بابها حملاً على غيرها

لالـة اتصـال بد؛ من باب كـان في الفعليـة )ليس(وقال في اعتراضه على البصريين في جعلهم  - 
 : في حين ذهب هو إلى حرفيتها، الضمير بها

، وهـاؤُمُو، هاؤُم: وذلك قولك، وهي حرف يتصل بها الضمير )هاء(وذلك أن ؛ وهذا لا يلزم«
 .)٢(»اولا يكون ضميرً  )ليس(ا فكذلك يتصل بـولم يكن ضميرً ، فلما اتصل هذا بها

وإن كـان ، لم يجعله مثلـه )كان(تصاله بـعلى حد ا )ليس(اتصال الضمير بـ«وبناء على ذلك يكون 
، ما كـان في الحـال )ما(ما في الحال كما ينفي بـ )ليس(ألا ترى أنه ينفي بـ؛ قد جعل في الإعمال بمنزلته

 .)٣(»فكونها على أمثلة الماضي إنما هو شبه لفظي لا حقيقة تحته

لم ينكـر ، الحرف هذه المشـابهةَ وشابهت  فإذا باينت هذه الكلمة هذه الأفعال هذه المباينةَ «وعليه 
 .)٤(»..)ليس الطيب إلا المسك(: أن يجرى مجرى الحرف فلا يعمل عمل الفعل في قولهم

   :عن قياس بابه ما أمكن، أو طرد الباب لا يخرج الشيءُ -٢
: قال في اعتراضه على سيبويه الذي ذهب إلى عدِّ معنى الفعل الذي ينتصب الحال عنـه في نحـو

                                                
 .  ٤/١٠٨التعليقة )١(
 .٢٢٠المنثورة )٢(
 .٧كتاب الشعر )٣(
 .٢٢٠-٢١٩ الحلبيات )٤(
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 : أستفهم: ذا؟ فكأنه قال نْ مَ : كأنه قال، هو الاستفهام )ائما؟من ذَا قَ(

ـطَ سـيبويه في شرح هـذه المسـألة غلطـة مـن حيـث غلطـه أبـو : قرأت بخط أبي إسحاق « ِ غَل
أنـه جعـل معنـى الفعـل الـذي ينتصـب عنـه في الجملـة ، ا قـائماً؟ذَ  نْ مَـ: يعيب من قوله...العباس

 .يكون معنى الفعل الناصب للحال هذاولا ، وليس ذلك بمستقيم..الاستفهام

من ذا : لأنه لو جاز أن يكون الاستفهام معنى فعل ينتصب عنه الحال في قولك: قال أبو العباس
، زيدٌ أخوك قائماً : فكان يجوز على هذا، قائماً لجاز أن يكون الإخبار أيضًا معنى فعلٍ ينتصب عنه الحال

ولكـن المعنـى الناصـب ، فهذا لا يجوز، معنى أستفهم) ائما؟من ذا ق(كما أردت في ، تريد معنى أُخبر
 .)١(»من معنى الإشارة )ذا(للحال ما في

في الياء الثانية ونقل حركة  )يحيى(وقال في اعتراضه على الفراء الذي جوز إدغام ياء المضارع  - 
 : )يحي(: الياء إلى الحاء فقال

وتحـرك ، حرك الحرف الثاني لسكون الأول المدغم فيهلأنه يلزم أن يت؛ إن الإدغام في هذا فاسد«
ويدلُّ على فساد ذلك أن حكم ..وجود في مكان ولا يستعمل في شيءهذه اللام في هذه المواضع غير م

ألا ترى أن الـراء لا تـدغم ، على هذا باب الإدغام كله، الحرف المُدغم فيه أن يكون أقوى من المدغم 
والضـاد لا ،وحـروف الصـفير لا تـدغم في غيرهـا ، لمكان التكرير فيها لأنها أقوى منها؛ في أخواتها

، وإذا كان كذلك اطُّرِح إدغام العين في اللام إذا كان في المضارع، وعلى هذا الباب، تدغم في ما قاربها 
ألا ترى أنه قد صارت بمنزلة الحركة ومعاقبًـا لهـا ونائبًـا ، من المدغم  لأن اللام المدغم فيها أضعفُ 

وهذا عكس ما عليـه ، لأنك حينئذ تدغم الأضعف في الأقوى، وإذا كان كذلك لم يجز الإدغام، عنها
 .)٢(»أبواب الإدغام وخلافه

 المضـارع لام في العـين إدغـام جواز من الفراء ادعاه ما ردَّ  في علي أبو عليه اعتمد الأصل وهذا
: فيقـال البــصريين عنـد هـذا مثـل في الإدغـام فـكِّ  وجوب ، والأصل)يحْيَى( نحو الياء المضاعف

،وينقل  أن القياس في هذا الباب  على معتمدًا قول الفراء الفارسي أفسد الحاء،وقد إلى الياء حركة يحََيَّ
ُدْغَمِ  من أقوى فيه المدغَمِ  الحرف يكون أن  . الم

نه وزن لأ، ا، أعجمي وليس عربي في لغة المد )آمين(على الأخفش الذي ذهب إلى أن  واعترض-
روف في ـفلما لم يجئ مثاله في العربية ووجد ما جاء على مثالـه غـير مصـ، لم يجئ عليه شيء من العربي

                                                
 .  ١/٢٦٠ التعليقة )١(
 .٢٨٨-٢/٢٨٧الإغفال )٢(
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 : ، فقال حُكم فيه بالعجمة )هابيل، وقابيل(: المعرفة نحو

إمـا أن : تخلـو مـن أحـد أمـرين وذلك أن الأعجميـة لا، إنه ليس بأعجمي: وللقائل أن يقول«
فإذا لم يخل العجمـي  )إسحاق(و، )إسماعيل(و، )إبراهيم(أو علماً كـ..)يروزنَّال(: تكون اسم جنس نحو

دل ذلـك عـلى أنـه لـيس ، مَدَّ الألـف عـلى واحـد مـنهما  نْ في مَ  )آمين(ولم يكن ، من هذين الضربين
لم يعد مـا جـاء منـه مـن أن يكـون عـلى هـذين ، ألا ترى أن هذا البناء بعينه في الأعجمية؛ بأعجمي

ومـا جـاء منــه مـن أسـماء الأعــلام ، )شــاهين(: فـما جـاء مــن أسـماء الأجنـاس فنحـو، النحـوين
فكـما ، )افْعلْ(فبمنزلة ما ذكرنا من الأسماء المصوغة للأمر في المواجهة نحو  )آمين(فأما ..)هابيل(فنحو

 .)١(»..)آمين(أن تلك الأسماء الأخر عربية فكذلك 

وأو ينتصب الفعل المضارع بعدها بها ،والواو،على الجرمي الذي ذهب إلى أن الفاء واعترض - 
مخالفًا طرد الباب في ذلك مـن أن كـل حـرف يـدخل عـلى الأسـماء ، مضمرةً  )أن(وليس بـ

إذ ،بعدها ليصـح نصـب الفعـل )أن(فلذلك وجب أن يقدر ،يعمل في أحدهما والأفعال فلا
 : ،فقالكانت هذه الحروف مما لا يجوز أن يعمل في الأفعال

قيـل ، ناصبان لـه) ولَن،أن(إن هذه الحروف العاطفة هي الناصبة للفعل كما أنَّ : قائل فإن قال«
 ما تأتيني: فتقول، )ولَن،أَن(كما يدخلان على ، لو كُنَّ مثلها للزم أن تدخل حروف العطف عليهن: له
ي فتُ و ِ ثَن يوحَدِّ ِ ـسَ : كما تقول، وتَشْتُمَن ِ ل وامتنـاع ، قُـومَ ولـنْ يـذْهَبَ ولـنْ ي، يُعجبني أن تقومَ وأنْ تجَْ

دخول حرف العطف على هذه الحروف إذا انتصب الفعـل بعـدها دليـل عـلى أنهـا ليسـت الناصـبة 
ألا ترى أن الواو في القسم لما لم تكن حـرف ، إذ كانت كذلك لدخلت حروف العطف عليها، للفعل
كْرِمَنَّـكَ : لـكوذلك قو، دخلت حروف العطف عليها، وكانت بدلاً من الباء الجارة، عطف ُ ، وااللهِ لأ

يَنَّكَ  ِ ُعْط ولـو ، وسائر حروف العطف لا تمتنع مـن الـدخول عـلى واو القسـم  )ثُم(وكذلك، ووااللهِ لأ
كانت الفاء والواو التي ينتصب الفعل بعدها غير العاطفة لدخلها حروف العطف كما دخلـت عـلى 

 )٢(.»واو القسم لما لم تكن حرف عطف

 : نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير الحمل على ما له -٣
إنـما  )لات(وحجته أن التـاء في ،  )لاتَ(قال في اعتراضه على الكسائي الذي جوز الوقف بالهاء في 

تَ ،تَ ثَمَّ : فقالوا )رب(و، )ثَم(هي هاء تأنيث دخلت لتأنيث الكلمة كما دخلت على   : ورُبَّ
                                                

 .١١٢الحلبيات )١(
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يكون بالتاء أنه لا خلاف في أن الوقف عـلى تـاء الفعـل يدل على أن الوقف على هذا ينبغي أن «
وجـب أن ينظـر فيُلحـق ، فإذا كان الوقف في التي في الفعل بالتاء ووقعت المنازعة في الحرف، بالتاء

فالحرف بالفعل أشبه منه بالاسم من حيث كان الفعل ثانيًا والاسم أولاً ، بالقبيل الذي هو أشبه منه 
 .)١(»به منه بالأصلفالحرف بهذا الثاني أش

في  )هـا (على الفراء الذي حكى عنه المازني أنه جوز حـذف ألـف ضـمير الإنـاث واعترض - 
طرح حركة ، نحنُ جِئناكَ بَهْ : وحكى عن أهل بغداد، الوقف وطرح حركة الهاء على ما قبلها

ا: وهو يريد، الهاء على الباء َ  : ،فقالنحن جئناك بهِ

ولا المتجـه في ، لكسائي والفراء لـيس بالمتسـع في الاسـتعمالوهذا الذي حكاه أبو عثمان عن ا«
يدل عـلى ذلـك أن مـن ألقـى حركـة ، وذلك أن حركة الحرف التي هي له أولى من المجتلبة، القياس

دَّ : الحرف المدغم على الساكن الذي قبله في نحو أقـر الحركـة ، امتدَّ واعتدَّ وانقـدَّ : إذا أمر فقال، استَعِ
فكذلك الحركة التـي هـي ، ولم يحذفها ويلقي على الحرف حركة الحرف المدغم فيه، التي للحرف فيه 

 .)٢(»أولى به من نقل حركة الموقوف عليه )به(الكسر في 

وقال في اعتراضه على الأخفش الذي ذهب إلى أن الألف والـواو واليـاء في التثنيـة والجمـع  - 
 : دليل إعراب وليست إعرابًا ولا حروف إعراب

 ،نهـا حـروف إعـراب قائمـةأ؛ لأن الدلالة عـلى إنه ليس بحرف إعراب فليس بصحيح :قوله«
، ونحو ذلك، )تَميمي(والياء في ، )طلحةَ(فهو في ذلك كالتاء في ، وأنها نهاية الاسم ومنقضاه وما يتم به

ام لامـه ألا ترى أن حرف الإعراب في هذين قبل لحاق التاء والياء بهما كان لام الفعل أو ما يقوم مقـ
نْ جَرْيِ الإعراب واعتقابه فكـما صـارت هـذه ، فلما ألحق هذان الحرفان صـارا حـرفي الإعـراب  ،مِ

فإن لم تكـن ، حروف الإعراب عند الجميع كذلك يجب أن تكون هذه الحروف اللينة حروف إعراب
 والمعنـيُّ ، ابرعما ذكرناه أيضًا من التاء وحرفي الإضافة حروف إهذه حروف إعراب لزم ألا يكون 

بعـد أن يكـون الحـرف ، اربة سواء كان ذلـك زائـدًا أو أصـلي بحروف الإعراب هو نهاية الكلم المع
 .)٣(»بحذفها لا يدل على ما يدل عليه بإثباته فيها

بمعنـى  )بـذُب كُذُّ(وقال في اعتراضه على أبي زيد الأنصاري الذي حكى عن بعـض العـرب  - 
 : كاذب

                                                
 .٥٢٣-٢/٥٢٢الإغفال )١(
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ها مذهبًاولولا ثقة أبي زيد وسكون ا« ألا ؛ لكونه على ما لا نظير لـه؛ لنفس إلى ما يرويه لكان ردُّ
وقـد تكـررت في ، وجَلَعْلَع لا يكرر إلا مـرتين، صَمَحْمَح: ترى أن العين إذا تكرر مع اللام في نحو

فتكررت الفاء مع العين فيها ولم يتكـرر في غيرهـا ، مَرْمَريس: ومع ذلك فقد قالوا، هذه ثلاث مرات
 .)١(»فكذلك ما رواه أبو زيد من هذه الكلمة؛ لزم من أجل ذلك أن يُردَّ ولا يقبلولم ي

 : ما كثر دورانه قد يُفرد بأحكام يخالف بها نظائره -٤
ثم حذف الهمزة من  )يا االله أُم(: )مالله(قال في اعتراضه على الفراء الذي ذهب إلى أن الأصل في 

)لُ(: قياسًا على قولهم )أُميومه:(  

وإنـما ، عن قياس نظائره وما عليه الشائع من كلامهم  شاذٌّ  )هويلُم(: إن حذف الهمزة من قولهم«
 كان كذلك واعتلت الهمزة فلما ، حتى صار لذلك بمنزلة كلمة واحدة ، اسُتجيز ذلك لكثرة استعماله

تْ أخرى في هِ : قولهم مع ما وصفت من كثرة الاستعمال بأن كُسرِتْ مرةً وضُمَّ هِ اسـتجازوا ، لإمِّ مِّ ُ ولأ
 .)٢(»وقد يختصون بالحذف ما يكثر استعماله في كلامهم، حذفها 

بحـذف  )أبنـاء (تصـغيره تصـغير  )أُبينُـون (وقال في اعتراضه على المبرد الذي ذهب إلى أن  - 
 : وأن نحو هذا الأجود فيه أن يحقر على القياس، الزيادة

فلا يجوز تحقير ، رُفض بدلالة تركهم استعماله مع استعمال ما يوجبهالقياس في هذه الأشياء قد «
 )٣(»ولا يجوز، اسْتَحْوَذَ : هذه الأشياء على القياس وتحقيرها على القياس بمنزلة إعلال 

بناء ، ومفاد هذا الكلام أن رفض استعمال القياس في تحقير مثل هذه الألفاظ الشاذة هو القياس 
 .ل من تغيير كثير من الكلام عن نظائره لكثرة الاستعمالعلى ما اعتاده المستعم

 : الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال -٥
خمسـة  (وبنائهما بمنزلة ، اسماً واحدًا )ما(و )مثلَ(قال في اعتراضه على المازني الذي ذهب إلى عدِّ 

 : ن الشعر فيهواستشهد ببيت م، ¢  £  ¤ ¥ ¦  §: في نحو قوله تعالى )عشر

ثْلَ ما أثْمَرَ حمَُّ *  *:لْ ضُ الجبَ امِ

يحتمل أن  )رمما أثْ لَمثْ(: في قوله )ما(ألا ترى أن ؛ فأما البيت الذي احتج به فليس فيه حجة له«

                                                
 .١/٣٣١الحجة )١(
 .  ١٨١-١/١٨٠الشيرازيات )٢(
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بـل لا يتوجـه إلا عـلى ، اض الجبـلمثل إثمار حمَُّ : فيكون المعنى، تكون التي بمعنى المصدر مع الفعل
أنهـا ليسـت مـن : في البيت بقيت غير مضـافة ألا تـرى )مثل(مبنية مع  )ما(ن جعل لأنه إ؛ هذه الجهة

، فإذا لم يجز إضافتها إلى ما بعدها لكونه فعلاً امتنع هـذا التقـدير فيـه، الأسماء التي تضاف إلى الفعل 
 .)١(»وهو مما لا يوصف به مفردًا لقلة الفائدة وضعف المعنى، يبقى مفردًا )مثل(لأن 

 : مطلقًا )الذي(بمعنى  )ذا(اعتراضه على البغداديين الذين يجيزون أن تكون  وقال في - 

: وذلـك أن قولـه، )الـذي (بأنـه بمنزلـة )ذا(ولا دلالة على ما ذهبوا إليه من حمل الحكـم عـلى «
 ، يجوز أن يكون ظرفًا في موضع الحال فلا يكون صلة-نكميبي ا تلكمو: في قوله تعالى-)بيمينك(

، يجـوز أن يكـون في موضـع حـال -وهذا تحملـين طليـق: في قول الشاعر -)تحملين( وكذلك
وإذا أمكن أن يكون على غير ، والعامل في الحال في الموضعين ما في الاسمين المبهمين من معنى الفعل

 .)٢(»ما قالوا لم يكن على قولهم دلالة

أن : أحـدهما، يكون في واحد مـنهما صـلة أمرين لا)تَحملين(: ويحتمل قوله«: وقال في المقام ذاته
فتحذف الهاء مـن الصـفة كـما ، وهذا رجلٌ تحملينَ : تقديره، صفة لموصوف محذوف )تحملين(يكون 

 )طليـق (أن يكون صفة لـ: والآخر...)؛ رجل أكرمتُ ، ورجلٌ أهنتُلانِرج الناس(: حذفت من قولك
 .فقدمت فصارت في موضع نصب على الحال

والأسـماء المبهمـة تُوصـل كـما  )ذا( ما تأولوه من الصلة لم يكن على الحكم بـأن فإذا احتمل غير
 .)٣(»دليل )الذي(توصل 

واعتمدوا على مـا ، نسقًا  )ليس(وقال في اعتراضه على الفراء والبغداديين الذين جوزوا مجيء - 
ي عن بعض العرب أنهم قد قالوا ِ  : ذاك ليس واحدٌ ولا اثنان: حُك

ألا تـرى أنـه ؛ ن كانت مسموعة من فصيح فلا حجة فيها لاحتمالها غير النسـقفهذه الحكاية إ«
لـيس الأمـرُ : أي، ليس القائل واحدًا مـنهم: ويكون التأويل ، يجوز أن يضمر فيها القصة والحديث

ويحـذف  )لـيس (مرتفعًـا بــ )واحد(ويجوز أن يكون ، فحذف المبتدأ للدلالة عليه، القائلُ واحدٌ منهم
 .)٤(»الخبر

                                                
 .  ٣٤٠البغداديات )١(
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َّابتِ لا العَارض -٦  : الاعتدادُ بالث
حيـث اسـتدل ،  )حوبة(على  )حوأَبةً(قال في اعتراضه على المبرد الذي رد قول سيبويه في تخفيفه 

: فقـال المـبرد، )حوائِـب (: سيبويه على جواز إلقاء الحركة من الهمزة عـلى الـواو بقـولهم في التكسـير
 : كسير لا وجه لهاستدلاله على صحة الواو في الت

نْ هذه الحروف اللينة التي تقع قبل ألف الجمع ما لا يصـح قبلهـا ؛ وليس كذلك« ألا ترى أن مِ
وإنما تُلقى حركة الهمزة في التخفيـف عـلى ، فما لم يثبت قبلها لم يجز إلقاء حركة الهمزة عليه، ولا يثبت

كما لم تثبـت مـع ألـف ، فلم تثبت، ياسيرم: فلو كسرت موسرًا لَقُلتَ ، ما يثبت قبلها دون ما لا يثبت
: لقلـت، جِئْـت : بُـرْثُن مـن : ألا ترى أنك لو حققت مثـل؛ الجمع كذلك لا تثبت مع حركة الهمزة 

 .فرجعت الياء، جُىءٍ : لقلت: ولو خففت، جُوْءٍ 

وما صـحَّ ، فقد رأيت أن ما لا يصح من هذه الحروف مع ألف التكسير لم تُلق عليه حركة الهمزة
يَت عليه حركة الهمزةأُ  لما ثبتت مع ألف التكسير واوًا جاز أن يُلقى عليها حركـة  )حوأَبةٌ(فكذلك ، لقِ

 .)١(»الهمزة

 : لا يجعل أصلاً بنفسه، ولا يصح الاعتماد عليه ما تدفعه الأصولُ  -٧
 )إذَن(وإن ، )إذَن(هـي الناصـبة في بـاب )أَن(قال في اعتراضه على الزجاج الذي سوغ أن تكـون 

 : )أَن(و، )إذْ(مركبة من 

ولم يقل به أحـد ، المضمرة لكان شيئًا خارجًا عن الأصول )أَن(هو )إِذَن(أنه لو كان الناصب في «
، لأن أصل الدعوى المنازع فيها لا يجعـل أصـلاً ؛ ولا يمكن أن نجعله أصلاً بنفسه، من نظار العربية

 .)٢(»نما يستشهد عليه بغيرهإو

ويعنون ، تراضه على الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن الأسماء الستة معربة من مكانينوقال في اع - 
 : وبالحروف أيضًا، بذلك أنها معربة بالحركات على ما قبل حروف المد 

، وهذا مُرْؤٌ ، رأَيْتُ مَرْءًا: وذلك قولهم، أن هذه الحركة التابعة للإعراب قد جاءت في فاء الفعل«
رْئٍ  ِمِ فـإذا أدى ، ء الفعل لم تتحرك بحركة إعراب في شيء كما تحركت العين واللام بهـاوفا، ومررتُ ب

 . )٣(»القول بذلك إلى ما تدفعه الأصول وجب أن يكون فاسدًا
                                                

 .٣٢١-١/٣٢٠البصريات )١(
 .  ١٦٣-٢/١٦٢الإغفال )٢(
 . ١/٣٣٠الشيرازيات )٣(



٥١٧ 
 

 :ة عند التصغير لا بالأصل الفائتالاعتبار عند التسمية بالحال الحاضر -٨
 يـمَ رِ  إذا العلـم أن البصـرة اةحنُ  عند تقرر مماهذا أصل بصـريٌ اعتمد عليه الفارسي؛ حيث إن 

 ،)ةحرمي(: لقلت )رمح( بـ امرأة سميت فلو ،تأنيث أو تذكير من عنه نقل بما راعتبا لا فإنه ، هتصغيرُ 
رًا سميتَ  لو وكذا ، أصله إلى نظرًا )رميحا(: لْ تقُ  ولم التأنيث، من إليه صار ما إلى نظرًا  ، )أُذُن( بـ مذكَّ

: وقـالوا ، بالأصل اعتبارًا )ةنَيأُذَ(:  قلت ولم التذكير من إليه صار الذي هحال إلى نظرًا )أُذَين(:  لقلت
 عنده العبرة وإنما الحاضرة، الحال التصغير في يعتبر لم فإنه يونس أما ، بالمفقود لا بالموجود الاعتبار إن

 . )ةينَذَأُ( رجلٌ  بها يَ مِّ سُ  إذا )نٍذُأُ( تصغير في قال لذا ؛ بالأصل

 :  قائلاً  عليه وتابعه الفارسي علي أبو عنه ونقله هذا قوله في يونس المبرد غَلَّط وقد

طَ :  يزيد بن محمد قال« ِ  هـذا (: )أُذَينة( اسـمه لرجل يقول أحد ليس لأنه ؛ يونسُ  )أُذَينَةَ( في غَل
هذا(:  تقول كما ، تحقره ثم) أُذُن ي وإنما ، تحقرهُ  ثم )زيد  .)١(»غير لا بمحقر سُمِّ

 .المفقودة لا الموجودة الحال اعتبار هي العامة القاعدة أن الباب هذا في الجمهور مذهبف

 

               

 

 

 

                                                
 ).١/٣٧٤(» البصريات المسائل«) ١(



٥١٨ 
 

 الخامس المبحث

 اعتراضاته في جانب مراعاة المعنى صحة وفسادًا

يَ به النحاة وجعلوه عيارًا معتبرًا في سلامة الإ ِ هـذا «و، عرابمراعاة المعنى صحة وفسادًا مما عُن
ــتقيماً  ــحيحًا مس ــالمعنى ص ــة ب ــماء العربي ــ، يريــك كَلَــفَ عل ــراب لتحصين ــناعة الإع ــذلهم ص ه ـوب

 .)١(»ريفهـوتش

جَ غورٌ من العربية بعيدٌ  «: قال ابن جني ْ فقـد ورد بـه ، ومذهب نازح فسيح، اعلم أن هذا الشرَّ
وتصـور معنـى الواحـد في ، المؤنـث وتذكير، كتأنيث المذكر؛ القرآن وفصيح الكلام منثورًا ومنظومًا

أصلاً كان ذلك اللفظ أو ، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول، والجماعة في الواحد، الجماعة
 .)٢(»فرعًا وغير ذلك

الاستقراء دلَّ على أن العرب تعتبر في «غير أن العلماء من خلال مباحثهم العربية توصلوا إلى أن 
وأن الحمل على المعنى وإن كان كثيرًا فليس في كثـرة جريـان الكـلام ،  اللفظأكثر كلامها الحمل على

 .)٣(»إذ الأصل أن يكون اللفظ موضوعًا على حد المعنى ومطابقًا له؛ على لفظه

إذا اجتمع الحمل عـلى اللفـظ والحمـل عـلى المعنـى بـدئ «: ويشهد لهذه النظرة قول السيوطي
والمعنـى خفـي قـائم في ضـمير ، فظ هو المشـاهد المنظـور إليـهوعلة ذلك أن الل، بالحمل على اللفظ

لأنـك أول مـا تسـمع  ؛وأن اللفظ متقدم على المعنـى، فكانت مراعاة اللفظ والبداءة به أولى، المتكلم
على أن الحمل على المعنى لا يكون الجـاري عليـه ضـعيفًا ، فاعتبر الأسبق ، فتفهم معناه عقبه، اللفظ

رف في ـبـل هـو وجـهٌ مـن التصـ، هذا الضرب من الحمل من عجـز أو قصـور ولم يأت القوم، ألبتة
يدل على ذلك ما ذكره أبو علي من أن العرب ربـما حملـت الكـلام ، الفصاحة والتفنن في إدارة الكلام

 .)٤(»..وإن كان حمله على اللفظ سائغًا لا يؤدي إلى فساد أو اختلال، على معنى النفي دون لفظه

بما رأى هذا الضرب من الحمل عـلى المعنـى ممـا لا يكـاد يوجـد في حـال سـعة على أن أبا علي ر

                                                
 .١/٥٢١الأصول النحوية والصرفية في الحجة )١(
 .  ٢/٤١١الخصائص )٢(
 .١/٥٢٥الأصول النحوية والصرفية )٣(
 .  ٤١٨-١/٤١٧الأشباه والنظائر للسيوطي )٤(
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رأى بعض القراءات لا يصـح تخريجهـا إلا عليـه في موضـع «ودلالة ذلك أنه ؛ )١(واختيار في موضع
 .)٢(»وهذا من خِلاج خاطره وتعادي مناظره، آخر

لضرب مـن الحمـل معلقًـا إذ جعل قبول هذا ا؛ وتتباين نظرة ابن جني نوعًا ما عن نظرة شيخه
لأنـه إذا ؛ )٣(»وأن العرب إذا حملت عـلى المعنـى لم تكـد تُراجـع اللفـظ«على صحة المعنى واستقامته

 .فهذا يدلُّك على قوة تمكن هذا الحمل في نفوسهم، رف عن اللفظ إلى غيره ضعُفَت معاودته إياهـانص

 : ى في اعتراضاتهمن اهتمام الفارسي بمراعاة المعن وردوفيما يأتي عرض لما 

لا يُتبع الشائع بالمختص أو العكس، وكل موضع كان المقصود فيه الإشاعة والإبهـام  -١
 : فلا يحمل على التخصيص

 : قال في اعتراضه على الخليل الذي سوغ وصف النكرة بالمعرفة

ف إنـما امتنـع وصـ..؛ لا يجوز عندي قول الخليل أن توصف النكرة بالمعرفة بوجه من الوجوه«
فمـن حيـث لم ؛ والمعرفة مختصة تدل على واحـد، لأن النكرة تدل على أكثر من واحد؛ النكرة بالمعرفة

 .)٤(»يجز أن يكون الواحد جمعًا لم يجز أن توصف النكرة بالمعرفة ولا المعرفة بالنكرة

 اسم )ما كان أحسن زيدا(: في قول العرب )ما(وقال في اعتراضه على الأخفش الذي رأى أن  - 
الذي أحسـنَ : والتقدير، والخبر محذوف، صلتها )أحسن زيدا(و،  )الذي(موصول في موضع 

 : حينئذ معرفة ناقصة )ما(و، زيدًا شيءٌ عظيمٌ 

فإن كان مجهولاً لم يجز ، لأن الخبر المضمر لا يخلو من أن يكون مجهولاً أو معروفًا، هذا لا يصلح«
وإذا جُهِلـت لم ، ظ وتـراد في المعنـى لمعرفتهـا والعلـم بهـالأن المضمرات إنما تحذف في اللفـ؛ إضماره
وإن كان معروفًـا لم يجـز أن يُضـمر لمـا يـدخل الكـلام مـن ، فلا يجوز لهذا أن يكون مجهولاً ، تُضمر

لأنـه موضـع ؛ والتخصيص غير مقصود ولا مـراد، الاختصاص إذا عُرِف بالتعريف في هذا الموضع
بًاول، القصد فيه الإشاعة والإبهام بًا ، ذلك كان تعجُّ وخرج عن الحد ، فإذا اختصَّ زال أن يكون تعجُّ

 .)٥(»الذي وضع له

                                                
 .٤/٣٦٧، ١/٣١٢الحجة )١(
 .١/٥٢٠الأصول النحوية والصرفية )٢(
 .  ٢/٤٢٠الخصائص )٣(
 .٢٠٥-١/٢٠٤التعليقة )٤(
 .١٧٠-١٦٩البغداديات )٥(
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وقال في اعتراضه على ابن السراج الذي ذهب إلى جواز إعـراب الحـال خـبرًا في نحـو قـول  -
 : الشاعر

بَ أشْنَعَاإذا كان يومٌ ذُ * ِ  *و كواك

 : لأن الحال عنده مطابق للخبر؛ أن يكون خبرًا من حيث كان حالاً  )اعنَشْأَ(فجوز في 

فيجـوز أن ، إنما هـو زيـادة في الخـبر، فليس الحال بخبر محض، لأن الحال أيضًا خبر: فأما قوله«
، لأنه بقي فيما يُستفاد بالحـال زيـادة عليـه؛ يصرف هذه الزيادة إلى التأكيد دون غيرها مما فيه الفائدة 

ف الخبر بأسره إلى هذه الجهة لم لأنه لا يبقى شيء مستفاد فيصير ذلـك انحرافًـا عـما ،  يستقمفإذا صرُِ
لأن من الحال مـا يكـون ؛ وليس الحمل على الحال كذلك عندهم، وُضعت له الأخبار من الفائدة بها

  )١(.»لازمًا مؤكدًا

ْ قِ نَ  نْ لا يجعل أصلُ الكلمة شيئاً مِ -٢  : ض معناهاي
ثـم ، حـانَ : أي )آن(: أصـلها مـن الفعـل) الآن(قال في اعتراضه على الفراء الذي ذهب إلى أن 

 : ووجه فساده ، فأفسده الفارسي من جهة المعنى، دخلتها الألف واللام

إنما هو بلوغ الشيء : وأصل هذه الكلمة في اللغة، مقلوبٌ من أنَى يأنيِ ، آَنَ أنْ تفعلَ كذا: قولهم«
 .)٢(»وعكسه )الآن(فهو خلاف ، وانتهاؤه ومكثه وامتداده

فٍ -٣ مُ إلى تكلُّ ِ مَلُ الكلام على معنى يُسل    :لا يحُْ
على أن  R S   T U V W  : في قوله تعالى )الم(قال في اعتراضه على الفراء الذي قدّر 

 : ثم حذفت إحدى الميمات لكثرتهن  )لَمن ما(: أصلها

هل أن تكـون فـلا يسـ، هذه التي قدرها هاهنا من أن تكـون زائـدة أو موصـولة )ما(فلا تخلو «
َن هُمْ ما جميعٌ : أي »وإن كل لما جميع لدينا محضرون«: موصولة في قوله وإن ، فلـيس هـذا بالسـهل، لم

َن الذي هم جميع لدينا محضرون: قدرته على مـع  )الـذي (و، )الذي(صلة لــ، هم جميع لدينا: وقلت، لم
والاسم وخـبره ،  )الذي(ى الذي بمعن )ما(خبر) محضرون(و،  )من(صلته بمنزلة اسم واحد في صلة 

فهـذا التقـدير في الآيـة ، على هذا لم يرجع إليه من صلته شيء )من(لأن ، فذلك غير جائز،  )من(صلة 
 .)٣(»غير متأتٍّ 

                                                
 .  ٥٤٧البغداديات )١(
 .  ١/٣١٢الإغفال )٢(
 .  ٣٨٤البغداديات )٣(
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 : على البدل إلا حيث جاز الاستغناء بالبدل عن المبدل منه الحملُ  لا يصحُّ -٤
بعدها لا تكـون وصـفًا إلا حيـث تكـون فيـه وما  )إلا(قال في اعتراضه على المبرد الذي رأى أن 

جاز أن تكون فيـه  ° ±    ²      ³  ́  µ ¶ : وصفًا في نحو قوله تعالى )إلا(وإذا كان ، استثناء
 : أيضًا استثناءً 

 )الآلهـة (مستثنىً مـن  )االله(وذلك أنه إذا قدر ؛ الاستثناء في هذا الموضع يمتنع من جهة المعنى«
ويصـلح  )أحد(بدلٌ مـن  )زيد(فـ، ما جاءني أحدٌ إلا زَيدٌ : كما أنك إذا قلت  ،منهالزمه أن يكون مبدلاً 

لو كـان : تقول على هذا  ولا يجوز أن، ما جاءني إلا زيدٌ : فتقول، أن تطرح المبدل منه ويستعمل البدل
 .)١(»ولولا المعنى لم يمتنع ذلك في العربية، لامتناعه في المعنى، فيهما إلا االلهُ لفسدتا

 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .٢/٦١التعليقة )١(
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 السادس المبحث

 اعتراضاته في جانب مراعاة المطرد الشائع من القواعد النحوية
من الأسس التي حرص الفارسي على تطبيقهـا ومتابعتهـا في اعتراضـاته اطـراد القاعـدة ونبـذ 

 .البصريين دون الكوفيينوهو أمر نُسِبَ إلى ، اللغات الشاذة التي لا تطرد فيها القواعد النحوية
، أن البصريين كانوا يقيمون قواعدهم على الأكثر في اللغـة «ومما قرره منظرو المدارس النحوية 

أما ما يخالف الأكثـر فـربما أولـوه بـما ، ولا سندًا لرأي، ويأبون أن يتخذوا ما دونه مصدرًا لاستنباط
ـوْهُ جانبًـا وحكمـوا ، ا في الاختيار وربما عدوه من الضرورات التي لا يصار إليه ،يرده إليه وربما نحَّ

 .)١(»عليه بالشذوذ
ولذلك ؛ ما تتابع من الكلام وجرى على قواعد النحو المستقرة :ويقصد بالمطرد في أصول النحو

فجعل أهل علم الإعراب ما استمر مـن الكـلام في الإعـراب وغـيره مـن مواضـع «: قال ابن جني
 .)٢(»الصناعة مطردًا

وهو ذلك العنصر الذي يقصد به «ارسي من أولئك الذين عنوا بتماسك البناء النحوي وكان الف
فـلا يـنقض ، أن تكون ضوابط العلم التي يقررها أهل الصناعة فيه مطردة في مجـال تلـك الصـناعة 

ولا تتنـاقض فيهــا ، ولا تتعـارض فيـه قاعـدة مـع أصـل أقيمـت عليـه ، قـانون فيهـا قانونًـا آخـر
 .)٣(»الأصول

أن القاعدة المطردة التي هي محـل إجمـاع تلك الأسس التي قررها منظرو الأصول النحوية  ومن
وفي ، فالمطرد المجمع عليه مقـدم عـلى المختلـف فيـه، بين النحاة إذا تعارضت مع قاعدة مختلف فيها

 .فالأول أولى، إذا تعارض مجمع عليه ومختلف فيه «: ذلك قال السيوطي
لإجمـاع ؛ المقصـور فارتكـاب الأول أولى دلشعر إلى قصر الممدود أو مإذا اضطر في ا: مثال ذلك

 .)٤(»ومنع البصريين الثاني، البصريين والكوفيين على جوازه
كما أن ، وبناء عليه فلا تكون القاعدة النحوية مقيسة مطردة إلا إذا لم يكن في القواعد ما يناقضها

 .)٥(ن يرد من النصوص ما يتفق معهالأصل في المقيس عليه أن يكون كثيرًا مطردًا بأ
                                                

 .٣٢ -القاهرة-دار المعارف-تاريخ النحو للأستاذ على النجدي ناصف )١(
 .١/٩٧الخصائص )٢(
-شر والتوزيـعـدار الثقافـة للنـ-الغنـي دراسة نقدية تحليلية للدكتور أحمـد عبـد العظـيم عبـد –القاعدة النحوية ) ٣(

 .١٠-م ١٩٩٠-هـ١٤١٠
 .  ٤١٧الاقتراح )٤(
 .٩٥أصول التفكير النحوي )٥(
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 : من اهتمام الفارسي بمراعاة المطرد من القواعد النحوية في اعتراضاته وردوفيما يأتي عرض لما 

 : المضمراتُ  دَ أن لا تتعدَّ  الأصلُ  -١
غ الجر مع حذف الجارِّ باطرادٍ اسـتنادًا إلى مـا حكـاه عـن  قال في اعتراضه على يونس الذي سوَّ

بصـالحٍ فقـد مـررتُ     إن لا أمـر ( :على تقدير )مررتُ برجلٍ إن لا صالحٍ فطالحٍ(: ولهمالعرب من ق
 : )بطالحٍ

– )صـالحا (ما كنت تضمره إذا نصبت  :أحدهماإنما يقبح هذا ؛ لأنك محتاج إلى إضمار فعلين، «
مار فعلـين إذا كـما قـبح إضـ، إلا أكُنْ مررتُ بصـالحٍ : فيكون التقدير، )مررتُ( :والآخر -يعني يَكُنْ 

 )١(.»ويزيد هذا قبحًا أنك تضمر معه حرف الخفض، أمرت المخاطب أن يأمر الغائب 

٢-  ُ ْ البدل لا يتقدم على الم  : منه لِ دَ ب
قال في اعتراضه على يونس بن حبيب الذي ذهب إلى جواز تقدم البدل على المبدل منـه مسـتندًا 

 :بدلاً من الأب )أحدًا(فيجعلون ، )أبوك أَحد ما لي إلا(: إلى ما حكاه عن بعض العرب من قولهم

مبدلاً منـه  )أَحد(لأن الباب الذي عليه هذا أن يكون ؛  )أبوك أَحد إلا ما لي(أبو العباس لا يجيز «
 .)٢(»لا بدلاً 

 : المعارف لا تقع أحوالاً  -٣
إلى مـا سـمعه عـن  قال في اعتراضه على الكسائي الذي سوغ مجيء اسم الإشارة حـالاً اسـتنادًا

  ): هو أحسن الناسِ هاتينِ(: بعض العرب من قولهم
ِ يعني، )هو أَحسن الناسِ هاتَينِ(: عن الكسائي أنه سمع« ِ : هاتَينْ موضع  )هاتين(موضع ، عَيْنَينْ

 .)٣(»ولا على التمييز، والمعارف لا تنتصب على الحال، وهو معرفة )العينين(

غُ الفعلُ لدلالة ما يجيء بعده عليه إذا لم يجْرِ ذكرٌ للفاع -٤    :ل لا يُفَرَّ
 )ضـربني وضـربتُ قومـك   (: قال في اعتراضه على الكسائي الذي ذهب إلى أن الفاعل في نحو

 : محذوف لا يضمر دل عليه الظاهر المذكور

ء فيـه؛ لأنـه لـو لا شي )ضربني(أن  )ضربني وضربتُ قومك(لم يجز عندنا ما ذهب إليه الكسـائي في «
َرْيِ ذكرهـا أن تقولـه بغـير علامـة تثنيـة ولا  جاز ذلك لجاز ذكر اثنين أو جماعة فاستغنى عن أسمائهم لجِ

                                                
 .١/١٧٤التعليقة )١(
 .  ٢/٦٩التعليقة )٢(
 .٢/٩١٣البصريات )٣(
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رِ ذِ ، فكنت تفرغ الفعل للدلالة على فاعليه، جمع كْرُ فكما لم يجز هذا عند الجميع كذلك لا يجوز إذا لم يجَْ
غَ الفعل  بل إذا لم يجر ذكره كان حذفـه وتفريـغ الفعـل منـه ، عده عليهلدلالة ما يجيء بالفاعل أن تُفَرِّ

كرٌ ؛ لأنه من العلم به أبعد؛ أقبح والأحـوال الدالـة ، فكما كان العلـم بالمحـذوف أقـل، إذ لم يجر له ذِ
 .)١(»وأبعدَ  له أقبحَ  ، كان الحذفُ أنقص

 : أصل الأسماء إذا كان الاسم على حرف واحدٍ فحكمها أن تكون متحركة-٥
، إن أصـلها السـكون  )فعلْن(: ل في اعتراضه على المبرد الذي قال في حدِّ نون الإناث في نحـوقا

كتُ لالتقاء الساكنين  : وحُرِّ

وذلـك أنـه زعـم أن أصـل ، في أبواب الترخـيم "المقتضب"وقد خالف في هذا قولاً لنفسه في «
 )يفعلـون (اعتلَّ لسكون واو و، الأسماء إذا كان الاسم على حرف واحد فحكمها أن تكون متحركة 

 .أن المدة صارت عوضًا من الحركة -فيما أظن أنا -)تَفعلين(والياء في ،  )فَعلا(وألف 

، والصحيح عندي هذا القول لا ينبغي أن يسكن الاسم إذا كان على حرف كما يسـكن الحـرف
فلا تكون الأسماء في هذا ، لا ترى أن عامة الحروف التي على حرف واحد متحركة أ، نحو لام المعرفة

 .)٢(»أسوأ حالاً من الحروف

ها-٦  : النداء علامة للأسماء وليس شرطًا في حَدِّ
ي بـه )الذي رأيته( ط سيبويه في منعه نداء نحوقال في اعتراضه على المبرد الذي غلَّ  لأن ؛ إذا سُـمِّ

ولكـن ، يا أيهـا: أن تقول فيه اسماً فخرج من  )الذي رأيته(الاسم عند المبرد وقع ليُقصد به وقد صار 
  ): يا االلهُ اغفر لي(: كما تقول) يا الذي رأيته(: تقول

من أجله، وليس حدُّ الأسماء وحكمهـا أن يجـوز نـداؤها،  )الذي(هذا الذي ذكره لا يلزم أن ينادي «
 .)٣(»ولا ذاك من شرائطها؛ ألا ترى أن كل ما فيه الألف واللام أسماء، ولا يجوز نداء شيء منها

إذا اجتمعت همزتان في كلمة وكانت الثانية ساكنة لزم إبدالها بحسـب الحركـة التـي  -٧
   :على الأولى

 )لأَو(الـذي ذهـب إلى أن لفـظ  –على حد وصـفه  –قال في اعتراضه على بعض منتحلي العربية 

                                                
 .  ٢/٤٠الإغفال )١(
 .  ٤٩٩-١/٤٩٨البصريات )٢(
 .٢٨٧-١/٢٨٦الإغفال )٣(
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وْلاً (مأخوذ من   : بمعنى رجع، )آلَ يؤُولُ أَ

، لو كان مأخوذًا مـن آل يـؤول  )أول(لأن ؛ ة التصريفلا يصح من جه )أَول(وهذا التقدير في «
، لأنه لو كان كذلك اجتمع همزتان أولاً في كلمـة، وإنما كان يجب فيه هذا، أأول: لوجب أن يقال فيه

فإذا اجتمـع همزتـان في كلمـة ، وأما الثانية فالأصلية التي هي فاء الفعل، )أفعل(أما الأولى فالزائدة لـ
فكـان يلـزم أن تبـدل الثانيـة مـن ، ة لزم إبدالها بحسب الحركة التي عـلى الأولى وكانت الثانية ساكن

فوجب أن تصح لسكون ما قبلها كما تصـح  )أول(وأما الواو في ، )آدم(كما أبدلت التي في ، ألفًا  )أأول(
؛  لـزموليس اللفظ به كـما، ويكون غير جارٍ على شيء، ونحوه مما يسكن ما قبله، )قاولَ(و، )عاود(في 

ل: لأنه يقال  .)١(»أوَّ

 

               

 

 

 

 

                                                
 .٩١-٩٠البغداديات )١(
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 السابع المبحث

 اعتراضاته في جانب مراعاة الاتجاه العام للنحاة
 

بـل ، لا نعني هنا بالاتجاه العام للنحاة ما أجمع عليه نحاة الفريقين البصريين والكوفيين فحسب
رة في القضـايا التـي نحـن ـنحـاة البصـفيدخل فيه مراعاة اتجـاه ، ذلك أيضًا  نعني ما هو أخص من

 .وما تواتر من قضايا مصطلح عليها بين نحاة هذا الاتجاه، بصددها
ُعترِضِ إدراكًا كبيرًا بعلم استقراء نصوص اللغة وشواهدها ، ومراعاة هذا الجانب يتطلب من الم

إنما هـو علـم «هم لأن إجماع، علم استقراء نصوص اللغة: وإنما قلتُ ، وإجماعات النحاة في قواعدها 
 .كما قال ابن جني، )١(»منتزع من استقراء هذه اللغة

فهو يطلق لملكاته الأعنـة كـي تجـوب في ، النزعة لا يتقيد باتجاه أو مذهب  فذُّ  والفارسي نحويٌّ 
فربما يخالف المذهب البصري الذي عاش يـذود عـن ، مضمار القياسات والعلل والشواهد واللغات

، بما يخالف المذهبين معًا البصري والكوفي إلى رأى جديد تفتقت به قريحته المكينةور، قوانينه وقواعده
ولعل هذا ما دفع ابن جني إلى أن يقول في ، استنادًا إلى قياس استقر في ذهنه أو علة انقدحت في نفسه

ولعمـري إن «: ووجوب النفور عـن خلافـه، معرض الحديث عن جواز الاحتجاج بإجماع الفريقين
ما لم ، لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس؛ ..يس بموضع قطع على الخصمهذا ل

 .)٢(»يلْوِ بنص أو ينتهك حرمة شرع
أعنـي فلـك ، لن تجد الفارسي يخرج كثيرًا عن الفلك الذي يدور فيهمن ذلك فإنك  على الرغمو
ويفهـم الكتـاب فـلا ، عنه الهجوم ويرد، يدفع عنه الخصوم، شديد التعصب له«الذي كان ، سيبويه

 . )٣(»يعتاص عليه منه شيء
يعني ، أصحابنا : وكثيرًا ما تجده يذكر ، فهو يراعي الاتجاه الذي يدور في فلك سيبويه وأصحابه

أو في المدرستين معًـا حتـى إن ، وربما تابع الاتجاه السائد في المدرسة البصرية، بهم سيبويه والبصريين
نحويٌّ حرٌّ ينتخب من الآراء والمذاهب والمـدارس مـا يـراه  -كما سبق-فهو ، خالف مذهب سيبويه

رَتْ أصـوله ؛ وإن غلب عليه النزوع إلى المذهب البصري«أولى بالاتباع  لأنه كان المذهب الـذي حُـرِّ
 .)٤(»وفروعه وعلله

                                                
 .١/١٨٩الخصائص )١(
 .١/١٨٩الخصائص )٢(
 .٢/٥٦٦أبو علي الفارسي )٣(
 .٢٥٧المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف )٤(
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 : وفيما يلي عرض لبعض ما يظهر فيه هذه السمات في اعتراضاته

 : بين الأسماء والأفعال بين الصرف والمنع وزن الفعل المشترك -١
سيبويه والخليل والبصريين والجمهرة في أن الفعل إذا خلا من الضمير ولم تلحـق  أبو عليٍّ  وافق

ويعبر هذا الاتجاه عن ذلك بأنـه إن ، ي به فإنه ينصرف، وكان له نظير في الأسماء ثم سُمِّ أوائلَهُ الزيادةُ 
لم يكن ممنوعًـا مـن ، أو هو بالاسم أولى أو هما فيه سواء، الاسم والفعلكان وزن الفعل مشتركًا بين 

بَ : وذلك مثل أن يسمى بمثـل ، وأن هذا الاشتراك لا يؤثر مطلقًا، الصرف ـضرََ ِ ، وظَـرُفَ ، مَ ، وعَل
بينما رفض مذهب عيسى بـن عمـر الـذي رأى أن العلـم إن كـان ، فإنه منصرف معرفة كان أو نكرة

فالمنع من الصرف عنده مشروط بكونـه منقـولاً مـن ، ن ممنوعًا من الصرف مطلقًامنقولاً من فعل كا
، )دحـرج (و، )ضـرب (وكذا لو سميته بــ، )ضارب(الأمر من  )ضارِب(كما لو سميت رجلاً بـ، الفعل

عُ الثَّنايَا*: واستدل عيسى بقول القائل، )كَعسب(و لأنه منقول ، ونلم ين )جلا(لأن ؛ *أنا ابنُ جَلاَ وطَلاَّ
 : فقال الفارسي بعد نقله رأي عيسى، من الفعل

فـرد ، نـون يلم  )جلا(لأن ؛ وأشباهه )ضرب(كأن عيسى احتج بهذا البيت في امتناعه من صرف «
ولـو سـميت ، رفـفهو جملة محكيـة لا تصـ، لأن فيه ضمير فاعل؛ إنما لم ينون )جلا(سيبويه ذلك بأن 

رف ـحكى سيبويه عـن عيسـى أنـه كـان لا يصـ«: وقال ، )١(»ل لم تصرفوفيه ضمير فاع )ضرب(بـ
بَ ، ظَرُفَ  وما شابه ذلك من الأفعال التي على زنة الأسماء فيجريه مجُرى ما كان منها ، ودحرجَ ، وضرََ

 اففي هذ ،)كَعسبتُ(: ورُدَّ ذلك بما حكاه من قولهم، على زنة الأفعال التي تختص بها في امتناع الصرف
ي به ولا يعـرب ، قدار من هذا الفن اختلف عيسى والنحويونالم فأما أن يحُكى الفعل حكاية إذا سُمِّ

 .)٢(»فذلك خلاف مذهب العرب والنحويين
َنْ (الأصل في -٢  : البساطة لا التركيب) ل

 )لا(،  )لا أَن(أنهـا مركبـة مـن  )لَـن (قال في اعتراضه على الخليل الذي ذهـب إلى أن الأصـل في 
 : الناصبة )أَن(و، فيةالنا

، ولا أحد ممـن رواه مـن أصـحابه، فلم يتبعه في ذلك سيبويه، )لن(فأما ما ذهب إليه الخليل في «
 .)٣(»وذهبوا كلهم إلى فساده

                                                
 .٣/٢٥التعليقة )١(
 .  ١١، كتاب الشعر١/٣٠٨الإغفال )٢(
 .٥٢-١/٥١الإغفال )٣(
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   ):جوارٍ (إجراء المنقوص غير المنصرف مجرى  -٣
رف ـعلى يونس الذي ذهب إلى أن كل ما كان نظيره من الصحيح لا ينصرـف لم ينصـ واعترض

بإثبات الياء وتسكينها مـن غـير  )هذه قاضي(: قلت )قاضي( فإذا سميت امرأة، من المعتل ذلك المثال
، بل يثبت اليـاء سـاكنة في الرفـع، لا ينون في رفع ولا جر) مررتُ بقاضي(و، )رأيتُ قاضي(و، تنوين

 : ،فقال الفارسيويقحمها في الجر كما يفعل في الصحيح
أن  اءَ قَـلَ لكـانوا خُ ، لو كان من شأنهم أن يقولـوا هـذا في موضـع الجـر ،هذا خطأ: قال الخليل«

 .إذ صار عندهم بمنزلة المعتل، يلزموه الرفع والجر
لو كان حكم المعتـل الصـحيح لكـان تحـرك في موضـع الرفـع والجـر كـما تحـرك : قال أبو علي

فلا ينكر أن يخالفه ، فيهما فإذا جاز في المعتل ألا يحرك في هذين الموضعين ويخالف الصحيح، الصحيح
 .)١(»وفي بيان التنوين فيه عوضًا منه، في حذف الياء منه

ونحـوه كـالتنوين الـذي  )جـوارٍ (مؤدى هذا الخلاف هو أن التنوين الذي للعوض كالـذي في 
وأمـا ، ريةـوهذا مذهب الخليل وسيبويه والاتجاه العـام في المدرسـة البصـ ،)محمد(للصرف في نحو 

ويقتضي ، لأن التعريف فيه ينقله؛ ه كان يحمل هذا الباب في المعرفة على نظيره من الصحيحفإن، يونس
هذه قاضي، ورأيت قاضي، ومـررت  (: اسم امرأة )قاضي(فتقول في ، له أن يقاس على نظيره في الثقل

جاريـة (ويفرق بينه وبين النكرة فتقول في جمـع ، وكذلك كل معرفة من المعتل لا تنصرف )بقاضي( :
 .وإنما كان يونس يخالف في المعرفة خاصة، )مررتُ بجوارٍ(و، )هؤلاء جوارٍ(

حمَرُ (لا ينصرف  -٤    :بعد التنكير إذا سميت به) أَ
لأنـه في ؛ إذا سميت به ثم نكرته فإنه لا ينصرف بعـد التنكـير )أحمر(وافق سيبويه وأصحابه في 

فصار كأحمَدَ ، الصفة ودخله التعريف تي به زالفلما سُمِّ ، أول أحواله لم ينصرف للصفة ووزن الفعل
ره أعاده إلى أصله الذي ثبت له من منع الصـ، في أن منع الصرف لوزن الفعل والتعريف رف ـفلما نكَّ

بينما ، وإن كانت الوصفية زائلة عنه ليجري على الحكم الأصلي بعد أن دخله التنكير الذي هو الأصل
لأجل أن الذي منـع مـن صرفـه قبـل ؛ ثم نكرته صرفته )أحمر(ذهب الأخفش إلى أنك إذا سميتَ بـ

ي به زال، التسمية به الصفة ووزن الفعل  : وقد اعترض عليه الفارسي قائلاً ، الوصفية تفلما سُمِّ
قد وصفوا به ، وهو على زنة الفعل ، ومع هذا فلم يخرجـوه مـن  )أربعا(فمما يقوي قول سيبويه أن «

                                                
 .٣/١٢٧ التعليقة )١(



٥٢٩ 
 

رَ لا يخرج عن الصفة؛ لأنهم قد أجمعوا عـلى تـرك صرف التسمية فصرفوه، فكذلك  هذا إذا سمي به ونُكِّ
 .)١( )أربع(

أنهم لم يصرفوه وإن كانوا قد كسروه تكسـير :  )أداهم(و )أدهم(ويقوي ذلك ما ذكره أبو عمر في 
جـوه مع هـذا فلـم يخر، وإذا كانوا قد كسروه تكسير الأسماء وقد أولوه العوامل كما أولوها، الأسماء

 .)٢(»فكذلك أحمر، لأنه في الأصل صفة؛ من ترك الصرف
  :لا يتقدم جواب الشرط على اسمه-٥

وهو مـا -قال في اعتراضه على أبي زيدٍ الذي سوغ في الكلام أن يتقدم جواب الشرط على اسمه
 : وأنشد في ذلك قائلاً  -خالف اتجاه النحاة جميعًا

 *كَ مَنْ دعاولا تسمعُ الداعي ويُسْمِعْ *
 : كَ عْ مِ سْ ا يُ عَ دَ  نْ مَ : يريد

عْ : يريدُ : قال أبو زيد« ولـو ، هذا القول الذي ذكره في هذا لم نعلم أحـدًا أجـازه، كَ مَنْ دعا يُسْمِ
 .)٣(»..)آَت من يأتني(: جاز هذا لجاز

لتاَ(الأصل في تاء  -٦ ِ  : الأصالة لا الزيادة) ك
مثل التاء التـي ،  )كلا(وأن التاء بدل من ألف  )علَىف(على زنة  )كلتا(وافق سيبويه وأصحابه في أن 

واعترض على أبي عمر الجرمي الذي ذهب ، هي بدل عن الواو فحذف ألف التأنيث ورُدَّ ما التاء منه
لْتَـوِيٌّ : والنسبة إليها، والألف من الأصل، والتاء زائدة  )فعتَل( إلى أنها على زنة ِ وهـو مـا خـالف ، ك
 : آنئذٍ فقالالاتجاه السائد 

عْتَلك: وكان أبو عمر يقول« ِ لتَوِيٌّ : التاء زائدة والألف من الأصل فتقول، لتا ف ِ ولـيس أحـد ، ك
 .)٤(»حُبْلَوِي لا على أنه لام: من النحويين يقول بقول أبي عمر إلا على من قال 

٧-  ِ ْ حروف الجزاء تحُ  : معنى المضي إلى الاستقبال لُ ي
فـزعم ، الشرطية ليس لغيرها من الأفعال الناقصة  )إن(اقصة حكماً من الن )كان(زعم المبرد أن لـ

وقـد ، بل تكون على معناها من المضي، الشرطية لا تقلب معناها إلى الاستقبال )إن(أنَّ  )كان(أن لقوة 

                                                
المعرفـة ، وأشـار الفـارسي في  في النكـرة وعـدم انصرـافها في) أربع(إلى صرف  ٣/١٩٤وذهب سيبويه في الكتاب  )١(

 .)أحمرُ (لو كان وصفًا لم ينصرف كما لم ينصرف : إلى أنه  ٥٧٩البغداديات 
 .٢١٨-٢١٧ المنثورة )٢(
 .٤٦٩ البغداديات )٣(
 .٣/١٩٠ التعليقة )٤(
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 : إذ يقول؛ اعترض الفارسي على هذا الزعم لانشقاقه عن الاتجاه العام للبصريين 
ولم يقلـه ، أنه على معنى المضي غـير مسـتقيم )كان(ب إليه أبو العباس في اعلم أن هذا الذي ذه«

والحـروف في ، وذلك أن الشرط والجزاء لا يقعـان إلا فـيما يسـتقبل، أحدٌ علمتُ من البصريين غيرَه
 .)١( »ولو جاز وقوع الماضي بعدها على بابه لما جَزَمَتْ ، الجزاء تحيل معنى المضي إلى الاستقبال لا محالة

               

                                                
 .  ٣٣٠-٢/٣٢٩الإغفال )١(
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 الثامن المبحث

 أنماط الاعتراضات وأشكالها عند أبي علي
ياد ركن إلى مذهب حتى يقيم له مـن الـدلائل مـا ي، لا أبو علي شخصية ناقدة فاحصة صعبة القِ

ولا يردُّ مذهبًا حتى يقيم عليه من الأدلة ما يقطع به السـبل عـلى أصـحابه ، تنقطع به حجج الخصوم
 .م مدخل إليه ولا حجة عليهفلا يبقى له

فـلا غـرْوَ أن تجـدها حافلـة ، والاحتجاج العقلي سمةٌ بارزة في أعمال الفـارسي بـذَّ بهـا أقرانـه
ولا ريب ستحفل كتبـه بكثـير ، والحِجاَجِ والجدليات التي اصطبغت بهذه النزعة العقلية بالمناقشات

، بما أوتي من مفاتح النظـر وقريحـة التعليـلمحاولاً ، من القضايا التي اعترض بها على شيوخه وأقرانه
ولا يـألو طريقًـا في نقـض مـذهب ، أن يدافع عن رأيه الذي يعتقد صحته ويركن إليه، ودقة القياس

هِ ر وَ سقوطه وتوهينه وإظها هَ لْ خصمه وإقامة الدليل على ضعفه بَ  ِ  .هْي
ر هـذه ـوحصـ، كتبه وقد كان أسلوب الفارسي الجدلي مسيطرًا بجلاء على اعتراضاته في غالب

في مناقشاته  والمنطق الكلامي، فقد بث الشيخ روح الجدل، المواقف الجدلية في كتبه ليس بالأمر الهين
تـه إلى القـول بـأن الأخفـش وإن كـان أحـذق النحـاة في  َّ بصورة ظاهرة للعيان تدفع المستبحر في لجُ

 .زع فإن تلميذه الفارسي فارس علم الجدل النحوي بلا منا )١(الجدل
ذلك أن أبا عليٍّ لا يتابع القول على وتيرة واحدة،ولا يأخذ بالقارئ إلى الغاية التي يريد من وجه 

،ولا من طريق قاصدة،ولكنه ينهج به إليها مناهج شتى ،ويعبر له عنها بأساليب متنوعة  )٢(واحدٍ
م بهـا أسـلوب أبي مدونة شاع فيها تلك النزعة المنطقية الجدلية التي اتسـ »الإغفال«وكتابٌ كـ 

: فإن قلـتَ (و، )قيل: .....فإن قيل(و، )قيل له: .....فإن قال قائل(: ومن ثم فإنك واجدٌ عباراتـه، علي
 .)٤(وغيره من كتبه، )٣(مبثوثة في كل مسألة من مسائل الكتاب )فالجواب....

                                                
 .  ١/٢٥٨ بغية الوعاة )١(
 .  ٣٧الفارسي في الإغفال  )٢(
، ٢٦٧، ٢٥١، ٢٢٨، ٢٠٥، ١٦٥، ١٥٣، ١١٠، ٨٨، ٧٤، ٤٥، ٤٣، ١/٤٠( الإغفــال: لمثــالانظــر عــلى ســبيل ا) ٣(
٣٣٥، ٢٨٨، ٢٦٦، ٢٥٠، ٢١٩، ١٨٠، ١٣٩، ١٠٧، ٦٦، ٤٣، ٢/٢١(، )٤٠٩، ٣٧٨، ٣٥٦، ٣٣١، ٣٠١، ٢٩٠ ،
٥٤٢، ٤٩١، ٤٥٣، ٣٨٤( . 
 ، الحجـة)١٩٧، ٣/١٩(، )١٩٢، ١٨٠، ٢/١٤١(، )١٢٤، ٧٠، ٤١، ٢٨، ١/٧( التعليقـة: انظر على سبيل المثال) ٤(

)٤٣٠، ٢٢٦، ٥/١٠٣(، )٣٧٥، ١٧٧، ٤/٢١(، )٣٧٤، ٢٦٩، ٣/٢٤(، )٢٨٢، ٥٤، ٢/٩(، )٩٢، ٦٣، ١/٣٥( ،
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اض ولا عجبَ ونحن بصدد شخصية كهذه أن نجد أنفسنا أمام تنوع ملحوظ في أنـماط الاعـتر
 .مع تعدد صور التصريح والتعريض، بين تصريح وتعريض، وأشكاله

 : ويمكننا أن نقسم الاعتراضات من حيث أشكالهُا وصورُها إلى قسمين
  .وغير صريحة –اعتراضات صريحة 

وبـين الحـدة ، وتفاوتت بين الشدة واللـين، وتعددت أنماطها، فقد كثرت صورها؛ أما الصريحة
 .والبرودة

ة أما ما يمكن  أو ، )١(فمنه ما كان يأتي في صورة وصف بالقبح والضـعف؛ وصفه بالشدة والحِدَّ
أو ، )٥(هْيِ أو الـوَ ، )٤(بالهـذيان ومنه ما كان يأتي في صورة وصف، )٣(أو الخطأ الفاحش، )٢(أقبح الخطأ

 .)٨(أو انتحال العربية، )٧(أو الجهل، )٦(التخليط
ة؛  ، )١٠(، أو الغلط)٩(فمنه ما كان يأتي في صورة وصف بالخطأوأما ما يمكن وصفه باللين وخفة الحدَّ

، ومنـه مـا يـأتي في صـورة )١٥(، أو الشذوذ)١٤(، أو البُعد والقلة)١٣(، أو الفساد)١٢(، أو الوهم)١١(أو السهو
ــــــواز ــــــدم الج ــــــف بع    ...............................................................،)١٦(وص

                                                
ـــيات ـــيرازيات)٩١٠، ٨٧٥، ٨٣١، ٢/٧٦٦(، )٦٣٨، ٥١٥، ٢٩٤، ٢٦٥، ١/٢١٤( البصر   ،)١٥٢، ٢٤، ١/٣( ، الش

 ).  ٤٧٢، ٣٠٨، ١٤٢، ١٠٥( ت، البغداديا)٣٤٣، ٢٣٤، ٧٢، ١٣( ، الحلبيات)٦٠٤، ٥٥٤، ٢/٤٢٥(
 .  ٢/١٣٠، الإغفال٢٣٧، المنثورة١/٣٠٣، البصريات١/١٧٤التعليقة: انظر )١(
 .١/٢٢٤البصريات: انظر )٢(
 .١/٢٥٩البصريات: انظر )٣(
 .١/٤١٣البصريات: انظر )٤(
 .٢/٣١٤الإغفال: انظر )٥(
 .٢٧٢البغداديات: انظر )٦(
 .٢/٦٤٣البصريات: انظر )٧(
 .٣/٩تعليقةال: انظر )٨(
 .٣٤٩، البغداديات٣٦٣، ١/٢١٢، الحجة٢/٢٩٠، الإغفال٢٣٩الحلبيات: انظر )٩(
 .٢/٣٠٣، الإغفال٢/٢٦٣، التعليقة٧٩المقصور والممدود: انظر )١٠(
 .٢/٥٩٠، الشيرازيات١/٢١٧التعليقة )١١(
 .٤٩٧، البغداديات٥/٣٢٣، الحجة٢/٤٨٩، ١/٣٣٧، الإغفال١/٥١الحجة: انظر )١٢(
، ٢/٧١٥، البصـــــريات٧٨، العســكريات٢/١٥٩، التعليقــة٣٨٥، البغــداديات١/٣٠٧غفــالالإ: انظــر) ١٣(

 .١٢١ ، المنثورة١/٣٢٩ الشيرازيات
 .٣٣٩، البغداديات٢٥٥، ٢/١١٥، التعليقة١/٨٠الإغفال: انظر )١٤(
 .١/١٨٠، الشيرازيات٦، التكملة٧٤العضديات )١٥(
 .٤/١٦، التعليقة٢/٩٦، الحجة٢/٤٠، ٢٢٠، ١/١٠٠الإغفال )١٦(
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ــه قــول ، )٤(أو عــدم الاطــراد ،)٣(، أو عــدم القيــاس)٢(الاســتقامة ، أو عــدم)١(أو عــدم الصــحة أو بأن
أو أنـه ، )٧(أو أنه ليس بشيء، )٦(ولا نعلم أحدًا حكى هذا القول أو قال به، أو لا أصل له ، )٥(مدخول

 .)٨(زعم أو ادعاء لا دليل عليه
عتراض في صـورة فتارة يأتي الا؛ فقد أتت متنوعة هي الأخرى؛ وأما اعتراضاته غير الصريحة

ضِ عليه فهـم الاعـتراض وفي هذه الصورة من الاعتراضات يُ ، )٩(ترجيح لرأي يخالف مذهب المعترََ
مـن مـذهب الخصـم أو  عبـارة تحـطُّ  ةمن أنك قد لا تجد أيَّ  على الرغم، من خلال العرض والمناقشة

لاسيما إذا كان اعتراضه وها وقد كان الفارسي متقنًا هذه الصورة معتمدًا علي، توهن من رأيه أو تخطئه
لُّه ويقدر قدره ِ  .وابن السراج، والمبرد، والأخفش، وأبي زيد، كسيبويه؛ على نحوي يجُ

ضِ عليه مـع ، وتارة يأتي الاعتراض غير الصريح في صورة نقل تخطئة نحويٍّ غيره لمذهب المعترََ
أو ، )١١(ضِ عليـه أو اعتلالـهعـدم التسـليم لـدليل المعـترََ  أو، )١٠( عدم إنكار الفارسي لهذا التخطيء

 .)١٢(وصف القول بعدم اللزوم أو ما في معناه
 فيقيم، )١٣(وقد يأتي في صورة رد اعتراضٍ لأحد النحاة على مذهب يؤيده الفارسي ويرى صحته

ويشفع ذلك بما يقوي ، يعضد قوله ويرد اعتراض المعترض عليهما من الدلائل والاعتلال والأقيسة 
 .واستطاع إليه سبيلاً ، لى ذلك غايةموقفه ما أدرك إ

زاخـرة بأشـكاله ، وهكذا نجد اعتراضات الفـارسي متخمـة بـالتنوع في أسـلوب الاعـتراض 
وتـنعم النظـر في ، تهـوى الفحـص يوما ذاك إلا لما تجلى في شخصيته من القريحة الناقدة الت، وصوره

، ا ، أخـذًا ورد يـرًا وتحقيقًـا وفحصًـاتحر ، وتنقدها نقد الصيرفي ،وتحيطهاالمذاهب والآراء والأقوال
                                                

 .٢/٤١٣، الشيرازيات٢/٨٣٣، البصريات١٧٠، البغداديات١/٢٧التعليقة: انظر )١(
 .٥٤٥، البغداديات٢/٣٣٠، الإغفال٢/٥٩٠، ١/١٨٤، الشيرازيات١/٣٧٢الحجة: انظر )٢(
 .  ١/٣٠، الشيرازيات١٢٨، الحلبيات١/٥٤٧، البصريات٦/١٥٠الحجة: انظر )٣(
 .  ٧٩العسكريات: انظر )٤(
 .٢/١٥٩غفالالإ: انظر )٥(
 .  ٤٦٩، البغداديات٣٣٠، ١٤٨، ٢/٧الإغفال: انظر )٦(
 .٣/٢٢، التعليقة٤/١٦٦الحجة: انظر )٧(
 .  ١/٤٩٨، البصريات١٣٠، الشعر٢/٣٩٥، الإغفال٢/٣٢٠، الحجة٣/٩التعليقة: انظر) ٨(
 .٢١٨ ، المنثورة٢/٩١٣ ، البصريات٣/٢٥ ، التعليقة٢/٥٧٤ الشيرازيات: انظر )٩(
 .٥١٣، ١/٣٧٤، البصريات٢٦٠، ٨٩، ١/٢٢٠لتعليقةا: انظر )١٠(
 .٢/٩٩، التعليقة١٧مختار التذكرة، ٢٣٥، البغداديات٧٨، المنثورة٤/١٠٨التعليقة: انظر )١١(
 .١/٩٢، الإغفال٢٨١، ٢٦٥، الحلبيات٢/٢١٢الحجة: انظر )١٢(
 .١/٥٤، الإغفال٥/٢٩٢، الحجة٢/٧٨٩البصريات: انظر )١٣(
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ولا يكتفي من كـل ذلـك حتـى ، وسبرًا وتقسيماً ، فرضًا وجدلاً ، مشفوعٌ نظرُهُ بالتعليل والاستدلال
، ولا يسـلم حتـى ينقطـع الخصـم عـن الاحتجـاج ، يقضي الوطر من إفحام خصمه وإلزامه الحجة

 .ويتعذر عليه الاستدلال
حتـى ، الاستطراد والانطلاق بعيدًا عن أصل الموضوع المطـروق  هذا مع ما أُخذ عليه من كثرة

والأصـول ، ومع ذلك فقد كانت مناقشاته معرضًـا مُفعـماً بالفرائـد والفوائـد، يكاد يُنسي آخرهُ أولَهُ 
ينهلـون منهـا ويسـتنبطون الظـواهر والعلـل ، دها الفارسي لمن بعده مـن النحـاةوالقواعد التي مهَّ 

 فصلا في ال، وسوف نرى ذلك جلي ون على ما دقَّ من شوارد القضايا والمسائلويقع، واللطائف منها
ر الخالفين من النحاة بأبي عليٍّ فيما نحا إليه في اعتراضاته من المذاهب ، الذي يلي هذا حيث يبرز فيه تأثُّ

 .ومظاهر ذلك فيما قرروه من أقوال وأدلة وعلل وأقيسة، والآراء 
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  الفصل الرابع

ينفأثر اعتراضات أبي علي الفارسي في الخَال 

 وفيه خمسة مباحث :  
أثرها في الأصول والقواعد العامة.  
 أثرها في الفروع.  

أثرها في الاحتجاج لمسائل الخلاف والاستدلال والتعليل.  

أثرها في توجيه القراءات.  

أثرها في التوجيه الإعرابي.  
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 المبحث الأول

ينَ باعتراضات الفارسي في الأصول والقواعد العامة  مدى تأثر الخَالفِ

كان لما زخرت به اعتراضات الفارسي من المناقشات والاستدلال والاحتجاج والتعليل أثرٌ جليٌّ 
لـدى الخـالفين مـن النحـاة؛ ومـن أبـرز تلـك  واضح المظاهر في الأصول النحوية والقواعد العامة

الأصول والقواعد التي طرأت في تناولهم لتلكم القضايا التي كان للفارسي فيها موضع اعتراض مـا 
 : يلي
نَ الأمرِ ما كان المحذوف يليه -١  :الشيء إذا عاقبَ الشيءَ وَليَ مِ

) أنِ (بعـد ) كـان(بحـذف عن الفارسي ؛ إذ سلك طريقته في القـول  ابن جنيهذا الأصل نقله 
ا أنت منطلقًا انطلقتُ : (في نحو ) ما(المصدرية إذا عوض عنها بـ  ، وكذلك في أسـلوب العـرض )أمَّ

ِمَ ارتفع وانتصب : فإن قلت«: الجدلي، والقاعدة التي استند إليها قائلاً   ؟)أنت منطلقًا(ب

وهـذه الرفـع والنصـب ، ؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب، فعملت عمله مـن )ما(بـ: قيل 
طريقة أبي عليٍّ وجلة أصحابنا قبله في أن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه، 

 .)١(»ويعمل ما كان يعمله

ه حكمُ الموزون -٢ ف وعَدمِ    :كل ما كان علماً لوزنٍ مُعين فحُكْمه في الصرَّ
الوزن والموزون حابه الذين ذهبوا إلى أن على أصول شيخه وأص ابن جنيوهذه القاعدة خرجها 

فَعلَ (: يستويان في الصرف وتركه، فتقول  )أحمـقَ (؛ لأن موزونه )أفْعَل(بترك صرف  )مررْتُ برجُلٍ أْ
 .مثلاً 

 )مفاعـل(وأما المازني فنظرَ إلى لفظ الكناية والوزن لا إلى الموزون المكنى عنه ، فلا يصرف نحو 
لفقـد  )مررت برجلٍ أفْعَـلَ (لها على سبب منع الصرف، ويصرف نحو إذا كنى به عن موزونه لاشتما

 .شرط الوصف عنده، لأنه ليس بنعت معلوم

ثُـل « : قال ابن جني ُ ومن الأعلام المعلقة على المعاني ما اسـتعمله النحويـون في عبـاراتهم مـن الم
ُمَثَّلات لم تصـرفه، فلا تصــرف  )فَعْلاء(إذا أردت به الوصف و له  )أفعلُ (: ؛ نحو قولهمالمقابل لها الم

                                                
  .٣٠٠غدادياتالب:، وانظر٢/٣٨١الخصائص) ١(



٥٣٧ 
 

أحمر، وأصـفر، وأسـود، وأبـيض، فتجـري : من حيث صارت علماً لهذا المثال نحو )أفعل هذا(أنت 
ِ وتقول) أفعل( لا تنصـرف معرفة وتنصــرف نكـرة، فـلا  )فاعلة(: هذا مجرى أحمد، وأصرْم عَلَمينْ

 .)١(» ...تكة؛ لأنها علم لهذا الوزن، فجرت مجرى فاطمة وعا)فاعلة(تصرف 

 .)٣(، والرضي)٢(وقد جرى على هذه القاعدة كلٌّ من الزمخشري

ان -٣ َ عْي َ  : الأعلامُ تأتي في المعاني كما تأتي في الأ
كـما جـاءت « ووافقه في ما ذهب إليـه مـن أنـه من كلام شيخه ، ابن جنيهذه قاعدة استنبطها 

 : ه؛ نحو قولالأعلام في الأعيان، فكذلك قد جاءت في المعاني

ا جاءني فخرُهُ  َّ ن علقمةَ الفاخِرِ     أقول لم  سُبحانَ مِ

أي في منع الصـرف عند عـدم » فسبحان اسم علم بمنزلة البراءة والتنزيه، بمنزلة عثمان وحمُران
هذا باب من العربية غريب الحديث، أراناه أبو علي «: الإضافة، وعدَّ هذا الباب من فرائد شيخه قائلاً 

 .في تعليق الأعلام على المعاني دون الأعيان: ، وذكر هذا تحت باب)٤(»رحمه االله تعالى

ِ فائدة -٤ نْ غَيرْ ه جملتينَ مِ ِ نْ جَعْل   : متى أمكنَ أن يكون الكلامُ جملةً واحدةً كان أولى مِ
من اعتراض الفارسي على المبرد والزجـاج اللـذين ذهبـا إلى أن  ابن الأنباريهذا أصل استنبطه 

لقيام معنى الاستثناء بها، والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضىـ ، ولكونهـا  )إلا(ثنى هو العامل في المست
ومذهب سيبويه والبصريين في المسألة أن ، )أنادي(كما أن حرف النداء نائب عن ، )أستثنى(نائبة عن 

 ).إلا(العامل في نصب المستثنى هو الفعل المقدم أو معنى الفعل بواسطة

بمعنى أستثني كان الكلام جملتين ، وإذا أعملنا  )إلا(اري مذهبهما ؛ لأنا إذا أعملنا وردَّ ابن الأنب
ومتى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتـين الفعل كان الكلام جملة واحدة ، 

  )٥(من غير فائدة

 . )٦(وقد تبع العكبريُّ ابنَ الأنباري ونقل هذه القاعدة عنه

                                                
  .٣/٢٢التعليقة:، وانظر٢/١٩٩الخصائص) ١(

  .٤٠-١/٣٩شرح المفصل) ٢(

  .٣/٢٥٢شرح الكافية) ٣(

  .١/٤١٠المسائل البصريات:، وانظر٢/١٩٧الخصائص) ٤(

  .٢٠٤، أسرار العربية١/٢٦٤الإنصاف) ٥(

  .١/٣٠٤اللباب في علل البناء والإعراب) ٦(



٥٣٨ 
 

ُصُول الترخيمُ  -٥ قلِّ الأ  : لا يَنْقُصُ الاسمَ عَنْ أَ
من اعتراض الفارسي عـلى مـن أجـاز تـرخيم الاسـم الثلاثـي  ابن الأنباريهذا أصل استنبطه 

متحرك الوسط وهو الذي منعه سيبويه والبصريون، وقد وافق ابن الأنباري أبا علي في ما نحـا إليـه؛ 
ياس ؛ لتخفيف الاسم الـذي كثـرت حروفـه، ولم الترخيم إنما وضع الحذف فيه على خلاف الق لأن

فلو جوزنا ترخيمه لأدى إلى أن ينقص عن أقل يوجد هاهنا؛ لأنه أقل الأصول، وهي في غاية الخفة، 
 .)١(، وذلك لا يجوزالأصول وإلى الإجحاف به

هذا الذي استنبطه ابن الأنبـاري ونقلـوه  )٤(، والشاطبي)٣(، والعكبري )٢(وقد تبع ابن الشجري
 .عنه

رة القائمةِ بنفسها مَا هو على حرفٍ واحدٍ  -٦ َّاهِ  : ليس في الأسماء الظ
عن الفارسي في اعتراضـه عـلى الكـوفيين الـذين ذهبـوا إلى أن  العكبري هذا قاعدة عامة نقلها

 .الذال وحدها، وأن الألف زائدة للتكثير، أو لبيان الحركة والتقوية) الذي(وكذلك ) ذا(الاسم في 

لا يخلو من أن يكون اسـماً مضـمرًا أو مظهـرًا، فالـذي ) ذا(لأن لفارسي هذا المذهب ؛ وقد رد ا
ي عنه فتقول ِ زيـدًا أكرمتُـهُ، ولـو : هذا ضربتُهُ، كما تقول: يدل على أنه مظهر وليس بمضمر أنك تَكن

مـررت بهـذا الرجـل، : كان مضمرًا لم يكن عنه، وأوضح من هذا في كونه مظهرًا أنك تصفه في نحو
مررتُ بزيدٍ هذا، وعمروٍ ذاك، فلو كان مضمرًا لم يوصف، ولم يوصف بـه، فـإذا : وتصف به في نحو

 .)٥(كان مظهرًا فالمظهر لا يكون على حرف واحد

لأنـه لـيس في الأسـماء الظـاهرة ...«: وهنا يتابع العكبري أبا علي ناقلاً عنه هذا الأصـل قـائلاً 
 يقتضيه القياس؛ لأن القيـاس يقتضــي أن يبـدأ بحـرف القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد، ولا

 .)٦(»ويوقف على حرف

 : التسويةُ بين مسائل الباب الواحد دون فرق -٧
من كلام الفارسي الذي اعترض عـلى أبي عمـرو بـن العـلاء ؛  ابن الحاجبهذه قاعدة خرجها 

                                                
  .٢/٧١٥البصريات:، وانظر١/٣٦٠الإنصاف) ١(

  .٢/٣٠٥أمالي ابن الشجري) ٢(

  .١/٣٤٧اللباب) ٣(

  .٥/٤٢٠المقاصد الشافية) ٤(

  . ٣١٥-٢/٣١٤الإغفال) ٥(

  .١/٤٨٥اللباب في علل البناء والإعراب) ٦(



٥٣٩ 
 

حَيٍّ (يكون على  )أحوى(حيث ذهب الأخير إلى أن تصغير ـيَ (، ورفعًا وجـرا )أُ حَيِّ نصـبًا، فيعلهـا  )أُ
إعلال قاضٍ يحذف الياء مع التنوين حذف ياء قاضٍ ومع اللام والإضـافة يردهـا، خلافًـا لسـيبويه 

حَيْوِيَ (رفعًا وجرا و )أحَيْوٍ (الذي يرى أن تصغيرها على  وقد تبع ابن الحاجب سيبويه وأبـا نصبًا،  )أُ
 : هذا النحو ، فقالعلي في رد مذهب ابن العلاء موهمًا إياه في 

ا من قال « يٌ (فوهم محضٌ؛ لأن أصله كما تقدم  )أُحييٍّ (: وأمَّ حَيِّ فقد اجتمـع ثـلاث يـاءات ، ) أُ
حَيٍّ (: حذفها ههنا حذف الإعلال ، ومن قال : فإن قال ) عُطَييِّ (فوجب حذف الأخيرة كما في  في  )أُ

، : لباب أن يقولالرفع ومررت بأُحَيٍّ ورأيت أُحَيَّ وجب عليه في جميع ا هذا عُطـيٍّ ومـررت بعُطَـيٍّ
 .)١(»إذ لا فرق بين المسائل فظهر أن ذلك توهم؛ إذ التسوية معلومةورأيت عُطيا، ولا قائل به؛ 

ةِ والكثرة دليل التباين في الحكم -٨   : التباينُ في القلَّ
» كـان«بر إن خـ: عـن الفـراء قولـه على كلام الفـارسي الـذي نقـل  الشاطبيهذا أصل خرجه 

جاءَ زيـدٌ (مشبه عنده بـ  )كان زيدٌ ضاحكًا(ينتصب على التشبيه بالحال، فـ  )ظنَّ (والمفعول الثاني لـ 
إنه ينتصـب عـلى : » كان«، وخبر ) ظننتُ (يقول الفراء في المفعول الثاني من «: قال أبو علي ) ضاحكًا

ن هذا المنصـوب الثـاني يقـع معرفـة ، وقد رأى الفارسي أن فساد مذهب الفراء يأتي من قبل أ»الحال
 .)ظننتُكَ القائمَ (: ، وبالألف واللام نحو  )ظننتُكَ إياه(و ) ظننتُكَهُ (مضمرًا نحو 

، والحـال لا تكـون معرفـة ، ) ظننتُ عمرًا غلامك(، و ) كان زيدٌ أخاك(: ويقع معرفة في نحو 
 .ولا يكون ذلك فيها 

ة إذا وقعت هنا قائمة مقام النكرة كما قامت مقامهـا في المعرف«:  -والمتكلم الشاطبي  –فإن قيل 
ـرَاكَ (و، )رجع عودَه على بَدئه(، و )طلبتُه جهدَك وطاقتك(نحو  ومـا أشـبه ذلـك مـن  )أرسـلها العِ

 .المعارف الواقعة حالاً باتفاق لوقوعها موقع النكرات ، فكذلك يقال هنا 

ي عليهـا حكـم، بخـلاف وقـوع المعرفـة مـع أن هذه ألفاظ قليلة غير قياسية فلا يبن :فالجواب 
 .)٢(» فتباينهما في الكثرة والقلة دليل على تباينهما في الحكمظننت فإنه كثير جدا ، 

  : الرجوعُ إلى أصْل مَترْوكٍ لا يَمْنعُ اعْتبارَ الوَزْنِ  -٩
صرف عن الفارسي الـذي اعـترض عـلى الأخفـش الـذي ذهـب إلى  ابن مالكهذا أصل نقله 

لْبُ ( ، حكى عنه ذلك أبو عثمان المازني، وقد استقبح الفارسي  )بٍ أَ ي به؛ لأنه باين الفعل بالفكِّ إذا سُمِّ
ى به ويجعله للإلحاق قائلاً  )ألبُبٌ (هذا الذي ذهب إليه الأخفش من أنه كان يصرف  ففيـه «: إذا سَمَّ

                                                
  .٣١٦-١/٣١٥البصريات:، وانظر٥٧٩-١/٥٧٨الإيضاح في شرح المفصل ) ١(

  .٢٩٢مختار التذكرة :، وانظر٢/٤٥٣المقاصد الشافية للشاطبي ) ٢(



٥٤٠ 
 

لا أحكم بزيادة تائـه؛  )تُرْتُبٌ («: من القبح أنه جعله ملحقًا ولم يجئ له نظير فكان هذا بمنزلة من قال 
ل  .)١(»لأنها على بناء الأصل ، فكما أن هذا لا يقوله أحد فكذلك الأوَّ

وقد ناقش ابن مالك رأي الأخفش بشيء من التفصيل موردًا في البداية رأيه، ثـم أردفـه بتلـك 
لـوزن ؛ لأن الفـكَّ وهذا عندي لا يكون مانعًـا مـن اعتبـار ا«: القاعدة التي اشتقها من كلام أبي علي

، ولا خـلاف في أن  )اسْـتَحوَذ(، فهو نظـير تصـحيح مـا الحـقُّ إعلالـه؛ كــ رجوع إلى أصل متروك
 .)٢(»التصحيح لا يمنع من اعتبار الوزن فكذلك الفك



 

               

                                                
  .١/٣٠٣المسائل البصريات) ١(

  .١٤٦٤-٣/١٤٦٣شرح الكافية الشافية) ٢(



٥٤١ 
 

 المبحث الثاني

 مدى تأثر الخالفين باعتراضات الفارسي في الفروع

راته وترجيحاته كتب الخالفين من النحاة ، وتنوع تناولهم لها بين مؤيد ملأت أراء أبي علي واختيا
ل مُوضح لها ، وموجِزٍ مُقتَضِبٍ لخلاصتها ونتائجها، وفيما يـلي نعـرض  ومعارض، وبين شارح مفصِّ

 : أهم ما أبرز تأثير أبي علي في النحاة من مسائل الفروع
ينَْ (المد في  -١  : لغة ثابتة) آمِ

ِع  بإشـباع فتحـة الهمـزة  )آمـين(وأجاز لغة المـد في بالمد  )آمين(اختيار شيخه في لغة  ابن جنيتَب
خُـذه مـن : وحدثنا أبو علي أن أحمد بن يحيـى حكـى«: مستندًا إلى ما حكاه الفارسي عن ثعلبٍ قائلاً 

 .)١(»آمين: وهو إشباع ليس، وذهب إلى مثل ذلك في قولهم: حيث وليسا، قال
عرحذفُ اللام الجَازم -٢   : ة مَقْصُورٌ على ضرَورة الشِّ

في عدم تجويز حذف اللام الجازمة إلا في ضرورة الشـعر اسـتنادًا إلى مـا  ابن جنيوكذلك فعل 
واعلم أن هذه اللام الجازمة لا تضمر إلا «: حكاه شيخه عن أبي زيد، وهو ما ذهب إليه شيخه، فقال

أنشـد أبـو : ، قـالقرأت على أبي عليضرورة، في ضرورة الشعر، كما أن حرف الجر لا يحذف إلا في ال
 : زيد

       ٍ يْعًا ما تجُيْبُ لدَعْوَة  فتُضحِي صرَِ
اعِي ويُسْمِعْكَ مَنْ دَعَا                                                                                      ولا تُسْمِعُ الدَّ

عْكَ : أي  .)٢(»ولْيُسْمِ
 : للزجر والحثِّ وليس للاستفهام -على قول الفراء -)  هَلُمَّ (في التي ) هل( -٣

إن أصـل : شيخه أنه ردَّ لازمًا ألزم بـه شـيخُه الفـراءَ في قـول الأخـير جنيومما خالف فيه ابن 
؛ كأنها كانت  )هلُمَّ ( ، دخلت على أُمَّ مَّ (هل زجرٌ وحثٌّ : اعجل، واقصد، فيقول ابن جني: أي  )هل أُ
عِ أنَّ : علي عليه ذلك، وقالوأنكر أبو «   لا مدخل هنا للاستفهام، وهذا عندي لا يلزم الفراء؛ لأنه لم يدَّ
 .)٣(»هنا حرف استفهام، وإنما هي عنده زجرٌ وحثٌّ ) هل(

                                                
  .١١٠المسائل الحلبيات:، وانظر٣/١٢٣الخصائص) ١(

  .٤٦٩المسائل البغداديات:، وانظر٣٩٠سر الصناعة) ٢(

  .١/١٨٣الشيرازيات:، وانظر٣٦-٣/٣٥الخصائص) ٣(



٥٤٢ 
 

، )٢(، وكـذلك ابـن يعـيش)١(ورجح ذلك ابن الأنباري، وغلَّـط أبـا عـلي فـيما نسـبه للكـوفيين
 .)٣(.والبغدادي

نَّكَ ( -٤ ِ  ): الله إنَّكَ (يبها من وترك) لهَ
إن قـولهم : فأما قول مـن قـال«: مذهبًا ذهب إليه شيخه بأَخَرةٍ بالتعسف قائلاً  ابن جنييصف 

نَّكَ ( ِ وعلى أن أبا علي قد كان فقد تقدم ذكرنا لذلك مع ما فيه في موضع آخر؛  )الله إنَّكَ (: إن أصله )لهَ
ٍ وفيه تعسف خَرة أَ ِ  .)٤(»قواه ب

ل عنه قولٌ يؤيد فيه مذهب سيبويه ويدعمه بأن أصل اللام في وكان أبو علي قد نُ  نَّـك(قِ هـي  )لهِ
وأن العربَ لما جفا عليهم اجتماع هـذين الحـرفين قلبـوا الهمـزة هـاءً ) إن(لام الابتداء الداخلة على 

مٌ (: ، فيزول ماكان مستكرهًا من ذلك ، فقالوا )إنَّ (ليزول لفظ  ِ نَّكَ قَائ  .)٥() لهِ

ح بـه » التـذكرة «علي هذا المذهب الذي قواه وأيده في وقد رد أبو  ورجـح غـيره، وهـو مـا صرَّ
فـه في كتابـه  البغدادي نقـض «أيضًا؛ حيث ذكر أن أبا علي رجع عن قوله الذي وافق فيه سيبويه وزيَّ

لأبي عـلي ، الـذي صـنفه  )الإغفـال(وهو كتاب نقض ما طعن به ابن خالويـه عـلى كتـاب » الهاذور
 )٧(، وعزا أبـو حيـان)٦(ائل الزجاج ، وذكر أنه اختار في هذا الكتاب مذهب الفراء وأيَّدهإصلاحًا لمس

 .للفارسي القول بمذهب الفراء أيضًا

  : مقدمًا على اسمها) ما(نصب خبر  -٥
مقدمًا على اسمها، وهو ما حكـاه الفـارسي ) ما(عن الفارسي أنه يجيز نصب خبر  ابن مالكنقل 

 : لى قول بعض البغداديينعن الجرمي، مستندًا إ

 *وما بالحُرِّ أنْـتَ ولا الخَليــقِ  *

مقـدمًا عـلى اسـمها بقـول  )مـا(على نصـب خـبر » التذكرة«واستشهد أبو علي في «: قال ابن مالك
بناءً على أن الباء لا تدخل عـلى الخـبر إلا وهـو مسـتحق :  - وذكر ما أنشده البغداديون ثم قال - الشاعر 

                                                
  .٣٤٩-١/٣٤٨البيان) ١(

التي يقصدها الفـراء للزجـر وليسـت ) هل(، والمرادي، وناظر الجيش في أن ، وتبعه أبو حيان٤/٤٢شرح المفصل )  ٢(
  ..للاستفهام 

  .٤/١٣٦تبعًا لشيخه الخفاجي، حاشية الشهاب على البيضاوي  ٦/٢٥٩الخزانة ) ٣(

  .٣٨٥-٤/٣٨١الحجة:، وانظر١/٣١٧الخصائص) ٤(

  .٣١٥-١/٣١٤الخصائص) ٥(

  . ١٠/٣٣٩الخزانة ) ٦(

  .٥/١٢٥التذييل والتكميل ) ٧(



٥٤٣ 
 

 )١(.»للنصب

 : حيث قال » الخزانة«في  البغدادي، وتبعه » شرح الكافية«في  الرضيفعل  وكذلك

 )٢(.»امتناع دخولها على ما التميمية، وأجازه الأخفش وعلى هذا بنى أبو علي«

 : ثم قال البغدادي ردا على الفارسي في ما أورده دفعًا لمن استشهد بهذا البيت

التميميـة ولا يـذهب أن مـدخولها  )مـا(في خـبر  إن الباء زيدت: من يدفع ذلك يقول: أقول «
 )٣(.»مبتدأ، والصحيح أنها تزاد في خبر ما على اللغتين

ْسَ ( -٦ ة) لي َّ ة والفعلي َّ   : بين الحرفي
، ويصـف موقفـه في القضـية بالاضـطراب ) لـيس(أبا علي في قوله بحرفية  ابن مالكويخالف 

 : فيقول

، مع ظهـور عملهـا، )٤(حرفيتها:  بعض تصانيفه، فرجح في)ليس(واضطرب قول أبي علي في «  
لـيس الطيـبُ إلا المسـكُ، وذهـب إلى أنهـا : في نحـو فعليتها وإبقاء عملهـا )٥(والتزم في موضع آخر

متحملة ضمير الشأن اسماً ، وما بعد ذلك خبر، وما ذهب إليه غير صحيح؛ لأن الجملـة المخـبر بهـا 
ه في المعنى، ولذلك استغني عـن عـود ضـمير منهـا إلى عن ضمير الشأن في حكم مفرد هو المخبر عن

 .صاحب الخبر

فإذا قصد إيجابها بإلا لزم تقدمها على جزأيها وامتنع توسطها ، كما امتنع توسطها بين جزأي خبر 
لـيس : ضمير الشأن لزم أن يقـال )ليس الطيبُ إلا المسكُ : (مفرد قصد إيجابه، فلو كان اسم ليس في

ليس كلامي إلا زيد قائم، : زيد قائم عند حصر الخبر: ما يلزم أن يقال في كلامي إلا الطيب المسك، ك
لـيس الطيـب إلا المسـك عـلى : ليس كلامي زيد إلا قائم، لم يجز، فكذا لا يجوز: ولو وسط إلا فقيل 

ليس الشأن الطيب إلا المسك، بل الواجب إذا قصد الحصـر في خـبر ضـمير الشـأن أن يجـاء : تقدير
 .)٦(»مقدمة على جزأي الجملة )إلا(بـ

                                                
  .١/٣٧٣شرح التسهيل) ١(

  .١٤١-٤/١٤٠، الخزانة٢/١٨٨شرح الكافية) ٢(

  .٤/١٤١الخزانة ) ٣(

  ..٨٣٣، ٤٣٠، والبصريات٧، وإيضاح الشعر٢١٠، والحلبيات٢٢٠كالمسائل المنثورة) ٤(

  . ١/٣٩٩المقتصد شرح الإيضاح: مثل الإيضاح العضدي، ووافقه الجرجاني ، وانظر) ٥(

  . ٣٨٠-١/٣٧٩شرح التسهيل) ٦(



٥٤٤ 
 

  : إعمال معنى حروف النفي والاستفهام في الحال -٧
خالفـه  الفارسي في أن معنى حروف النفي والاستفهام يعمل النصب في الحـال ،و الرضيوافق 

لأنهـا : قال أبو علي ولم يعمل في الحال معنى حروف النفي والاستفهام ، «: في اعتلاله لهذا المنع قائلاً 
، وينتقض ما قاله باسم الإشارة ، وحرف التنبيه ، فإنهما لا يشبهان الفعـل لفظًـا  تشبه الفعل لفظًا لا

تشبهانه لفظًا ومعنـىً ولا تعمـلان في  )أنَّ (، و) إنَّ (: مع عملهما في الحال، وكذا كاف التشبيه ؛ ونحو
 .)١(»إحالة ذلك إلى استعمالهم وأن لا نُعَلِّلَه: الحال، فالأولى

ر ولم يُسَمَّ به) جَوَارٍ (إثبات الياء في  -٨    :في أحوال الإعراب الثلاثة إذا نُكِّ
ذهب يونس إلى أن كل ما كان نظيره من الصحيح لا ينصرف لم ينصرف من المعتل ذلك المثـال، 

رأيـت (بإثبات اليـاء وتسـكينها مـن غـير تنوينـه، و  )هذه قاضي(: قلت )قاضي(فإذا سميت امرأة 
لا ينونون في رفع ولا جر، بل يثبتون الياء ساكنة في الرفع ، ويقحمونها في  )رت بقاضيَ مر(و،)قاضيَ 

 .)٢(الجر كما يفعل بالصحيح، وقد وصف الفارسي هذا المذهب بالخطأ 

وما ذكره أبو علي من أن يونس وهؤلاء ذهبوا إلى أنـه لا «: ونقل تقريره قائلاً أبو حيان  وقد تبعه
نُ وهـمٌ ) هُنَّ جَواري،ومررتُ بجواريَ : (ارٍ نكرة ولم يسم به فتقول تحذف الياء إذا كان جو فـلا يُنَـوَّ

 .)٣(»وخطأٌ ومخالفة للغة العرب والقرآن

 : بالتَّاء وليس بالهاء) لاَتَ (الوقف على -٩
عن أبي علي قوله في هذه المسألة وأيده -البغدادي صاحب الخزانة شيخ– الشهابُ الخفاجيُّ نقل 

ينبغي أن يكون الوقف بالتـاء بـلا خـلاف؛ لأن قلـب الـلام هـاء : )٤(أبو علي في الإغفال قال«: قائلاً 
 .)٥(»مخصوص بالأسماء

يَ به) أحمرُ (لا ينصرفُ  -١٠  : بعد التَّنْكير إذا سُمِّ
،  )٦(إذا نُكر وسمي به فإنه لا ينصــرف) أحمَْرَ (عن أبي علي موافقته لسيبويه في أنَّ  الشاطبينقل 

                                                
  .٢/١٥شرح الكافية للرضي ) ١(

  .٣/١٢١التعليقة) ٢(

  .٢/٨٩٠ارتشاف الضرب) ٣(

  .٢/٥٢٢الإغفال) ٤(

  .٧/٢٩٦حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي )٥(

  .٢١٨المسائل المنثورة) ٦(



٥٤٥ 
 

ة س ي بـه زال الصـفة ) أحمر(يبويه أن وحُجَّ ل أحواله للصفة ووزن الفعل، فلـما سُـمِّ لم ينصرف في أوَّ
ودخله التعريف فصار كأحمدَ في أن منع الصرف لوزن الفعل والتعريف، فلما نكـره أعـاده إلى أصـله 

له الذي ثبت له من منع الصرف وإن كانت الوصفية زائلة عنه ليجري على الحكم الأصلي بعد أن دخ
ـح في : التنكير الذي هو الأصل ، وذكر الشـاطبي  مـذهب سـيبويه » التـذكرة«أن الفـارسي قـد رجَّ

ونحوهما مما استعمل استعمال الأسماء من هذه الصـفات ، ) أدْهَم،وأبْطح(بإجماعهم على ترك صرف 
هـا معنـى ونحوه أكثر من أن يستعملوها استعمال الأسماء وقد سلبوا عن) أحمر(وليس في تسميتهم بـ 

 .)١(الصفات

عْمَ (مجيء فاعل  -١١ ِ نٍ بأل) ن    :غيرَ مُقْترَِ
غـير ) نعـم(قول الفارسي في هذه المسألة ؛ حيث ذهب الأخير إلى أن مجيء فاعـل  الرضيُّ اختار 

على ما نحا إليه الجرمي نحوٌ غير صحيح، ووصف الرضي قول الجرمي بالشذوذ بعـد ) أل(مقترن بـ
ئْسَ عبدُ االله أنا إن كان كذا: وقال أبو علي إنه سمع«: نقله مذهب الفارسي فقال ِ عْمَ عبدُ االله زيدٌ، وب ِ ، ن

ف الجنسي، وينبغي أن يكون هذا على ما أجاز ابن كيسان  وهو شاذ؛ إذ الفاعل ليس بمضاف إلى المعَرَّ
 .)٢(»من تنكير المضاف الذي لا مانع فيه من التعريف لنية الانفصال

َّذَا(لى المخصوص بالمدح في باب تقديم التمييز ع -١٢  ): حَب
الفارسي هذه المرة ؛ حيث ذهب الأول تبعًا للجرمي إلى امتنـاع تقـديم التمييـز  الشاطبيخالف 

 )نعـم(على المخصوص بالمدح هنا ؛ لأن عامة السماع على تـأخير التمييـز عـلى المخصـوص في بـاب 
واعتضد بما نقله الفارسي عن الكوفيين الأحكام،  فكذلك ينبغي هنا لاتحاد البابين في المعنى وكثير من

وهذا قول لا وجه له : وإن كان الفارسي قد قال –) حبذا رجلاً زيدٌ : (من أنهم لا يجيزون» التذكرة«في 
أن المنصوب إمـا أن « : ، ووجْهُ اعتضاده بقولهم-في نظر الشاطبي -، لأن له وجهًا من النظر)٣(عندي

فإن كان صاحبه المخصوص فلا ينبغي التقديم؛ لأن المخصوص إما مبتدأ خبره يكون حالاً أو تمييزًا، 
ما قبله، والحال لا يتقدم على المبتدأ، وإما خبر مبتـدأ محـذوف، فكـذلك أيضًـا، لأن العامـل معنـى، 

 .والعامل المعنوي لا يتصرف في معموله

أكثر مـن احتياجـه إلى الحـال مبهم محتاج إلى التفسير  )ذا(فغير لائق؛ لأن  )ذا(وإن كان صاحبه 
                                                

  .٥/٥٩٢المقاصد الشافية ) ١(

  .٢/٨٣٣البصريات:، وانظر٤/٢٥٣شرح الكافية) ٢(

، وذكـره أبوحيـان في ٤/٥٥٨، ونقلـه الشـاطبي عـن التـذكرة في المقاصـد٢/٨٤٨سي في البصــرياتذكره الفـار) ٣(
  .٤/٢٠٦٢الارتشاف عنه 



٥٤٦ 
 

فلا فائدة في انتصاب الحال عنه، وهو غير معروف، كما ضـعف انتصـاب الحـال عـن النكـرة لعـدم 
 .الفائدة

لا للمخصوص، وعند ذلك لا ينبغي أن يليـه وإن كـان  )ذا(وإن كان تمييزًا فإنما يصلح تمييزًا لـ 
 .)١(») نعم، وبئس(تمييزًا له، قياسًا على التمييز في 

 ): كُلَّما(الاستفهام بـ  -١٣
؛ حيث فهم الأخـير مـن كـلام  )كلما(اختيار الفارسي في مسألة الاستفهام بـ  ابن خروفوافق 

 )ما(مضافًا إلى  )كلٌّ (على إطلاقه، وإنما لا يستفهم بها إذا كان  )كُلَّما(أنه لا يمنع الاستفهام بـ سيبويه 
در، بينما فهم المبرد أن سيبويه يمنع الاستفهام على إطلاقـه، المصدرية التي تقع مع الفعل بمعنى المص

 . )٢(ومن ثَمَّ غلَّط سيبويه

الجـزاء والاسـتفهام في  –يعني سيبويه  –ومنْعُهُ «: وقد نقل ابن خروف ما ذكره الفارسي وقال 
بـذلك  ، هذا كله كما ذُكر ما دامت موصولة، وقـد صرح )كلما تأتيني آتيك(و،)ما تدوم لي أدوم لك(

المضـافة إلى الاسـتفهام كـما ذكـر ) كلـما(ولم يُرد بــ : قال أبو علي ولم يذكر فيما مثَّل به إلا الموصولة ، 
ه عليه وهي منصوبة على الظرف على حذف مضاف، أي مدة ما تدوم لي ، والتقـدير أدوم : المبرد، وردَّ

، وجعل  منزلتهـا مضـافة إلى المصـدر، ولا ب) كلـما(لك مدة دوامك، فحذف المدة بمنزلة مقدم الحاجِّ
المصدرية حرف عنده وهي التي ) ما(يجوز ذلك فيهما ما داما على هذه الصفة الشرط والاستفهام؛ لأن 

 .)٣(»)المصدر(تتقدر بـ 

ة)طَاغُوتٌ ( -١٤ َّ ة والجمعي  : بين المصدريَّ
ح  الفـارسي في  مذهب الفارسي واحتج له في هـذه المسـألة ، ومـذهب عبد القاهر الجرجانيرجَّ

، خلافًا للمـبرد الـذي ذهـب إلى أنهـا )٤(أنه مصدر؛ كالرغبوت، والرهبوت، والملكوت) الطاغوت(
مصدرًا على ما وصفنا ، وجعله جمعًا لم يخـل مـن » الطاغوت«إن من لا يجعل «: جمع، قال عبد القاهر

الأول فـلا وجـه أحسـن  :إنه تكسير ، فإن قال : إنه اسم مفرد وقع موقع الجمع، أو يقول : أن يقول
إنه تكسير لم يجز؛ لأن هذا : من أن يكون مصدرًا؛ لأن المصادر من شأنها الوقوع على الجمع، وإن قال

إنه اسم لجمع الطاغي ، كان ترك الظاهر إلى ما لا يحتاج إليـه : المثال لم يأت في الجمع بوجه ، فإن قال 
                                                

  .٤/٥٥٩المقاصد الشافية) ١(

  .٢٧٨البغداديات) ٢(

  .٢٠٢-٢٠١شرح سيبويه لابن خروف) ٣(

  .١٤٥التكملة) ٤(



٥٤٧ 
 

ت، والرغبوت، والهلكـوت، ومـا أشـبه ذلـك أعني أن الرهبوت ، والرحموت، والجبروت، والملكو
 .)١(»فاعرفه» الطاغوت«مصادر كلها، وليس شيء منها بجمع ، فكذا يجب أن يكون 

نْ (بإضمار ) إذَنْ (النصب بعد  -١٥  ): أَ
ح  ) إذْ (من ) إذَنْ (قول أبي علي في هذه المسألة؛ حيث رفض الفارسي القول بتركيب  الشاطبيرجَّ

على ما ذهب إليه الزجاج، وذكر الشاطبي ) أن(ب المضارع بعدها بإضمار ، ورفض القول بنص)أنْ (و
مـذهب الزجـاج أيضًـا، ورد عليـه ) أن(والنصـب بعـدها بإضـمار« : ردَّ الفارسي على الزجاج قائلاً 

 .)٢(»بما فيه كفاية» الإغفال«الفارسيُّ في 

نْ ( الاستفهام إذا تضمن وقوع الفعل لا ينتصب الفعل بإضمار -١٦  : في جوابه) أَ
أبا علي في هذه المسألة ، كما ذكر ابنه بدر الدين ، ولكن ابن مالك قيَّد ذلك بأنـه لا  ابن مالكتبع 

، وذكر بدر الدين )٣(يجوز النصب فيما ولي الفاء أو الواو بعد الاستفهام إلا إذا لم يتضمن وقوع الفعل
واقتدى في هذه المسألة بما ذكره أبو « : فقالابن مالك أن والده اقتدى في هذا القول بأبي علي الفارسي 

لمَ تَلْبِسـون الحـق بالباطـل وتَكْتُمـون     «: رادا على قول أبي إسحاق الزجاج في قولـه تعـالى )٤(»الإغفال«علي في 
و اختار بدر الدين مذهب البصريين غير مشترط هذا الشرط الذي قرره الفارسي وتبعه فيه ابن »الحق،

: ثله ذهب أبو حيان إلى عدم قبول هذا الشرط الذي اشترطه الفارسي وابـن مالـك، فقـالمالك، وم
وذهب أبو علي ، وتبعه ابن مالك إلى أنه يشترط في الاستفهام ألا يتضمن وقوع الفعل فيما مضــى، «

َ ضربت زيدًا فيجازيك، ولم يشترطه أحـد مـن أصـحابنا، : فإن تضمن لم يجز النصب ، نحو قولك لمِ
 .)٥(»صحيح جواز النصبوال

 .)٦(»ولم يتعرض أحد من المغاربة لهذا الشرط فيما نحن فيه«: وقال ابن عقيل

ْفَ (ترخيم  -١٧  ):كَي

ه الفراء شاهدًا حُذفت فيه فاء  على أنه مرخمٌ، واعترضه الفارسي مرجحًا أن يكـون ) كيف(وجَّ

                                                
  .١/٨٠٩المقتصد شرح التكملة) ١(

  .٦/١٧المقاصد الشافية) ٢(

  .٤/٢٩ح التسهيلشر) ٣(

  .٢/١٣٠الإغفال) ٤(

  .٢/٥١٦البحر المحيط:، وانظر١٦٧١الارتشاف) ٥(

  .٨٧-٣/٨٦المساعد) ٦(



٥٤٨ 
 

وأقام على ترجيحه حجاجًا طويلاً،مما ،)١(التي بمعنى اللام )كي(في بيت الفراء على أنها  )كيما(توجيه 
إلى عدِّ كلام الفارسي واحتجاجه في هذه المسـألة تطـويلاً بغـير طائـل ، وذكـر نظـائر  البغداديدفع 

في كلام العرب ، ووجه المراد بالترخيم في نحـو هـذا بـالتخفيف بالحـذف ،  )كيف(لحذف الفاء من 
ما عبرَّ بالحـذف لا بـالترخيم ، ومـراده بـذلك حـذف وهو شائع في كلام العرب ، وذكر أن الفراء إن

: الضـرورة الشعرية ولم يقصد ترخيم النداء ، وأخذ البغدادي عليه توجيهه بيت الفراء على أن المـراد
 :وعلى تقدير صحة نقله فما يصنع بقول الآخر: التي بمعنى اللام ، ثم قال ) كي(

رَتْ  ِ )2(كَيْ تجَْنحَُونَ إلى سِلْم ومَا ثُئ َرِمُ    ْجَاءِ تَضْط ىَ الهَي ظَ  قَتْلاَكُمُ ول

ثم أردف ذلـك بـأن ابـن يعـيش وابـن هشـام قـد ذكـرا هـذا النـوع مـن الحـذف في الكـلام عـلى 
 .التي بمعنى كيف) كي(،و)كيف(

نتٍْ (عدم ردِّ اللام المحذوفة في النسب إلى  -١٨ ِ  ):أُختٍ،وب

 النسب أن تكون الـلام قـد رُدَّت في التثنيـة من المواضع التي تردُّ فيها اللام المحذوفة وجوبًا في
، كـذلك )أبوِي وسنَوي(: ، فنقـول)سنَة وسنَوات(: ،نحو أو في جمع تصحيح ،)أب وأَبوانِ(: نحو

خَوِيٌّ وبَنوَِيٌّ ( ):أخت وبنت(نقول في  ز يونس عدم ردِّ اللام فقال،)أَ يٌّ : (وجوَّ ِ نْت ِ ،وب يٌّ ِ خْت فرده الخليل ،)أُ
يٌّ : (ه وألزماه بأن يقولوسيبوي ِ نْت ،وَمِ يٌّ ِ أُختي،وبنتي،وهذا ما لم يقله أحد،فرد الفـارسي :كما قال ،)هَنْت

إنـما يقـال في  )هنْت(وزعم أن هذا الذي ألزمه به الخليل وسيبويه لا يلزمه ، ألا ترى أن  هذا الإلزام
لم  )أُخْـت (الوصل والوقف لزومهـا في في  )هنْت(، فلما لم تلزم التاء في )هنَه(، فإذا وقف قال  الوصل

يكن لها حكم ، ألا ترى أن الحروف التي لا تلزم لا حكم لها ، فكما غلَّب سـيبويه تـاء التأنيـث التـي 
ليست للإلحاق في هذا الاسم على التي للإلحاق فجعل الحكم لها ولم يعتد بتلك التي للإلحاق؛ لأنهـا 

 .)٣(فةليست بثابتة ، كذلك فعل يونس في الإضا

: عـلى قـول بعـض العـرب) أُختـي (مسلك أبي علي في القياس فقـاس  ابن خروفوقد سلك 
)يوجعل ذلك مما يُؤْنَسُ به في تصحيح مذهب يونس، وإن جعل قوله مما لا يعول عليه فقـال) كُنْت :
لُ على « سُ بجـواز)بنْتي وأُخْتي(ولا يُعَوَّ ِ ه قـول بعـض العـرب في ؛ لأنه ليس من كلام العرب ،ويُؤْن

                                                
  .٣٤٩البغداديات) ١(

 .٧/١٠٦الخزانة ) ٢(
 .٢/٧٩١البصريات ) ٣(



٥٤٩ 
 

 .)١( »)كُنْتي(:  )كُنْتُ( النَّسب إلى

أبا علي في ردِّ ما ألزم به الخليل وسيبويه يونس بأن كلامه فـيما خالد الأزهري ،و الأشمونيوتبع 
فتثبـت في الوصـل  )هنـت (، أمـا التـاء في  )أخت وبنت(لزمته التاء وقفًا ووصلاً على صورتهما وهما 

فإنها تثبت في الوقف خاصة وتذهب  )منْت( الوقف فليست بلازمة، وكذلك في خاصة وتبدل هاء في
 .)٢(في الوصل

 

               

 

 

                                                
  .٢/١٠٤٢شرح جمل الزجاجي لابن خروف ) ١(

  .٤/٢٧٤، حاشية الصبان ٢/٦٠٤شرح التصريح  )٢(



٥٥٠ 
 

 المبحث الثالث

 مدى تأثر الخالفين باعتراضات الفارسي في مسالك الاحتجاج
 لمسائل الخلاف والاستدلال والتعليل

ة الاحتجاج والاستدلال، وطرق استنباط مثَّلت اعتراضات الفارسي حقلاً خصبًا في اتساع دائر
العلل، واستخراج القياس، وقد ظهر ذلك جليا في تأثر النحاة بعده بما وضعه الفارسي مـن ملامـح 
وخطوط في الاحتجاج لمسائل هذه الاعتراضات ، والاستدلال لها، وفيما يلي نـذرٌ ممـا بـدا فيـه تـأثر 

 : النحاة بمنهج الفارسي في هذا الجانب

َنَ (يادة الألف واللام في ز -١  ): الآ
؛ ونقـل قولـه في المسـألة؛ )الآنَ (شيخه في مسلك تعليله لزيادة الألف واللام في  ابن جنيوافق 

زائدة؛ لأنها لو كانت كالتي في الرجل والغلام لجاز أن ) الآنَ (والألف واللام في : قال أبو علي«: فقال
فلما لزمت كانت على غير ذلك الحد، ولم يمتنع وإن كانت  رجل وغلام،: ، كما يقال)آنٍ : (يتنكر فيقال

 .)١(»آثرًا ما، فما زائدة، وهي لازمة: زائدة أن تلزم؛ لأن من الزوائد ما يلزم نحو

ةُ بناء  -٢ َنَ (عِلَّ  ): الآ
قول الفارسي في علة بناء الآن، بعد احتجاجه واستدلاله لمذهب البصــريين،  ابن الأنبارينقل 

إنما بني لأنه حذف منه الألـف : وهو أبو علي الفارسيومنهم من قال ، «: لكوفيين، فقالوردِّ حجج ا
أبو ، وتبعه في نقل ذلك عن الفارسي )٢(»واللام وضمن الاسم معناها، وزيدت فيه ألف ولام أُخريان

 هذا التعليل ، وعـزاه إلى جماعـة مـن أهـل التحقيـق والحـذق في ابن يعيش، ونقل )٣(البقاء العكبري
 .)٤(الصناعة

 : ألف التَّثنية حرف إعراب لا دليل إعراب -٣
في مسـلك الاسـتدلال والاحتجـاج في تـرجيح مـذهب سـيبويه عـلى مـذهب  ابن جنيوافقه 

الألف والياء والواو في التثنية والجمع أهي حروف إعراب أم دليل إعراب؟ فقد : الأخفش في مسألة
                                                

  .١/٣٠٧الإغفال:ظر، وان٣/١٣٦المنصف) ١(

  .١/٣٠٧:الإغفال:، وانظر٥٢١-١/٥٢٠الإنصاف) ٢(

  . ٨٩-٢/٨٨اللباب) ٣(

  . ٤/١٠٤شرح المفصل) ٤(



٥٥١ 
 

ه موضحًا ما استغلق مـن معانيـه وزائـدًا عليـه أحيانًـا، أتى عرضه للاستدلال مشتقا من كلام شيخ
ما الدليل على صحة : إن سأل سائل فقال«: متأثرًا بطريقته في العرض بأسلوب السؤال الفرضي قائلاً 

إن ألف التثنية حرف إعراب دون أن يكون الأمر فيها على ما ذهب إليـه أبـو الحسـن أو : قول سيبويه
 .)١(النفس في الجواب منتبذًا مما قرره الفارسي في القضية نُبذًا كثيرة ، ثم يطيل»غيره ممن خالفه؟

   :الاستفهامية وتنوينها) مَنْ (إعراب  -٤
ضربَ مَـنٌ مَنًـا؟ : شيخه فيما استبعده من حكايـة يـونس عـن بعـض العـرب ابن جنييخالف 

ه عـلى التجريـد الاستفهامية، وتنوينها حيث ذهب إلى أن ما حكاه يونس يمكن تخريج) من(بإعراب 
مـن ذلـك «: ، فقـال)بـاب في خلـع الأدلـة(من معنى الاستفهام ولذلك أعربها، ووضع ذلك تحت 

بَ مَنٌ مَنًا ، أي إنسانٌ إنسانًا، أو رجلٌ رجلاً؛ أفلا تـرى كيـف جـرد : حكاية يونس قول العرب ضرََ
 . )٢(»من الاستفهام ؛ ولذلك أعربها) مَنْ (

 ): اإيَّ (القولُ بجواز إضافة  -٥
ا(شيخه في عدِّ ما ذهب إليه الخليل من أن  ابن جنييوافق  مضمر يجوز إضافته مذهبًا فاسـدًا ) إيَّ

ا هي مضمرة مختصة فهذا «لا عاضد له من قياس أو سماع موثوق به، وتابعه في استدلاله لذلك بأن  إيَّ
ـا «: نه من قولهم، ويوافق شيخه في الحكم على ما حكاه سيبويه ع»يفسد قول الخليل والمازني اه وإيَّ فإيَّ

ـوَاب«: فأما ما حكاه سيبويه عنه من قولهم«: بالقلة والشذوذ قائلاً » الشوابِ  ـا الشَّ اه وإيَّ فلـيس » فإيَّ
 .)٣(»سبيل مثله مع قلته أن يعترض به على السماع والقياس جميعًا

 : لحوقُ ألفِ النُّدْبة لصفة المندوب -٦
علي في هذه المسألة ؛ إذ ذهب الأخير إلى رفض ما ذهب إليه مسلك احتجاج أبي  الشاطبيسلك 

وازيـدُ (: الكوفيون ويونس من أنه يجوز أن تُلقى علامة الندبـة عـلى صـفة المنـدوب، نحـو قولـك 
والكوفيون قاسوا الموصوف مع صفته على المضاف مع المضاف إليه؛ فـإن علامـة الندبـة ، )الظريفاه

؛ لأن الصـفة مـع الموصـوف )واعبد زَيْدَاهْ، واغـلام عَمْـرَاهْ (: ، فيقال  تُلقى على المضاف إليه إجماعًا
بمنزلة المضاف مع المضاف إليه، فإذا جاز أن تُلْقى علامة الندبة على المضاف إليـه فكـذلك يجـوز أن 

بمنزلـة اسـم  )ابـن(مـع ) زيدًا(تلقى على الصفة، وقد ردَّ الفارسي هذا القياس؛ لأنه لا يدل جعلهم 
                                                

  .٢/٨٩٦، البصريات١/٢٦التعليقة:، وانظر٢/٦٩٥سر الصناعة) ١(

  .٢/١١٥التعليقة:، وانظر٢/١٧٩، ١/١٣٠الخصائص) ٢(

  .١/٨٠الإغفال:، وانظر٣١٥-١/٣١٤سر الصناعة) ٣(



٥٥٢ 
 

على أن الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد، لما ذكرنا من افتراق الصـفة والموصـوف ، وإنـما  واحد
فُعل هذا مع العلم خاصة، لكثرته في كلامهم، ومخالفتهم به للأصل في هذا كما غيروا في أشـياء أخـر 

ا كان كذلك دلَّـك هذا الموضع لم يكن مثله في هذا الموضع ، فإذ مَنْ زيدًا ، ألا ترى أنه إذا زايل: نحو 
 .)١( أن الصفة ليست في حكم الموصوف في هذا

المقاصد الشافية «ونقل هذا الاحتجاج في كتابه أما الشاطبي فقد سلك مسلك الفارسي في احتجاجه 
 .وذكر أنه بسط فيها الاحتجاج للمذهبين» التذكرة القصرية«، وعزاه إلى » شرح الألفية

 ): اللهُمَّ (القول في أصل  -٧
:  )اللهم(مسلك الفارسي في ردِّ مذهب الفراء الذي ذهب إلى أن الأصل في  ابن الشجريلك س

نا( مَّ : ليس هذا القـول بشــيء لقـول االله عـز وجـل : وقال أبو علي في مذهب الفراء« : قائلاً  )يا االلهُ أُ
§ ̈ © ª «           ¬ ® ̄... )نَا، لأغنى هـ: فلو كان المراد،)٢ مَّ ذا الفعـل عـن يا االلهُ أُ

ةً مسدَّ الجواب، كما تقول ِلْ فلانًا إن كان غبيا: جواب الشرط، وكانت الميم سادَّ  .)٣(»يا ربنا قاب

لـو كـان أبا علي أيضًا فيما علل به رفض مذهب الفراء من أنه  ابن الشجري وابن الأنباريوتبع 
منَّـا بخـير(: ا حسن أن يقـاللم )يا أالله أمنا بخير(: المراد ما قاله الفراء من أن أصل الكلمة ،  )اللهُـمَّ أُ

مَّ (وفي حسنه دليل على أن الميم ليست مأخوذة مـن  إذ لـو كانـت مـأخوذة منـه لكـان في الكـلام ؛ )أُ
 .)٤(تكرير

 .وأيداه)٦(، وابن يعيش)٥(العكبريوقد نقل مثل هذا 

ًا مثنيان معنًى) كلا وكلتا( -٨    :مفردان لفظ
علي في استدلاله عـلى فسـاد مـذهب الكـوفيين الـذين ذهبـوا إلى أن  مسلك أبي ابن الأنباريسلك 

 : على أن هذه الكلمة مفردة وليست مثناة بقولهمثنيان لفظًا ومعنىً، حيث استدل الفارسي ) كلا، وكلتا(

ومما يدل على فساد كونها تثنية أنها قد جاءت مضافة إلى التثنية ، فلو كانت تثنية لم يجز إضـافتها «
مـررتُ (، ولا )مررتُ بهِماَ اثْنَيْهِما(: ثنية؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه ؛ ألا ترى أنهم لم يقولوا إلى الت

                                                
  . ٥/٣٨٨المقاصد الشافية شرح الألفية:، وانظر ٥١٧-١/٥١٥ائل البصرياتالمس) ١(

  ].٣٢:سورة الأنفال) [٢(

  .١/١٩٢الشيرازيات:، وانظر٢/٣٤٠أمالي ابن الشجري) ٣(

  .١/١٩٢:الشيرازيات:، وانظر١/٣٤٤، الإنصاف٢/٣٤١أمالي ابن الشجري) ٤(

  .٣٩٦التبيين) ٥(

  .١٧-٢/١٦شرح المفصل) ٦(



٥٥٣ 
 

ه ـا كان الاثنان هو الضمير المضاف إليه ، ففي إجازتهم ) مررت بهم ثلاثتهم(: كما قالوا ،)بهِ واحِدِ لـمَّ
 .)١(»لها في باب التثنية )كلا(لى مخالفة مع امتناعهم من إضافة اثنيهما وواحده، دلالة ع )كلا(لإضافة 

والذي يدل على أن فيها إفرادًا لفظيا أنك تضيفهما إلى « : هذا الاستدلال قائلاً  ابن الأنباريوقد نقل 
وجاءني أخـواك (، )ومررت بكلا أخويك(، )ورأيت كلا أخويك(، )جاءني كلا أخويك(: التثنية فتقول

إلى المظهر والمضمر، فلـو  )كلتا(، وكذلك حكم إضافة )مررت بهما كليهماو(، )ورأيتهما كليهما(، )كلاهما
 .)٢(»كانت التثنية فيهما لفظيةً لما جاز إضافتهما إلى التثنية ؛ لأن الشـيء لا يضاف إلى نفسه

المسـلك نفسـه في  )٦(، والشـاطبي)٥(، وابـن عصـفور)٤(، وابـن يعـيش)٣(العكـبريوقد سـلك 
 .لكوفيينالاستدلال على ضعف مذهب ا

 Á Â: كون العرب تخبر عنهما إخبار المفرد، قـال االله تعـالىوقد وافق هؤلاء أبا علي أيضًا في 
Ã  )الهنـدانِ قامـتْ، : ، ولو كانا مثنيين لم يخبر عنهما بالمفرد، ألا تـرى أنـك لا تقـول)آتتا(: ولم يقل )٧

  .)٨(اسماً مفردًا مصوغًا للجمع )كُلا (ن والزيدان قامَ، فعلم بذلك أنه اسم مفرد مصوغ للتثنية، كما كا

في المؤنـث  )كـلا(مسلكه ونقل عنه استدلاله بأنه قد أبـدل التـاء مـن لام  ابن الشجريوسلك 
أخـتٌ، وبنـتٌ، : ، وحرف التثنية لا يبدل منه التاء، إنما تبدل ممـا كـان لامًـا، كقولـك )كلتا(: فقالوا

 .)٩(كلتا، ثبت أنه لام وليس بحرف تثنية: ا فقالواوثنتانِ ، فلما أبدلوا من هذا الحرف أيضً 

ل(القول في اشتقاق لفظ  -٩  ): أوَّ
لَ (مسلك الفارسي في ردِّ مذهب الفراء القائل بأن  أبو البقاء العكبريسلك  مأخوذ من آل  )الأوَّ

انيـة يؤول أوْلاً إذا رجع؛ حيث ذهب الفارسي إلى أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة واحـدة وكانـت الث
ساكنة وجب إبدال الثانية منهما بحسب الحرف الذي منه الحركة التي في الأولى، فكـان يجـب إبـدال 

                                                
  .١٢٩-١٢٨كتاب الشعر) ١(

  .١/٤٤٨الإنصاف) ٢(

  .٤٠٢-١/٣٩٨اللباب) ٣(

  .٥٥-١/٥٤شرح المفصل) ٤(

  .١/٢٧٦شرح الجمل) ٥(

  .١٦٥-١/١٦٤المقاصد الشافية) ٦(

  ].٣٣:سورة الكهف) [٧(

، ١/٢٧٧، شرح الجمـل١/٥٤، شرح المفصل٤٤٢-١/٤٤١، الإنصاف١٢٨، إيضاح الشعر٢/٤١٦الشيرازيات) ٨(
  .١/١٦٥، المقاصد الشافية١/٢٥٥لتكميل، التذييل وا١/٩٤شرح الكافية

  .١/٢٩١، أمالي ابن الشجري١٣٠، إيضاح الشعر٢/٤٢٠الشيرازيات) ٩(



٥٥٤ 
 

ومـا أشـبهه  )آذر(و )آدم(كما يجب ألفًا ، كما وجب إبدال الهمزة الثانيـة مـن  )أأول(الهمزة الثانية في 
 )١(.)أفعل(بالفتح؛ لأنه على بناء  )أول(ألفًا، ووجب حركة الواو التي هي عين في 

لأن حكم الهمـزة السـاكنة ..«: وقد نقل العكبري استدلال الفارسي على ردِّ مذهب الفراء قائلاً 
، وحكم الهمزة المفتوحة إذا أريد تخفيفها أن تنقـل )آدم: (الواقعة بعد همزة مفتوحة أن تقلب ألفًا مثل

 .)٢(»حركتها إلى ما قبلها، فأما أن تبدل واوًا فلا
ومما يدلك على أنه غـير مـأخوذ مـن «: مسلك الفارسي في قوله  ابن عصفورها تبع وفي القضية نفس

وْلٍ ( وما أشبهه، لما كان يلزم من  )ويل(و)ويح(و)يوم(ترك العرب أخذ الفعل منه ، كما تركوا أخذه من )أَ
 .)٣(»هالاعتلال ، ولو كان مأخوذًا من أَوْلٍ لصرُف فعله؛ لأن ما كان كذلك غير متروك أخذ الفعل من

ل(لو كان في الأصل «: وقال ابن عصفور لجاز أن يجيء على أصله، في موضع من المواضع،  )أوْأَ
 .)٤(»ولم نسمعهم نطقوا به هكذا

ط) إذْ (إضافة  -١٠  : إلى الشرَّ
ونحوهـا إلى  )إذ(في هذه المسألة مسلك أبي علي الذي ذهب إلى أنه لا يجوز إضافة  الرضيُّ سلك 

كن من جملته، ولا مما ينتصب بما بعد الشرط؛ كما لم يجز أن يضاف إلى الاستفهام الشرط من حيث لم ي
ـه(ونحوه في  )إذْ (ما ليس من حيز الاستفهام، ولو جاز أن يضيف  ِ ت نَا نَأْ ِ مـن حيـث  )أتذكرُ إذ مَنْ يَأت

بْ أَضرْبَ (: أضيف إليه؛ نحو فهام إلى لجازت إضافة هذا الضرب المنقطع عن الاسـت )غلامَ مَنْ تَضرِْ
ةَ مَـنْ تَرْكَـبْ؟(و،)غلامَ مَنْ تَضرْبْ؟(: الاستفهام من حيث أضيف إليه ما يتعلق بما بعده نحو ، )دابَّ

فلما لم تجز إضافة الضرب الذي ذكرنا إلى الاستفهام مع جواز إضافة ما كان متعلقًا بما بعد الاستفهام 
نَ (: إليه، كذلك لا يجوز إضافة نحو ِ هأتذكر إذ مَنْ يَأت ِ  .)٥(وإن كان يجوز إضافة ما بعده إليه  )ا نَأت

اتحد بكلمة الشرط بسبب إضافتها إليه فصارا ككلمـة واحـدة فيهـا  )غلام(لأن «: قال الرضي 
معنى الشرط؛ إذ سرى معنى الشرط من المضاف إليه إلى المضاف، فلذا يلـزم تصـدر المضـاف؛ وأمـا 

هو في الحقيقة مضاف إلى مضمون تلك الجملة كـما مـر في ، و)مَنْ (فإنه مضاف إلى الجملة لا إلى  )إذ(
 .)٦(»الظروف المبنية

                                                
  .١٠-٣/٩التعليقة ) ١(

  .٢/٢٣٦اللباب في علل البناء والإعراب) ٢(

  .٣٤٠-٣/٣٣٩، وانظر الأصول لابن السراج٩١-٩٠البغداديات) ٣(

  .٣٥٩-٣٥٨الممتع )٤(

  .٣/٢٦٨شرح السيرافي : ، وانظر١٧٥-١٧٤المنثورة  ،٤٩٧-٤٩٦مختار التذكرة) ٥(

  .٤/١٠٢شرح الكافية) ٦(



٥٥٥ 
 

ْلَ مَا(إجراء  -١١   :مجرى خمسةَ عشرَ ) مث
استدلاله في هذه المسألة على وفق مـا فعـل الفـارسي الـذي ذهـب إلى أن قـول  ابن يعيشساق 

ثْلُ (بنيُ : المازني زائدة، قول بعيد قليل لا نظير  )ما(وإن كانت  )خمسةَ عشرَ (فجعله بمنزلة  )ما(مع  )مِ
زائدة لم يسغ بناؤها مع ماقبلها وتصييرها اسماً واحدًا، ألا ترى أنـه لم يوجـد  )ما(لأنه إذا كانت «له؛ 

 .)١(»في الشيئين اللذين جعلا اسماً واحدًا ما أحد الشيئين فيه حرف زائد

ا قال أبو عثمان فضـعيف أيضًـا وم« : وقد ضعف ابن يعيش مذهب المازني من هذا الوجه قائلاً 
غير زائدة، و  عاملة)  لا(فليس مما نحن فيه؛ لأن  )لا رجلَ في الدار(لقلة بناء الحرف مع الاسم، فأما 

 .)٢(» فيمن ذهب إلى بنائها زائدة، ولا يكون فيه حجة )ما أنكم تنطقون(في مثل  )ما(
 : إقامة المفعول له مقامَ الفاعل -١٢

ياشي لمنع إقامة المفعول له مقام الفاعل في نحو لم يرتض أبو علي   )مخافة الشرـ(التعليل الذي ذكره الرِّ
أنه نكرة فخرج مخرج الحال والتمييز وهما لا ينوبان مناب الفاعل باتفاق لملازمتهما التنكير، وإنما التعليـل 

الفـارسي مـن أن المفعـول لـه  المناسب الذي ينبغي أن يعلل به امتناع قيام المفعول له مقام الفاعل ما ذكره
 .)٣(علة للفعل وغرض له، فامتنع أن يقوم مقام الفاعل من هذه الحيثية لا من حيثية التنكير

مسـلك  )٨(، والشـاطبي )٧(، والرضي )٦(، وابن الحاجب )٥(، وابن يعيش )٤(العكبري وقد سلك 
 .والمناقشة أبي عليٍّ ونقلوا عنه هذا التعليل مع اختلاف يسير بينهم في العرض

 : وصف النكرة بالمعرفة -١٣
في شرح الإيضاح مسـلك أبي عـلي في تعليلـه عـدم جـواز وصـف  عبد القاهر الجرجانيسلك 

جاءني رجـلٌ : لا يجوز أن تصف النكرة بالمعرفة فتقول«: النكرة بالمعرفة،كما هو مذهب الخليل،فقال
عرفة من حقها أن تختص بواحد بعينـه ، شائع في أمته غير مخصوص بواحد والم )رجلٌ (الظريفُ؛لأن 

، ثـم أردف مبينًـا » ..كنت جعلتَ المخصوصَ الشائعَ وذلك محالٌ ..فإذا جعلت المعرفة صفة النكرة 

                                                
  .٢/٢٥التعليقة) ١(

  .٨/١٣٥شرح المفصل) ٢(

  .٢٢٩-١/٢٢٨البصريات )٣(

  .١/١٦٣اللباب في علل البناء والإعراب ) ٤(

  .٧/٧٢شرح المفصل  ) ٥(

  .٢/٥٧الإيضاح شرح المفصل  )٦(

  .٢١٩-١/٢١٨شرح كافية ابن الحاجب ) ٧(

  .٣/١٠المقاصد الشافية) ٨(



٥٥٦ 
 

وهـو «:  أن هذا التعليل ملخص من كلام الفارسي، وأن أبا علي لم يُسْبَقْ إلى مثل هـذا التعليـل فقـال
 . )١(»ل الملخص ليس لأحد غيرهتفصيل ما ذكره الشيخ أبو علي،وهذا التعلي

  :العامل في نصب المستثنى -١٤

لقيام معنى الاستثناء بها، والعامل ما بـه يتقـوم  )إلا(العامل في المستثنى عند المبرد والزجاج هو 
ومذهب سـيبويه ،)أنادي(كما أن حرف النداء نائب عن ) أستثنى(المعنى المقتضى ، ولكونها نائبة عن 

 ).إلا(سألة أن العامل في نصب المستثنى هو الفعل المقدم أو معنى الفعل بواسطة والبصريين في الم

، ونقـل )٢(وقد اعترض الفارسي على المبرد والزجاج ، ورجح مذهب سيبويه والبصـريين كـما سـبق
بم : وكان معه يومًا في الميدان، فقال له«: السيوطي حوارًا دار بين الفارسي وبين عضد الدولة جاء فيه

ى"بتقدير : ينتصب المستثنى؟ فقال ِ سْتَثْن فنصـبتَ؟ هـلا قـدرت  "أسـتثنى"لم قـدرت : ، فقال له"أَ
والذي اختاره . هذا جَوابٌ ميداني، فإذا رجعت قلتُ الجواب الصحيح: فقال! فرفعت "امْتَنَعَ زيدٌ "

 .)٣(».-أي كما ذهب سيبويه-)إلا(أنه بالفعل المقدم بتقوية » الإيضاح«أبو علي في 

اختيار الفارسي بدليل أنه قد سلك مسـلك عضـد الدولـة نـاقلاً مضـمون كلامـه في  السيوطيُّ وقد تبع 
 :قائلاً  »الاقتراح«

ي(بمعنى) إلا(أنه لو كان العامل « ِ لوجب النصب في النفي،كما يجـب في الإيجـاب ؛لأنهـا فيـه ) أسْتَثْن
توائهما في حُسْنِ التقدير،كما أورد ذلك عضد ؛لاس) امْتَنَعَ (،ولجاز الرفع بتقدير ) أستثني(أيضًا بمعنى

 )٤(.»الدولة على أبي عليٍّ حيث أجابه بذلك

 

      
  
  

                                                
  .٩٠١-٢/٩٠٠المقتصد في شرح الإيضاح )١(
 .٣٤٥-١/٣٣٧الإغفال )٢(
 .١/٤٩٦بغية الوعاة  )٣(
 .٣٢٠الاقتراح في أصول النحو  )٤(



٥٥٧ 
 

  المبحث الرابع

 مدى تأثر الخالفين باعتراضات الفارسي في توجيه القراءات

قد كان للنحاة والمهتمين بتوجيه القراءات عناية بالغة بما تناوله أبو علي مـن قـراءات قرآنيـة في 
ينتحي سمتًا متينًـا في ،  تبه ودواوينه؛ ذلك أن أبا علي كان صاحب منهج راسخ في توجيه القراءاتك

القراءة التي يحتج لها، فهو يفسر غريب لفظها، ويستشهد بنصوص الأئمة ، ثم يعرب ما يلوح له فيها 
 .لاحتجاج لهاوفي نظائرها من الوجوه، حتى إذا ما قضى نهمته منها تفسيرًا وإعرابًا دلف إلى ا

وفيما يلي بعض المسائل التي برز فيها تأثر النحاة بتوجيهات أبي علي للقـراءات التـي جـاءت في 
 : اعتراضاته

نزلَّيْكَ «: شيخه في الحكم على قراءة الكسائي ابن جنيوافق  -١ قياسـه «بالشذوذ ، وفي أن  »بما أُ
؛ لكنه حذف الهمزة حـذفًا، وألقـى حركتهـا بما أُنزل إليك: في تخفيف الهمزة أن تجعل بين بين فتقول

لَيـك، : على لام أنزل، وقد كانت مفتوحة فغلبت الكسرة الفتحة على الموضع ، فصار تقديره ِ بـما أنزل
: ، واستشهد بما حكـاه شـيخه قـائلاً »فالتقت اللامان متحركتين فأسكنت الأولى وأدغمت في الثانية

هِ : أنه سمعونحو منه ما حكاه أبو علي عن أبي عبيدة «  .)١(»..دعه في حِرُاْمِّ

 .)٢(أبو البقاء العكبريوإلى مثل هذا التوجيه ذهب 

بعـد إدغـام نـون  )الأولى(بهمز واو  )٣(= >  : وفيما روي عن نافع أنه قرأ قوله تعالى -٢
افع مـن أنـه فأما ما روى عـن نـ«  يوجه أبو علي هذه القراءة قائلاً ، )عادَ لُّؤلىَ (: التنوين في لامها هكذا

هِ (: فإنه كما روي عن ابن كثير في قوله )عادًالُّؤْلى(: همز فقال ِ ووجهه أن الضمة لقربها من الواو وأنه ) سُؤْق
أدؤر، : لم يحجز بينهما شيء صارت كأنها عليهـا فهمزهـا كـما يهمـز الـواوات إذا كانـت مضـمومة نحـو

  )٤(. »ورويت، وإن لم تكن بتلك الفاشيةوالغُؤور، والمؤرق، وما أشبه ذلك، وهذه لغة، وقد حكيت 

ر الضمة كأنها على الواو؛ إذ لا حائـل بينهـا وبـين الـواو، وهـذا   فوجه الهمز من القياس إذًا أنه تقدَّ

                                                
  .٥٠-١/٤٩الإغفال:، وانظر٣/١٤١الخصائص) ١(

  .١/١٩، التبيان١/١١١إعراب القراءات) ٢(

  ].٥٠:سورة النجم) [٣(

  .٦/٢٤٠الحجة ) ٤(



٥٥٨ 
 

 .يشهد بأن الحركة إذا جاورت الساكن صارت كأنها قد حلته

ع، ولا القـوي ليس هذا بالشائع من طريق السم «ووصف هذا النوع من الهمز في موضع آخر بأنه
 .)١(» في القياس

ومحل النزاع هنا أن اللغة وإن ثبتت رواية فإنها غير فاشية ولا شائعة، وما كان بهـذه المثابـة فـلا 
خطأ وأدرجه فيما  )عادَ لُّؤْلى(الهمز في  ابن جنىينبغي أن يقاس عليه في القراءة لشذوذه ، ومن ثم عَدَّ 

ـبَه؛ لأنهـم ليسـت لهـم قياسـات « ط خرج عنه العرب مخرج ما يجوز فيه الغل لما يسـتهويهم مـن الشَّ
 .)٢(» يستعصمون بها، وإنما يخلدون إلى طبائعهم

 : فهمز وهو خطأ منه، وهو بمنزلة قول الشاعر )عادَ لُّلؤلى(: من قرأ« : ثم قال

ُؤْقدان إليَّ مُؤْسى*  *لحَبُّ الم

م الضمة قبلها فيها  )٣(. »فهمز الواو الساكنة؛ لأنه توهَّ

ومع شذوذ هذه القراءة فإنها إذا ثبت بها رواية فقياسها عند ابن جني قياس قـول الشـاعر في البيـت 
 . )٤(»)مُؤقد) (مُؤقن(: لأن من العرب من يبدل الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة فيقول« المذكور؛ 

: ومنـه« : ية، حيـث قـالهذا النوع من الإبدال من الضرائر الشعر ابن عصفورفقد عدَّ ومن ثمَّ 
 : إبدال الهمزة من واو ساكنة مضموم ما قبلها، نحو قوله

ا الوقود    أحبُّ الموْقدين إلي مُؤسى  وحَرْزَةُ إذ أضاءهمَُ

وكأنه قدر ضمة الميم على الواو لقيام الدليل على أن رتبـة الحركـة أن تكـون بعـد  موسى،: يريد
دؤُر(و،)أثْؤُب( الحرف فهمزها كما تهمز الواو المضمومة في  .)٥(. »وأمثالها،)أَ

، يقصد توجيـه » وهو توجيه شذوذ«: )٧(بينما قال في البحر ، )٦(في الارتشاف  أبو حيانوقد تبعه  
 .»وهي لغة«: )٨(في المحرر ابن عطيةقراءة نافع وتخريجها على البيت المهموز، وقال 

                                                
  .٣١-١/٣٠المسائل الشيرازيات ) ١(

  .١/٣١١المنصف ) ٢(

  .المصدر السابق) ٣(

  .٢/٢٠٣المنصف ) ٤(

  .٢٢٤ضرائر الشعر ) ٥(

  .٨/١٦٦البحر المحيط ) ٦(

  .٥/٢٤٣٧ارتشاف الضرب ) ٧(

  .٥/٢٠٨المحرر الوجيز ) ٨(



٥٥٩ 
 

  Ó  Ò    Ñ   Ð   Ï: وله تعـالى شيخـه فيمـا قـرأ به عمـرو بن عبيد ق ابن جنييخالف  -٣
Ö Õ Ô )نٍّ (بهمز )١ حيث حرك الألف لالتقاء السـاكنين فصـارت همـزة، حيـث ذهـب  )جَأَ

أن هذا الذي سـمعه  ابن جنيالفارسي إلى عدِّ ما ذهب إليه ابن عبيد مرفوضًا وغير مقيس، بينما رأى 
وأنا أرى ما ورد عنهم مـن «: فًا بقولهابن عبيد من العرب لغة كثيرة، وأخذ يعدد الشواهد لذلك مرد

ونحو ذلك إنما هو عن تطرق وصـنعة ، ولـيس اعتباطًـا  )بأزٍ، وسأقٍ، وتأبل(همز الألف الساكنة في 
، وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف السـاكن  هكذا من غير مُسْكَةٍ

 . )٢(»لجواره إياها كأنه محرك بهافكثيرًا ما تجريها العرب مجراها فيه، فيصير 

المشبهة بليس كـما ذهـب المـبرد ) ما(النافية على ) إنِ (وفيما ذهب إليه الفارسي من أن قياس  -٤
وإن كانت نافية، ) ما(؛ لأنها ليست لنفي الحال كـ) ما(قياس بعيد، فلا يجوز النصب بها كما يُنصب بـ

غ  هَ قـراءة ابـن جبـير) ما(لها بـ تشبيهًا) إنْ (إعمال  ابن جنيفي ذلك يسوِّ إنِ «: على ضعف، وعليه وجَّ
فكأنه ) ما(هذه بمنزلة ) إنْ (أن تكون  -واالله أعلم-ينبغي «: قائلاً  )٣(»الذين تدعون من دونِ االله عبادًا

) إن(وفيـه ضـعف؛ لأن ) مـا(إعمال ) إنْ (ما الذين تدعون من دون االله عبادًا أمثالكم، فأعمل : قال
 .)٤(»)..ليس(به، فتجرى مجرى ) ما(بنفي الحاضر اختصاص هذه لم تختص

َّن الأعمش في قراءته  - ٥ ̀ : بكسر الواو في قولـه تعـالى) الوِلاية(ويذكر أبو علي أن الأصمعي لح

a b c d e  )ولم يكن قول الأصمعي عنده مرضيا ؛ لأن الأخفش حكاها لغة، وحيثما ورد )٥ ،
 .أبا عليٍّ في تخطئته للأصمعي ابن عطية، وأبو حيانفيه، وقد وافق الشيء رواية فلا محل للتلحين 

 :أما ابن عطية فيعقب على قول الأصمعي في ذلك فيقول

 )٦(.»وأخطأ عليه؛ لأنها إذا كانت لغة فلم يلحن، لاسيما ولا يظن به إلا أنه رواها«  

اب ، والكسائي كـذلك الـذي وقد رواها الأعمش حقا؛ لأنه وافق في ذلك قراءه حمزة،وابن وثَّ
 )٨(.)الوِلاية(بكسر واو  )٧(Æ Ç   È É : في قوله تعالى) الوِلاية(قرأ 

                                                
 ].٣٩: سورة الرحمن) [١(
  .٢/٥٧٤المسائل الشيرازيات:، وانظر١٤٧-٣/١٤٤الخصائص) ٢(

  ].١٩٤:سورة الأعراف) [٣(

  .٢/٦٤٦البصريات:، وانظر١/٢٧٠المحتسب) ٤(

  ].٧٢:سورة الأنفال) [٥(

  .٢/٥٥٦المحرر الوجيز ) ٦(

  ].٤٤: سورة الكهف) [٧(

، الـدر ٤/٥١٨، البحـر ٢/٨٤، إتحـاف ٢/٢٧٧، النــشر ١/٤١٩، معـاني الفـراء ٤/١٦٥، الحجة ٣٠٩السبعة) ٨(
  . ٥/٦٤٠المصون 
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بالكــسر وبـاقي السـبعة  )وِلايتهم(وقرأ الأعمش، وابن وثاب،وحمزة « : فقال  أبو حيانوأما 
أخطـأ والجمهور بالفتح، وهما لغتان قاله الأخفش، ولحن الأصمعي الأعمش في قراءته بالكسـر، و

 )١(» في ذلك؛ لأنها قراءة متواترة

وقـد خطـأ الأصـمعيُّ قـراءة الكــسر، وهـو المخطـئ « : في ذلك قـائلاً  السمين الحلبيوتبعه 
 .)٢(»لتواترها

يءٌ (في قراءة  -٦ والنحويـون « : بضم الدال مهموزًا، ذهب الفارسي إلى أن ما قاله الزجاج )دُرِّ
يلٍ (س في كلام العرب شيء على وزنأجمعون لا يعرفون الوجه فيه؛ لأنه لي من قبيل الوهم؛  )٣(»..)فُعِّ

يلٌ (أنه «ذلك أن له وجهًا معروفًا عند العرب وهو  رءِ الذي هو الدفع، وهو صفة، ونظيره  )فُعِّ من الدَّ
يقُ : من الأسماء غير الصفة قولهم ُرِّ يـل(ويكون على« : ، قال سيبويه)٤(الم وهـو قليـل في الكـلام،  )فُعِّ

يق للعُصفُر، وهو اسم، حدثنا بذلك أبو الخطاب عن العرب، وقالوا: اقالو ُرِّ يءٌ، وهو : الم كوكب دُرِّ
 . )٦(»...)٥(»صفة

 )١٠(، والسـمين الحلبـي)٩(، وأبي حيـان)٨(، وابـن عطيـة)٧(مكي بن أبي طالبوقد سلك كلٌّ من 
 .مسلك أبي علي في الاحتجاج لهذه القراءة والتوجيه لها

 

               

  
                                                

  .٤/٥١٨حيط البحر الم) ١(

  .٥/٦٤٠الدر المصون) ٢(

  .٢/٤٨٨، الإغفال٤/٤٤معاني الزجاج) ٣(

ب) ٤( ُعرَّ يقُ «: ٥٨٣قال الجواليقي في الم ُرِّ يل:والم   .»العُصْفُرُ، أعجمي معرب، ليس في كلامهم اسم على زنة فُعِّ

  .٤٩٩، حجة القراءات لأبي زرعة٣/٢٠٤هارون، الأصول٤/٢٦٨بولاق،٢/٣٢٦الكتاب) ٥(

  .٤٠٦-٨/٤٠٥، الدر المصون٤/١٨٤، المحرر الوجيز٤٩٧، البغداديات٥/٣٢٣الحجة:، وانظر٢/٤٨٩غفالالإ) ٦(

  .٢/١٣٨الكشف عن وجوه القراءات) ٧(

  .٤/١٨٤المحرر الوجيز) ٨(

  .٦/٤٢١البحر المحيط) ٩(

  .٨/٤٠٦الدر المصون) ١٠(
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 المبحث الخامس

 مدى تأثر الخالفين باعتراضات الفارسي في التوجيه الإعرابي

للفــارسي فــيما يتناولــه مــن إعرابــات وتوجيهــات إعرابيــة اختيــارات وترجيحــات، ولهــذه 
الاختيارات والترجيحات قيمتها العلمية الراسخة في الدرس النحوي؛ ذلك أنها تكـون في الغالـب 

دة إلى مسلك قوي في الاستدلال والاحتجاج، فلا غرو في أن تجـد مـن ينحـو محوطة بالتعليل ومستن
 .نحو أبي علي ، ويختار ما اختاره، ويرجح ما رجحه، ويميل إليه، ويبني عليه

وفيما يلي بعض المسائل التي برز فيها تأثر النحاة بتوجيهات أبي عـلي الإعرابيـة التـي جـاءت في 
 : اعتراضاته

على أنه علم مُنع الصـرف لأنه ) سُبحَانَ (هب الفارسي في توجيه إعراب مذ اختار ابن جني -١
 .معرفة وفي آخره ألف ونون زائدتان، مثل عثمان ونحوه

فهـذا ممـا ..فسبحان اسم علم لمعنى الـبراءة والتنزيـه ، بمنزلـة عُثمان،وحمُـران« : قال ابن جني
 .)١(»العلمية والألف واللام: اعتقب عليه تعريفان

، وابـن )٣(، وابن الشـجري)٢(اختاره الزمخشريب إليه أبو علي، وتبعه عليه ابن جني، قد وما ذه
 .)٦(، وأبو حيان)٥(، وابن عصفور)٤(يعيش

وفيما نقل أبو علي أن أبا زيد يجيز في الكلام أن يتقدم جواب الشـرط عـلى اسـمه وأنشـد في  -٢
 : ذلك بيتًا، يقول

اعي ويُسْمِعْكَ *   *مَنْ دعا  ولا تسْمَعُ الدَّ

عْكَ، هذا القول الذى ذكره في هـذا لم نعلـم أحـدًا : يُريدُ : قال أبو زيد: قال أبو علي مَنْ دعَا يُسْمِ

                                                
  .١/٤١٣المسائل البصريات:، وانظر٢/١٩٧الخصائص) ١(

  .١/٣٧، ولابن يعيش ١/٨٨الحاجب شرح المفصل لابن ) ٢(

  .٢/١٠٧أمالي ابن الشجري) ٣(

  .١/٣٧شرح المفصل) ٤(

  .١/١٤٩، المقرب١/١٧٤شرح جمل الزجاجي) ٥(

  .١/٢٨٦البحر المحيط) ٦(
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ي(: أجازه، ولو جاز هذا لجاز ِ ن ِ وقـد رجـح ابـن ، والوجه في هذا أن تقدر حذف الـلام، )آتِ مَنْ يأت
 .للام مع بقاء عملها ضرورةرأي أبي علي ووجه بيت أبي زيد على توجيه الجمهور بحذف ا جني

واعلم أن هذه اللام الجازمة لا تضمر إلا في ضرورة الشعر، كما أن حـرف الجـر لا « : قال ابن جني
  .)١(»ولْيُسمِعْكَ : ؛ أي- وذكر البيت- : أنشد أبو زيد: قرأت على أبي علي، قاليحذف إلا في الضـرورة، 

 .           )٢(  زيدالفارسي أيضًا في توجيهه لشاهد أبي ابن يعيشوتبع 

 : اختيار شيخه في توجيه بيت أنشده أبو زيد جاء فيه خالف ابن جني -٣

 *محمدٌ تَفْدِ نفسَكَ كلُّ نفسٍ *

تَفْدِ : حيث وجهه الفارسي على تقدير لام الجزم؛ أي ِ ، ولم يجوز في قول آخـر )٣(-في أحد قوليه–ل
 .)٤(حذفها وبقاء عملها إلا في ضرورة الشعر

ن جني فقد سلك مسلكًا مغايرًا لما نحا إليه شيخه؛ إذ رأى قبح حذف هذه اللام إذا لم يكن أما اب
 .، وطائفة)٧(، وابن يعيش)٦(ابن عصفور، وإلى نحو هذا ذهب )٥(قبلها شيء معناه معنى اللام

وعلى ذلك يكون ابن جني قد وافق شيخه في القول الثاني، وهو قصر حذف اللام الجازمـة مـع 
 .لها على ضرورة الشعر، وقيد ابن جني ذلك بأن يسبق اللام شيء فيه معنى اللامبقاء عم

 : في التوجيه الإعرابي لابن السراج الذي وجه به قول القائل -٤

 *إذا كان يومٌ ذو كواكبَ أشْنَعَا * 

أن يكون خبرًا من حيث كان ) أشنعَا(في  -كما نقل عنه الفارسي-حيث جوز أبو بكر بن السراج
في قول الشاعر خبر ) أشنعا(لا يجوز أن يكون «، فذهب الفارسي إلى أنه )٨(؛ لأن الحال أيضًا خبرحالاً 

كان ؛ لأنك لا تفيد بالخبر شيئًا ؛ لأن كل يوم ذي كواكب فهو أشنع، وإنما هو حال، ويجوز أن تجـيء 
 .)٩(»)..رةً كانت نارك حا: (، ولا تقول) هذه نارك حارةً : (الحال مؤكدة غير مقيدة ، تقول

                                                
  .١/٣٩٠سر صناعة الإعراب) ١(

  .٩/٢٤و٧/٥٩شرح المفصل) ٢(

  .٥٣شرح الأبيات المشكلة) ٣(

  .١٦٨المسائل المنثورة ) ٤(

  .١/٣٩١الإعراب سر صناعة) ٥(

  . ١/٢٧٢، المقرب١٤٩ضرائر الشعر) ٦(

  .٩/٢٤شرح المفصل) ٧(

  .١/٨٠، التعليقة٥٤٥البغداديات) ٨(

  . ٨٠-١/٧٩، التعليقة٥٤٥البغداديات) ٩(
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، وفي ) هـو زيـدٌ معروفًـا: ( ومـن الحـال قـولهم«: هذا التوجيه قـائلاً  وقد اختار ابن الشجري
 @: فهذه حال مؤكدة؛ لأن الحق لا يكـون إلا مصـدقًا، ومثلـه  )١(j k l: التنزيل

A B C)اطِ االله؛ ولأن قولـك -)٣(بفتح اللام والزاي-؛ لأن الاستقامة لَزَمُ )٢ هـو (: صرَِ
هـو زيـدٌ (: ولـو قلـت... مؤكدًا بـه )معروفًا(: قد دل على أنه معروف عندك ، فجئت بقولك )يدٌ ز

ومـا أشـبهه  )معروفًـا، ومصـدقًا(ما يدل على الأول ، والعامل في  )قائم(، لم يجز؛ لأنه ليس في )قائماً 
 .)٤(»...معنى الجملة

؛ حيث غلَّط الفارسي الفراء  )كَمْ ( توجيه الفارسي في دخول لام الابتداء على اختار الباقولي -٥
لكَـمْ : عـلى أن التقـدير .      /  : هـو !" #   :إن جواب القسـم في قولـه تعـالى: في قوله

في  )كـم(عنـد الفـارسي أن  )كم(أهلكنا، ثم حذفت اللام؛ ووجه امتناع دخول اللام الابتدائية على 
 )٥(.اللام لا تدخل على المفعولات الآية مفعول؛ لانتصابها بالفعل الذي بعده ، وهذه

، وقـال في )٦(في تغليط الفراء ونقل عنه كلامًا طـويلاً في جـواهر القـرآن وتبع الباقولي الفارسي
ٌ ؛ لأن «: كشف المشكلات   .)٧(»مفعول ، واللام لا يدخل على المفعول) كم(وهذا من الفراء غلط بينِّ

  .)١٠(، وأبو حيان )٩(، والعكبري )٨(عطية ؛ ابنوممن اختار توجيه أبي علي من المعربين

عـلى الاسـتثناء في قولـه  )إلا(توجيه الفارسي في نقضه إعـراب المـبرد  واختار ابن الأنباري -٦
الاستثناء في هذا الموضع يمتنع من «؛ حيث ذهب الفارسي إلى أن لو كَان فيهِما آلهةٌ إلا ا لفَسدتا: تعالى

لزمه أن يكـون مبـدلاً منهـا ، كـما أنـك إذا  )الآلهة(مستثنى من  )االله(إذا قدر  جهة المعنى ، وذلك أنه
ويصـلح أن تطـرح المبـدل منـه ويسـتعمل  )أحد(بدل من  )زيد(فـ  )ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ (: قلت 

) لـو كـان فـيهما إلا االله لفسـدتا(: ، ولا يجوز أن تقول على هـذا )ما جاءني إلا زيدٌ (: البدل ، فتقول 
                                                

  .]٩١:سورة البقرة[) ١(

  .]١٢٦:سورة الأنعام[) ٢(

َزْمًاهُ لَزِمَ الشيءَ يَلْزَمُ ) : لزم(٤٠٢٧هكذا ضبطها ابن الشجري ،وفي اللسان ) ٣(   .ولُزُوْمًا ل

  .٣/٢٢أمالي ابن الشجري) ٤(

  .١٠١-١/١٠٠الإغفال )٥(

  .٦١٥-٢/٦١٣جواهر القرآن) ٦(

  .٢/١١٣٨كشف المشكلات) ٧(

  .٤/٤٩٢المحرر الوجيز) ٨(

  .٢/١٠٩٦التبيان) ٩(

  .٧/٣٦٧البحر المحيط) ١٠(
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 .)١(»متناعه في المعنى ، ولولا المعنى لم يمتنع ذلك في العربيةلا

وتقديره، غير االله، ولهذا أعربـت  )آلهة(وهي وصف لـ  )غير(إلا في موضع « : قال ابن الأنباري
 .وهو الرفع )إلا(إعراب الاسم الواقع بعد 

 الإثبـات ، وهـذا في ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل؛ لأن البدل إنـما يكـون في النفـي لا في
، كـما يقـال: حكم الإثبات، ألا ترى أنه لو كان نفيًا لجاز أن يقال ـنْ : لو جاءني من أحدٍ مـا جـاءني مِ

أحد، وإذا كان في حكم الإثبات بطل أن يكون مرفوعًـا عـلى البـدل، ولأن البـدل يوجـب إسـقاط 
جـاءني إلا : ه كان بمنزلة قولـك في حكم الساقط، لأنك إذا أسقطت )آلهة(الأول، ولا يجوز أن يكون 

مـا جـاءني القـومُ إلا زيـدٌ، : أن تثبت بها ما نفيتـه، نحـو )إلا(زيدٌ، وذلك لا يجوز؛ لأن المقصود من 
) إلا(جاءني إلا زيـد عـلى إسـقاط : ، ولو جاز أن يقالنفي يفتقر إلى إثبات )لو كان(: وليس في قوله 
لو كـان فـيهما إلا : ستحال في الآية؛ لأنه كان يصير قولكزائدة لا) إلا(جاءني زيدٌ، و: حتى كأنه قيل
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 الخاتمـــــة
ـــوث الحمـــد الله ـــامِ ، المبع سْـــكِ الخِتَ ـــلاة والســـلام عـــلى مِ  أولاً وآخـــرًا، والص

ه هاديًا ومبشرًا، وبعد نْ ربِّ  :مِ

ـــو  ـــائل النح ـــةِ مس ـــل مُدارسَ ـــن عوام ـــمٌّ م ـــل مُه ـــة عام ـــات النحوي ـــإن الاعتراض ف
ــــات  ــــل الدراس ــــرٌ ضروري في حق ــــات أم ــــك المراجع ــــا، وتل ـــــصرف ومراجعته وال

د البنَّـــاء لأي عمـــل فكـــري علمـــي ينميـــه، النحويـــة والصــــرفية ؛ومعلـــوم أن النقـــ
 .ويأخذ بسبيله إلى التكامل والتطور

وفي نهايــة هـــذا التطــواف مـــع اعتراضـــات أبي عــلي الفـــارسي النحويــة عـــلى النحـــاة، 
لُ هنــا أهــم نتــائج البحــث التــي ظهــرت مــن خــلال دراســة هــذه الاعتراضــات،  سَــجِّ أُ

 :وهي كالآتي

ـــو عـــلي الفـــارسي إمـــام مـــن أئمـــة العرب -١ ـــار، أب ـــم مـــن أعلامهـــا الكب ـــة، وعل ي
وصـــاحب طريقـــة اجتهاديـــة في المدرســـة النحويـــة البصــــرية، ومـــع ذلـــك 
ـــد  ـــل ويقعِّ ـــي يؤصِّ ـــه ك لت ـــر أهَّ ـــة في النظ ـــاد، وآل ـــة في الاجته ـــل ذو مُكن فالرج
ــد بقيــود مدرســة بعينهــا، خــلا مــا اجتمــع  وينظِّــر، ويــرجح، ويختــار، دون تقيُّ

ـــلى  ـــا ع ـــول ابتناه ـــوانين وأص ـــن ق ـــه م ع لدي ـــرَّ ــــرية، وف ـــة البص ـــاد المدرس مه
نْ أدلته نها هو بقياساته، وخلع عليها كساءً مِ  . فروعها لتنبت ثمراتٍ لوَّ

ــدين المســلِّمين بكــل مــا بلغــه مــن  -٢ لم يكــن الفــارسي مــن أولئــك النحــاة المقلِّ
ـــعت  ـــتقلة، أخض ـــرة مس ـــية ح ـــان ذا شخص ـــل ك ـــوي، ب ـــدمين النح ـــراث الأق ت

اعتراضــاته عــلى النحــاة إلا دليــل عــلى هــذا الــتراث للنقــد والتمحــيص، ومــا 
 .ذلك

 :ظهرت القيمة العلمية لاعتراضات الفارسي على النحاة من عدة نَوَاحٍ  -٣

  ــــين ــــي ب ــــة الت ــــبهم المطبوع ــــد في كت ــــاة لا توج ــــبعض النح ــــلُ آراء ل نَقْ
أيـــدينا؛كبعض آراء ســـيبويه ، والمـــبرد، والأخفـــش، وغـــيرهم، ممـــا يـــدل عـــلى 

 .أخرى رجع إليها الفارسي وجود نسخ أخرى لكتبهم ، أو كتب

  ــاب نحــوي مطبــوع؛ ــى اليــوم كت ــاة لم يظهــر لهــم حت ــظُ آراء لــبعض النح حِفْ
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ــن  ــونس ب ــلاء، وي ــن الع ــرو ب ــر، وأبي عم ــن عم ــى ب ــد، وعيس ــن عبي ــرو ب كعم
ياشي ادي، والرِّ  .حبيب، وأبي إسحاق الزيَّ

  نَقْــلُ نصــوص مــن كتــب يغلــب عــلى الظــن فقــدانها، ككتــاب الفَــرْخ شرح
 .بي عمر الجرميسيبويه لأ

  ـــا ـــد طرقه ـــذلك تعتض ـــا وب ـــانيد أحيانً ـــيوخه بالأس ـــن ش ـــه ع ـــق روايات توثي
ـــسراج عــن  ــن ال ــاج، واب ــن الزج ــل رواياتــه ع ــا، مث ــد وثاقته ــرى، وتتأك الأخ
ـــد  ـــن أبي زي ـــيوخه ع ـــن ش ـــه ع ـــمعي، وروايات ـــازني، والأص ـــن الم ـــبرد ع الم

 .الأنصاري، ونحوها

 ــ ــين النح ــد الخــلاف ب ــوا في رص ــن تخصص ــيرًا مم ــا وضــعوه أن كث ــث م اة، وبح
ــجري، وابــن الأنبــاري،  ــي، وابــن الش ــل نحويــة ؛ كــابن جن ــن أصــول وعل م
والعكـــبري قـــد اعتمـــدوا عـــلى غالـــب اعتراضـــات الفـــارسي عـــلى الكـــوفيين 

 .وغيرهم وبنوا عليها كتبهم

  ـــة؛ ـــع الإعرابي ـــة، والمواق ـــراءات القرآني ـــث الق ـــوا في بح ـــن تخصص ـــيرًا مم أن كث
ي، والبـــاقولي قـــد اســـتندوا إلى بحوثـــه في كمكـــي بـــن أبي طالـــب، والزمخــــشر

 .اعتراضاته، وكانت عمدة لديهم في الاختيار والترجيح

  ـــن ـــاحب ب ـــالجوهري، والص ـــة ؛ ك ـــون اللغ ـــوا في مت ـــن تخصص ـــيرًا مم أن كث
ـــاته في  ـــارسي واعتراض ـــات الف ـــن مؤلف ـــتفادوا م ـــد اس ـــيده ق ـــن س ـــاد، واب عب

 .بحوثهم ومجامعهم، وتناقلها عنهم اللاحقون بعد ذلك

ـــا، أث -٤ ـــبق إليه ـــاة لم يُس ـــلى النح ـــارسي ع ـــات الف ـــض اعتراض ـــث أن بع ـــت البح ب
ـــازني،  ـــبرد، والم ـــاس الم ـــأبي العب ـــن النحاة؛ك ـــدد م ـــا ع ـــبقه إليه ـــها س وأن بعض
ــــن  ــــيرافي، واب ــــعيد الس د ، وأبي س ــــن ولاَّ ـــــسراج، واب ــــن ال ــــاج، واب والزج
خالويــه وغــيرهم، وقــد اتكــأ أبــو عــلي في اســتدلاله واحتجاجــه عــلى كلامهــم 

 .ا بتصريح، وأخرى بدون تصريحأحيانً 

ــا صــدىً في  -٥ ــان له ــاة ك ــلى النح ــارسي ع ــات الف ــض اعتراض ــث أن بع ــر البح أظه
ـــةً أو معارضـــةً، وقـــد زخـــرت هـــذه المؤلفـــات عـــلى  مؤلفـــات المتـــأخرين موافق
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تنوعهــا باعتراضــات الفــارسي ومــا تــرجح لديــه فيهــا، وقــد اســتبان ذلــك في 
ــــ ــــير وعل ــــراءات، والتفس ــــأخرين في الق ــــب المت ــــراب، كت ــــرآن، والإع وم الق

ــــة  ــــروع النحوي ــــا، والف ــــة وعلله ــــول النحوي ــــات، والأص ــــب الخلافي وكت
 .والصرفية 

ـــب  -٦ ـــارسي في أغل ـــق الف ـــان رفي ـــواب ك ـــث أن الص ـــلال البح ـــن خ ـــح م اتض
ــث،  ــر والبح ــلا للنظ ــان مح ــط ك ــيلاً فق ــددًا قل ــويين، وأن ع ــلى النح ــاته ع اعتراض

دلال لمــــا رأى أن وقــــد حــــاول البحــــث أن يجــــد منحــــىً مناســــبًا في الاســــت
 .الصواب فيه يتجانف عن منحى أبي علي لفظًا أو معنىً 

تأكــد للبحــث اعــتماد أبي عــلي في اعتراضــاته عــلى طريقتــه المؤسســة التــي شــق  -٧
ـــذهب  ـــد عـــن الم ـــي لا تبتع ـــده الت ـــا عـــلى قواع ـــخ بناءه ـــوله، ورسَّ قناتهـــا بأص
ـــول  ـــق أص ـــث تطبي ـــن حي ـــطلحات ، أم م ـــواء في المص ـــا، س ــــصري في مجمله الب
المـــذهب البصــــري في الســـماع والقيـــاس والأعاريـــب، فهـــو شـــيخ طريقـــة 
ـــــصرية، ومجتهــــد مــــذهب، وفي نظــــري أن ســــيبويه  برأســــها في المدرســــة الب
ـــافعي،  ـــه الش ـــزالي في الفق ـــد الغ ـــافعي وأبي حام ـــل الش ـــو، مث ـــارسي في النح والف
فكـــل مـــن ســـيبويه والشـــافعي مجتهـــد مطلـــق ، وكـــل مـــن الفـــارسي والغـــزالي 

ـــ ـــد في الم ـــات في مجته ـــات ومحفوظ ـــن ملك ـــه م ـــع لدي ـــما اجتم ـــد ب ذهب، يجته
ج عليــه، ويجــري عــلى قياســاته، غــير متقيــد بــه في كــل  أصــول مذهبــه، ويخــرِّ
ــول  ــن أص ــرج ع ــه لا يخ ــد أن ــه، بي ــد في ــا يجته ــل م ــيوخه في ك ــد لش ــه ولا مقلِّ أحيان

 .مذهب إمامه في مجمل آرائه واجتهاداته

ــــذي اع -٨ ــــلوب ال ــــة أن الأس ــــلال الدراس ــــن خ ــــر م ــــارسي في ظه ــــده الف تم
ـــية،  ـــة الفرض ـــة الجدلي ـــبر ، والتفصـــيل، والطريق ـــزع غالبًـــا إلى الس اعتراضـــاته ين
والاســــتطراد في الاســــتدلال ســــماعًا وقياسًــــا، ولم يعتمــــد الســــهولة وطــــرح 
التكلـــف إلا فـــيما ينقـــل فيـــه اعتراضًـــا عـــن غـــيره مـــن النحـــاة، وحينئـــذ يـــأتي 

ـــ ـــتطراد والإطن ـــن الاس ـــبًا خاليًـــا م ـــه مقتض ـــي اعتراض ـــلوب المنطق اب في الأس
 .الجدلي

ـــطرابه  -٩ ـــا، واض ـــارسي أحيانً ـــذهب الف ـــتلاف م ـــث اخ ـــلال البح ـــن خ ـــين م تب
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ـــف  ـــث في كش ـــعى البح ـــد س ـــترض عليهم،وق ـــن اع ـــذهب م ـــرى،وربما في م أخ
اللثــام عـــن هـــذا الاخــتلاف وذلكـــم الاضـــطراب قــدر الاســـتطاعة، وســـاعدنا 

في كتــبهم،  في ذلــك النحــاة الــذين تخصصــوا في بحــث مســائل الخــلاف العــالي
ـــــرضي، وأبي  ـــــك، وال ـــــن مال ـــــفور، واب ـــــن عص ـــــروف، واب ـــــابن خ ك

 . حيان،والشاطبي وغيرهم

ـــري اعتباطًـــا،   - ١٠ ـــخ، لا يج ـــدي راس ـــنهج نق ـــارسي ذو م ـــث أن الف ـــتبان للبح اس
بــل يقــع عــلى مــراده ضربــةَ لازبٍ، ويطيــل الــنفس للغايــة القصــوى في نقــده 

ب خــبرة مختــبرَة في حتــى لا يُبقــى لمنــازع بقيــة ينــازع فيهــا، ذلــك بأنــه صــاح
بــــة في المنــــاظرة  كتــــب النحــــاة وشــــواهدهم أصــــولاً وفروعًــــا، وتجربــــة مجرَّ
ــــتدلال،  ــــداد في الاس ــــام، وس ــــة في الأحك ــــاج، إلى دق ــــتدلال، والاحتج والاس
ظهـــر ذلـــك في خـــلال مســـالكه في الاســـتدلال، وإيراداتـــه عـــلى خصـــومه، 

 .وصحة تعليله، في ما رصده من اعتراضات على النحاة

ارسي حـــين اعـــترض عـــلى النحـــاة لم يكـــن متتبعًـــا، وقاصـــدًا ملاحقـــة إن الفـــ - ١١
هفـــوات أو أخطـــاء، ولكنـــه كـــان في ســـياقاتها يحـــاول أن يبـــين منهجـــه وأصـــله 
ـــذهب  ـــه في رد م ـــد علي ـــذي اعتم ـــه ال ـــه ، ودليل ـــه في اعتراض ـــن إلي ـــذي رك ال
ـــة  ـــه يصـــدر عـــن أصـــول معين ـــه، والمتتبـــع لاعتراضـــاته يجـــد أن ض  علي المعـــترََ

 .نحوية والصرفية محل النزاعللقضايا ال

الاعتــداد بــآراء الفحــول مــن النحــاة؛ أمثــال الخليــل، وســيبويه، والأخفــش،  - ١٢
ـــده  ـــيبويه عن ـــاري، ورأي س ـــد الأنص ـــال أبي زي ـــرواة؛ أمث ـــازني، وال ـــبرد، والم والم
ــبرد،  ــيبويه ، والم ــة س ــة في مخالف ــد غضاض ــه لا يج ــك فإن ــع ذل ــيره، وم ــلى غ ــدم ع مق

ــ ــازني، وأبي زي ــش، والم ــالف والأخف ــما خ ــةٌ ، ك ــةٌ قوي ــةَ أدل ــذه المخالف ى ه ــوَّ د إذا قَ
 .كثيرًا من النحاة، بل خالف إجماع النحاة في بعض المسائل

اهــتمام الفـــارسي الكبــير بالتعليـــل، حيـــث تبــين أن كثـــيرًا مــن المســـائل التـــي  - ١٣
ـــاره، أو  ـــعفه أو انكس ـــل أو ض ـــاد التعلي ـــبب فس ـــت بس ـــا كان ـــترض  عليه اع

ــده دا ــة، فتج ــراد العل ــدم اط ــي ع ــدمها، ويبن ــن ع ــة م ــراد العل ــن اط ــتش ع ــماً يف ئ
 .أحكامه على ذلك
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ـــية،  - ١٤ ـــوال القض ـــبر أح ـــو يس ـــم ، فه ـــب مه ـــارسي مطل ـــد الف ـــاء عن الاستقص
ـــا أورد أو  ـــحة م ـــلى ص ـــة ع ـــوردًا الأدل ـــماً م ـــماً قس ـــا قس ـــم يتناوله ـــمها، ث ويقس
فســـاده، ويســـلم للخصـــم جـــدلاً ثـــم يفحمـــه جَلَـــدًا، ويجـــاري ويبـــاري حتـــى 

ــــم، ــــة الخص ــــع حج ــــبه  تنقط ــــراد الش ــــه في إي ــــوب عن ــــارسي ين ــــإذ بالف ف
والاعتراضــات الفرضــية، ويجيــب عنهــا حتــى يــأتي عــلى مــا في نفــس الخصــم 

 .من هواجس ورِيَب

إن اعتراضــــات الفــــارسي عــــلى النحــــاة تتمــــة مفيــــدة لأبحــــاث ســــيبويه  - ١٥
ـــة  ـــات النحوي ـــات والمباحث ـــة المراجع ـــين لدراس ـــم رص ـــل محُْك ـــته، وحق ومدرس

ــة ــذه الحقب ــت في ه ــي أت ــت  الت ــة إذا كان ــترات، وبخاص ــن ف ــا م ــق عليه ــا تلاح وم
لشخصــــية تحمــــل أدوات النقــــد، وآلات الاجتهــــاد، وتتجــــرد ممــــا يقــــدح في 
المــنهج النقــدي الموضــوعي، وكانــت ذا فكــر ناضــج، وقريحــة مكتملــة البنيــان 

 .والأركان كأبي علي الفارسي
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 فهرس الآيات القرآنية

  صفحتها             رقمها         الآية

  سورة الفاتحة
5 4 3 2        ٧٦        ٥   

 9 8 7          ٢٧١        ٦  
  سورة البقرة

  + * ) (          ٤٢٤         ٢   

4 3 2٣٢٣٦  

 : 9 8 7 6٤١٧٨  
 _  ̂] \ [    ٣٠١    ١٠  

 É È        ٢٢٢        ١٦  

 ¶ µ  ́³..        ٣٣٨        ٢٣ 

 Ë Ê            ٣٨٨        ٢٤   

  ( ' &)        ٣٧٤        ٣٨  

 * )          ٣٩٥        ٤٩  

 Ë Ê             ٢٣٨        ٦١  

 % $ # " !      ٢٦٠        ٦٢   

  Ã Â Á À ¿٣٨٤        ٨٣  

 1 2 3 4 5       ٤٦٨        ٨٥  

  ' & % $ # " !..     ٢٨٧        ٨٩ 

  l k j          ٤١٦        ٩١ 

b a `_        ١٨٩        ١٠٢  

; :            ١٩٣        ١١٣  
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^ ] \ [          ١٥٨        ١٣٠  

 O N M L K J   ٤٨٨    ٢١٧  

 Ï Î Í Ì٣٦٠    ٢٣٧ 

 / . -.. ٣٦٨    ٢٥٧  

  سورة آل عمران
 ! " #             ٣٩٢        ٢-١ 

  ( ' & % $ #    ٤٥٧        ٧١  

 ' & % $ # " !      ٢٠١        ١٥٨ 

, + * )          ٣٢٩        ١٥٩ 

 7 6            ٢٢٢        ١٦٧ 

 [ \ ] ̂   _        ٤١٥        ١٦٨ 

> = < ; : 9 8..     ٢٨٨        ١٨٨ 

  سورة النساء
 b a `          ٤٠٠        ٣  

 8 7 6 5 4٣٦٧    ٦٠ 

 Q R S T    ٤٦٨    ١٠٩   

 & % $ # " !  ٣٢٩    ١٥٥  

 ¤ £ ¢ ¡    ٤٨٧    ١٦٠  

 & % $ # " !    ١٦١        ١٧٦ 

  سورة المائدة
 ! " # $ % & '      ٣٤        ٦ 

 s r q p o        ٢٧٥        ٥٤ 

lk ji h        ٣٣٦        ١١٦ 

  سورة الأنعام
C B A @        ٤١٧        ١٢٦  
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 § ¦ ¥ ¤ £       ٩٥        ١٥٦  

  سورة الأعراف
q p o n m l k j   ٤٠٩        ٢٧  

Ü Û Ú Ù      ٣٠١        ٥١ 

 F E D          ٤٤٤        ٧٥ 

 x w          ٢٣٨        ١٠١  

 ® ¬ « ª      ٩٤        ١٠٢  

p o n m l      ١٥٧        ١٤٢  

  سورة الأنفال
Ã Ä Å Æ Ç..      ٤٨٨        ٢٥ 

  ! " # $        ٢٩٦        ٢٦  

 ¬ « ª ©  ̈§...      ٢٠٦        ٣٢  

 e d c b a        ٢٢٥        ٤٢  

 e d c b a `        ٢٦٩        ٧٢  

  سورة التوبة
 ¦ ¥          ٤٨٨        ٥ 

 o n m l k      ٣٥٣        ٣٠  

 , + * ) ( '٣٤٩    ٣٢  

 A @          ٢٢٢        ٤٢  

 . / 0   1 2 3 4   ...    ٢٨٥        ٦٣ 

¥ ¤ £ ¢٢٣٨    ١٢٨  

  سورة هود
 L K J I H G...٣٣٦    ١٥ 

  Û Ú Ù Ø     ٢٨٥    ١٩  
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 Ô       ٤٨٥    ٢٨ 

ß Þ Ý Ü Û Ú٣٤٧    ٨١  

 Î Ï Ð Ñ Ò   ٢٨٦    ١٠٨   

 R Q P O N M      ٩٤        ١١١  

  سورة يوسف
¨ § ¦          ٢٣٨        ٣  

 © ª « ¬      ٤٢٥    ١١  

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢..٣٣٦    ٢٦ 

 Á À ¿ ¾        ٢٠٦        ٢٩  

 °  ̄®    ٤٦٣    ٩٣ 

  سورة الرعد
ِالحالم دي دش وهو          ٣١٤        ١٣   

  سورة إبراهيم
y x w v u t    ١٦٧        ٣  

  سورة الحجر
 W V U          ٢٣٨        ٣٩  

- , +          ٢٥٦        ٥٣  

H G F E          ١٢٢        ٧٧  

 0 / .          ٢٣٨        ٩٤  

  سورة النحل
v w x y          ٤٨        ١٠٨ 

 X W V U        ٢٣٧        ١١٤ 

¡ � ~ }٢٣٨    ١١٦ 

  سورة الإسراء
  t s r q p      ٤٣٥        ٢٣  
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U T S R Q P      ١٦٩        ٥٣  

 h g f e d      ٤٢٩        ٦٢ 

 M L K J I      ٣٤٩        ٨٩ 

 b a f e d c   ٢٥٤    ١١٠ 

  سورة الكهف
 � ~ } | { z   ٤٨٨    ١٢  

5 6 7 8 9 : ;        ٤٨        ٢٨   

Ã Â Á          ٣٧١        ٣٣   

 O N M L١٧٨    ٣٨  

 Æ Ç   È É           ٢٧٠        ٤٤  

  Y X W         ٤٦٣        ٤٩  

  ë ê é è        ١٦١        ٩٦ 

  سورة مريم
 R Q P O N M L..       ٤٦٤        ٦٩  

 Æ Å Ä Ã Â Á..       ٣٧٢        ٩٤  

Õ Ô Ó Ò Ñ٣٧٢    ٩٥  

  سورة طه
L K J I    ٤٦٨    ١٧ 

  سورة الأنبياء
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ٢٢    345  

  سورة الحج
 ~ }٣٨٩    ٢٩ 

  سورة المؤمنون
 , + * )          ٢٢٩        ١٤  
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D C            ٢٦٣        ٢٠  

¡ � ~ } | {..       ٢٨٥        ٣٥  

  ورة النورس
  ¬ « ª          ٤١٣        ٣٥  

  سورة الشعراء
5 4 3 2        ٩٤        ١٨٦ 

  سورة النمل
 D C B A@ ? ...      ٦٨        ٢٥  

 Ð Ï Î          ٣٧١        ٨٧  

  سورة الروم
¾ ¿ À Á Â Ã    ٤٨٦        ٥٨ 

  سورة سبأ
 w v u t        ١٠٦        ١٢  

 C B A     ٤٦٣    ١٦ 

Ø × Ö Õ١٢٥    ٣١  

¡ � ~ }  £ ¢      ١١٣        ٣٧  

  سورة يس
 W V U T S R      ٩٤        ٣٢  

  سورة ص
  % $ #          ٢٠٠        ١ 

 ' ( ) * + ,٢٠٠    ٢  

 q p o n m l    ٢٠٠    ٣ 

 76 5 4١٨١    ٣  

  سورة الزمر
 h i             ٣٥٩        ١٦  
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o n m l k٣٦٧    ١٧  

  سورة الجاثية
% $ # " !١٦٩    ١٤  

ñ ð ï î     ٧١    ٣٢  

  سورة الأحقاف
 ¢ ¡ � ~          ٣٣٢        ٢٦ 

  سورة الذاريات
 £ ¢ ¡ � ~..       ٣٠٠        ٢٣   

  سورة النجم
 > = < ;        ٣٠٨        ٥٠ 

  سورة الرحمن
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï      ٦٠        ٣٩  

K J      ٤٦٢    ٤٨  

  سورة الواقعة
  W V U٢٤٢    ٨  

  سورة اادلة
 Ì Ë Ê٣٥٢    ١٩  

8 9 :  ;  ٤٨    ٢٢  

  سورة الحشر
   % $ # " !    ٢٨٥    ١٧  

  سورة المعارج
 ÓÒ Ñ Ð Ï١٨٧    ٣٦  

  سورة المدثر
 * ) ( ' &١٠٧    ٤٩  



٥٧٨ 
 

  سورة القيامة
  ª © ¨ §٢٢٥    ٤٠   

  سورة الإنسان
³ ² ± ° ¯ ® ¬      ٢١٤        ١  

  سورة الانفطار
  q p o n m         ٢٤٢        ١٧  

  سورة الطارق
1 0 / . - ,          ٩٤        ٤   

  سورة الفجر
 + * )            ١٩٣        ٤  

  سورة الشمس
!             ٢٠٠        ١ 

C B A @          ٢٠٠        ٩  

  سورة الضحى
W VUT        ٢٠٩        ٥   

  سورة العلق
 g f e           ١٢١        ٦   

   
  



٥٧٩ 
 

 فهرس القراءات القرآنية
  الصفحة           رقم الآية             ورة الس

  سورة الفاتحة
يْمَ  رَاطَ المستَقِ نَا الزِّ   ٢٧١        ٦          اهدِ

  سورة البقرة
نْزِلَّيْكَ  ِما أُ نُونَ ب يْنَ يُؤْمِ  ١٧٨        ٤        والَّذِ

نُونَ  ِ ِ هُمْ يُؤْق ِالآخِرَة  ٣٠٨        ٤          وَب

لالةَ بالهُدَى وِا الضَّ َ  ٢٢٢        ١٦          اشْترَ

ينَ آمَنُوا والذين  إنَّ  ابُوْنَ .. الذِ  ٢٦٠        ٦٢      والصَّ

َوْتَ   ٤٨٦        ٩٤            فَتَمنَّوِا الم

يْكَ  ِ ب لَهَ أَ ِ  ٣٢٧        ١٣٣        قالوا نَعْبُدُ إلهَكَ وَإ

افَا  ٤٨٧        ٢٢٩            إلاَّ أنْ يخَُ

  سورة الأعراف
نْ دُونِ االله عِبَادًا ينَ تَدْعُونَ مِ  ٣٣٤        ١٩٤      إنِ الَّذِ

نَايَ   ِ حُ ايْت ِ  ٤٨٧        ٧٧            ا صَال

  سورة الأنفال
ءٍ  نْ شيَْ هِمْ مِ ِ نْ وِلايَت  ٢٦٩        ٧٢        مَا لَكُمْ مِ

  سورة هود
عْماَلهَـمُْ  يَنَّهُمْ رَبُّكَ أَ ََـاَ لَيُوَفِّ  ٩٥        ١١١      وإنْ كُلا لم

  سورة الرعد
ُثُلاَت هِمُ الم ِ نْ قَبْل  ٤٨٩        ٦        وقدْ خَلَتْ مِ
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  هفسورة الك
ائَةِ سنينَ   ٤٨٧        ٢٥          ثلاثَ مِ

  سورة المؤمنون
نُونَ   ٢١٨        ١          قَدَ افْلَحَ المؤْمِ

  سورة النور
يْءٌ  ا كَوْكَبٌ دُرِّ َ نهَّ  ٤١٣        ٣٥          كَأَ

  سورة النمل
ي يخُْرِجُ الخَبَ   ٦٨        ٢٥      ألاَّ يَسْجُدُوا الله الَّذِ

  سورة ص
ؤقِ  السُّ ِ قَ مَسْحًا ب  ٣٠٨        ٣٣          فَطَفِ

  سورة الزمر
قُونِ  يْ فَاتَّ ِ  ٣٥٩        ١٦            ياعباد

  سورة الفتح
هِ  ِ  ٣٠٨        ٢٩          فَاسْتَوَى عَلىَ سُؤق

  سورة النجم
 ٣٠٨        ٥٠            عَادَ لُّؤلىَ 

  سورة الرحمن
نٌّ  نْسٌ وَلاَ جَأَ ِ ِهِ إ لُ عَنْ ذَنْب ذٍ لا يُسْأَ ِ  ٦٠        ٣٩      فَيَوْمَئ

  سورة الضحى
يْكَ رَ  ِ ضىَ وَلَسَيُعْط ْ  ٢٠٩        ٥        بُّكَ فَترَ
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  فهرس الأحاديث
  الصفحة                    الحديث  

يْلَ وَقَـالَ  ِ اكُمْ عَنْ ق نهَْ   ٣٧٨........................................................................أَ

  ٢٨٣.......................................................................بـــئسَ عبـــدُ االلهِ هـــذا

  ٤٧........................................................تَرَوْنَ ربكم كما ترون القمرَ ليلـةَ البـدْرِ 

ــليِّ  صَ ــوني أُ ــما رأيتم وا ك ــلُّ   ١٦٩................................................................صَ

اضَ  َ   ٥١..............................................................لا جَلَبَ ولا جَنَـبَ ولا اعـترِ

  ٢٨٣................................................................نعم عبدُ االله خالدُ بـن الوليـدِ 

  ١٩٥................................................................عـن قيــلَ وقــالَ  نهـي النبــيُّ 
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  فهــــــرس القــــوافي

  الصفحة        القائل    البحر          القافية

بْذُبُ   ٢٥٨      أنشده أبو زيد    الكامل        كُذُّ

مة    البسيط          نَشَبُ     ١٤٣      ذو الرُّ

 ٤٧٩      نفيل بن حبيب    الرجز          الغالبُ  

 ١٧٢      غير منسوب    الطويل          نَصِيبُ 

يْبُ  ِ  ١٦٦      عبدةعلقمة بن     الطويل          وكَل

بِ  ِ  ١٩١      أنشده الفراء    الطويل          نَحْط

 ٣٥١    الأغلب العجلي    الرجز          مُذْهَبَهْ  

يْتُ   ِ  ٣٢٧      قصي بن كلاب    الوافر          شُئ

  ٦٢        كُثَيرِّ     الطويل        فاسْوَأَدَّتِ 

تِ   ٦٢        كُثَيرِّ     الطويل          احمَْأَرَّ

َجْفَتْ   ١٨٢      سؤر الذئب    الرجز        الح

 ١٢٦    عمر بن أبي ربيعة    السريع          جِ أحْجُ 

يحَا   ٤٥٨      المغيرة الحنظلي    الوافر        فَأَسْترَِ

 ٣٠٨        جرير    الوافر          الوَقُودُ 

 ٢٤٤    جبير بن الأضبط    الطويل          بُعْـدَا

   ٦٩        رؤبةرؤبة    الرجزالرجز          البرُوداالبرُودا

يدَا َدِ  ٣٢٨      غير منسوب    الرجز          الح

دَهْ  ِ زَائ ِ  ٣٧٠     حد البغداديينأ    الرجز          ب



٥٨٣ 
 

  ١٢٠      أنشده أبو زيد    الطويل        التهـاجرُ 

 ٩٧      الفرزدق    البسيط          بَشرَُ 

ُذليٌّ     الكامل          كبيرُ   ٢٦٠    أبو ذؤيب اله

 ١٢٣      أنشده أبو حاتم    الطويل          لَيَسِيرُْ 

 ١٧٢     منظور بن مرثد    الرجز        وجَارُها

 ٢٠٩      أنشده الفراء    البسيط          أَثَرَا

ة    الطويلالطويل          قَفْراقَفْرا مَّ ةذو الرُّ مَّ   ٧١٧١      ذو الرُّ

ِدَارِ   ٣٢٥      مؤرج السلمي    الكامل          ب

 ٢١٩      ميمون بن قيس    السريع          الفاخرِ 

 ٣٥١      غيرمنسوب    الوافر          جَسرِْ 

 ١٢٣      أنشده أبو حاتم    الطويل          العُمْرِ 

 ١١٠      الأعشى  مجزوء الكامل                عُفَارَهْ 

اهْ  بَيرَُ   ١٤٧      غير منسوب    الهزج          الزُّ

  ٢٨٣      غير منسوب    الرمل          وَحِرْ 

يْسُ   ١٣٨    عامر بن الحارث    الرجز          العِ

ِسِ   ١٦٦      غير منسوب    الطويل          احْب

ار الفَقْعَسي    البسيط          تَيْأَسِ  َرَّ  ١١٦      الم

  ٤٥١        رؤبة    الرجز          لَيْسيِ 

ُلُطِ   ٧١      وعلة الجرمي    الطويل          الخ

  ٦٩٦٩      الفرزدقالفرزدق    الكاملالكامل          المرْتَعُ المرْتَعُ 

 ٢١٢    قيس بن الخطيم    الطويل          ويَنفَْعُ 



٥٨٤ 
 

عُ  ِ  ١٤٣      حسان بن ثابت    الطويل          شَــاف

 ٤١٦      عمرو بن شأس    الطويل          أَشْنَعَا

  ٤٦٨      يزيد بن مفرغ    الطويل          طليقُ 

يقِ  ِ  ١٠١      أنشده الفراء    الوافر          العَت

يقِ  ِ َل  ١٠١      أنشده الفراء    رالواف          الخ

 ٣٦٧    زهير بن أبي سلمى    الطويل          عَدْلُ 

 ٢٦٤    زهير بن أبي سلمى    الطويل          البَقْلُ 

 ٤٤٨    هشام أخو ذي الرمة    البسيط          مبـذولُ 

 ١١٨      أنشده الكسائي    الطويل          يقولُـهَا

 ١٧٢  منسوب لحسان والأعشى    الوافر          تَبَالا

حَالاَ  ِ  ٣١٤      ذو الرمة    الوافر        والم

 ١٨٥      عدي بن زيد    الطويل          بَالِ 

 ٢٦٦    أبو النجم العجلي  مشطور الرجز               فُلِ 

 ٣٥٢       الحطيئة    الكامل          مُهَلْهلِ 

َالي  ٢١١      امرؤ القيس    الطويل          الخ

 ٣٠٠      النابغة الجعدي    الرمل          الجبلْ 

مَلْ  َ  ٤٧٩        لبيد    الرمل          الج

ام  ٢٥٩      أنشده ابن جني  مشطور الرجز                همَّ

 ٢١٢      غير منسوب    البسيط          تَضْطَرِمُ 

مُ   ١٢٠      أنشده أبو زيد    الطويل          الأرَاقِ

م الكلابي    الطويل          كَـرِيْمُ   ١١٧      صرِْ



٥٨٥ 
 

ماَ   ٣٠٢      حميد بن ثور    الطويل          وَيحَْ

ا  ١٢٩      منسوب لرؤبة    الرجز          نَفْسَاهمَُ

 ١٣٥      سُمَيرْ الضبِّي    الوافر          ظَلاَمَا

ماَ   ٢٠٤      أنشده الفراء  مشطور الرجز               مُسَلَّ

 ٤٤٨      حميد الأرقط    الطويل        المساكينُ 

  ٢٩٢        جرير    البسيط          كَانَا

يْنَــــا ِ ب َ الأ ِ  ٣٢٧      زياد بن واصل  المتقارب        ب

يْنَـا ِ ب َ  ٣٢٧      غيلان الثقفي    الوافر        والأ

يْنَ  ٢٤٤      قيس بن الملوح    البسيط          اآمِ

 ٣٢٨      أنشده الفراء    الوافر          الحنينا

انِ   ٩٥      غير منسوب    الهزج          حُقَّ

 ١١٩    ذو الأصبع العَدْواني    البسيط        فتُخْزُوني

 ٦٥    سُحَيْم اليربوعي    الوافر        تَعْرِفُوني

 ١٢٨    عمرو بن العاص    الطويل          حَسَنْ 

 ٣٠٢      أنشده ثعلب  مشطور السريع               القَرْنَينْ 

 ١٤٨      غير منسوب    السريع          رَآَهْ 

يَّهْ  ِ يَّهْ المط ِ   ٦٩٦٩      غير منسوبغير منسوب    الوافرالوافر          المط

 ١٢٦      يزيد بن الحكم    الطويل          مُنْهَوِي

يُّ   ٢٢٥      أنشده الفراء    الكامل          فَتُعِ

  ١٩٢      جميل بثينة    الطويل          هِيَا

 ٢٢٠      العجاج    الرجز          وَفَا
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 ٢٥٤    عمران بن حطان    الطويل          دَعَا

هَا  ١٢١    أبو الأسود الدؤلي    الرجز          والدَّ

 ٢٥٤      متمم بن نويرة    الطويل          بَكَى

   



٥٨٧ 
 

 فهرس الأساليب والشواهد وأقوال العرب

  الصفحة                  الشاهد  

نْ حيثُ أيْسَ ولـيْسَ  ي مِ ِ ن ِ   ٤٣٦..................................................................ائت

ئْـــبٍ  ِ ـــنْ ذ حْــوَلُ مِ   ٣١٦.........................................................................أَ

  ١٥٧.......................................................................ادخُلــوا الأولَ فــالأولَ 

تينَ فإ ـوابِّ إذا بلغ الرجُلُ السِّ ا الشَّ اهُ وإيَّ   ٧٦.......................................................يَّ

  ٣٧٤...................................................................اذهبْ نَمْ عيْنًـا مـا أرينَّـك

ــه ــا حال ــا م ــكَ فلانً    ٤٢٩.....................................................................أرأيت

ــــكَ  ــــتوفيتَ أيامَ   ١٠٤.......................................................................اس

  ٣٨٧........................................................................استوى الماءُ والخشـبةَ  

ــدمنَّ  ــا تن ــاعةٍ م   ٣٧٤.......................................................................إلى سَ

ا أنتَ منطلقًا انطلقـتُ    ٣٢٩.....................................................................أمَّ

  ١٠٤.......................................................................أهلكَكَ الليلُ والنهـارُ 

ــــا  ــــرَاكَ أوردَهَ   ١٥٧.........................................................................العِ

م سَار حتى يـدخُلُها   ٤٥٨......................................................................أيهُّ

ــكَ  رَيَنَّ ــا أَ ٍ مَ ــينْ   ٣٧٤...........................................................................بعَ

ي  ـــدِ ُعَيْ ـــمَعُ بالم   ٣٠٧.........................................................................تَسْ

ــةَ  ــبردُ والطيالس ــاءُ ال   ٣٨٧.....................................................................ج

ءَ الغفـيرَ    ١٥٧..........................................................................جاءُوا الجماَّ

  ٤٨٠....................................................................ذاكَ ليسَ واحدٌ ولا اثنـان

ـــا   ١٣٤............................................................................ضرَبَ مَـــنٌ مَنً



٥٨٨ 
 

ــــمْ أخُــــوكَ  ُ   ٤١٠..................................................................ضربــــتُ أيهُّ

  ٤٩٠................................................................عبداالله أخطبُ ما يكون قـائمٌ 

  ١٥٨...........................................................................قــامَ زيــدٌ أخــاكَ 

ـهْ  ـهْ وذيَّ   ١٨١....................................................................كان من الأمـر ذَيَّ

ـــك ـــا أرينَّ ـــيرًا م   ٣٧٤........................................................................كث

ـــــوك   ٣١٨.................................................................................لاهِ أب

  ٨٤......................................................................له صَـوْتٌ صَـوْتُ الحِـماَر

مٌ  ِ ــــكَ قَــــائ نَّ ِ   ١١٨..............................................................................لهَ

  ٤٤٨.....................................................................ليسَ الطيـبُ إلا المسـكُ 

  ٤٤٨.....................................................................ليس خَلَقَ االلهُ أشعرَ منـهُ 

ــدًا ــانَ أحْسَــنَ زَي   ٢٣٩......................................................................مَــا كَ

ــدٌ  ــوكَ أح ــا لي إلا أبُ   ١٤١.......................................................................م

  ١٣٨............................................................مررتُ برجلٍ إن لا صالحٍ فطـالحٍ 

ــــبَّ إلى دُبَّ    ١٩٥........................................................................مــــن شُ

ــاسِ  دَ النَّ ــيِّ ــدٌ س ــذا زي   ١٥٨....................................................................ه

 ِ   ١٥٧...................................................................هو أحسَـنُ النَّـاسِ هَـاتَينْ

  ٤٠٢......................................................................هو خيرُ رجلٍ في النـاسِ 

تَيْنَاهْ  يَّ ـامِ جُمَتَيَّ الشَّ   ١٤٤.......................................................................واجمُْ

ــي ِ   ٢٦٧............................................................................يــا شَــا ادْجِن

 ٍ ــيرْ خَِ ــا ب نَ مَّ ــاااللهُ أُ   ٢٠٣...........................................................................ي
 

   



٥٨٩ 
 

 ثبَت المصادرِ والمراجعِ

  : الكتب المطبوعة:أولا
 -دار الكتب المصرية -لدكتور أحمد محمد عبد الدايمأبنية الأسماء والأفعال لابن القطاع، تحقيق ا .١

 .م١٩٩٩ -القاهرة

أبو علي الفارسي حياته، ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثـاره في القـراءات والنحو،للـدكتور  .٢
-هــ١٤٠٩-السـعودية-جـدة-طبعـة دار المطبوعـات الحـديث-عبد الفتاح إسماعيل شـلبي

 .م١٩٨٩

هـ، تحقيق الـدكتور ١١١٧ءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد البنا، تإتحاف فضلاء البشر بالقرا  .٣
-القـاهرة  –ومكتبـة الكليـات الأزهريـة  –بـيروت  –عـالم الكتـب  –شعبان محمد إسـماعيل 

 .م١٩٨٧

 .م١٩٠٩-مدينة ليدن -أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، لشمس الدين المقدسي .٤

مكتبة  –قيق وشرح الدكتور رجب عثمان محمد ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان، تح  .٥
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨-القاهرة  –الخانجي 

مطبوعـات مجمـع -،تحقيق عبـد المعـين الملـوحي) هـ٤١٥ت(الأزهية في علم الحروف للهروي .٦
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣-دمشق-اللغة العربية

-بنـانل-بـيروت-طبعة دار الكتـب العلميـة-)هـ٥٣٨(أساس البلاغة لأبي القاسم الزمخشري .٧
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

طبعـة مكتبـة البـابطين -محمـد أحمـد الـدالي.تحقيـق د -استدراك الباقولي على أبي علي في الحجة  .٨
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨-الكويت-المركزية للشعر العربي

تحقيق المستشــرق -)هـ٣٧٩ت(لأبي بكر الزبيدي-الاستدراك على سيبويه في الأبنية والزيادات .٩
 .م١٨٩٠-روما-اغناطيوس كويدي

مطبوعـات المجمـع  –أسرار العربية لأبي البركات بن الأنباري ، تحقيق محمد بهجـة البيطـار  .١٠
 .دمشق  –العلمي العربي 

 -محمـد التـونجي.تحقيـق د-)هــ١٠٨٧ت(أسماء الكتب، لعبد اللطيف بن محمد ريـاض زادة .١١



٥٩٠ 
 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣-سوريا-دمشق-طبعة دار الفكر

-دار غريـب للطباعـة والنشرـ والتوزيـع-المكـارم أصول التفكير النحوي ،للدكتور عـلي أبـو .١٢
 .م٢٠٠٧-القاهرة

-بـيروت-مؤسسـة الرسـالة-الأصول لأبي بكر بن السراج،تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي .١٣
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

،شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السـلام محمـد ) هـ٢٤٤ت(إصلاح المنطق لابن السكيت .١٤
 .م١٩٤٩-هـ١٣٦٨-القاهرة-دار المعارف-هارون

دار -للـدكتور عـادل فتحـي ريـاض-دراسـة نحويـة-اعتراضات ابن مالك عـلى الزمخشرـي .١٥
 .م٢٠٠٦-القاهرة-البصائر

دار البحوث -دكتورة إيمان حسين السيد-دراسة ونقد-اعتراضات ابن هشام على معربي القرآن .١٦
 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨-دبي-للدراسات

 –يق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه، تحق .١٧
 .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة  –مكتبة الخانجي 

 .م ١٩٨٥ –عالم الكتب  –إعراب القرآن للنحاس ، تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد  .١٨

-لبنان-بيروت-دار ومكتبة الهلال-)هـ٣٧٠ت(إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه .١٩
 .م١٩٨٥

 .م٢٠٠٢-لبنان-بيروت-طبعة دار العلم للملايين-ركليالأعلام، للز  .٢٠

طبعة مركـز جمعـة -تحقيق الدكتور عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم -الإغفال،لأبي علي الفارسي  .٢١
 .هـ٢٠٠٣-هـ١٤٢٤-الإمارات-الماجد للثقافة والتراث

فـة دار المعر-محمـود سـليمان يـاقوت.الاقتراح في أصول النحـو للسـيوطي ،تحقيـق وتعليـق د .٢٢
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٦-الإسكندرية-الجامعية

هـ،تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش، معهـد ٥٤٠الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش ت  .٢٣
 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ –جامعة أم القرى –البحوث العلمية 

 .لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي- .٢٤

 .القاهرة-مكتبة الخانجي-قيق ودراسة الدكتور محمود محمد الطناحيأمالي ابن الشجري ،تح .٢٥



٥٩١ 
 

 .لبنان–بيروت  –دار الكتب العلمية  -أمالي أبي علي القالي ، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي   .٢٦

طبعـة دار  -تصحيح وشرح أحمد أمين، وأحمد الزين -الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي .٢٧
 .الحياة

طبعـة دار -تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم-)هـ٦٢٤ت(على أنباه النحاة، للقفطيإنباه الرواة   .٢٨
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-القاهرة-الفكر العربي

، دراسة وتحقيق الدكتور زهـير ) هـ٣٣٢ت(الانتصار لسيبويه على المبرد لأبي العباس بن ولاد   .٢٩
 .م ١٩٩٦ –مؤسسة الرسالة  –عبد المحسن سلطان 

توزيـع مكتبـة -تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني-)هـ٥٦٢ت(معاني الأنساب، لأبي سعد الس .٣٠
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١-ابن تيمية

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحـويين البصرـيين والكـوفيين لكـمال الـدين أبي البركـات   .٣١
دار إحياء التراث العـربي  –، تحقيق وشرح محمد محيي الدين عبد الحميد ) هـ٥٧٧ت(الأنباري 

 .رة القاه –

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ، تحقيق وشرح الأستاذ محمد محيـي الـدين عبـد  .٣٢
 .بيروت  -المكتبة العصرية  –الحميد 

النـاشر مكتبـة -تحقيـق الـدكتور محمـود محمـد الطنـاحي -إيضاح الشعر،لأبي عـلي الفـارسي  .٣٣
 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٨القاهرة-الخانجي

-القـاهرة -تحقيـق الـدكتور حسـن شـاذلي فرهـود -الفـارسي الإيضاح العضدي ،لأبي علي   .٣٤
 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩

-هــ١٤١٦-لبنـان-بـيروت-عـالم الكتـب-الإيضاح بتحقيق الدكتور كاظم بحـر المرجـان  .٣٥
 .م١٩٩٦

 –مطبعة العـاني  –الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ،تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي  .٣٦
 .بغداد

 -بـيروت –دار النفـائس  –جاجي، تحقيق الـدكتور مـازن المبـارك الإيضاح في علل النحو للز .٣٧
 . م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣-بيروت-دار الكتب العلمية -البحر المحيط في التفسير لأبي حيان .٣٨



٥٩٢ 
 

طبعـة دار -عبد االله بـن عبـد المحسـن التركـي.تحقيق د-)هـ٧٧٤(البداية والنهاية، لابن كثير  .٣٩
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩-القاهرة-هجر

-طبعة دار الفكر-سهيل زكار.تحقيق د-)هـ٦٦٠ت(ية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديمبغ .٤٠
 .لبنان-بيروت

تحقيـق محمـد أبـو الفضـل -)هــ٩١١ت(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسـيوطي .٤١
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩-لبنان-بيروت-طبعة دار الفكر-إبراهيم

-مطبوعات مجمع اللغة العربيـة-مد أحمد الداليتحقيق الدكتور مح -بقية الخاطريات، لابن جني .٤٢
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣-دمشق

تحقيـق محمـد -)هــ٨١٧ت(البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة، لمجـد الـدين الفيروزابـادي  .٤٣
 .هـ١٤٠٧-الكويت-طبعة جمعية إحياء التراث الإسلامي-المصري

 –مكتبـة الخـانجي  -ارون البيان والتبيين للجاحظ ، تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد ه .٤٤
 .م ١٩٩٨ –هـ ١٤١٨

 –دار المعـارف -نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجـار-تاريخ الأدب العربي ، لبروكلمان  .٤٥
 .القاهرة

-دار الغـرب الإسـلامي-تحقيـق بشـار معـروف-)هـ٢٨٩أحداث (تاريخ الإسلام، للذهبي  .٤٦
 .لبنان-بيروت

دار -تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم-)هــ٣١٠ت(تاريخ الطـبري، لأبي جعفـر الطـبري .٤٧
 .مصر-المعارف

 .القاهرة-دار المعارف-تاريخ النحو للأستاذ على النجدي ناصف .٤٨

طبعة دار الغـرب -بشار عواد معروف.تحقيق د-)هـ٤٦٣ت(تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي .٤٩
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢-لبنان-بيروت-الإسلامي

مركـز البحـث  –ي ، تحقيق الدكتور فتحي عليِّ الـدين التبصـرة والتذكرة لأبي القاسم الصيمر .٥٠
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ -جامعة أم القرى –العلمي 

 .عيسى البابي الحلبي –التبيان في إعراب القرآن للعكبري ،تحقيق علي محمد البجاوي   .٥١



٥٩٣ 
 

التبيـين عــن مــذاهب النحــويين البصرــيين والكـوفيين للعكــبري، تحقيــق ودراســة الــدكتور   .٥٢
جامعـة  –بحث ماجستير مقدم لكلية الشـريعة والدراسات الإسـلامية  –عثيمين عبدالرحمن ال

 .١٩٨٦-هـ١٤٠٦-لبنان-بيروت-م،ونشرته دار الغرب الإسلامي١٩٧٦ –الملك عبد العزيز 

دار  –حسـن هنـداوي : التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان، تحقيق الأستاذ الدكتور .٥٣
 .م ٢٠٠٢دمشق  –القلم 

-القـاهرة  –دار الكتـاب العـربي  –الفوائد لابن مالك، تحقيـق محمـد كامـل بركـات تسهيل   .٥٤
 .م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧

المجلس الأعـلى -تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه،تحقيق الدكتور محمد بدوي المختون .٥٥
 .م ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥-القاهرة-وزارة الأوقاف-للشئون الإسلامية

 –دمشـق  –دار النـوادر  –محمد عماد سـمير  –) غفالالإ(تعقبات الفارسي لشيخه الزجاج في   .٥٦
  .م ٢٠١٢

محمـد بـن عبـد الـرحمن .،تحقيـق د)هــ٨٢٧ت(تعليق الفرائد على تسهيل الفوائـد للـدماميني .٥٧
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣-الرياض-مطبعة الفرزدق-المفدي

 جامعـة-تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزي -التعليقة على كتاب سيبويه،لأبي علي الفارسي  .٥٨
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-الملك سعود

جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن ،تحقيـق الـدكتور عبـداالله بـن عبـد : تفسير الطبري المسمى .٥٩
 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ –الرياض  –دار هجر  –المحسن التركي 

 -بـيروت –دار المسـيرة  –تقريب المقرب لأبي حيـان ، تحقيـق الـدكتور عفيـف عبـد الـرحمن  .٦٠
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

طبعـة دار -تحقيق المستـشرقين رينود وماك ديسـلان  -)هـ٧٣٢ت(ويم البلدان، لأبي الفداءتق  .٦١
 .م١٨٥٠-باريس-الطباعة السلطانية

-هــ١٤١٩-لبنـان-بـيروت-عـالم الكتـب-التكملة بتحقيق الدكتور كـاظم بحـر المرجـان  .٦٢
 .م١٩٩٩

الرياض -لك سعودجامعة الم–تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود  -التكملة،لأبي علي الفارسي  .٦٣
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١



٥٩٤ 
 

 –تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش ، تحقيق الدكتور على محمد فـاخر وآخـرين   .٦٤
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨القاهرة  –دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 

 .طبعة المطبعة المنيرية-)هـ٦٧٦ت(تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا النووي .٦٥

تحقيق ومراجعة عبد السلام هارون، ومحمد  -)هـ٣٨٢ت(لغة، لأبي منصور الأزهريتهذيب ال  .٦٦
 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤-طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة -علي النجار

، شرح ) هــ٧٤٩ت (توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لابن أم قاسم المـرادي   .٦٧
 .م ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٢-القاهرة  –الفكر العربي  دار –وتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان 

 –الكويـت  –تحقيق الدكتور يوسـف أحمـد المطـوع  ،) هـ٦٤٥ت(التوطئة لأبي علي الشلوبين .٦٨
 .م١٩٨١-هـ١٤٠١

-رمـزي منـير بعلبكـي.تحقيـق د-)هـ٣٢١ت(جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد .٦٩
 .م١٩٨٧-لبنان-بيروت-طبعة دار العلم للملايين

لجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ،تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضـل ا  .٧٠
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –

جواهر القرآن وهو إعراب القرآن المنسوب للزجاج للباقولي، تحقيق إبراهيم الإبيـاري، تقـديم  .٧١
، ١٧٣لقصـور الثقافـة، سلسـلة الـذخائر، العـدد محمد عبد المجيد الطويل ، الهيئـة العامـة . د

 .م ٢٠٠٨

 .هـ١٣٠٢-القاهرة-مطبعة محمد أفندي مصطفى-حاشية الأمير على مغني اللبيب .٧٢

 .القاهرة-دار الفكر للطباعة والنشر-حاشية الخضـري على شرح ابن عقيل على الألفية  .٧٣

 .هـ١٤٢٢-القاهرة-دار السلام-حاشية الدسوقي على مغني اللبيب  .٧٤

 .مصر -المطبعة البهية-ية الشمني على مغني اللبيب وبهامشها حاشية الدمامينيحاش .٧٥

دار  -عنايـة القـاضي وكفايـة الـراضي : حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي المسماة .٧٦
 . بيروت  –صادر 

 .القاهرة-مطبعة عيسى البابي الحلبي-حاشية الشيخ يس العليمي على التصـريح .٧٧

المكتبة  – شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد حاشية الصبان على  .٧٨
 .مصر –التوفيقية 



٥٩٥ 
 

 –بـيروت  –مؤسسـة الرسـالة  –حجة القراءات لابن زنجلة ، تحقيق الأستاذ سعيد الأفغـاني   .٧٩
 .م١٩٧٧

ر دا –الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ، تحقيق وشرح الدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم   .٨٠
 .م ١٩٧٩ –مصر  –الشروق 

بدر الدين قهوجي، وبشير :تحقيق الأستاذين -الحجة في علل القراءات السبع،لأبي علي الفارسي .٨١
-دمشـق-دار المـأمون للـتراث-جويجاتي، ومراجعة أحمد يوسف الدقاق، وعبد العزيـز ربـاح

 .هـ في سبع مجلدات١٤١٣إلى١٤٠٤متتاليًا ابتداءً من سنة 

علي :ثلاثة أجزاء ، الأول بتحقيق الأساتذة-اءات السبعة ،لأبي علي الفارسيالحجة في علل القر .٨٢
النجدي ناصف،وعبد الحليم النجار،وعبد الفتاح شلبي،ومراجعة محمد علي النجار، ويشـتمل 

منها،وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب )٣٠(على قراءات سورتي الفاتحة والبقرة إلى الآية 
علي النجدي،وعبد الفتـاح شـلبي،ومراجعة الأسـتاذ : بتحقيق الأستاذينم،والثاني ١٩٦٥سنة

محمد علي النجار ، ويشتمل على قراءات ما بقي من سورة البقرة إلى تمام آل عمران، وصدر عن 
م، وانفرد الدكتور عبد الفتاح شلبي بتحقيق الجزء الثالـث مـن سـورة ١٩٨٣الهيئة نفسها سنة 

 .م٢٠٠٠در عن الهيئة أيضًا سنةالنساء إلى تمام الأنعام،وص

مَد.، تحقيق د)هـ٣٤٠ت(حروف المعاني للزجاجي .٨٣ َ -بـيروت-مؤسسة الرسالة-علي توفيق الح
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

تحقيـق -)هـ٥٢١ت(لأبي محمد بن السيد البطليوسي، الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل .٨٤
 .انلبن-بيروت-دار الطليعة للطباعة والنشر-سعيد عبد الكريم سعودي

تحقيـق  -)هــ١٠٩٣ت(خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي  .٨٥
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨-القاهرة  –مكتبة الخانجي  –وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون 

 .طبعة دار الكتب المصرية-تحقيق محمد علي النجار-الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني .٨٦

دار  –علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي ، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط الدر المصون في   .٨٧
 .دمشق –القلم 

 .القاهرة -دار الحديث-دراسات لأسلوب القرآن للشيخ الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة .٨٨

-هــ١٣٩٥-بغداد-دار الحرية للطباعة-الدرس النحوي في بغداد، للدكتور مهدي المخزومي .٨٩
 .م١٩٧٥



٥٩٦ 
 

 –منشـورات دار ومكتبـة الهـلال  –تحقيق محمـد حسـن آل ياسـين  –بي الأسود الدؤليديوان أ .٩٠
 .م١٩٩٨ –لبنان  –بيروت 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -دار بيروت للطباعة والنـشر -ديوان الأخطل  .٩١

 .م ١٩٢٧ -طبعة آدلف هلزهوسن-ديوان الأعشى .٩٢

دار الكتـب -قميحـة مفيد محمد.برواية وشرح ابن السكيت ،دراسة وتبويب د -ديوان الحطيئة .٩٣
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣-لبنان-بيروت-العلمية

-مكتبة أطلس-تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي-ديوان العجاج ،برواية الأصمعي وشرحه .٩٤
 .دمشق

 . م١٩٨٣-بيروت-دار الكتاب اللبناني-شرح وتحقيق إيليا الحاوي -ديوان الفرزدق .٩٥

-هــ١٣٨٤ -دمشـق –كتـب الإسـلامي الم -تحقيق عبد العزيز ربـاح –ديوان النابغة الجعدي .٩٦
 .م١٩٦٤

 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥-القاهرة-نشرة الدار القومية للطباعة والنشر-ديوان الهذليين .٩٧

أنـور .،دراسـة وتحقيـق د)هـ٢٧٥ت(ديوان امرئ القيس وملحقاته بشـرح أبي سعيد السكري .٩٨
-المتحـدة الإمارات العربيـة-مركز زايد للتراث والتاريخ-محمد علي الشوابكة.أبو سويلم و د

 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢١

-دار الكتـب العلميـة-ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه الأسـتاذ مصـطفى عبـد الشـافي .٩٩
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥-لبنان-بيروت

-بيروت–دار صادر -ديوان أمية بن أبي الصلت ،جمع وتحقيق وشرح الدكتور سجيع الجبيلي .١٠٠
 .م١٩٩٨-لبنان

ذخائر -القاهرة–دار المعارف -نعمان طه شرح محمد بن حبيب،تحقيق الدكتور -ديوان جرير  .١٠١
 .العرب

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ -دار بيروت للطباعة والنـشر -ديوان جرير  .١٠٢

 . لبنان-بيروت–دار صادر  -ديوان جميل بثينة،  .١٠٣

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢-بيروت-دار بيروت للطباعة والنـشر-ديوان جميل بثينة .١٠٤



٥٩٧ 
 

 –بـيروت -ار الكتـب العلميـة د –شرح وتحقيق عبـد أعـلى مهنـا  -ديوان حسان بن ثابت  .١٠٥
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 –القـاهرة  –الدار القومية للطباعـة والنشرـ  –ديوان حميد بن ثور ،تحقيق عبد العزيز الميمني  .١٠٦
 . م  ١٩٦٥

مة، بشرح الخطيب التبريزي  .١٠٧ بيروت  –دار الكتاب العربي  –تحقيق مجيد طراد  –ديوان ذي الرُّ
 .م ١٩٩٦ –

مة .١٠٨ هـ ١٤١٥ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –وشرح أحمد حسن بسج  تحقيق-ديوان ذي الرُّ
 .م١٩٩٥ -

 .الكويت-دار ابن قتيبة-تصحيح وليم بن الورد -ديوان رؤبة بن العجاج .١٠٩

 .هـ ١٣٢٣-المطبعة الحميدية المصرية-ديوان زهير بن أبي سلمى بـشرح الأعلم الشنتمري .١١٠

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ –كتب العلمية دار ال –تحقيق علي فاعور  –ديوان زهير بن أبي سلمى .١١١

 –بـيروت  –دار الكتـاب العـربي  -تعليـق الـدكتور فـايز محمـد-ديوان عمرَ بن أبي ربيعـة  .١١٢
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

 .لبنان-بيروت-دار صادر-ناصر الدين الأسد.تحقيق د -ديوان قيس بن الخطيم .١١٣

دار الكتـب  –لغنـي ، تحقيـق يســري عبـد ا) رواية أبي بكر الـوالبي(ديوان قيس بن الملوح  .١١٤
 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٥ -العلمية

ة .١١٥  -هــ١٣٩١ –بـيروت  –دار الثقافـة  –إحسـان عبـاس : تحقيـق الـدكتور –ديوان كُثَيرِّ عزَّ
 .م١٩٧١

، دراسة وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم ) هـ٥٩٢ت (الرد على النحاة ، لأبي العباس بن مضاء  .١١٦
 .هـ ١٣٩٩ –القاهرة  –دار الاعتصام  –البنا 

 –، تحقيـق أحمـد محمـد الخـراط ) هــ٧٠٢ت(رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقـي  .١١٧
 .هـ ١٣٩٤-دمشق –مطبوعات مجمع اللغة العربية 

 –الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ، تحقيق الـدكتور حـاتم صـالح الضـامن  .١١٨
 .م ١٩٨٧ -بغداد –سلسلة خزانة التراث 



٥٩٨ 
 

 –دار المعارف  –، تحقيق الدكتور شوقي ضيف )هـ٣٢٤ت ( بن مجاهدالسبعة في القراءات لا .١١٩
 .مصر

دمشق  –دار القلم  –سر صناعة الإعراب لابن جني ، دراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي  .١٢٠
 .م١٩٩٣ -

 -هــ ١٣٩٥ –مصــر  -طبعـة مصـطفى الحلبـي –تحقيق أحمد محمد شاكر  -سنن الترمذي  .١٢١
 .م ١٩٧٥

-طبعة مؤسسة الرسـالة-تحقيق شعيب الأرنؤوط-)هـ٧٤٨ت(هبيسير أعلام النبلاء، للذ  .١٢٢
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤-لبنان-بيروت

دار -عبـد المـنعم فـائز.دراسـة وتحقيـق د-السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه  .١٢٣
 .بيروت-الفكر 

طبعـة دار ابـن -تحقيق محمود الأرنؤوط-)هـ١٠٨٩ت(شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي .١٢٤
 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠وتبير-دمشق-كثير

، تحقيق محمـد باسـل عيـون ) هـ٦٨٦ت (شرح ابن الناظم على الألفية لبدر الدين بن مالك   .١٢٥
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠-بيروت  –دار الكتب العلمية  –السود 

دار الثقافـة -تحقيق عبد العزيز رباح، وأحمـد يوسـف دقـاق -شرح أبيات المغني، للبغدادي .١٢٦
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤-دمشق-العربية

، تحقيق الـدكتور زهـير ) هـ٣٣٨ت (ح أبيات سيبويه لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس شر .١٢٧
 م ١٩٨٦ –عالم الكتب  –غازي زاهد 

دار -،تحقيق الدكتور محمد الريح هاشم)هـ٣٨٥ت(شرح أبيات سيبويه لأبي محمد السيرافي،  .١٢٨
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦-بيروت-الجيل

دار الكتب  –تحقيق محمد باسل عيون السود  شرح التصـريح على التوضيح لخالد الأزهري ،  .١٢٩
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١-بيروت  -العلمية 

-عياد بن عيـد الثبيتـي.،تحقيق ودراسة د)هـ٦٨٨ت(شرح الجمل للزجاجي لابن أبي الربيع .١٣٠
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧-لبنان-بيروت-دار الغرب الإسلامي

-هــ١٤٠٢-العـراق-صاحب أبـو جنـاح.شرح الجمل للزجاجي لابن عصفور ، تحقيق د .١٣١
 .م١٩٨٢



٥٩٩ 
 

-عـالم الكتـب-عـلي محسـن عيسـى.شرح الجمل للزجاجي لابن هشام ، دراسـة وتحقيـق د .١٣٢
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

شرح الشافية لابن الحاجب للرضي،تحقيق الأساتذة محمد نور الحسن،ومحمد الزفزاف،ومحمد   .١٣٣
 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢-لبنان–بيروت -دار الكتب العلمية -محيي الدين عبد الحميد

دار المـأمون  –فية الشافية لابن مالك، تحقيـق الـدكتور عبـد المـنعم أحمـد هريـدي شرح الكا .١٣٤
 .م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢-دمشق  –للتراث 

 –شرح الكافية لابن الحاجـب لـرضي الـدين الاسـتراباذي ، تحقيـق يوسـف حسـن عمـر   .١٣٥
 .م١٩٩٦ –بنغازي  –منشورات جامعة قان يونس 

،دراسـة وتحقيـق خليفـة محمـد ) هـ٦٠٩ت (شرح الكتاب لسيبويه لأبي الحسن بن خروف  .١٣٦
 .م ١٩٩٥ -هـ١٤٢٥-الجماهيرية الليبية  –منشورات كلية الدعوة الإسلامية  -بديري 

محقق كاملاً ،بتحقيق أحمـد حسـن مهـدلي،وعلي –شرح الكتاب لسيبويه لأبي سعيد السيرافي  .١٣٧
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-سيد علي

إبـراهيم أبـو عبـاة، .تحقيـق د  -)هـ  ٥٤٣ت (العلوم الأصبهاني الباقولي شرح اللمع لجامع .١٣٨
 .م ١٩٩٠ -جامعة الإمام محمد بن سعود

 .مصر-إدارة الطباعة المنيرية-شرح المفصل للزمخشـري لموفق الدين بن يعيش  .١٣٩

مطبعـة الآبـاء  –شرح المفضليات لأبي محمد بن الأنبـاري ،بعنايـة كـارلوس يعقـوب لايـل  .١٤٠
 .م ١٩٢٠ –بيروت  – اليسوعيين

 .م١٩٧٦-الكويت-خالد عبد الكريم.تحقيق د -)هـ٤٦٩ت (شرح المقدمة، لابن بابشاذ  .١٤١

 .م١٩٩٣ -جامعة الكويت  –شرح المكودي على الألفية ، تحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي   .١٤٢

 .هـ ١٣١٧ -بولاق  –الأميرية  -شرح شواهد الكتاب للأعلم الشنتمري .١٤٣

 .مصر -المطبعة البهية-يوطيشرح شواهد المغني للس .١٤٤

الشـريف عبـد االله .،دراسة وتحقيق د) هـ٧٧٠ت(شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي .١٤٥
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-مكة المكرمة-دار الفيصلية-البركاتي

الهيئة العامـة لقصـور  –شرح وتحقيق السيد أحمد صقر  –في فقه اللغة، لابن فارس الصاحبي  .١٤٦
 . م٢٠٠٣ –الثقافة 



٦٠٠ 
 

طبعـة -تحقيق أحمد عبد الغفور عطـار-)هـ٣٩٣ت(حاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري الص .١٤٧
 .م١٩٩٠-بيروت لبنان-دار العلم للملايين

 -هــ ١٤١٩-دار بيـت الأفكـار الدوليـة ،  -تحقيق أبي صهيب الكرمي -صحيح البخاري  .١٤٨
 .م١٩٩٨

 -ـ هـ١٤١٩-دار بيـت الأفكـار الدوليـة ،  -تحقيـق أبي صـهيب الكرمـي -صحيح مسلم .١٤٩
 .م١٩٩٨

دار الأنـدلس للطباعـة والنشرـ -ضرائر الشعر لابن عصفور ،تحقيـق السـيد إبـراهيم محمـد .١٥٠
 .م١٩٨٠-القاهرة-والتوزيع

دار النهضـة  –ضرورة الشعر لأبي سعيد السـيرافي ، تحقيـق الـدكتور رمضـان عبـد التـواب  .١٥١
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ –بيروت  –العربية 

طبعـة  -تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو-لتقي الدين الغَزيِّ الطبقات السنية في تراجم الحنفية،   .١٥٢
 .م ١٩٧٠-هـ١٣٩٠-مكتبة القاهرة

-محسن غياض.تحقيق د-)هـ٨١٥ت(طبقات النحاة واللغويين، لتقي الدين بن قاضي شهبة .١٥٣
 . م١٩٧٣-جامعة بغداد

تحقيـق محمـد أبـو الفضـل -)هــ٣٧٩ت(طبقات النحويين واللغـويين، لأبي بكـر الزبيـدي .١٥٤
 .مصر-دار المعارف-إبراهيم

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧-لبنان-بيروت-المكتبة العصرية-ظهر الإسلام،لأحمد أمين .١٥٥

-عـمان-دار البيـارق-عصـر الدولتين الأمويـة والعباسـية، للـدكتور عـلي محمـد الصـلابي .١٥٦
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

 –القـاهرة  –مكتبـة الثقافـة الدينيـة  –علل التثنية لابن جني، تحقيق الدكتور صبح التميمي  .١٥٧
 .م ١٩٩٢

 -الريـاض  –مكتبـة الرشـد  –محمـود جاسـم الـدرويش : علل النحو لابن الوراق، تحقيـق .١٥٨
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

طبعـة دار فرانـز - تحقيـق هاينريشـس- )هــ٧١٦ت(علم الجدل، لنجم الدين الطـوفي الحنـبلي  .١٥٩
 .جمعية المستشرقين الألمانية- شتاينر



٦٠١ 
 

-عـمار طـالبي.تحقيـق د -)هــ٥٤٣ ت(العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي   .١٦٠
 .م١٩٧٤-هـ١٣٩٤-القاهرة-مكتبة دار التراث

طبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة -هـ٢٢٤غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ت .١٦١
 .م١٩٦٤-هـ١٣٨٤-الهند-بحيدر آباد الدكن

-هــ١٣٩٨ –بـيروت  –دار الكتب العلميـة  –غريب القرآن لابن قتيبة ،تحقيق السيد صقر  .١٦٢
 .م١٩٧٨

-القـاهرة-دار الينـابيع-الفسر شرح ابن جني على ديوان المتنبي، تحقيق الدكتور رضا رجب .١٦٣
 .م٢٠٠٤

معهـد  –فصيح ثعلب بشـرح الزمخشرـي، تحقيـق الـدكتور إبـراهيم بـن عبـد االله الغامـدي  .١٦٤
 .هـ ١٤١٧ –جامعة أم القرى  –البحوث العلمية 

-طبعة دار الكتب العلمية-د فؤاد منصورتحقيق محم-)هـ٥٧٥ت(فهرسة ابن خير الإشبيلي  .١٦٥
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩-لبنان-بيروت

طبعـة -أيمن فـؤاد السـيد.تحقيق د -)هـ٣٨٥ت(فهرست النديم، لمحمد بن إسحاق النديم .١٦٦
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠-لندن-مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي

دار الثقافـة -يدراسة نقدية تحليلية للدكتور أحمد عبد العظـيم عبـد الغنـ –القاعدة النحوية   .١٦٧
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-للنـشر والتوزيع

طبعة مؤسسـة –) هـ ٨١٧ت(القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي   .١٦٨
 .لبنان-بيروت-الرسالة

 .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥-دمشق -دار الفكر -القياس في النحو، للدكتورة منى إلياس .١٦٩

-لبنـان -بـيروت –لكتـب العلميـة دار ا -)هــ٦٣٠ت(الكامل في التـاريخ، لابـن الأثـير  .١٧٠
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

مؤسسـة  –الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد ، تحقيق الدكتور محمـد أحمـد الـدالي   .١٧١
 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢-الرسالة 

الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل لأبي القاسـم  .١٧٢
-الريـاض  –مكتبـة العبيكـان  –، وعـلى معـوض  الزمخشري ، تحقيق عـادل عبـد الموجـود

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨



٦٠٢ 
 

-محمـد أحمـد الـدالي. ،تحقيـق د)هــ٥٤٣ت(كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي .١٧٣
 .دمشق-مطبوعات مجمع اللغة العربية

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيـ  .١٧٤
 -مطبوعات مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق –ورمحيي الدين رمضان هـ ،تحقيق الدكت٤٣٧ت

 .م١٩٧٤

طبعة -)هـ١٠٩٤ت(الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي  .١٧٥
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩-لبنان-بيروت-مؤسسة الرسالة

 .م١٩٦٩-هـ١٣٨٩-دمشق-مازن مبارك.اللامات للزجاجي ،تحقيق د .١٧٦

مطبوعـات  –تحقيق غـازي طلـيمات  –والإعراب لأبي البقاء العكبري اللباب في علل البناء   .١٧٧
 .م ١٩٩٥ –دبي  –مركز جمعة الماجد 

 -هــ ١٤١٩ –بيروت  –دار الكتب العلمية  –اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي  .١٧٨
 .م١٩٩٨

 تحقيق عبد السلام هارون -)هـ٧١١ت(لسان العرب،لجمال الدين محمد بن منظور الإفريقي  .١٧٩
 .القاهرة  –طبعة دار المعارف  –

طبعـة مكتـب -تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـدة-)هـ٨٥٢(لسان الميزان، لابن حجر العسقلاني .١٨٠
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الطبعة الأولى-لبنان-بيروت-المطبوعات الإسلامية

-هـ١٣٩٩-مكة المكرمة-ليس في كلام العرب لابن خالويه ، تحقيق أحمد عبد الغفور العطار .١٨١
 .م١٩٧٩

المجلس الأعلى  –ينصرف وما لا ينصرف لأبي إسحاق الزجاج ، تحقيق هدى محمود قراعة ما  .١٨٢
 .م١٩٧١ –القاهرة  –للشئون الإسلامية 

دار العروبـة للنشرـ  –المبدع في التصريف لأبي حيان ،تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب  .١٨٣
 .م ١٩٨٢ –الكويت  –والتوزيع 

طبعـة -تحقيق أحمد الحوفي، وبدوي طبانـة-)هـ٦٣٧ت(لأثيرالمثل السائر، لضياء الدين بن ا  .١٨٤
 .مصر-دار النهضة



٦٠٣ 
 

 –مكتبة الخانجي  –مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين  .١٨٥
 .القاهرة 

 -الكويـت –وزارة الإعـلام  –مجالس العلماء للزجاجي ، تحقيق عبد السلام محمـد هـارون  .١٨٦
 .م ١٩٨٤

 .مصـر  –دار المعارف  –ثعلب شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون  مجالس  .١٨٧

-مطبعـة السـنة المحمديـة-تحقيق محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد-مجمع الأمثال ،للميداني .١٨٨
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٤

منشـورات كليـة -،تحقيق موسى محمد زنين) هـ٧٤٢ت(المجيد في إعراب القرآن للصفاقسي .١٨٩
 .م١٩٩٢-هـ١٤٠١-طرابلس-العظمىالجماهيرية -الدعوة الإسلامية

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني ، تحقيق الأسـتاذين عـلي  .١٩٠
 .م١٩٩٩القاهرة  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  –النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي 

الكتـب  دار-تحقيـق الـدكتور عبـد الحميـد هنـداوي–المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده  .١٩١
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١لبنان-بيروت-العلمية

،تحقيـق الشـيخ محمـد حسـن آل )هــ٣٨٥ت(المحيط في اللغة لأبي القاسم إسماعيل بن عباد .١٩٢
 .م ١٩٧٥-هـ١٣٩٥-بغداد-مطبعة المعارف-ياسين

تحقيـق الـدكتور حسـين أحمـد  -مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتهذيبها،لأبي الفتح بن جنـي  .١٩٣
-الريـاض-السـعودية-فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية مركز الملـك -بوعباس

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣٢

 .المطبعة الحسينية المصرية-)هـ٧٣٢ت(المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء .١٩٤

 .القاهرة-مكتبة المتنبي-مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ،تحقيق الأستاذ برجستراسر  .١٩٥

 .م١٩٦٨-القاهرة-دار المعارف  –المدارس النحوية للأستاذ الدكتور شوقي ضيف  .١٩٦

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-مطبعة جامعة بغداد-المدارس النحوية؛للدكتورة خديجة الحديثي .١٩٧

-القـاهرة-دار الشرـوق-المدرسة النحوية في مصر والشام؛ للدكتور عبد العال سـالم مكـرم .١٩٨
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

-هـ١٤١٧-لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية-)هـ٧٦٨ت(مرآة الجنان، لأبي محمد اليافعي .١٩٩
 .م١٩٩٧
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تحقيـق -)هــ٧٣٩ت(مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، لابن عبد الحق البغدادي .٢٠٠
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢-لبنان -بيروت-طبعة دار الجيل-علي محمد البجاوي

محمد أحمـد جـاد المولى،ومحمـد أبـو الفضـل :المزهر في علوم اللغة للسيوطي،تحقيق الأساتذة .٢٠١
 .القاهرة-مكتبة دار التراث-البجاوي إبراهيم،وعلي محمد

المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين بن عقيل ، تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل بركات   .٢٠٢
 .م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠ -جامعة أم القرى –مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي  –

–مطبعـة المـدني  –اطر أحمد تحقيق الدكتور محمد الش -البصريات،لأبي علي الفارسي المسائل  .٢٠٣
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥مصر 

تحقيـق صـلاح الـدين عبـد االله  -المسائل البغداديات،لأبي علي الفارسي ،أو المسائل المشكلة  .٢٠٤
 .م١٩٨٣ -بغداد-وزارة الأوقاف والشئون الدينية  -السنكاوي 

ــارسي  .٢٠٥ ــلي الف ــات،لأبي ع ــائل الحلبي ــداوي -المس ــن هن ــدكتور حس ــق ال ــم-تحقي  -دار القل
 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧-بيروت -مشق،ودار المنارةد

-دار كنـوز إشـبيليا-تحقيق الدكتور حسن هنداوي -المسائل الشيرازيات،لأبي علي الفارسي .٢٠٦
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤-الرياض-السعودية

-بغـداد-بتحقيق الـدكتور عـلي جـابر المنصـوري -المسائل العسكريات،لأبي علي الفارسي .٢٠٧
 .م١٩٨٢

-عـالم الكتـب-تحقيق الدكتور علي جابر المنصـوري -لفارسيالمسائل العضديات،لأبي علي ا .٢٠٨
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦-لبنان-بيروت

-دار عـمار-تحقيق الدكتور شريف عبد الكـريم النجـار -المسائل المنثورة،لأبي علي الفارسي .٢٠٩
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤-عمان

-هــ١٣٨١-الهنـد-بحيـدر آبـاد الـدكن-دائرة المعـارف العثمانيـة-المستقصى،للزمخشري   .٢١٠
 .م١٩٦٢

-القاهرة -مكتبة زهراء الشرق-مشكلات نحوية،للأستاذ الدكتور محمد عبد المجيد الطويل .٢١١
 .م٢٠٠٢

 .م١٩٨٧-طبعة مكتبة لبنان-)هـ٧٧٠ت(المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي المقرئ  .٢١٢
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تحقيـق الأسـتاذين أحمـد )١ج(هــ ، ٢٠٧معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بـن زيـاد الفـراء ت  .٢١٣
ــاتي، ــف نج ــار  يوس ــلي النج ــد ع ــة  –ومحم ــائق القومي ــب والوث ــاهرة  –دار الكت  –الق

تحقيق الـدكتور )٣ج(م،و٢٠٠٢-تحقيق ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار)٢ج(م،و٢٠٠١
 .م٢٠٠٢ -عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ومراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف

 -القـاهرة –الخـانجي  بةمكت –تحقيق الدكتورة هدى محمود قراعة  –معاني القرآن للأخفش  .٢١٤
 .م ١٩٩٠

دار قبـاء للطباعـة  –للدكتور عيسى شحاتة عيسى  –جمعًا ودراسة  –معاني القرآن للكسائي  .٢١٥
 .م ١٩٩٨ –القاهرة  –الفجالة  –والنشـر 

معهـد البحـوث وإحيـاء الـتراث  –معاني القرآن للنحاس،تحقيق الشيخ محمد على الصابوني  .٢١٦
 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ -جامعة أم القرى  –الإسلامي 

طبعـة دار -إحسـان عبـاس.تحقيـق د-)هـ٦٢٣ت(معجم الأدباء، لياقوت الحموي الرومي .٢١٧
 .م١٩٩٣الطبعة الأولى-لبنان–بيروت -الغرب الإسلامي

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧-لبنان-بيروت-دار صادر-معجم البلدان، لياقوت الحموي  .٢١٨

 .م١٩٨٣هـ١٤٠٣طبعة-مصر-القاهرة-مجمع اللغة العربية-المعجم الفلسفي .٢١٩

،حققـه وضـبطه الأسـتاذ ) هـ٤٨٧ت(معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري .٢٢٠
 .بيروت-عالم الكتب-مصطفى السقا

 .لبنان-بيروت-طبعة مؤسسة الرسالة-معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة  .٢٢١

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الرابعة-مجمع اللغة العربية -المعجم الوسيط .٢٢٢

تحقيـق وضـبط –) هــ٣٩٥ت(بي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا معجم مقاييس اللغة، لأ .٢٢٣
 .بيروت –طبعة دار الجيل  –عبد السلام محمد هارون 

ب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي  .٢٢٤ ُعرَّ عبـد .تحقيق الـدكتور ف-) هـ٥٤٠ت(الم
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠-دمشق–دار القلم -الرحيم

، تحقيـق وشرح الـدكتور عبـد اللطيـف محمـد مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام  .٢٢٥
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ –الكويت  –المجلس الوطني الثقافي  –الخطيب 
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 –دار الحـديث  -المغني في تصـريف الأفعال للشـيخ الـدكتور محمـد عبـد الخـالق عضـيمة .٢٢٦
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠ -القاهرة

-بــيروت– دار الكتــب العلميــة-مفتـاح الســعادة ومصــباح الســيادة ، لطـاش كــبرى زاده .٢٢٧
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

دار -،تحقيـق وضـبط محمـد سـيد كـيلاني) هــ٥٠٢ت(مفردات القرآن للراغب الأصفهاني .٢٢٨
 .لبنان-بيروت-المعرفة

معهـد  –المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافيـة، تحقيـق الـدكتور عبـد المجيـد قطـامش  .٢٢٩
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨-جامعة أم القرى  –البحوث العلمية 

دار -تحقيق الدكتور حسـن محمـود هنـداوي -ر والممدود،لأبي علي الفارسيمقاييس المقصو  .٢٣٠
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤-الرياض-السعودية-إشبيليا

وزارة التعليم  –، تحقيق الدكتور أحمد الدويش ) هـ٤٧١ت(المقتصد شرح التكملة للجرجاني .٢٣١
 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨-المملكة العربية السعودية  –العالي 

-لعبـد القـاهر الجرجـاني ،تحقيـق الـدكتور كـاظم بحـر مرجـان المقتصد في شرح الإيضاح .٢٣٢
 .م١٩٨٢-الجمهورية العراقية-منشورات وزارة الثقافة والإعلام

المجلس الأعلى -المقتضب لأبي العباس المبرد،تحقيق الشيخ الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة .٢٣٣
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥-القاهرة-وزارة الأوقاف-للشئون الإسلامية

-بغـداد  –عصفور، تحقيق أحمـد عبـد السـتار الجـواري، وعبـد االله الجبـوري  المقرب لابن .٢٣٤
 .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

-مكتبـة لبنـان نـاشرون-الممتع في التصريف لابن عصفور،تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة .٢٣٥
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

طبعـة مجلـس النشرـ  –الممنوع من الصرف في اللغة العربية ، للدكتور عبد العزيز عـلي سـفر  .٢٣٦
 .م٢٠٠٠ -الكويت –العلمي 

 .دار الثقافة العربية –من آراء الزجاج النحوية، للأستاذ الدكتور شعبان صلاح  .٢٣٧

تحقيـق محمـد ومصـطفى -)هـ٥٩٧(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج بن الجوزي  .٢٣٨
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢-لبنان-بيروت-طبعة دار الكتب العلمية -عبد القادر عطا
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يف أبي عثمان المازني لابن جنـي ، تحقيـق الأسـتاذين إبـراهيم مصـطفى، المنصف شرح تصر .٢٣٩
 . م١٩٥٤-إدارة إحياء التراث القديم  –وزارة المعارف العمومية  –وعبداالله أمين 

طبعة -عبد المجيد تركي.تحقيق د-)هـ٤٧٤ت(المنهاج في ترتيب الحجاج، لأبي الوليد الباجي  .٢٤٠
 .م٢٠٠١-لبنان-بيروت-دار الغرب الإسلامي

 –دار الريـاض للنشرـ والتوزيـع  –نتائج الفكر للسهيلي، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنـا  .٢٤١
 .م ١٩٨٤ –الرياض 

دار الكتـب -)هــ٨٧٤ت(النجوم الزاهرة في ملـوك مصــر والقـاهرة، لابـن تغـري بـردي .٢٤٢
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣-لبنان-بيروت-العلمية

تحقيق محمد أبو الفضل -)هـ٥٧٧ت(نبارينزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات الأ  .٢٤٣
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨-القاهرة -طبعة دار الفكر العربي-إبراهيم

 .طبعة دار المعارف-نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، للشيخ محمد الطنطاوي .٢٤٤

، تصحيح الشيخ ) هـ٨٣٣ت(النشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري   .٢٤٥
ا  .بيروت -دار الكتب العلمية  –ع علي محمد الضبَّ

-،تحقيق عبـود الشـالجي ) هـ٣٨٤ت(نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، لأبي علي التنوخي  .٢٤٦
 .م١٩٧٢-بيروت-دار صادر

هـ ، دراسة وتحقيق الأستاذ رشـيد ٤٧٦النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري ت .٢٤٧
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠-ملكة المغربيةالم–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  –بلحبيب 

طبعـة دار إحيـاء –هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي   .٢٤٨
 . لبنان-بيروت-التراث العربي

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي ، تحقيق وشرح الدكتورعبد العـال   .٢٤٩
 .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٣-وت بير –مؤسسة الرسالة  –سالم مكرم 

-طبعـة دار صـادر-إحسـان عبـاس.تحقيـق د-)هــ٦٨١ت(وفيات الأعيان، لابن خلكان  .٢٥٠
 .م١٩٦٨-لبنان-بيروت
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 :المخطوطات:اثاني
-١٠٤٧نسخة مكتبة دامـاد إبـراهيم باشـا،ورقمها -مخطوطة-شرح كتاب سيبويه للرماني .١

 .الجزء الثاني ١٠٥٧

 .١٣٧٩رقم–تبة راغب باشا مك-نسخة إستانبول-المسائل الشيرازيات   .٢

ورقمهـا -الريـاض-صـورة جامعـة الملـك فيصـل -المسائل الشيرازيات، نسخة برنستون  .٣
 ).ف٤-٨٩٢(

 :الرسائل الجامعية:اثالث
-رسـالة ماجسـتير-آراء أبي علي الفارسي النحوية وتطبيقها على كتاب الحجة للقراء السبعة .١

 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤-جامعة أم القرى-يةكلية اللغة العرب-للطالبة كريمة بنت أحمد البشير

قدمها الباحث خالد عباس  –رسالة ماجستير  –استدراكات ابن جني على أبي علي الفارسي  .٢
 -هــ ١٤٢١ –جامعـة القـاهرة  –بدار العلوم  -لقسم النحو والصرف والعروض  –محمد 

 .م ٢٠٠٠

لدكتور محمد عبد االله الأصول النحوية والصرفية في الحجة لأبي علي، أصل رسالة دكتوراه ،ل .٣
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-دمشق-دار البشائر للطباعة والنشـر والتوزيع-قاسم

-عـرض ودراسـة-اعتراضات ابن الطراوة النحوية في شرح الإيضاح على أبي علي الفارسي .٤
-جامعـة مولـود معمـري-كليـة الآداب واللغـات-رسالة ماجستير للطالب محمد حـراث

 .م٢٠١٣-الجزائر

رسالة -سن الباقولي النحوية في الاستدراك على أبي علي الفارسي في الحجةاعتراضات أبي الح .٥
-جامعـة أم القـرى-كليـة اللغـة العربيـة-قدمها الباحث بندر بن مجحم الخالدي-دكتوراه
 .هـ١٤٣٣

-رسـالة ماجسـتير-جمعًـا ودراسـة-اعتراضات جامع العلوم الباقولي على أبي علي الفارسي .٦
-جامعة الملـك عبـد العزيـز-كلية الآداب والعلوم الإنسانية -فحللباحث أحمد علي أحمد المكر

 .م٢٠١٤-هـ١٤٣٥

رسـالة دكتـوراه مقدمـة لكليـة اللغـة - اعتراضات الرضيِّ على ابـن الحاجـب في شرح الشـافية .٧
 .هـ١٤٢٠لعام- قدمها الباحث مهدي بن علي القرني- مكة المكرمة- جامعة أم القرى- العربية
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رسـالة ماجسـتير مقدمـة لكليـة اللغـة  - شرح الكافيـةاعتراضات الرضي عـلى سـيبويه في .٨
 -قـدمها الباحـث محمـد بـن صـويلح المـالكي-مكـة المكرمـة-جامعـة أم القـرى-العربية

 .هـ١٤٢٤لعام

كليـة -رسـالة ماجسـتير للباحـث منـير نـاجي الـدجيلي-البحث اللغوي في كتاب الإغفال .٩
 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١-جامعة الكوفة -الآداب

مقدمـة -رسالة دكتـوراة-نحوية لجار االله الزمخشـري في البحر المحيطتعقبات أبي حيان ال .١٠
-قدمها الباحث محمـد حمـاد القـرشي-مكة المكرمة-جامعة أم القرى-لكلية اللغة العربية

 .هـ ١٤١٥-١٤١٤لعام 

 –رسالة ماجستير قدمها الباحث محمد الشحات غنيم  –تعقبات أبي حيان لنحاة الأندلس  .١١
 .م ٢٠٠٤ -جامعة القاهرة –بدار العلوم  –لعروض لقسم النحو والصرف وا

قدمها -رسالة دكتوراه-جمعًا ودراسة-تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية .١٢
جامعـة -كلية اللغة العربيـة-الباحث سامي محمد الزهراني لقسم الدراسات العليا العربية

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣٢-أم القرى

قدمها الباحث عادل  –رسالة ماجستير  –ني القرآن وإعرابه تعقبات الزجاج للفراء في معا .١٣
جامعة القاهرة  –بدار العلوم  -لقسم النحو والصرف والعروض  -علي منصور الصراف 

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

التوجيه النحوي والصرفي للقراءات القرآنية في الحجة لأبي عـلي الفـارسي، أصـل رسـالة  .١٤
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩-القاهرة-مكتبة بلنسية-دكتوراه ، للدكتورة سحر سويلم راضي

شرح جمل الزجاجي لابن الفخار،بحث دكتوراه في ثلاثة أجزاء،مقدمة من الباحـث حمـاد  .١٥
 .هـ١٤١٠-١٤٠٩-جامعة أم القرى–بن محمد الثمالي لكلية اللغة العربية 

رسـالة -دراسة وتحقيق من الأول حتى بـاب المخاطبـة-شرح جمل الزجاجي لابن خروف .١٦
معهـد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث  -للباحثـة سـلوى محمـد عمـر عـرب دكتوراه

 .هـ ١٤١٩-جامعة أم القرى -الإسلامي

بحث مقدم لنيل درجـة الـدكتوراة في  -)هـ٦٥٣ت(شرح سيبويه لصالح بن محمد الفاسي .١٧
مكـة -جامعة أم القرى-كلية اللغة العربية-اللغة العربية،للباحث خالد بن محمد التويجري

 .م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣-ةالمكرم



٦١٠ 
 

رسالة دكتوراه للباحث محمد إبراهيم يوسف  –شرح كتاب سيبويه لعلي بن عيسى الرماني  .١٨
 .هـ ١٤١٥ –كلية اللغة العربية  –جامعة أم القرى  –شيبة 

البغـداديات، والعسـكريات، والإيضـاح، : مآخذ أبي علي النحوي على من سـبقه في كتبـه .١٩
بحث ماجستير في قسم اللغة العربية بكلية التربية  - والتكملة، والشيرازيات، والعضديات

 .للباحثة بلسم عبد الرسول الشيباني -جامعة بغداد  -بنات 

مآخذ النحاة على النحاة من القرن الرابع الهجري حتى نهاية القرن الثامن،بحث دكتوراه في  .٢٠
مـد م،للباحـث شـاكر مح٢٠٠٣-جامعـة القـاهرة-قسم النحو والصرف بكلية دار العلوم

 .الصاوي 

المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية ، بحث دكتوراه في قسـم اللغـة العربيـة   .٢١
 . م ، للباحث زهير عبد المحسن سلطان١٩٩٠سنة  -جامعة بغداد–بكلية الآداب 

  :الات العلمية والفهارس :ارابع
الأستاذ عصـام محمـد  قسم النحو،إعداد-فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات .١

  .م١٩٩٧-القاهرة-الشنطي

 .قسم الفهارس-دار الكتب-وزارة الثقافة والإرشاد القومي-فهرس دار الكتب المصـرية .٢

م ، كتـاب أقسـام الأخبـار،لأبي عـلي ١٩٧٨ -)٣العـدد -٧المجلـد ( -بغـداد-مجلة المورد  .٣
 .تحقيق الدكتور علي جابر المنصوري  -الفارسي

الفـارسي في «:م،بحـث بعنـوان١٩٧٤- هــ١٣٩٤- )٣٣ج(ربيـة بالقـاهرةمجلة مجمع اللغة الع .٤
 .للأستاذ علي النجدي ناصف ،»الإغفال

معجم التراث الإسلامي المخطوط في مكتبات العالم،إعداد عـلي الرضـا قـره بلـوط و أحمـد  .٥
 .تركيا-قيصـري-دار العقبة-طوران قره بلوط
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  مـــــــيحالرحمن ا الر مـــــــــسبِ
  وبه نستعين

  ملخص الرسالة
  الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وبعد

  :فهذا بحث في العلاقات النحوية يختص بدراسة
  ).الخالفين فياعتراضات أبي علي الفارسي على النحاة وأثرها (

حويـة والصــرفية إيضاح موقف الفارسي من متقدمي النحاة في القضايا الن حاولت من خلاله

التي تضمنتها كتبه، وتناولت اعتراضاته عليهم بالدراسة والتحليل والعرض والمناقشـة والترجـيح، 

 .ومقارنة ما جاء فيها بالمصنفات الأخرى

أن يـأتي في مقدمـة تتضـمن بيـان الموضـوع وسـبب اختيـاره  وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة

تمهيـد فيـه ترجمـة موسـعة للفـارسي وبيـان مفهـوم وصعوباته ومنهجه، وما سبقه من دراسـات، و

 .الاعتراض

  بحثـت فيـه اعتراضـات الفـارسي عـلى النحـاة،  :ثم جاءت الدراسة في أربعة فصـول أولهـا  

بحثت فيه منهجـه في الاعتراضـات،  :والثالث  بحثت فيه اعتراضاته على المدارس النحوية، :والثاني

يْتُ قيمتها في الـدرس النحـويبيَّنت فيه أثر اعتراضاته في الخ :والرابع لْـتُ البحـث .الفين، وجَلَّ وذيَّ

َّصْتُ أهم النتائج التي وقف عليها البحث، ومنها: وفي الخاتمةبخاتمة أتبعتها بفهارس فنية،   :لخ

وأثرها في أبحاث من تخصصوا في رصد الخلاف النحـوي،  القيمة العلمية لهذه الاعتراضات -١

 .ءات القرآنية، والتصنيف المعجميوعلله وأصوله، وكذلك في القرا

ونقله لكثير مـن الروايـات والحكايـات لنحـاة لا  توثيق أبي علي لكثير من الآراء والأقوال،  -٢

 .توجد في كتبهم المطبوعة التي بين أيدينا
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أن الأسلوب الذي اعتمـده الفـارسي في اعتراضـاته ينـزع غالبًـا إلى  ظهر من خلال الدراسة -٣

 .لطريقة الجدلية الفرضية، والاستطراد في الاستدلال سماعًا وقياسًاالسبر ، والتفصيل، وا

وتفتيشـه المسـتمر عـن اطـراد العلـة،  وَلَعُهُ بالعلل النحوية وسبره لمسالكها وبيانه لأهميتها، -٤

 .وبنائه أحكامه على ذلك

ُحكــم -٥ في البحــث والعــرض والمناقشــة والاســتدلال والتعليــل  اتباعــه للمــنهج العلمــي الم

 .يح، واستقصائه في التمثيل للقضية محل النزاع بما لا يدع موضعًا لنظر أو مجالاً لمأخذوالترج

تعتمـد عـلى قواعـده في المصـطلحات وتطبـق  تأسيسه لطريقة جديدة في المذهب البصــري -٦

ج عليه، ويجري عـلى قياسـاته،  أصوله في السماع والقياس، فهو يجتهد في أصول مذهبه، ويخرِّ

 .كل أحيانه، بيد أنه لا يخرج عن أصول المذهب في مجمل آرائه واجتهاداتهغير متقيد به في 

بمعـزل عـن تفسـيرات  -ولـو حـاول-لا يمكنه ذلـك  أن من يدرس أقوال سيبويه وآراءه -٧

الفارسي لها وبيانه لمبهمها وتوضيحه لمشكلها، فأبحاث الفارسي تتمة مفيدة لكتاب سـيبويه، 

 .وشرح وافٍ لمعضلاته

  ـم نســـأل أن يســدد أقوالنــــا وأفعـالنــــا،وا العظيـ
  وأن يرشدنا لما فيه الخير، إنه بكل جميل كفيل،

  وهــو نعــم المـولى ونعــم النصـير،
  والحمد  رب العالمين

  الباحث
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Abstract of a protocol to acquire a doctorate degree 
In the Arabic grammar 

Titled 
 

(Abu Ali's objections to grammarians and its impact on Subsequent) 

       This subject is about the grammatical objections of Abu Ali EL- Farisy to 
grammarians and its impact on subsequent  which contributed to a great extent 
in this field. The nature of this subject necessitated the study to include an 
introduction; Preface, four chapters, conclusion and indexes the research agenda 
emerge as a whole is as follows:  
Necessitated the need to include research and pave the author and four chapters 
and seal and indexes . 
           The introduction includes the nature of the subject and the motives 
behind its choice, the difficulties that faced the scholar, the related previous 
studies, and the plan of the study in general. 
          Introduction: The recent research on the nature and motives of his choice 
and the difficulties faced by the research and the methodology of a researcher, 
research overall review of studies and previous relevant resolutions, and studies 
on the pursuits and grammatical objections, and Grammar dispute the result of 
monitoring, tracking and the concept and its relationship to some other concepts.  
Preface: In Three demands:   
 The First: the definition of the man study.  
 The Second: Linguistic experience, and Quranic doctrine grammar, logical, 
idiosyncratic.  
The Third: Objection: concept of linguistic and grammar - the relationship 
between the two concepts - the difference between him and other conventions 
prevailing in the grammar lesson; (such disagreement, and tracking, and being 
aware). 
The first chapter: Abu Ali's objections to the grammarians, and contain   four 
topics:  
The First: His objections to the grammarians of the second century AH.  
The Second: His objections to the grammarians of  the third century.  
The Third: His objections to the grammarians of  the fourth century.  
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The Fourth: His objections to the grammarian  did not say their names. 

The second chapter: His Objections to the grammatical schools, and contains 
three topics:  

The first: His objections to Basra School.  

The Second: His objections to Kufa  School.  

The Third: His objections to Baghdad  School. 

The third chapter: His approach to the objections, and contains eight 
topics:  

The first: His objections in listening comprehension side.  

The second: His objections in the standard side.  

The Third: His objections in explanatory side.  

The fourth: His objections on the side of reasoning.  

The fifth: His objections into account validity and havoc of  the meaning.  

The sixth:  His objections in mind along with the steady common 
grammatical rules.  

The seventh: His objections in the general direction of grammarians. 

The eighth: objection forms and patterns for Abu Ali. 
The fourth chapter: Impact of Abu Ali's objections in subsequent, and 
contains five topics:  

The first: Its impact on the assets and the general rules.  

The second: Its impact on the branches.  

The Third: Its impact on the issues in the protest and controversy inference 
and reasoning.  

The fourth: Its impact on  Quranic readings explanation .  

The fifth: Its impact on Guidance grammar. 

Conclusion: include the most important findings of the research, and 
highlighted what manifested from ideas, and showed what Esteban Search 
of phenomena related to the Persian approach and style and its impact on 
grammar lesson. 
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Indexes:  include: Quran verses, Quranic readings, The Messenger's sayings, 
Arabic poetry methods and evidence and the statements of the Arabs, Sources 
and references and topics. 
 

The scholar reached a number of results, the most important of which are:   

I have saw a identify field in studies of this research the following:  
That the linguistic research and the order was not purely for scientists and 
Language grammar upper hand and former first, but the lesson out to employers 
and research, literature and the interpretation and the constitution articles and 
opinions in writing   gone gold due to the writers and brains  generation after 
generation  
Also identified that the approach of those in the search grammarian was not in 
isolation from the significance and meaning of the text to be merely discuss the 
signs and movements and changes words late show, but the modality can be 
again the spirit of the floor within the text, which is what we mean by linking 
the sense of the word, as it is not attracted to reach To express studied only in 
the light of the evidence and that lesson is evident when examined about Abu 
Ali El-Farisy on the most important of conclusion of search  results in the salient 
features of Abu Ali's objections to grammarians and its impact on Subsequent. 
  Salient features of Abu Ali's objections to grammarians and its impact on 
Subsequent: 
1. Abu Ali was in no position to look at and accuracy of transport and this is not 

surprised by what we notice from the survey Literarily  and disarmament 
rhetoric in many investigations and research grammar  

2. Abu Ali book to explain the interpretation of  Sibawayh so it was always 
mentioned first, kicking off  Sibawayh word and explain what needs to 
explain.  

3. Many of those who specialize in monitoring the dispute between the 
grammarians, and discuss what they put assets and explanations  
grammatical; like Ebn-Jinny, and Ebn-Elshagary, and Ebn-El Anbari, and 
Akbari has relied on most of Abu Ali's objections to Alkoviin and others and 
built upon their books. 

4. Abu Ali Privacy did not show scientific and personality grammatically solid 
only when discussing grammarians and supplier of objections to One of  
them was in favor of true evidence and a detailed evidence was tenuous 
weak argument, measurement and sometimes defend them and win him 
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some vocal opponents, showing the reel including signals from him and 
deeply entrenched in this regard.  

5 . Abu Ali presents the doctrines of grammatical scientists   and guidance in  of 
the issue for discussion, addressing her criticism and analysis, discussion and 
penalties and Budget so Abu Ali was a diligent and thorough in many 
grammatical issues and evidence at the hearing, measurement and evidence 
received from the Arabs may choose to separate doctrine satisfied the one 
hand and survival and reel it likely the evidence and measurement.  

6. Abu Ali has criticism in his private opinion opposing the distinctive character 
of pursuits reflected in a predominantly satire and irony as he said  (his talk 
ugly intolerance and abuse explicit) and (this is arbitrary cold) and (his talk 
weakest excuse me) ( This steak  blind) and(It is the doctrine of corrupt) and 
so on.  

7. Many of those who specialize in search Quranic readings, websites syntactic; 
may have based his objections to the research in, and the mayor have in the 
selection and weighting. And many of those who specialize in the embedded 
language; have benefited from Persian literature and objections in their 
research and their synagogues, and the subsequent transfer them 
afterwards. 

8. Research has shown that some of Abu Ali's objections to the grammarians He 
was the first of its research, and that each was preceded by a number of the 
grammarians, Abu Ali has sometimes adopted in inference and protest on 
their words by mentioning their names, and the other without mentioning.  

9. Research has shown that some of Abu Ali's objections to the grammarians 
had a resonance in the writings latecomers approval or opposition, and these 
compositions pervaded the diversity Abu Ali's objections to the grammarians 
and likely has it, was evident in the books of latecomers in the readings, 
interpretation and Quranic sciences, and to express, He wrote the dispute, and 
the assets and branches grammatical. 

10. Abu Ali while objected to the grammarians did not tracing, and intending to 
prosecute lapses or errors, but he was trying to show his method and origin 
who corner him in his objection, and his proof, which was adopted in 
response to the doctrine of the challenged, and follower of his objections 
find it comes from certain assets grammatical  issues in the dispute.  
11. Abu Ali's objections to the grammarians sequel useful for research 
Sibawayh and his school, and the field of tightly discreet to study the 
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revisions and discussions grammatical that came in this era and chasing 
them from the periods, especially if they figure carrying Monetary tools, 
machines diligence, and stripped, which snaps in cash curriculum objective 
and was a mature thought, and talent incomplete architecture and Staff 
such as Abu Ali. 

Finally: if I have achieved the targeted objective, I thank Almighty God, and if not, it 
is the effort reluctant, I don't claim to myself sailing in the grammatical quests 
and subjects, perfection is only for I feel that I have done my effort and hope 
that my work will reach some where near the targeted perfection . 

        I ask Almighty God to make this work purely for his sake. And to accept it with 
his generous reward and to have mercy on us all, he is up to that and more and 
may peace be upon our beloved prophet messenger of Allah. 

 
 The scholar 
 

 Mostafa Mahmoud Hussien Shaaban   
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 فهرس موضوعات البحث

  الصفحة                الموضوع 
   ٣.............................................................................كلمة شكر وتقـدير 

  ٥....................................................................................شكر خـاص
ـــداء   ٦......................................................................................... إه

  ٧....................................... .......................................قرار لجنـة المناقشـة
  ٨:.............................................................. المقدمة، وتشتمل على خمس نقـاط

ــث:أولاً  ــوع البح ــار موض ــباب اختي   ٩........................................................أس
  ١١....................................................الصــعوبات التــي واجهــت البحــث:ثانيًــا

  ١٢.......................................................................مـــنهج البحـــث:ثالثًـــا
   ١٤..............................استعراض الدراسات السـابقة المتصـلة بموضـوع البحـث:رابعًا

ــا ــالاً :خامسً ــث إجم ــة البح   ١٧...............................................................خط
ــب ــة مطال ــلى ثلاث ــتمل ع   ١٩:........................................................تمهيد،ويش

ــب الأول ــارسي: المطل ــلي الف ــو ع   ٢٠:.........................................................أب
ـــه   ٢٠.........................................................................................نسب
ــأته   ٢٢.........................................................................................نش

ـــــــه   ٢٤...................................................................................عصر
  ٢٥...........................................................................تخرجــــه العلمــــي

ـــــــيته   ٢٧................................................................................شخص
  ٢٩....................................................................................مناقبـــــــه
ـــــــه   ٣١....................................................................................نتاج
ـــــــه   ٣٥....................................................................................وفات

  ٣٦.............................................:....ثقافـــة أبي عـــلي الفـــارسي:المطلـــب الثـــاني
  ٣٦........................................................................موســـوعيته اللغويـــة
ـــة ـــوعيته القرآني   ٤١........................................................................موس
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  ٤٤...........................................................................مذهبـــه النحـــوي
  ٤٦..........................................................................مذهبــــه الكلامــــي
ــــي ــــه الفقه   ٤٨...........................................................................مذهب

ــب الثا ــثالمطل ــتراض:ل ــة الاع   ٤٩:........................................................ماهي
ـــتراض ـــوي للاع ـــل اللغ   ٤٩..............................................................الأص

ـــة ـــتراض في اللغ ـــى الاع   ٥١................................................................معن
ــــ ــــطلاحالاع   ٥١................................................................تراض في الاص

  ٥٣....................................الفرق بـين الاعـتراض والتعقـب والاسـتدراك والمؤاخـذة
ضِ علــيهم َ ُعــترَ   ٥٥......................................................مخطــط بأســماء النحــاة الم

  ٥٧..........................................مخطــط بأســماء الكتــب التــي ورد فيهــا الاعتراضــات
ــل الأول   ٥٨...................:وفيــه أربعــة مباحــث  : اعتراضــات أبــي علــي الفارســي علــى النحــاة    :الفص

 ٥٩............................................اعتراضاته على نحاة القرن الثاني الهجـري  
ــي  -١ ــد البصر ــن عبي   ٦٠:..............................................................عمــرو ب

َمْزِ في ألف المدِّ اللازم    ٦٠.............................................................................لغةُ اله
ــر -٢ ــن عم ــى ب   ٦٤............................................................:...........عيس

فِ والمنعِْ : المسألة الأولى  ْ كِ بينَ الأسْماَءِ والأفْعَالِ بينَ الصرَّ عْلِ المشْترََ   ٦٤.....................وزنُ الفِ
نْ : المسألة الثانية  لْـم) أَرَأيْتَ (حذفُ الهمْزَةِ مِ مَعْنىَ العِ ِ   ٦٨....................................التي ب

ــلاء -٣ ــن الع ــرو ب ــو عم   ٧٠: .................................................................أب
ــألة الأولى ــبرِ : المس ثْنَاءِ بخَ ِ ــت ــالُ الاسْ ــكَّ (اتِّص ــا ) مَــا انْفَ َ   ٧٠.............................وأَخَواتهِ

  ٧٣.................................................................. أَحْـوَىتصغير :المسألة الثانية 
ــد -٤ ــن أحم ــل ب   ٧٦:.......................................................................الخلي

ا( :المسألة الأولى  يَّ ِ   ٧٦...................................................اسمٌ للمُضْمَرِ المنصوبِ ) إ
يبِ والبَسَاطَةِ ) لَنْ ( :المسألة الثانية  ِ ك ْ   ٨١....................................................بينَ الترَّ
رَةِ بالمعْرِفَةِ  :المسألة الثالثة  ِ   ٨٤..........................................................وصْفُ النَّك
نِ الثَّانيا :المسألة الرابعة  ِ اك   ٨٧..............................لإدغامُ في مَا لم تَصِلْ فيهِ الحرَكَةُ إلى السَّ
يلٍ (مجيء  :المسألة الخامسة  ا على ) فَعِ ً   ٩٠).............................................فُعُولٍ (مُكسرَّ
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ــــــيبويه -٥   ٩٤................................:..............................................س
نِ (إعمال : المسألة الأولى  ِ يدَةِ ) إ دِ نَ الشَّ فَةِ مِ   ٩٤.................................................المخفَّ
ه) ليْسَ (عملَ ) مَا(إعمال : المسألة الثانية  مِ خَبرِهَا على اسْمِ   ٩٧...............................مع تقدُّ
يَّةِ  :سألة الثالثةالم  نُها في الاسْـمِ مَانِ وتمَكُّ   ١٠٣............................................ظُرُوفُ الزَّ
فهَامِ  :المسألة الرابعة  ِ ِمَعنىَ الاسْت   ١٠٧................................................نصبُ الحالِ ب
الوَاوِ على مَنْ :المسألة الخامسة  ِ ُكْمُ العطفُ ب يٍّ عنهُ الح   ١١١.........................................فِ
نَّكَ : (توجيه قول العرب  :المسألة السادسة  ِ   ١١٥)................................................لهَ
  ١٢٥...............................................»لَـوْلاَكَ «و » لَوْلاَيَ «القول في : المسألة السابعة 
نتٍْ (ردُّ اللامِ المحذوفة في النَّسَبِ إلى : المسألة الثامنة  ِ   ١٣٠)...............................أُخْتٍ،و ب

  ١٣٤:...................................................................يــونس بــن حبيــب -٦
  ١٣٤........................................بهاالاستفهامية والحكاية ) مَنْ (إعراب : المسألة الأولى 
هِ بعدَ فاءِ الجزاءِ  :المسألة الثانية  ِ إضْماَرِ حَرْف ِ رَادُ الجرِّ ب   ١٣٨........................................اطِّ
ثْنَاءِ  :المسألة الثالثة  ِ نهُْ في بابِ الاسْت ُبْدَلِ مِ مُ البَدَلِ على الم   ١٤١....................................تقدُّ
  ١٤٤.............................................لحوق ألف الندبة لصفة المنـدوب :المسألة الرابعة 
  ١٤٩)................................جَـوَارٍ (إجْرَاءُ المنقُوصِ غيرِ المنصرَفِ مجُرى  :المسألة الخامسة 
يرِ إلحاقُ عَلَمِ  :المسألة السادسة  ُؤَنَّثِ التَّاءَ عِندَْ التَّصْغِ نَ الم رِ المنقولِ مِ   ١٥٣......................المذكَّ

ــــــائي  -٧   ١٥٦:..........................................................................الكس
ــألة الأولى  ــالاً  :المس ــارَةِ حَ ــمِ الإشَ ــيءُ اس ِ   ١٥٦...............................................مجَ
ـمير إجـراءً : المسألة الثانية  ـنَ الضَّ ـهِ مِ ِ ِ معمولاً واحدًا مع حـذفِ فاعـلِ الأولِ وإخلائ لَينْ تنازعُ عَامِ

ــدٍ  ــلٍ واح ــرَى عَام لَينَْ مجُْ ــامِ   ١٦٠............................................................للعَ
فْضِ الجــزْمُ في جَــوَ  :المســألة الثالثــة  مْــرِ بــينَْ القَبُــولِ والــرَّ َ   ١٦٧............................ابِ الأ
َمْــزَةِ  :المســألة الرابعــة  ــطِ اله ــعَ تَوَسُّ ِ م ــامُ المثْلَــينْ دْغَ ِ   ١٧٨........................................إ

ــة ــألة الخامس ــلى  :المس ــفُ ع ــاءِ ) لاَتَ (الوق َ اله ِ   ١٨١............................................ب
:     ١٨٤............................:اعتراضات أبي علي الفارسـي علـى نحـاة القـرن الثالـث  

  ١٨٥:...............................................................................قطــــرب -١
عْــلِ ) إنَّ (دخــولُ  ــلى الفِ ــا عَ َ   ١٨٥...............................................أو إحْــدَى أَخَوَاتهِ
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  ١٨٧:..............................................................................الفــــــراء -٢
ـالِ » كَـانَ «نصبُ  :المسألة الأولى  َ الح ِ يهِ ب ِ   ١٨٧...................................خبرَهَـا عَـلىَ التَّشْـب
  ١٩١.....................................المفتوحـةِ الهمـزةِ الخفيفـةِ ) أَنِ (الجـزمُ بــ  :نيةالمسألة الثا 
ــة  ــألة الثالث ــاءِ  :المس نَ ِ ــةُ ب   ١٩٥)..........................................................الآنَ (عِلَّ
  ٢٠٠............................................»كَـمْ «دخـولُ لامِ الابتـداءِ عـلى  :المسألة الرابعـة 
  ٢٠٣).................................................اللهُـمَّ (أصـل النـداء بــ  :المسألة الخامسـة 
ــة  ــألة السادس ــرخيمُ  :المس ــفَ (ت   ٢٠٩)........................................................كَيْ
  ٢١٤)..............................................هَلُـمَّ (لــ  الأصـلُ التركيبـيُّ : المسألة السـابعة 
ـةُ فـتحِ نـونِ المصـدرِ : المسألة الثامنـة    ٢١٩)..........................................سُـبْحَانَ (عِلَّ
عْـلِ المحـذوفِ اليـاءِ  :المسألة التاسعة    ٢٢٢.......................توجيهُ حركـةِ واو الجماعـةِ في الفِ
ُضَـاعَفِ اليَـاءِ  :المسألة العاشرة    ٢٢٥.................اطِّراحُ إدغامِ العين في لام المضـارعِ المعتـلِّ الم

  ٢٢٩:............................................................أبو عبيـدة معمـر بـن المثنـى -٣
ى(القـــــول في وَزْنِ  ـــــترَْ   ٢٢٩.....................................)...........................تَ

ــن مســعدة -٤   ٢٣١:..........................................................الأخفــش ســعيد ب
الألــف واليــاء والــواو في التَّثْنيــة والجمْــع أهِــيَ حُــروفُ إعــرابٍ أمْ دليــلُ  :المســألة الأولى 

ــرابٍ؟   ٢٣١....................................................................................إع
يَّةِ ) مَا: (المسألة الثانية  ـةِ والاسْـمِ   ٢٣٥.......................................المصـدريةُ بـين الحرفيَّ
ا) مَا كَـانَ أحْسَـنَ زَيـدًا(توجيهُ تركيبِ  :المسألة الثالثة    ٢٣٩................................إعرابيـ
ـينَ (لغةُ المدِّ في : المسألة الرابعة  ـةِ ) آمِ يَّ ِ   ٢٤٤....................................بـينَ العُجْمَـةِ والعَرَب
ـفِ والمنْـعِ ) أحمَْرُ ( :المسألة الخامسة  ْ ي بـه بـين الصرَّ   ٢٤٧....................................إذا سُمِّ
  ٢٥١..........................................المنـع والصرـف علـماً بين ) ألْبُبٌ ( :المسألة السادسة 

ــاري -٥ ــد الأنص ــو زي   ٢٥٤:..................................................................أب
ـهِ : المسألة الأولى  ِ ـطِ عَـلى أَدَات ْ مُ جـوابِ الشرَّ   ٢٥٤.............................................تقَدُّ
  ٢٥٦...............المفتوح العين ممـا واوُه في موضـعِ الفَـاءِ ) يَفْعَلُ (القول في قياس : المسألة الثانية 
بْـذُبٌ ( :المسألة الثالثـة    ٢٥٨................................................وميزانهـا الصرـفيُّ )كُذُّ
َمْـزَةِ الم :المسألة الرابعة  يـفِ اله   ٢٦٠........................................ضْـمُومةِ القياسُ في تخفِ
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  ٢٦٣:.........................................................................الأصــــــمعي -٦
ي واللـزُومِ ) أَنْبَـتَ (الفعل  :المسألة الأولى    ٢٦٣........................................بـينَ التَّعـدِّ
  ٢٦٦)...................................................فُـلانٍ (القـولُ في تَـرْخيمِ  :نيـةالمسألة الثا 
  ٢٦٩...........................................بـين كسرـ الـواو وفتحهـا) وَ لاِيَـةٌ (: المسألة الثالثة 
ـادِ زايًـا محضـةً  :المسألة الرابعة    ٢٧١....................................................قلـبُ الصَّ

  ٢٧٥:...........................................................أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام -٧
 ِ كَينْ ماَعِهِماَ مُتَحَـرِّ ِ   ٢٧٥...................................................إدغامُ المثْلَـينِ كَرَاهَـةَ اجْـت

ــي -٨ ــر الجرم ــو عم   ٢٧٧..............................................................:......أب
ِضْـماَرِ  :المسألة الأولى  الفـاءِ نَفْسِـهَا دُونَ إ ِ   ٢٧٧)..............................أنْ (نصبُ المضـارعِ ب
عْـمَ (مجيءُ فاعلِ : المسألة الثانية  ِ ـأَلْ ) ن ِ   ٢٨١..........................................غـيرَ مقـترنٍ ب
يــدِ ) أنَّ (تَكْرِيــرُ  :المسـألة الثالثــة  ِ لتأْك ِ    ٢٨٥........................................................ل
ـذَا(تقديمُ تمييـز  :المسألة الرابعة    ٢٨٩.......................................عَـلى المخْصُـوصِ ) حَبَّ
لْتَـا( :المسألة الخامسـة  ِ ـفيُّ ومِ ) ك ْ   ٢٩٣..................................................يْزَانهُـا الصرَّ

ــادي -٩ ــحاق الزي ــو إس   ٢٩٦:................................................................أب
ـــافةُ  ذْ «إض ِ ـــطِ » إ ْ   ٢٩٦...................................................................إلى الشرَّ

  ٣٠٠:..................................................................أبــو عــثمان المــازني -١٠
ثلَ ما(إجراءُ  :المسألة الأولى نَـاءِ )خمسـةَ عشرَـ(مجـْرَى ) مِ ِ   ٣٠٠................................في الب

ا الأسماءُ بـ :المسألة الثانية  َ ـفِ والمنْـعِ الأمثلةُ التي يُوْزَنُ بهِ   ٣٠٥............................ين الصرَّ
ـاكنةِ المضْـمُومِ مَـا قَبلهَـا: المسألة الثالثة  زِ الواوِ السَّ رَادُ همَْ   ٣٠٨..................................اطِّ

ــــــاشي -١١   ٣١١:..........................................................................الري
نَاعُ إقامَةِ المفعـولِ لَـهُ مَقَـامَ الفَاعَـلِ   ِ   ٣١١......................................................امْت

  ٣١٤:.........................................................................ابـــن قتيبـــة -١٢
ــالٌ (  َ ــفيُّ ) محِ ْ ــا الصرَّ يْزَانهُ   ٣١٤.................................................................ومِ

ــــــبرد -١٣   ٣١٨:.............................................................................الم
َلاَلَـةِ  :المسألة الأولى لَفْـظِ الج ِ يُّ ل قَاقِ ِ   ٣١٨...........................................الأصْـلُ الاشْـت

  ٣٢١.............................................أصـلُ التَّحْرِيـكِ في نُـونِ النِّسْـوَةِ  :لثانيةالمسألة ا 
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ذَا أُضِـيْفَتْ إلى يَـاءِ المـتكلمِ  :المسألة الثالثة  ِ تَّةِ إ   ٣٢٥.............................ردُّ لامِ الأسْماءِ السِّ
ضَ عنهـا بــ) أنِ (بعد ) كَانَ (وجوبُ حذفِ  :المسألة الرابعة    ٣٢٩)............مَـا(المصدريةِ إذا عُوِّ
يَةِ على ) إنِ (قياسُ  :المسألة الخامسة  ِ ِ بـ ) لا(و ) مَا(النَّاف هَتَينْ   ٣٣٢...........في الإعْـماَلِ ) لَيْسَ (المشَبَّ
  ٣٣٦......................وقلـبُ معناهَـا إلى الاسـتقبالِ )كـانَ (على ) إنْ (دخول  :المسألة السادسة 
ُ بـه  :المسألة السابعة  قَـينِ في مَعْنَـى عَامـلٍ ثالـثٍ يُعـبرَّ ِ المختلفَـينِ معنًـى المتَّفِ لَينْ نعتُ معمُوليَ العَـامِ

  ٣٤٠........................................................................................عَنْهُما
ِلاَّ (إعرابُ  :المسألة الثامنة  ٍ (مَا بعـدَهَا وَصْـفًا بمنزلـةِ و) إ   ٣٤٥)...............................غَـيرْ
يـارِ ) ابْنٍ (تنوينُ العلمِ المنعوتِ بـ  :المسألة التاسعة  ِ   ٣٥١..................مضـافًا إلى عَلَـمٍ في الاخْت
ـأَلْ  :المسألة العـاشرة  ِ ُحَـلىَّ ب ـدَاءُ الم ِ   ٣٥٤..........................................................ن
ةُ ألـفِ النُّدْبَـةِ لمـا قَبْلَهَـا :المسألة الحادية عشرة    ٣٥٩...........................................تبعيَّ
ـماَ (في ) مَـا(مجـيءُ  :المسألة الثانية عشرة  يَّةً ) كُلَّ فهَامِ ِ   ٣٦٢ ......................................اسْـت
يرِ في  :لثة عشرـةالمسألة الثا    ٣٦٥)..........................................أُبَيْنُـوْنَ (قيـاسُ التَّصْـغِ
ـةِ » طَـاغُوتٌ « :المسألة الرابعة عشرة  يَّ مْعِ َ ةِ والج   ٣٦٧..................................بـين المصْـدَرِيَّ

  ٣٧٠..............................:..................................................ثعلــب -١٤
لْتَـا« :المسألة الأولى  ِ لاَ وك ِ يَـةِ »ك ِ   ٣٧٠............................................بـين الإِفْـرَادِ والتَّثْن
اخِلَةُ على المضَـارِعِ بعـد  :المسألة الثانية  ـا(النونُ الفارقةُ الدَّ مَّ ِ   ٣٧٤)...............................إ
      ٣٧٧..............................:اعتراضات أبي علي الفارسي علـى نحـاة القـرن الرابـع  

ـــاج -١   ٣٧٨:...............................................................................الزج
ــألة الأولى  ـــاءِ  :المس نَـ ِ ـــةُ ب   ٣٧٨............................)............................الآنَ (عل
  ٣٨٤...........................................................نَاصِــبُ المسْــتَثْنىَ :المســألة الثانيــة 
ُضَـارعِ بــ : المسألة الثالثة    ٣٨٨)...............................................لَــمْ (عِلَّة انْجِزامِ الم
ِ  :المسألة الرابعة  نَينْ ِ ـاك نةَِ عنـدَ التقـاءِ السَّ ِ ـاك مِ السَّ ِ   ٣٩٢...........................حركةُ أوَاخِرِ الكَل

ـفيُّ ) ابْنٌ ( :المسألة الخامسة ْ ا الصرَّ يْزَانهَُ   ٣٩٥......................................................ومِ
فِ )بَاعَ مَثْنىَ، وثُلاَثَ، ورُ (علةُ مَنعِْ  :المسألة السادسة ْ نَ الصرَّ   ٣٩٩........................ونحوِهَا مِ
عْلِ بعد  :المسألة السابعة ذَنْ (انتصابُ الفِ ِ أَنْ مُضْمَرةً ) إ ِ   ٤٠٤........................................ب
يَّةِ ) حيثُ ( :المسألة الثامنة ِ َوْصُول يَّةِ والم ِ رْف   ٤٠٩...............................................بينَ الظَّ
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يءٌ « : توجيه قراءة :المسألة التاسعة   ٤١٣......................................................»دُرِّ
  ٤١٦:............................................................................ابن السرـاج -٢

ــةُ : المسألة الأولى   ٤١٦.............................................................الحـالُ والخـبرَِيَّ
اوِيل: (مسألة الثانية فِ والمنْـعِ ) سرََ ْ   ٤١٩..................................................بينَ الصرَّ
ومُ في : المسألة الثالثة يْهِ هُـدًى«الإشمامُ والرَّ ِ   ٤٢٣.................................................»ف

اابِهبأرب حصرلمْ ي حاةلن ٤٢٧.........................................:اعتراضاتُه على آراء  
يَّةِ ) أَرَأَيْتَكَ (كافُ  :المسألة الأولى يَّةِ والاسْمِ ِ   ٤٢٨...........................................بينَ الحرْف

يُّ لـ :نيةالمسألة الثا ِ لْتَا(الأصْلُ اللفْظ ِ لاَ وك ِ   ٤٣٢) .................................................ك
يبِ والبَسَاطَةِ ) ليْسَ ( :المسألة الثالثة ِ ك ْ   ٤٣٦.................................................بينَ الترَّ

ل(اشتقاق لفظ  :المسألة الرابعة   ٤٣٨...........................................)................أَوَّ
كِ الوَسَطِ : المسألة الخامسة   ٤٤١...............................................ترخيمُ الثُّلاثيِّ متحرِّ
ي : المسألة السادسة ِ ) أفعَلَ (تَعَدِّ بِ إلى مفعُـولَينْ   ٤٤٤.................................في باب التَّعجُّ

  ٤٤٧....................:وفيه ثلاثة مباحـث : اعتراضات أبي علي الفارسي على المدارس النحوية:الفصل الثاني
٤٤٨:.................................................اعتراضاته على المدرسة البصرية   

عْليَّةِ والحرْفيَّةِ » ليْسَ « :المسألة الأولى   ٤٤٨...................................................بينَ الفِ
ــة  ــوعَ  :المســألة الثاني نُ وُق فهَامٍ يتضــمَّ ِ ــأنْ مضــمرةً بعــدَ الــواوِ في جَــوابِ اسْــت نصــبُ المضَــارِعِ ب

عْــلِ    ٤٥٧.......................................................................................الفِ
 ــة   ٤٦٠:...........................................اعتراضــاته علــى المدرســة الكوفي
يَـادَةِ ) ذَا(ألفُ : المسألة الأولى  َصَـالةِ والزِّ ةِ بـينَ الأ   ٤٦٠...................................الإِشَـارِيَّ
ــة  ــألة الثاني ــتفهامية) أيٌّ : (المس   ٤٦٤.........................................................الاس

    ٤٦٧:............................................اعتراضـاته علـى المدرسـة البغداديـة  

ة بمعنـى ) ذَا(مجـيءُ : المسألة الأولى  ي(الإِشَـاريَّ ـذِ   ٤٦٧)........................................الَّ
ِ إع: المسألة الثانية  ـنْ مَكَـانَينْ ـتَّةِ مِ   ٤٧٢...........................................رابُ الأسْـماءِ السِّ
يرُ الفَصْــلِ : المســألة الثالثــة    ٤٧٥.............................................................ضَــمِ
  ٤٧٩................................................حَـرْفَ عَطْـفٍ ) لـيْسَ (مجِـيءُ : المسألة الرابعة 
  ٤٨٢:...................................اعتراضات أخرى لأبي علي الفارسي عـلى النحـاة: ملحق 
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  ٤٨٣:......................................تصنيف هـذه الاعتراضـات وأسـباب تـرك مناقشـتها 
  ٤٨٤...................................: .........ما لم يذكر فيـه حيثيـة الاعـتراض ودليلـه :أولاً  
  ٤٨٤: ................................................ما كان اعتراضه ترجيحًا لمذهب آخـر :ثانيًا 
  ٤٨٧: ...............................ما كان اعتراضًـا عـلى توجيـه إعـراب أو قـراءة قرآنيـة :ثالثًا 
   ٤٨٨: ..................................................ظـائر كثـيرة ما كـان اعتراضًـا لـه ن: رابعًا 
  ٤٩١.......................................:وفيه ثمانية مباحث: منهج أبي علي في اعتراضاته:الفصل الثالث 

٤٩٢.........:.............................................اعتراضاته في الجانب السماعي  

  ٤٩٣: ............................الاستشهاد بالنظائر المسموعة والحمل على المطرد الشائع منه -١
اذ وعدم الاعتداد به في بناء القاعدة النحويـة -٢   ٤٩٤: ..............................ردُّ القليل الشَّ
  ٤٩٥.................................: ...............وصف الشاهد بالغلط أو عدم الفصـاحة-٣
  ٤٩٦: ...................................................ردُّ الطعن على اللغة إذا ثبتَتْ وَثَاقتُهَـا -٤
  ٤٩٦: ............................................................اعتراضه على الخطأ في النقل -٥

٤٩٨:.....................................................ته في الجانب القياسياعتراضا  

ه وشـذوذه  -١ ِ ت لَّ   ٤٩٩: ..................................................ما رَفضَ القياسَ عليه لقِ
  ٥٠٠...........: ..................................ما ردَّ فيه القياس لضعف الشبه أو انعدامـه  -٢
  ٥٠٢: .................................................ما رُدَّ لعدم جريانه على قياس الأصـول -٣

٥٠٤:......................................................اعتراضاته في الجانب التعليلي  

  ٥٠٥..............................................: ..............التنبيه على الأصل أو مخالفته-١
  ٥٠٦: ...............................................................التنبيه على علة الاسـتغناء-٢
  ٥٠٧: ....................................................الاعتراض بإبطال العلة أو انكسارها-٣

٥٠٩:.................................................اضـاته في جانـب الاسـتدلال العقلـي    اعتر  
   ٥١٠:.................................................قد يخرج الشيء عن بابه حملاً على غـيره -١
  ٥١٠................................... :لا يخرج الشيءُ عن قياس بابه ما أمكن، أو طرد الباب-٢
  ٥١٢: ...............................الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير -٣
  ٥١٤: ........................................ما كثر دورانه قد يُفرد بأحكام يخالف بها نظائره -٤
  ٥١٤....................................: ..الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاسـتدلال -٥
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  ٥١٦: ...........................................................الاعتدادُ بالثَّابتِ لا العَارض -٦
  ٥١٦: ........................ما تدفعه الأصولُ لا يجعل أصلاً بنفسه، ولا يصح الاعتماد عليه -٧
  ٥١٧:....................الحال الحاضرة عند التصغير لا بالأصل الفائتالاعتبار عند التسمية ب -٨

    ا٥١٨..................................اعتراضاته في جانب مراعـاة المعنـى صـحة وفسـاد  
لا يُتبع الشائع بالمختص أو العكس، وكل موضع كان المقصود فيه الإشاعة والإبهام فلا يحمـل  -١

  ٥١٩: .......................................................................تخصـــيصعـــلى ال
يض معناها-٢ نْ نَقِ   ٥٢٠: ............................................لا يجعل أصلُ الكلمة شيئًا مِ
مُ إلى تكلُّفٍ -٣ ِ مَلُ الكلام على معنى يُسل   ٥٢٠.............................................. :لا يحُْ
  ٥٢١: .................لا يصحُّ الحملُ على البدل إلا حيث جاز الاستغناء بالبدل عن المبدل منه-٤

      ٥٢٢.....................:اعتراضاته في جانب مراعـاة المطـرد الشـائع مـن القواعـد النحويـة  
دَ المضـمراتُ  -١   ٥٢٣................................................:........الأصلُ أن لا تتعدَّ
ُبْدَلِ منه -٢   ٥٢٣: ..........................................................البدل لا يتقدم على الم
  ٥٢٣: ................................................................المعارف لا تقع أحـوالاً  -٣
غُ الفعلُ لدلالة ما يجيء بعده عليه  إذا لم -٤   ٥٢٣.......................... :يجْرِ ذكرٌ للفاعل لا يُفَرَّ
  ٥٢٤: ................أصل الأسماء إذا كان الاسم على حرف واحدٍ فحكمها أن تكون متحركة-٥
ها-٦   ٥٢٤................: .............................النداء علامة للأسماء وليس شرطًا في حَدِّ
إذا اجتمعت همزتـان في كلمـة وكانـت الثانيـة سـاكنة لـزم إبـدالها بحسـب الحركـة التـي عـلى -٧

  ٥٢٤:......................................................................................الأولى
    ٥٢٦..................................:اةاعتراضاته في جانب مراعـاة الاتجـاه العـام للنح ـ  
  ٥٢٧: ............................وزن الفعل المشترك بين الأسماء والأفعال بين الصرف والمنع -١
  ٥٢٧: ....................................................البساطة لا التركيـب) لَنْ (الأصل في -٢
  ٥٢٨............................................ ):جوارٍ (مجرى إجراء المنقوص غير المنصرف  -٣
  ٥٢٨: .............................................بعد التنكير إذا سميت به) أَحمَرُ (لا ينصرف  -٤
  ٥٢٩: .......................................................لا يتقدم جواب الشرط على اسمه-٥
لتَا(ل في تاء الأص -٦ ِ   ٥٢٩: ................................................الأصالة لا الزيـادة) ك
يْلُ معنى المضي إلى الاستقبال -٧ ِ   ٥٢٩: ..........................................حروف الجزاء تحُ
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    ٥٣١.......................................:أنماط الاعتراضات وأشـكالها عنـد أبـي علـي  
  ٥٣٢:..................................تقسيم الاعتراضات من حيث أشكالهُا وصورُها إلى قسمين

  ٥٣٢:....................................................................اعتراضات صريحـة:أولاً 
   ٥٣٣.........................................:......................اعتراضات غير صريحـة: ثانيًا

  ٥٣٥....................:وفيـه خمسـة مباحـث   : أثر اعتراضات أبـي علـي الفارسـي في الخـالفين    :الفصل الرابع
    ٥٣٦.........................:مدى تأثر الخالفين باعتراضـاته في الأصـول والقواعـد العامـة  

نَ الأمرِ ما كان المحذوف يليه الشيء إذا عاقبَ  -١   ٥٣٦:..............................الشيءَ وَليَ مِ
ه حكمُ الموزون -٢ ف وعَدمِ   ٥٣٦: ....................كل ما كان علماً لوزنٍ مُعين فحُكْمه في الصرَّ
عْيَان-٣ َ   ٥٣٧...................: .............................الأعلامُ تأتي في المعاني كما تأتي في الأ
٤-  ِ ــنْ غَــيرْ ــه جملتَــين مِ ِ ــنْ جَعْل متــى أمكــنَ أن يكــون الكــلامُ جملــةً واحــدةً كــان أولى مِ

   ٥٣٧:.......................................................................................فائـدة
ُصُـول -٥   ٥٣٨: .............................................الترخيمُ لا يَنقُْصُ الاسمَ عَنْ أَقلِّ الأ
اهِرة القائمةِ بنفسها مَا هو على حرفٍ واحدٍ  -٦   ٥٣٨: ..........................ليس في الأسماء الظَّ
  ٥٣٨: .............................................التسويةُ بين مسائل الباب الواحد دون فرق -٧
  ٥٣٩: ...........................................القلَّةِ والكثرة دليل التباين في الحكم التباينُ في -٨
  ٥٣٩: ..........................................الرجوعُ إلى أصْل مَترْوكٍ لا يَمْنعُ اعْتبارَ الوَزْنِ  -٩

   ٥٤١.............................:..........مدى تأثر الخـالفين باعتراضـاته في الفـروع  
ينَْ (المد في  -١   ٥٤١: .................................................................لغة ثابتة) آمِ
عر -٢ ازمة مَقْصُورٌ على ضرَورة الشِّ َ   ٥٤١.......................................: حذفُ اللام الج
  ٥٤١: ...............للزجر والحثِّ وليس للاستفهام -على قول الفراء -) هَلُمَّ (التي في ) هل( -٣
نَّكَ ( -٤ ِ   ٥٤٢): .........................................................الله إنَّكَ (وتركيبها من ) لهَ
  ٥٤٢.....................................................: مقدمًا على اسـمها) ما(نصب خبر  -٥
  ٥٤٣...........................................................: بين الحرفيَّة والفعليَّـة) ليْسَ ( -٦
  ٥٤٤........................................: إعمال معنى حروف النفي والاستفهام في الحال -٧
  ٥٤٤.................... :ر ولم يُسَمَّ بهفي أحوال الإعراب الثلاثة إذا نُكِّ ) جَوَارٍ (إثبات الياء في  -٨
  ٥٤٤: ..................................................بالتَّاء وليس بالهـاء) لاَتَ (الوقف على -٩



٦٢٨ 
 

يَ به) أحمرُ (لا ينصرفُ  -١٠   ٥٤٤: .............................................بعد التَّنكْير إذا سُمِّ
ِ (مجيء فاعل  -١١ نٍ بـأل) عْمَ ن   ٥٤٥.................................................... :غيرَ مُقْترَِ
  ٥٤٥): ..................................حَبَّذَا(تقديم التمييز على المخصوص بالمدح في باب  -١٢
  ٥٤٦................): ..................................................كُلَّـما(الاستفهام بـ  -١٣
ة والجمعيَّة)طَاغُوْتٌ ( -١٤   ٥٤٦: .....................................................بين المصدريَّ
  ٥٤٧): .......................................................أَنْ (بإضمار ) إذَنْ (النصب بعد  -١٥
  ٥٤٧: .............في جوابه) أَنْ ( ب الفعل بإضمارالاستفهام إذا تضمن وقوع الفعل لا ينتص -١٦
  ٥٤٧):.......................................................................كَيْـفَ (ترخيم  -١٧
نتٍْ (عدم ردِّ اللام المحذوفة في النسب إلى  -١٨ ِ   ٥٤٨):...................................أُختٍ،وب

٥٥٠:.............................تأثر الخالفين باعتراضـاته في مسـالك الاحتجـاج    مدى  
َنَ (زيادة الألف والـلام في  -١   ٥٥٠): ..........................................................الآ
ةُ بنـاء  -٢ َنَ (عِلَّ   ٥٥٠...............): ........................................................الآ
  ٥٥٠: ...............................................ألف التَّثنية حرف إعراب لا دليل إعراب -٣
  ٥٥١.................................................... :الاستفهامية وتنوينهـا) مَنْ (إعراب  -٤
ا(القولُ بجواز إضافة  -٥   ٥٥١...........................................): ...................إيَّ
  ٥٥١: .......................................................لحوقُ ألفِ النُّدْبة لصفة المندوب -٦
  ٥٥٢): .................................................................اللهُمَّ (القول في أصل  -٧
  ٥٥٢................................................. :مفردان لفظًا مثنيان معنىً) كلا وكلتا( -٨
ل(القول في اشتقاق لفـظ  -٩   ٥٥٣): ..........................................................أوَّ

ط) إذْ (إضافة  -١٠   ٥٥٤...........: .....................................................إلى الشرَّ
  ٥٥٥....................................................: مجرى خمسةَ عشرَـ) مثْلَ مَا(إجراء  -١١
  ٥٥٥: .........................................................إقامة المفعول له مقامَ الفاعـل -١٢
  ٥٥٥.......................................: .........................وصف النكرة بالمعرفة -١٣
  ٥٥٦:..............................................................العامل في نصب المستثنى -١٤

   ٥٥٧:...............................مدى تأثر الخالفين باعتراضـاته في توجيـه القـراءات  
  ٥٥٧............................................................. )نزلَّيْكَ بما أُ (: قراءة الكسائي-١
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ــز- ٢ ــافع بهم ــراءة ن ــادًالُّؤْلى(: ق   ٥٥٧............................................................. )ع
نٍّ (قراءة به عمرو بن عبيد بهمز -٣   ٥٥٩...................................................... )جَأَ
  ٥٥٩).....................................إنِ الذين تدعون من دونِ االله عبـادًا(: قراءة ابن جبير-٤
  ٥٥٩.....................................................بكسر الواو ) الوِلاية(قراءة الأعمش -٥
يءٌ (قراءة -٦   ٥٦٠........................................................بضم الدال مهموزًا )دُرِّ

   ٥٦١:..............................مدى تأثر الخالفين باعتراضـاته في التوجيـه الإعرابـي  
  ٥٦١).................................................................سُـبحَانَ (توجيه إعراب -١
  ٥٦١...........................................................لى اسمهتقدم جواب الشـرط ع-٢
  ٥٦٢..........................................................................تقدير لام الجزم-٣
  ٥٦٢........................................) إذا كان يومٌ ذو كواكبَ أشْنَعَا( توجيه النصب في-٤
  ٥٦٣............................................................ )كَـمْ (دخول لام الابتداء على -٥
  ٥٦٣............لو كَان فيهِما آلهةٌ إلا ا لفَسـدتا : على الاستثناء في قوله تعالى )إلا(توجيه إعراب -٦

  ٥٦٥.............................................:........................................الخاتمــة
البحــث ــافات ــى: كش   ٥٧٠................................................................:وتشــتمل عل

  ٥٧١....................................................................فهــــرس الآيــــات القرآنيــــة   - 
  ٥٧٩.................................................................القرآنيـــــة فهـــــرس القـــــراءات  -

ــة  -  ــث النبويـــ ــرس الأحاديـــ   ٥٨١.................................................................فهـــ
ــوافي -  ــرس القــــ   ٥٨٢............................................................................فهــــ
ــرب  -  ــوال العـ ــواهد وأقـ ــاليب والشـ ــرس الأسـ   ٥٨٧..................................................فهـ
ـــــت المصـــــادر والمراجـــــع   -  ٥٨٩.................................................................ثَب  

  ٦١١..........................................................................ملخـــــص الرســـــالة  -
ــوعات  -  ــرس الموضـــــ   ٦١٨.....................................................................فهـــــ
 

   

 

 


